: ۱ <> 
بض اید 
روج 


کا 


الطبعة الأولى 
١ھ‏ ۔ ۲۰۱۹م 


عبد اهادي عوض معوض العمري» ١٤٤٥ھ‏ 
فهرسة مکتبة ا ملك فهد ال وطنیة أثناء النشر 


العمري» عبد ا هادي عوض معوض 

آراء ابن عجيبة العقدية: -عرضًا ونقدًا. عبد الهادي عوض معوض العمري» 
المدينة المنورة . - 4۰ ۱ه. 

۵۰ص ۲۱۷ سم 

ردمك: ۸-۲۰۱۳-۰۳-۱۷۰-۲ ٩۷‏ 
۱- ابن عجيبة الفامي ء أحمد بن حمد ء ت ١٢۱۲ھ‏ ۲- الایمان (الاسلام) 

۳- العقيدة الاسلامية أ. العنوان 

١١ ۲۰ ديوي‎ 


رقم الایداع: ۱ +۱ 
ردمك: -۷۰ ٩۷۸-۰۳۰۳۱‏ 


جمیع ا حقوق محفوظة 
الطبعة الأولى ۱ اه ۲۰۱۹م 


أصل هذا الكتاب رسالة دکتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرة من 


۰ هه وحصلت على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الاولی 


الصف والإخراج: دار الدشق اللّغوي 
www.daralmunassiq.con‏ 


المقدمه 


۱- الافتتاحية, 


۲- أهمية الوضوع وأسباب اختیاره. 


۳- هدف البحت. 
۶- الدراسات السابقة. 
ه- خطة البحث. 

-٦‏ منهج البحت. 
۷- الشکر والتقدیر. 


إن احمد له حمده ونستعینه» ونعوذ اش شرور آأنفسنا ومن سات 
أعمالناء من يهده اللہ فلا مضاء له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله الا 


اله محده لا شریلت له:واشهد أن كد عبدة وزسوله, 


ا ا د مرو ر نش مم ہےر ےھ ے‫ سس و 34 دو 27 
ایا ألناس اتقو رکم الزی له یک و ت ہما رجالا 


مس مھ ل r‏ هو مر مکی سم 2 وا مات م ر رہ یم ۲ 
کنیا وضاء واتفوا الله زیت ونیو وا لارام إن الله کان عکیکم ربا 4 . 


و 


مرو کے 


جا ان کٹا 21 وفولواً ول سديدا كا يلح کہ الو وشفر یغفرلکم 


کا و ا E‏ کت 


ذنوبكم ومن بطم الله ورسوله: فقد فار ورا عظیع 

أما بعد : 

فان الخيرية الثابتة بالکتاب والشُنَة لهذه الأمّة تتحقق باقتفاء أثر رسول اللہ يكل 

وصحابته وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين» فمن سلك سبيل الهدى بحا ومن حاد 
عنها ضلٌ وغوى» والنجاة من الضلالة لا تتم إلا بالاعتصام بالکتاب والستّة علمًا 
وعملا ودعوةٌ وبیائاء ومن فضل الله یل على أمة محمد يا أن قيّض في کل زمانٍ 
ومكان من يُبِيّن للناس انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ومغالات الغالين» ومن بیان 
(۱) سورة آل عمران: ۰۱۰۲ 
(۲) سورة النساء: .١‏ 


(۳) سورة الأحزاب: ۷۱-۷۰۔ 


ذلك دراسة المؤلفات التی انتشرت بين الناس في مشارق الأرض ومغاربها وسطرتھا 
أقلام ناس وثق بھم قومهم لما رأوا فیهم من صلاح وضرب في شت العلوم النقلية 
والعقلية ومولفاتِ عدیدق فغرّهم ذلك وانطوت علیهم تلك التأویلات الفاسدة 
واحْفة؛ فظنوا أنه ا حقء ولولا أن أصحاب هذا القول کثروا وظهروا لم یکن بنا 
حاحة إلى بیان فساد هذه الأقوال» وإيضاح هذا الضلال. 
0 ۲ 2 

وكان من بين القوم أحمد بن عجيبة» الذي ضرب بحظ وافر في التفسير 
وا حدیث؛ واللغة والأدب» والتصوف والعقائد» فال ما يربو علی حمسة وأربعين 
كتابّاء تداوها الناس من عصره إلى يومنا هذاء وله مكانة عند الصوفية» وضريحه 
اصبح مزارًا. 

لذلك اسشحرت الله ع ةه استشرت أول الفضل بآت تکون رسالق ٹیل 
درحة الدكتوراه بعنوان: آراء ابن عجيبة العقدية -عرضًا ونقدًا-», والله أسأل 


التوفيق والسّداد. 


د. عبد المادي بن عوض العمري 
abdulhadı.alamr192@gmaıl.com‏ 


أهمية الوضوع وأسباب اختیارہ: 

-١‏ المخالفات العقدية التي بها ابن عجيبة في کتبه لا سيّما تفسیره (البحر 
للدید في تفسير القرآن ابحید)» وكثرة كتبه وتنوعهاء وفيها حكى وتکلّم عن قضايا 
عقدية كثيرة. 

۲- أنه مسن لإحدى الطرق الصوفية» وهي الطريقة الدرقاوية. 

۳- عناية المتصوفة بكتبه ونشرها والدفاع عنه ومدحه. 

-١‏ جمع آراء ابن عجيبة العقدية. 

۲- دراسة آراء ابن عجيبة في ضوء عقيدة أهل الشُنَة والجماعة. 

۳- تقریر وبيان مذهب أهل الشُنَّة والجماعة في السائل التي حالف فيها ابن 


الدراسات السايقة: 

بعد البحث والدراسة لم أحد من كتب عن آراء ابن عجيبة العقدية ولكن 
وحدت رسالة بعنوان: (ابن عجيبة وآراؤه الصوفیة دراسة تحليلية نقدية)» 
للباحث: علاء عشماوي زيدان عشماوي» من جامعة المنوفية كلية الآداب قسم 
الفلسفة» وهي دراسة لنيل درحة الماجستير» قام الباحث بالمقارنة بين ابن عجيبة 
وآراء أعلام التصوف السابقين عليه واللاحقين لبيان مدى التأثير وما إذا كان هناك 
مة حديد أتى به أو انفرد به وبین الباحث مدى ما قتع به ابن عجيبة -من وجهة 
نظره- من ثراء فكري واهتمام كبير بالتصوف ورحاله وعن دوره ني تبسيط الحقائق 
الصوفية. 


وحسب اطلاعي على فحوى رسالته تبيّن لي: 

أولا: أنَّ دراسة الباحث خاصّةٌ بآراء ابن عجيبة الصوفية» وم یدرس آراعه 
العقدية. 

وحاءت رسالة الباحث في خمسة فصول: 

الفصل الأول: ابن عجيبة النشأة والتكوين الصوفي. 

الفصل الثاني: مفهوم التصوف عند ابن عجيبة ولغته الرمزية. 

الفصل الثالث: طريق التصوف عند ابن عجيبة والفناء في الحقيقة المطلقة. 

الفصل الرابع: المعرفة الصوفية عند ابن عجيبة بين النظرية والتطبيق. 

الفصل الخامس: موقف ابن عجيبة من قضايا التصوف الفلسفي. 

وهي تختلف عما سأقوم به إن شاء الله عمجل من دراسة آرائه العقدية - 
عرضًا ونقدًا-وفق منهج أهل الشُنَة والجماعة. 

انيًا: آن دراسة الباحث لم تكن مبنيِّةَ على منهج أهل السْتَة والجماعة في 
العرض والنقد» وبيان حقيقة التصوف وموقف أهل السّنّة والجماعة منه. 

النّا: أنَّ الباحث أثداء كلامه عن ابن عحیبة يثني ناء کبیا على آرائه 
الصوفية» ويصف مؤلفاته -الليفة بالمخالفات العقدية- بالتراث الكبير» ويصفه 
بالشخصية الصوفية الكبيرة» وهذا قول الموافق لا المخالف. 

رابگا: أن طريقة الباعت ف دراسعه لفصول رسالته آراد بیان آراء أبن غعسيبة 
الصوفية وحهوده ف الدفاع عن التصوف, وتقریب منهجه لکل مريدٍ وباحثٍ في 
التصوف على حدٌّ زعمه. 

وآما الفرق بین دراستي للموضوع ودراسة الباحث فلا وجه للمقارنة 


بينهماء لکن على سبيل الاجمال لا التفصیل أضيف إلى ما سبق: 

آولا: اشتملت حطة بحثي على باب بأكمله في مصادر التلشّي عند ابن 
عجيبة» وهذا ١‏ يتطق له الباحث. 

ثانيًا: اشتملت خطة بحثي على باب في آراء ابن عجيبة في أصول الإبمان 
ومسائله» وهذا لم يذكره الباحث. 

النّا: ذكرت في حطتي آراء ابن عجيبة في الولاية والكرامة» وهذا لم يذكره 
الباحث. 

رابعًا: اشتملت خطتي على موقف ابن عجيبة من أعلام الصوفية وطرقهاء 
وهذا لم يذكره الباحث. 

خامسًا: ذكرت في الفصل السادس التعريف بالطريقة الدرقاوية ودوره يي 
تأسيسها وموقف علماء أهل السّنّة منهاء وهذا لم يذكره أيضًا. 

وثمة رسائل في فنونٍ أخرى, لا تَمْتْ إلى الموضوع بصلةء وهي: 

۱- الشيخ ابن عجيبة ومنهجه في التفسیر للدكتور: حسن عزوزي» طبعة 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط 8457١‏ ١هء‏ ۲۰۰۱م» تناول الباحث في 
رسالته منهج ابن عجيبة في تفسيره وقال: إن ابن عجيبة يذكر أسباب النزول بدون 
دقة» ولا عزو في كثير من المواضع» ويتعرض لفضائل السور والآيات» وتعرض 
الباحث لموقف ابن عجيبة من تفسير القرآن بأقوال السلف؛ وقال: لا يتعرض ابن 
عجيبة لسوق الآثار إلا قلیلا وفيها بواطل» وذكر الدكتور موقف ابن عجيبة من 
السيرة والتاريخ وذكر الغزوات» ومنهج ابن عجيبة من الإسرائيليات وأنه يذكرها 
بدون تمحيصء فلا علاقة هذه الدراسة عوضوع بحثي. 


۲- تحقیق البحر المدید رسالة دکتوراه للباحت: أ مد عبد الله القرشي 
رسلان من كلية أصول الدین بطنطاء حامعة الأزهر. 

۳- آحمد بن عجيبة شاعر التصوف المغربي, للدکتور نور الدین ناس 
الفقيه» رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا العمقة من كلية الاداب بجامعة سيدي 
محمد بن عبد اللہ بفاس قام الباحث بدراسة شعر ابن عجيبة في سياق رصد ما 
یزحر به ا متن الشعري الصوفي با مغرب من ممیزات موضوعية فنية» رحع فيه إلى دیوان 
شعر ابن عجيبة» وکتاب (معراج التشوف إلى حقائق التصوف) ووحد فيه عددًا من 
الصطلحات الصوفية التي تخدم بحثه. 

-٤‏ دراسة شرح ابن عجيبة على الحكم العطائیة للباحث: محمد محمدي 
سليمان» رسالة ماحستير من كلية الآداب بجامعة الإسكندرية. 

والخلاصة أن موضوع (آراء ابن عجيبة العقدية, عرضًا ونقدًا) لم يُكتب فيه 
بح وفق منهج أهل الشُنّة والجماعة -حسب علمي- والله أسأل أن يوفقني فيه 


خطه البحت: 

تتکون الرسالة من مقدمة وتمهيد» وثلاثة أبواب» وخاتمة» وفهارس. 

المقدمةء وفیها: 

آهمية الوضوع وأسباب اختياره» وآهداف البحث. والدراسات السابقة وحطة 
البحت» ومنهجه. 

التمهید. وفیه: 

- ترجمة ابن عجيبة ترجمة موحزة. 

- التعريف بالطرق الصوفية إجالا. 

الباب الأول: مصادر التلقي عند ابن عجيبة. وفیه فصلان: 

الفصل الأول: الکتاب والشُٛنَة وفیه مبحثان: 

البحث الاول: الکتاب. 

البحت الثاني: السْتَة. 

الفصل الثاني: المصادر الصوفية في التلقي» وفیه خمسة مباحث: 

البحث الاول: الکشف. 

الميحث الثایی: الذوق. 

البحث الثالث: الوجد. 

البحث الرابع: الرؤى والحكايات. 

البحث الخامس: دعوی التلقّي عن الخضر ال 

الباب الثاني: آراء ابن عجيبة في أصول الایمان ومسائله. وفیه سبعة فصول: 


الفصل الأول: آراژه في الامان بالله» وفیه ثلاثة مباحث: 


۳ 


المبحث الأول: مسائل الربوبية. 

البحث الثانی: مسائل الأسماء والصفات. 

المبحث الثالث: مسائل الألوهية. 

الفصل الثاني: آراژه في الإيمان بالملائكة» وفيه ثلاثة مباحث: 
البحث الأول: معنی الإيمان بالملائكة. 

البحث الثاني: خلق الملائكة. 

البحث الثالث: المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر. 

الفصل الثالث: آراؤہ في الإبمان بالكتب» وفيه مبحثان: 
البحث الأول تعریف الکتب. 

البحت الثاني: منزلة الإيمان بالکتب من الاعان. 

الفصل الرابع: آراقه ‏ الاعان بالرسل وفیه ثلائة مباحث: 
المبحث الأول: الامان بالرسل والانبیاء عمومًا. 

الميحث الثاني: الفرق بين النبي والولي. 

البحت الثالث: عقيدته في الرسول محمد ہا 

الفصل الخامس: آراؤه في الاعان باليوم الآخرء وفيه ثلاثة مباحث: 
البحث الأول: آشراط الساعة. 

البحث الثاني: أحوال الیوم الاخر. 

المبحث الثالث: الحنّة والثار. 

الفصل السادس: آراؤه في الاعان بالقدرء وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: معنی القدر ومراتبه. 


البحث الثانی: أفعال العباد. 

المبحث الثالث: المشيئة والارادة. 

الفصل السابع: آراژه في مسائل الاعان وفيه ثلائة مباحث: 
البحث الأول: مفهوم الإيمان والفرق بینه وبين الاسلام. 
البحث الثاني: زيادة الاعان ونقصانه. 

البحث الثالث: حکم مرتکب الکبيرة. 

الباب الثالث: آراء ابن عجيبة الصوفي وفیه ستة فصول: 
الفصل الأول: المرید والشیخ وفیه مبحثان: 

البحث الأول: مفهوم الرید والشیخ. 

الملبحث الثاني: الصلة بين اطرید والشیخ. 

الفصل الثاني: الولاية والکرام وفيه مبحثان: 

البحث الأول: الولاية ومراتب الأولیاء. 

البحث الثاني : الکرامة وآقسامها. 

الفصل الثالث: الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. وفیه مبحثان: 
البحث الأول: احلول والاتحاد. 

البحث الثاني: وحدة الوحود. 

الفصل الرابع: الأحوال والمقامات وفيه ثلاثة مباحث: 
البحث الأول: الأحوال. 

المبحث الثالث: القامات. 

المبحث الثالث: الصلة بين الأحوال والقامات. 


الفصل الخامس: موقفه من أعلام الصوفية وطرقها وأثره على من بعده» 
وفیه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: موقفه من أعلام الصوفية. 

البحث الثایی: موقفه من طرقها. 

البحث الثالث: آثره علی من بعده. 

الفصل السادس: التعریف بالطريقة الدرقاوية ودوره في تأسیسها. وموقف 
علماء أهل السُّنّة منهاء وفیه ثلاثة مباحث: 

البحث الاول: التعریف بالطريقة الدرقاوية. 

البحث الٹانی: دوره في اسیا 

البحت الثالث: موقف آعلام الشُنّة من الطريقة الدرقاوية. 

الخاتمة: وفیها آهم النتائج والتوصیات. 

الفهارس العلمية. 

-١‏ فهرس الایات القرآنية. 

۲- فهرس الأحادیث والآثار. 

۳- فهرس الأعلام الترحم هم. 

٤‏ - فهرس الصطلحات والغریب. 

ه- فهرس الأماكن والبلدان. 

-٦‏ فهرس الفرق والذاهب. 

۷- فهرس المصادر واطراجع. 


۸- فهرس الموضوعات. 


الصعوبات التي واجهت الباحث: 

-١‏ كثرة كتب ابن عجيبة وعدم توفرها في مكتبات المملكة العربية السعودية 
ما جعل الباحث يسافر عدة مرات إلى المملكة المغربية وینشب في الکتبات 
للحصول عليها. 

۲- ظهر للباحث أن لابن عجيبة مخطوطات» وهذا مما أثقل هم الباحث في 
معرفة أماكنها وطريقة الحصول عليهاء رغم أن الباحث ۸ يدون في منهج بحثە أنه 
سيرجع إليهاء ولكن الله عَرَمَجَلّ یسر للباحث التواصل مع السفارة السعودية في 
المملكة المغربية» وأحذ حطابًا من الدكتور حالد بن فرج آل مطلق الملحق الثقافي- 
السابق- بالرباط موجهًا للجامعات المغربية والخزانات المختصة بالمخطوطات لتسهيل 
إحراءات البحث والاطلاع» وا حصول على نسخ من المواضيع والمخطوطات التي تم 
ات ی 

۳- صعوبة قراءة الحطوطات فلقد کتبت بخط الرعشة المغري» ما تطلّب بذل 
الجهد في قراءتھا والاستعانة يمن یوق به وله دراية بقراءة حط الرعشة. 

و آثرت آن أولق ما کتبته ‏ القدمة بان له ضریٌا یزوره الصوفية کل سنةه 
فاستشرت فضيلة المشرف على الرسالة أن أذهب إلى مکان الضريح» وأوثق ذلك 
بالصور لكي لا يكون الكلام جزافًاء فشدّ من أزري وشجّعني على ذلك» ولكن 
الأمر لم يكن سهلا كما ظننته؛ لأن مكان الضريح یوحد في منطقة يقال شا میس 
الانحر'' والتي تبعد عن مدينة طنجة ۰۰ کلم إلا أن الضريح لا يوحد في هذه 
)١(‏ خميس الانجرا: لم أجد معلومات عنها في الكتب» ولكن سألت مغریّا فقال: هي قرية صغيرة يجتمع الناس فيها 


كل خیس؛ لا فيها سوقًا يُقام کل میس يسمى سوق الانحراء وسکانھا بيوتهم متفرقة في نواحي هذه القرية. 


١ ه‎ 


الأخيرة بل يوحد في آعلی ا حبل في منطقة يقال ها الزميج» وعند وصولي إليه 
وحدت رحلا مسا معه مفتاح للضريح» ففتح لي» وقمت بتوثيق ضريحه» وكذلك 
أضرحة أبنائه. 

ثم ذهبت بعد ذلك لتوثيق ضريح صاحب الطريقة الدرقاوية في منطقة بني 
زروال والتي توحد في شال مدينة تطوان» وكل ذلك موثق في ملاحق الرسالة. 

ه- كثرة استخدام ابن عجيبة للرموز الصوفية» ما جعل عباراته غامضة فقد 
يلبس على من ليس له دراية بكلام القوم بأنّهِ على حق» خاصة في كتابه البحر 
المديد» الذي سار في منهجه بتفسير الآيات بالظاهر والباطن» وهذا يتطلب الرحوع 


إلى كافة كتبه ومخطوطاته لكي يكون الحكم على قوله دقیفًا ومنصمًا. 


منهج البحت: 

سلكت في كتابة هذا البحث النهج الاستقرائي التحليلي النقدي وفق ما يلي: 

۱- جمع الادة العلمية ومعرفة آرائه العقدية. 

۲- نقدها في ضوء مذهب السلف. 

۳- عزو الایات القرآنية الواردة في البحث إلى مواضعها من القرآن الکریم بذ 
کر اسم السورة ورقم الاية مع کتابتها بالرسم العثماني. 

- تخریج الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية» فان کان الحديث في 
الصحیحین أو أحدهما اکتفیت به والا حرحته من مظانه مع ذکر حکم الأئمة 
علیه. 

-٥‏ توثیق الاثار الواردة ‏ البحث إلى مصادرها. 

-٦‏ شرح الألفاظ الغريبة. 

۷- التعریف بالفرق والطوائف والذاهب والأماكن والبلدان. 

۸- تذییل البحث بالفهارس اللازمة. 

۹- التعریف بالأعلام غير الشتهرین. 


الشکر والتقدیر 
الحمد لله ك الذي أنعم على بفضله وکرمه على إتمام هذا البحث. 
والشكر الحزيل لمن قرن اللہ ئل شکرہ بشكرهما فقال في كتابه الكرم: طآن 
نکر لي ولوَديكَ إل ابر 4 والداي اللذان ربياني صغيرًا وسهّلا لي طلب العلم 
بتشجيعهما ودعائهماء وأسأل الله كك أن يوفقني لبڑما ومتّعني بصحتهماء والشكر 
كذلك لزوحتي أم صهيب لصبرها وجهودها. 
وعملا بقول النبي يلي «من صنع لكم معروفًا فكافئوه. فان ۸ تحدوا ما 
تكافئونه فادعوا له حتى تروا نکم قد کافاتموه)» وقوله وَلِِ: «لا یشکڑ الله من لا 
یشکڑ التاس»؛ فان آتوحه بالشکر الحزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن 
عبد الله التركي الأستاذ بقسم العقيدة والذاهب المعاصرة على تفضُله بالإشراف 
على هذه الرسالة ومتابعتي وحتّي دائمًا على الدقّة في الألفاظ والتحرژي في الصواب 
ما كان له أثر في إحراج هذا البحث بحلّته التي آرحو أن يكون على النحو المأمول. 
وأتوكّه بالشکر أيضًا للمناقشین الکرمین اللذين تفضّلا بفحص هذه الرسالة 
وتقوغهان وها: اق ظا الا بن وت الشت (عمید کليه اضول الدین اة 
الامام محمد بن سعود الاسلامیة- سابقاً- والأستاذ بقسم العقيدة والمذاهب 
(۲) أحرحہ الامام مد ۲۰۳/۹ رقم ٥٥٥٦ء‏ وأبو داود» کتاب الرّكاة» باب عطية من سأل باللہ ۳۱۰/۲ رقم 
۲ والنسائی» کتاب الرّكاة» باب من سأل باللہ عر وحل» ۸۲/۵ من حدیث ابن عمر علتتید 
والحديث صکحہ الألبان ف صحیح سنن أبي داود ۰۳۱۶/۱ 


۳( آحرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في شکر المعروف ۰ء رقم ۱ء والترمذي؛ كتاب البر والصلة» باب ما 


جاء في الشکر لمن أحسن إليك ۲۹۹/4 رقم ٤‏ ۰۱۹۰ وصحّحه الألباني في صحیح سنن الترمذي رقم ۰۱5۹۲ 


۱۸ 


العاصرة)» و أ. د. سليمان بن سا السّحيمي (رئیس قسم العقيدة بكلية الدعوة 
وأصول الدين با لحامعة الاسلامية با مدینة النبوية سابقاً). 

كما آتوحه بالشكر إلى جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ممثلةً في كلية 
أصول الدين قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة على ما تقدّمه لطلاكما من اهتمام 
وحسن رعاية. 

ولا يفوتني أن أشكر مدير تعليم المدينة النبوية الأستاذ ناصر بن عبد اللہ العبد 
الكريم على تشجيعه لمنسوبي إدارته من مشرفين ومعلمین؛ وتذليل الصعوبات لهم 
لإكمال الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه في الجامعات الداحلية 
والخارجية» مما يحقق الأثر المنشود والنفع الموعود بإذن الله كن لمذه الدولة المباركة 
المملكة العربية السعودية. 

والشکر أيضًا للملحقية الثقافية السعودية في مدينة الرباط بدولة المغرب على 
اهتمامهم وتزويدهم لي ببعض الكتب والمراجع التي كانت مهمة في بحثي من داحل 
مكتبة الملحقية أو من خارجھاء وشكري ا خاص لمدير الملحقية الأستاذ عبد الله 
البحیت على حفاوة الاستقبال والحرص على بذل كل ما في الوسع من تزويدي 
ببعض الراجع. 

وكذلك شكري وتقديري لمن فتح لي بيته وقلبه في مدينة الرياض أثناء دراستي 
لمنهجية الدكتوراه الأخ الفاضل اللواء مرزوق بن مبيريك ا حری؛ قائد المجموعة 
المرافقة» والمشرف على الحراسة لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز 
آل سعود له والمستشار لوزير الداحلية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزیز 


بن سعود بن نايف آل سعود فجزاہ الله حيرا وحعل ذلك في موازين حسناته. 


التمهيد 


3 


وفيه: 


-١‏ ترجمة ابن عجيبة ترجمة موجزة. 


۲- التعريف بالطرق الصوفية إجالا. 


ترجمه ابن عجیبه ترجمه موجرة 

أولَا: اسمه ونسبه وکنیته 

قال: آنا آهد بن محمد بن الهدي بن الحسين بن محمد بن عجيبة 
احجوحي( ثم يذكر بعد ذلك الصلة بين عبد الله بن عجيبة والبيت ال حجوحي 
فيقول: "الحجوجي بن سيدي بن عبد اللہ بن عجيبة ثم إلى سيدي سحنون ابن 
مولاي إبراهيم بن مولاي محمد بن مولاي موسى بن مولاي بن عبد الله ثم إلى 
مولاي أحمد بن مولاي إدريس الأصغر بن مولاي إدريس الأكبر» هكذا رأيت بخط 
حدي الحسين المذكور أعني الجمع بين النسبتين ابن عجيبة والحجوجي ". 

أما كنيته فیکٌی بأبي العبّاس(. 


وللا آن ابن عجيبة سے علی آن یلصق نسبه بال ابیت فا کد علی 

نسبته بعبد الله اب عجيبة الذي یتصل نسبه بالاٌدارسة(" آشراف الغرب. 

)١(‏ وهذا اللّقب أطلق على جدّه -بزعمه- أله يقف کل عام مع الحجاج بعرفة على سبیل الطي وخرق العادة» وهذا 
دیدن الصوفية من الخرافات التي لا يصدقها من لدیه أدى مسكة عقل. ینظر: الفهرسة لابن عجيبة» ص5١‏ . 

(۲) الفهرست ص١١‏ . 

(۳) ينظر: شجرة النور الزکیة في طبقات المالكية .575/١‏ 

وقد أخطأ محمد خلوف في كتابه شجرة النور الزکیة عند ترجمته لابن عجيبة بقوله: "هو أحمد بن عجيبة الفاسي" 
ورف عن ابن عجيبة أن مركزه الأصل في بني زروال ثم انتقل إلى تطوان واستقرٌ بماء وأا القول بأنه فاسي فإنّه 
خطأء فهو زار فاس للعلم ولم هکت بماء وكذلك أحطأ في زمن وفاته» حيث قال: توفي سنة ١٦٢۱ھ‏ ولا 
كانت وفاته سنة ١‏ ۱۲۲ه. ينظر: شجرة النور الزکیة في طبقات المالكية ٤٠١/۲‏ . 

)٤(‏ ومن تب كتب المتصوفة يجد أن شيوخ التصوفة يلصقون أنفسهم اما بالحسن أو الحسين عن طريق الرؤى؛ لكي 
تكون لهم حظوة عند أتباعهم» ينظر: طبقات الشاذلية الکبری» ص۱۲ ۲. 

(ه) الأدارسة: بطنٌ من بني ا حسن السبط أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من بني هاشم من العدنانية» وهم بنو 


۳ 


وهذا يظهر من خلال النقاط الاتية: 
-١‏ عدم موافقة بيت عبد الله بن عجيبة على ذلك» فقد سعوا إلى عزهم. 
قال ابن عجيبة: "ولقد وقعت مشاحرة كبيرة بين الفريقين في حياة شيخنا 


العلامة سيدي عبد الكريم بن قريش حين أرادوا أن يعزلونا من نسب الشيخ ابن 
۳ 


۲- ابن عجيبة کان تارف آباژه باسم احجوحي. 

۳- تسمية ابن عجيبة لم تكن مشتهرة له سوی لأبناء عبد الله ابن عجیبة 
والذي زعم ابن عجيبة أن جده الحسين بن محمد هو ابن آخیه. 

يقول ابن عجيبة: "ولم نقف أيضًا على تحقيق نسبه أعني سيدي الحسين» غير 


أن الظن القوي به أنه من قرابة شيخه عبد الله بن عجيبة» بل ولد أحيه". 


؛- شك في نسبهء يقول: "... فقلت له يا سيدي(؟ هل وقفت على 
صحة نسبنا؟ فنظر إل وقال: لا تشك ". 
ه- إضافة إلى أنه كان مهتمًا بهذا الم قال: "ولقد كنت فيما آسلفت 


إدريس بن عبد اللہ بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اللہ تعالى عنه» 
كان لهم ملك بالمغرب الأقصىء وكان السبب في ذلك أله حاف من الحادي العباسي ففرّ إلى بلاد المغرب 
فتعصّب له متعصّبون وملك الغرب الأقصى سنة ثلاث وسبعين ومائة» ثم ملك بعده أولاده إلى أن غلبهم 
على ذلك المنصور بن أبي عامر من القحطانية» واستولى على ما بيدهم من ذلك مع ما بيده من الأندلس. 
ينظر: نحایة الأرب في معرفة أنساب العرب .59/١‏ 

)١(‏ الفهرسة» ص۰۱۷ 

(۲) الفهرسة» ص۰۱۷ 

(۲) أي شيخه العربي الدرقاوي. 


)٤(‏ الفھرسةء ص۰۱۹ 


۲ 


مو دا لاش ۳ 

ولکن كيف دفع ابن عجيبة هذه الشكوك؟ 

لقد اتخذ من أقوال الشیوخ والأولياء» والرؤى مصادر لصحة إلصاق نسبه 
بالبيت النبوي. 

أ- قول شيخه الدرقاوي له: "... وأنا'' قد حصني الله تعالى بخصوصية وهي 
أن مهما رأيت الشريف نعرفه من غيره» واللہ على ما نقول وکیل ۲ وعندما سأله 
ابن عجيبة: "يا سيدي هل وقفت على صحة نسبنا؟ فنظر ال وقال: لا تشك ولقد 
ممت أن أكتب بصحة نسبكم على ظهر كتابك» يعني شرح الحك". 

ب- الرؤى» قال: "وقف علي في النوم رحل بيده كتاب فقال: خذ تنظر 
ترجمة حدکم. ففتحت الكتاب فإذا فيه خط رائق» فجعلت أتصفح أوراقه لنقف 
على الترجة» فكلّمني فلما نظرت إليه قال لي: حدکم هو عبد الله بن عجيبة بن 
فلان بن فلان بن فلان» فما زال يذكر أسماء الأحداد إلى عمر بن إدريس ". 

ج- الخلاصة ما سبق أن ابن عجيبة یصل إلى قضية أشغلته قرابة سبع 
وأربعين عامًا''' وهي: صحة تأكيد نسبه فهو یقول: "وقد كنت أتنكب لانتساب» 
وأتحرج منه في شهادتي وكتبي» لعدم تحقق ذلك حتى رأيت شيخنا وشيخه وهما: 


)١(‏ الفهرسة» ص۰۱۷ 

(۲) شيخه الدرقاوي. 

(۳) الفهرست ص ۰۱۹ 

(4) الفهرسة» ص۲۰. 

(5) الفهرسة» ص۰۱۹ 

)٦(‏ يتبيّن هذا التحدید -والله أعلم- من خلال التالی: ۱- ولد سنة ١٦۱۱ھ‏ ۲- سلك الطريقة على ید شیوخه 
عام ۱۲۰۸ه ۳- کتابتهما له أثناء الراسلة له فقوي اليقين بصكة النسبة. 


Yo 


(العربي الدرقاوي» والبوزيدي) یصرحان به في كتبهما لی ولأحي وها يتكلمان باه 
وينظران بنور الله فعلمت صحة النسبة مع ا حکایة ا متقدمة قبل والرؤيا ... فقوي 
ان خا ا 

ثانيًا: ولادته 

ولد ابن عجيبة سنة ١٦٦۱ھ‏ بمدشر أعجيبش من قبيلة الحوز"» وهذه القبيلة 
إحدى القبائل الحبلية الواقعة بين مدينة تطوان7" وسبته“ والأرض التي عليها تطوان 
وضواحيها تعد قطعة من هذه القبيلة» وقبيلة الحوز قسمان: 

-١‏ الحوز البحري وهو المتصل بالبحر الأبيض المتوسط. 

۲- الحوز البري وتفصله الحبال عن البحر. 

ولقد وقع كثير من أصحاب التراحم» في اضطراب أثناء تنصيصهم على تاريخ 
ولادته ومکاغا فاعم نصّوا على أن ولادته كانت في حدود عام ۹ھ وأنه ولد 


(۱) الفهرسة» ص ۰ ۲. 

(۲) الحوز: (حدی القبائل ا حبلیة الواقعة في مدينتي تطوان وسبته شال الغرب. والأرض التي عليها مدينة تطوان وضواحیها 
تعد قطعة من هذه القبیلق وقبيلة الحوز قسمان: الحوز البحري وهو التصل بالبحر الأبيض التوسّط ومنه مداشر بني 
سا مء والسرور» والکوف» ووادي الزرحون. ينظر: تاریخ تطوان» محمد داود ۰۱۷۵/۲ 

(۳) تطوان: وتسمى أيضًا تطاون» عاصمةٌ المنطقة الشمالية للمغرب» احتلّها الاسبان آول مرة سنة ۱۲۸۲ھ" نم اجلو 
عنها بعد ذلك» وتقع تطوان على بعد ۱۰ کلم من شاطئ البحر التوسط وتبعد عن مدينة سبته حوالي 4۰ کلم 
وعن طنجة ٠٦‏ کلم. ینظر: المملكة المغربية تعریف با مدن والقُرى والقبائل والأسر واحهات» ص۹۷ -۹۸. 

)٤(‏ سبتة: مدينة من بلاد الأندلس على شاطی مجمع البحرین» استولى البرتغالیون علیها سنة ۸۱۸ه» 
وسکانحا خليطٌ من المسلمين والنصارى والیھودء ینظر: الاستقصاء لأخبار دول المغرب :۵۳۱ 
معجم البلدان ۰۱۲۸/۳ 

.7١ 54/5 ینظر: تاریخ تطوان‎ )٥( 


۳۹ 


في تطوان(' ومذا خطأء والذي أوقعهم -والله أعلم- في هذا عدم اطلاعهم على 
كتاب الفهرسة لابن عجيبة. 

وما قيل أنه ولد في تطوان لا يسلم لهذا القول» فابن عجيبة يقول عن نفسه: 
"قدم بي أبي وأنا صغير لمدينة تطوان بقصد زيارة علمائها"7". 

ثالنًا: نشأته 

عند سبر حياته يتضح أن ابن عجيبة منذ أن نشا كان یا للصوفية معاد 
بأسرته» ولكنه لم ينخرط في التصوف كمنهج إلا بعد أن التقى بشيخه البوزيدي 
وسلك الطريقة الدرقاوية الشاذلية» وهذا يدل على أنه لم يكن سالمًا من لوثة 
التصوف التي اكتسبها من أسرته» فلقد ذكر عدة آمور دلت على ذلك منها: 

-١‏ ما ذكره من تعبده في زاوية جدہ الحسين ا حجوحی؛ قال: "وخلوته التي 
كان يتعبد فيها مشهورة ... وقد تعبدنا فيها بعض الأيام"7". 

۲- ذكره لكرامات جداته وخرافاتھم الصوفیة. 

۳- وكذلك الثناء على نفسه منذ طفولته بانه محفظ وصم وانه أهم منذ 
صغره لحب الخلوة» والوحدة. 


(۱) ینظر: شجرة النور الزکیة في طبقات المالكية» ص٤‏ ٤٠ء‏ والیواقیت الثمينة في أعيان مذهب عالم الدینق. ص٠‏ ۷. 
(۲) الفهرسة» ص 4۰ . 

(۳) الفهرسة» ص۰۱1 

)٤(‏ الفهرسة» ص۰۱۰ ٢۲ء‏ وسيأت لما مبحث مستقل في موضعها. 


(5) الفهرسة» ص۲۸۔ 


۷ 


رابعا: طلبه للعلم 

أ- طلبه للعلم في الصغر(۱۲۰ ۸-۵۱ ۱۱۷ه). 

وضح أنه ابتدأ الطلب صغيراء فیقول عن نفسه: "ألقى الله تعالى في قلبي محبة 
العلم وأنا في حال الصبا'''' فقرأ كتابًا في أحكام الصلاۃ”ء ثم شرع مدارسة القرآن 
وحفظه» ثم تلقى إتقانه بالتجويد على يد شيوخه. 

ب- طلبه للعلم في طور الشباب (۱۲۰۸-۱۱۷۸ھ). 

قال: "ولا بلغت من العمر تسع عشرة سنة أو ثمان عشرة سنة شرعت في 
قراءه العلم الظاهر "۳ . 

وکان طلبه للعلم ابتداءً في تطوان» ثم انتقل إلى مدينة القصر الكبير“ وبقي 
فيه عامين مشتغلا بالعلم إذ یقول: "ولا اطمأن بنا للوضع اشتغلت بقراءة العلم 
ففنیت فيه فناءٌ عظيمًا حتى آهملت نفسي» 7۰7 آمرها ۰ ثم عاد بعد ذلك 


اظران ها ا 


)١(‏ الفهرسة» ص۰۲۱ 

(۲) القرطبية» لأبي العباس الأنصاري المتوق سنة 7" ۵ه. ینظر: الفهرسة» ص ۲. 

(۳) الفهرست» ص۰۲۹ وقصده بالعلم الظاهر: علم ا حدیث: والتفسیر والفقه والنحو والسیرق والمنطق. ینظر: 
الفهرسة» ص ۰۱۰۱ 

(4) القصر الکبیر: مدينة تقع في مفترق الطرق بین العرائش وفاس وطنجة تحیط يما ا نان وا حقول والبساتین التي 
يسقيها مر اللكوس» وبضاحية الدينة على مقربة من إحدى حطات القطار الذاهب من القصر إلى طنجة 
توحد السهول التي وقعت فیها معركة وادي الخازن التاريخية بين ا حند السعدي وا جند البرتغالي» سنة ۰۱5۷۸ 
ینظر: تعریف بالدن والقری والقبائل والأسر والجهات» ص۸۳. 

(5) الفهرسة» ص ۰ ۲. 

.۳۰ الفهرست ص‎ )٦( 


۲۸ 


خامسًا: شیوخه 

بدأ ابن عجيبة بذكر أشياخحه“ الذین تتلمذ على أيديهم فذکر آنه: 

-١‏ حفظ القرآن على يد جده المهدي بن الحسين بن عجيبة. 
وموطنًاء قال عنه ابن عجیبة: له مشارکة حسنة في فنون من العلم كالفقه» والنحوء 
والبيان» والأصول» والحساب» والتنجيم» توفي عام ١‏ ١5١ه(".‏ 

۳- محمد بن الحسين الجنوي» درس على يديه: ختصر خليل» ومختصر 
السبكي» وورقات الخطاب یی الأصول للجويني» وقرأ عليه صحیح البخاري مرتين» 
وجزا من صحیح مسلم» والرسالة في الفقه المالكي لابن أبي زيد القيرواني» وحكم 

1 ا 7 او ات CY‏ 

-٤‏ أحمد بن عبد الرهن الژُشٌاي بضم الراء وفتح الشين (أو الرشي أو 
الرشاوي)» قرأ عليه ألفية ابن مالك ومختصر خلیل والسلم للأحضري“. 
تطوان» درس عليه تفسير القرآن العظیمء وشائل الترمذي توفي سنة ۱۲۰۷ھ'“. 

-٦‏ عبد الكريم بن قريش» قرأ عليه التفسير» وصحيح البخاري» ومختصر 
خلیلء والرسالة» وتحفة الحكام لابن عاصم الغرناطي» والألفية» ولامية الأفعال لابن 
)١(‏ ينظر: الفهرسة» ص7 7. 

(۲) ينظر: تاريخ تطوان 2١57/5‏ وفهرسة أبي عبد الله الورزازي» ص ه. 
(۳) الفهرسة» ص۳۲۔ 


)٤(‏ ينظر تاریخ تطوان ۳۳۳/۷۔. 
)٥(‏ الرحع نفسه ١٦/٢٥٥۔.‏ 


۲۹ 


مالك وجزءًا من مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري» والسلم في المنطق» وتلخيص 
الفتاح في البيان» وختصر السبكي في الأصول» والشفا في تعريف حقوف المصطفى 
للقاضي عیاض, والهمزية في مدح خير البرية للبوصیري'''. 

۷- أبو عبد الله محمد بَئّيس الفاسي بفتح الباء وتشديد النون الکسورق 
درس عليه الفرائض» وجزءًا من التسهيل لابن مالك في النحو'' وقال عنه: وهو 
شيخنا الفهامة فرضي وقته» وإمام عصره» واحتص بعلم الفرائض فإليه الملجأ بفاس 


یی حل 3 کلاته(؟؟ 
۸- محمد التاودي ابن سودة» أحذ عنه الفقه والحديث» ووصفه بقوله: الفقیه 
اد نی 


۹- محمد بن أ مد بن غیلان» حلس ابن عجيبة في حلقته مرة أو مرتین" 
وصفه بأنه كان فقیهّاء عالمًا عابدٌا(. 

۰- آبو ا حسن سيدي علي بن محمد بن شطیر الحسني» قال عنه ابن 
عجيبة: "كان فقيهًا نحويًا د معت منه جزءًا من ألفية ابن مالك وکان يدرس 


صحيح البخاري في مسجد الرابطة بتطوان» ومختصر خليل» توٹی سنة ۱۱۹۰ھ 


(۷۷ 


(۱) الفهرسة» ص ۰۳۱ 

(۲) الفهرست ص ۰.۳۲ 

(۳) مخطوط طبقات العلماء والصلحاء الأعيان ل/۲۲۸. 
)٤(‏ الرحع السابق (/۲۲۹-۲۲۸. 

(ه) الفهرسة» ص۰۳۱ 

(7) مخطوط أزهار البستان في طبقات الأعيان ل/۲۳۰. 


(۷) الرحع نفسه ل/٢٢۲‏ ۰۲۲۹/۵ 


سادسًا: تلاميذه 

في الحقيقة لم يذكر ابن عجيبة أسماء تلاميذه الذين تلقوا عنه العلوم» بل ذكر 
في كتابه الفهرسة عنوانًا "ذكر من آحذ عنا التربية النبوية من الفقراء وا متجردین 
والمنتسبين» ولم يذكر أحدًا باسمه» وعلل سبب ذلك كتثرتحم وعدم استقصاء 
و 

وٹی موضع آخر فاضل بينهم» وقسمهم إلى قسمين فقال: 

۱- قسم درس على يدية علم الظاهر» ولكنه وصفهم بالضعف فقال: "فأما 
من كنا زرعنا فيه العلم الظاهر حين التدريس فكانت ثمرته ضعيفة» فمنهم من صار 
قاضيًا أو إمامًا للتدريس ومنهم من اشتغل بأسباب العاش"'''. 

۲- وقسم درس على يديه علم الباطن» ولقد وصفهم بحصوهم على الغنى 
الأكبر فقال: "وأما من زرعنا فيه العلم الباطن فجلهم حصل له الغنى الأكبر ودخلوا 
مقام الإحسان بالذوق أو العلم إذا كان متجردّاء وإن كان متسببًا حصل له القناعة 
والاستقامة» والتقوی» وتنوير الباطن فكلهم على بيّنة من رعم”". 

وعند التنقيب والبحث وجدت بعضًا من المؤرحين ذکر أسماء بعض تلاميذه. 

منهم: أبو محمد عبد السلام بن مد سكيرج التطوان ا متوق سنة ۱۲۵۰ قرأ 
على ابن عجيبة النصيحة الزروقية» والبردة للبصيري» والنحو والصرف» وعبد الله بن 
علي شطیر قرأ على ابن عجيبة تلخيص الفتاح"* وعبد الغفور بن التهامي البناني 
(١۱)‏ الفهرسة» ص۷۷ . 

(۲) الفهرسة» ص٥٢۷.‏ 
(۳) الفهرسة» ص۰۷۷ 


۰۳۳۰/۷ ینظر: تاريخ تطوان‎ )٤( 


۳۱ 


والذي نسخ البحر المديد في تفسير القرآن امحيد وحاشية ابن عجيبة على الجامع 
الصغير للحافظ السيوطي(. 

سابعًا: مولفاته 

١‏ - تسهيل المدخل لتنمية الأعمال بالنية الصالحة عند الاقبال 

وهو أول كتاب ألفه ابن عجيبة عام ۱۱۹۲ھ وهو يبحث في النية» فلقد ذكر 
فصلا في نيات لباس الثوب» وذكر سبعة عشر الا للنية في ذلك» فقد يلبس 
الوب بنية ستر العورة وذلك واحبء وقد يكون من أجل التزین امتتالا للسنة في 
إظهار النعم ... وذكر أن من أسباب تأليفه دراسته لكتاب الحكم لابن عطاء 
الله والدخل محمد ابن الحاج الفاسی''ء وقوت القلوب في معاملة ا حبوب لأبي 
طالب الک ۳. 

وهذا الکتاب توجد منه نسخة بالخزانة العامة بالرباط تحمل رقم 2۱۱۸ 
ضمن بحموع؛ء ص ۲۲۱-۲4٩۹‏ ونسخة بخزانة تطوان تحمل رقم ۰۸۷۲ ولقد قام 
بدراسته وتحقيقه الدکتور عبد امحيد المرزوقي. 


(۱) ينظر: تاريخ تطوان ۰۲۱۸/۲ 

(۲) هو: مد بن محمد بن عبد الکرم بن عبد الرهن آبو العباس الصو ا الکی الشاذلي» له عدة مصتفات منها: 
ا حکم العطائية» تاج العروس» لطائف ا ننء توق بالاسكندرية سنة ۷۰۹ه. ینظر: الدرر الکامنة 0۲۹۱/۱ 
طبقات الشافعية الکبری ۲۳/۹ - ۰۲ البدر الطالع ۰۱۰۷/۱ 

(۳) هو: محمد بن محمد بن محمد بن ا حاج آبو عبد الله العبدري المالكي الفاسي» نزیل مصرء تفقّه في بلاده» وقدم 
مصرء جمع كتابًا ماه المدحل كثير الفوائد ومات سنة ۷۳۷ه. ينظر: الدرر الكامنة .٥٥٣/٤‏ 

)٤(‏ هو: أبو عبد الله عمرو بن عثمان المكي» إمامٌ الطائفة في الأصول والطريقة» مات ببغداد سنة ۲۹۱ھ. ينظر: 


طبقات الصوفية» للسلمي؛ ص ۲۰۰ . 


۳۲ 


۲- اللوائح القدسية في شرح الوظيفة الزروقیة 

الوظيفة الزروقية هي عبارة عن مجموعة أدعية وصلوات وآيات قرآنية يتلوها 
أتباع الطريقة الزروقية كل يوم» واحتوى شرحه على مقدمتين الأولى: التعريف 
بزروق ومناقبه» والثانية: في فضل الوظيفة ووقتهاء وكيفية ذكرهاء وكانت مصادره 
في شرحهاء كتب التفسی كتفسير البيضاوي» وابن جزي» وأحيانًا تفسير ابن 
عطية» وهذا الشرح يعطي صورة واضحة على النزعة الصوفية لابن عجيبة منذ 
بداية حياته» وقد بينت هذا من قبل. 

وهذا الكتاب توحد منه نسخة مخطوطة في الخزانة العامة بتطوان ضمن 
مجموع برقم ۳۰۱ وهو مطبوع» ويقع الكتاب ضمن مجموعة رسائل قام بتحقيقها 
عبد السلام العمرانیء وسماها بالجواهر العجيبة. 

۳- الأنوار القدسية في شرح القصيدة الهمزية 

وهي شرح لقصيدة البوصيري» اشتملت على أربع مائة وخمسة وخمسين 
یئاه شرحها ابن عجيبة شرحًا مطولاء واعتمد في شرحه على بعض كتب القوم» 
كتفسير القشيري» وكتب الغزالي فهو ينقل نقلا مطولًا عن الاحیای وهو كتاب 
مطبوع بتحقيق عبد السلام العمراني حدم العلم والصوفية كما سمّى نفسه. 

-٤‏ تأليف في التوحيد والصلاة 

هذا الكتاب ۸ يذكره ابن عجيبة في كتابه الفهرسة» ولكن ذكر في كتاب 
تاريخ تطوان للمؤلف محمد داود وقال إنه وقف عليه في عشر صفحات. 

وهذا الأمر تطلب مني السفر إلى المغرب للتنقيب عن الكتاب» وذهبت 
للخزانة العامة في الرباط» واتضح أن الأمر قد التبس على مفهرس الخزانة العامة 


۳۳ 


کت 


C 


وأدرحه بعنوان كتاب التوحيد لابن عجيبة ضمن بحموع ۲۸۲۹ د» ثم تبين أ 
الحطوط هو شرح خرية ابن الفارض لابن عجيبة. 

ه- شرح خمرية ابن الفارض 

وهو شرح لأبيات ابن الفارض» المشتملة على اصطلاحات صوفية» منها 
الذوقء والشرب» والسكرء والصحوء واشتمل الشرح على أحوال الصوفية 
ومقاماتحم» والكتاب مطبوع باعتناء الدکتور عاصم الكيالي الشاذلي الدرقاوي. 

-٦‏ شرح البردة 

وهي عبارة عن مائة وستين بیتا. شرحها ابن عجيبة شرحًا لغويّاء بلاغيّاء 
صوفيّاء وتوحد من الشرح نسخة مخطوطة بالخزانة العامة بتطوان تحمل الرقم 
0١‏ وتقع في نحو ۲۳۸ صفحة والكتاب مطبوع» بعنوان شرح البردة ومعه 
کشف الكرية بتخريج أحاديث البردق لجامعه نع الفتوح عبد الله بن القادر 
التليدي. 

۷- الأنوار السنية في الأذكار النبوية 

مخطوط لم يحقق» يوحد في خزانة تطوان تحت رقم 2857 وهو عبارة عن 
أدعية وأذكار» للصلاة والطهارة» وأذكار البيوع» وأذكار دخول المسجد . 
واشتمل المخطوط على اثنين وثلاثين لوا وبعد تفحصي للمخطوط وجدت أنه 
على : غرار کتاب "الأذكاز. للنووي» ولکنه حذف منه الأسانید» واعتمد على 
مصدرین في جمعهما كما ذکر ذلك في آخر الخطوط وهما: کتاب الکلم الطیب 
للسيوطي» وكتاب الحصن الحصين لابن ابلزري» وذكر تاريخ تأليفه فكان يوم 
الخميس أواخر ذي القعدة من عام ۲۰۵ ۱ه. 


کا 


۸- مجموع الأدعية والأذكار الممحقة للذنوب والأوزار بالهيللة 
والاستغفار والصلاة على النبي المختار 

مخطوط ۸ يحقق» یوحد في خزانة تطوان تحت رقم ۲۷6 أحذ المؤلف يبيّن 
للمرید السالك أن يبدأ بالاستغفار» ثم الصلاة على النبي محمد و وذکر جلة 
من أنواع الأذكار. 

۹- أربعون حديئًا في الأصول والفروع والدقائق 

مخطوط ۸ يحقق» یوحد في خزانة المكتبة الوطنية في الرباط» وبین ذلك 
بقوله: "وقد استخرت اللہ في جمع هذه الأربعين في علم الأصول والفروع وشيء 
من التصوف"<. 

5 استهل المخطوط بحديث عمر بن الخطاب خللْعنه في النية» وأحادیث 
متنوعة منها في الأحكام ومنها في الوضوی ومنها حديث جبریل ال في 
الاعان» وصلاة الجنازة وفضلهاء وکان عدد لوحات المخطوط ثلاثة عشر لوگا. 

۰ - الدرر الناثرة في توجیه القراءات المتواترة 

وهو کتاب مطبوع اعتنی به وقدّمه "حدم العلم والصوفية» وطریق بني 
عجیبة: عبد السلام العمراني امخالدي العرائشي". 

واشتمل الکتاب على آداب القاری» وفضل القرآنء وسبب تعدد الرواية 
)١(‏ مخطوط آریعون حدیًا في الأصول والفروع والدقائق ۰۱/۵ 

(۲) مقدمة الكتاب» ص۳ كما مى نفسه بذلك الوصف نسبةً إلى مدينة العرائش التي تقع على الشاطئ الأطلسي 
بين القنيطرة وأصيلا على الضفة اليسرى لوادي اللكوس بنيت قصبتها سنة ۸۹۷ھ واحتلّها الأسبان سنة 


۹ھ إلى أن حرّرها السلطان المولى إسماعيل سنة ۱۱۰۱ه فجدّد بناءها وحصّنها. ينظر: تعريف بالمدن والقرى 


والقبائل والأسر والجهات» ص۸۲۔ 


وحصرهاء والتعريف بالقهٌاء وذکر مسانیدهم وفائده احتلاف القراءات» وباب 
الاستعاذة والكلام عليها من وحوه» وقد جاء في أربع مائة وسبع وأربعين صفحة. 

-١‏ أزهار البستان فى طبقات العلماء والصلحاء الأعيان 

وهو مخطوط ضخم في التراحم لم يحقق» توجد منه نسخة في خزانة المكتبة 
الوطنية بالرباط» تحت رقم ۰21۲۸۲ واشتمل المخطوط على مائتين وخمس 
وعشرين لوحًا قال عنه ابن عجيبة: "وتأليف في طبقات الفقهای وذكر أرباب 
المذاهب والتعريف کم والتعريف بمشاهير أصحاب مذهب مالك من القرن الثاني 
افحري إلى عصره. على ترتيب وجودهم كل قرن وحده» ثم اتبعتهم بذكر 
النحويين وا حدثین والصوفية غير أن الصوفية لم نستكمل ذکرھم"'' وهذا المخطوط 
كان عمدة الکتان في كتابه سلوة الأنفاس وش حادثةُ الأكياس ممن أقبر من العلماء 
والصلحاء بمدینة فاس. 

؟ -١‏ رسائل فی العقائد والصلاة 

وهو مخطوط ل يحقق» عدد آلواحه عشرة آلواح یوحد في دار الكتب ا مصریة 
بعنوان مجاميع شنقیط 4/7 وابتدأہ بقوله: "عليك أن تعتقد أن اللہ موحود قبل 
الا کوان قدم لا أول له أزلي لا بداية له ...۳۳ ثم تكلم في الصفات على مذهب 
الأشاعرة» وق الألواح الأخيرة من الحطوط تحدث عن الصلاق واجباتھاء وسننها. 

۳- شرح صلاة القطب ابن مشيش 

کتاب مطبوع عرف باسم الصلاة المشيشية”" ومطلعها "اللهم صل على من 
(۱) مخطوط أزهار البستان في طبقات العلماء والصلحاء والأعیان ل/۱. 
(۲) مخطوط رسائل في العقائد ل/۱. 
(۳) نسبةً لعبد السلام بن سلیمان بن مشيش» ولد حوالي سنة ٩‏ هه أحذ عن الصوفية أمثال عبد الرهن المدني 

العروف بالزيات» وسعید الغزواني» اغتیل من أبي الطواجن الذي ادعی النبوة في عهد الوحدین وذلك عام 


۰۲۲۳/۲ ودفن في رأس جبل العلم. ینظر: الاستقصاء‎ ٥ 


۳۹ 


منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار» فهم یعتقدون أن مدا حلق من نوں 
والکون من :تو وهذه الصلوات مشتهرة عند صوفية الغاربت» یتسابق الناس 
لاستظهارها والتبرك بتلاوتماء ولقد انطوت على آسرار صوفية شرحها ابن عجيبة» 
مثال ذلك شرحه لمعنى الحضرة هي : حضور القلب مع الرب او حضور الروح او 
السو مع احق. 

٤‏ - إيقاظ الهمم في شرح الحكم 

كتاب مطبوع لابن عطاء الله السكندري باسم الحكم العطائية شرحه ابن 
عجيبة» ويعتبر هذا الكتاب سبب لانتقال ابن عجيبة من العلم الظاهر إلى العلم 
الباطن وانتقاله إلى العبادة والخلوة وإبغاض الدنيا وأهلها"» ولقى هذا الكتاب قبولًا 
واسعًا عند الصوفية في المغرب والشرق(؟» وهو حطاب موجه للمريد السالك للطرق 
الصوفية» ومعظم حتویاتھا تدور حول آداب السلوك ومقامات وأحوال وحاهدات 
من أول الطريق إلى نمایته. 

۵ - الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية 

وهو كتاب مطبوع عبارة عن شرح لمنظومة الباحث الأصلية لابن البنا 
السرقسطي“» وهي 2 آداب وقواعد الصوفية شرحها ابن عجيبة شرحًا صوفيًا من خرق 
)١(‏ سيأقٍ لد عليهم في الباب الثاني من هذا الكتاب. 
(۲) ينظر الفهرسة» ص٠٤‏ . 
(۲) يدل على ذلك كثرة شروحهاء منها: شرح ابن عباد محمد بن إبراهيم الرندي وهو مطبوع باسم غيث الواعب 

العلية (ت ۷۹۲ه)» وشرح زروق مد بن محمد البُرنْسي (ت۸۹۹ھ) وعنوانه (تنبيه ذوي الحمم). 

)٤(‏ هو أبو العباس أ مد بن يوسف التجيبي الشهور بابن البناء أصله من سرقسطة بالأندلس» ومنها انتقل إلى فاس 


وها نو وم يتبيّن تاريخ وفاته» ينظر: الفتوحات الاطیة ص٦۔‏ 


۳۷ 


العوائد وضرورة اتخاذ الشيخ المربي» وقسم الولف منظومته إلى خمسة فصول: الفصل 
الأول في أصل علم التصوف. والثاني في فضله والثالث في أحكام علم التصوف. الرابع» 
في الرد على من آنكره» وا خامس في فقراء العصر. 

- شرح قصيدة يا من تعاظم 

کتاب مطبوع عبارة عن شرح وضعه ابن عجيبة على القصيدة اهائية طوسس 
الطريقة الرفاعية مد بن الحسن الرفاعي» قال في بداية شرحه: افقد سألني بعض أهل 
احبة أن أضع تقييدًا على قصيدة تنسب للرفاعي ( واعتمد ابن عجيبة في شرحه کثیا 
على کتاب حکم؛ وحلها يدور حول ا حبة والقامات. 

۷- تفسیر الفاتحة المختصر 

مخطوط لم يحقق» يوحد في دار الکتب الصرية برقم ۱۹۳۰/۱۳۳۳ 
ج/۳۲۹۹ انتهی من تبییضه "بعد صلاة العشاء سنة خسة عشر ومائتین 
وألف ۳ ویقع فی أربعة ألواح» قال في بدایته: "هذا شرح لطیفٌ على فاتحة 
الکتاب ٩۲‏ یفسر الاية بتفسیر أهل الظاهر فیتناول الجانب اللغوي» ثم یتناول 
التفسیر الباطن بالاشارات الصوفية. 

۸- تفسیر الفاتحة الکبیر 

وهو کتاب مطبوع» ضمّنه عشر مقدمات للتفسير» وتفسیرات مطولة للفانحة» 
فکانت القدمة الأولى: في تفسیر العلوم وذکر آصوفا وفروعها وبعض مبادئها؛ 
(۱) ص ۰۱۸۳ 
(۲) مخطوط تفسیر الفاتحة للختصر ل/4. 
(۳) الرحع نفسه (/۱. 
)٤(‏ ینظر ل/۳. 


۳۸ 


والمقدمة الثانية: في كيفية ابتداء نزول القرآن وأول ما نزل منه» وذكر الكي والدیي 
والقدمة الثالثة: في سبب جمعه واختلاف روايته» وذكر أصول القراءات وسبب 
اقتصار الناس على السبعة أو العشرة» والمقدمة الرابعة: في علوم القرآن الظاهرة 
والباطنة» والمقدمة الخامسة: في شروط المفسّر وآدابه» وذكر العلوم التي يحتاج إليهاء 
والمقدمة السادسة: في معرفة تأويله وتفسيره وبيان شرفه وامحاحة إليه» وبيان الناسخ 
وللنسوخء والمقدمة السابعة: في طبقات الفسرین وأول من تكلّم في التفسير, 
والمقدمة الثامنة في ترتيب آياته وسوره وتحزيبه» والمقدمة التاسعة: في تفسير لفظ 
القرآن والكتاب والفرقانء والذكرء والسورة» والآية» والمقدمة العاشرة: في فضل 
القرآن» وفضل قراءته» وتفاضل بعضه على بعض» وذكر خواصەا' ثم شرع في 
تفسير البسملة والفاحة. 

۹ - قصيدة في الاسم المفرد (الله) 

مخطوط لم بحقق يوحد في الخزانة العامة في المكتبة الوطنية في الرباط جحموع 
رقم ۰۲۸۲۹ 

۰- سلك الدر في ذکر القضاء والقدر 

هو کتاب مطبوع» فرغ من تبييضه يوم ابحمعة ثالث شوال من عام 4 ١٢١ھ‏ 
الله و صخو الا اتی ای گلا کسی میت قالش لكات 
بقوله: "حملني عليه أي رأيت كثيرا من يشار إليه بالعلم 7 وأضل 
وحعل يدافع المقادير بما يقدر عليه من الأسباب والحيل»... فلقد رأيت كثيرا من 
العلماء زمن الوباء يأمرون بغلق أبواب المدينة» ويفرون من الدحول على المرضى» 


)١(‏ ينظر: من ص ١‏ إلى ص۸۹. 


۳۹ 


وهذا الذي حملني على تقييد هذا التأليف» فلا عبرة بعلم الأوراق إذا لم يؤيده 
الوحدان والأذواق''''. 

وهذ الكتاب كان مخطوطًا حققته الباحثة: فاتحة بجدون بتاريخ ۱۱/۱۰/ 
٦ھ‏ لنيل دبلوم في العقائد والفلسفة”". 

45 شرح صلاة ابن عربي 

وهو کتاب مطبوع ضمن سلسلة نورانية 20پ ' جمع و عبد السلام 
العُمراني الخالدي» ومضمون الکتاب في مدح النی بيا والغلو فيه » وهو تقييد على 
تصلية ابن العربي» فلقد استأذن ابن عجيبة شيخه البوزيدي عند ما طْلب منه أن 


یضع تقييدًا على صلاة ابن عري”) 

۲- كشف النقاب عن سر الألباب 

وهو كتاب مطبوع» عبارة عن رسالة صغيرة» تحدّث فيها ابن عجيبة بنفس 
صوقي عن التوحيد فهو يرى أن فعل العبد كله من اللہ بل لا فاعل في الوحود سواه, 
فهو یقرر عقيدة 00 ثم شرع بعد ذلك في بيان المصطلحات الصوفية مثل: 
الحقيقة» ابحاهدق علم اليقين» عين اليقين» وحق اليقين» وا حال”ء والمقام . 


. ٤۸ص‎ )۱( 

(۲) وقفت عليه بتاريخ ٤٠۳٦/۸/۲١‏ ١ه‏ في مكتبة كلية أصول الدين بتطوان شال المغرب» وعنوانه: عقيدة القضاء 
والقدر في الفكر الصوفي المغربي (أحمد بن عجيبة) من خلال رسالته سلك الدرر في ذكر القضاء والقدرء 
دراسة وتحقيق» والمشرف عليها: دکتور إدريس حليفة. 

)٣(‏ كما و مھا المقدم ما 

. ٤۲ص يعتقدون أنَّ النبي محَدا ی سبب وحود الوحودات فيقولون هو بذرة الوحود. ينظر: شرح صلاة ابن عربيء‎ )٤( 

(ه) ينظر: ص١‏ 5. 

(5) ستأقٍ آراؤه في القضاء والقدر في الباب الثاني من هذا الكتاب. 

(۷( الحال: الانتقال إلى وضع مع منه الصو من حالته البشرية الاعتيادية إلى وضعية خاصة تصدر منه فيها 
تصرفات وأقوال تکون مرفوضةً عقل وشرعًاء وقد اصطلح على تسمية الأقوال التي یتفّه بما صاحب ا حال 
بالشطحات. ينظر: موسوعة التصوف» ص۷۲. 

(۸) ينظر: الصفحات» ص۳۳ ۰۸ ۰5۱ 5۲. 


۳- معراج التشوف إلى حقائق التصوف 

وهو کتاب مطبوع» قال عنه ابن عجيبة: 2 ألفت كتابًا في حقائق التصوف 
فيه نا کراریس الیک واشتمل الكتاب على حقائق غريبة» وعبارات دقيقة) اصطلح 
القوم على استعمالها ...۳ وقد جع في هذا الكتاب مائة حقيقة من حقائق 
التصوف ويعتبر الكتاب كشافًا للمصطلحات الصوفية» والذي يظهر أن مصدر 

ابن عجيبة في تألیفه لهذا الکتاب هو کتاب الرسالة للقشيري(". 

۱ اوھ ا 

ےت شرح نونیه الث لى 
هو کتاب مطبوع؛ يدور حول شتا الاراء الصوفية» قال عنه ابن عجيبة: 23 
شرحت نونية الششتري في أربعة کراریس صغار ۳" ولقد استعمل الکثیر من الصطلحات 
الصوفية» كالحلول» والاتحاد» والکرامات؛ والفنای وذبح النفس» ثم آفاض یی تحليل وشرح 

الفارض» وتبرآتھم من رميهم بالحلول والاتحاد. 

)١(‏ الفهرسة» ص9”. 

(۲) معراج التشوف» ص 5 ۲. 

(۳) هو: عبد الکرم بن ھوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري» أبو القاسم القشيري» تلم علی ابن فورك» 
وابن إسحاق الأسفرائيني» وعبد القاهر البغدادي وکانت وفاته سنة ٤٦٢ھ.‏ ینظر: سیر أعلام النبلاء 
۱ فوات الوفیات ۰۳۱۰/۲ 

)٤(‏ هو: أبو ا حسن الششتري» معجمتین أولهما مضمونة والثانية ساكنة بعدها تاء مثناه فوقية معجمة ثم رای علي 
بن عبد الله النميري یدعی باللوشي نسبةً للقرية التي قضی با بعضًا من طفولته بالأندلس وهي لوشة» ولکن 
أكثر ألقابه شيوعًا الششتري ولد سنة ٦٦٦ھ‏ من مولفاته: الرسالة البغدادية» دیوان شعري من قصائد تطرّق 
فیها لكلّ مواضیع الصوفية الوحوديت والمعرفية» والأحلاقية» ومن شیوخه: ابن سبعين» ابن عربي» توق سنة 
۸ ه. ینظر: نیل الابتهاج» ص ۰۲۰۲ نفح الطیب ٢٦۲‏ . 
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© "- حاشية ابن عجيبة على الجامع الصغير للسيوطي 

مخطوط لم يحقق» یوجد في الخزانة العامة للمكتبة الوطنية في مدينة الرباط 
بالمغرب» تحت رقم۱۸۳۱ ويقع في ۲۸۳ء لوحَاء قال ابن عجيبة: "ثم وضعتُ 
حاشية مختصرة على ا امع الصغير للسيوطي . 

- الفهرسة 

کتاب مطبوع(" جمع فيه سيرته منذ ولادته حتی "ظهر التاسع من شهر ربيع 
للعام الثاني وعشرين ومائتين وألف'''' وتكون الکتاب من ثلائة فصول؛ اشتمل 
الفصل الأول على نسبه وما يتعلق بأسلافه» والفصل الثاني ذكر فيه النشأة والتربیة 
والفصل الثالث ذکر فيه ابتداعه في طلب العلم وكيفية دخوله في علم التصوف» 
وكذلك الاحازات التي حصل علیها من شیوحه وضگن آخر الکتاب قصائد في 
بعض آداب الصوفية. 

۷- شرح الفتوحات القدسية في شرح المقدمة الاجرومیة) 

نحا في شرحه بابحمع بين النحو والتصوف, فعندما يذكر عبارة المؤلف یشرحها 
شرخا نحویّا» ثم یتبعها بالعنی الاشاري» یقول في مقدمة الشرح: "وقد آردت بعون 
الله أن أضع علیها شرا متوسطاء متوشخا بنکت عجيبة قل أن توحد في غيره من 
الطولات» وإشارات صوفية غريبة» قل أن یغوص إليها من له شأن في علم الأذواق 
ييا 
)١(‏ الفهرسة» ص۳۹. 
(۲) حققه الدکتور: عبد ا حمید صا لح مدان سنة ۱۹۹۰م ونشرہ دار الغد العربي القاهرة. 
(۳) الفهرسة» ص۱۳۰. 
)٤(‏ هو آبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاحي یرف بابن آجروم» وله مصنفات منها: المقدمة الآحرومية 

في النحو وأراجیز؛ توفي بفاس سنة ۷۲۳ھ ینظر: معجم الولفین ۰۲۱۵/۱۱ شذرات الذهب ۰1۲/۲ 


۰۱۹۹ شرح الفتوحات القدسیة» ص‎ )٥( 
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وهو كتاب مطبوع ضمن سلسات نورانية فريدة من كتب ابن عجيبة آحرحه 
العمراني الخالدي عبد السلام. 

۸- شرح الأبيات الثلاثة للجنید''' 

كتاب مطبوع» عبارة عن رسالة صغيرة الحجم لا تتجاوز الست صفحات"؟ 
تضمّنت شرح الأبيات الثلاثة شرحًا صوفیا؟. 

وأوها: 
توضّأ بماءٍ الغیب إن كنت ذا سر والا تيمم بالصّعیدِ أو المخر 

۹٩‏ البحر المديد في تفسير البحر المديد 

وهو كتاب مطبوع في تفسیر القرآن» مطول من ثمان مجلدات» جمع بين التفسير 
الظاهر والتفسير الباطن كما قال في مقدمته: "وقد ندبني شيخي محمد البوزيدي أن 
أضع تفسيرًا يكون جامعًا بين تفسير أهل الظاھرء وإشارة أهل الباطن"“. 

-٠‏ شرح أسماء الله الحسنى 

هذا الكتاب ذكره ابن عجيبة في الفهرسة فقد أفرد لكل اسم بابّاء ولكن هذا 
الكتاب يُعد من الكتب الفقودة؟. 


)١(‏ هو: أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الحنيد الخراز القواريري» بغدادي المولد والنشأة وأصله من تھاوند تفقّه على 
أبي ور صحب الحارث ا حاسی؛ وسري السقطي, وله كلام في طريقة التصوف» توفي سنة ۲۹۸ھ ينظر: 
سير أعلام النبلاء ٣/۹‏ ٣۳ء‏ الرسالة القشيرية» ص۲۷۸۔ 


(۲) ضمن كتاب: اللطائف الاعانية الملكوتية والحقائق الاحسانية ا مبروتیة في رسائل ابن عجيبة» ص٣۳۲۔‏ 
(۳) ينظر: ص ۰۳۲۲ ص٣٣۳۔‏ 

۰۱۹/۱ البحر الدید‎ )٤( 

(ه) ینظر: تاریخ تطوان ۰۲۱/۱ 


<۳ 


- رسالة في ذم الغيبة ومدح العزلة والصمت 

توحد منها نسخة مخطوطة بالمیئة العامة للكتاب عص تحت رقم ۳۲۹۹؛ 
فرغ من تألیفها سنة ۱۱۹۸ه. 

۲- شرح الحزب الکبیر للشاذلي! 

توحد منه نسخة مخطوطة في تطوان» ضمن مجموعة برقم ۰۳۰۱ ویقع في مائة 
وس وأربعين صفحة فرغ منه عام ۱۲۰۰ه» ویوحد ضمن بجموع مع کتاب 
الأسرار للمعسکري''' تحت رقم 2۲۸4۱ في خزانة المكتبة الوطنية في الرباط. 

۳- حاشية على مختصر خلیل(؟ 

ذکر أنه ابتدأ حاشية على ختصر خلیل لم یتمه". 

4 - شرح الحصن الحصین 


1 رم 
وهو شرح لابن ال حزري'" ولکنه لم يتمه. 


(۱) هو: أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الحبار بن يوسف الشاذلي» شيخ الطريقة الشاذلية» نزيل الإسكندرية» 
ولد سنة الاهه» ومن تلاميذه: أبو محمد عبد الله بن سلامة الحبيبي» وأبو العزائم ماضي بن سلطان 
المسروقي» له عبارات في التصوف خطيرة موهمة بادعاء الغيب» توفي سنة ٦٦٥٥ھ‏ أثناء توحهه للحج. ينظر: 
المطرب بمشاهير أولياء المغرب» ص ۰۱۲۲ الفاحر العلية في المآثر الشاذلية» ص٥-٤٥٥.‏ 

(۲) هو: أبو زيان العسكري» من مدينة فاس» سلك الطريقة الدرقاوية على يد العربي بن أحمد الدرقاوي» له 
مؤلفات منها : كنز الأسرار في مناقب العربي» لا زال مخطوطًا حتى كتابة هذه الرسالة» طبقات الصوفية في 
القرن الثالث عشرء توفي عام ۱۲۳۹ھ. ينظر: الطريقة الشاذلية وأعلامھاء ص۷۳-۷۲. 

(۲) هو: حلیل بن إسحاق بن موسی المالكي المعروف بالجنديء وكان يُسمّى محمِّدَاء ويلئَّبِ ضیاء الدين» مع من 
ابن عبد الحادي» وقرأ على الرشيدي في العربية والأصول» وعلى الشيخ عبد الله المنوثي في فقه المالكية» وكانت 
وفاته في شهر ربيع الأول سنة ۷٦۷ھ.‏ ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ۰۱۷۵/۲ 

)٤(‏ ينظر: الفهرسة» ص۰۳۸ 


(ك) هو: محمد بن محمد بن علي بن يوسف الحزري» ولد بدمشق عام ۱٥۷ھ‏ ثم رحل إلى مصر وا حجاز؛ برع في 
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-٥‏ شرح تائية البوزیدي''' في الخمرة الأزلية 
مخطوط يوجد في الخزانة العامة بالرباط ضمن مجموع ورقة (۱۱۲/ب 
۹ اب). 


وأعاد شرحها بقوله: ولقد آعددت شرحًا آخر علیها في انی عشر كراسًا 


ہ_ . (۲) 
وصف ۰ 
ومطلع القصیدة: 
آیامن تحلى في ب(اء جمالِه وسر کماله وز ورفعصة 


5”- شرح قصيدة البوزيدي في السلوك 
هي قصيدة رائية عدد أبياتما تسع وعشرون بِيتَاء وهذا مطلعها. 
عليك بتقوى الله حيتُ توحهت وكن کرم الأخلاقِ في السر والجهر 
f M0. : : : : 1‏ 
والشرح یوحد عند بعض اخواص بفاس وتطوان" ۰ وذکر ابن عجيبة أنه ما 
أتم الشرح آرسله لشیخه فرح بالشرح فرحًا شديدًا. 


علم القراءات» له مصئّفات منها: النشر في القراءات العشرء غاية النهاية في طبقات القرای تحبير التیسیر. 
ینظر: شذرات الذهب ۰۲۰/۷ 

(۱) هو: محمد بن أحمد البوزيدي السلماني الغماري ولد بقبيلة بني سلمان الغمارية» تتلمذ على يد مولاي العربي 
الدرقاوي» وکانت وفاته سنة ۱۱۲۹ه بقبيلة بني زیات الغمارية قرجّا من ساحل البحر الأبيض. ينظر: الطرب 
بمشاهير أولياء الغرب» ص ۰۲۱۸-۲۱۷-۲۱۲ 

(۲) ینظر: الفهرسة» ص۰۳۹ 

(۲) ينظر: أ مد بن عجيبة ومنهجه في التفسیں للعزوزي ۰۳۰۰/۱ 


۰۷۰ ینظر: الفهرسة» ص‎ )٤( 


ثاممًا: وفاته 

توٹی ابن عجیبة عام ٤ھ‏ ی دار شيخه محمد البوزيدي» ولکنه ادن یی 
کفنه وبقي مدة لم یدفن حتی قدم أخوه عبد اللہ فلما وصل إليهم مرض أخوه 
ومات أيضًا ودفنا جميعًا بزاویته السماه بالرّمیج. 

وضریح ابن عجيبة مغلق طول السّنة» ولا یفتح الا مرة في السّنة تقام فيه 
العمارة» وهو ما یعرف بالوسم عند الغارية حيث يحصل فيه بدع عظيمة ومنها ما 
يزعمونه من التقرب إلى اللہ كك ببركة ابن عجيبة بالقربات» ولقد ترك ابن عجيبة طريقته 
الدرقاوية لأولاده الثلاثة» وقبورهم موحودة بجانبه» وعليها قب وهم: عبد السلام 
وعبد القادر؛ أما الثالث فهو الصادقء وقيل لي أنه دفين تطوانء والله أعلم. 

ولا دخلت الضريح وحدت قبر ابن عجيبة مرتفع قدر متر؛ كما هو واضح في 
الصور التي أخحذتما له ويقع في الزاوية التي عليها القبة الخضراء بالأعلى» ويوحد 
بجانبه مكتبة صغيرة فيها مصاحف. وكتب ابن عجيبة المطبوعة» وبعض الكتب 
المهتمة بالأوراد. 

ولقد غلت الطریقة الدرقاوية في ضريحه» فهي تحتفل قي اليوم الرابع من شهر 
سبتمبر من كل عام بموسم هد بن عجيبة”". 

ولقد تم حوار بيني وبين مقدم الزاوية فظهر لي أنه لا يعرف الكثير عن أتباع 
الطریقة الدرقاوية وعددهم» وهل هم في زيادة أم لاء فقد اكتفى بفتح الباب وأحذ 
الأحرة على ذلك» وظن أنني أريد التبرك بضريح ابن عجيبة. 


(۱) ينظر: مخطوط كنز الأسرار /۰۱۰۲ 
(۲) العمارة: كلمة مغربية معناها الاجتماع على الذكرء أأخذتھا مشافهة من المسؤول عن فتح الضريح. 
(۲) کل هذا أحذته مشافهة من السوول عن فتح الضريح» والسيدة المكلّفة بمفاتيح الضريح. 
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وعمومًا فهذه الرحلة اليدانية رغم كلفتها وبعد الشقة قصدت منها البحث 
العلمی؛ وذلك من أجل إحقاق ا حق؛ وبيان ما عليه القوم من باطل. 
ہے .ہج «OT‏ يپ 


۷ 


التعريف بالطرق الصوفية إجمال:" 

السير إلى الله عمجل وا ی تحقيق رضوانه يكون بطریق واحد وهو الأحذ بکتاب 
الله عَرَوجلَّ واتباع هدي النبي محمد و وفق فهم السلف الصا من الأمة وعلمائهاء لا 
ما عليه القوم من تعدد في طرقهم» واختلاف أحواهم. 
وإذا أمعنت النظر في تعلّد طرق القومء واحتلاف أحوالهم, وتباین بعضهم بعضّاء 
تيقنت أن السبب یکمن في تأخر القوم عن عهد سلفنا الصالح وتقؤّهم عليهم مالم 
قوب فاضحت کل طرقه من له القوم کأنھا شريعة أخرى غير ما أتى به وينه لنا 
7۶ حمد 0 

ولكن الله عَرَجَلَ سد جميع الطرق على خلقه الا طريقًا واحدًا بيه ونصبه على 
ألسن رسله وحعله موصلا لعباده إليه وهو إفراده بالعبودية وافراد رسوله ية بالطاعة فلا 
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يشرك به أحدًا في عبوديته ولا يشرك برسوله أحدًا في طاعته فيجرد التوحيد ویجرد متابعة 
الرسول گلا 
قال اللہ عَرََجَل: :أن هد صرطی مُستَقيًا ته یوم ولا تتبثا الل دک کم 
یس سلو دک وم 7٤‏ ينود مام قر َ4 . 


)١(‏ الطريقة في اللغة هي: السيرة» والذهب. وا حال؛ ويمكن تعريف الطرق الصوفية في الاصطلاح: بأنما حركة دينيّة 
منتشرة في العا م الإسلامي» تدعو للزهد وشدة العبادة تعبیرا مضادًا للانغماس في الترف. ثم تطور بھا ا حال إلى 
أن أصبحت طرقًا تبت مجموعة من العقائد المختلفة والرسوم المخترعة» نتج عنها مناهج مخالفة أخرحتها عن 
السّنّةَ والجماعة في أصل أو أكثر من أصول الدين الاعتقادية منها أو العملية. ينظر: ينظر: لسان العرب 
۰ الوسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 49/١‏ ۲) دراسات في الأهواء والفرق والبدع ص۳۳. 

(۲) ينظر: الرحلة المراكشية» ص ه ۰۱۹ 

(۳) ینظر : بدائع الفوائد ۰4۰/۲ 


(۶) سورة الأنعام: ۱5۳. 


۸ 


وقال نپا محمد ا «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فواحدة في الحنة» 
وسبعون في النار» وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون في النارء 
وواحدة في الحنة» والذي نفسي محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة واحدة 
في الحنة» وثنتان وسبعون في النار» قيل يا رسول الله من هم: قال: ابماعقم(. 

وكما هو معلوم بان الطرق الصوفية كثيرة جدًا ومن الصعب حصرها؛ لکن 
سأذكر طرقها الكبار وما يتفبّع منهاء وفيما يلي التعريف با إجمالًا. 

١‏ - الطريقة القادرية 

من الطرق الواسعة الانتشار في المغرب» ومؤسّسها أبو محمد عبد القادر 
الجيلاني» الولود في جيلان وراء طبرستان عام ١57ه»‏ ثم انتقل إلى بغداد إلى أن 
توق عام ١5دهء‏ ويؤكد مؤسس الطريقة على أن واجب السالك في الطريقة أن 
يتمسّك بالقرآن الکریم والشُنَة النبوية» وما كان عليه سلف الأمة» فيقول: "فالذي 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الفتن ۱۳۲۲/۲ رقم ۳۹۹۲ وابن أبي عاصم ف السّنّة باب فيما أخبر به النبي أنَّ ته 

ستفترق ۳۲/۱: ٦٦)ء‏ كلاهما عن عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي» نا عباد بن يوسف» نا صفوان بن 
عمرو بن راشد بن سعد عن عوف بن مالك» ورواه اللالكائي في شرح الأصول ۱۰۱/۱: ۰۱4۹ من طريق 


عمرو بن عثمان الحمصي به بلفظه» وفيه عباد بن يوسف وهو صدوق يغرب كما قال الذهبي في الكاشف 
وبقية رحاله ثقات. 

ومنها حديث عبد اللہ بن عمرو بن العاص خيشب قال: قال رسول الله : «ِن بني إسرائيل تفرّقوا على اثنتين 
وسبعین) الحديث أخرحه الاحري في الشريعة» باب ذكر افتراق الأمم في دينهم ص۰ ۰۱۰-۱ بطريقين عن 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن عمرو» وفيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي 
وهو ضعيف» ومنها حديث سعد بن وقاص شید قال: قال رسول الله ي: «افترقت بنو إسرائيل على إحدى 
وسبعين مه بمعناه من طريق أبي بكر بن عياش عن موسى بن عبيدة عن ابنة سعد عن أبيهاء والحديث 
بشواهده الكثيرة ومتابعاته صحيحٌ قطعًاء بل بعض طرقه صحيحة لذاتھا كما سبق» ينظر: السلسة الصحيحة 
للألباني ۳  .‏ 


۹ 


يجب على المبتدئ في هذه الطريقة الاعتقاد الصحیح الذي هو الأساس» فیکون 
على عقيدة السلف الصا" . 

ولكن أتباع الطريقة القادرية نسبوا له أمورًا مبتدعة لا يقدر عليها إلا الله 
َيل من علوم الغيب» والتصرّف في الكون» وإحياء الموتى”". 

ولعل أول من نشر تعاليم هذه الطريقة في الغرب العربي هو أبو مدين دفين 
تلمسان المتوق سنة ۹۸ھ وتقوم هذه الطريقة على الذكر الجهري» والرياضة 
الشاقة» وتقليل الأکلء ويأق في أصول الطريقة القادرية بوحوب طاعة المريد لشيخه 
ولا يخالفه في ما يوجهه الیه(". 

*- الطريقة الشاذلية 

نشأت بتونس» ومؤسسها هو الغريي أبو الحسن علي بن عبد الله بن 
عبد الجبار بن تميم الحسن الشهير بالشاذلي» نسبة إلى شاذلة وهي قرية على بعد 
عشرين کلم من مدينة تونس شمالاء ولد في المغرب سنة ۹۳ھ ومنهجه 
الصوقي قائم على تقديس المريد لشیخه وإيثار أقواله وأفعال ولقد زعم أنه 
مستجاب الدعوة» فهو يقول: "سألت الله أن يكون القطب الغوث من بيتي إلى يوم 
القيامة» فسمعت النداء: يا علي قد استجيب لك" وهو يزعم أنه يعلم الغيب - 


.9۹۳ ۰۵۹۰/۲ الغنية لطالبي طريق ا حق‎ )١( 

(۲) ينظر: الوسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب ۸/۱٥۲۔‏ 

(۳) بنظر: اضواء علی آمد و 

. ینظر: موسوعة التصوف» ص۲۳۰‎ )٤( 

.۳۰۰ ینظر : الفاحر العلية في ا آثر الشاذلية» ص۰۱۰ موسوعة التصوف» ص‎ )٥( 
۰۱۳۰ الرحع نفسه» ص‎ )٦( 

(۷) نفسه» ص ۰.۱۲۰ 


نسأل الله العافية-» بقصة سطرها بقوله: جاءت امرأة بولدها لیدعوا له فأحذ ینظر 
فيه ويتفكس فيه ساعة» ولم تسمع أم ذلك الصبي بشيء فقالت: ۾ يا سيدي لم 
أسمعك تخاطبه بكلمة» فقال الشاذلي: لما حلس بين يدي أطلعني الله على عواقب 
آمره فما وحدت في عمله شيًا شيًا أوصيه عليهء فاستحييت من ا ولقد دس 
أتباعه وتبركوا بآثاره» حتی أوصلوه إلى مرتبة الألوهية والنبوة -نسال الله العافیة-(. 
۳- الطريقة النقشبندية 
تنسب إلى بھاء الدین محمد بن محمد البخاري ا ملقب بشاه نقشبند مات سنة 
۹ھ ولقد انتشرت في فارس وبلاد امند وآسيا الغربیةاء وطريقة الدحول في 
النقشبنديق بالتوبة» ثم اتخاذ شيخ لسلك الطريقة» یلیها الذکر ثم الراقبة ولا ختلف 
عقیدتھم في الولي عن بقية الطرق الصوفية بزعمهم أن الولي یقول: للشيء كن 
فيكون» وني عقائدهم وبدعهم شرك في توحید الألوهية وتوحید الربوبية. 
٤‏ - الطريقة الرفاعية 
تنسب الرفاعية إلى أحمد بن علي الرفاعي المغربي» وکانت وفاته عام 
۷۸ وهي منتشرة في العراق» وسوريا ولبنان» ومصرء وليبياء وغرب آسیا. 
"وأعظم الناس بلاء في هذا العصر على الدين والدولة مبتدعة الرفاعية» فلا 
)١(‏ ينظر: درة الأسرار» ص۹4 4۰-۳ . 
(۲) ينظر: الدر الشمين في التعريف بأبي الحسن الشاذلي وأصحابه الأربعين» ص۹-۸ء لطائف الئنء ص۱۲۱. 
(۳) ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب ۰۲۲۷/۱ الطريقة النقشبندية وأعلامھاء ص۱۹-۱۸۔ 
)٤(‏ ينظر: حقائق خطيرة عن الطريقة النقشبندية» ص ۸۲. 
)٥(‏ موسوعة التصوف؛ ص٤‏ ۲۲. 


)1 اطرحع نفسه» ص۱ ۲ ۲ . 
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تحد بدعة الا ومنهم مصدرهاء وعنهم موردها ومأخذهاء فذکرهم عبارة عن رقص 
وغناء والتجاء إلى غير الله عمجل وعبادة مشائخهم» وأعمالهم عبارة عن مسك 
احیات والعقارب ونحو ئ؛ئ 

وهذه الطريقة لا تنفك عن محدثات متنوعق کا حاذ ال حرقة والأذكار المحدثة, 
وخوارق شیطانیة ولقد ناظرهم ابن تيمية وأبطل مکرهم وبدعهم(". 

وطريقتهم مبناها على ابشهر بالذکر والتواحد عند ماعہء والخلوة مرة کل 
سنق سبعة أيام تبدأ في اليوم الثاني من عاشورای إلى مساء الیوم السابع عشر ولا 
تشارکه في خلوته زوجه» ویخلو طعامه من کل روح . 

ه- الط يقة البکتاشية 

تنسب إلى بکتاش ولي» انتشرت فی تركياء وکردستان وآسیا الصغری وألبانياء 
وهي طريقة صوفية شيعية الحقيقة والمنشأء ولكنها مع ذلك تربّت وترعرعت في بلاد 
تركيا ومصرء ومن معتقداتھم آم يغلون في علي بن أبي طالب حَقتّعك » والاعتراف 
بالخطأ لشيخهم؛ لأنحم يعتقدون أنه يغفر هم واستباحوا ا حرمات كشرب ا حمر؛ 
ومهم عيد يحتفلون به هو يوم ۱5آب"" ويلبسون الألبسة الزاهية ویطوفون حول 
القبر المقدّس -عندهم-» وهي مزيج كامل من عقيدة وحدة الوحود» وعبادة المشايخ 
وتأليههی وعقيدة الشيعة في الأئمة. 
)١(‏ غاية الأماني في ال على النبهاني ۰4۸۰/۱ 
(۲) ينظر: الطرق الصوفية في مصر» ص55١.‏ 
(۳) ينظر: مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل» ص ۰ 5. 
)٤(‏ ينظر: البراهين الإسلامية في رَد الشبهات الفارسية» ص9 .١١‏ 


)٥(‏ يوافق باهجري ۱۹ رحب. 
)٦(‏ ينظر: الكشف عن حقيقة الصوفية» ص ۷۹۰-۷۸۹ الفكر الصوفی 57/7 .١‏ 


o۲ 


-٦‏ الطريقة التجانية 

تنسب إلى التجانیء وا مه آبو العباس أ مد بن محمد بن الختار بن أ مد بن 
محمد بن سال التجاني» ولد سنة ۱۱۵۰ه وتوف یوم الخميس السابع عشر من شهر 
شوال سنة ۱۲۲۰ه وعمره قائرت س 

وعقائدهم مخالفة لما عليه أهل الشُنَة والجماعة» فهم يؤمنون بوحدة الوحود 
ویعنبرون القائل بھا من أولي الذوق الصحيح» والكشف الصریح"" ويعتقدون أن 
صلاة الفاتح لما أغلق هي أفضل من القرآن'"ء ويعتقدون رؤية البي يقظة بعد موتی 
ویجواز التوسل بذات النبي 45 وتنتشر الطريقة في شال أفريقيا وغرھا“'۔. 

۷- الطريقة الجزولية 
تنسب إلى محمد بن سلیمان بن داود الحزولي27 ویرتبط ا مہ بکتاب دلائل الخيرات 
الذي قام بتأليفه» وهو المؤسّس للطريقة الحزولیة وهي طريقة صوفية تربوية تقوم على 
تربية النفس وتذیبها للوصول إلى الفناء عن طريق ابحاهدة وطريقة الصحبة -أي 
شیوخ التربية-» ولا بد في الشیخ أن یکون ملمّا بعلم الظاهر وعلم الباطن-» وأحذ 
العهد بأن لا ینتسب لشیخ آخر والذکر عندهم بتردید الميللة لا له إلا اللم”'. 


(۱) ینظر: الاستقصاء في تاريخ الغرب الأقصى ۸۸4-۸۳/۸ بغية الستفید» ص ۰۱۹۹ أضواء على أحمد التجاني 
وأتباعه» ص۳۳. 

(۲) ینظر: جواهر المعاني ۲۹۹/۱. 

(۳) ينظر: أوراد وأحزاب التجانيء ص۰۱۲ 

)٤(‏ ینظر: مختصر التجانیق ص ۰ ۰۲۲ /ه. 

)٥(‏ نسبة إلى جزولة قبيلة كبيرة شهيرة في سوس. ینظر: التشوف إلى رحال التصوف» ص۲۷. 


.۸٤ص ينظر الطريقة الحزولية؛‎ )٦( 


o 


۸- الطريقة العيساوية 

نسبة إلى محمد بن عيسى» دفين مكناس با مغرب سنة ۹۹۳ھ؛ وينتمي طذه 
الطريقة الطبقة الشعبية» ولقد تأثرت هذه الطريقة بالطريقة الرفاعیةا' ومن المناكير 
الشنيعة التي يقوم بها أصحاب هذه الطريقة» والتی يتبرأ منها الاسلام أكل ا حجیف 
ویتلطخون بدمها السفوح» ويسمون هذا الفعل الشيطاني بالحال» ولقد جعلوا 
لأصابع آیدیهم حلقّا من ا حدید ما رژوس حادة بحيث يمكن الذبح ياء 9 
هو 0 الثالث عشر من شهر ربیع النبوي» وینتشرون في فاس ومکناس(؟ 

سفي( ومراکش ( کت والصویر: تا 


(۱) ینظر: موسوعة التصوف» ص۰۳ ۳. 

(۲) فاس: عاصمة المغرب العلمیق تع تاریخ بنائها ال عصر ا موی إدريس الثاني ولقد تعرّضت المدينة لغزو 
الفاطميين على يد القائد جوهر الصقلّي الذي فتحها سنة ٤٣۳ھ‏ ثم غزاها الأمويون في عهد النصور بن أبي 
عامر سنة ٣٣۳ھ‏ وأهم أثر تاريخي بفاس هو جامع القرويين» وتقع المدينة في منتصف الطريق بین وحدة والدار 
البیضای وتفصلها عن الرباط مسافة ٠٠١‏ کلم وعن مكناس ٠٦‏ کلم وعن وحدة ۳۵۰ كلم. ينظر: 
تعريف بالمدن والقرى والقبائل والأسر واحهات ص۱۳۲-۱۳۹. 

(۳) مكناس: مدينة من مدن المغرب اتخذها المولى إ ماعیل عاصمة لمملكته فبنى با الأسوار والقصور والحدائق 
والدور والمساحد» واحصون» والأبراج» وجعلها عاصمة لمدة نصف قرن» ومن ماثر المدينة المدرسة العنانية» وباب 
فيلالة» وقبة الخياطين» وهو ابحناح الذي كان لاستقبال السفراء الأحانب. ینظر: تعریف با مدن والقری والقبائل 
والأسر والجهات» ص۲١٠٠‏ . 

)٤(‏ آسفي: مدينة تقع على الشاطیم الأطلسي بين الحديدة والصويرق احتلّها البرتغال مراژا خلال القرن العاشر 
ومن آثار المدينة القصبة الشهيرة» وبرج البحرء ودار البارود» والأسوار احيطة القدعت وكانت الدينة مرکا 
للعلاقات التجارية بين الغرب وأوربا. ينظر: تعريف با مدن والقرى والقبائل والأسر وابحهات» ص۰ ۷. 

)٥(‏ مراكش: ثالث مدينة في المغرب من حيث الأهمية» تقع في سفح الأطلس الكبير على بعد ۳۰ كلم منه ويبلغ 

سح عن 0 ال ا 3 لاسر یوسف ن اسفن 1 ۳ القرن الخامس وأتمّها من بعده 

63 ا مدينة ا شاطيع فیط الأطلسي بين آسفي واکادین شْيّدت قي آوائل القرن للاضی في عهد 

لسلطان محمد بن عبد الله العلوي سنة ۱۱۷۸ھ وکانت هدقّا هجوم الأسطول الفرنسي سنة ۲۰ ۱۲ه بعد 

حتلال الفرنسیین للجزائر. ینظر: تعریف با مدن والقری والقبائل والأسر واحهات» ص۸۱. 


o 


وغيرها من مدن الغرب ‏ وطريقتهم لإحياء مو مھم "الطواف بالشوارع من 
الصباح إلى السای یطبلون ويزمرون» ويرقصون بدون فتور ولا راحة» ويفترسون وم 
الغنم وا معز قبل موتا بعد أن يبقروا بطونحاء وعزقوا أحشاءهاء فتتلوث آبدافی 
وثیابھم بالدمای ويأكلون تلك اللحوم اللوثة''''. 

"وقد اشتهرت الطريقة العيساوية باستعمالها للمدائح بصوت عال» وتعرف 
هذه الدائح بحزب سبحان الدائم الذي هو في الأصل محمد بن سليمان الحزولی؛ 
ولكن ا حزب في ليبيا أضيف إليه حزب الفلاح» وأضحى التوسل بالأولياء من ضمن 
هذا الورد الذي لم يكن فيه أصلاء ومن ملامح هذه الطريقة ا حمع بين الذكر والمدح 
وا حضرةء واستخدام الموسيقى الأندلسية"0". 

۹- الطریقة التباغیة 

تنسب لمؤسسها عبد العزيز بن عبد الحق الحرّار العروف بالتباغ المتوق سنة 
أربع عشرة وتسعمائة» من مواليد مراكش» وكان يلزم أتباعه بأوراد الحزولي» ولكن ۸ 
يبق طذه الطائفة اليوم أثرء إلا أن الذي يعمر زاويتها اليوم النساء عشية ابمعة. 

۰ - الطريقة الغزوانية 

تنسب لمؤسسها محمد بن عبد الله بن أ مد الغزواني» المتوق سنة مس وثلائین 
وتسعمائت وهو تلميذ عبد العزيز التباغ الذي أذن له بفتح زاوية له وبعد وفاة 
شيخه أنشأ طريقته الق ممّاها على اسمه ولهذه الطائفة اصطلاحات وأعمال غریبةق 


)١(‏ ينظر: الرحلة المراكشية أو مرآة المساوي الوقتية» ص۱۸۶ أضواء على التصوف بالمغرب الطريقة العيساوية 
نموذجاء ص ۲۲. 

(۲) إشكالية الفکر الصوفي» ص ۸. 

(۳) موسوعة التصوف» ص۹۸ ۳. 


(۶) ینظر: الرحلة المراكشية» ص ۰۱۸۰ معلمة التصوف الاسلامي ۹۹/۲. 


oo 


جلوسهم للراحة» فكلما أعطي أحدٌ من الناس شيئًا قالوا: الفاتحة» ومن هذه الطائفة 
قوم يعرفون بأصحاب الناقة» وهي الناقة التي تضرب في كل سنة على أصحاب 
ا حرف وهم الدبّاغة» وقد جعلوا هذه الضريبة لأحلها فرضًا محتمًا حتى على الفقير 
والسکین» وكل من أبى عن دفع ذلك القدر بے عليه من قبلها قوبل بأنواع من 
العذاب؛ وذلك لأجل النفع ا حاصل لرؤساء ا حرف!'' 

۱- الطائفة الناصرية 

مؤسسها محمد بن ناصر الدرعي الناصري» وانتشرت هذه الطريقة في كافة 
أرحاء الغرب والحزائر» ولقد کثرت البدع التي حدثت في هذه الطريقة» ومنها: ضيافة 
الجان التي تفعل عواضع ملاصقة للزاوية» أو بالقابر من بيض» وورد» وريحان» 
ویخور''ء وكذلك إذا ذبحت الأضاحي بالصلی بادروا في ضجيج وضوضاء لما هيأوا 
من البغال الفارهة لا العدات لذللك» وجملوغا علیها راکبین خلفها من غیر 
غسل ا مذبوح منهاء والدماء تسیل على الراکب والرکوب. والطرقات. وا ار بھا في 
إسراع وزحمة عظيمة والعامة يتبركون بھاء ویزعمون في خرافاتھم أن من وصلت وبا 
رمق مکان سلخها فذلك دلیل على طول عمر التقرّب بھاء ویتنانسون فیمن 
یوصلها على تلك الحالة”". 

وكذلك من البدع التي عليها هذه الطريقة قلب النعش بحيث يجعل وجهه إلى 
الأرض عندما یشرع في دفن الميت؛ لام يزعمون أن بقاءه على هيئته ووحه إلى 
السماء آنه ينادي بزيادة !لوی(*) 


(۱) ینظر: الرحلة ا مراکشیةء ص ۰۱۸۰ 

(۲) الزایا فیما أحدث من البدع بأمّ الزواياء ص۹۸. 
(۳) المرحع نفسه» ص۸. 

.١١ نفسه» ص86‎ )٤( 
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الباب الأول: 
مصادر التلقي عند ابن عجيية 


وفيه فصلان: 


الفصل الأول: الكتاب والسّئة. 
الفصل الثاني: المصادر الصوفيّة في التلقّي. 


الفصل الأول: الكتاب والسنة 


المبحث الأول: الكتاب. 
المبحث الثانى: السّنّة. 


المبحث الاول: الکتساب 

لا ريب أن الاستدلال بالقرآن مح ٍجماع السلمین» لکن الاعتلاف في تناول 
نصوص الکتاب وفهمها وتطبيقهاء ولوق من صح فهمه وحسن قصده عند 
الاستدلال بھاء "وصحة الفهم وسن القصد من أعظم نعم الله عَرَهِسَلّ التي أنعم با 
على عبده بل ما أعطي عبدٌ عطاءٌ بعد الاسلام أفضل ولا أجل منهما بل ہما ساقا 
الاسلام وقيامه علیهما وکما يأمن العبد طریق الغضوب علیهم الذين فسد قصدهی 
وطريق الضالین الذين فسدت فهومهم ۲. 

وعند سبر آراء ابن عجيبة في الکتاب والاستدلال به بحد أن لدیه آراءٌ توافق 
الحق» وأخرى حالف فیها ما 7 عليه الکتاب وآقوال سلف الأمة. 

ونما وافق فيه الحق قولە''': "أما القرآن العظيم فلا بد من الإبمان أنه مرل على 
نیا محمد بيا فمن اعتقد أنه من على غيره کالروافض( فإنه كافر بإجماع ال 


(۱) إعلام الموقعين عن رب العلمين» لابن القيم ۸۷/۱. 

(۲) البحر المديد ۷۰/۱۔ 

(۲) الروافض: هم الذين يتبرؤون من صحاب محمد بي ويسبونهم وینتقصونمم ویکٹُرون الصحابة مع إلا نفرًا يسيراء 
ومنهم علي» وعمّارء وسلمان بغ ء قال عبد الله بن أحمد: سألث أبي عن الرافضة؟ فقال: الذين يسبون أو يشتمون 
أبا بكر وعمر تل ء وقال: قلث لأبي: من الرافضی؟ قال: "الذي یسب أبا بكر وعمر شید » وقيل موا رافضة 
لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر حلط » وقيل لرفضهم الحق» وأقول (نمم يحملون عقائد خطيرة منها: انتقاص ارب 
عَيَجَلَّ وتأليه الأئمة وتحكيم غير شرع اللہ. ينظر: السْنّة للإمام أحمدء ص۸۱ طبقات الحنابلة ۳۳/۱ ولستّف 
لعبد الله بن أحمد ۵4۸/۲ السّنَّ للخلالء ص57 4 رقم ۷۷۷ء منهاج السّنّة ۸/۱ الحجة في بيان المحجة» لأبي 
القاسم التيمي ٤۷۸/۲‏ . 

وذهبت الغرابية إلى أنَّ الله تعا لی لم يبعث مدا نبا ولم يرسل إليه جبریل ال بالرسالة» ولکنه آرسله إلى علي بن 
أي طالب اشع » وكان محمّد ية آشبه بعل من الغراب بالغراب» وقد بعث اللہ جبريل إلى علي فغلط جبریل 
في تبليغ الرسالة إلى علي بن أبي طالبء فِلَغھا إلى محمّد بن عبد الله قال شاعرهم: (غلط الأمينُ فحادها 
عن حيدرة)» ویلعنون صاحب الریش؛ ويعنون به جبريل اكلا . 
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وقال: وامراد بإنزاله: ما إنزاله كله إلى ماء الدنياء أنزل جملةً واحدة في ليلة القدر من 
اللوح ا حفوظ إلى ماء الدنياء ثم نزل محومًا في ثلاث وعشرين سنة, وإمًا ابتداء نزولی 
وهو الأظهر”". 

ومنها ذكره لبعض خصائص القرآن: 

-١‏ حبل الله المتين وهو النور المبين والشفاء النافع. 

Ee 

۳- حفظه من التحریف(". 

ء - لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه(*. 

ومنها قوله: "كل ما احثلف فيه يرد إلى کتاب الله عمجل ثم إلى سنة رسول 
اللہ كيا ثم إلى الإجماع» ثم إلى القياس» فهذه هي قواعد الشريعة وعلیها بنیت 
الأحكام فمن حرج عنهما فهو مبطلء ففي کتاب الله عَرَهَجَلَ وسنة رسوله ا من 
علم الأصول والفروع ما فيه غُنية» فان لم يوحد نص فالاجاع أو القیاس ۳*. 

و اما ماس کم لاد ضا یه الم Sy‏ عله 
التصوص من الکتاب والسْتّف :وقول سلف الات 


TA :‏ ا ڈے کے < 8 5 ھ۔ کر ا ت ۶ 22 سی 

وهذا لا شك في بطلانه قال تعال: مد سول الہ یہ لفتح: ۲۹ء وقال تعالی: 3۴ وم معا رسو قد خلت ین 
271 1 . 5 ے ےپ ہو پک کے س ہے ين خی ہو > ميو ہے صے مره رقد 
انل که آل عمران: ٤٤‏ ۰۱ وقال تعالى 3# ما کان محمد آیا أحَرٍ من مالک ول يَسُولَ ال وعاتم لین 
وان له کل شیء لیا 6* الأحزاب: ٤٠ء‏ ينظر: السیوف الشرقة وختصر الصواقع احرقة» ص 4۲۲ . 

۰۳۳۱/۷ البحر الدید‎ )١( 

(۲) الرحع نفسه 1۲۷/4. 

(۳) نفسه ۰۲۰/۲ ۲۵. 

۰۷ الدرر الناثرة في توحیه القراءات التواترق ص‎ )٤( 

(5) طرحع نفسه ۵ 
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وبعد ذلك ذکر مورا خالف فیها نصوص الکتاب والشُنَة وما عليه العلماء الربانیین. 

نحد هذا في قوله: "اعلم أن للقرآن العظیم ظاهرا لأهل الظاهرء وباطنًا لأهل 
الباطن» وتفسير أهل الباطن لا يذوقه إلا أهل الباطن؛ لا يفهمه غيرهم ولا يذوقه 
سواهم» ولا يصح ذكره إلا بعد تقرير الظاهر» ثم يشير إلى علم الباطن بعبارة رقيقة 
وإشارة دقيقة» فمن لم يبلغه فهمه لذوق تلك الأسرار فلیسلّم ولا يبادر بالإنكار 
فان علم الأذواق من وراء طور العقول» ولا يدرك بتواتر النقول". 

وهذا عند ا حققین لا يوافق عليه؛ فإن العلماء پّنوا المعنى الصحيح للظاهر والباطن. 

قال الطبري(*: "ظهره الظاهر في التلاوة» وبطنه ما بطن في تأویله ۳ ولقد 
علق على هذا القول هد شاکر؟ فقال: "الظاهر هو ما تعرفه من كلامهاء وما لا 
يعذر أحد بجهالته من حلال وحرام» والباطن: هو التفسير الذي يعلمه العلماء 
بالاستنباط والفقه» ولم يرد الطبري على ما تفعله الصوفية في التلاعب بكتاب الله 
لعل وسنة رسوله بي والعبث بدلالات ألفاظ القرآن وادعائهم أن لألفاظه 
"ظاهرًا" هو الذي یعلمه علماء المسلمين» وباطتّا یعلمه أهل الحقيقة“ فیما 


(Dr. 
۴ یزعموں‎ 


۹/۱ البحر الدید‎ )١( 

(۲) هو آبو حعفر محمد بن جریر بن يزيد الطبريء ا رّخ المفسّرء ولد في آمل طربستان سنة ٢٢٦ھ‏ واستوطن 
بغداد» من مؤلفاته: جامع البيان في تفسير القرآنء آخبار الژُسُل وا ملوكء توفي سنة ٣٣۳ھ‏ ینظر: طبقات 
الشافعیة ۱۲۰/۳ تاریخ بغداد ۲ .١517/‏ 

(۲) جامع البيان في تأويل القرآن ۷۲/۱ 

)٤(‏ أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادن عا م بالحديث والتفسير» ولد سنة ۹٣۱۳ھ‏ وتوقي سنة 
۷ھ ينظر: الأعلام .۲۳٥/۱‏ 

)٥(‏ الحقيقة لغة: من الحق» حلاف الباطل» وجمعه حقوق وحقاق» وهي في اصطلاح الصوفية: كشف رداء الصون عن 
مظهر الكون» فیفنی من ۸ یکن ويبقى من ۸ يزل» وهي: ذات الشيء وأصله وحقیقة الإنسان: ماهيته ومادته ۸ 
يزل. ينظر: لسان العرب »494/١١‏ والقاموس ا حیطء ص ۱۱۲۹ والفتوحات الإلهية» ص4 ۲. 

.۲ جامع البيان في تأويل القرآن ۷۲/۱ء حاشية رقم:‎ )٦( 
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ويؤيد هذا الشاطی'' بقوله: "من الناس من زعم أن للقرآن ظاهراً وباطنًا ور 
نقلوا في ذلك بعض الأحاديث والآثار» فعن ا لحسن''' مما أرسله عن الني ا أنه 
قال: ما أنزل الله آية إلا وها ظهر وبطن بمعنى ظاهر وباطن؛ وكل حرف حد» وکل 
حد مطلع» وفْسّر بأن الظهر والظاهر هو ظاهر التلاوة والباطن هو الفهم عن الله 
مرادہء فان كان مراد من أطلق هذه العبارة ما فُسّر فصحيح ولا نزاع فيه» وإن أرادوا 
غير ذلك فهو إثبات أمر زائد على ما كان معلومًا عند الصحابة يكم ومن بعدهم 
فلا بد من دلیل قطعي یثبت پشت هذه الدعوی؛ لأنما أصلٌ يحكم به به على تفسير الكتاب 
فلا یکون ظنيًاء وما استدل به إنما غايته إذا صح سنده أن ينتظم في سك 
لو 

5 3 1 : کا 2 

وقال ابن حزہ: "لو كان لكل آية ظهر وبطن لکنا لا سبيل لنا إلى علم 
البطن منها بظن» ولا بقول قائل لکن ببیان البي پا الذي آمره اللہ جل بأن 
a:‏ للناس ما رل إليهم» فان آوحدونا انا عن النی پا فلیس أحد أولى بالتأویل 
)١١‏ هو: أبو اسحاق» إبراهيم بن موسی بن حمد اللحمي الغرناطي» الشاطبي» أصولة حافظ» كان من أئمة 

المالكية, له مصنفات منها: الاعتصام» الوافقات مات سنة ۷۹۰ھ. ينظر: الأعلام ۱ 


(۲) هو أبو سعيد» الحسن بن أبي الحسن البصري» واسه يسارء أنه مولاة أ سلمة زوج النبي بيا رأى بعض 
الصحابة متش ولم يسمع من أحدٍ منهم» كان جامعًا عالمّاء رفيعًا عابدّاء ناسگاء كثير كثير العلم فصیکاء توفي سنة 
٠ھ‏ ينظر: تذكرة ا فاظ ۷۲/۱ء سير أعلام النبلاء 541/4. 


(۳) الموافقات ۰۲۲۷/۳ 


)٤(‏ هو آبو محمد علي بن أ مد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صاخ بن خلف بن معدان بن سفیان بن يزيد 
الفارسى ي الأصل» ثم الأندلسي القرطبي اليزيدي مول الأمير يزيد بن أي سفيان بن حرب الأموي خالفحك ء له 
مؤلفات: منها منها: احلّی في الفقه الملل والنحل» ولد بقرطبة سنة ٢‏ ۳۸ھ ومات في شوال سنة ٤٥۹‏ ه. ينظر: 
سير أعلام النبلاء ۰۱۸/۱۸ 
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في باطن ما تحتمله تلك الاية من آحر من تأول آیضّا» ومن الباطل ا حال أن يكون 
للاية باطن لا ينه النبی كِِ؛ِ لأنه کان يكون حینئذ ۸ يبلغ كما أمر وهذا لا يقوله 
مسلم فبطل ما ظنوه"(. 
ووصف آبو الفضل السکسی حال القائلین بالظاهر والباطن بقوله: 
"والصوفية يعتزون إلى أهل السّنّة ولیسوا منهم» قد خالفوهم في الاعتقاد والأفعال 
والأقوال» أما الاعتقاد فسلکوا مسلگا للباطنية الذین قالوا: إن للقرآن ظاهرًا وباطنًا 
فالظاهر ما عليه حلة الشريعة النبويق والباطن ما یعتقدونه فكذلك حأيضًا- فرق 
الصوفية قالت: ان للقرآن والدلكة حقائق فة باطنية غير ما علیه علماء الشريعة 
من الأحكام الظاهرق التي نقلوها خلّا عن سلف» متصلا بالنبي بي بالأسانيد 
الصحيحة والنقلة الثقات وتلقته الأمة بالقبول وأجمع عليه السواد الأعظم". 
وقال البرکعاري*: "وکل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم یوحد في الکتاب 
ولا 2 لش فهو بدعة وضلالة» ینبغی لأحد أن يعمل به ولا يدعو ۳۶ 
وممًا يؤخذ على ابن عجيبة في تلقي القرآن أنه يزعم أن العارفين يسمعون 
القرآن بلا واسطة» حيث قال: 
)١(‏ الاحکام فی أصول الأحكام ۲۸۸/۱. 
(۲) هو آبو الفضل» عیّاس بن منصور بن عبّاس الترعي السكسكي» فقيه بماني» تولى القضاء في تعز» توق سنة 
۸ھ. ینظر: الأعلام ۱۸/۳ ۲. 
(۳) البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» ص15 . 
)٤(‏ أبو محمد الحسن بن علي بن حلف البركاري» نسبةً إلى الأدوية التي جحلب من اهند» قال ابن الجوزي عن 
البربھاري: جمع العلم والژعد وكان شديدًا على أهل البدعء من مؤلفاته: شرح السْتّف توفي عام ۳۲۹ه. ينظر: 
طبقات الحنابلة 2١7/7‏ البداية والنهاية ۰۲۱۳/۱۱ سير أعلام النبلاء ۹۰/۱۰ء شذرات الذهب ۳۱۹/۲. 


(5) شرح الشُنّقك ص5 .١٠١‏ 


"العارفون بالله عَيََجَلَ لا يسمعون القرآن إلا من لدن حكيم علیم؛ بلا 
واسطة» الواسطة محذوفة في نظرهم» فهم يسمعون من الله عمجل إلى الله 
کے 01 

وقال أيضًا: "العارف لم تبق له واسطة بينه وبين الله عَرَجَلّ ولا بينه وبين 
رسول الله يي بل يأحذ الأشياء من معدفاء فالحقيقة يأحذها من معادنما وهی 
شهود الذات الأقدس بلا واسطة حس الأكوان» بل تمتحی الأكوان وتمحق في نظره؛ 
فلا يرى إلا المكون» ويأحذ الشريعة من معادنما وهی الکتاب والنَة إن كان أهلا 
والا استفتی قلبه» ولذلك قيل الصوفي لا مذهب له أي لا يقلد أحدًا من أهل 
TES‏ 

وقوله هذا واعتقاده من آحطر ما يكون على عقيدة العبد وعبادته إذ إسقاط 
الواسطة بین اللہ وبين حلقة مصادم لنصوص الشرع» وما اتفقت عليه أهل الملل. 
والنصارى: أتحم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده» وهم الرسل الذين بلغوا عن الله 
أمره وخبره» قال تعالى: 2 آله یی وين که رسلا ویرے آلناس إرك الله 

ST 7 ۳۹ ۲ ۳ ۰ 3 ۳ ۳‏ 
سيم بير 4“ ومن آنکر هذه الوسائط فهو کافڑ باجاع أهل اطلل *. 

وآما ما ذکره ابن عجيبة من تلقی القرآن وساعه بلا واسطة فهنه أيضًا من 
تخرصات الصوفية. 
(۱) البحر الدید 775/4 .١‏ 
(۲) شرح صلاة ابن عربي» ضمن سلسلات نورانية فريدة» جمع العمراني الخالدي» ص 4۷. 


(۳) سورة الحج: ۷۰. 
)٤(‏ ینظر: الواسطة بين ا حق وا خلقء ضمن بحموع الفتاوی» ص ۰۱۰ 
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قال ابن تيمية: "فكل من كان من أهل الا ھام واخطاب والکاشفة ۸ يكن 
أفضل من عمر حَقِدّعك, فعليه أن يسلك سبيله في الاعتصام بالکتاب والسْتة تبعًا لما 
جاء به الرسول 445 لا يجعل ما جاء به الرسول 335 تبعًا لما ورد عليه» وهؤلاء الذين 
أخطأوا وضلوا وتركوا ذلك» واستغنوا با ورد عليهم» وظنوا أن ذلك يغنيهم عن اتباع 
العلم المنقول» وصار أحدهم يقول: أخذوا علمهم میتّا عن میت وأخذنا علمنا عن 
الحي الذي لا يموت فيقال له: أما ما نقله الثقات عن العصوم فهو حق ولولا النقل 
العصوم لكنت أنت وأمثالك إما من المشركين» وإما من اليهود والنصاری؛ وأما ما 
ورد عليك فمن أين لك أنه وحي من اله؟ ومن أين لك أنه ليس من وحي 
الشی لان"( , 

ویقول أيضًا نة : "فليس ف امحدّنین الملهمين أفضل من عمر خلعك ". 

2 كر ١ (MD‏ 5 0 : ۰ رپ ا کے 

وقال ابن ال حوزي' ": ومن قال حدئيي قلي عن ربي فقد صرح أنه غني عن 
الرسول» ومن صرح بذلك فقد کفرء فهذه كلمة مدسوسة في الشريعة تحتها هذه 
الزندقة» ومن رأيناه يزري على النقل علمنا أنه قد عطّل آمر الشرع وما يؤمن هذا 
القائل حدثني قلبي عن ربي أن يكون ذلك من إلقاء الشياطين فقد قال الله عَرََلٌ: 
ول میک لوح له آزل‌آيهم لبد لوخ وین انوم ینک ترون ۳4 وهذا هو 
الظاهر ؛ لأنه ترك الدليل المعصوم وعوّل على ما يلقى قي قلبه الذي م ينبت حراسته 
(۱) الواسطة بين ا حق والخلق» ضمن مجموع الفتاوی ۰۷/۱۳ 
(۲) بحموع الفتاوی ۰۷۳/۱۳ 


(۳) هو آبو الفرج» عبد الرهن بن علي العروف بابن ا حوزي البغدادي؛ توفي سنة ۹۷١ھ‏ ومن مصنفاته: تلبیس إبليس» 
زاد المسير» ينظر: البداية والنهاية ۲۸/۱۳ تاريخ الاسلام ۱۱۰۰/۱۲ ۱۱۱6 الأعلام ۳۱۷-۳۱/۳. 


۰۱۲۱ سورة الأنعام:‎ )٤( 


1۷ 


(Dr 5 ۱ 2‏ 
من الوساوس وهؤلاء یسمون ما يقريهم خاطرا ٠‏ . 


وقال ابن القیم: "ومن أحالك على غير آخبرنا وحدثنا فقد آحالك إما على 
خيال صوني» أو قياس فلسفي» أو رأي نفسي» فليس بعد القرآن و(آخبرنا) 
و(حدثنا) إلا شبهات المتكلمين» وآراء المنحرفين» وحيالات المتصوفين» وقياس 
المتفلسفين» ومن فارق الدليل ضلٌ عن السبیلء ولا دليل إلى الله والحنة سوى 
الكتاب والسُّنّة» وكل طريق ۸ يصحبها دليل القرآن والسّنّة فهي طريق ا ححیم 
والشيطان الرجیم . 

كما يؤخذ على ابن عجيبة أنه لا یستدل بنصوص الکتاب والسْنّة على 
الأمور العقدية» حيث یقول: "إذا وقع الاحتلاف في الأحكام الظاهرة -وهي ما 
يتعلق بالجوارح الظاهرة- رُحع فيه إلى الكتاب العزیز أو السّنّة المحمدية» أو الإجماع 
أو القياس» وان وقع الاختلاف في الأمور القلبية -وهي ما يتعلق بالعقائد التوحيدية 
من طريق الأذواق أو العلوم- یُرحع فيه إلى أرباب القلوب الصافیة فانه لا يتجلى 
فيه إلا ما کان هو حقٌّ وصواب". 

ومثال ذلك: أن المريدين لا يعرضون أو یزنون أقوال شيوخحهم على الكتاب 
والسّنّة» ولقد شرح ابن عجيبة قول أبي الحسن الشاذلي' "من آداب جالسة 
الصّذیقین أن تفارق ما تعلم لتظفر بالسر المكنون"“ فقال: 

"يعني إن أردت أن تظفر با عندهم من السر المكنون فأسقط عنهم الميزان في 
)١(‏ تلبيس إبليس» ص 40۱ . 
(۲) مدارج السالکین ٤1۸/۲‏ . 


(۳) البحر الدید ٢٤/۲۱۷۔‏ 


.۳ ۰۸ إيقاظ الهمم» ص‎ )٤( 


1۸ 


أقوالهم» وأفعالهم» وأحوا مم وأا ما دمت تزن علیهم ميزان علمك فلا تشم رائحة 


من ا 

وهذا تناقض واضطراب منه؛ إذ نحن مأمورون بالاعان بجميع الكتاب 
والتحاكم إليه والتسليم» لا أن نؤمن ببعضه» ونکفر بالبعض الآخرء قال عَََجَل: 
انش دی الككب تَتکازوک بغي کا جر َل کرک منم لزق 
ینش یرواکیر کنا تا ٠24‏ 


۶ "ومن قال: أنا محتاج إلى محمد ئ في علم الظاهر دون علم 
الباطن» أو في علم الشريعة دون علم ا حقیقة فهو شر من الیهود والنصاری الذین 
قالوا: إن محمدًا رسول إلى الأمّيين دون أهل الکتاب, فان أولئك آمنوا ببعض وكفروا 
ببعض فكانوا كُقَارَا بذلك» وكذلك هذا الذي يقول إن محمدًا بعث بعلم الظاهر 
دون علم الباطن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافرء وهو أكفر من 
أولئنك؛ لأن علم الباطن الذي هو علم يمان القلوب ومعارفها وأحوالها هو علم 
بحقائق الاعان الباطنة وهذا أشرف من العلم بمجرد أعمال الاسلام الظاهرق فإذا 
ادعى المدعي أنَّ مدا تما علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الإبمان؛ وأنه لا 
يأحذ هذه الحقائق عن الكتاب والسّئَّة فقد ادّعى أن بعض الذي آمن به ما جاء به 
الرسول 45 دون البعض الآحر وهذا شر من يقول: أؤمن ببعض وأكفر ببعض ولا 
یدعی آن هذا ۳ "وو 


(۱) إيقاظ الهمم» ص ۳۹۹-۳۲۸ وینظر: شرح نونية الششتري» ص۰ ۰۱۲ 
(۲) سورة البقرة: ۸۵ 


(۳( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص٥۹‏ 3 


۹ 


وقال تعالی: ييا آل اما یفاک یرو واول لک نک کان مرف کیو 
دوه الو سول ان روموت باه وال الا دَلِكَ ڪر وََحسنُ تأوی 4 . 

قال ابن القیم في تفسير هذه الآية: "فأمر تعالی بطاعته» وطاعة رسوله» وأعاد 
الفعل رعلامّا ات طاعة الرسول حت استقلالا من غين عرض ما آمر به علی 
الکتاب بل إذا آمر وحبت طاعته مطلمًا» سواء كان ما أمر به في الکتاب أوم يكن 
0006 آوتی الکتاب ومثله معه"۳. 

وعقيدة أهل الشُنَة والجماعة أن الكتاب والشُنَة ما الميزان للأقوال والأفعال 
لهذا فقوا لكل خیر؛ لأم "حعلوا الکتاب وَالشُنَة إمامهم» وطلبوا الدين من 
قبلهماء وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والشُنَة فان 
وحدوه موافقًا هما قبلوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم إليه» ون وحدوہ 
خالا ما تركوا ما وقع شم وأقبلوا على الكتاب والستة» ورحعوا بالتهمة على 
آنفسهم. فان الكتاب والسّنّة لا يهديان إلا إلى الحق» ورأي الانسان قد يرى الحق 
وقد يرى الباطل"”". 

وهذه من نعم الاعتصام بالكتاب والشُنة قال ابن تيمية طللۂ: "وكان من 
أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسُّنّةَ فكان من الأصول المتفق 
عليها بين الصحابة كم والتابعين لحم بإحسان أنه لا يُقبل من أحد قط أن يعارض 
القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وحده فإنحم ثبت عنهم بالبراهين 
القطعیات والایات البینات ان الرسول جاء بالهدى ودين و" 


(۱) سورة النساء: .۵٩‏ 
(۲) اعلام الموقعين عن رب العالمين ۰1۸/۱ 
(۳) ا حجة في بيان احجة ۲۳۸/۲. 


(4) بحموع الفتاوی ۰۲۸/۱۳ 


وقال ابن قتیبة(" مبیّّا طريقة استدلال أهل الشُنّة: "فأمًا أصحاب ا حدیث 
فإنهم التمسوا ا حق من وحهته وتتبعوه من مظانه» وتقربوا من الله تعا ی باتباعهم 
ل ان 3 1 ٢(۷‏ 
سنن رسول اللہ گا وطلبهم لآثاره وأخبارہ'''. 
وارتبط آهل العُنَة بالنصوص نفيًا واثبائاه وقوشم هو ما دلت عليه النصوص» 
قال الامام امد وة : "فآمرکم ألا تؤثروا على القرآن شيئًاء فانه کلام الله جل . 
9 بعد كتاب الله : سنة البي ا والحديث عنه وعن عن الهدیین آصحاب البي ا ایت ۷( 
"قال الله عل 2۵ يام لن امو يعوا اه رو الک ینک کن تنعل في کیو ردو 
2 ر ماين ا ہے دوو موم 3 3 
ال والرسول إن ون بالل ولو ال خر لک ک ار وَأَحسن ری 4 ٦‏ 
وتفسیر الآية "أي إلى کتاب اللہ وا ی رسوله ية ما دام حيّاء وبعد وفاته إلى 
سنته» والرد إلى الکتاب والستّة واحب إن وجد فیهماء فان لم يوجد فسبیله 
الاجتهاد ۳ 
وعن عبد اللہ بن مسعود خلِعك قال: لا «حط لنا رسول الله یوما حطا ثم 
قال: هذا سبيل اللہ ثم حط حطوطا عن بمينه وعن شاله. ثم قال: هذه سبلن على 
کل سبيل شيطان يدعو إليه ثم تلا قول الله عجر : و 9 ا کل کو هت وه 
(١)‏ هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» صاحب التصانیف» قال عنه الذهي: الل ليس 
بصاحب حديث» وإنما هو من کبار العلماء الشهورین» عنده فنون جمة وعلوم مهمّة منها: غريب القرآن 
غريب احدیث. مشکل الحديث» توفي سنة ٢۲۷ھ.‏ ينظر: وفيات الأعيان ٣٤/٣‏ -٤٥ء‏ سیر أعلام النبلاء 
۰۳۰۲-۲۳ 
(۲) تأویل مختلف الحديث» ص٠١‏ . 
(۳) طبقات الحنابلة ۰۳۲/۱ 
)٤(‏ سورة النساء: ٩‏ ۵. 


.۲ ۲/۲ تفسیر البغوي‎ )٥( 


۷۱ 


۱ يعوا الشبل فتفرق د یکم عن سيلو۔ لک وص ک بهو 6 کم کون کک 
5 حلاوة للإبمان إلا باتباع هدي محمد 6لا و عبته وتم تقلع قوله علی قول کل 
اُحد قال رسول الله پا : وثّلاثٌ ف فيه 4 وَحَدَ حَلاوَةَ الاعان: اَن یکون ال 


عه و 


وو عبت له ما سوامماه ا للم ون یکره 
الکثر کما یکره آن يُقْدََفَ في الا 
وکل قول لا یوزن بیزان الشرع فهو مردود على صاحبه قال عَرَبَجَلَّ: ل ور اتب 


مج م 4 ے6 ہر چ 


احق هم لفسدت لسوت والازش ومن فيهرى بل أتيسهم سرد هم عن ذکرهم 
نشور 6 قال ار es‏ "لو أحابھم الله عمجل إلى ما في أنفسهم 
من الهوى» وشرع الأمور على وفق ذلك لفسدت السموات والأرض ومن فيهن". 


5 


وقال تعالى اللہ عَيَيَل: فيدر الین ايش عَنْ آمروه أن یم فة أو سيم 
ا ا "فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قبل» وما 


(۱) سورة الأنعام: ۱5۳. 

(۲) أخرحه أ مد في السند ٦٦٥-٣٤٥/١‏ والطيالسي في المسند ٠۲٤٤‏ والدارمي في السنن ۱۷/۱ء والنسائي في 
السنن الكبرى ۰۱۱۱۷4 وابن حبان في صحيحه ۷-٦‏ وا حاکم في المستدرك ۳۱۸/۲ء وقال: هذا حديث 
صحیخ الإسناد» وحسّنه الألباني في تحقيقه لكتاب مشكاة المصابيح ۸/۱ رقم ۰۱۳۲ 

(۳) أخرحه البخاري كتاب الإیمانء باب حلاوة الاعان 2307/١‏ رقم .٠١‏ 

)٤(‏ سورة المؤمنون: ۷۱۔ 

(5) هو: أبو الفدای عماد الدين» إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء القرشي البصروي؛ ثم الدمشقي الفقيه 
الشافعي» ولد سنة ۷۰۱ھ حفظ القرآن» وبرع في التفسیرں له عناية بالڑَالء والمتون» والتفقّہ ومن مصنفاته: 
أحكام التنبيه» اختصار علوم الحديث» تفسير ابن كثير» توف سنة 4 ۷۷ه. ينظر: الدرر الكامنة ٠٠٤/٣‏ 
النجوم الزاهرة ۰۱۲۳/۱۱ 

رن تفسیر القرآن العظیم ۲۹۰/۳. 


(۷) سورة النور : 


۷۲ 


حالفه فهو مردود على قائله» وفاعله كائنًا من کان" . 


وابن عجيبة كغيره من الصوفیة''' الذين يعتقدون السرّ'" في شيخ الطريقة, 
فقد وضّح هذا بقوله في تعريف العلم المخزون الذي تدّعيه الصوفية: هو العلم 
الموهوب الذي يفيض على القلوب من حضرة علام الغيوب» لا يناله بحيلة ولا 
اكتساب» ولا يؤحذ من دفتر ولا كتاب» وانغا من حضرة الكمال مع حكمة صحبة 
الرحالء أو بمحض الفضل والنوال» وهي أسرار الربوبية التي أخفاها الله عن خلقه 
ولم يطلع عليها إلا حواص أوليائه» فإذا نطقوا بها مع غير أهلها ردوا عليهم» وربما 
أباحوا دمائهم» ومنها الاطلاع على أسرار القدر وعجائب المغيبات ...(. 

ولقد 09۶ اه ٹی ردودهم هذا الاحراف ف المعتقد» قال ابن تيمية 
له : "ولکن لقوهم سر حف وحقيقة باطنة لا یعرفها إلا حواص ال خلق؛ وهذا السرُ 
هو أشدٌ كفرًا وإلحادًا من ظاهره؛ فَإنَّ مذهبهم فيه دقة وغموض وخفاءء قد لا 
يفهمه كثير من الناس. 


(۱) تفسير القرآن العظيم ۳۰۷/۳. 

(۲) ينظر: إحياء علوم الدين 4/۱ ۵. 

(۲) السّر في اللغة هو: إحفاء الشيء وكتمه» قال ابن فارس: السین والراء يجمع فروعه اخفاء الشيء وما كان 
من خالصه ومستقره» ولا یخرج شيء منه عن هذاء فالسّر: ما تكتمه وتخفيه» حلاف الإعلان» يقال: 
أسررت الشيء إسرارًا: إذا أحفيته» حلاف أعلنته» وهو أيضًا ما يسره المرء في نفسه من الأمور التي عزم 
عليهاء أگا في اصطلاح الصوفية: فهو: لطيفةٌ مودعة في القلب كالرُوح في البدن وهو محل الشاهدق 
كما أنَّ الروح محل المحبة» والقلب محل المعرفة. 

وبي الربوبية: ظهور ارب بصور الأعيان» فهي من حيث مظهريتها لب القائم بذاتهء الظاهر بتعيناته» قائمة به» وموحودة 
بوحوده» فهي عبيد مربوبون في هذه الحيثية» والحق رب ماء فما حصلت الربوبية إلا بالحق والأعيان معدومة بحالها 
في الأزل. ينظر: مقاييس اللغة 1۷/۳ القاموس المحيط» ص٣٣٦۳ء‏ مختار الصحاح» ص؛ ۰۱۲ الرسالة القشیریق 
ص۹۷ء المعجم الصوفي» ص ۰۱۲۳۳ الموسوعة الصوفية» ص۷۹۲-۷۹۱۔. 

۰۰۲۷ ينظر: إيقاظ الهمم» ص‎ )٤( 


۷۳ 


وفذا تحد كثيرا من عوام آهل الدين والخير والعبادة ينشد قصيدة ابن 
الفارض 'ء ويتواحد علیها ویعظمها ظانًا نما من کلام أهل التوحيد والمعرفة» وهو لا 
يفهمها ولا يفهم مراد قائلها. 

وكذلك کلام هولاء یسمعه طوائف من الشهورین بالعلم والدین؛ فلا یفهمون 


حجففته . 


فإمًا أن یتوقفوا عنه» أو یعبروا عن مذهبهم بعبارة من لم يفهم حقيقة؛ وإما أن 
ينكروه إنكارًا بحملا من غير معرفة بحقيقته» ونحو ذلك» وهذا حال أكثر الخلق 
معهم. 

وأئمتهم إذا رأوا من لم يفهم حقيقة قوشم طمعوا فيه» وقالوا: هذا من علماء 
الرسوم» وأهل الظاه وأهل القشر؛ وقالوا: علمنا هذا لا یعرف إلا بالکشف 
والشاهدة. وهذا يحتاج إلى شروط وقالوا: لیس هذا عشك فادرج عنه» ونحو ذلك 
ما فيه تعظيمٌ له وتشویق إليه» وتحهیل لمن لم يصل إليه» وان رأوه عارفا بقوطم نسبوه 
إلى أنه منهم وقالوا: هو من کبار العارفین ... فضلالهم عظیم وافکهم کبیر 
وتلبیسهم شديد, والله تعالى یظهر ما أرسل به رسوله من الحدى ودين ا حق ليظهره 
۹٣۳‏ کله"؟. 


)١(‏ أبو حفص وأبو القاسم» عمر بن علي بن مرشد الحموي الصري» شاعرٌ صوقء شيخ الاتحادية» لقبه: (سلطان 
العاشقین)ء فتل بفتوى من العلماء لإلحاده» يُعتبر شهيدًا عند الصوفية» في قصيدته (التائیة) القول ب(وحدة الوحود)ء 
يقول الذهبي عن قصيدته: (فإن لم يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد الذي لا حيلة في وحوده. فما في العالم 
زندقة ولا ضلالء توفي سنة ٥٥٣ھ"‏ وعمره ست وخمسون سنة. ينظر: سير أعلام النبلاء ۰۲۵/۱ وفيات 
الأعيان ۲۱/۲ 


(۲) مجموع الفتاوى ۳۹۷/۲. 


۷٤ 


وقال في موضع آخر: ومن قال من ضلال المسلمين: إن الرب یتحد أو يحل 

2 الاثبیاء والاولیای ۳ هذا من الس الذي إلا يباح به فقوله من جنس قول 

النصارى في المسيح» وهذا كثيرٌ في كلام كثير من المشايخ والمدّعين للمعرفة والتحقيق 

والتوحيد» فيجعلون توحيد العارفين أن يصير الموخد هو الموحّد ... ومن هؤلاء من 

قل اد ها 2 را 0 ۱ 0 

يقول: إن هذا هو السرٌ الذي باح به ا حلاج' " وغيره» وهذا عندهم من الأسرار التي 

یکتمها العارفون» فلا یبوحون با إلا لخواصهم. 

ومنهم من یقول: إنما قتل ا حلاج ؛ لأنه باح بهذا السر» وینشدون: 
من باح بالسر كان القتل شیمه بین التحال ول ٦‏ ۲۳۵۲ 
5 ا 5 گر ٣(‏ ال ۹۹٦‏ َٰ-, ,7 1 5 
وقال الشيخ ابن باز ۸ !۳: "فمنهم من يحب شيحًا فيتزيًا في صورته ويقول: 
أنا فلان» ويكون ذلك في برية ومكان قفرء فيطعم ذلك الشخص طعامًا ويسقيه 
شراباء أو يدلّه على الطریق, أو يخبره ببعض الأمور الواقعة الغائبة» فيظن ذلك التجحل 
أن نفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك ...» أو هذا ملك جاء على صورته» وإنما 

)۱( الحسين بن منصور بن مي احلاج» البيضاوي الفارسي» ولد ي مدينة البيضاء بفارس سنة ٤‏ ٤٢ف‏ ونشأ ي 
العراق وتنقّل فيها وسكن البصرة» دحل بغداد» وظهر آمره سنة ۲۹۹ف من مولفاته: الطواسين» ولقد کان 
من أصحاب الاتحاد والحلول» وعندما كثر شيّه وأعلن إلحاده قتل على الزندقة والکفر والحلول» سنة۹٠٠‏ ه. 
ینظر: تاريخ الإسلام ٣٤/۷‏ 44-۱ ۱ الأعلام» ۰۲۰۰/۲ الموسوعة الصوفیة .١51/١575‏ 

(۲) الجواب الصحيح .٦۹٤-١٦۹٤/٤‏ 

)5١‏ هو الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرهن بن محمد آل باز» ولد سنة۱۳۳۰ه في الریاض» کان یی 
بداية عمره بصيراء ثم فقد بصره عام 5٠.‏ *١ه»ء‏ حفظ القرآن قبل سن البلوغ» ومن أبرز مشايخه: 
محمد بن عبد اللطيف» سعد بن عتیق» محمد بن ابراهیم» تقلّد مناصب عدة من قضاء؛ وتدريس» ونائبًا 
لرئيس الجامعة الإسلامية ثم غُيّنَ رئيسًا لحاء ثم مفتيًا عامّاء له مؤلفات عدة: منها مجموع فتاوى ومقالات 


متنوعة» التحقيق والإيضاح من مسائل الحج والعمرة والزيارة» توفي عام ۲۰ ۱ه قي الطائف وصُلّي عليه 
في مكة. ينظر: ترجمة لسماحة الشيخ ابن باز» ص ۰۱۰-۹ ۱۱ء ۱۷ء ۲۰. 


Vo 


يكون ذلك جنيّاء فإن الملائكة لا تعين على الشرك والافك. والإثم والعدوان 3 
قال اللہ تعا لی: چ ل ادعو بر 7 کون دوز فلا بل کر 7 ۳ شف اضر عنکم ولا و تی رل 
قال طائفة من السلف: كان أقوام یدعون الملائكة والأنبياء» وعزیر 7 فبین 
لله تعالى ان الملائكة والأنبياء عباد الله كما أنَّ الذين یعبدونحم عباد الله وبين نم 
يرحون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه كما يفعل سائر عباده الصالحين". 

والذي ظهر أنمم يقصدون بالسر في الشيخ» الألوهية فيه -تعالى الله عما 
ہے مهم 
يقولون . 

ولقد استدل ابن عجيبة بآيات الكتاب على عقائد الصوفیة الباطلة» منها: 

أولا: مسألة: تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة وأدلته عليها 

قال: "علم الحقيقة هو علم الباطن» والشريعة تكليف الظواه والحقيقة شهود 
الحق في بحلیات المظاهر» وظاهر الشرع هو: العلم الظاهر وهو العلم المنقول» والعلم 

(On 

الباطن هو العلم الوهوب". 

لم ترد عبارة الحقيقة والشريعة والتمييز بينهما في كلام الصحابة مغ ولا کلام 
التابعين» وإنما ذلك من ألفاظ الصوفیة واصطلاحاتحه0”. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ْ: "وقد شاع في كلام كثير من الناس: علم 
الظاهر وعلم الباطن وأهل الظاهر وأهل الباطن ودخل في هذه العبارات حق وباطل 
)١(‏ سورة الإسراء: 55. 
(۲) بحموع فتاوى ابن باز ۰۱۱۲/۹ 
(۳) ينظر: شرح كشف الشبهات» ص4 ۱۲. 


€3 الفتوحات الاطیت» ص۲۷ ۰۳ .۳۳٣۳‏ 


() البحر المحيط ۰1۹/4 وينظر: تلبیس إبليس» ص‌۲۸۷. 


۷٦1 


... إلى أن قال: ومن م يكن له علم با يصلح باطنه ويفسده ولم يقصد صلاح قلبه 
بالایعان ودفع النفاق كان منافقّا إن آظهر الاسلام؛ فان الاسلام یظهره المؤمن 
والمنافق وهو علانية والإيمان في القلب ۳ . 

وقال أيضًا: "ولکن نعلم جاع الأمر أن كل قول وعمل فلا بد له من ظاهر 
وباطن فظاهر القول لفظ اللسان وباطنه ما يقوم من حقائقه ومعانیه بابگنان وظاهر 
العمل حرکات الأبدان وباطنه ما یقوم بالقلب من حقائقه ومقاصد الانسان 
فالنافق لما أتى بظاهر الاسلام دون حقائق الإيمان لم ینفعه ذلك وکان من أهل 
الخسران؛ بل كان في الدرك الأسفل من النار ۳۳ . 

ويزيد تأكيد ما سبق فیقول: "والقصود هنا أن الظاهر لا بد له من باطن 
يحققه ویصدقه ویوافقه فمن قام بظاهر الدین من غير تصدیق بالباطن فهو منافق 
ومن ادعی باطنًا يخالف ظاهرًا فهو کافر منافق بل باطن الدین یحقق ظاهره ویصدقه 
ويوافقه وظاهره يوافق باطنه ویصدقه وحققه فکما أنَّ الانسان لا بدّ له من روح 
وبدن وهما متفقان فلا بد لدين الانسان من ظاهر وباطن یتفقان فالباطن للباطن من 
الانسان والظاهر للظاهر 9 

وقال ابن عقيل : "حعلت الصوفية الشريعة اسما وقالوا الراد منها الحقيقة» 
وهذا قبیح؛ لأنَّ الشريعة وضعها الحق لصا ال خلق وتعبداتمم فما ال حقیقة بعد هذا 
(۱) بحموع الفتاوی ۰۲۳۰/۱۳ 
(۲) رسالة في علم الباطن والظاهر ۲۶۷/۱ في بحموع الفتاوی. 


(۳) بحموع الفتاوی ۰۲۹۱/۱ 


)٤(‏ هو آبو الوفای علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد اللہ البغداديء النبلي التکلم» شيخ ا حنابلةہ صاحب کتاب 
الفنون» ولد سنة ٤٤٣٥ھ‏ وتوٹی سنة ۵۱۳ه. ینظر: سیر اعلام النبلاء ۰۲۸/۱۲ طبقات النابلة ۲۹۹/۲. 


VV 


سوی شي:ء واقعٌ في النفس من إلقاء الشياطين وكل من رام ا حقیقة في غير الشريعة 
ف ی ی بے (Dr‏ 
فمعرور خدوع 
وقال ابن احوزي: "وقد فرق كثير من الصوفية بين الشريعة والحقيقة» وهذا 
جھلٌ من قائله؛ لأن الشريعة كلها حقائق "۳ وقال أيضًا: "وقد موا علم الشريعة 
.۰ ۷( ره گر (5). 
علم الظاهرء و موا هواجيس النفس علم الباطن > وقال ابن رحب للم ۰ 
"وكثير من يدعي العلم الباطن ويتكلم فيه ويقتصر عليه يذم العلم الظاهر الذي هو 
قشور» وهذا یوحب القدح في الشريعة المطهرة والأعمال الصالحة التي جاءت اليُسل 
بات عليها والاعتناء بماء وربما انحل بعضهم عن التكاليف وادعى أا للعامة وم 
من وصل فلا حاجة به إليها وا حجاب له وھؤلاء كما قال ابحنید-سید الطائفة 
عندهم- وغيره من العارفين: وصلوا ولكن إلى سقرء وهذا من أعظم خداع الشيطان 
وغروره هؤلاء» ۸ يزل يتلاعب کم حت آخرجهم عن الإسلام» ومنهم من يظن أن 
هذا العلم الباطن لا يتلقى من مشكاة النبوة» ولا من الكتاب والشُنّة!ء وإنما يتلقى 
من اخواطر الا اماک والکشوفات! فأساءوا الظن بالشريعة الكاملة حیت ظنوا 
أنما ١‏ تأت هذا العلم النافعء الذي يوجب صلاح القلوب وقريما من علام الغیوب ! 
وأوحب ذلك هم الإعراض عمًّا جاء به الرسول و في هذا الباب بالكلية والتكلم 
فيه بمجرد الآراء والخواطر» فضلوا وأضلوا". 
(۱) ينظر: تلبیس إبليس» ص٣‏ ۳۲. 
(۲) المرحع نفسه ص٣۳۲۔‏ 
(۳) نفسه» ص۲۱ ۳. 
)٤(‏ هو أبو الفرج» عبد الر من بن أحمد بن رحب» زین الدين البغدادي الدمشقي» له مؤلفات منها: جامع العلوم والحكمء 
فتح الباري على شرح صحيح البخاري» القواعد الفقهية» توفي سنة ۷۹۰ھ. ينظر: شذرات الذهب 889/5. 


.١5ص شرح حديث العلم»‎ )٥( 


۷۸ 


ومن رڈ هذا التقسيم ابن القيم حيث قال: "ومن كيد الشيطان: ما ألقاه إلى 
جُهّال التصوفة من الشطح والطامات» وأبرزه لهم في قالب الكشف من الخيالات؛ 
فأوقعهم في أنواع الأباطيل والترهات» وفتح شم أبواب الدعاوى افائلات وأوحى 
إليهم: أن وراء العلم طريقًا إن سلكوه أفضى يم إلى الكشف العيان» وأغناهم عن 
التقيد بالسّنّة والقرآن» فحسّن هم رياضة النفوس وتحذيبهاء وتصفية الأحلاق والتجافي 
عمّا عليه أهل الدنیاء وأهل الرياسة والفقهای وأرباب العلوم والعمل على تفريغ القلب 
وخلوه من كل شيء» حت ينتقش فيه الحق بلا واسطة تعلم» فلما حلا من صورة العلم 
الذى جاء به الرسول نقش فيه الشيطان بحسب ما هو مستعدٌ له من أنواع الباطل 
وخيله للنفس حت جعله كالمشاهد كشمًا وعيانًاء فإذا أنكره عليهم ورثة الرّسل قالوا: 
لكم العلم الظاهرء ولنا الكشف الباطن؛ ولكم ظاهر الشريعة» وعندنا باطن ا حقیقة 
ولكم القشور ولنا اللباب» فلما تمَكّن هذا من قلوعم سلخھا من الکتاب والسة 
والآثار كما ينسلخ الليل عن النهار» ثم آحاشم في سلوكهم على تلك الخيالات» 
وأوهمهم أا عن الآيات البيّنات» وا من قبل اللہ سبحانه إلمامات وتعريفات فلا 
تعرض على السّنّة والقرآن ولا تُعامل إلا بالقبول والاذعان فلغير الله لا له سبحانه ما 
یفتحه عليهم الشيطان من الخيالات والشطحات, وأنواع مذیان وكلما ازدادوا بعدًا 
وإعراضًا عن القرآن وما جاء به سول كان هذا الفتح على قلوهم أعظم"'''. 

ونما يحب أن يلاحظ هنا أن فكرة الظاهر والباطن عند الصوفية جذورها 
شيعية كما رأى الشيخ إحسان إلحي ظهير”" يقول: "وأمًا الفكرة الأحرى التي 
)١(‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .١١9/١‏ 


(۲) إحسان إلهي ظهير بن طهور اي بن أحمد الدين بن نظام الدين» من أسرة سيتيء عالم باكستاني» ولد في 
سيكالوت عام +557١هء‏ اغتيل عام ۱۰۷ه. ينظر: تام الأعلام» ص۲۷ الشيخ إحسان اي ظهير منهجه 


۷۹ 


تسربت إلى التصوف من التشيع» واعتنقها الصوفية بتمامها هي فكرة تقسيم الشريعة 
إلى الظاهر والباطن» والعام والخاص» ومنها تدرحت وتطرقت إلى التأويل الباطتي 
والتفسیر العنوي» وتفریق السلمین بين العامة وا خاصةء فان الشيعة بجمیع فرقهاء 
وحاصة الاساعیلیة ۲ منهم من یعتقدون أن لكل ظاهر باطتاء وقد احتص ععرفة 
الباطن علي خيش وآولاده أي آئمتهم العصومون حسب زعمهم» فسموا الوالین 
لهم بالخاصةء وغير المؤمنين بعذه الفكرة بالعامة ... ثم قالوا: إن الظاهر هو الشریعة 
والباطن هو الحقيقة» وصاحب الشريعة هو الرسول محمد 5 وصاحب ال حقیقة هو 
الوصي علي بن ابي طالب خله . 

واستدل بقصة الخضر الي فقال: "إن جماعة من العوام أنكروا علم الباطن؛ 
وقالوا لیس إلا علم الشريعة الذي هو العلم الظاهرء وآما علم الباطن فلم ينزل به 


کتاب ولا سْنَة. 


4 ےم مر ساح ا كك ماه 7 موم و وہ ہےر )€3 )5( 
فوجدا عبدا من عب اتا ءاینتة رحمة مَنْعِندِنا وعلَمنلة من لَدَنَاعِلَمَا 4 ¢ 


۰ ہیں مت 9 ہ 


وحهوده في تقرير العقيدة والرد على الفرق الخالفت ص٦٦.‏ 

(۱) الإ ماعیلة: هم المنسوبون إلى محمد بن إسماعيل وهو ابن جعفر الصادق. یقولون بالتفسیر الباطني, وأنَّ الله 
رل احتصٌبالعلم علي بن أبي طالب» ویقولون بکفر من حالف عليه ویقولون یإمامة الاثني عشر. ينظر: الفرق 
بين الفرق» ص۰4۲ والملل والنحل» للشهرستایني ۰۱۹۱/۱ 

(۲) ینظر: التصوف. المنشأ والصادر» ص۳؛ ۰۲ الفکر الصوقی في ضوء القرآن والسْتّة ص ۱ 4۲. 

(۲) القائل: ابن عجيبة. 

1۰ سورة الکهف:‎ )٤( 

.۲۳۷ الفتوحات الإلحية في شرح الباحث الأصلية» ص‎ )٥( 


۸۰ 


7۶ 
0 


فهو يرى أن المراد من قوله تعالى: من لاه هو علم الحقيقة إذ قال في 
تفسيره : 

'وعلّمناه من لدنا علما خاصاء لا يُكتنه کنهه ولا يُقدر قدره. وهو علم 
۲ یں یی رم 0 

فیجاب عن ذلك أن هذه القصة باطلة بکلام العلماء ا حققینء قال ابن 
حجر : "قوله: يا موسی إن لي علمّا لا ينبغي لك أن تعلمه أي جميعه وإن لك 
علمًا لا ينبغي لي أن أعلمه أي: جميعه وتقدير ذلك متعين؛ لأن ا خضر كان يعرف 
من الحكم الظاهر ما لا غنى بالمكلف عنه وموسى كان يعرف من الحكم الباطن ما 
(Pn 3‏ 
یاتیه بطریق الوحي . . 

وقال القاضي عیاض +۸ : "وقیل مراد موسی الط بقوله (أنا أُعلم) أي 
بوظائف النبوة وآمور الشريعة وسياسة الأمر والخضر آعلم منه بأمور آخر من علوم 
غيبية كما ذكر من خبرها؛ وكان موسی اكلا أعلم على ا لحملة والعموم ما لا بعکن 
جهل الأنبیاء بشيء منه» وا خضر آعلم على الخصوص با أعلم من محنات الغیب 
وحوادث القدر» وقصص الناس ما لا یعلم الأنبیاء منه إلا ما أعلموا به ما استأثر 
اللہ به من غيبه » وما قدره وسبق في علمه ما كان» ویکون في حلقه؛ ولذلك قال 
)١(‏ البحر الدید ۰۲۸۲/۳ 
(۲) هو أبو الفضل» أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني» شهاب الدين» ولد سنة ۷۷۳ف أقبل 

على الحديث» ورحل إلى اليمن له تصانیف كثيرة» وأصبح حافظ الاسلام في عصره توفي سنة ٥۸۰ھ‏ ینظر: 
البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع ۸۷/۱. 

(۳) فتح الباري ۰4۱۸/۸ 


)٤(‏ آبو الفضلء عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرو اليحصبي السبتي» من علماء المغرب» استقرٌ في فاس» له 
مولفات منها: ترتیب الدارك کتاب الشفای توفي سنة 6 4 هه. ینظر: وفیات الأعیان ۰۲۳۰/۲ 


۸۱ 


اضرق احدیت: رك علی علم من علم الله علمك لا آعلمه وأنا علی علم من 
علم الله علّمنیه لا ب الا تراه .ل یعرف موسی بني |سرائیل حتی عرفه بنفسه 


إذا لم یعرفه الله به" . 


ثانيًا: زعمه أن النبي بي هو واضع علم الحقيقة والشريعة 
قال ابن عجیبة: "وأما واضع هذا العلم فهو النبي ية علّمه الله بالوحي 

والإلهام فنزل حبريل بالشريعة» فلما تقررت نزل ثانيًا بالحقيقة» فحص با بعضًا دون 
0ھ ٘۰ 1 ا 

وهذا الاستدلال من ابن عجيبة لا يثبت ما ساقه لأحله والنبي ي توق وم 
يترك عير الا ود الأكة عليه» و خص أحدًا بعلم دون سائر الأكة بل استوی 
ظاهره وباطنه. 

قال ابن تيمية: "هذا كما في الصحيح أنه قيل لعلي خَقدّعك : هل ترك عندكم 
رسول الله ي شيئًا؟ وني لفظ: هل عهد إليكم رسول الله و شيئًا لما يعهده إلى 
الناس؟ فقال: «لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه وما 
في هذه الصحيفة)“. وهذا خروج في الاستدلال عن طريق العلماء» قال الشاطبي 
مبيًِّا حال أهل البدع في الاستدلال: "وحاصلها الخروج في الاستدلال عن الطريق 


(۱) أخرجہ البخاري في صحیحه» کتاب تیم باب قول لا : (جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا»» ٦٤٤/٤‏ 
رقم ۱۲۲. 

(۲) إكمال العلم شرح صحیح مسلم » باب فضائل اضر اما ۰۳۰۰/۷ 

(۳) إيقاظ الحمم» ص5 ۲. 

.۳۰ ٣۷ أخخرجه البخاري في صحیحه كتاب ابلهاد باب فكاك الأسیں ۲۳۸/4 رقم‎ )٤( 


.۳۲ بحموع الفتاوی‎ )٥( 


۸۲ 


الذي آوضحه العلماء وبيّنه الأئمة» وحصر آنواعه الراسخون في العلم» ومن نظر إلى 
طریق أهل البدع في الاستدلالات عرف أا لا تنضبط؛ لأتما سيالة لا تقف عند 
حد وعلی کل وجه يصح لك زائغ وکافر أن یستدل على زيغه وکفره» حت ينسب 
النحلة التي التزمها إلى الشريعة فقد رأينا و معنا عن بعض الكمّار أنه استدل على 
کفره بایات القرآن ... وکذلك کل من اتبع المتشابمات» أو حرف المناطات» أو 
حمل الآيات ما لا تحمله عند السلف الصا أو تمك بالأحاديث الواهية» أو 
آحذ الأدلة ببادي الرأي له أن يستدل على كل فعل أو قول» أو اعتقاد وافق غرضه 
بآية أو خديث لا يفوز بذلك أصلا والدليل عليه استدلال كل فرقة شهرت بالبدعة 
علی بدعتها بآية أو حدیث من غير رقف" 

ثالتّا: استدلاله بالقول المنسوب إلى عمر خاب 

وهو: «كنث آدحل على الني فا وهو وأبو بكر لحك يتكلّمان في علم 
التوحيد فأحلس بينهما كأني حي لا أعلم ما يقولان). 

قال ابن عجيبة: "فهذا التوحيد الذي يتكلّم فيه البي للا مع الصدّيق ختتعك 
هو التوحيد الخاص» وهو غوامضه وأسراره التي لا تفشى إلا لأهله» وهو المسمَّى 
عندنا بعلم الباطن» ويُسمى -أيضًا- بعلم الحقيقة"". 

وهذا الأثر كذّبه ابن تيمية فقال: "وما قال عمر بن الخطاب لسن ما 
ذكر عنه قط» ولا روى هذا أحد بإسناد صحيح ولا ضعیف. وهو كلام باطل؛ فان 
من كان دون عمر خلت كان يسمع كلام النبي گلا ويفهم ما ينفعه الله بەء فكيف 
(۱) الاعتصام .۲۸٢/۱‏ 


(۲) الفتوحات الافیت ص4 ۲۷. 


AY 


بعمر؟! وعمر أفضل ا حلق بعد أبي بكرء فکیف يكون كلام النبي و وأبي بكر 
نلعن بمنزلة كلام الزنحي ) 9 الذين يذكرون هذا الحديث من ملاحدة الباطنية؛ 
یدعون آنمم علموا ذلك السر الذى لم يفهمه عمر خوْعْه وحمله کل قوم على رأيهم 
الفاسد ... فهل يقول عاقل: إن عمر خلثك وهو شاهد ۸ يفهم ما قالاء وان 
هؤلاء الجهال الصا أهل الزندقة والإلحاد وا حال علموا معنی ذلك الخطاب» ول 
ينقل أحد لفظه وانما وضع مثل هذا الكذب ملاحدة الباطنية» حتى يقول الناس: 
إن ما أظهره الّسل من القرآن والإيمان والشريعة له باطن يخالف ظاهره؛ وكان أبو 
بكر لعف يعلم ذلك الباطن دون عم ويجعلون هذا ذريعة عند الج ال إلى أن 

(۷ : 

رابعًا: استدلاله بالایات على مسألة التفسير الحرفى الاشاري لدى 
الصوفیة والتفسیر الباطنى 

فسّر ابن عجيبة قول الله عجلً: ار 4 تفسیر را حرفیّاء قال ابن عجیبة: 
يقول أهل الاشارة: يقول الحق جل جلاله: ألف أفرد سرك ال انفراد الألف عن 
سائر الحروف» واللام: لن جوارحك لعبادتي» وا میم أقم معي بمحو رسومك 
وصفاتك» أزينك بصفاء الأنس والقرب مني وفگر الآيات بالتفسیر الاشاري!'' 
(۱) بحموع الفتاوی ۰۱۸۲/۳ 
(۲) سورة البقرة: ۱ 
(۳) البحر الدید ۷۱/۱- ۰۷۲ 
(4) التفسیر الاشاري: من الاشارة وهي في اللغة من آشار إليه بيده أو نحوهما: آوماً إليه معيّرًا عن معنى من المعاني 

کالدعوة إلى الدحول أو ا خروجء وني الاصطلاح: "تأویل القرآن بغیر ظاهرة لاشارة حفيفة تظهر لارباب 


السلوك والتصرف» وعکن ا حمع بینهما وبين الظاهر وا مراد أيضًا". بنظر: لسان العرب ۲۳۵۸/4 للعجم 
الوسیط 4۹۹/۱ مناهل العرفان في علوم القرآن 11/۲ 


۸٤ 


والأمثلة على ذلك كثيرة منها: عند قول الله عمجل «مرجآلیترتن بئان 4 یقول: 
"يشير إلى بحر علم الشريعة» وبحر علم الحقيقة یلتقیان في الانسان الکامل ی 
بر لا یبن ي" » وهو العقل فانه يحجز الشريعة أن تعدوا محلها وا حقیقة أن تحاوز 
E‏ 1 8 و م 5 ۳ 
محلهاء فالشريعة حلھا الظواھر والحقيقة حلھا البواطن» والعقل برزخ بینهما. 
فكيف لابن عجيبة أن يقول هذا مع أنه يشار إليه بالبنان في علوم شتی 
فسبحان من له الأمر وإليه الحكم جل جلاله وهذه الطريقة يقة التي سلكها في تفسیرہ 
آي القرآن مردودة إن پات بشروطها. 
يقول ابن تيمية طلفۃ: "فتلك الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس» 
وإلحاق ما ليس بمنصوص با منصوص مثل الاعتبار والقیاس؛ الذي يستعمله الفقهاء 
في الأحكام؛ لکن هذا يستعمل في الترغیب والترهيب وفضائل الأعمال ودرحات 
الرحال ونحو ذلك فإن كانت (الاشارة اعتبارية) من جنس القياس الصحيح كانت 
حسنة مقبولة» وان كانت كالقياس الضعيف كان لحا حكمه وان كان تحريمًا للكلام 
عن مواضعه وتأويلا للكلام على غير تأويله كانت من جنس كلام القرامطة والباطنية 
والجهمية"7 22 وقال أيضًا: "إن يجعل ذلك من باب الاعتبار والقياس» لا من باب 
(۱) سورة الرهن: ۰۱٩‏ 
(۲) سورة الرهن: ۲۰ 
(۳) ینظر: البحر الدید 4۰۵/۷. 
(4) بحموع الفتاوی ۰۳۷۷/۲ 
والقرامطة: هم أتباع حمدان بن قرمطء كان رجلا متواريّا» صار إليه دعاة الباطنية ودعوه إلى معتقدهم فقبل الدعوة» ثم صار 
يدعو الناس إليهاء وكان هلاكه سنة ۲6 ۲ه.. ينظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازي» ص۷۹۔ 


والباطنية: هم قوم تستروا بالاسلام» ومالوا إلى الرفض» من عقائدهم: تعطیل الصانع» وابطال النبوق والعبادات» 
وإنكار البعث» وهم لا يُظهرون هذا في أول أمرهمء بل يزعمون أنَّ الله حق» وأنَّ محمّدًا رسول اللہ والدين 


Ao 


دلالة اللفظ فهذا من نوع القیاس» فالذي تسميه الفقھاء قياسًا هو الذي تسميه 
لصوفية إشارة وهذا ینقسم إلى صحیح وباطل کانقسام القیاس إلى ذلك فمن مع 
قول اللہ تعایی: ‏ لامش إِلَاالمُطَهَرُونَ 4 وقال: إنه اللوح ا حفوظ أو الصحف 
فقال: كما أنَّ اللوح ا حفوظ الذي کتب فيه حروف القرآن لا يمسه إلا بدن طاهر 
فمعانی القرآن لا یذوقها الا القلوب الطاهرة وهي قلوب المتقين كان هذا معنی 
صحيحًا واعتبازا صحیخا وطذا يروى هذا عن طائفة من السلف. قال تعالى: 
ات يك سیک رب فيه شک لت 00 

ولو قال آحد النافحین عن ابن عجیبة: استنبط هذا التفسیر بسبب تدبره 
للقرآن» فهو عا م بتوجیه القراءات واللغة» لكان هذا مردودًا بکلام أهل التحقیق من 
العلماء. 


صحيح» لکنهم یقولون لذلك سرًا غير ظاهر وانتشرت هذه الفرقة في زمان المعتصم» وأبرز موسسي هذه 
الدعوة میمون بن دیصانء العروف بالقداح» وأطلق علیها ألقاب كثيرة» ومذهبهم ظاهره الرفض وباطنه الکفر 
احض ومفتتحه حصر مدارك العلوم في قوم الامام للعصوم ... ود كل زمان لا بد فيه من إمام معصوم» ومن 
عقائدهم: السرية الشديدة» وذهب قومٌ منهم إلى القول بوحود امین ویسمون الأول عقلا» والثاي نفسّاء 
تكذبًا خرصّاء ینظر: تلبیس إبليس» ص۰۱۱ الفرق بین الفرق» ص۰۲۸۵-۲۸4 فضائح الباطنية» لأبي 
حامد الغزا یء ص۳۷ . 

والجهميّة: هم طائفة من البتدعة ُنسبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي» من بدعهم التي أحدثوها: القول بنفي 
الأسماء والصفات عن الله تعا ی وأنَّ العبد محبور على فعله ولا قدرة له ولا اختیار وأنَّ الامان هو العرفق ولا 
يزيد ولا ینقص» وکانت وفاته سنة ۱۲۸ه. ینظر : الفرق بین الفرق» ص ۰۲۱۱ مقالات الاسلامیین ۰۲۱/۱ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل ۰۲۰/۶ الملل والتحل ۰۸۰/۱ 

)١(‏ سورة الواقعة: ۷۹۔ 

(۲) سورة البقرة: ۲. 

(۳) مجموع الفتاوى ٦/۳۷۷۔.‏ 


۸٦ 


قال الشاطي: "الاعتبارات القرآنية الواردة على القلوب الظاهرة للبصائر إذا 
صكّت على كمال شروطها فهي على ضربین: 

أحدهما: ما يكون أصل انفجاره من القرآنء ويتبعه سائر الموحودات؛ فان 
الاعتبار الصحيح في ا حملة هو الذي يخرق نور البصيرة فيه حجب الأكوان من غير 
توقف. فان توقف فهو غير صحيح أو غير کامل» حسبما ّنه أهل التحقيق بالسلوك. 

والثاني: ما يكون أصل انفجاره من الوحودات جزئيها أو كليهاء ويتبعه 
الاعتبار في القرآن. 

فان كان الأول؛ فذلك الاعتبار صحيح» وهو معتبر في فهم باطن القرآن من 
غير (شکال؛ لأن فهم القرآن إنما یرد على القلوب على وفق ما نزل له القرآن وهو 
اشداية التامة علی ما یلیق کا واحد من الکلّفین وحسب التکالیف ون ا لا 
بإطلاق» وإذا كانت كذلك؛ فالشي على طریقها مشي على الصراط ا مستقیمء ولأن 
الاعتبار القرآنن قلَّما يجده إلا من كان من أهله عملا به على تقليد أو اجتھاد؛ فلا 
خرحون عند الاعتبار فيه عن حدوده» كما لم يخرجوا في العمل به والتخلق بأخلاقه 
عن حدوده» بل تنفتح هم أبواب الفهم فيه على توازي أحكامه» ويلزم من ذلك أن 
يكون معتدًا به لخريانة. على خارية: والشاهد على ذلك ما نقل من فهم السلف 
الصالح فيه؛ فإنه كله جار على ما تقضي به العربية» وما تدل عليه الأدلة الشرعية 
حسبما تبين قبل. 

وان كان الثاني؛ فالتوقف عن اعتباره في فهم باطن القرآن لازم» وأحذه على 
إطلاقه متنع؛ لأنه حلاف الأولی "7 . 


.۲۸۷-۲۸۲/۳ الوافقات‎ )١( 


۸۷ 


وحتی يكون استنباطًا صحیخا لا بد له من شروط قال ابن القيم ل : 
'وتفسیر الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ وهو الذي ینحو إليه 
المتأحرون» وتفسير على المعنى: وهو الذي يذكره السلف» وتفسير على الإشارة: وهو 
الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم» وهذا لابأس به بأربعة شروط: 

۱- ألا يناقض معن الآية. 

۲- وأن یکون مع صحيحًا في نفسه. 

۳- وأن يكون في اللفظ إشعار به. 

-٤‏ وأن يكون بينه وبين معنی الآية ارتباط وتلازمء فإذا اجتمعت هذه الأمور 
الأربعة كان استنباطًا حستئل(؟. 

ومن تأمل أقوال أئمة السّنّة علم أنتمم أدق النّاس نظرّاء وأعلمهم بصحيح 
النقول» وصريح المعقول» فأتت أقواللهم موافقة للمنصوص والعقول؛ وطذا ائتلفت وم 
تختلف» وتوافقت» ولم تتناقض» ما الذين حالفوهم فلم يفهموا حقيقة أقوال السلف 
والأئمة» فلم يعرفوا حقيقة المنصوص والمعقول» فتشعّبت بم الطرق» وصاروا مختلفين 
في الكتاب» مخالفين للکتاب'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية طللۂ: "من فگر القرآن أو الحديث وتأوّله على 
غير التفسیر المعروف عن الصحابة يكم والتابعين فهو مفتر على الله عمجل ملحد 
ف آيات الله حرف للكلم عن مواضعه وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد» وهو 
معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام"7". 

.45/١ التبيان في أقسام علوم القرآن‎ )١( 


(۲) ينظر: درء تعارض العقل والنقل ۳۰۱/۲. 
(۳) بحموع الفتاوى ۰۲۰۹/۲ 


۸۸ 


ولٰذا من لم يأخذ العلم عن العلماء النقاد الذين امتن الله عَيَيبَلَ علیهم بفهم 
الکتاب والسّنّة وفق فهم السلف الصاح حتمًا سيقع في أودية الجهل والضلال 
متخذًا رؤساء جهلاء يسألهم. 

قال نبا محمد بي4: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسًا جهالا فسشئلوا 
فأفتوا بغير علم» فضلوا لوا 

وما فعله ابن عجيبة -من لي عناق النصوص - غايته أن يبرهن لقوله» ويشهد 
لذلك قول الستشرق نیکلسون -وهو باحث متخصص في التصوف(؟)- ۲ "ولا 
يمكن أن يكون القرآن أساسًا لأيّ مذهب صوفي» ومع ذلك استطاع الصوفية 
متبعين في ذلك الشيعة أن يبرهنوا بطريقة التأويل نصوص الكتاب والسئّة تأويلًا 
يلائم أغراضهم» على أن كل كلمة في القرآن وراءها معنى باطنًا لا يكشفه الله تعالى 
إلا للخاصة من عباده الذين تشرق هذه المعاني في قلوھم في أوقات وحدهم» ومن 
هنا نستطيع أن نتصور كيف سهل على الصوفية بعد أن سلّموا بهذا المبدأ أن یجدوا 
دلیلا من القرآن لكل قول من أقوالهم» ولأي نظرية من نظریاتھم أي كانت» وأن 
يقولوا: إن التصوف ليس في الحقيقة إلا العلم الباطن الذي ورثه علي بن أبي طالب 
لعن عن النى ۳۳ . 
)١(‏ آخرجه البخحاري» كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم ۳۱/۱ رقم ۱۰۰. 
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(۲) هو: رينولد ألين نیکولوسون» مستشرق إنحليزي» تعلم العربية والفارسية» درس في جامعة كيمبردج» تخصص 
لغات شرقية وآدابھاء له مصنفات منها: الصوفية في الإسلام» فكرة الشخصية في التصوّف, وغیرھاء مات سنة 
ينظر: الموسوعة العربية الميسرة» ۰۱۸۸/۲ 


(۳) ف التصوف الإسلامي وتاريخه» ص۰۷ 


۸۹ 


كما أنَّ القرآن العظيم نزل بلسان عربي مبين» وكل معنى یستنبط من القرآن 
غير حار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن من شيء و"للقرآن عرف 
ومعان معهودة لا يناسبه تفسيرها بغيرهاء ولا يجوز تفسيره بغير عرفه» والمعهود من 
معانيه» فان نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ بل أعظمء كما أن 
ألفاظه ملوك الألفاظ وأحلها وأوضحهاء وما من الفصاحة أعلى مراتبها التي تعجز 
عنها قدر العالمين» فكذلك معانيه أحل المعاتي وأعظمها وأفحمهاء فلا يجوز تفسيرها 
بغيرها من المعاني التي لا تليق به ۳ . 

ورضي الله عَيَبَنَ عن صحابة رسول الله ية الذين نقلوا إلينا القرآن والشتة 
لفظًا ومعنی وکانوا معه و والوحي ينزل عليه. 

قال الشافعي له : "أدوا إلينا سنن رسول الله بي وشاهدوه والوحي ينزل عليه 
فعلموا ما أراد رسول الله لله عاگا وخخاصًا وعزمًا وإرشادًا وعرفوا من سنته ما عرفنا 
وجهلنا وهم فوقنا في كل علم واحتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط 
به» وآراؤهم لنا أ مد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا ومن أدركنا من يرضى» أو حكي 
لنا عنه ببلدنا؟. 

وقد أخرج ابن عجيبة آلفاظ الوحي إلى معانٍ خاصّة لا یعلمها الا آصحاب 
الذوق -بزعمه-» "وقد علم بالاضطرار أن ما یفسرون به کلام الله عََيَعَل وکلام 
رسوله ٤‏ بل وكلام غيرهما لیس داخلا في مرادهم فضلا عن أن يكون هو ا راد بل 
غالب تفاسیرهم منافية لما أراد الله عَرَهَجَرّه ما من ذلك اللفظ وإما من غیرہء وإن 
(۱) التفسير القيم» ص۹٦۲ء‏ وينظر: الموافقات ۲۳/۳. 


(۲) إعلام الموقعين عن رب العالمين ۸۱/۱۔ 


کان طوائف من المشهورين بالفقه والتصوف يطلقون هذه العبارات الاسلامية 
بالتفاسیر الفلسفية القرمطية ۳ وھذا حادوا عن متابعة السابقين الأولين. 

قال ابن تيمية ية : "وآما التأحرون الذين ۸ یتحروا متابعتهم وسلوك سبیلهم 
ولا شم خبرة بآقواشم وأفعامم بل هم في كثير مما یتکلمون به في العلم ویعملون به 
لا یعرفون طریق الصحابة ثم والتابعین في ذلك من أهل الکلام والرأي والزهد 
والتصوف. فهولاء تحد عمدتھم في كثير من الأمور الهمة في الدين إنما هو عمّا 
یظنونه من الاجماع وهم لا یعرفون في ذلك آقوال السلف البتة أو عرفوا بعضها وم 
لا ساگره ۱ 

وعذا یظهر أن تأویل ابن عجيبة في آلفاظ القرآن لا صل له. 

قال الشاطبي حل : "ولا یعرفه العرب» لا من آمن منهم ولا من کفر؛ والدلیل 
على ذلك أنه ۸ ينقل عن السلف الصاح من الصحابة والتابعین تفسیر للقرآن أو 
يقاربه» ولو كان عندهم معروقّا لنقل؛ لانمم کانوا أحرى بفهم ظاهر القرآن وباطنه 
باتفاق الأئمة» ولا يأتي آحر هذه الأمّة بأهدى ما كان عليه آوضاء ولا هم أعرف 
بالشريعة منهم ولا أيضًا تم دلیل يدل على صحة هذا التفسير» لا من مساق الآية؛ 
فانه ینافیه ولا من خارج؛ إذ لا دلیل عليه كذلك» بل مثل هذا آقرب إلى ما ثبت 
رده ونفیه عن القرآن من کلام الباطنية ومن أشبههم”". 

ومن تأمل آقوال ابن عجيبة في تفسيره يجد أن معا القرآن تتکشف - 
بزعمه- على حسب الاستعداد الروحي بحتّا عن العنی الباطن» ولقد صرح بذلك في 
(۱) بغیة المرتاد» ص54 ۰۱۸ 


(۲) بحموع الفتاوی ۰۲/۱۳ 
(۳) الوافقات ۸/4 ۲. 


55 


قوله: "ولقد كنث في حال الرياضة وا حاهدة إذا أردت أن أتكلم في التفسير» أو غيره 
أشرع في الكلام» ثم أغيب» فكنت أحس بالكلام يخرج مني من غير احتيار كأنه 
السحاب» فتصدر مني علوم وحكم فإذا سکٹ لم يبق إلا القليل"'» ولهذا تحد 
اضطرابات الصوفیة ي بحثهم عن المعنی الباطن» بل الصوتی يعزل نفسه عن وسائل 
فهم آيات الکتاب فیغفل عن الظاهر ويعرض عن آقوال الفسرین ا حققینء وینصرف 
عن أحكام اللغة العربية» بل یجعل وسائل الفهم خجب تحجب المفسّر عن العنی 
اليا 7 

خامسًا: استدلاله بالکتاب. وذلك عندما فمّر الرواسى بالأبدال فى قوله 
تعالی: تن الْارْضٍ ری آن تید يڪم وا مم تسم يدو 4 ' 

يقول: "في الظاهر: الحبال» وني الحقيقة: الأبدال» الذين هم آوتاد بحم 


(On 5 5 0 7‏ 
يقيهم» وبحم یصرف عن قريبهم وفاصیهم 2 . 


وتفسيره الرواسي بالأبدال في ا حقیقة لا يُوافق عليه؛ لعدة أمور: 
۱- خالفته ا علیه احققون من الفسرین كاين جربر الطرق والٹر ی٣‏ 


۲ : 1( 
وابن كثير» وغيرهم . 


(۱) ایقاظ اممم» ص۱1 ۰۳ 

(۲) ینظر: قوت القلوب بتصيّف يسيرء لأبي طالب المكي ۰1۹/۱ 

(۳) سورة النحل: ۱۵. 

)٤(‏ البحر المديد ه/.هه. 

(ه) هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفرای الإمام الحافظ, محبي السْتّت البغوي الشافعي المفسّره صاحب 
التصانيف النافعة» توفي سنة ۵۱ه. ينظر: السير ٣٣۹/۱۹‏ -٤٤٤ء‏ فيات الأعيان ٠۳۷-١۳١/۲‏ الواقي 
بالوفيات ۰۲۱/۱۳ طبقات السبكي ,۸۰-۷٥/۷‏ البداية والنهاية 0۲۱۳/۱۲ شذرات الذهب .٦۹- ٣۸/٤‏ 


(5) ذکر اللہ تعالى الأرض» وما جعل فيها من الرواسي الشاخات وا حبال الراسيات» لتقر الأرض ولا تميد» أي: تضطرب 


۹۲ 


۲- قضية الأبدال ووحودهم لا يدل علیها كنات ولا سنة: 

حتى إن العلماء ردوا کل حديث ورد فيهاء يقول ابن القيم حلم : "أحاديث 
ادال .اقا لافرات ا ا لا وگ كلها باطلة 
على رسول الله كك وأقرب ما فیها: «لا تسبوا أهل الشامء فان فیهم البدلای كلما 
مات رحل منهم آبدل الله مکانه رحلا آحرم) ولا يصح أيضاء فانه منقطع". 

"آما الأ ماء الداثرة على ألسنة كثير من النسّاك والعامّة مثل (الغوث) الذي 
بمكة (والأوتاد الأربعة) و(الأقطاب السبعة) و(الأبدال الأربعين) ورالنجباء 


يما عليها من الحيوان فلا يهنأ لحم عيش بسبب ذلك؛ وذا قال تعالى: وال اسما [النازعات: ۳۲]. ينظر: 
تفسير الطبري 4۳۵/۱ تفسير البخوي ۰۰۸/۲ تفسیر ابن كثير ۲/4 ۵. 

(۱) الأبدال: هم الذين استبدلوا المساوئ با حاسن واستبدلوا من صفاتمم صفات بوکم. ینظر: معراج التشوف إلى 
حقائق التصوف» ص٩۰۷‏ 

(۲) الأقطاب: هو القائم بح الکونء ویسمّی بالغوث من حيث إغائته العوا م بمادته ورتبته الخاصة» وهو على قلب 
إسرافيل -حسب زعمهم الباطل-. ینظر: معراج التشوف إلى حقائق التصوف» ص ۸۰ ومعجم مصطلحات 
الصوفیةء ص ۰۱۲۲ 

(۳) التقباء: هم الذين نقبوا الکون وخرجوا إلى فضاء شهود الکون. ینظر: معراج التشوف إلى حقائق التصوف» 
ص ۸۰. 

)٤(‏ التجباء: هم السابقون إلى الله لنجابتهم وهم أهل اب والقریحة من اطریدین. ینظر: معراج التشوف إلى حقائق 
التصوف» ص ۸۰. 

(5) الأوتاد: هم الراسخون في معرفة اللہ وهم أربعة» كأتمم آوتاد لأركان الکون الأربعة. ینظر: معراج التشوف إلى 
حقائق التصوف» ص ۸۰. 

(5) آحرحه أ مد في فضائل الصحابة ٤/٢‏ ۹۰ء رقم ۰۱۷۲۳ والطبراني في العجم الکبیر 5/۱۸ رقم ۰۱۲۰ وابن 
عساکر ۰۲۷۷/۱ واحدیث ضكّفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ۳۲۱/۱۰ رقم 4۷۷۹ وق 
ضعيف ا حجامع الصغير» ص۸۹۸ رقم ۰1۰۲۲۳ 


(۷) النار المنيف» ص۰۱۳ وينظر: مجموع الفتاوى ٣۳٣/١٢‏ - 444 و ۰۱۰۳۱۰۱/۲۷ 


۹۳ 


الثلاثمائة): فهذه أسماء ليست موحودة في كتاب الله تعا ی؛ ولا هي أيضًا مأثورة عن 
الني گا باسناد صحيح ولا ضعيف يحمل عليه ألفاظ الأبدال. 

فقد روي فيهم حديثٌ شامئٌ منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب خلفك 
مرفوعًا إلى النبي يك أنه قال: «إِنَّ فيهم -يعني أهل الشام- الأبدال الأربعين رحلا 
كلما مات رج أبدل اللہ تعالى مكانه رحلا» "ولا توحد هذه الأسماء في كلام 
السلف كما هي على هذا الترتیب؛ ولا هي مأثورة على هذا الترتيب والمعاني عن 
المشايخ المقبولين عند الأمة قبولا عامًا؛ وإنما توحد على هذه الصورة عن بعض 
المتوسطين من الشایخ؛ وقد قالما ما آنْرًا لما عن غيره أو ذاكرّاء وهذا ابحنس ونحوه 
من علم الدين قد التبس عند أكثر التأحرین حقه بباطله فصار فيه من الحق ما 
يوحب قبوله ومن الباطل ما يوحب رده وصار كثير من الناس على طرف نقيض» قوم 
كذبوا به كله لما وحدوا فيه من الباطل» وقوم صدقوا به كله لما وحدوا فيه من الحق 
وإنغا الصواب التصديق بالحق والتكذيب بالباطلء وهذا تحقيق لما أحبر به الني وا 
ری قرو هه اکا سم فا یال 0ق N‏ 
ا حق بالباطل وهذا هو التبديل والتحریف الذي وقع في دينهم؛ ولذا يتغير الدين 
.... وهؤلاء الذين يدعون هذه المراتب فيهم مضاهاة للرافضة من بعض الوجوہء بل 
هذا الترتيب والأعداد تشبه من بعض الوجوه ترتيب الإسماعيلية والنصیریةا'' ونحوهم 


)١(‏ النصيرية: واحدة من فرق الباطنية» غرفت عبر التاريخ بمسميات منها: النصيرية وهو الاسم الذي غلب على 
هذه الطائفة نسبةٌ إلى مؤسسها وزعيمها (محمد بن نصير)» و وا بالنميرية نسبةً لمؤسّس فرقتهم محمد بن نصير 
لنميري» ومن معتقداتهم: السّرٌٌ والكتمان على معتقدهم ولا يُسمح لأحدٍ بإذاعته» ومن أفشى سرهم لاحقوه 
حتی يقتلوه» یؤلّه النصيرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب <َفعك ويزعمون أنه هو الواحد الأحدء وأنه الإله 
لحقيقي» وكلمة السر عندهم هي: ع. م. س» وهي آهم قسم عندهم؛ وکل حرف من هذه الأحرف يشير إلى 
سم الشخص الذي غلو فيه: ع هو علي» والميم عحمد والسين سلمان الفارسي» وهم يلغون المعاد وما یتصل 


۹٤ 


في السابق والتالي والناطق والأساس وا حسد''' وغیر ذلك من الترتیب الذي ما نول 


اللہ به من اا 


وهذا الحديث ضعفه جع من أهل العلم"» وأما إن قال قائل لفظ الأبدال 
ورد في كلام السلف"* فالقصود أنمم قوم صا حون كلما مات رحل منهم آبدل الله 
بآحر یی هم السَّْف حلاف ما اعتقده الصوفية بأنَّ الله بحفظ کم الأقاليم السبعة» 
وهم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون لكل بلد إقليم فيه ولايته» فهذا لا دلیل عليه من 
کتاب ولا سْنَة. 

قال الصنعانن(؟: "وان سلّمنا صحة الأحاديث فی ذلك فانه ۸ يجعل الله هم 
علامة یعرفون با بأعياتمم اتفاقًا فلا یعرف أن الشخص من الأبدال حتى يعتقد أنه 
ولي الله عمجل الولاية الخاصة التي يزعمون والا فالومنون ا متقون أولياء الله عير" . 


به من واب وعقاب» وجنة ونار» ویقولون بالتناسخ. ينظر: مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري 
۱ الفرق بين الفرق» ص ۰۲۰۲ اعتقادات فرق المسلمين والشرکین للرازي» ص۹۱ء الباكورة السليمانية 
في کشف آسرار الديانة النصيرية العلوية» لسلیمان أفندي الأذني النصيري» ص ۰۱۷-۱ ۰۲5 الحركات 
الباطنية في العام الإسلامي» للخحطیب» ص 5 ۰۳ ۰۳۷ ۲۰۰ ۳. 

(۱) هذه مراتب الصنعة الاهية عند ال ماعیلیة: السّابق: هو اللہ وأفضى السابق إلى تاليه» والناطق: هو البَسُول) 
والأساس: هو الامام القائم. ینظر: ا حرکات الباطنية في الاسلام د. مصطفی غالب» ص۰۱۱ 

(۲) بحموع الفتاوی ۳-4۳۳/۱۱. 

(۳) ابن القيم» في كتابه النار المنيف» ص۰۱۳ والألباني في ضعيف الجامع ٢٦۲۲ء‏ وقال: "واعلم أن حادیث الأبدال 
لاس مها رس ۶ ا وعضها اد ا سز ' سلسلة الأحاديث الضعيفة ۳۳۹/۲۔ 

۰۱۲/۳ ینظر: لمن ذکرهم في کتاب. العلل للدارقطتي ۰۲۹/۲ وتقذیب التهذیب‎ )٤( 

(5) محمد بن إ ماعیل بن صلاح بن محمد الصنعایي ولد سنة ۱۰۹۹ھ من شیوخه: زید بن محمد ا حسن؛ 
عبد اللہ بن علي الوزير» ومن تلامیذه: عبد اللہ بن مد بن إسحاق» وله مصنفات منها: إيقاظ الفكرة 
طراحعة الفطرق تطهير الاعتقاد مات سنة ۱۱۸۲ھ ينظر: البدر الطالع» ص٩4‏ 1 . 

. ٥۹ص الانصاف في حقيقة الأولياء وماشم من الکرامات والألطاف»‎ )٦( 


۹۰ 


البحت الثاني: السنة 

ال للبوية هي انصدر التاق للاستدال عبد السلمین» وقد تعدل با این 
عجيبة في حوانب کثبرق ولكنّه حالف أهل الشُنَة وابحماعة في الاستدلال با من 
آربع حهات : 

الجهة الأولى: أدلة الکتاب والشُنَة ليست يقينيّة» بل ظنيّة 

قال ابن عجيبة: "إن غاية العلوم الكسبية النقلية الظن القوي أما علوم الحقائق 
فھی "0 

ورأيه بأن الأدلة الكسبية ظنيّة وا حقیقة يقين» زعم باطلء وافق فيه التکلمین 
وأهل البدع قال شيخ الإسلام ابن تيمية ل : "... ويزعم قومٌ من غالبية أهل 
البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن والحديث على المسائل القطعية مطلفًاء بناءً 
على أنَّ الدلالة اللفظية لا تفيد الیقین با زعمواء ويزعم كثير من أهل البدع أنه لا 
يستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل الصفات والقدر» ونحوهما ما يُطلب 
فيه القطع ا 

ومن العلوم أنَّ دلالة الأدلة اللفظية لا تختصُ بالقرآن والشُنَة بل جميع بني آدم 
يدل بعضهم بعضًا بالأدلة اللفظية والانسان حيوان ناطق» فالنطق ذاقِةٌ له» وهو 
مددةٌ بالطبع لا يمكن أن يعيش وحده كما يعيش الوحش» بل لا عکنه أن يعيش إلا 
29 ص۶پ ھ0۰“ 
الحكيم العليم تعريف بعضهم بعضًا مراده بالألفاظ» كما قال تعالى: 3 وَعَلَم ام 
(۱) الفتوحات الإلحية في شرح المباحث الأصلية» ص۲۷۷۔ 


(۲) قاعدة في المعجزات والکرامات» ص۱۹-۱۸ء ضمن مجموعة الرسائل والمسائل. 


۹٦ 


21 00 فكانت حكمة ذلك التعليم» تعریف مراد التکلمی فلو ١‏ حصل له 
العرفة كان في ذلك ابطال لحكمة الله» وافساد لصا بني آدم» وسلب الانسان 
حاصیته التى ميزه كما على سائر ا حیوانء وهذه الطريقة یستدل بھا من وحوه: 

۱- أن قول القائل الأدلة اللفظية الق جاء با الرسول و لا تفيدنا علمًا ولا 
يقيئًا من أعظم أنواع الك وھؤلاء من اللا او وش من الباطنية» 
فأهل العلم بالكتاب والسُتة متيقنون لمراد الله عمجل ورسوله ا حازمون به 
معتقدون لموحبه اعتقادًا لا يتطكق إليه شك ولا شبهة؛ آگا المتكلمون الذين عدلوا 
عن الاستدلال بالأدلة السمعية إلى الأدلة العقلية فهم مختلفون متحيرون تناقضت 
8 ۲ 3 
أقوالهم واضطربت فهومهم٩.‏ 

؟- أنا نعلم قطعًا أن جميع الأمم يعرف بعضهم مراد بعض بلفظه ويقطع به 
ويتيقنه فقول القائل: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين قدح في العلوم الضرورية التي 
اشترك الناس في العلم بها“ . 

۳- آن الطفل ول ما تددو ف مراد من وة بلفظه قبل آن یعرفه شیامن 
العلوم الضرورية فلا آقدم عندہ ولا لق من تيقنه طراد من يخاطبه بلفظه فالعلم 
)١(‏ سورة البقرة: ٣۳۔‏ 

(۲) التّفسطة: قياس مركب من الوهميات» والغرض إفحام ا خصم وإسكاته. ینظر: التعريفات» للجرجان» 
ص8 119-1١1١‏ المعجم الوسيط ۰۳۳/۱ 

)٣(‏ اللا أدرية: موا بذلك نسبةً إلى قوهم لا أدري» وتُطلق عند ا حدثین على إنكار قيمة العقل وقدرته على المعرفة» 
وهم يرون التوقف عن العلم وعن ا حکم؛ فمذهبهم قام على التجاهل» وتطلق على المذاهب الفلسفية التي 
تقول بعجز العقول عن إدراك الحقائق. ينظر: المعجم الفلسفي .۸٦۸/۱‏ 

(۶) ينظر: الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية المعطلة 1٤٦/۲‏ . 

() المرحع نفسه ۸۲ 


۹۷ 


بذلك مقذُم على سائر العلوم الضرورية فمن حعل العقليات تفيد اليقين والسمعیات 
لا تفيد معرفة مراد التکلم فقد قلب ا حقائق وناقض الفطرة'''. 

-٤‏ أن التعریف بالأدلة اللفظية أُصلٌ للتعریف بالأدلة العقلية فمن لم يكن له 
سبيل إلى العلم بمدلول هذه لم يكن له سبيل إلى العلم بمدلول تلك بل العلم بمدلول 
الأدلة اللفظية أسبق فإنه یوحد في أول تمييز الانسان وحینتذ فالقدح في حصول العلم 
مدلول الأدلة اللفظية قدح في حصول العلم بمدلول الأدلة العقلية بل هي أصل العلم 
ما فإذا بطل الأصل بطل فرعه» يوضحه أنَّ الإنسان في فهمه وإفهامه للدلیل العقلي 
محتاج إلى معرفة مراد الخبر به الذاكر له لمن يخاطبه فإذا لم بحصل له علم بمراده من 
الدليل فكيف يحصل له علم بالمدلول؟ 

ه- أنَّ الله سبحانه هدى البهائم والطير أن يعرّف بعضها بعضًا مراها 
بأصواتاء وإذا كان التفاهم والعلم بمراد الحيوان من غيره حاصلا للحيوانات فما 
الظنُ بأشرف أنواعها وهو الإنسان» فما الظنُ بأشرف هذا النوع وهم العقلاء 
المعتنون بالبيان والإيضاح» فما الظٌُ بالأنبياء -عليهم السلام- الحصوصین من 
العلم والبيان والأفهام بما ليس مثله لسواهم فما الظنٌ بأفضل الأنبياء محمد كَل 
أنصح الخلق للخلق» وأعلمهم وأكملهم بیاناء وأقھم فصاحة» وأقدرهم على التعبير 
عن المعنى باللفظ الذي لا يزيد عليه ولا ينقص عنه ولا يوهم غيره» وأحرصهم على 
تعليم لد وتفھیمھم وأصحابه ميك أكمل الأمم عقلا وفهمًا وفصاحةٌ وحرصًا 
على فهم مراده فكيف لا يكونون قد تیقنوا مراده بألفاظه وكيف لا يكون التابعون 
مم بإحسان قد تيقنوا مرادهم مما بلخوهم إياه عن نبيّهم ونقلوه إليهم”". 


(۱) الصواعق ا مرسلة على المعطلة في البَّدّ على الجهمية المعطلة 1٤١/۲‏ . 
(۲) الرحع نفسه 54/7 16-14 . 


۹۸ 


ع 


-٦‏ أن دلالة الأدلة اللفظية على مراد المتكلّم أقوى من دلالة الأدلة العقلية 
على الحقائق الثابتة» فكيف بدلالة القدمات المشتبهة التي غايتها أن يكون فيها حقٌ 
وباطل وليس مع أصحابها إلا إحسان الظن بمن قاها فإذا طولبوا بالبرمان على 
صحتها قالوا هكذا قال العقلای وهذا أمرٌ قد صقلته أذهاغم وقبلته عقوم فبين 
دلالة الأدلة اللفظية على مراد التکلم ودلالة هذه القَدّمات على الحقائق تفاوتٌ 
عظیم فكيف تفيد هذه اليقين دون تلك؟ وهل هذا إلا قلبٌ للفطر وتعكيس 
للأذهان. 

نان دلالة قول الرسول گا على مراده آکمل من دلالة شبهات هؤلاء 
ال جو کہ شبھاتھم تفيد اليقين وكلام 
96000 

۸- أنَّ قول القائل: (الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين) إِگا أن يريد به نفي العموم 
أو عموم النفی؛ فان آراد نفي العموم لم يفده شيئًا فان عاقلا لا يدعي أنَّ کل دليل 
لفظي يفيد اليقين حتى ينصب معه ال خلاف ويحتج عليه» وإن آراد به عموم النفي 
كان هذا مكابرة للعيان وعتّا ومجاهرةً بالكذب والباطإ . 

الجهة الثانية: أخبار الآحاد تُقبل في أبواب الأعمال دون الاعتقاد 

فقد قبل أحبار الآحاد في أبواب الأعمال» ومن ذلك قوله عند تفسير قول الله 
تعالى : كما الین ءامنا ان جاک اس بت کل أن مسوأ ممأ یدام موأ على مار 
)١(‏ الصواعق المرسلة في البَدٌّ على ا حھمیة والمعطلة ۰1۷/۲ 


(۲) المرحع نفسه 14۷/۲. 


.٠٥٦/٦ نفسه‎ )۳( 


۹۹ 


کی 4: "هذه الا دلي على قبول خبر الواحد العدل؛ لأنا لو توقفنا في خبرہ؛ 
7 ۰ ڑم 
لسوّینا بينه وبين الفاسق ٦‏ 
وردَّها في أبواب الاعتقاد؛ بدليل تأويله لصفات الله عَلَيَجَل مثل: تأويله 
الاستوای بالاستیلاء”"ء والوحه بالذات“... ۱ وبمذا حالف ابن عجيبة ما عليه 
 --“-‏ - + "0+0 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "وشذا کان جمهور أهل العلم من جمیع الطوائف على 
أن (خبر الواحد) إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقًا له أو عملا به أنه یوحب العل ". 
وقال أبو المظفر السمعاني: "إِنَّ الخبر الواحد إذا صح عن رسول ييه ورواة 
الثقات والأئمة وأسنده حلفهم عن سلفهم إن رسول الله اه وتلقته الأمَة بالقبول 
فإنّه يوحب العلم فيما سبیله العلم» هذا قول أهل ا حدیث والتقنین من القائمین 
و وإنما هذا القول الذي یذکر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال» ولا بد 
من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيءٌ اخترعته القدریة والمعتزلة“» 
(۱) سورة ا حجرات: ". 
(۲) البحر الدید ۰۱۲۱/۷ 
(۲) الرحع نفسه ۲۲۳/۲. 
)٤(‏ اللطائف الاعانية اللكوتية واحقائق الا حسانية ابلبروتية في رسائل ابن عجيبة» ص4 . 
)٥(‏ سيأ ا حدیث عنها في الباب الثاني من هذا الکتاب» ولا شلک في مخالفته لأهل الشُنَة والجماعة في تأویل 
)٦(‏ بحموع الفتاوی ۰۳۱/۱۳ 
(۷) القدریة: یقولون با العبد بحدث فعل نفسه وأفعال العباد مقدورة هم على وجه الاستقلال والتقدمون منهم 
ینکرون العلم السابق لله جل للأشياء قبل وجودهاء ولقد کفُرهم السلف بقوطم هذاء والمتأخرون منهم 
يثبتون العلم وینازعون في مرتبة ال خلق. ينظر: الملل والنحل ۰۶۳/۱ مقالات الاسلامیین ۲۹۸/۱۔ 


(۸) المعتزلة: سوا بذلك؛ لأن واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري إثر قوله بأنَّ مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا 
کافر» ومن عقائد المعتزلة الباطلة: -١‏ نفي صفات الله عَتََعَل.ى ۲ 3-3 القرآن مخلوق» ع الله ول لا یری ي 


١٠ 


قصدھم منه رد الأخبار» وتلقّفه منهم بعض الفقهای الذين لم يكن لمم في العلم 
قدمٌ ثابت» وم يقفوا على مقصدهم من هذا القول". 

أدلة قبول خبر الواحد منها: 

۱- قوله تعا لی : رما کرک الموم ود َنأ کانه لا تدم نکل فقو تم امه 
ليرا ف آلزین وس زره مه لد رجا ا E‏ یک گے "والطائفة في کلام 
العرب تقع على الواحد» وا حماعة 1 و أن الطائفة يجوز أن تكون واحدًا في 
هذه الآية» أنه إذا تفر واحدٌ من كلٌ قوم وِتَفَرَ وتفقَّة في الدين ورحع إليهم وأنذرهم 
وأعلمهم ما فرض عليهم کان عليهم أن يقبلوا قوله وينتهوا إلى ما يخبرهم به» ولا 
يجوز هم أن يردوا خبره؛ لأنَّ على العامي أن يقبل قول العا ۲۳۸. 

۲- قوله تعالى: ییا الین امتواان جا دابيا ینوا أن نیوا وم جه 

نیوا عم مر ۳۳ وهذه الاية استدل ها ابن عجيبة على قبول خبر الواحد 
افد 


وقي القراءة الأحرى (فتشبتوا)» وهذا يدل على الحزم بقبول خبر الواحد وأنه لا 


الآخرة» ٤‏ - نفي الشفاعة, -٥‏ أنَّ الله ليس خالقًا لأفعال العباد .. ویسمون بالقدرية» والعدلية. ينظر: الفرق 
بين الفرق» ص ۰۲۱-۲۰ مقالات الإسلاميين ۱/٥۲۳۔‏ 

(۱) صون المنطق» ص ۰۱۲۱۱-۱۲۰ 

(۲) سورة التوبة: ۱۲۲. 

(۳) ال حجة في بيان ا حجق إ ماعیل الأصبهاني ۳۷۶/۱. 

.1 سورة ا حجرات:‎ )٤( 

(5) البحر الدید ۰۱۱/۷ 

.۳۹6/۱ الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )٦( 


یحتاج إلى التثبيت» ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتی يحصل العلم ونما 
7 علیه ایضّا أن السلف الصا وأئمة الاسلام لم یزالوا یقولون: قال رسول اللہ علا 
كذا وفعل كذا وأمر بكذا ونی عن كذاء ومذا معلومٌ في کلامهم بالضرورة"''. 

أدلة السْنّة على قبول خبر الواحد: 

۱- قال البي ي4: «بلّغوا عي ولو آیم”''. 

۲- قصة العسیفء فقد ورد عن الني بل أنه قال: «واغد يا أنيس-لرحل 
من أسلم- إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمھام''ء اعتمد و حبره فيما اعترفت 
به على نفسها"". 

۳- ف الصحیحین عن ابن عمر نعط قال: بينما الناس بقباء في صلاة 
الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي کل قد ال عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن 
یستقبل القبلة فاستقبلوهاء وكانت وحوههم إلى الشامء فاستداروا إلى الکعبة . 

وقال الشافعي: افلمّا ندب رسول الله و إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها 
ترا پودیها امہ مالس أده لیاف ھن لیا ضر امیا و یه 
على من أذ الیه؛ لأنه إنما يؤدي عنه حلال, وحرام يجتنب» وح يُقامء ومال يوذ 


و ۷(٠ e‏ 
ویعطی» ونصيحة في دينِ ودنیا"''. 


(۱) مختصر الصواعق الرسلة ٣/۲‏ ۳۹ء الاحکام لابن حزم .1١5-111/١‏ 

(۲) أخرجه البخاري» کتاب الأنبياء» باب ما ذکر عن بني إسرائیل ۱4۵/4 رقم .٤۳٤٤٣٣‏ 

(۳) العسيف: الأجير» ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ٤/٤‏ ۰۱۶۰ 

۰1۸۳۲ مقر۱۳٥/۸ آحرجه البحاري کتاب أخبار الآحاد» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق»‎ )٤( 
۰۱۲۳ ینظر: آخبار الآحاد» للشيخ ابن جبرين 2 ص‎ )٥( 

)٦(‏ آخرحه البخاري كتاب آخبار الآحاد» باب ما جاء في حازة خبر الواحد الصدوق ۰۱۳-۱۳۳/۸ رقم۳۹۰) 


ومسلم کتاب ا حدود باب من اعترف على نفسه بالزن ۰۱۲۱/۵ رقم 45۳۱ 
(۷) الرسالة» ص70 .١‏ 


وقال في موضع آخر: "لم أحفظ عن فقهاء السلمین أنحم اختلفوا في تثبیتِ 
حبر الا ۱ 

وقال ابن عبد البر: "أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جمیع الأمصار 
-فيما- علمت على قبول خبر الواحد العدل» وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه 
غيره من أثر أو إجماع» على هذا جميع الفقهاء في کل عصر من لدن الصحابة نج 
ا 

الجهة الثالثة: استدلاله بصحيح السُنَّة على وحدة الوجود 

استدلُ ابن عجيبة بقول النبي 45 فيما يرويه عن ربه عَرََجَلّ: «وما تقرّب ال 
التقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم» ولایزال عبدي يتقرّب ال بالنوافل حتی أَحبّه 
فاذا آحببته کنت له ا وبصرا ...0 وق حدیث آحر: «فذا آحببته 
کنته) ”7“ . 


)١(‏ الرسالة» ص۱۹۷۔ 

(۲) هو أبو عم يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم, الأندلسي القرطي المالكي» ولد سنة 
۸ه له مصنفات كثيرة منها: التمهيد لما في للموطًاً من المعاني والأسانيد» الاستذکار جامع بیان العلم 
وفضله توفي سنة ۲۳ه. ينظر: سیر أعلام النبلاء ۰۱5۳/۱۸ ۰۱۱۳ ترتيب المدارك ٤/۸۰۸ء‏ ۸۱۰ وفيات 
الأعيان ۷/ ٦٦ء‏ ۷۲ البداية والنهاية ۰۳۳/۱۲ 

.7/١ التمهيد‎ )۳( 

)٤(‏ میات الحديث عنها وأثرها في الباب الثالث من هذا الکتاب ذکرتھا هنا مبيّئًا فساد استدلال ابن عجيبة 
بحدیثٍ صحيح على معتقده الفاسد. 

(ه) أخرحه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة خاتك , كتاب الرقاق» باب التواضع» ١37/5‏ رقم 
7 

)٦(‏ هذه الزيادة لم آحدها في مصادر تخریج الحديث. 


(۷) معراج التشوف إلى حقائق التصوف» ص8 ه. 


ومذا ا حدیث لا دليل فيه للقائلین بوحدة الوحود» بل هو حجَّةٌ علیهم. 

قال ابن تيمية سل : وة : "وا حدیث حجَّةٌ علیهم من وجوه كثيرة: 

- منها قوله: «من عادى لي 2۳ فقد بارزي باحاربة» فأثبت معادیّا محاربًا ووليًا 
غير المعادي» وأثبت لنفسه سبحانه هذا وهذا. 

ومنها قوله: «وما تقرّب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت علیه» فأثبت عبدًا 
متقربًا إلى ربه وربًا افترض عليه فرائض 

ومنها قوله: «ولا يزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتی أحبّه) فأثبت متقربًا 
ومتقربًا إليه وبا وبوا غيره» وهذا كله ينقض قوهم: الوحود واحد. 

ومنها قوله: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصرہ الذي يبصر به) 
إلى آخره» فإنه جعل لعبده بعد محبته هذه الأمور» وهو عندهم قبل ا حبة وبعدها 
واحد وهو عندهم هذه الأعضاء: بطنه وفرحه وشعره وکل شيء لا تعدد عندهم ولا 
كثرة في الوحود» ولكن یثبتون مراتب وجالي ومظاهر؛ فإن حعلوها موحودة نقضوا 
0 

الجهة الرابعة: الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة والموضوعة 

آے قال ابن عجيبة: "ورد عن البي پا أنه قال: ومن حفظ عن أمتي آربعین 
حديئًا من أمر دينها بعثه اللہ يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء»» وني رواية «بعنه 
اللہ فقيهًا E‏ 
)١(‏ بحموع الفتاوى ۳۷۲-۳۷۱/۲. 
(۲) مخطوط أربعون حديئًا في الأصول والفروع» ا حزانة العامة بالرباط» ضمن مجموع يحمل رقم ۲۸۲۹د» ل/١.‏ 


(۳) أخرحه آبو بكر الشافعي في الفوائد المشهور بالغیلانیات ۰۳۷۹/۲ وابن ال حوزي في العلل التناهية ۰۱۲۱/۱ 
وابن حبان في الضعفاء وا متروکین ۰۱۳۳/۲ وا حدیث ضعیفٌ ضكّفه الألباني في مشكاة الصابیح ۰۰/۱. 


٤ 


وکذلك قوله: «إِنَّ من العلم كهيئة الکنون لا یعلمه إلا العلماء باللہ فإذا نطقوا 
به لا ينكره إلا أهل الغرة7 بالْهم ولقد شرح ابن عجيبة هذا ا حدیث الکذوب 
فقال: "قال بعضهم في شرح الحديث هي آسرار اللہ یبدیها اللہ إلى آمناء أوليائه 
وسادات النبلاء من غير ماع ولا دراسة وهي من الأسرار التي لم يطلع عليها إلا 
الخواص فإذا معھا العوام”" أنكروها ومن جھل شيئًا عاداه*. 

وهذه الأحاديث اق سن كما الصوفية على عقائدهم الفاسدة هي في 
حقيقتها باطلة ليس إسنادها ثابتًا باتفاق أهل المعرفة وم يرو في أمهات کتب 
الحديث العتمدة فلا يحتاج إلى الكلام في تفسیرہء وإذا قُدَّر أنَّ البي بيه قاله فهو 
کلام بحملٌ ليس فيه تعيينٌ لقول معيّن فحينئذٍ فما من مدع یدّعي أن المراد قوله إلا 
كان مخصمه أن یقول نظ ذلك(؟. ۱ 

ب- ذکره لأدعية مبتدعة عند الوضوء: 

۱- إذا غسل وجهه قال: «اللهم بيّض وحهي یوم تبیض وحوه)(. 

؟- إذا غضمض قال: «اللهم لقن حجتي ولا تحرمني رائحة الحنة)(". 
)١(‏ الغرّة: أي الغفلة. ينظر: تاج العروس ۹/۱۳ ۲۲. 


(۲) أخرحه الديلمي في ۲۱۰/۱ رقم ۰۸۰۲ وآبو عبد الرهن السلمی في الأربعين في التصوف ۳۲2/۱۰ وقال 
العراقي في تخریج أحاديث الاحیاء ۳۹/۱: "إسناده ضعیف ". 
(۳) یقصد بحم علماء الشريعة» واستشهد بقول البوصيري: 
قد نكر الع ضوة الشمس من و ... ویٹکڑ الغم طمع الاو من سقع 
)٤(‏ الفتوحات الاطية في شرح الباحث الأصلية» لابن عجيبة» على هامش (ایقاظ الهمم في شرح ا حکم) له ۰۲۹/۱ 
(ه) مجموع الفتاوی ۰۲۰/۱۳ 
)٦(‏ مخطوط الأنوار السنية في الأذكار النبوية» خزانة تطوان رقم ۸۰۳ م.ل/۳. 


2 اطرحع نفسه ل/۳. 


۳- إذا غسل ذراعیه قال: «اللهم اعطني كتابي بيميني». 

-٤‏ إذا غسل رجليه قال: «اللهم ثبت قدمي يوم تر الأقدامم'''. 

واستدلٌ ابن عجيبة على ذلك با روي عن علي خاشعك أنَّ رسول الله يله قال 
له: ويا علي إذا قمت لوضوئك فقل: بسم الله العظيم الذي هدانا للإسلام؛ اللهم 
احعلني من التوابين واحعلني من التطهرین» فإذا غسلت فرحك فقل: اللهم حصّن 
فرحي» فإذا تمضمضت فقل: اللهم أعني على تلاوة ذکرك فإذا استنشقت فقل: 
اللهم أرحني رائحة الجنة» فإذا غسلت وحهك فقل: اللهم بیْض وجهي يوم تبيضٌ 
وحوه وتسود وحوه» فإذا غسلت ذراعك الیمنی فقل: اللهم اعطني كتابي بيميني يوم 
القيامة وحاسبني حسابًا يسيراء فإذا غسلت ذراعك اليسرى فقل: اللهم لا تعطني 
كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري» فإذا مسحت برأسك فقل: اللهم تغشني 
ببمتكء وإذا مسحت بأذنيك فقل: اللهم احعلني من الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه» فإذا غسلت رحليك فقل: اللهم احعل سعيي مشكورًا وذني مغفورًا 
وعملي مقبولا/(. 

وهذا احدیث باطلء ول يغبت عن النبي بيا أنه علمه لصحابته يغ الذين لم 
يتركوا صغيرة ولا كبيرة من هذا الدين إلا فهموها وعملوا بحا فبارك الله لهم في العلم 
والعمل» ولو كانت هذه الأدعية صحيحة لعملوا بھاء ول بحفظ من سنة رسول الله 
ية مثل هذه الأدعية. 
(۱) مخطوط الأنوار السنية في الأذكار النبوية» خزانة تطوان رقم ۸۰۳ م.ل/۳. 
(۲) المرحع نفسه ل/۳. 
(۲) آحرحه الستغفري في الدعوات» كما في النتائج» لابن حجر ۰۱۲۳/۱ والديلمي في الفردوس ۰۸۳۳ وهذا 


الحديث ضعيفٌ حدّاء وقال الدارقطني وغیره: ضعیف, ینظر: ميزان الاعتدال ۲۵/۱ العلل التناهية في 


الأحاديث الواهية ۰۲۲۸/۱ الفوائد المحموعة في الأحاديث الوضوعت ۱۳. 
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وهذه الأحاديث سواء الضعيفة» 0 الموضوعة» لا يجوز العمل بھا ولا يعتقد ما فیها. 

قال أبو محمد المقدسي له : "ينبغي أن يُعلم أن ... الأحاديث الموضوعة التي 
وضعتها الزنادقة7؟ لیلبسوا بھا على أهل لاسلا أو الأحاديث الضعيفة إِمّا لضعف رواتما 
أو حهالتهم أو لعلة فيها لا يجوز أن يقال بھا ولا اعتقاد ما فيها بل وحودها كعدمهاء وما 
وضعته الزنادقة فهو كقوهم الذي أضافوه إلى آنفسهم؟. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 2: "ولا يجوز الاعتماد على الأحاديث 
الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة"0©. 

وقال تلميذه ابن القيم جل : "ولم بحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شیثا 
غير التسمية» وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق» لم يقل 
رسول اللہ وَل شيًا منه ولا علّمه لأُگنہ ول يثبت عنه غير التسمية في آوله اک 
وقال أيضًا: "وأحاديث الذكر على أعضاء الوضوء كلها باطله» لیس فيها شيءٌ 


(Dn 


الدمشقي الصا حي الحنبلي» له مؤلفات منها: المغني» مسألة العلوء توفي سنة ٠۲١‏ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 


۲ 
(٢(‏ الزنادقة هم: الذين لا یؤمنون بالآخرة» ووحدانية الخالق» وتطلق الزندقة علی القائلین بدوام الدهر» وقد کانت 
المانوية المزدكية تسمی الزنادقة أو الزنديقية» وأصل هذه الكلمة بالفارسية نسبة إلى (زند وبازند) و ما كتابان 


وضعهما ابحوس في مصالح الدنيا وعمارة العالم. ينظر: المقالات والفرق» ص۰14 ۱۹۳ بغية ا رتا 
ص۳۳۸ء الإبمان» ص۲۰۳ الرد على الرافضة» ص٤‏ ۰۱۳۹-۱۳ لسان العرب ١ 57/١١‏ مادة (زندق). 
(۳) ذم التأویل ص47 . 
)٤‏ بحموع الفتاوی ۰۰/۱ 
(ه) زاد العاد في هدي خیر العاد ۱۹۰/۱-٦۱۹۔‏ 
)٦(‏ المنار المنيف» ص۱۲۰. 


والحقیقة أن مصادر التلقي عند ابن عجيبة لا تعتمد على الکتاب والستّة وفق 
منهج المتلف» وان ذکر أحاديث صحيحة فهو يذكرها اعتضادًا لا اعتماداء بل 
الصادر المعتمدة هي أذواقٌ» وکشوفاث ووحد( وهذا هو حال الصوفية وأهل 
البدع عمومًا. 

قال الشاطبي: "ومن نظر إلى طريق أهل البدع في الاستدلالات عرف أُنھا لا 
تتضبط؛ لأتما سَيألَةٌ لا تقف عند حدٌّ وعلى کل وحه يصح لك زائغ وكافر أن 
يستدل على زيغه وكفره حتى ينسب النحلة التي التزمها إلى الشريعة» قد رأينا وسمعنا 
عن بعض الكقار أنه استدل على كفره بآيات القرآن كما استدل بعض النصارى 
على تشريك عيسى اق في الربوبية بقوله تعا ی: وکیمته, ألقها إل م وروح 
يِن 4 واستدلٌ على أنَّ الكمّار من أهل ا حنة بإطلاق قوله تعالى: © إن الي 
موادت هَادُوأ وَالتٌسَرَئ وَاَلصّددِيتَ من ءام باه والیور خر ۳4۶ واستدل بعض 
اليهود على تفضيلهم علينا بقوله تعالی: یبیل کرو يعم الق مت علیکر راو 
بيك آرف یتیک وی ارون 4“ وبعض ال لولیة استدلٌ على قوله بقول الله تعالى : 


ور ۵ ہو م 


کک حور ی 2 ° 9 1 
2 فإذا سره ونفحت فيه من روج فمَعوأ لہ سجیت 2 والتناسحی استدل 2 الله 


)١(‏ سيأت الحديث عنها في الفصل الثاني من هذا الكتاب» مصادر الصوفية في الاستدلال. 
(۲) سورة النساء: ۱۷۱۔ 

(۳) سورة البقرة: 1۲ . 

. ١٤ سورة البقرة:‎ )٤( 

.۲۹ سورة ا حجر:‎ )٥( 

() سورة الانفطار: ۸. 


وكذلك کل من اتبع المتشابهات» أو حرّف الناطات أو حمّل الآيات ما لا 
تحمله عند الستلف الصا أو مس بالأحاديث الواهية أو أحذ الأدلة ببادي الرأي 
له أن يستدل على کل فعل أو قولٍ أو اعتقادٍ وافق غرضه باية أو حديثٍ لا یفوز 
بذلك أصلاء والدلیل عليه استدلال کل فرقة شهرت بالبدعة على بدعتها باية أو 
حديثٍ من غير توقف» فمن طلب خلاص نفسه تنبّت حتى یتضح له الطریق» ومن 
تساهل رمته أيدى اموی في معاطب لا خلص له منها الا ما شاء الله عَيَوَجلَ"7". 


سس 7 >> 7 پر 


(۱) الاعتصام ۰۲۸۵/۱ 


الفصل الشاني: 
الصادر الصوفية ني التلقي 


المبحث الأول: الکشف. 


المبحث الثاني: الذوق. 

المبحث الثالث: الوجد. 

المبحث الرابع: الرؤى واحکایات. 

المبحث الخامس: دعوی التلعّي عن الخضر ال 


المبحث الاول: الكشف 

أولًا: معنى الكشف في اللغة 

الكاف والشین والفاء صل صحيحٌ يدل على الإظهار ورفع شيءٍ عمًّا يواريه 
و 

ثانيًا: معناه گی الاصطلاح 

هو الاطلاع على ما وراء ا حجاب من المعاني الغيبية والأمور الخفية وحودًا أو 
و 

ثالمًا: تعريفه عند ابن عجيبة 

يعرّفه ب"العلم اللدني" وهو: الذي يفيض على القلوب من غير اكتساب ولا 

۷( 7 الله مت 1 5 1 5 5 

عل" ویقول: إن ا حق سبحانه قسم ا لخلق إلى قسمين وفرقهم فرقتینء قسم 
احتصهم بمحبته وج من أهل ولايته» ففتح ممم الباب وكشف لهم الحجاب 
فأشهدهم أسرار ذاته ولم يحجبهم عنه بآثار قدرته» وقسم يكشف عن قلوهم 
السرائر» ويريهم الأشياء كما هي بالوحي والامام والمنامات الصادقة وهذا القسم 
ختض ببنیله الانيا والاولیاء۳. 

وتعريف ابن عجيبة للكشف وتقسيمه للخلق فيهم دعوى باطلة قد بين بطلاتما 
أهل العلم. 
)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة 55/5 54. 


(۲) ينظر: التعریفاتء ص۸٤ .١‏ 
(۳) البحر المديد ۰۲۸۸/۳ ۸۹/۱:ء وإيقاظ الهمم» ص٥٠٠.‏ 


)٤(‏ إيقاظ امم في شرح الحكم» ص۰۷۷ 


11۳ 


قال ابن القيم ػٌػَلّۂ: "رما دعوی وقوع نوع من العلم بغیر سبب من 
الاستدلال: فليس بصحيح» فان اللہ 4 ربط التعريفات بأسبابھاء كما ربط 
الكائنات بأسبابھاء ولا حصل لبشر علم إلا بدليل يدله عليه» وقد أيد الله ل 
بأنواع الأدلة والبراهين التي داهم على أنَّ ما جاءهم مو اع ار ووت آمهم 
على ذلكء وکا ن معهم أعظم الأدلة والبراهين على أن ما جاءهم هو من عند الله 
... فكل علم لا يستند إلى دليل فدعوى لا دليل عليهاء وحكم لا برهان عند 
قائله» وما کان كذلك لم يكن علمّاء فضلا عن أن يكون لَدُنَيَا 

فالعلم ان ما قام الدلیل الصحيح عليه أنه جاء من عند الله 4# على لسان 
رسله وما عداه فَلدَننٌ من لدن نفس الانسان منه بدأ والیه يعود» وقد انبثق سد العلم 
9 ورخص سعره» حتی ادعت كل طائفة أن علمهم لدي وصار من تكلّم في 

ثق الإیمان والسلوك وباب الأ ماء والصفات با یسنح له ویلقیه شیطانه في قلبه: 
يزعم أنَّ علمه لد فملاحدة الاتحادية» وزنادقة النتسبین إلى السلوك یقولون: إِنَّ 
علمهم لدي وقد صنّف في العلم اللي متهوکو ا متکلمینء وزنادقة المتصوفين» وحهلة 
لتفلسفین» وككٌ يزعم أنَّ علمه لد » وصدقوا وکذبوا فإِنَّ اللدني منسوب إلى (لدن) 
بمعنى عند» فکأنم قالوا: العلم العندي» ولکن الشأن فیمن هذا العلم من عنده ومن 
لدنه وقد ذم الله تعا ی بأبلغ الذم من ينسب إليه ما لیس من عنده» كما قال تعا ی: 


ا 


می ہے 71 و 2 ۱ ع مور مج و ۱ 4 
ويفولوت هو من عند الله وما هو من عند الله ویقو د عَلَ کب رهم يعَلَمُونَ یچ وقال 


5 ر ے‫ ہے مس یں مس کے هه 4 ر رہ ک 2 مہ 2 و سے حر سے کے ام رم بط 
تعا لی : 3# ومن اطلم من آفتری علی ال کہا آوقال اویل عي ري م 
عل مق ا رم مرس _. ری محر رمرم محر ی > سره € و چیم درو 

ولو تر از ألطدلمُوت ف عمراتِ الوت والَمَلكيکة بایطوا ایدِیھم أخرجوا أنفسحكم الوم ور 


)١(‏ سورة آل عمران: ۷۸۔ 


عذاب الَھُونِ یما كنم تفولون عل انعر عن َيِه سکرو 4 فكل من قال: هذا 
العلم من عند الله سوهو كاذب في هذه النسبة- فله نصيبٌ وافر من هذا الذم» وهذا 
في القرآن كثير» يذم اله 8 من أضاف إليه ما لا علم له به ومن قال عليه ما لا یعلم 
ولهذا رتب 4# ا حرمات أربع مراتب» وجعل أشدها: القول عليه بلا علم» فجعله آخر 
مراتب المحرمات التي لا تباح بحال» بل هي عررّمة في کل مه وعلى لسان کلم رسول» 


3 


فالقائل: إن هذا علمٌ لد لما لا يعلم أنه من عند اللہ ولا قام عليه برهان من الله أنه 
من عنده: كاذب مفتر على اللہ وهو من ظلم الظالمين» وأكذب الكاذبين". 

کتا یری این عجيبة بان الکشف حى لا مریة فیه وهذا ظاهر ی أقواله: "ما 
آدرکته الروح أو السر من العاني اللطيفة والأسرار القديمة فإ ذلك أذواق وکشوفات 
ومشاهدات لا يبقى معها وهمٌ ولا ظنٌ ولا حاطر(؟. 

وف قوله أيضًا: "إذا وعدك ا حق تعالى بشيءٍ على لسان الوحي أو الإلهام من 
نیع أو ول أو بحلي قوي» فلا تشك أيها الريك ق ذلك الوعد". 

وقال في موضع آخر: "يقال للعارف"" إذا أعرض الخلق عنه» وم ینفع قلويهم 
تذکیره ووعظه: اتبع ما يوحى إليك من وراء الإ مامء فانّه حق في حق الخصوص۔ اذ 
لا يتحلّى في قلوعم إلا ما هو حق". 


(۱) سورة الأنعام: ۹۳. 

(۲) مدارج السالکین ٤۳۳-٤۳۲/۳‏ . 

(۳) الفتوحات الإلمية» ص ۰۳۱۷ 

.5۰۳/۵ ایقاظ الهمم» ص٤٤ء والبحر الدید‎ )٤( 

(ه) يقصد الصوفية بالعارف: الولي» وهو من أشهده اللہ تعا ی ذاته وصفاته وأ ماءہ وأفعاله» فالعرفة حال تحدث عن 
شهود. ينظر: التعریفات» للجرحاني» ص ۰۱۱۲ وینظر: معجم اصطلاحات الصوفية» ص ۰۱۱۰ 

(7) البحر الدید ۵۰۵/۲ 


5 5 یلا سس ت لم 2 02001 ١‏ 5 ل 
من الشیاطین» ویستدل بقول الله عروجل وما رات ب هید ا 1 قال: وحي 
الامام الذي يتنزل على القلوب الصافية من الأغيار کوحی الأحكام ما تتنزل به 
الشياطين» وما ينبغي هم وما يستطيعون؛ لأهم ممنوعون من قلوب العارفین؛ لما 
احتفت به من الأنوارء وما صاتھا من اا 

ویصف ابن عجيبة الول المكاشف بقوله: "أدركت آنوار الملكوت متصلة ببحر 
الجبروت» وصرت أنت قطب الوجود تدوّره بيدك كيف شئت» خليفة الله 2 آرضه 
نقطة دائرة کونه". 

ويوجب ابن عجیبة طاعة الوارد الاخی» والعقوبة لمن خالف ذلك قال: 
"الوارد الإهى تحب طاعته؛ لأنه يتجلى من حضرة الحق» وهو ميث على ما يأ به 
من العلوم"*) وقال: "فإذا تحلى فيه شيء بأمر أو تمي فاستهان به وخالفه ابه 
اح على ذلك اما في ظاهره وهو أحف, وإما في باطنه بالحجبة أو الفرقة» ولقد 
معت شيخ شيخنا العربي الدرقاوي يقول: لي ثلاثون سنة ما حالفت قلي في شيء 

£ 9 نات 

إلا أدبي الخ تعالی ". 

ومن إغراقه فيما يعتقده في الكشف أنه يزعم أنَّ العلم الشرعي حجاب عن 
الكشف؛ وعلّل بأنَّ العلماء لم یصلوا لعلم المعاني؛ لأنمم "اشتغلوا بعلم النقول 
)۱( سورة الشعراء: ۰٠۷٣‏ 
(۲) البحر الدید ۰۱۱/6 
(۳) الفتوحات الاطیت ص1۷ . 
(ع) البحر الدید ۰۳۹/۲ 
(5) الرحع نفسه ۳۰۳/۵ وینظر: إيقاظ الهمم» ص۲۷۸. 


١١5 


والاطلاع على الأقوال الغريبة» وتحرير السائل الفرعية والتغلل فيهاء وهو سببُ 
حجاب علماء الظاهر 07 


وقال: "كان للشبلي"" تلمیذه فکساه رحل یوما جُبّة» وکان على رس الشبلي 
قلنسوق فخطر على قلب التلمیذ محبّة القلنسوة لیحمعها مع اببّ فکاشفه الشیخ 
فأزال له الب وجعهما مع القلنسوة» ورمی بمما في الناره وقال له: لا تبق في قلبك 

التفانًا لغير الله" . 

وغیر ذلك من الأقوال التي ملئت بها كتبه. 

وهذه الأقوال التي ذكرها ابن عجيبة عن الکشف حوت الكثير من ا مآخذ 
العقدية: 

ومنها: زعمه الوصول عن طريق الكشف لعلم الغيب. 

ولا شك في بطلان هذا القول فعلم الغيب لعَلَيَيَلٌ وحده ۸ يُطلع عليه 
أحدًا من عباده إلا من ارتضى من رسول قال الله عَرَجَلَ: عدم لیب فلا بظهر عل 
مق ام من آزتی من رَسَول فلس من بين ومن لو رصدا ی رآن قرو یکت ریم 

یما موم وحص كلسو عدوا 4 . 

قالت عائشة يها في حق البي يل «ومن حدّثك أنه يعلم الغیب فقد 

ا 

۔۲۷٢ص الفتوحات الإلهية»‎ )١( 

(۲) هو: آبو بكر الشبلي الصوفي. صاحب الأحوال واحاهدات. اختلف في ا مه واسم أبيه قیل: دلف بن ححدر 
وقیل جعفر بن يونس» صحب الحنيد» توفي سنة ٣٣۳ھ‏ ببغداد. ينظر: سیر أعلام النبلاء 646/۱۱ الواني 
بالوفیات 5 ۰۱۸/۱ 

(۳) ایقاظ ال ممم في شرح حکم؛ ص ۰۳۰۱ 


۰۲۷-۲۲ سورة ا لحن:‎ )٤( 
۷۳۸ أخرجه البخاري» کتاب التوحید» باب ۶ عم لیب فلا بظھر عق یه ادا رقم‎ )٥( 


11۷ 


إل ما يزعمه من هذه الکاشفات التي يختصنٌ ما الأولياء هي في الحقيقة 
منازعة لله رل ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» اللہ عمجل هو المتصرّف في 
هذا الكون لا يشاركه ملك مقرب ولا نیم مرسلء قال تعالى: قل لایر من في 
و 00 

وکذلك أقرّ بما ُسمّی بالمعرفة الاستشراقية "؟» وهي التي عبر عنها بالنور الذي 
يشرق على القلب نتيجة تصفیته من الأغیار عن طریق ابحاهدة والرياضة وحرق 
العوائد وما هي إلا خیالات فاسدة وأحوال شيطانية ومن تلاعب الشیطان بھم. 

قال ابن تيمية طللّ: "فإنهحم یدخلون في آنواع من ال حیالات الفاسدق 
والأحوال الشيطانية الناسبة لطریقهم ... وكثيرا ما تتحیّل له أمور یظنها موحودة في 
الخارج ولا تکون الا في نفسه فیسمع خطابًا یکون من الشیطان أو من نفسه 
يظنّه من الله تعا یء حتی إِنَّ آحدهم يظنٌ أنه یری الله بعینه وأنه یسمع کلامه بأذنه 
من خارج» كما معه موسى بن عمران» ومنهم من يكون ما يراه شياطين وما 
یسمعه کلامهم وهو رظ من کرامات ا 

رابعًا: ذكره للعلوم الغيبية التي تحصل عن طريق الکشف 

يقول: "ويكاشف له“ عن حقيقة الذات» وهذا من حصائص القطبانیة إذ 
)١(‏ سورة النمل: 58. 
(۲) المعرفة الاستشراقية: هي تلق مباشر من العام الغيبي بحيث ينعكس على النفوس أو يشرق فيها ما هو منقوش 


من العام العلوي من العلوم والمعارف. ينظر: المعجم الفلسفي» لحميل صوفيا 44/۱ أصول الفلسفة 
الإشراقية» ص٩۹‏ ۰۱۱ عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية» ص 459 . 

(۳) درء تعارض العقل والنقل ۳۱/۰ 

)٤(‏ يقصد القطب: وهو عند الصوفية رحل واحد موضع نظر الله عمجل من العام في كل زمانء ویسمی بالغوث أيضاء 
باعتبار التجاء الملهوف إليه» وهو خلق على قلب محمد كلد ویسمی أيضًا بطب العالم» وقطب الأقطاب» والقطب 


١١8 


القطب لا يكون إلا عارقًا راسا متمکتًّاء فقد کشف له عن ا حجاب ... وإحاطة 
الصفات؛ أي ويكشف له عن إحاطة الصفات بالکائنات . 

وقال في موضع آخر: "يكشف له عن قلوهم الگرائر ويريهم الأشياء كما 

بالوحي والاشام والنامات الصادقة وهذا القسم يختص بنيله الأنبياء 
لاوا 
وهذا كلامٌ باطلٌ ولا يصح؛ لأنَّ "لفظ الغوث والقطب في حق البشر كما 
تقدم م ينطق به كتاب ولا نف ولا تكلم به أحدٌ من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان في هذا المعني» بل غياث الستغیئین على الاطلاق هو الله -تعا ی- كما 
قال تعالى: فلا تين رکم اساب نکم آي میدک ياي من المکیکت 
مورک 4 ولم یجعل اللہ أحدًا من ا خلق غوثًا یغیث ا خلق في کل ما یستغیٹون 
فی لا ملكا ولا نا ولا غيرهماء بل في الصحيحين أذ البي كل قال: «لا ألَفِينٌ 
أحدكم يأني يوم القيامة على رقبته بعير له رُغاء فيقول: يا رسول الله أغثني أغثي» 
فأقول: لا أملك من الله شيئًاء يا عباس عم قد أبلغتك) وهذا كقوله: ريا فاطمة 
بدت محمد لا أغي عنك من الله شيئًاء يا عباس عم رسول الله لا أغي عنك من 
الله ا یا صفية عمة رسول اش لا أغني عنك من اللہ شیئّاء سلون ما شنتم»( 


الأكبر» وقطب الارشاد وقطب المدار» ینظر: معجم الصطلحات الصوفية» ص۲۱۸-۲۱۷) اصطلاحات 
الصوفية» ص۲ ۰۸۷-۸ 

(۱) ا حواھر العجیبة» ص۲۱۸ ۲. 

(۲) اللوائح القدسية في شرح الوظيفة الزروقیق ص١١٠‏ . 

(۳) سورة الأنفال: ۹۔ 

.۳۰۷۳ رقم‎ ٩۰/6 آخرجه البخاري» کتاب بدء الوحي باب الغلول‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري» کتاب بدء الوحي» باب هل یدخل النساء والولد في الأقارب ۱۰۱۲/۳ رقم ۰۲۰۰۲ 


١1 


مر 2 هو 


وهذا من تأویل قوله تعالى: "ونر مشک الاذیبے بدا ' وقد یکون بعض الناس 
سببًا لشو یندفع في بعض الأمور فیقال: فلانٌ يستغيث بفلان» كما قال تعا ی: 
کتک ری من شیمیه. عل الى من عدوو فوکر ره و تقس ا وال هلدا من عم الفَیْطن ل 
دون تین" هذا کلفظ النصر والرزق واحدی. فالله الحادي النصیر الرزاق ولیس 
هذا النعت على الاطلاق لأحد إلا الله وحدم لا ملك مقرّبٌ ولا نو مرسل» لکن 
من الخلق من يكون سببًا في رزق أو هدی أو نصر يحصل لغيره وهو في ذلك سبب 
لا يستقل بالحکم, بل لا بد معه من أسباب أخر» ولا بدّ من موانع يدفعها الله وال 
لم بحصل المطلوب ... وأمًا لفظ القطب فما دار عليه أمرٌ من الأمور قيل: إنه 
قطبه» كقطب البّحا وقطب الفلك. فمن كانت له مرتبة من مارة أو علم أو دين 
فهو قطب تلك الأمور التي دارت عليه» فالملك قطب اللك. والوالي قطب الولاية 
ونحو ذلك وقطب الدين الذي يؤحذ عنه ولا يزاحمه أحد هو محمد یه ومن 
الصالحين من جری الله یل على يديه من الخير ما يكون قطب أمته» وأمّا أن 
يكون للوحود قُطب يدور عليه به ينزل المطر مطلقّاء وبه يحصل الحدى مطلقّاء وبه 
حصل النصر مطلمًاء فهذا لا يكون لمخلوق ألبته» ولكن قد يكون من المخلوقين من 
يحصل به ما يحصل من نصر ورزق وهدى كما قال البي35:: «وهل تنصرون وترزقون 
إلا بضعفائکم بدعائهم وإخلاصهم وصلاتحم)'"". 

.7”١ 5 سورة الشعراء:‎ )١( 

(۲) سورة القصص: .١5‏ 

(۳) جامع المسائل ۰۷۹-۷۷/۱ 

والحديث آخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب» بدون قوله: «بدعائهم 


وإحلاصهم وصلاتهم)» ٤٤٤‏ رقم «TAA‏ والنسائي في سننه ۰۳۱۸۰2 بلفظ: «إنما ينصر هذه الأمة بضعیفھاء 
بدعوتهم وصلاتم وإخلاصهم»» وصحّح الألباني لفظ النسائي في السلسلة الصحيحة ۲۷۸/۲. 


۱۳۰ 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: "وقد يكون في الزمان رح هو أفضل أهل 
الأرض» كما قد يكون رحلان وثلاثة وأربعة» ولكن ليس في الوحود رحلْ هو أفضل 
أهل الأرض» وفيه ما يقتضي أنه بوجوده يَحصّل للناي الرزق؛ ويَنتَصِرونَ على 
الأعداءء وتمتدي قلوهم مع کونمم مُعرضين عن طاعة الله ورسوله» بل كان نوح 
أفضل أهل الأرض» وقد مکت في قومه لت سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى الله 
وقد قال نوح: هل 36 و دعوت فى لا وتا کک يدهو ات إلا ارا ی ثم إن اللہ أغرق 
أهل الأرض إلا من آمن به» وكذلك غيره من البُسل كهود وصالح وشعيب ولوط 
وغيرهم» نعم قد يحصل بدعائه وعبادته من الخير ويندفع من الشر ما لا يحصل 
بدون ذلك كما في قوله: «بدعائهم وصلاتھم وإخلاصهم). 

وقال تعالى لنبيه: 9 وکا ڪات اله لبم وت فم وماکات الله معزبهم وهم 
مہہ ےم ہے / )٢(‏ 


يستغهرون 

وقال تعا ى : وولا جال مُْمْنَ ونا نوکت نموم آن وهم ميسكم ینهم 
ما 4 یقول: لولا أن تطأوا أولئك المؤمنين والومنات الذين ۸ تعلموهم إذا 
دخلتم مكة بالسیف, لسلّطكم على أهل مكة؛ ولو تیر المؤمنون من الكفار لعذبنا 
الکفار عذابّا الیکا فهذا ونحوه ما یوافق دین السلمین". 


)0۱ سورة نوح: ٦-٥‏ 


(۲) سورة الأنفال: ۳۳. 


(۳) سورة الفتح: ۲۵. 
)٤(‏ جامع للسائل ۲/۲ ۰۷۳-۷ 


١١١ 


وما يزعمه ابن عجيبة في القطب هو من جنس غلو النصاری' '' والرافضة") 
وهذا من قوادح توحيد الربوبيق إذ أنه منازعة للربوبية» ومضاهاة ضما وتسوية بین الله 
رل وبين المخلوقين» وکل من جعل مخلوقّا مثلا للحالق في شيءٍ من الأشياء 
فأحبّه مثل ما يحب الخالق» أو وصفه بمثل ما يوصف به ا حالق فهو مشرك(؟. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكذلك ما يدّعيه بعضهم من أن الواحد من 
هؤلاء قد يعلم كل ولي لله کان ویکون واسمه» واسم أبيه» ومنزلته من الله» ونحو 
ذلك من المقالات الباطلة التي تتضمّن أنَّ الواحد من البشر يشارك الله في بعض 
حصائصه مثل أنه بكل شيءٍ علیم» أو على كلّ شيءٍ قدير» ونحو ذلك كما يقول 
بعضهم في النبي يا وٹی شیوحه: إن علم أحدهم ينطبق على علم الله عَرَيجَلٌ 
وقدرته منطبقة على قدرة الله عَرَهِجَلَّ فيعلم ما يعلمه الله عَرَبِجَلَ ويقدر على ما 
يقدر الله عليه» فهذه المقالات وما يشبهها من جنس قول النصارى» والغالية في علي 
اك » وهي باطلة بإجماع علماء السلمین *. 

وقال أيضًا: "وتارة يدعي أحدهم المهدية أو القطبية ويقول: أنا القطب 
(۱) قال ابن تيمية: "والنصاری یصفون المخلوق با یتصف به الخالق فیجعلونه رب العالین» خالق کل شيء؛ 

ومليكه الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدیر» ظط عدوأ آحبارهم تیم تباب من 
دوب اللہ و وَأَلْمَسِيحَ یرت مر و ات إل لکنا لها ہت ۳ اه الا ہو 3 
سح کا يس ركوت ‏ واتخذوا الملائكة والنبيين أرباباء وصوّروا تمائیل المخلوقات» واتخذوهم 
شفعاء شم عند الله كما فعل غبّاد الأوثان' ' الجواب الصحيح ٣١٤/٢‏ 4۲-۱ ۱. 


(۲) یزعمون أنَّ الأئمة علموا ما كان وما يكون» ولا يحجب عنهم علم السماء والارض والحنة والنار. ينظر الكاقي 
۱ ٦٦ء‏ بحار الأنوار ۰۱۱۷/۲۲ ۰۱۳۷ 


(۳) ينظر: بحموع الفتاوی ۳/۱۳ ۰۱-۱ 
)٤(‏ منهاج السْة النبوية ۹-۹5/۱. 


الغوث الفرد ا حامع ويدحل في هذه الأسماء ما هو من خصائص الربوبية مثل کونه 
75 5 ۰ 5 . ۱(۱۷۱ 

يعطي الولاية من يشاء ويصرفها عمّن یشاء . 

خامسًا: طريق حصول الكشف عند ابن عجيبة 

أوضح ابن عجيبة أن طریق حصول الکشف یکون باحاهدة» وتطهير القلب 
من حظوظه وشهواته» وأورد أسبابًا ۶ للكشف» منها: 

۱- التزام الذکرء "والذکر الذي بحصل به الکشف هو الذکر الصو التلی 

(Du + 7 01 : 7 7 

عن شیوخ الطريقة» ويكون بطریقة خاصّة يتعلمها من شيوخ الطريقة" . 

وقال أيضًا: "هو رک قوي في طريق الوصول"”» وقال: "وأعظم الاعمال 
ال توحد نرما عاحلا وحلا هو ذکر ال وفرته هو النور الذي یشرق ی 
الم ل وقال أيضًا: ''الذکر ا حقیقی هو الذي یغیب صاحبه عن شهود نفسه 

(o) . ۳0 Aj م‎ ۱ ۳ 

ورس مہ وحسّهء حتى یکون ا حؿ تعا ی هو التکلم على لسانه. 

وقسّم ابن عجيبة أقسام الذكرء واختلاف الناس فیه قال: "آقسام الذکر: 
ذکر العامة“ باللسان» وذکر الخاصة با جنانء وذکر خاصة الخاصة بالروح 
ال وقال في نصْ آحر مبيّئًا اختلاف الناس بحسب غایاتمم: "الناس في 
)١(‏ بغية المرتاد في اد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» ص۳۹۳۔ 
(۲) الفتوحات الاطیت» ص ۰۷۲ ۲۳٣١‏ . 
(۳) معراج التشوف» ص57 . 
)٤(‏ ایقاظ الهمم» ص۲۲ 4. 
)٥(‏ البحر الدید ۰۲۳/۱ 


ا 


۳۳۳ 


الذکر على ثلاثة آقسام: قسم یطلبون الأحور» وقسم یطلبون احضور» وقسم وصلوا 
ورفعوا الستور ۲ . 

والذي عليه أهل العلم أنَّ الذکر عبادة من العبادات التي بت الأدلة أنه 
يترتب عليه فضائل وأجور لم يذكر فيها الوصول ما يسمّونه بالکشف إنما فيه تقوية 
الإيمان بالله وطمأنينة القلوب ورفع الدرحات» وتكفير السيئات» ومن أمثال ذلك ما 
ورد في الكتاب والشتة. 

۲- خرق العوائد: قال: "المريد لا تفيض عليه العلوم اللدنية والأسرار الربانية 
حتی يخرق عوائد نفسه ... بتخريب ظاهره. حتی لا يقبله أحد» ولا يقبل عليه أحد 
... وا ما دام ظاهرًا متزيّنًا بلباس العوائد فلا يطمع في ورود المواهب والفوائد". 

وقال ابن عجيبة في تفسيره لسورة العصر اس 14". أي: "عصر الذاكرين 


ےہ 
7 


ید لاضن تی خر 4( حيث احتجب عن ربه بنفسه وبرؤيته وحوده (١‏ لا لب 
ءامو وعیثوا الصَیحت وتواصوا بل وتوصوا لمر 4 إلا الذين آمنوا إيمان 
الخصوص» وعملوا عمل ا لخصوص» وهو حرق العوائد و کتساب الفوائد» حق 
۳ )ھ0 .0 

وهذه السبل التي سلکها فهي مثل سابقتها لا تدل عليها الأدلة بل خرق 
العوائد من الأمور الخطيرة التی سلکها التصوفة. 
(۱) إيقاظ اممم» ص۲۲ 4. 
(۲) البحر الدید ٤/٣‏ ۲۹ء و ٥٤٤/٣‏ ۷۰/۱ وینظر: الفتوحات الإلهية» ص ۰1۷ 
)٣(‏ سورة العصر: ۰۱ 
)٤(‏ سورة العصر: ۰۲ 


(5) سورة العصر: ۳. 
(5) البحر الدید ۳۰۱/۷ 


٤ 


قال ابن تيمية مه : "فإنه إن سلك طریق ا وع والرياضة اطفرطة حاطر بقلبه 
ومزاحه ودینه ورا زال عقله ومرض جسمہ وذهب دینه» ون سك طریق الوله 
والاحتلاط بترك الشهوات لیتصل بالأرواح ا حنیة ... فقد آزال عقله وآذهب ماله 
ومعيشته وأشقى نفسه شقاءٌ لا مزيد عليه» وعرٌض نفسه لعذاب الله في الآخرة لما 
رکه من الواجبات وما فعله من الات" 

والشیطان یتسلّط على الانسان إن ۸ یدفعه بالعلم والتقوى» فيوهمه بخرق 
العادات وأنھا من الله عمجل وقد أوضح ذلك ابن تيمية فقال: "وهؤلاء العبّاد 
والرهّاد الذين ليسوا من أولياء اللہ المتقين المتبعين للكتاب والسّنّة تقترن بھم الشياطين 
فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله» لکن خوارق هؤلاء يعارض بعضّها 
بعضّاء a oy‏ الله تعالى أبطلها عليهم, ولا بِدَّ أن يكون 
في أحدهم من :الکن جه أو عمدًاء ومن الإثم ما یناسب حال الشیاطین''''. 

أا تفسيره لسورة العصر فهو تفسير إشاري لأهل الباطن» وهو خالف لما عليه 
الفسرون قال الشيخ السعدي ل في تفسيره لحذه السورة: "أقسم تعا ی بالعصرء 
الذي هو الليل والنهار» محل أفعال العباد وأعمالهم أنَّ كل إنسان خاسرہ والخاسر 
ضد الرابح» والخسار مراتب متعددة متفاوتة: قد يكون خسارًا مطلقّاء كحال من 
)١(‏ بحموع الفتاوى ۳۳۰/۱۱. 
(۲) الرحع نفسه ۲۹۰/۱۱۔. 
(۳) عبد الرهن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي من النواصر من بني عمرو أحد البطون الکبار من قبيلة بني تمیم؛ 

ولد في حرم عام ۱۳۰۷ه في بلدة عنیزق أحذ العلم عن عدة مشايخ منهم: محمد العبد الکرم الشبل؛ 
وإبراهيم بن حمد ا حاسر وحمد أمين الشنقيطي» ومن تلامیذه: الشیخ محمد بن صاخ العثيمين» والشیخ 


عبد الله بن عبد العزیز العقيل» له تصانیف عدة منها: القول السدید في شرح کتاب التوحید» تيسير الکرم الرهن 
في تفسي ر کلام المنّان» وكانت وفاته ليلة الخميس عام ۱۳۷۲ھ وعمره 3 5عامًا. ينظر: مشاهير علماء نحد ص55 ”. 


اہ 


خسر الدنیا والآخرة» وفاته النعيم» واستحق ابححیم. 

وقد يكون حاسرًا من بعض الوجوه دون بعضء وِهٰذا عم الله الخسار لکل 
إنسان» الا من اتصف بأربع صفات: 

أ- الاعان با أمر الله بالاعان به ولا يكون الإیمان بدون العلم» فهو فرعٌ عنه 
لا يتم إلا به. 

ب- والعمل الصالح» وهذا شامل لافعال الخير کلهاء الظاهرة والباطنق 
المتعلقة بحق اللہ وحق عباده الواجبة والستحبة. 

ج- والتواصي باق الذي هو الاعان والعمل الصال» آي: بوصي بعضهم 
بعضًا بذلك» ويحثه علیه» ویرغبه فیه. 

د- والتواصي بالصبر على طاعة اللہ وعن معصية اللہ وعلی أقدار الله المؤلمة. 

فبالأمرين الأولين یکمل الانسان نفسه. وبالأمرین الأخيرين یکمل غيره» 
وبتکمیل الأمور الأربعة» یکون الانسان قد سلم من الخسارء وفاز بالریح 
العظیم". 


وعذا یظهر أنه لا دلیل على ما ذهب إليه ابن عجيبة لا من قريب ولا من 


۳- العزلة: قال ابن عجيبة: "كل من اعتزل عن الخلق وانفرد بالملك الحق» 
طاق الوصول ال عطق لا يذ آن تفیض غلية الواهب القدسية وال رار 
الوهبية والعلوم اللدنية» وهي نتائج فكرة القلوب الصافية . 


(۱) تیسیر الکرم الرهن في تفسیر کلام الا ۰۹۳۶/۱ 


(۲) البحر الدید ۰۳۹۳/۳ 


١775 


وقال أيضًا: "الاستتناس بالناس من علامة الإفلاس» وإقبالك على ال حق 
إدبارك عن الخلق» وإقبالك على الخلق إدبارك عن الحق» وقد عدوا من أصول الطريق 
الإعراض عن الخلق في الإقبال والادبار 7. 

وقال في موضع آخر: "اتخاذ الأماكن للعبادة والعزلة مطلوب عند القوم''''. 

والمتأمل لهذا الدين الإسلامي يجد أنه مبنغ على التعاون بين السلمین؛ 
ومخالطتهم والصبر على أذاهم» ونفعهم قدر الوسع» ورغم أنَّ السلف كانوا يؤثرون 
الوحدة والعزلة عن الناس اشتغالا بالعلم والتعبّد فان ذلك ۸ يقطعهم عن الجمعة 
وا حجماعات: ولم يُعرف عنهم أنحم التزموا أماكن مظلمة للعبادة» أو ترهبنوا في الحبال 


جره مم 2 2 رصجوء مل ث رم ۶ 


قال تعالى: ونوا عل ار راوید ولا تَاوواعَلَ الم وان واَفوا له اد ال َدِيدُ 


ہے وج 


یاب 4 وقال تعا ی: # وَعْتَِمُوا بل الله جمیعا ولا تفا اد دروأ ممت او یک رد 


کنخ اعداء فلت بین مويك فص صبحم بنعمتوء حون وگنہ عل شا حفرو من الکارة 
بی الہ لک ماو ملک برد ۷" 

ولقد قال نينا محمد ئ في آفضل العبادات: «صلاة البَحُل مع ال أزكى 
من صلاته وحده وصلاته مع الو لین أرَكى من صلاته مع الؤِخُلء وما كان آکثر 
فهو أحب إلى الله عجر“ 


(۱) إيقاظ الهمم» ص٦۸.‏ 

(۲) البحر الدید ٤۹٤/۲‏ . 

(۳) سورة المائدة: ۲. 

۰۱۰۳ سورة آل عمران:‎ )٤( 

(ه) أخرحه أبو داود» کتاب الصلاق باب فضل صلاة ابحماعة ۰۲۰۷/۱ ح ٥٤٥٠ء‏ والنسائي کتاب الإمامة» باب 
الجماعة إذا کانوا اثنين» ۰۱۰/۲ ح ۰۸4۳ وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة 4۲/4 برقم ۰۱۹۱۲ 


۱۳۷ 


وقال كك «الذي يخالط لاس ویصبر على آذاهم حير من الذي لا بخالطهم 
ولا یصبژ على آذاهم». 

وثبت عن الني و أنه قال: «من استطاع أن ینفع آحاه فلینفعهم(. 

والذي یفعله المتصوفة هو من تلبیس الشیطان عليهم» یقول ابن ا لحوزي: وقد 
یس ابلیس على جماعة من التصوفة فمنهم من اعتزل في جبل کالزهبان يبيت وحده 
ویصبح وحده ففاتته ا لحمعة وصلاة ا حماعة ومخالطة آهل العلم» وعمومهم اعتزل 
في الأربطة ففاتمم السعي إلى المساجد وتوطنوا على فراش الراحة وترکوا الکسب". 

وقد أوضح شيخ الاسلام ابن تيمية حلم أن الخلوة والعزلة الشروعة نوعان: 

واجبة. ومستحبة: 

الواجب اعتزال الناس في الأمور المحرمة» قال تعالى: 2 وا ریت لت وود يه 
لطَينَ ۳» وقال تعالى: وذ رهم وم ہدوت لاه أا إل الگهف يشر لک 
2-7" 

فان أولئك لم يكونوا في مكان فيه جمعة ولا جماعة ولا من يأمر بشرع ني 
فلهذا أووا إلى الکهف والمستحب هو اعتزال الناس في فضول المباحات» أو أراد 


)۱( آحرجه ابن ماحه کتاب الفتن» باب الصبر علی البلای وصگحه الألباني ی صحیح ا حجامع برقم ۱ء وی 
السلسلة الصحيحة برقم ATTA‏ 


(۲) أخرحه مسلم» كتاب الآداب» باب استحباب الرقية من العين ۲٦/٤‏ ۱۷رقم ۲۱۹۹. 
)٤(‏ سورة الأنعام: 1۸. 


.١5 سورة الکهف:‎ )٥( 


الإنسان تحقيق علم أو عمل فتخلی في بعض الأماكن مع محافظته على الحمعة 
وابحماعة فهذا کر 

احتجاج ابن عجيبة على مشروعية الخلوة: 

أ- تحدث النپي للا في غار حراء في مبداً الوحي, فالخلوة للمرید لا بد منها في 
ابتداء آمره. فإذا قوي نوره ودحل مقام الفناء صلح له حينئدٍ ال خلطة مع الناس؛ 
بحيث یکون حسده مع الق وقلبه مع ال حق؛ فان لله رحالا آشباخهم مع ال خلق 
تسعی وأرواحهم في اللکوت ترعى”". 

ب- احتج بأنَّ الله واعد موسى أربعين ليلة ثم حصلت له المناجاة والكالت 
وقاس النَ على الولي7". 

وهذه الأدلة التي استدل بما؛ ليصحح ما يراه حق» لا يسلم له بما؛ لأن النبي 
يه فعله قبل النبوة ثم لم يفعلها بعد ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والاعتكاف الشرعي في المساحد كما كان النبي 
ا يفعله هو وأصحابه ب من العبادات الشرعية» وأما الخلوات فبعضهم يحتج فيها 
بتحنثه بغار حراء قبل الوحي وهذا حطأ؛ فان ما فعله البي بي قبل النبوة إن كان قد 
شرعه بعد النبوة فنحن مأمورون باتباعه فيه وإلا فلاء وهو من حين تّأهِ الله یل لم 
يصعد بعد ذلك إلى غار حراء ولا خلفاؤہ الراشدون يغ وقد أقام 5 بمكة قبل الحجرة 
بضع عشرة سنة ودخل مكة في عمرة القضاء وعام الفتح أقام با قریّا من عشرين 


لیلق وأتاها 2 حجة الوداع وأقام ھا أربع ليال وغار حراء قريب نه و 7 20 


(۱) بحموع الفتاوی .405/٠١‏ 
(۲) البحر الدید 5/59 49. 
(۳) الرحع نفسه ۲۹۵/۲. 
)٤(‏ بحموع الفتاوی ۱۰ /۳۹5. 


۱۳۹ 


وأما احتجاجه على الخلوة بأن الله عَيَهِجَلّ واعد موسی أربعين ليلة فيرد عليه 
بما يلي: 

- أن هذه ليست من شريعة محمد بيه بل شرعت لموسى لكين . 

- قاس الولي على الي متأثرًا بالفلاسفة فالنبوة عندهم: فیضٌ يفيض على 
الإنسان بحسب استعداده» وهي مكتسبة عندهم» ومن كان متميرًا فی قوته 
العلمية» بحيث یستغنی عن التعليم» وشكل في نفسِهِ حطاب يسمعه كما يَسْمَعْ 
النائم» وشخصٌ يُخاطبه كما حاطب النائم وني العملية بحيث يؤثر في العنصريات 
تأثيرا غريبًا- كان نبیّا عندهم ... وهم لا يثبتون ملكا مفضلا يأ بالوحي من الله 
تعالى» ولا ملائكة» بل ولا جنا يخرق الله بھم العادات للأنبياء» إلا قوى النفس ... 
وقول هؤلاء» وإن كان شرا من أقوال كمّار اليهود والنصارى وهو أبعد الأقوال عكًا 
جاءت به الرْمُل» فقد وقع فيه كثيرٌ من المتأخرين الذين لم يشرق عليهم نور النبوة 
من المدعين للنظر العقلي والكشف الخيالي الصوثي وان كان غاية هؤلاء الأقيسة 
الفاسدة والشك» وغاية هؤلاء الخيالات الفاسدة والشطح". 

ج- أن الله عل لم يجعل الرياضات والحاهدة والخلوات شرطاء لكي يطلع 
رسله على الغيب» بل ارتضی لحم ذلك عم لیب لا بطهرع بيو دا لا من 


گ6 2 هر 27 rp A‏ ع Ms‏ سساح پر )٢(‏ 
ازتضیٰ من رسو ل فانه رس لک من بن ومن لوو رصَدا 4 . 


والنبوة كما هو مقر عند أهل الشُنَّة والجماعة اصطفاء من الله عمجل قال 
لة: :3 الله تی ين الکو رساد ووس ناس رک الله سیب یڑ 14". 


.٠٤/١ ینظر: منهاج السّنّة النبوية ۱۵/۲ النبوات‎ )١( 
۰۲۷-۲۲ سورة ا لحن:‎ )۲( 


(۳) سورة احج: ۷۰. 


۱۳۰ 


قال ابن جریر الطبري: "الله يختار من الملائكة رسلا کجبرئیل وميكائيل اللذين 
كانا يرسلهما إلى آنبیائه. ومن شاء من عباده ومن الناس» كأنبيائه الذين أرسلهم إلى 
عباده من بني آدم» ومعنى الكلام: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس أيضًا 

قال ابن تيمية: "فمن أين يحصل لغير الأنبياء نورٌ ای تدرك به حقائق الغيب 
وینکشف له أسرار هذه الأمور على ما هي عليه بحیث يصير بنفسه مدرگا لصفات 
الب وملائکته. وهذا الکلام أصله من مادة المتفلسفة والقرامطة الباطنية» الذين 
يجعلون النبوة فيضًا من العقل الفكّال على نفس النبي» ويجعلون ما يقع في نفسه من 
الصور هي ملائكة اللہ وما يسمعه في نفسه من الأصوات هو كلام اللہ وِھٰذا 
يجعلون النبوة مکتسبة فإذا استعد الانسان بالرياضة والتصفية فاض عليه ما فاض 
على نفوس الأنبیای وعندهم هذا الكلام باطلٌ باتفاق المسلمين واليهود 
وال 

وقال في موضع آحر: "ولا يزال الأولياء مع الأنبياء في مان الغيب» ولا 
يتصور أن يُعطى الولي ما أعطيه ال من المشاهدة والمخاطبة» وأفضل الأولياء أبو 
بكر حقتّعك وعمر وعثمان وعلي ف ونحوهم» وليس في هؤلاء من شاهد ما 
شاهده النبي بي ليلة المعراج» ولا شاهد الملائكة الذين کانوا ينزلون بالوحي على 
النبي ية ولا مع أحد منهم كلام الله عل الذي کلم به نبيّه ليلة المعرا ج» ولا مع 
عامة الأنبياء فضلا عن الأولياء کلام الله كما معه موسى بن عمرانء ولا 0 الله 


(۱) جامع البیان ۰1۸۷/۱۸ 


(۲) درء تعارض العقل والنقل .۳٣٣/٥‏ 


١١١ 


تکلیگا لداود وسلیمان ولا إبراهيم ولا عيسى فضلا عن أن يكون ذلك يحصل 
لأحدٍ من الأولياء» والإبمان بكلٌ ما جاء به الأنبياء واجب. فانمم معصومونء ولا 
يحب الإبمان بكلٌّ ما يقوله الول بل ولا جوز فإنه ما من أحد من الناس إلا ويؤحذ 
من كلامه ويترك إلا رسول اللہ کي ومن سب نبا من الأنبياء فل وكان كافرًا مرتدًا 
بخلاف الولي". 

وابن عجيبة يوحب على من كان في عزلته أن یلتزم بأوراد مبتدعة للوصول 
لدرحة الکشف. وهو يسير على منهج الصوفية في ذلك مثل: 

- تردید اسم جل اللہ اللہ الله الله . 

- ثم ذکر لا له إلا اش حتى عتحی صور الأشياء من قلوهم. وتحصل مم 
الطمأنينة الله أو بذکره ثم ينتقلون إلى الاسم الفرد ... حتی ينكشف هم من معناه 
انواز اا 

وهذا الترديد كما یزعمون أن آثاره هي الوصول إلى الاتحاد وامحلول( 
فأحدهم قد يذكر الله عَرَجَلّ حتى يغلب على قلبه ذكر الله ويستغرق في ذلك فلا 
ییقی له مذکوڑ مشهودٌ لقلبه إلا اللہ ويفنى ذكره وشهوده لما سواه» فيتوهم أن 
الأشياء قد فنيت وا نفسه فنيت حتی يتوم أنه هو الله -تعالى الله عمّا يقول علوًا 
کبیرا- وأن الوجود هو الل . 
(۱) شرح العقيدة الأصفهانية» ص06 .١‏ 
(۲) مخطوط الأدعية والأذكار الممحقة للذنوب والأوزار بالحيللة والاستغفار» خزانة تطوان» ل۸٠.‏ 
(۳) منازل السائرین والواصلين» وأسرار علم الطريقة» ضمن الجواهر العجيبة» ص -۲٥٢‏ ٢٥٥۔.‏ 
)٤(‏ سيأت الحديث عنها في الباب الثالث من هذا الكتاب. 


.۲ 4۲/۲ ينظر: الب على الشاذلي» ص۰۱۰ مجموع الفتاوى ۰۱۹۸/۱۳ الّدٌ على المنطقيين‎ )٥( 


۱۳ 


قال ابن تيمية حلم : "وهذه طريقة أهل التصوف, فهم ظنوا أن توحید الربوبية 
هو الغايت والفناء!'' فيه هو التھایف وأنه إذا شهد ذلك سقط عنه استحسان 
الحسن واستقباح القبيح» فآل کم الأمر إلى تعطیل الأمر والنهي والوعد والوعید ... 
وحرد شهود الربوبية من غير فعل ما يحبه الله ویرضاه لیس بإيمان ينجي من عذاب 
الله فضلا عن آن یکون غاية العارفین. 

ولو تأمل ابن عجيبة النصوص النبوية» وعرف ما كان يأمر به رسول اللہ وا 
ویفعله الصحابة ب للزم طریق الحق ولم تجد عنه. 

كان النپي كَل یأمر بقول: لا إله إلا الله بعد دبر کل صلاة لا ها من الفضل 
العظيم» ول يأمر الناس باختصارهاء وف الصحیحین عنه بي4: «آنه كان یقول في دبر 
كك صلاة لا له إلا الله وحده لا شريك لهم(؟. 

وعن عبادة بن الصامت خلعنت قال: قال رسول الله كَل ومن قال أشهد أن 
لا ٍله الا اه وحده لا شريك له وان حمدا عبده ورسوله جا عیسی عبد الله وابن 
أمته وکلمته ألقاها إلى مرم وروح منه» وأنَّ الحنة حقٌ والنار حقٌء آدحله الله النّة من 
آي آبواب ابلنة کر شاء۳؟. 

ولقد أوضح شيخ الاسلام ابن تيمية أن الذکر بالاسم الضمر الفرد آبعد عن 


اة وآقرب إلى ضلال الشيطان» "والقصود هنا أن للشروع في ذکر اللہ 4# هو 


(۱) يزعمون أنَّ العبد یفنی في شخصه ویبقی في ربه بعد مجاهدة وبحالدة وتصفية للنفس» وأول من قال با أبو يزيد 
البسطامي في القرن الثالث اشجري. ينظر: العجم الفلسفي» ص ۱ ۰۱ والتعريفات» للجرحانن» ص۱۷۹۔ 

(۲) اقتضاء الصراط الستقیم 4/۲ ۸۵۲-۸۵ وينظر: مجموع الفتاوی ۱۰۱-۱۰۰/۸ 

(۳) أخرجه البخاري, کتاب صفة الصلاق باب الذكر بعد الصلاق ۲۸۹/۱ رقم .۸٤ ٤‏ 


.۲۸ رقم‎ ٦۷/۱ آحرحه مسلم کتاب الإيمان» باب الدلیل على اد من مات على التوحید دحل الحنة‎ )٤( 


۱۳۳ 


ذكره بجملة تامة وهو السمی بالکلام والواحد منه بالکلمةه وهو الذي ينفع القلوب 
ويحصل به الثواب والأجر والقرب إلى الله عَرَيجَلَّ ومعرفته ومحبته وحشیته وغیر ذلك 
من الطالب العالية والمقاصد السامیة وأمّا الاقتصار على الاسم الفرد مظهرا أو 
مضمرًا فلا أصل له» فضلا عن أن یکون ذکر ا خاصة والعارفین» بل هو وسیلة إلى 
آنواع البدع والضلالات» وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الا حاد 
وأهل الاتحاد ۲ . 

وقال أيضًا: "ولا يجوز أن يقال إِنَّ هذا مستحبٌ أو مشروغ الا بدلیل شرعیت» 
ولا يجوز أن یثبت شريعة بحدیث ضعيف» لکن إذا ثبت أنَّ العمل مستحبٌ بدلیل 
شرع وروي له فضائل بأسانید ضعيفة حاز أن تروی إذا لم يُعلم أا كذب» وذلك 
أن مقادیر الثواب غیر معلومة فاذا روي ق مقدار الثواب حا لا یعرف أنه کذب 
م بجز أن كدب به وهذا هو الذي كان الامام مد بن حنبل وغیره برتصون فيه 
وٹی روایات أحاديث الفضائلء وا أن يثبتوا أن هذا عمل مستحب مشروعٌ بحدیث 
ضعیف فحاشا بل كما أئُم إذا عرفوا أن احدیث کذب فإنهم لم یکونوا یستحلون 
روایته إلا أن ببينوا أنه کذب؛ لقول النبي یا في احدیث الصحیح: «من روی عني 
حدینا بری اند كنات فهو أحد الکاذبین»(۳؟. 
(۱) بحموع الفتاوی ۲۲۲/۱۰ -۲۳۳. 


,۲( أخرجه الترمذي» كتاب العلم عن رسول الله 7ی باب فيممن روى حديئًا وهو يرى أنه كذب» من حدیث 
المغيرة بن شعبة ۳۲/۵ رقم ٢٦٦۲ء‏ وأحرجه ابن ماجه» باب من حدّث عن رسول الله ل حدیثا وهو یری 
أنه كذب» ١54/١‏ رقم ۳۸ء وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة 4۰/۲ 4. 


(۳) بحموع الفتاوی ۰۰۸/۱۰ 


وه 


-٤‏ ترویض التّفس بالذّل: 

قال ابن ع و والفق بابان عظیمان للدحول على الله عَيَهجَلَّ 
والوصول إلى حضرته"» وعرّف المراد بالذلٌ بأنه: 0 بين الأقران حتی يراه ا خاص 
والعام وکل من كان و من الأصحاب والاخوان ۲ وقال في موضع آخر: 
ارذ بالذل هو 1 النفس ف طلب الحق» يظهر ذلك بين الأقرانء لتموت به 
النفس سريعًاء فتحيا الروح بمعرفة ا حق وشهوده» وذلك: کا مشی با حفاء وتعرية 
الرأس في الواضع الذي يراه الناسء والسوال في الأسواق والحوانيت» فهذا هو اذل 
الذي يعقبه العرٌ باللہ''''. 

وذکر ابن عجيبة تأصیلا اگ السوال فقال: "کیفیته: آن بتوضاً اٹل 
ويصلي ركعتين» ويأحذ الزنبیل (الوعاء) بيده الیمتی» ویخرج إلى السوق ومعه رجلٌ 
آحر یذکر الله ويذّكر الناس» والناس يعطونه في ذلك الزنبیل حتى بجمع ما تيمر من 
تام راس ON‏ لوق طعافا لاله OEE‏ اتا ج2 
لنا في حکم السوال. 

وما ذکره ابن عجيبة من ترویض النفس وإذلا ما لم يأمر به اللہ یل وم 
يفعله الني 45 ولا الصحابة يكم ولا التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين» وقد أمر 
الدين الإسلامي بإكرام النفس وحفظ لمال» وعدم إسقاط ال ماہء قال عَرَهِجَلّ: 
ولد كرتا ب بن ءادم ملفا الب والبخر ورزفتهم مت ات وم اتی ڪل کنر من 
تا تقضیلا 4 * ودعا النبي بيا لأنس بن مالك اشع فقال: «اللهم آکثر ماله 
(۱) الفهرست» ص9 ه-54. 
(۲) شرح القدمة الاحرومیة» ص 4 ۲. 


(۳) ایقاظ الهم ص۳۳ ۳. 


.۷١ سورة الاسراء:‎ )٤( 


وولده وبارك ل 
وصحٌ عن نبينا محمد بيا أنه قال: «نعم ا ال الصاح تخل الصالح)”"©, وثبت 
عن الني و أنّه ادحر لأزواحه قوت سنة)» ولاريب أن بعد الصوفیة عن الصواب 
بسبب بعدهم عن فهم كلام الله عَلَيَعَل ورسوله ٤‏ ومذا عندما خرحوا من آمواهم 
سقطوا في آمور تھی عنها الشرع» ولم يتورّعوا عن الشبهات» أو استشراف الأموال 
من الظلمة. 
قال گا «... فمن اتقی الشبهات فقد استباً لدینه ل9ک۵‪ء2ھ ھ ھ08۶ 
قال ابن ا لحوزي: القد آبان هؤلاء القوم عن حهل بالشرع وعدم عقل» والشرع 
أمر بحفظ المال وأن لا لت إلا إلى رشيد» وجعله قوامًا للآدمی» والعقل يشهد بأنه 
نما خلق للمصالح فإذا رمى به الانسان فقد أفسد ما هو سبب صلاحه وحهل 
و ومن جَھُل هؤلاء حملهم تفسير القرآن على رأيهم الفاسد؛ لأنه تج بمسح 
السوق والأعناق ویظن بذلك جواز الفساد. والفساد لا يجوز في شريعة وانما مسح 
بیده علیها وقال انت اق سبیل ا 
وقال و «لا ترال المسألة بأحدكم حت یلقی الله عَرَهَجَلَ ولیس في وحهه 
(۱) أخرحه البخاري» کتاب الدعوات» باب قول الله تعالی: َصَل هم 4 ومن حص أخاه بالدعاء دون نفسه 
۵۰ رقم ٥۹۷٣ء‏ ومسلم. کتاب ا مساجد ومواضع الصلاةء باب جواز الجماعة في النافلة 46۷/۱ رقم ۰۲۰۸ 
(۲) آخرحه أحمد ۰۱۹۷/6 رقم ۰۱۷۷۹۸ قال شعیب الأرنؤوط: اسناده قو على شرط مسلم من حدیث 
عمرو بن العاص. 
(۳) أخرحه البخاري» کتاب النفقات باب حبس نفقة البَجُْل قوت سنة على أهله وکیف نفقات العیال 
۰۵ رقم ٥۰٤۲‏ من حدیث عمر خو . 
)٤(‏ آحرجه البخاري» کتاب الامان» باب فضل من استبراً لدینه ۰۲۸/۱ رقم 0۲. 


۳۳۹ 


مزعة حم اک وقال لا (لئن يأحذ أحدكم حبله فيأن بحزمة من الحطب علی 
ظهره فيبيعها تک كما وجهه حير له من أن م0 الناس أعطوه أو منعوه)(. 

وكان فقراء الصحابة مغ من أهل الصفة يكتسبون عند إمكان الاكتساب 

: 0 3 1 ے2 طض ص ٦‏ ا )۲( 

الذي ۱ يشغلهم عمًا هو اوجب واحت ال الله عروجل ورسوله گا من الکسب ٠‏ 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية ل : وم يكن في الصحابة ضع لا أهل الصفة 
ولا غيرهم من يتخذ مسألة الناس ولا الإ حاف في المسألة بالكدية والشحاذة لا 
بالزنبیل ولا غيره صناعة وحرفة" وقال أيضًا: "وجمع الال إذا قام بالواحبات فيه وم 
یکتسبه من ا رام لا يعاقب عليه» لکن إخحراج فضول ا ال والاقتصار على الكفاية 
موی ع و جو ۶ 9 1 1 5 مد (Ol‏ 
افضل واسلم وافرغ للقلب واجمع للهم وانفع في الدنيا والاخحرة .. 

وب ابن تيمية كيفية طلب ا ال وأتھا نوعان» الأولى: ما يحتاج العبد إليه كما 
يحتاج إلى طعامه وشرابه ومسکنه ومنكحه. فهذا یطلبه من اللہ عمجل ويرغب إليه فيه 
فیکون ا مال عنده یستعمله في حاحته والثانية: ما لا يحتاج العبد إليه» فهذا لا ينبغي له 
أذ یعلق E‏ ئا نا na a‏ یترگ 

ولقد ؤجد الغنی في الأنبياء» وما زال في بعض الصالحين ولکنهم راقبوا الله 
عَََجَل فيه» يرونه وديعة في أيديهم ابتلاهم الله عَيَجَجَلّ به؛ لینظر هل یتصرفون فيه 
(۱) آحرجه البخاري کتاب الرکاة باب من سأل الناس تكثرًا 6۳/۲ رقم 4 ۱۷. 
(۲) آخرجه البخاري, کتاب الركاة» باب الاستعفاف عن المسألة 6۳۵/۲ رقم ۰۱۷۰ 
(۳) ینظر: بحموع الفتاوى» لابن تيمية 4/۱۱ 41 
(4) الرحع نفسه ۰۱۰۸/۱۱ 


)٥(‏ نفسه» بتصرف يسير ۰ء 


(5) ينظر: طریق الحجرتين ۱۳/۱۔ 


۱۳۷ 


وا حتاج الذي يقدر على التكسّب فلا يجوز له المسألة» وما يأحذه من الناس 
في هذه الحالة حرام عليه؛ لحديث قبيصة بن مخارق الحلالي حقكعك قال: «تحئّلت 
حمالة» فأتيت رسول الله بي أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك 
كما» ثم قال: "يا قبيصة إِنَّ المسألة لا تح إلا لأحد ثلاثة: رحا* تحمل حمالة فحلّت 
له المسألة حتى يصيبها ثم يهسكء ورحل أصابته جائحةا'' احتاحت ماله فحلّت له 
المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش -أو قال: سدادًا من عيش-» ورجلٌ أصابته فاقة 
حتى يقول ثلاثة من ذوي ا حجا'' من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة“ فحلت له 
المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش -أو قال: سدادًا من عيش-» فما سواهن من 
المبدالة با اة فت با كلها تایه سا )۱ 
"والسألة في الأصل حرام» وإنما أبيحت للحاحة والضرورة؛ لأا ظلمٌ في حقٌّ 
الربوبية» وظلمٌ في حق السوول وظلمٌ في حقّ السائل: 
ما الأول: فلأنه بذل سواله وفقره وذله واستعطاءه لغير اللہ وذلك نوع 
)١(‏ الجائحة: الافة التي تملك الثمار والأموال وتستأصلها وکل مصيبة عظيمة وفتنة كبيرة. ينظر: شرح الطييي على 
مشكاة المصابيح السمّی الكاشف عن حقائق السنن ۱5۰۹/۵. 
حم أصحاب العقول الراشدة» المرحع نفسه ۹/۵ ۱۵۰ 
(۳) وهذا ليس من باب الشهادة» ولا يريد به التنصيص علي أنَّ الفاقة لا تثبت إلا بثلائة شهودء إذ لم يسمع أنَّ 
أحدًا من الأئمة قال به» ول بحد لهذا العدد من الرحال مدخلا في شيءٍ من الشهادات» بل لعلّه ذكره علي 
وجه الاستحباب وطريقة الاحتياط؛ ليكون أدلّ على براءة السائل عن التهمة وأدعى للناس إلي سد حاجته. 
ينظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمّى الكاشف عن حقائق السنن ۱5۰۹/۰. 
)٤(‏ أخرحه مسلم في صحیحه باب من تحلُ له المسألة ۷۲۲/۲ رقم 45۱ ۲. 
والشحث: هو ا رام الذي لا يحل کسبه؛ لانّه يسحت البرك أي يذهبها. ينظر: شرح الطيبي على مشكاة الصابیح 
۰٥‏ 


.۳۷۵/۲ 4 انظر: فتاوی اللجنة الدائمة» ترتيب أ مد عبد الرزاق الدویش باب التسول»‎ )٥( 


۱۳۸ 


عبودية» فوضع المسألة في غير موضعهاء وأنزها بغیر أهلهاء وظلم توحيده وإخلاصہ 
وفقره إلى الله» وتوكله عليه ورضاه بقسمه» واستغنی بسؤال الناس عن مسألة رب 
الناس» وذلك كله يهضم من حق التوحيد» ويطفئ نوره ويضعف قوته. 

وأا ظلمة للمسوول: فلأنه سال ما لیس عتدہ فأوحب له بسواله علية نما 
لم يكن له عليه» وعرضه لمشقة البذل, أو لوم للنع» فان أعطاه أعطاه على کراهقه 
وان منعه منعه على استحياء واغماضء هذا إذا سأله ما ليس عليهء وأما إذا سأله 
حمّا هو له عنده: فلم يدحل فی ذلكء ولم يظلمه بسؤاله. 

7 یئ ۶۹" 
النزلتین» ورضي ها بأبخس ا حالتینء ورضي باسقاط شرف نفسه» وعرّة تعقّفِه 
وراحة قناعته» وباع صبره ورضاه وتوکله وقناعته بما قسم له واستغناءه عن الناس 
بسواشم وهذا عي ظلمه لنفسه. إذ وضعها في غير موضعهاء وأخمل شرفھاء ووضع 
قدرهاء وأذهب عرّها» وصکْرھا وحقّرهاء ورضي أن تکون نفسه تحت نفس السوول 
ویده تحت يده» ولولا الضرورة لم يبح ذلك في الشرع. 

إن تعجب فعجبٌ لقول ابن عجيبة: "إذا عارض كشفك الکتاب والستة 
فاعمل بالكتاب"» "ولا يلزم من عدم العمل بما انتقادها على أهلهاء فان العمل 
واسعء له ظاهرٌ وباطن» ومسائل الإلهامات تارة ترد على حسب العلم الظاهرء وتارة 
على حسب العلم الباطن؛ فان لم تفهم فسلّم؛ ودع ما تعرف لما لا تعرف "(. 

ثم يقول بعد ذلك: "طريق التصوف مؤمّسة على الكتاب والسّنّة وا مامات 
(۱) مدارج السالکین ۲/۲ ۲. 


(۲) ایقاظ ا مم ص۱۸ ۰۳ 


۱۳۹ 


العارفين» الذين تنؤرت عقوم وانصقلت مرآة قلوهم فتجلی فیها ما کان حقّاء 
وزهق منها ما كان باطلاء فكانت طريقتهم مبنيّةَ على التحقیق'"''ء وقال أيضًا: 
"إذا وقع الاحتلاف في الأحكام الظاهرة رُحع فيه إلى الكتاب العزيز» أو الستة 
انحمدیق أو الإجماع أو القياس» ون وقع الاختلاف في الأمور القلبية وهي: ما 
يتعلّق بالعقائد التوحيدية من طريق الذوق أو العلوم بُرحع فيه إلى أرباب القلوب 
الصافية؛ فإنه لا يتجلّى فيها إلا ما هو حقٌّ وصواب”". 

وما ذكره ابن عجيبة هو نوع تلبيس وتدليس؛ فمدار الأعمال على أصلين: 
الإخلاص وهو عمل قلي ء وقد حعله ابن عجيبة تابعًا لأذواق أرباب القلوب 
الصافية كما يزعم» والأصل الآخر: المتابعة» وحعل لما ظاهرًا وباطتّا فليس العبرة 
بفعل الظاهر كما يزعم. 

"فالكشفُ الصحيحٌ أن یعرف الحقٌ الذي بعث الله به رسله وأنزل به كته 
معاينةً لقلبه» وید رادةٌ القلب له» فیدوژ معه وجودًا وعدمّاء هذا هو التحقيق 


اف a‏ افو نام (Dn‏ 
«OTL‏ ص 


.۳ إيقاظ الحمم» ص44‎ )١( 
۔۲۱۷/٤٢ البحر الدید‎ )۲( 
.۲۳٣/۳ ينظر: مدارج السالکین‎ )۳( 


۱۰ 


المبحث الشاني: الذوق 

أولّا: معنی الذوق في اللغة 

ذاقهٌ ذوقّاء ذَوَاقَا ومذاقًاء ومذاقةً: اتبر طعمه والوق یکون بالفم وبغیری 
وداق السیَء من باب قال وَذَاقَ ما عِنْدَ فلان: أي حبر 

انیا: في اصطلاح الصوفية 

عبارة عن نور عرفاني یقذفه الحق بتجلیه في قلوب أوليائه» یفرقون بین الحق 
والباطل من غير أن ینقلوا ذلك من کتاب أو غيره» ویعبرون بذلك عما يجدونه من 
مرات التجلي» غ الشرب(. 

معنى الذوق عند ابن عجیبة: "الذوق يكون بعد العلم بالحقيقة» وهو عبارة 
عن بروق أنوار الذات القديمة على العقل» فيغيب عن رؤية الحدث في أنوار القدم 
لكنه لا يدوم ذلك» بل يلمع تارة ويخفى أخرى» فصاحبه 07 ویخرجء فإذا لمع 
غاب عن حسه» وإذا حفي رحع إلى حسّه ورقية نفسه» فهذا ي يُسمّى عندهم ذوقاء 
فان دام له ذلك النور ساعة أو ساعتين فهو الشرب» وان اتصل ودام فهو السّكرء 
ومرحعه إلى فناء الژسوم في شهود الحيّ القيُوم والغيبة عن الأثر في شهود اون 
ویسمّی أيضًا الفنای فان رحع إلى شهود الأثر وقيامها بالله وأتما نورٌ من أنوار الله 
فهو الصحوء ويسمى أيضًا بالري وبالبقاء لإبقاء الأشياء بالله بعد فنائهاء ويُسمّى 
)١(‏ ينظر: القاموس» ص ۰۷۹۷ لسان العرب ۰۱۱۳/۱۰ مختار الصحاح» ص۰۲۲ كلهم في مادة (ذوق). 
(۲) الشرب: هو تلقي الأرواح والأسرار الطاهرة لما يرد عليها من الكرامات» وتنثُمھا بذلك» فشبه ذلك بالشرب؛ 

لتهنيه وتنمه با يردُ على قلبه من آنوار مشاهدة قرب سيده. ينظر: العجم الصوفي» ص ۰۱۳۳ 


اہ ینظر : التعریفات» ص۰۱۰۷ الرسالة القشیریق ص٦‏ ۸. 


۱۱ 


أيضًا فناء الفناء؛ لأنه علم أنه لم يكن ثم شيءٌ يفنيه غير الوهم والجهل وها لا 
OS‏ 

ما ذكره ابن عجيبة في تعريفه للذوق حقيقته أحوال”" ومقامات"" ینتقل 
السالك فيها من مقام إلى مقام بعد تبخره بما سوه علم الحقيقة -أي علم الباطن- 
حتى يصل إلى مرحلة الفناء التي يغيب الفاني عن رؤية کل شيء والبقاء بأن يرى 
الله في کل شيءٍ -تعالى الله- عمًّا يقول غُلوّا کبیراء وهذا ما عرف بوحدة الوحود 
تلك العقيدة الكفرية التي علیها بعض التصوفة. 

أا "الشرب» والشکر( والصحو( والغیبة'"' فهي مرادفات الفناء والبقای 
التي عبر عنها ابن عجيبة بقوله: الفناءٌ هو أن تبدو لك العظمة فتنسيك کل شي 
وتغييك عن کل شيءٍ سوی الواحد الذي ليس کمثله شيء» ولیس معه شيء» أو 
تقول هو شهود حق بلا خلقء وأما البقاء فهو شهود حلق بحق". 


(۱) معراج التشوف» ص 1-715 

(۲) الأحوال: ما يرد على القلب من طرب أو حزنٍ أو بسط أو قبضء وئسمّی ا حال بالوارد. ینظر: معجم 
مصطلحات الصوفية» ص۰۷۳ وسیأت نها في موضعها من الکتاب. 

)٣(‏ مقامات: مثل التوبة» والورع» والزهد والفقر ... وشرطه أن لا يرتقي من مقام إلى مقامء مالم یستوف أحكام 
ذلك القام. ينظر: معجم مصطلحات الصوفیت ص ۰۷۳ 

(4) السّكر: أن يغيب عن تمييز الأشياء» ولا يغيب عن الأشياء وهو ألا بميز بين مرافقه وملاذه وبين أضدادها في 
مرافقة الحق؛ فان غلبات وجود الحق تسقطه عن التمییز بين ما يؤلمه. ينظر: التعرف لمذهب أهل التصوف» 
للكلاباذي» ص5 .١١‏ 

(5) الصّحو: أن ييز فيعرف الوم من ا ملذ فيختار المؤلم من موافقة الحقء ولا يشهد الا بل يجد لذة في الوم. 

ينظر: التعرف لمذهب أهل التصوف» ص0 .١8‏ 

(5) العَيبة: أن يغيب عَن حظوظ تفسه فلا يَرَاهَا وهي أعنى الحظوظ قَائِمَة معه مَؤْجُودَة فيه غير أنه عَنْهَا بشهود ما 

للحق. ينظر: التعرف لمذهب التصوف ص۱۱۸. 

(۷) إيقاظ المهمم» ص۲۹۹ 


وحقيقة الأمر أنَّ الذوق برتبط بالکشف ولتجلّي( ظهر ذلك من خلال 
تسترا غیارانت: ابش فخ ق تعریقه تلترق» راف کر ابن کو أن هده الاوراد 
سبب الأحوال والقامات. فعند شرحه للوارد قال: "الوارد نوڑ امیش يقذفه الله في 
قلب من احبٌ من عباده» وهو على ثلاثة آقسام: على حسب البداية» والوسط 
والنهاية» أو تقول على حسب الطالبین» والساثرین» والواصلين» القسم الأول: وارد 
الانتباه: وهو نورٌ يخرحك من ظلمة الغفلة إلى نور اليقظة» وهو لأهل البداية من 
الطالبين» فإذا تيفّظ من نومه وانتبه من غفلته استوى على قدمه طالبًا لربّه» فیقبل 
عليه بقلبه وبقالبه» وينجمع عليه بكليته» والقسم الثاني: وارد الاقبال وهو: نور 
يقذفه الله ق قلب عبده فيساكه للگر ولاه ویغیبه عما مراف فلا یزال مشتغلا 
بذكره» غائبًا عن غيره» حتى عتلی القلب بالنور» ويغيب عمًّا سوى المذكور» فلا يرى 
إلا النور» فيخرج من سجن الأغيار» ویتحرّر من رق الآثار» والقسم الثالث: وارد 
الوصال وهو: نورٌ يستولي على قلب العبدء ثم يستولي على ظاهره وباطنه» فيخرحه 
من سجن نفسه؛ ويغيبه عن شهود حسّه”". 

والمتأمّل لما أورده ابن عجيبة في هذه التقسيمات يلحظ أتما درجات الفناء. 

ولقد دحضها ابن القيم حل بقوله: "وهذا الاسم يطلق على ثلاثة معان: 
الفناء عن وجود السوى» والفناء عن شهود السوی, والفناء عن إرادة السوى. 

فأمّا الفناء عن وجود السوی: فهو فناء اللاحدة القائلين بوحدة الوحود» وأنه 
ما ثم غير» وأن غاية العارفین والسالكين الفناء في الوحدة المطلقة» ونفی الک 
)١(‏ التجلّي: ما يظهر للقلوب من أنوار الغیوب. معجم اصطلاحات الصوفية» ص45 ۱. 


(۲) إيقاظ اممم» ص ۰۱۲۲-۱۲ 
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والتعدد عن الوحود بکل اعتبار» فلا يشهد غير أصلاء بل يشهد وجود العبد عين 
وحود الرب» بل لیس عندهم في ا حقیقة رب وعبد. 

وفناء هذه الطائفة في شهود الوجود كله واحد» وهو الواجب بنفسه ما 9 
وحودان ممكن» وواحب» ولا يفرقون بین کون وحود المخلوقات باللَهعَرَجَجَلّ» وبين کون 
وحودها هو عين وحوده. وليس عندهم فرقان بين العالمين ورب العالمين» ويجعلون 
الأمر والنهي للمحجوبين عن شهودهم وفنائهم» والأمر والنهي تلبیس عندهم 
وا حجوب عندهم يشهد أفعاله طاعات أو معاصي ما دام في مقام الفرق» فإذا 
ارتفعت درجتہ شهد أفعاله كلها طاعات لا معصية فيهاء لشهوده الحقيقة الكونية 
الشاملة لكل موحود, فإذا ارتفعت درحته عندهم فلا طاعة ولا معصية» بل ارتفعت 
الطاعات والمعاصي؛ لأتما تستلزم اثنينية وتعددّاء وتستلزم مطيعًا ومطاعًاء وعاصيًا 
ومعصيًا» وهذا عندهم حض الشرك والتوحيد ا حض يأباه» فهذا فناء هذه الطائفة. 

وأما عن شهود السوى: الفناء فهو الفناء الذي يشير إليه أكثر الصوفية 
المتأخرين» ويعدونه غاية ... وليس مرادهم فناء وحود ما سوى الله ق الخارج» بل 
فناژه عن شهودهم وحسّهم» فحقيقته: غيبة أحدهم عن سوى مشهوده» بل غيبته 
ایض عن شهوده ونفسه؛ لأنه يغيب ععبوده عن عبادته» وبمذكوره عن ذكره» 
وعوحوده عن وحوده» ومحبوبه عن حبّه» ومشهوده عن شهوده"(. 

وقال ابن القیم 2: "لم يرد في الكتاب» ولا في السّنّة ولا في کلام الصحابة 
م والتابعین مدح لفظ الفناء ولا ذمّه» ولا استعملوا لفظه في هذا ا معنی ا مشار إليه 
البتّة» ولا ذکره مشایخ الطریق التقدمون ولا حعلوه غایۃً ولا مقاماء وقد كان 


(۱) مدارج السالکین ۲۹۵-۲۹۳/۲. 


۱ 


القوم''' أحق بک كمال» وأسبق إلى كل غاية حمودة؛ ونحن لا ننکر هذا اللفظ 
مطلقًاء ولا نقبله مطلقًاء ولا بد فيه من التفصيل» وبيان صحيحه من معلوله . 

فنقول: حقيقة "الفناء" الشار إليه هو استهلاك الشيء في الوحود العلمي الذهني 
وهاهنا تمه أهل الاستقامة وأهل الزیغ والاحاد» فزعم آهل الاتحاد -القائلون 
بوحدة الوجود- ان الفناء هو غاية الفناء عن وجود السوی؛ فلا یثبت للسوی وجود 
البتة» لا في الشهود ولا في العيان» بل یتحقق بشهود وحدة الوجود؛ بو حینعذ أن 
وحود جمیع الموحودات هو عين وجود الحق» فما وجودان» بل الوجود واحد» 
وحقيقة الفناء عندهم أن يفنى عمّا لا حقيقة له» بل هو وهمٌ وحیالء فیفنی عمّا هو 
فانٍ في نفسه لا وحود له فیشهد فناء وحود كل ما سواه في وحوده» وهذا تعبیر 
محض» والا ففي ا حقیقة ليس عند القوم "سوی ولا "غير" وإنما السوی والغیر في 
الوهم والخيال» فحول هذا الفناء یدندنون وعلیه يحومون» وأمّا أهل التوحید 
والاستقامة: فيشيرون بالفناء إلى أمرين» أحدها أرفع من الآخرء الأمر الأول: الفنا 
في شهود الربوبية والقيومية» فيشهد تفرد الرب تعالى بالقيومية والتدبير» والخلق 
والرزق» والعطاء والنع» والضر والنفع» وأنَّ جمیع الموحودات منفعلة لا فاعلة» وما له 
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منها فعل فهو منفعل في فعله» محل محض جلمریان آحکام الربوبية عليه» لا علك شيئًا 
۶ یی فاذا قق العبد بمذا الشهد؛ مدت 
منه امخواطر والإرادات» نظرا إلى القیوم الذي بيده تدبير الأمور» وشخوصًا منه إلى 
مشيئته وحكمته فهو ناظر منه به إليه» فان بشهوده عن شهود ما سواه ومع هذا 
فهو ساع في طلب الوصول إليه» قائمًا بالواحبات والنوافل. 


. هم الصحابة ثا‎ )١( 


الأمر الٹانی: الفناء في مشهد الإلهية» وحقيقته (الفناء) عن إرادة ما سوى الله 
وحبته» والإنابة إليه» والتوكل عليه» وخوفه ورحائه» فيفنى بحبّه عن حب ما سواه 
وبخوفه ورحائه عن خوف ما سواه ورحائه» وحقيقة هذا الفناء إفراد الرب سبحانه 
با حبة وا خوف والرحای والتعظيم والاحلال ...". 

ولا شلكٌ أن تحكيم الذوق أعقب الكثير من الفاسد اأخطرہما نبذ الكتاب 
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والشُنّة وعدم التحاکم إليهما وهذا حلاف ما عليه أهل الستّة والجماعة وسلف الاب 
بن :هي و یت 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَداللهُ: "ومن خرج عن الشرع الذي بعث الله 
به محمدًا ية ظانًا أنه متبعٌ للحقيقة فإنه مضاوٍ للمشركين المكذبين للرسل عليهم 
ا 

وقال ابن القيم لة: "وقع من تحكيم الذوق من الفساد ما لا يعلمه إلا 
الله عَزَعَلء فان الأذواق مختلفة في أنفسهاء كثيرة الألوان» متباينة أعظم التباين» فكل 
طائفة لحم أذواقٌ وأحوال ومواجید بحسب معتقداتھم وسلوكهم, فالقائلون بوحدة 
الوحود حم ذوق وحال ووجد في معتقدهم بحسبه» والنصارى لحم ذوق في النصرانية 
بحسب رياضتهم وعقائدهم» وكل من اعتقد شيا أو سلك سلوگا -حقًا كان أو 
باطلًا- فإنه إذا ارتاض وتّد لزمه» وتمگن من قلبه» وبقي له فيه حال وذوق ووجدء 


.۳۵۳/۱۰ مدارج السالكين ۳۹۱/۳ وينظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
.50/8/١١ بحموع الفتاوی‎ )۲( 


(۲) مدارج السالكين ۰4۹۲-4٩۱/۱‏ وينظر: ص4۹1 . 
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وعلاقة الذوق بالکشف والتحلی تکمن فی ثلاث مراتب") 

۱- التجلي الأول: هو التجلي الذاتیء وهو بحلي الذات وحدها لذاتھاء وهي 
احضرة الأحدیة( لق عتفها ابن عجيبة بقوله: "حضرة عبارة عن کشف رداء 
الصون عن أصل نور الكون» فتلوح آنوار القدم على صفحات العدم فیتلاشی 
ا حادث ویبقی القيذع ۳ 

۲- التجلي الثاني: هو الذي تظهر به أعيان للمکنات الثانية» التي هي شؤون 
الذات لذاته تعای وهو التعیین "الأول بصفة العالية والقابلية؛ ات ان ہے 
الأولى الذاتية القابلة للتجلّي الشهودي, وللحق بهذا تنزل الحضرة الأحدية إلى 
الحضرة الواحدية بالنسبة الأسمائية7 . 

2۳ التحلي الشهودي: هو ظھور الوجود المسمّى باسم النور» وظهور الحقٌّ 
بصور أسمائه في الا کوان الق هى صورها وهذه هی عقيدة وحدة الوجود. 

وعقيدة وحدة الوجود() حوت الکثیر من الفاسد العقديق منها: 

الأول: أن حقيقة قوهم: أن الله لم خلق شيئًا ولا ابتدعه ولا برأه ولا صوّره؛ له 
)١(‏ التجلّي الصحيح إذا أريد به کون جیع الکائنات آيات لله عَرَهِجَلّ شاهدة دالة مظهرة لما هو مستحق له من 

الأسماء الحسنى والصفات العلى» وعن مقتضی أسمائه وصفاته خلق الكائنات» فهو تعالى قد أظهر من آثار 
علمه وحکمته ورهته ما لا يحصيه إلا هو فهو رب العالمين» والعالون ممتلئون ما فيهم من آثار أسمائه وصفاته. 
بنظر: بحموع الفتاوی 4۰۰/۲ - 
(۲) ينظر: المصادر العامّة للتلقي عند الصوفية عرضًا ونقدّاء ص۱۹۳ ۰ 5. 
(۳) معجم اصطلاحات الصوفية» ص55 ۱. 
)٤(‏ إيقاظ الهمم» ص ۰٩۱‏ 
)٥(‏ معجم اصطلاحات الصوفية» ص ؟ ۰۱ 


 )٦(‏ ما مبحث حاص في الباب الثالث من هذا الکتاب. 
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إذا لم يكن وجود الا وحوده فمن المتنع أن يكون خالقّا لوحود نفسه أو بارنًا لذاته 
فإنّ العلم بذلك من أبين العلوم وأبدهها للعقول» إن الشيء لا خلق نفسه ومذا قال 
:+( آم فو ین رتم هم الکیثوت © ؟ فم یعلمون امم لم یکونوا مخلوقين من 
غير خالق وپعلمون أن الشيء لا یخلق نفسه فتعیل أن شم خالقًاء وعند هولاء الكمّار 
الملاحدة الفرعونية أنه ما ثم شيع يكون اليب قد حلقه أو برأه أو أبدعه إلا نفسه 


المقدسة» ونفسه المقدسة لا تكون إلا مخلوقة مربوبة مصنوعة مبروءة؛ لامتناع ذلك في 
بدائه العقول» وذلك من أظهر الكفر عند جميع أهل الملل والارای وهذا رد للكتاب 
والسّنّة والإجماع» أين هم من قول الله رل »2 بی الوت والارض أن يكن لد ور 
تك هم و هوک لو کیہ 014 . 

قال الشيخ السعدي ية : "أي: خالقهما ومبدعهماء في غاية ما يكون من 
الحسن والخلق البدیع» والنظام العجيب ا لحکم"". 

وقال أيضًا: "والله خالقٌ كلّ شيء وليس شیم من المخلوقات مشايمًا لله بوحه 

من الوجوه» ولما در عموم حلقه للاشيای ذكر إحاطة علمه كما فقال: وهر یگل 

کی عم 4( وني ذکر العلم بعد الخلق» إشارة إلى الدليل العقلي إلى ثبوت علمه 
وهو هذه المخلوقات» وما اشتملت عليه من النظام التام» والخلق الباهر» فان 2 
ذلك دلالة على سعة علم الخالق» وكمال حکمته. كما قال تعالى: ألا يعم من حَلَقَ 
)١(‏ سورة الطور: ۳. 
(۲) سورة الأنعام: ۰۱۰۱ 


(۳) تيسير الكريم الرهن فی تفسير کلام امان .۹۸٤/١‏ 


۔٣ سورة الحديد:‎ )٤( 
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ملیف ای وكما قال تعالی: وَمْوَ لي ميم 74 ذلکم الذي خلق ما 
حلق» وقد ما ود" 

الثاني: أن عندهم أن الله ليس رب العالمين ولا مالك الملك» إذ لیس إلا 
وحودہ وهو لا يكون رب نفسه ولا يكون الملك المملوك هو الملك المالك» وقد 
صبّحوا بهذا الکفر مع تناقضه وقالوا: إنه هو ملك الملك بناءً على أنَّ وحوده مفتقرٌ 
إلى ذوات الاشیای وذوات الأشياء مفتقرة إلى وحوده فالأشياء مالكة لوجودہ فهو 
ملك الملك. 

الثالث: عندهم أن الله عمجل لم يرزق أحدًا شيئًا ولا أعطى أحدًا شيئًا ولا 
أحدًا علمًا ولا علّم أحدًا البيان وعندهم في ا حملة: لم يصل منه إلى أحد لا خير 
ولا شر ولا نفع ولا ضر ولا عطای ولا منح» ولا هدى ولا إضلال أصلا ون 
هذه الأشياء جميعها عين نفسه ومحض وجودہ فليس هناك غيرٌ يصل ! ليه ولا اح 
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سواه ينتفع بھا ولا عبد يكون مرزوقا أو منصورًا أو مهدي" ". 

وقول ابن عجيبة بالحضرة الأحدية يلزم عليه نفى ذات الله عمجل ووصفه 
تيمية: ۳۲ وكذلك کونه ۱ يتكلم أو لا ينزل» لیس 2 ذلك صفة مدح» ولا 
كمال» بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالتقوصات. أو المعدومات» فهذه الصفات 


(۱) سورة الملك: .١5‏ 

(۲) سورة يس: ۸۱. 

(۳) تيسير الكريم الرهن فی تفسير کلام امئان ۲۳۷/۱۔ 
)٤(‏ ينظر: بحموع الفتاوى ۲۳۹/۲. 


منها ما لا یتصف به إلا العدوی ومنها ما لا يتصف به إلا ا حمادات: 
والناقص ۳ . 

آما الأحوال والقامات التي ذکرها ابن عجيبة أثناء تعریفه للذوق فبيّنها ابن 
القیم بقوله: "ولأرباب السلوك احتلاف کثیر في عدد القامات وترتیبها» كل يصف 
منازل سیره» وحال سلوکه وطم اختلاف 2 بعض منازل السیر» هل هي من قسم 
الأحوال؟ والفرق بینهما: أنَّ القامات كسبية والأحوال وهبية» ومنهم من یقول: 
الأحوال من نتائج القامات والقامات نتائج الأعمال فكل من كان أصلح 
عملا كان أعلى مقامّاء وككُ من كان أعلى مقامّا كان أعظم حالا ... والصحیح 
في هذا أنَّ الواردات والنازلات ها أسماء باعتبار أحوالماء فتکون لوامع وبوارق ولوائح 
عند أول ظهورها وبدوهاء كما یلمع البارق» ویلوح عن بعد فإذا نازلته وباشرها فهي 
أحوال» فإذا تمكنت منه وثبتت له من غير انتقال فهي مقامات وهي لوامع ولوائح 
في أوطا وأحوال في أوسطهاء ومقامات في تماياتماء فالذي كان بارقًا هو بعينه امحال؛ 
والذي كان حالا هو بعينه المقام» وهذه الأسماء له باعتبار تعلقه بالقلب» وظهوره 
لہ وثباته فيه» وقد ينسلخ السالك من مقامه كما ينسلخ من الثوب» وينزل إلى ما 


دونه» 9 قل يعود إليه» وقد لا مرو 


ولا ريب أنَّ من تحاكم إلى الذوق فيما يسوغ وعتنم» وفيما هو صحيح وفاسد 
وحعله محکا للحق والباطل فنبذ لذلك موحب العلم والنصوص وحکم فيها 
الأذواق» وطمست معالم الإبمان والسلوك المستقيم وانعکس السير وكان إلى الله 
)١(‏ الرسالة التدمرية» ص ۲ ۲. 


(۲) مدارج السالکین ٠١۲-٠١۱/۱‏ . 


فصيره إلى النفوس» فالناس احجوبون عن ادوافهم یعبدون الله وهو ومن علی شاکلته 
یعبدون ھی 7 

ثالتا: الذوق والوجدان آساس لمعرفة التوحيد عند ابن عجيبة 

قال ابن عجیبة: "قد أذ الصوفية من هذا الدین القيّم» الذي هدی الله إليه 
نبيّهِ عََهَصَوَسَم خلاصته ولبابه» فأخذوا من عقائد التوحيد: الشهود والعيان 

على طريق الذوق والوحدان ولم يقنعوا بالدليل والبرهان"”". 

وابن عجيبة بكلامه هذا يصرّح تصريحًا لا مرية فيه ان القوم اعتبروا الذوق 
مصدر تلق لمعرفة التوحيد» وهذا باطك؛ فان عقيدة التوحيد مبنيّة على أصلين 
عظيمين هما الكتاب والشُنَة وفق فهم سلف الأمة» فمن حاد عنهما تخبط في أودية 

الباطل» وما قاله بان الحداية إلى الله عَيَوَيَلَّ تکون عن طریق الذوق» فهذا باطل. 

E a / ۳ 5‏ 5 7 
قال عبد الرحمن الوکیل' “: "ويدين الصوفية ببهتان آخر يدمغها بالمروق عن 
الإسلام ذلك هو اعتقادها أنَّ الذوق الفردي -لا الشرع ولا العقل- هو وحده 
وسيلة المعرفة ومصدرها معرفة اللہ وصفاته وما يجب له فهو -أي الذوق- الذي 

)١(‏ مدارج السالكين ۱۰۷/۲ء بتصرف. 

(۲) البحر المديد ۱۹۲/۲۔ 

(۳) هو: عبد الرحمن بن عبد الوهاب الوكيل» ولد في قرية زاوية البقلي مركز الشهداء بمحافظة المنوفية عام ۱۳۳۲ه» 
حفظ القرآنء ثم التحق بمعهد طنطاء ونشأ مع أهل التصوّف وعايشهم وفعل بعض أعماهم» ثم التحق بكلية 
نقطة تحوله إلى منهج السّلف» إضافة إلى تعرفه على الشيخين محمد حامد الفقي» وعبدالرزاق عفيفي» ثم ین 
رئيسًا لحماعة أنصار السِّنّة المحمدية» له مؤلفات وتحقيقات عدة منها: هذه هي الصوفیة البهائية» ومن 
تحقيقاته: الروض الأنف» للسهيلي إعلام الموقعين» لابن القيم» ثم انتدب أستاذًا بكلية الشريعة بمكة الکرمت 


وكانت وفاته سنة ۱۳۹۰ه. ينظر: جماعة أنصار السّنَّة ا حمدیق د أحمد محمد الطاهر» ص١۱۸۔‏ 


ا 


یوم حقائق الأشياءء ويحكم علیها با حیریة أو الشرّية» با لحسن أو القبح, بأنھا حقٌ 
أو باطلء فلا جرم أن تدين الصوفية بعدد عديد من آرباب وآلمة» ولا عجب أن 
ترى التّحلة منها تعبد وتنا بغير ما تعبده به آحری, أو تخنع لصنم يكفر به سواها 
من التحل الصوفية» لا عجب من ذلك کلهء ما دامت تحعل الذوق الفردي حاكمًا 
سی تس و ا 
آحری» هذه الحدة في توتر التناقض صبغة الصوفية دائمًا في منطقها الخبول ولقد 
ضربت الصوفيين أهواء أحبارهم بالحيرة والفرقة» فحاولوا طرائق قدداء تؤلّه كل طريقة 
منها ما ارتضاه كاهنها صنمًا له وتعبده مما يفتريه هواه من خرافات"( وهؤلاء 
عندما يطالبون بدليل شرعييٌ لما يقولون یرحعون إلى مصطلحاتهم الفاسدة من وجدء 
وذوق» قال ابن خلدون'': "وإذا كانت كلماتحم وتفاسيرهم لا تفارق الإبمام 
والاستغلاق فما الفائدة فيها؟ فالرحوع إذن إلى كلمات الشرع واقتباس معانيها من 
التفاسیر المعتضدة بالأثر» ولو كانت لا تخلص من الإبحام أولى من ابمامهم الذي لا 


يستنك إلى برهان عقل ولا قضية کا 


وابن عجيبة تابع سلفه من الصوفية 


الذوق. 


ع 


ة بان جميع علومهم لا عرف إلا عن طريق 


)١(‏ هذه هي الصوفية» ص‌۲۲-۲۱. 

(۲) هو: عبد الرهن بن محمد بن خلدون الحضرمي الأشهيلي» المعروف بابن خلدون» ولد بتونس سنة ۷۳۲ھ 
وحفظ القرآن» وسع ا حدیث؛ ودرس العربية في صغره» رحل إلى الام ثم مصر حيث تولى فيها منصب قاضي 
المالكية» له مؤلفات منها: مقدمة ابن خلدونء شفاء السائل لتهذيب المسائل» وكانت وفاته سنة ۸۰۸ه. 
ينظر: النهل الصا والمستوق بعد الوائي» لابن تغري بردي 23١5/7‏ الضوء اللامع» للسخاوي .١54/5‏ 


(۳) شفاء السائل لتهذيب المسائل» ص ۰۲۱۲-۲۱۱ 


n‏ 9 . (۱) كي (DD‏ (۲) . ۷ : کہ 
من علوم بلا ذوق؛ فاد علوم الذوق لا تكون إلا عن جحل إمئ» والعلم قد يحصل 
لنا بنقل المخبر الصادق وبالنظر الصحیہ'. 
أما أهل الشُنَّة والجماعة -ولله الحمد- فهم مطبقون على أن التوحيد مصدره 
الكتاب والسّئّة. 
و یت عن حل من السلف أنه قال: انه عرف اللہ بأسمائه وصفاته عن 
طریق الذوق» ولو كان خی لسَبقوا وم يُسبقوا. 
فمصادر العرفة عند أهل السّنّة وا حماعة توقيفية على الکتاب والستّة وإجماع 
الأَ وهذه الأصول الثلاثة عندهم ميزان لأقوال الناس جميعًا. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "... وهم یرون بھذہ الأصول الثلاثة جميع ما 
۲ £ ء (o) 7 59 aT‏ 
عليه الناس من اقوال واعمال باطنة أو ظاهرة ما له تعلق بالدین ” ". 
وٹی ختام هذا البحث یتضح جايًا أن ابن عجيبة يقدّم الذوق والکشف على 
مصادر التلقي العتبرة عند أهل السْتَة والجماعة» وهذا نص صري لقوله بذلك فعند 
(۱) آبو محمد عبد الوهاب بن أ مد بن علي ا حنفي الشعراني الصوني» له مؤلفات عدة منها: لواقح الأنوار في 
طبقات الأخيار العروف بالطبقات الکبری» لطائف المنن» توفي سنة ۹۷۳ھ. ینظر: الوسوعة الصوفية» 
ص۱۸۹ ۰.۳۹۰ 
عربي الصوفي» ولد عرسية بالأندلس سنة ٦۸ا‏ هه وسکن یی امت 5 رحل إلى أفريقية» ثم إلى مكة» 
استقر بالشّام إلى أن توفي سنة ۸٦٣ھ‏ من مؤلفاته: الفتوحات المكية» فصوص ا حکم. ينظر: تاريخ الاسلام 
4 ۷۱ البداية والنهاية ۲۹۳-۲۲/۱۷. 
(۳( سيأ دفاع ابن عجيبة عن ابن عربي في الباب الثالث من الکتاب. 
(4) اليواقيت وا حواھر في عقيدة الأكابر» للشعراني ٤/۲‏ ۸. 
(5) بحموع الفتاوی ۳ 


۱۰۳ 


تأويله لقول الله تعالى: فشكا ملوأ هل الک نکر لاتوت ۲۱ قال: "هم العارفون 
باللہ فإذا أشكل علينا أمرٌّ من أمر القلوب كأسرار التوحیدء وأمر الخواطر» رجعنا 
إليهم؛ لأنھم أهل الذوق والکشف. يُجيبون سائلهم باهمّة والحال» حتی يقلعوا عروق 
EEE‏ 

وهذا هو حال كثير من الصوفية يُعرضون عن الدليل الشرعيّ الب على 
الکتاب والسّنّة إلى أقوال وحرافات مشايخهم وإن كانت مخالفة للنصوص الشرعية. 

قال الشاطبي: "رای نابتة متأخرة الزمان من یدّعی التق بخلق أهل التصوف 
المتقدّمين» أو يروم الدخول فيهم» يعمدون إلى ما تقل عنهم في الكتب من الأحوال 
الجارية عليهم أو الأقوال الصادرة عنهم» فیتحذونضا ديئًا وشریعةً لأهل الطريقة وان 
كانت حخالفة للنصوص الشرعية من الکتاب والسْتّف أو مخالفة لما جاء عن السلف 
الصالح لا یلتفتون معها إلى فُتيا مفتٍ ولا نظر عالم» بل يقولون: إِنَّ صاحب هذا 
الکلام ثبتت ولايته» فكل ما يفعله أو يقوله حق» وإن كان مخالمًا فهو أيضًا من يُقتد 
به» والفقه للعموم» وهذه طريقة الخصوص. 

فتراهم بحسنون الظن بتلك الأقوال والأفعال ولا یحسنون الظن بشريعة محمد 
ا وهو عين اتباع الرحال وترك ا حقء مع أنَّ أولئك المتصوفة الذين ينقل عنهم ۸ 
ينبت أنَّ ما نقل عنهم كان في النهاية دون البدایة ولا علم أنهم کانوا مقڑین بصحة 
ما صدر عنهم أم لاء وأيضًا فقد يكون من أئمة التصوف وغيرهم من زل زجب 
سترها عليه» فينقلها عنه من لا يعلم حاله من م یدب بطريق القوم كل التأدب. 


(۱) سورة النحل: ٤۳‏ . 
(۲) البحر المديد ۰۱۳۲/۳ 


وقد حدر السّلف الصاح من زلة العالم» وحعلوها من الأمور التي تحدم الدین» 
فإنه رعا ظهرت فتطیر في الناس كل مطارء فیعدونضا دیاء وهي ضد الدین» فتکون 
الزلة حجة في الدين» فکذلك أهل التصوف» ولا بد لمن يريد الاقتداء بالصوقی من 
عرض أقواله وأفعاله على حاكم يحكم عليها: هل هي من جملة ما يتخذ ديتا أم لا 
والحاکم هو الشرع» وأقوال العام تعرض على الشرع أيضاء وأقل ذلك في الصوتي أن 
نسأله عن تلك الأعمال إن كان عالمًا بالفقه کال حنید وغيره رَجَهُرمَت ولكن هؤلاء 
الرحال النابتة لا یفعلون ذلك» فصاروا متبعين الرحال من حيث هم رجال لا من 
حيث هم راجحون بالحاكم الحق» وهو حلاف ما عليه السلف الصا . 

"وأما انتساب الطائفة إلى شيخ معيّن: فلا ریب أنَّ الناس يحتاحون من يتلقون 
عنه الإبمان والقرآن» كما تلقّى الصحابة ذلك عن التي ياه وتلفاہ عنهم التابعون؛ 
وبذلك يحصل اتباع السابقين الأولين بإحسان» فكما ان المرء له من يعلمه القرآن 
ونحوه فكذلك له من يعلمه الدين الباطن والظاهرء ولا يتعين ذلك في شخصٍ 
معین؛ ولا يحتاج الإنسان في ذلك أن یتسب إلى شيخ معي كل من أفاد غيره 
إفادة دينية هو شيخه فيها؛ ... فسلف الأكة مٌة شیوخ الخلفاء قرنًا بعد قرن؛ وليس 
لأحدٍ أن ینتسب إلى شيخ يوالي على متابعته ويعادي على ذلك؛ بل عليه أن يوالي 
كل من كان من أهل الإعان ومن رف منه التقوى من جميع الشيوخ وغيرهم ولا 
بخص أحدًا بمزيد موالاة إلا إذا ظهر له مزيد اٍمانه وتقواه» فيقدّم من قَدّم الله تعالى 
ورسوله عليه» ويفضّل من فضّله الله ورسوله» قال الله تعالى: ا يتا اشامن 


| 


4 وجعلت ےر رصم رمرم رز اور بر ۲ ۳ 
درون وجلتکر شیا وال وتان آ کر مک عند اق ]کک هم کی چ .٠‏ 


.۸1۷-۸ ٦٥/۲ الاعتصام‎ )١( 


(۲) سورة ا حجرات: ۱۳. 
(۳) بحموع الفتاوى» لابن تيمية 9۱۲-9۱۱/۱۱. 


وقول ابن عجيبة: إن الصوفية قد أحذوا من هذا الدين القيم حلاصته ولبابه» 
فيه تعد ومجانبة للحق؛ فهم لم يعتنوا بنصوص الوحي التي أنزها الله فكيف يصل 
للحق من كانت هذه حاله» ثم زعمه أنهم أحذوا حلاصة الدين ولبابه فهذا يؤدي 
إلى القول بأنّ في دين الله ما هو لب ومنه ما هو قشورء ومنه ما بوذ ویترك وهذا 
باطل جملةً وتفصیلا. 


أُولا: معنی الوجد فی اللغة 

له معان عدة في اللغة وهى: الحصول على الشىء» والحزن» والغضب» والحب» 
والسعة في الرزق» يقول الیل بن أُحمد'': "الوحدء من الحزن» والموحدة من 
الغضب؛ والوجدان» والجدة من قولك: وحدت ا آي: رتا 

5 1 2 ۱ .)۲( : 5 

يُلفيه» وََحَدتُ الضالة وجدانًاء وحکی 1 بعضهم: وجدت 2 الخض لغضّب وحدانا 7 . 

ثانيًا: معنى الوجد عند الصوفية 

الآخرة» أو کشف حالة بين العبد وبين الله عَيَهِجَلَّه أو هو ما يرد على القلب بلا 

تعد و EE‏ 

وة ابن عجيبة بقوله: "هو واردٌ جك القلب ویزعجه ما :شوق مقلق» فیثیر 
١ 0 2 1‏ كن ود مين ا (Dn‏ 

بسطا وسروڑاء وإمًا حوف مزعج فيثير قبضا وحزنا “ . 

(۱) آبو عبد الرهن, الیل بن أحمد الفراهيدي» آول من اخترع العروض والقواي» ولد سنة مائة» له مؤلفات كثيرة 
منها: العين» معان الحروف» جلة آلات العرب» مات سنة ۱۷۰ھ أو ۱۷۵ه. ینظر: ا نتظم ۰۲۷۹/۷ 
البلغة في تراحم أئمة النحو واللغة ۰۲۱/۱ 

(۲) العین ۰۱1۹/۲ 
مؤلفات منها: بحمل اللغة» جامع التأویل ذم ال خطاً في الشعر مات سنة ۳۹۳ھ. ینظر: الواٹی بالوفیات 
۹ سير أعلام النبلاء ۸۰/۱۷ ۰۸۲ 

۰۸7/5 مقاییس اللغة‎ )٤( 


۰۱۲/۱ ینظر: التعرف طذهب أهل التصوف ص ۰۱۱۲ الرسالة القشيرية‎ )٥( 
.۲۱-۲ ۰ شرح خریة ابن الفارض؛ ص‎ )٦( 


آما الوحدان فهو: دوام حلاوة الشهود» واتصاما للواحد مع غلبة السّكر 
والدّهش فان استمر مع ذلك حتی زالت الدّهشة واحبرة وصفيت الفكرة والنظرة 
فهو الوحود. والسماع هو مار الؤحد» أي ماع حطاب احبوب وتّار الحدان 
هو شهود جال ا حبوبء ... ومثال ذلك الطفل في الهد. فانه یسکن إذا ترك به 
الهد» ويبكي إذا سکن کذلك القلب يرتاح إذا تحرّك القلب والا بقي یضطرب 
فرعا يخرج عن طوره. 

وا صاحب الؤحد فهو ساكنٌ متمکن قد استأنس بالحضرة» فرعا يخرج عن 
کو كا ماخ لاف یی ماك مف و ات سام اھ ات نا 
الدهشة والحيرة فهو کا حبل الرّاسي قيل للجنيد: ما لك؛ كنت تتواحد عند السماع 


مر چم مج وی دک حبر رام 7 
و کی I‏ 


ثم صرت لا يتحكك منك شيء؟ فتلا قوله تعالی: وتری ا بَالٌ تحسبها جامدہ وهی تمرم 


ای صنم لالز ال نكل شیء نهر باتوی 6 . 
وشاهد ذلك صواحب یؤشف ال فانه لما فاحأهنّ بباهر جاله: غبن عن 
وكذلك أرباب الوحدان لما استشرفوا على ثُور الحضرة» دهشوا وغابوا عن 
إحساسهم فإذا تمكنوا من شهودها وأنسوا بما لم يحركهم شيءٌ من أنوارهاء وقد يغلب 
علی العارف شهود ا لحمال فيرقص ويطرب لکنه ا 


9 الوارد الذي يحرك القلب ویزعجه عند ابن عجيبة ۶ عن طریق السماع 


0") 


)۱( سورة النمل: ۸ 
(۲) سورة یوسف: ۳۱. 


(؟) ینظر: شرح خرية ابن الفارض» ص ۰ ۲۱-۲. 


الصوفي المقيّد بالنغم» قال ابن عجيبة: "إذا كان الغناء يهيج لذكر اللہ ويحرك إلى حضرة 
الله كان حقّاء وإذا كان يحرك إلى ا موی النفساني كان باطلا» والحاصل أنَّ السماع عند 
الصوفية ركن من أركان الطریقة''' وقال أيضًا: "وقد حضرت سماعًا مع شيخنا 
البوزيدي» فكان يتمايل یمیا وشالا ... ولا ینکر السماع إلا جامدًا جاهل حال من 
أسرار الحقيقة"27. 

بل ان ابن عجيبة یرد على من اعترض على السماع» بقوله: "اعلم أنَّ اعتراض 
أهل الظاهر على الصوفية لا ينقطع أبدَّاء هذه سُنَة ماضية» وخصوصًا في السّماع 
والرّقص» وهم معذورون؛ لأنحم لا يشاهدون إلا ذوانًا ترقص وتشطح» ولا یدرون ما 
في باطنها من المواجيد والأفراح» فيحملون ذلك على خمّة العقل والطيش» فیقعون 
فيهم الا من عصمه الله بالتسليم» ولذلك كان التصديق بطريقة القوم والاعتراض 
کال 

فهو آساس الؤحد وعبر عنه بالبسط والقبض للقلب. وعرفهما ابن عجيبة 
بقوله: "البسط فرش يعتري القلوب أو الارواح» إما بسبب قرب شهود ا حبیب أو 
شهود جاله, أو بکشف ا حجاب عن أوصاف کماله» وتحلي ذاته» أو بغیر سبب» 
والقبض: "حزن وضيقٌ يعتري القلب» ایا بسبب فوات مرغوب, أو عدم حصول 
مطلوب. أو بغیر سبب * وتلحظ من التعریف أنَّ ثمرة البسط والقبض في الؤحد 
الکشف عن ا حجاب -أي- معرفة الغيب» وثمرة الکشف وحلاوة الشهود التي 
(۱) البحر الدید ۰۳۲۱/۶ 
(۲) معراج التشوف» ص .5١‏ 
(۳) ایقاظ ا مم ص ۳۰۰. 


[62 ایقاظ ا مم ص ۲ ۰۱۷ ومعراج التشوف» ص٥٤‏ . 


۱9۹ 


ذکرها هي القول با حلول والاتحاد» واليك نضا من أقوال ابن عجيبة بقضية ا حلول 
والاتحاد قال: "یفتح لك الباب» ويرفع بينك وبینه الحجابء فتتنزٌہ في كمال الذات؛ 
وشهود الصفات. فتغيب عن أثر ا لال وامحمال بشهود الکبیر ا متعالء فلا جلاله 
يحجبك عن جاله ولا ذاته تحبسك عن صفاته» ولا صفاته تحبسك عن ذاته» 
تشهد جاله في جلالهی وحلاله في جماله» وتشهد ذاته في صفاته» وصفاته في 


ے 


صد 
هر م2 کےہے درو BAL‏ ۂ SILLS‏ 
ل يدرك ١‏ 
بر 


ذاته ۳ اين هو من قول الله ل «( لا ثذرکه اضر وهو لا بصلر وهو 
لیف لیر 4 قال الشیخ السعدي: العظمته وحلاله وکماله. أي: لا تحيط 
به الأبصان وان كانت تراه» وتفرح بالنظر إلى وجهه الکریم؛ فنفي الادراك لا ينفي 
الرؤية» بل يثبتها بالفهوم فانه إذا نفی الادراك الذي هو أحص آوصاف الرؤية» دل 
على أنَّ الرقية ثابتة» فإنه لو آراد نفي الرؤية لقال: "لا تراه الأبصار" ونحو ذلك 
فعلم أنه ليس في الآية حجة لمذهب المعطلة» الذين ينفون رؤية رهم في الآخرة» بل 
فيها ما يدل على نقيض قوهم» أي: هو الذي أحاط علمه» بالظواهر والبواطن» 
وسمعه بجمیع الأصوات الظاهرق والخفيّة» وبصره بجمیع المبصرات» صغارهاء وكبارهاء 
ومذا قال: وهو لیف اي * الذي لطف علمه وحبرته» ود حتی أدرك 
السراثر والخفاياء والخبايا والبواطن ". 

هو الذي يحبه الله عمجل ورسوله پل بل اشتماله على ما لا يحبه الله عجر وعلی 


(۱) ایقاظ الهمم» ص ۰۱۷۲ 
(۲) سورة الأنعام: ۰۱۰۳ 


(۳) تیسیر الکرم الرهن فی تفسیر کلام امان ۰۲۰۸/۱ 


۳5 


e 


ذلك أعظمء من تحريكه لما يحبه الله عَيَيَجَلّ وان كان يثير حبّا وحركة 
يحبه الله عَيَِجَلَّ وأنه مها يحبه الله فاغا ذلك من باب اتباع الظن» ونما يبين بن ذلك أن 


1 


أن ذ 


لله ول بین في کتابه محبته وذكر موجباتھما وعلاماتھا وهذا السماع یوحب مضادًا 
لذلك منافیّا له وذلك أن اللہ عجر بین في کتابه الکرم كيف تکون محبته؟ قال 


9 
71 


2-1 م۶ و 5 ر ل سه 226 هرس بت 
تعال : ویر ے الاس من بِنَجْد من دا ون الآ فو کمن له وا لئ اما امد حا يد 


وی لواد المد اب أن الله کیٹ وه ری ناب کی 

وقال تعالی: ا فل إن کنر تبون الله تیعون کم آل ویر کک دوبک واه َو 
1 م6 فکل من اتبع ذوقا أو وحدّا بغير هدی من الله عَرَوجَلّ سواءٌ كان ذلك 
تو جح یہ یت 
يبغضه ويذمّه ويتخذ ذلك دیا إلا کدی من الله رل وھو شریعة اللہ ےر جل التي 
حعل علیها رسوله کیا ید تد دسج 
بغیر هدی من الله عمجل ومذا كان السلف یعدون کل من خرج عن الشريعة في 
شيءٍ من الدین من أهل الأهواء» ویجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء ويذمونهم 
بذلكء ويأمرون بألا يغتر بهم ولو آظهروا ما آظهروه من العلم والکلام وا حجاج أو 
العبادة والأحوال مثل الکاشفات وخرق العادات7". 

ولا ریب أنَّ قول ابن عجيبة في السماع بأنه قربة إلى الله عَلَكَيَل ورمي من 
ینکره بالجهل فهو من مصادمة النصوص الشرعية التي آبطلته ویّنت عواره» وزیغ من 
حعله قربةً وديانة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
)١(‏ سورة البقرة: 158. 


(۲) سورة آل عمران: ۰۳۱ 
(۳) الاستقامةء ص ۰۱۹۲ 


١1١ 


الأدلة من الکتاب والسُتة علی بطلانه: 


یك سے 20 اكد و ۳4 > کر نوک 


قوله تعالى: 36 وی الا یں من نی لهو الحدیث لِصْلّ عن سیل الہ بعر علر وسَخذها 
هروا یف عداب مهن 4 . 
قال ابن مسعود خوعنه : ولمو الحديثٍ هو الغناء»» ذکر ذلك البغوي وقال 


معنی قوله: یله لکری پ٭ آي: یستبدل ويختار الغناء والزامیر والعازف على 


القرآن؟. 
قفا اوه کیت ان ی اشہرے مر الا 
وقوله تعالمى: ب نم یشو ٠4‏ قال ابن عباس حلت : «هو الختا 
وقوله تعالى: # وََسْتَفِزْ من أَسَتَطْعتَ مهم بصَویک وب علییم لاف ورجلاک 


کی و عم (٦ا‏ 
لسن الاطرورا ها 5 


020 


ہے کد عم ل سے وت سس سه وو 
سارف امول والْدَولَد وعذهم وماییدهم) ۶ 


قال حاهد(: ": بصوتك بالغناء والزامر () 


(۱) سورة لقمان: ". 

(۲) تفسیر البغوي ۰۲۸۱/۲ 

(۳) تفسير القرآن العظیم 46۰/۳ -45۱. 

۰1۱ سورة النجم:‎ )٤( 

(5) تفسیر البغوي ۰4۲۱/۷ 

. 1 سورة الاسراء:‎ )٦( 

(۷) آبو ا حجاج مجاهد بن جبر الخزومي مولاهم المكي القري تابعيْ مشش مع سعدًاء وعائشة وأبا هريرة وأم 
هانئ وعبد الله بن عمر وابن عباس ولزمه مد وقرأ عليه القرآن وکان آحد أوعية العلم روی عنه قتادة» 
واحکم بن عتيبة وعمرو بن دینار ومنصور» قال جاهد: عرضث القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف 
عند كل آية أسأله فیما نزلت» وکیف كانت» توفي سنة ۱۰۳ه. ینظر: تذكرة ا حفاظ ۹۲/۱ء طبقات 
الفسرین ۰۱۱/۱ سير أعلام النبلاء ۰۱۰/۸ 


(۸) تفسير البغوي ۰۱۰۵/۵ 


۱۹ 


ومن السْنَة: 

قول النبي يَل: «لیکوتی بن أُئی أفوام يَسْتَحِلُونَ ار والحرير ٹر 
وَالْمَعَازِفَ 0 

وحاء في شرح هذا الحديث بأنَّ المقصود من استحلال (الجر) استحلال الحرام 
من ن ات یا با ورام للھماتینء واستحلال (الحرر): استحلال ل الم عن 


اوا ۳ ۳ ایز 7 وللعازف بالزاي العجمة: الات 


وقال ابن تيمية: "وبالجملة فعلى المؤمن أن يعلم أن النبي ية لم يترك شيئًا 

ب إل اة إل وقد حدق به ولا شك يعد عن النار الا وقد عدف يده و 
هذا 7 لو كان مصلحة لشرعه الله عل ورسوله گا فان الله يقول: الوم 
الث لم جح رر ل ی سین مخہصة عير 2 
مجان لاثم تا الله َو کحم 6 وإذا وحد فيه منفعة لقلبه وم جد شاهد ذلك 
لا من الكتاب ولا من المسّنّة ١‏ یلتفت ۱ 

وقال ابن القيم: "ومن مکاید عدو الله ومصايده التي كاد با من قلٌ نصيبه 
من العلم والعقل والدين وصاد جا قلوب ا مالین والمبطلين: ماع المكاء والتصدية 
(۱) آخرجه البخاري» كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحلٌ الخمر ويسميه بغير ا مه ۲۳/۲ رقم .٢٣١۹٥‏ 
(۲) سورة النور: 1۳. 
(۳) ینظر: التوضیح لشرح ال حامع الصحیح ۰۱۲/۲۷ 


۳ سورة المائدة:‎ )٤( 


)٥(‏ بحموع الفتاوی ۱ هوه. 


11۳ 


والغناء بالالات الحرّمة الذي يصد القلوب عن القرآنء ويجعلها عاکفةً على الفسوق 
والعصيان فهو قرآن الشيطان وا حجاب الکثیف عن الرهن» وهو رقیة اللواط والزناء 
وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية ا نی كاد به الشيطان النفوس البطلة 
وحسّنه لها مكرًا منه وغرورا؛ وآوحی إليها الشبه الباطلة على حسنه فقبلت وحیه 
واتخذت لأجله القرآن مهجورا ... ويا شاتة أعداء الاسلام بالدین یزعمون آم 
خواص الاسلام قضوا حیاتمم لذة وطربًا واخذوا دینهم هرا ولعبّاء مزامیر الشیطان 
أحبٌ إليهم من استماع سور القرآن. 

لو مع آحدهم القرآن من فاتحتہ إلى خاتمته لما حرّك له ساکنا ولا أزعج له 
قاطنًا ولا آثار فيه وحدّا ولا قدح فيه من لواعج الشوق إلى النار زنڈڈاء حتی إذا ثُلي 
عليه قرآن الشیطان ووج مزموره سمعه تفجّرت ينابيع الوحد من قلبه على عينيه 
فجرت» وعلی أقدامه فرقصت. وعلى يديه فصفقت» وعلى سائر أعضائه فاهترّت 
وطربت» وعلی أنفاسه فتصاعدت» وعلى زفراته فتزايدت» وعلى نيران أشواقه 
فاشتعلت» فيا أيها الفاتن المفتون ... هلا كانت هذه الأشجان عند ماع القرآن!ء 
وهذه الأذواق والمواحيد عند قراءة القرآن ا حیداء وهذه الأحوال السنيات عند تلاوة 
السور والایات!» ولكن کل امري يصبو إلى ما يناسبه» ويميل إلى ما یشاکله 
وا حنسیةا'' علة الضحٌ قدرًا وشرعًاء والمشاكلة سبب الیل عقلا وطبعَاء فمن أين هذا 
الإخاء والنسب؟ لولا التعلّق من الشيطان بأقوى سبب ومن أين هذه المصالحة التي 
أوقعت في عقد الاعان وعهد الرهن خللا؟ جیار ره َوَليآء من دوف وَهُمْ 
لک میتی نییبت ير ان 
(1) فا سید عل لس فان اتفقت هده الحالة في النفس الخيّرة سمي ذلك العیّن ملگاء وان اتفقت في النفس 

الشريرة سمي ذلك العیّن شيطانًا وتلك الاعانة وسوسة. ینظر: کشف اصطلاحات الفنون والعلوم ۹۸۹/۱. 


(۲) سورة ة الكهف: ۰ 
(۳) إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان ۰۲۳/۱ 


1٤ 


ما الاثار الفاسدة من أقوال ابن عجيبة السابقة فمنها: 
اولا: امحلول والاحاد. 
ثانيًا: وحدة الشهود التي عبر عنها بحلاوة الشهود مع دوام السکرة تحصل 


ثالنًا: محدة الوحود. 

رابعًا: تلبسهم بأحوال شيطانية» قال ابن الجوزي: "هذا التواحد» الذي 
يتضمّن حركات المتواحدين» وقوة صياحهم» وتخبطهم» فظاهره أنه متعتّل 
والشياطين معینون عليه» فان قيل: فهل ني حق المحلص نقص بمذه الحالة الطارئة 
علیه؟ قیل: نعم من وحهین: آحدهما: آنه لو قوي العلم؛ آمسك» والثاني: أنه قد 
حولف به طريق الصحابة والتابعين مم ويكفي ها ا 

خامسا: الوجود المقرون بدعوة المشاهدة -مشاهدة الحق-» ويعنون به رؤية 
الله عَيَهَجَلَّ» وهي: رؤية الله في الدنيا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "... وهذا الموضع ما يقع الغلط فيه لكثير من 
السالكين» يشهدون أشياء بقلوعم فيظنون أنھا موحودة في الخارج هكذاء حتى لد 
فيهم خلفًا منهم من المتقدّمين والمتأحرين یظنون أنحم يرون اللّه بعیونحم؛ لما يغلب 
على قلوصم من العرفة والذكر وامحبة» يغيب بشهوده فيما حصل لقلوصم ويحصل 
لهم فناء واصطلام"» فيظنون أن هذا هو أمر مشهود بعيونم» ولا يكون ذلك إلا 
في القلب؛ وطذا ظنّ كثير منهم أنه يرى الله بعينه في الدنياء وهذا مما وقع لجماعة 
)١(‏ تلبيس إبليس» ص۲۹۹. 


(۲) الاصطلام: هو الوله الغالب على القلب» وهو قريب من امیمان وقيل: هو غلبات الحق الذي يجعل كلية العبد 
تا تیان لاف في نفي إرادته. ينظر: معجم اصطلاحات الصوفية» ص7١‏ . 


۱" 


من ا متقدمین والتأحرین» وهو غلط محض حت آورث ما يدعيه هؤلاء شکا عند أهل 

النظر والکلام الذين بجوزون رژية الله في الجملة» وليس لحم من العرفة بالستة ما 
يعرفون به هل يقع في الدنيا أو لا يقع؟ فمنهم من يذكر في وقوعها في الدنيا قولين» 
ومنهم من يقول يجوز ذلك» وهذا کله ضلال؛ فان أئمة السسّنّة والجماعة متفقون من 
أن الله عل لا يراه أحدٌ بعينه في الدنیا؟. 

ودل على هذا قول الله: « وج ثومی لوقا وه رت قال رب آرنه اش 
یلک ا آن تین ون انل ال اجب فان سر کالہ مسو ری فلا بل ره بل 
وی رب اور دش فا الیک ون وَل الْمْؤْمِنِيت پر 

قال ابن جریر الطبري عند تفسيره طذه الایة: "ولا جاء موسی للوقت الذي 
وعدنا أن یلقانا فيه وکلّمه ربه» وناحاه قال موسی لربه: ارن آنظر اليك قال اللہ له 
بحيبًا: لن تراني ولکن انظر إلى ابلبل ۳ فان اللہ یل حلق الخلق في هذه الدار 
على نشأة لا یقدرون بھاء ولا یثبتون لرؤية الله عمس ° 

ثالنًا: أدلة ابن عجيبة على الوجد 


-١‏ الاحتجاج بالکتاب والشُنة 


احتج ابن عجيبة بقول اللہ تعالى: ‏ وَرَبَطْنَاعَكَ وره إذ امو الوا ربا رب 
الف وت والهض‌ن ندعوا من دونهه إ لها لد لمآ له کاو قال في هذه الآية: ".. 


(۱) بحموع الفتاوی 4۹۱-۸۹/۵. 

(۲) سورة الأعراف: ۰۱۳ 

(۲) جامع البیان ۰۹۰/۱۳ 

(4) ینظر: تیسیر الکرم الرهن في تفسیر کلام انان ۳۰۲/۱. 


.١5 سورة الکهف:‎ )٥( 


١175 


والقيام في إظهار الحق أو لداعي الوحدء والصدع با حق من غير مبالاة بأحدٍ من 
الخلق"0©. 

وهذا ما تعلّقت به الصوفية لإثبات عقائدهم الباطلة» وأولوها على هواهم 
الفاسد. 

قال القرطبي””: "ومذا تعلّقٌ غير صحیح؛ هولاء قاموا فذکروا الله رل على 
هدايته» وشکروا لما آولاهم من نعمه ونعمته» ثم هاموا على وحوههم منقطعين إلى 
رهم خائفین من قومهم» وهذه عُنّة الله في الژسل والأنبياء والفضلاء الأولیای أين 
هذا من ضرب الأرض بالأقدام والرقص بالاً کمام وحاصة في هذه الأزمان عند ماع 
الأصوات اسان من الرد والنسوان» هیهات بینهما والله ما بين الأرض والسمای نم 


هذا حرامٌ عند جماعة العلماء ۳ . 


وقال الشاطي: "أين فيه أنحم قاموا برقصون أو يزفنون“ أو یدورون على 
أقدامهم» لکن هولاء الفقراء ليس مم من التواحد -في الغالب- إلا الثاني الذموم 
فهم دا متواحدون بالنغم واللحون» لا يدركون من معان الحكمة شییّاه فقد باؤوا إِذَا 


بآحسر الصفقتین نعوذ با" 


(۱) البحر الدید ۲۰/۳. 

(۲) هو آبو عبد الله» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي» القرطبي الأندلسي المالكي» له 
مصنفات كثيرة منها: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآحرةء ا حامع لأحكام القرآنء وكانت وفاته سنة 
١ه.‏ ينظر: البداية والنهاية ۰۳۸۱/۱۷ الوافي بالوفيات 2555/10 نفح الطيب» للمقري ؟/ه» حسن 
المحاضرة ٢/٢٦٦۔‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن .555/١١‏ 

۰۱۳۵/4۷ ذفن يزفن زفنّاء أي رقص ولعب. ينظر: تاج العروس‎ )٤( 

./۱ الاعتصام‎ )٥( 


1۷ 


۲- احتج ابن عجيبة على جواز الؤحد ا حاصل عن طريق السماع بحديث 
انس خلعتت قال: ركنا عند رسول الله ب إذ نزل جبریلء فقال يا رسول الله: إن 
فقراء أمتك یدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم» وهو خمسمائة عام» ففرح رسول 
الله ا فقال: هل منكم من ينشدنا؟ فقال بدوي: نعم يا رسول الله فقال: هات؛ 
فأنشد أعرايةٌ: 

اعت تیه اشرق كيدفن فلا طبيبٌ لما ولا راقي 
الا شيعن ات تفت سے فضده قسي وترياقي 

فتواحد رسول اللہ کا وتواحد أصحابه معه» حتی سقط رداژه عن منكبيه, 
فلما فرغوا أوى كل واحد إلى مكانه» فقال معاوية خلت ما حسن لعبکم يا 
رسول الو فقال: "مه مه يا معاوية لیس بکرم من ۸ یهترٌ عند ذكر ا حبیب؛ ثم 
اقتسم رداءه من حضرهم بأربعمائة فة 

وهذا من تلاعب الشیطان على التصوفة إذا يحتجون على باطلهم بالأحاديث 
التي لا يمكن أن تنسب للنبي 96 ولا لأصحابه نم. 

ورڈ أبو العباس القرطبي جنه على فريتهم هذه بقوله: "إن الواقف على متن 
الحديث يعلم على القطع أنه مصنوعٌ موضوع؛ لأن الشعر الذي فيه لا يناسب شعر 
العرب» ولا يليق بجزالة شعرهم ولا آلفاظهم وانما يليق بمخنثي سر لال ۷ق 
وقال في موضع آخر: "إن هذا الحديث ما لا یوحد مسندًا ولا أخرحه في کتابه أحدٌ 
)١(‏ إيقاظ ا ٰممء ص۱۹۳-۱۹۲۔ 

(۲) الشعراء المولّدون: هم الذين جاوؤا بعد عصر الاحتجاج, ووا بذلك؛ لأكُم ولّدوا في الكلام أي: استحدثوا 


فيه مالم يكن من معان العرب وكلامهم. ینظر: ترتيب ا مقاصد والسالك بشرح ألفية ابن مالك ۰۲۲۹/۱ 
(۳) كشة القناع عن حکم الوجد والسماعء ص١5١.‏ 


۱۹۸ 


من أئمة ا حدثینء وإنما هي أحادیث مروحة وأكاذيب مبهرحة وضعھا الزنادقة وأهل 
امحون المخرقة يرمون بذلك نسبة اللهو وا چون إلى الأنبياء الفضلاہ''''. 

وقال الشاطبي: "فمنها اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوب 
فيها على رسول الله ييه والتی لا يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليها . 
كحديث أنَّ الپي ية تواحد واهتز عند السماع حتى سقط الرداء عن منكبيه وما 
أشبه ذلك» فان ناقل أمثال هذه الأحاديث -على ما هو معلوم- جاھلٌ ومخطيٌ في 
تقل العلم الشرعي» فلم ينقل الأخذ بشيء منها عمّن یمد به في طريق العلم» ولا 
Oh‏ 

وقال ابن تيمية: "ولم يكن الني ئي وأصحابه فم بجتمعون على مثل هذا 
السماع ولا حضروه قط ومن قال إِنَّ البي بيه حضر ذلك فقد كذب عليه باتفاق 
أهل المعرفة بحديثه وستته» والحديث الذي ذكره محمد بن طاهر القدسي فی "مسألة 
السماع" و'في صفة التصوف" ورواه من طریقه الشيخ آبو حفص عمر 
السهروردي”" صاحب عوارف العارف أن البي بيا آنشده أعرايئ: 
دات الوق کدف E E‏ الا رای 
الا ال الى شفغفت بسه واوا وتان 

وأنه تواحد حتی سقطت البردة عن منکبیه فقال له معاویة: ما أحسن هوكم 
(۱) کشف القناع عن حکم الوحد والسماعء ص ۰۱۰۲-۱۰۱ 


(۲) الاعتصام ۰۱۸۲/۱ 


رحب سنة ۷۹٥٣ھ‏ وصحب عنّه أبا النجیب السهروردي وأحذ عنه الفقه» والوعظ والتصوف. توفي سنة 


٢ھ.‏ ینظر: سير آعلام النبلاء 4 ۰۷۵/۱ وفیات الأعيان ۰۳۸۰/۱ 


۱۹۹ 


فقال له: مهلا يا معاوية ليس بکرم من لم يتواحد عند ذكر ال حبیب "فهو حديث 
مكذوب موضوع باتفاق أهل العلم بهذا الشأن ... وهذا وأمثاله إنما يرويه من هو 
من أجهل الناس بحال النبي بي وأصحابه ومن بعدهم ومعرفة الإسلام والاعان 7 . 

وعتّف ابن القيم من استدلٌ بالحديث المكذوب على تواحد الني يكه: "من 
ذلك حديث «حضر رسول الله تا جحلا للفقراء ورقص حتى شقّ قمیصه» فلعن الله 
0 غا الكل و 

وقال في موضع آخر: "... وركاكة شعره» وماحته وما جحد عليه من الثقالة 
من أبين الشواهد على أنه من شعر المتأخرين البارده السمجء فقبّح الله عَزََجَل 
الكاذبين علی رسول اله غل" . 

وقال محمد بن موسی الدّميري: "من نسب السماع إلى رسول الله كلل 
يؤدب أدبًا شدیڈاء ويعرّر تعزيرًا بلیفًاء ویدحل في زمرة الكاذبين عليه 3 . 

۳- احتجاج ابن عجيبة على الؤجد بالقياس: 

قال: "السّماع هو مَثَار الؤحد أي ماع خطاب ا حبوبء ومثار الؤحدانء 


هو شهود حمال ا محبوب. 


(۱) بحموع الفتاوی ۰۵۲/۱۱ وینظر: الاستقامة ۷۲۹/۱ 

)٢(‏ ا نار المنيف» ص۱۳۷۔ 

(۳) الکلام على مسألة السماعء ص ۲۰۰. 

)٤(‏ هو كمال الدين محمد بن عیسی الاٌمیري الصري» ولد في حدود ۰٥۷ھ‏ وله شرح النهاج والديباحة في شرح 
سنن ابن ماحه» وجمع كتابًا ماه (حياة الحيوان)» توفي في جمادى الأولى سنة ۸۰۸ھ. ينظر: طبقات الشافعية 
./٤‏ 

)٥(‏ ینظر: الرهص والوقص لستحل الرقص» إبراهيم الحلبي» حمّقه وعلق علیه: أبو عبد الرمن وائل بن صدقي؛ 
صلاه حارهة. 


۱۷۰ 


ومثال ذلك الطفل في الهد. فإنه یسکن إذا تحرّك به الهد» ويبكي إذا سکن؛ 
كذلك القلب يرتاح إذا تحرك القلبء وإلا بقي يضطرب فرعا یخرج عن طوره. 

وهذا قيامنٌ فاسد» وان الرحل ليعجبُ من إنسان ينسب للعلم والعلماء كيف 
يرضى هذه الأقيسة التي لا يستند ھا العلماء الربانیونء بل استند بها أصحاب 
الأهواء الباطلة. 

قال الطرطوشي”©: "انظروا يا ذوي الألباب كيف قادهم افٰوی وعشق 
الباطلء وقلة الحيلة إلى هذه السخافة» وحسبك من مذهب إمامهم فيه الأنعام» 
والصبيان في ا مھد وهكذا يفضح الله عَرَهْجَلّ من اتبع الباطل» وحسبك من عقولٍ 
لا تقتدى بأخيار المسلمين وعلمائهم وتقتدي بالإبل» فاد كل ما طربت له البهائم 
مندويًا أو مبااه فاننا نرى البهيمة تنزو على أُمّها وأحتها وتركب بنتهاء آفیلزم 


الاقتداء بالبهيمة في مثل هكذا"0". 
الاسم «OT‏ ص 


. ۲٠-۲۰ خمرية ابن الفارض» ص‎ )١( 
صحب أبا الوليد الباحي بمدينة سرقسطة» وأحذ عنه مسائل الخلاف ومع منه وأحاز له» وقرأ الفرائض‎ 
والحساب بوطنه» وقرأ الأدب على أبي محمد بن حزم بمدينة إشبيلية» ورحل إلى الشرق سنة ٤۷٦١ھ وححٌ‎ 
ودخل بغداد والبصرة» وتفقّه على أبي بكر محمد بن أ مد الشاشي العروف بالستظهري الفقيه الشافعي» له‎ 
.۲٠۲/٤ مؤلفات منها: سراج الملوك» الحوادث والبدع» توفي سنة ۲۰ ۵ه. ینظر: وفيات الأعيان‎ 

(۳) تحريم الغناء والسماع» ص٣‏ ۲۳. 


۱۷/۱ 


المبحث الرابح: الروی والحكايات 

آولا: الرؤى 

من مصادر التلقي عند ابن عجيبة الرقی النامية فقد حعلها مصدرا من 
مصادر الشريعة التي لا يتطرّق إليها الشك أو الغلطء واستند علیها في ترویج 
ضلالاتھم المنحرفة» ومعرفة الحلال والحرام» وتفسير آيات القرآن الكريم» وإثبات 
الفضائل لنفسه أو لشيوخ طريقته. 

ومن ذلك: 

-١‏ أنه أعطي التصرف في الكون 

قال ابن عجيبة: "رأيت في المنام قائلا يقول لي: الليلة أعطي سيدي أحمد بن 
عجيبة يتصكف في الکون؟. 

۲- إثبات عقيدة الصوفية في الخضر عن طريق الرؤى 

نقل ابن عجيبة عن أحد الصوفية أنه رأى رسول الله بي في النام فقال له: "يا 
ول ا إن الخضر أخبرن أنه مع منك هذا ا حدیث " فقال لا : صدق النضرء 
وكل ما يحكيه حق» وهو عا م أهل الأرضء وهو رئيس الأبدال» وهو من جنود الله 
جا 

۳- تفسير بعض آيات کتاب الله عجل 

ذكر ابن عجيبة في تفسيره ما زعمه آبو ا حسن الشاذلي أنه علم معنى قوله 
(۱) الفهرست ص۰1۹ 
(۲) هكذا في الأصل» ولم يذكر احدیث. 


(۳) ال حواھر العجيبة» ص5 .١5‏ 


١/5 


تعالی: بويك تفر + لرؤيته للنى ية ني المنام» فقال له: "يا علي» طَهّر ثيابك 
من الدنس؛ تَحْظ بمدد الله في كل تفس فقلث: وما ثيابي یا رسول الله؟ فقال: إِنَّ 
الله كساك خلة المعرفة» ثم خلة المحبة» ثم لة التوحید, ثم ُلة الإبمان» نم خلة 
الاسلای فمّن عرف الله صَّعْر لديه كل شيء» وِمَن أحبٌ الله هان عليه كل شيی 
ومن وگد اللہ لم يشرك به شیاه ومن آمن بالله آمن من کل شيء» ون أسلم لله 
قلّما يعصيه» وان عصاہ اعتذر إليه» وإذا اعتذر إليه قبل غذره» قال: ففهمث حينعٍ 
قوله تعالی: مويب ێر 4" . 

٤‏ - زعمه رؤيته للنبي 7 لإثبات نسبه لآل البيت 

قال ابن عجيبة: "ولقد رأيث البي گا في مسجده المقدّس فقال لي: أنت 
الفقيه ابن عجيبة؟ فقلث له: نعم آنا عبدكم أحمد ابن عجيبة في رؤيا طويلة» وقال 
لو وی نا ا 

ه- آدلته على أن الرؤى من مصادر التلقي 

استدلٌ ابن عجيبة با الرؤى مصدر من مصادر التلقی ببعض الأدلة؛ التي 
وها لتوافق عقيدتمم في الرفی» كحديث الني كَلِةِ: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة 
وأ جوا اق 26 

وکذلك استدلُ بقول البي 8لا «من رآن في المنام فقد رآنيء فإن الشيطان لا 
(۱) سورة الدثر: 6. 
(۲) البحر الدید ۰۱۷/۷ 


(۳( الفهرسة» ص۱۷ . 
)٤(‏ آحرجه البخاري کتاب التعبير» باب الرؤيا الصالحة» ۲۹/4 رقم ۰1۹۸۳ 


)٥(‏ الفهرسة» ص۰۱۹ 


YT 


7 0 و 00 

ويزعم عند استدلاله بذلك أنَّ إحبار النبي ی في النام کإخبارہ في اليقظة 
بحجة أنَّ الشيطان لا يتمثّل بالنی گا 
سائر الصوفية منهاء وهذا لا ُسلُم لهم لما في ذلك من الخالفات العقدية العظيمة. 

والقول الحق الذي عليه أهل العلم أنَّ الرفی ليست حجةً شرعية» وانما 
يستأنس بما إن لم تخالف النصوص الشرعية. 

قال عبد الرهن لمات ۴۸۳ اتفق أهل العلم علی أذ الرويا لا تصلح 
للحجة, وإنما هي تبشیر وتنبیه وتصلح للاستتناس ما ذا وافقت حجة شرعية 
صحيحة» كما ثبت عن ابن عباس شعي أنه كان یقول عتعة احج لثبوها عنده 
بالكتاب والشُنة فرأى بعض أصحابه رؤيا توافق ذلك فاستبشر ابن عباس 


وتیل "7 , 


(۱) أخحرحه البخاري» كتاب التعبير» باب من رأى الني ي في المنام» ۲۹۹/4 رقم ۰1۹۹6 

(۲) الفهرسة» ص۱۹-۱۸۔. 

(۳) عبد الرمن بن يحى بن علي بن أبي بكر العلمي نت ان بني المعلم من بلاد غنمة باليمن» ولد سنة 
٣ھ‏ ف اليمن» تنقّل بین المدن اليمنية طالبًا للعلم» أثنى عليه عددٌ من أهل العلم مثل: الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ ووصفه بالعالم حادم الأحاديث النبوية» والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة ومحمد حامد الفقي 
والألباي» وقال عنه الشيخ بكر أبو زيد: ذهيئٌ عصرہ العلامة ا حقّقء له مؤلفات منها: التدكيل بما في كتب 
الكوثري من الأباطيل» حقيقة التأويل والرّد على المتصوفة القائلین بوحدة الوحود مات في شهر صفر عام 
٦ھ‏ عن ۷۳ سنة. ينظر: الأعلام ۳۲/۳. 


)٤(‏ التنکیل ؟/759. 


N 


4 5 3 1 ا 37 ۰ )۱( ۰ 
وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي ` قال: 
سألت ابن عباس #شتعد عن التعة'' فأمرني بھاء وسألته عن الحدي فقال: فيها 
جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم وكأن ناسًا كرهوها فنمت فرأيت في النام كأن 
إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقئّلة فأتيت ابن عباس شععل فحدئته فقال: الله 
آگیر سنة یی القاسم كلا" . 
قال ابن حجر طلّۂ: "يؤحذ منه الاستقناس بالرؤیا لموافقة الدليل الشرعى 
(On 2 5‏ 
وعرض الرؤيا على العام . 
وقال ابن تيمية: "والرؤيا احضة التی لا دليل على صحتها لا يجوز أن يثبت 
۳ تو N‏ 
وقال الشاطی: "وأضعف هولاء احتجاجًا قوم استندوا في أحذ الأعمال إلى 
المقامات وأقبلوا وأعرضوا بسببها فيقولون: رأينا فلاتًا التحل الصا فقال لنا: اتركوا 
E38 ۰ ۰‏ ۳ ۰ ا 5 ۲ ۳ ۰ [6©9 75 
بعضهم: رأيت النبي بيه في النوم فقال لي كذا وأمرنی بکذا فیعمل با ويترك جا 
(۱) آبو جمرة» نصر بن عمران الضبعي» أحد أثمّة العلم» ثقة» نزیل حراسان» روی عن ابن عباس وابن عمر ماتيا ء مات 
سنة ۱۲۸ه. ینظر: الکاشف في معرفة من له رواية في الکتب الستة ۰۳۱۹/۲ 
(۲) القصود العمرة في أشهر الحج» ینظر: فتح الباري» لابن حجر 577/7 . 
(۳) أخرحه البخاري» كتاب ا حج؛ باب فيمن تم بالعمرة إلى الحج 6۱9/۱ رقم ۸۸٦۱ء‏ ومسلی کتاب ال حج؛ 
باب جواز العمرة في أشهر ا لحج ۹۱۱/۲ء رقم 4۲ ۱۲. 
)٤(‏ فتح الباري ۰۳۱/۳ 
)٥(‏ بحموع الفتاوى 5۷/۲۷ . 


)1( المتمرسون: من التمس» وهو شدة الالتواء» والتلاعب بالدين والعبث به» والمقصود کم هنا المقلدون للصوفیق 
ینظر: النهاية في غريب ا حدیث ۰۳۱۸/4 


۱۷۵ 


معرضًا عن ا حدود الوضوعة ‏ الشريعة وهو خحطأ؛ لأن الرؤیا من غير الأنبياء لا 
يحكم با شرعًا على حال إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية فإن 
سوّغتها عمل بمقتضاها وإلا وحب ترکھا والإعراض عنهاء وانما فائدتھا البشارة أو 
النذارة حاصة وأمّا استفادة الأحكام فلا" . 

وقال أيضًا: "نعم یأتی المرئي تأنيسًا وبشارة ونذارة حاصة» بحيث لا يقطعون 
مقتضاها حکما » ولا يبنون عليها أصلا وهو الاعتدال في أخذها حسبما فهم من 
الشرع فيهاء والله أعلم''''. 

ومعلوم اد الرؤيا منها ما هو رانء ومنها ما هو شیطاني» ومنها ما هو نفساني» 
قال البي كَلْ: «الرؤيا ثلاثة: رؤيا من اللہ ورؤيا تحزين من الشيطان» ورؤيا ما يحدث به 
الرحل نفسه في الیقظق فيراه في النام»( قال البغوي: "قوله: (الرؤيا ثلاثة) فيه بیان أن 
ليس كل ما يراه الإنسان في منامه يكون صحیگاء ويجوز تعبيره» نما الصحيح منها ما 
كان من الله عَرَوجَلّ يأتيك به ملك الرؤيا من نسخة أم الكتاب» وما سوى ذلك 
أضغاث أحلام لا تأويل هھا. 

وهي على أنواع قد يكون من فعل الشيطان يلعب بالإنسان» أو يريه ما يحزنه, 
وله مكايد يحزن بما بني آدم» كما قال تعالى: رتا ال ین لین يتحت الب 


م 


اموا وکس بصارهم سا بدن الو و لی اللہ لوگل اموت 0 

(۱) الاعتصام ۳۰۷/۱. 

(۲) الاعتصام ۳5۷/۱. 

(۳) آحرجه الترمذي» کتاب الرؤياء باب أنَّ رؤيا الومن جز من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» 0۳۲/4 والنسائي في 
السنن الکبری» کتاب التعبير» باب إذا رأى ما یکره ۳۹۰/۶ من حدیث أبي هريرة خوْعنه ء واحدیث 
صكحه الألباني في السلسلة الصحيحة ۳۳۰-۳۲۸/۳. 


.۱۰ سورة احادلة:‎ )٤( 


۱۷۳۹ 


ومن لعب الشيطان به الاحتلام الذي يوجب الغسلء فلا يكون له تأویل 
وقد يكون ذلك من حديث النفس» کمن يكون في أمرء أو حرفة يرى نفسه في 
ذلك الأمر» والعاشق يرى معشوقه ونحو ذلك ... فلا تأويل لشيءٍ منها"0". 

وقال ابن القيم: "والذي هو من أسباب المداية: هو الرؤيا التي من الله عَرََجَل 
حاصّة» ورؤيا الأنبياء وحي a EE‏ الات لت وفاق از که E‏ 
آقدم الخليل على ذبح ابنه ماعیل عَلَيهَمَاالمَلَخ بالرؤیاء وأما رؤيا غيرهم فتعرض 
على الوحي الصريح» فان وافقته والا لم يعمل بھاء فان قیل: فما تقولون إذا كانت 
رقیا صادقة» أو تواطأت؟. 

قلنا: متی كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي» بل لا تکون إلا مطابقة له 
منبهة علیی أو منبهة على اندراج قضية خاصة في حکمه ۸ یعرف الرائي اندراجها 
فيه» فیتنبه بالرژیا على ذلك» ومن آراد أن تصدق رژیاه فلیتحر الصدق وأکل 
الحلال» وا حافظة على الامر والنهي» ولينم على طهارة کاملة مستقبل القبلة» ویذکر 
الله ع حت تغلبه عیناه» فان رؤیاہ لا تکاد تکذب البتة"0"©. 

والنائم لیس في حالة ضبط للرواية؛ لعدم حفظه لهذا لا يجوز إثبات حکم 
شرعي بما جاء به» قال النووي أثناء شرحه لحديث «من رآني قي ا نام فقد رآني): 
"إن معنى الحديث أن رؤيته صحيحة وليست من أضغاث الأحلام وتلبيس 
الشيطان» ولكن لا يجوز إثبات حکم شرعي به؛ لأن حالة النوم ليست حالة ضبط 
وتحقيق لما يسمعه الرائي» وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته وشهادته أن 
(۱) شرح لسن ۰۲۱۱/۱۲ 


(۲) مدارج السالکین ۰۷۵/۱ 


YY 


2 


یکون متيقظًا لا مغّلا ولا سيء احفظ ولا كثير الخطأء ولا مختل الضبط. والنائم 
لیس بمذہ الصفة فلم تقبل روایته لاختلال ضبطه. 

هذا کل في منام يتعلّق بإثبات حکم على حلاف ما يحكم به الولاةء أمّا إذا 
رأى الني ية يأمره بفعل ما هو مندوب إليه» أو ينهاه عن منهي عنه. أو يرشده إلى 
فعل مصلحة فلا حلاف في استحباب العمل على وفقه؛ لأن ذلك لیس حكمًا 
بمجرّد المنام بل تقرر من أصل ذلك الشيءء والله أعلم"0©. 

والنائم لیس من أهل التکلیف. ولا من أهل التحمُل للرواية؛ لعدم حفظہہ فلا 
ع O‏ 

ولم يمت النبي ي إلا وأكمل لنا الدين» قال تعالى: تلم لت لحم دینک 
7 ۳ 

ول ينبت دليل من الوحيين على أن رؤية الي و بعد موته حجة یثبت با 
حكم شرعي بل إن "الرؤيا التي يخبر فيها رسول الله ياء بعکم فلا بد من النظر فيها 
أيضاءٍ لأنه إذا أحبر بحكم موافق لشريعته» فالحكم استقرء وان أخبر بمخالف» 
فمحال؛ لأنه يك لا ينسخ بعد موته شريعته المستقرة في حياته؛ لأن الدين لا يتوقف 
استقراره بعد موته على حصول الرائي النومية؛ لأن ذلك باطلٌ بالإجماع» فمن رأى 
شيئًا من ذلك فلا عمل علیه. وعن ذلك نقول: إن رؤياه غير صحیحه إذ لو رآه 
ا لم يخبره بما يخالف ال 
(۱) شرح النووي لصحيح مسلم ۰۱۱۵/۱ 
(۲) ینظر: المدحل» لابن ا حاج ۰۲۸۲/4 إرشاد الفحول» ص ۲ ۲. 


(۳) سورة المائدة: ۳. 
)٤(‏ الاعتصام ۰۱۲/۱ 


YA 


كا تاوعد وال اش کی ذا ناريا کی وھ تھا سا نات 
بابلزء هنا تحقيق آمر الرؤيا وتأكيده» وإنما كانت جزءًا من النبوة في حق الأنبياء, 
وتوحد الرؤيا الصالحة كذلك في الصالحين» ولا تعني حصول النبوة له بذلك؛ لأن 
النبوة هبة من الله كك يختصٌ بها من عباده ما يشاء. 

والحزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوحوه. بل نما يقوم مقامه في بعض الوحوه» 
وا هي من باب البشارة والنذارة؛ لأن النبوة لا تتجزأ ولا نبوة بعد الرسول گل 

وقد يقول قائل: هل ما يراه النائم أو الإلحامات من الوحي؟ 

قال ابن تيمية: "فن ما يلقيه الله عَيَهَجَنّ في قلوب المؤمنين من الإلحامات الصادقة 
العادلة هي من وحي اللہ وكذلك ما يريهم إياه في النام ۲؟. 

وزاد الأمر إيضاحًا بقوله: "فان النام تارة يكون من الله عَيََجَنّ وتارة يكون 
من النفس وتارة يكون من الشيطان وهكذا ما يلقى في الیقظةء والأنبياء معصومون 
في اليقظة والمنام» ومذا كانت رؤیا الأنبياء وحيًا ... وليس كل من رأى رؤیا كانت 
وحيًا فكذلك ليس كل من ألقي في قلبه شيءٌ يكون وحيّاء والإنسان قد تكون 
نفسه في يقظته أكمل منها في نومه» كالمصلي الذي يناحي ربه. فإذا حاز أن يوحى 
إليه في حال النوم فلماذا لا يوحى إليه في حال اليقظة؟ كما أوحى إلى أمّ موسى 
والحواريين وإلى النحل» لکن لیس لأحد أن يطلق القول على ما يقع في نفسه أنه 
وحي لا اق يفظة ولا ق اللنام الا بدلیل يدل علی ذلك» فان الوسواس غالب علی 
الناس» واللہ أعلم". 


(۱) ینظر: شرح السّنّة ۰۲۰/۱۲ الاعتصام ۳۳۳/۱. 
(۲) بحموع الفتاوی ۰۹۸/۱۰ 
(۲) الرحع نفسه 5۳۲/۱۷. 


۱۷۹ 


اح 


ولكن هل كل من رأى ریا يستطيع أن يجزم بأن رؤيته صادقة حماء وهل يجد 
معبر لها كمعبر يوسف ام؟ 

قال الشاطبي له : فان الرؤيا التي هي جزءٌ من أجزاء النبوة من شرطها أن 
تكون صالحة من الرحل الصالح» وحصول الشروط ما ينظر فيه» فقد تتوفر وقد لا 
تتوفر» وأيضًا فهي منقسمة إلى الحلم وهو من الشیطانء وإلى حديث النفس» وقد 
تكون سبب هيجان بعض أخلاط» فمتی تتعين الصالحة حتى يحكم بھاء ونترك غير 
الصالحة؟ ويلزم أيضًا على ذلك أن يكون تحدید وحي بحكم بعد النی ی وهو 
منهئ عنه ۱" 

یت لقي فد ید ای و علق او اتمه اش مر سا 
وأربعين جزءًا من النبوة حمّله ما لا یحتملء وليس هذا الراد من ا حدیث بل ا راد به 
التشبيه كما بين ذلك زين الدين العراقي” بقوله: "لا يتخيل من هذا الحديث أن 
رؤيا الصا جزء من أجزاء النبوق فإن الرؤیا إنما هي من أجزاء النبوة في حق الأنبياء 
-عليهم السلام- وليست في حق غيرهم من أجزاء النبوة ولا عکن أن يحصل لغير 
الأنبياء جزء من النبوة» وانما المعنى أنَّ الرؤيا الواقعة للصالح تُشبه الرؤيا الواقعة للأنبياء 
التي هي في حقهم جزء من أجزاء النبوة فأطلق أا من أجزاء النبوة على طريق 
ئا 


(۱) الاعتصام ۰۳۳۳/۱ 

(۲) هو: آبو الفضل» زین الدين عبد الرحیم بن الحسين بن عبد الرهن بن أبي بكر بن إبراهيم الكردي الشافعي 
ویعرف با حافظ العراقي» ولد في جادی الأولى سنة ٢۷۲ھ‏ عا م بالحديث» أثنى عليه شیوخ عصرهء 
کالگُبکی؛ والعلائي» له مولفات منها: الغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخریج أحاديث الاحیای 
ونکت منهاج البيضاوي في الأصولء وذیل على الميزان» مات سنة ٦۸۰ھ.‏ ینظر: إنباء الغمر بأبناء العمر 
۰ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ۰۱۷۱/4 شذرات الذهب في آخبار من ذهب 9۵/۷. 

(۲) طرح التثریب في شرح التقریب ۰۲۱4/۸ 


۱۸۳۰ 


ويقول ابن حجر: "ظاهر الاستثناء أن الرؤيا نبوة» وليس كذلك لما تقدم أنَّ المراد 
تشبيه أمر الرؤيا بالنبوة» أو لأن جزء الشيء لا يستلزم ثبوت وصفه له» کمن قال: 
آشهد أن لا إله إلا الله رافگا صوته لا يسمى موذتاء ولا يقال: إنه أذن» ون كانت 
ONE‏ سناس ۷مد قائم لا یسمی سا گت 
القراءة جريا من الصلاة. 

وبعد هذه النقول یتضح أن ما قاله ابن عجيبة عار من الحقيقة» فان أقوال 
العلماء السابقة تبین بطلان کل ذلك. 

وأما زعمه أنه أعطي حق التصرف في الکون فهذه طامة وداهية کبری؛ فإن 
التصرف في الکون حق لله عَرَجَلَ فمن زعم غير ذلك فقد جاء بإفك عظيم» وهذا 
کله حدث سس غلوهم .اي الوي کر قال بعضهم: "ان الول فا قول: "کرت 
وقال بعضهم: إنه لا عتنع على الولي فعل ممكن, كما لا بمتنع على الله تعا ی فعل 
حال ... وزاد ابن عربي: إن الولي لا یعزب عن قدرته شيءٌ من المکنات. والذي 
لا يعزب عن قدرته شيء من المکنات هو الله وحده. فهذا تصريحٌ منهم بأنَّ الولي 
مثل اللہ إن لم يكن هو الله" . 

فان اه عن ذلك لہ کبیر. 


(۱) فتح الباري ۰۳۷۵/۱۲ 
(۲) مجموع الفتاوی» لابن تيمية 5 ۰۳۰۵/۱ 


۸(۱ 


ثانيًا: الحكايات 

يعتمد ابن عجيبة على الحكايات كثيرا ويذكرها قي ما يخالف العقيدة 
الصحيحة» وهذه بعض الأمثلة على ذلك: 

۱- الاستغاثة بغير الیل 

مثال ذلك: أن قومًا ركبوا البحر بسفينتهم» فخرحت عليهم سفينة النصارى 
فأرادوا أحذهم» فطلب أحدًا من كان معهم في السفينة من يعرف ولیّا يستغيث به 
فقال رحل معهم: اللا“ فاطمة العجيبية- فإذا هي بينهم كما -زعموا- تدفع 
عنهم المركب إلى البر(. 

عقيدة آهل تر اب اط أذ الاستخائة بلحل ق علی قسمین: 

القسم الأول: الاستغاثة بالمحلوق فيما لا يقدر عليه الا الله رل فهذه 
شرك أكبر؛ لأنما صرف للعبادة لغير الله عمجل . 

آما الاستغاثة فيما يقدر عليه المحلوق مثل استغائته بغيره في الحرب لیساعده؛ 
أو يناصره على عدوّه؛ فهذا جائز» كما قال الله عل  :‏ عة یی من شِیعَیو عل 


م ہے سلس ۳ 
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قدا سن أن من استغاث بول ميّت» أو غائب» أو ذهب لضريح ول - 
کحد زعمه- لیستغیث به أو علق قلبه بول معتقدًا أنه يفرج له الكرب» ا 
من الشرك الأكبر للنهي عنه» ومن كان هذه فعله فهو على حطر عظیم إن ۸ 
يتدارك نفسه بالتوبة» وتحريد التوحید لله كلك . 

(۱) اللا: كلمة متداولة عند أهل الغرب تدل على الاحترامء تطلق على الرحل والمرأة. 
(۲) ینظر: الفهرسة» ص ۲۰. 


(۲) سورة القصص: ۱۵ 
)٤(‏ ینظر: إعانة المستفيد بشرح کتاب التوحید ۰۱۹۳/۱ 


A۲ 


اللہ رل هو الذي يستغاث به لتفریج الكروب وا حموم فیجیب الدعوة. 
قال تعا ی: اد نون ریک اتات ام أن میدک یالب ون الما یک 
ہر سم )۱( 


ہج کک گے سے مرت 


5 5 2 44 7 2 نم" یں و پک 7 2 
وقال تعالى : 29 ون مسك له بر لا کاشت لما لاهو ون یمس حير فهو عل کی 


وقال الني و لعبد الله بن عباس نشم : «واعلم اد الأمّة لو احتمعوا على 
أن ینفعوك لم ینفعوك الا بشيءٍ كتبه الله لك» ولو احتمعوا على أن یضروك لم 
يضروك الا بشيءٍ کنبه الله عليك»(. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية 2: "سوال ا میت والغائب نبا کان أو غيره 
من ا حرمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمين ۸ يأمر الله به عَرَجَلَ ولا رسوله ولا فعله 
اعد من الصحابة مغ ولا التابعین هم پاحسان ولا استحیّه اعد من آئمۃ السلمین؛ 
وهذا ما يعلم بالاضطرار من دين ا مسلمین أنَّ أحدًا منهم ما كان یقول: إذا نزلت 
به ترة“ أو عرضت له حاحة لميت: يا سيدي فلان أنا في حسبك» أو اقض 
حاحتي كما يقول بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم من الموتى والغائبين» ولا أحد 
من الصحابة ملع استغاث بالنپي بيه بعد موته ولا بغيره من الأنبياء لا عند قبورهم ولا 
(۱) سورة الأنفال: .٩‏ 
(۲) سورة الأنعام: /11. 
(۲) أخرحه الترمذي ۲۵۸/4 رقم 2551١5‏ وأحمد في المسند ۰۲۳۹/۱ ۰۳۰۳ ۰۳۰۷ والطبراني في الكبير 


۵۸ء ۹ء وابن السئی في عمل اليوم والليلة» ٤٤٦ء‏ والبيهقي في شعب الاعان ۰۱۷4 ۱۹۰ء 
وقال الترمذي: حديثٌ حسن صحيح» وصحّحه الألباني ي السلسلة الصحيحة ۳/۵ 


.٦۹۸/۱ الترة: هي النقص. ینظر: النهاية في غريب الأثر‎ )٤( 


AY 


إذا بعدوا عنها وقد كانوا يقفون تلك المواقف 0 في مقابلة ا مشرکین في القتال ویشتد 
البأس بھم ويظنون الظنون ومع هذا ی یستغث أحدٌ منهم بني 1 بی ولا غيره مر من ا مخلوقین 
ارم 

٢ے‏ تحلیل الحرام 

ذكر ابن عجيبة آنواع السحر ثم قال ... وقد يكون كرامة لولی أو تأيبدًا 
لشاك كما وقع لفقیر( شاور الشيخ في زيارة أمه فغطاه الشيخ بثوبه فرأى نفسه في 
بلد أمه فبقي عندها أربعة أشهر ثم أراد الرحوع فوحد نفسه عند الشیخ؛ وقد قرأ 
القاری بعده خسة عشر ر 

وهذه ا حکایات اعتمد علیها بعض المتصوفة» فضلوا عن الحق» وأضلوا من 
بعدهم. 

قال ابن خلدون: ٭... وكثيرا ما وقع للمؤرحين والمفسّرين وأئمة النقل من 
الغالط في الحكايات والوقائم؛ لاعتمادهم فيها على جرد النقلء غثًا أو سیناء و 
یعرضوها على أصوطاء ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمة» فضلوا عن 
الحق» وتاهوا ٹی بيداء الوهم والغلط "20 والكذب دیدن كل من أراد نشر باطله. 
ويتفنن في صياغة حكايته. 

ويقول ابن الحاج: "إ٥‏ كثيرًا من الناس يدعي الدين والصلاح وأنه أهل 
الوصول» ويا بحکایات من تقدُم من الأكابر ويطرز بھا كلامه وهو مع ذلك يشير 
)١(‏ الرد على البكري ۱۸۸/۱۔ 
(۲) یطلق على الصویٍ. 


وم نظر: القهرسة: ص: ۰٩‏ 
25 ال مقدمق ص۸ . 


۸ 


إلى نفسه بلسان حاله وأن عنده من ذلك طرفاء وبعضهم يزعم أنه حصل له من 
ذلك الأمر حاصل. 

ومنهم من له القدرة على تصنیف ا حکایات وا رائي التي يختلقها من تلقاء 
نفسه» سیما -والعیاذ بالله تعالى- ما ابتلي به بعضهم من تحرئه ودعواه رژیا النبي 
ييه في النای وأنه آقبل عليه وحاطبه وآمره وتحاه» بل بعضهم يدعي رؤيته 
عَبْنهَآصَلاوالسَكمُ في اليقظة» وهذا باب ضيّق» وق من يقع له ذلك الأمر"'. 

ولقد تضاعف ال وكثر خطرہ بسبب تصدٌّر من ليس له علمٌ بصحيح 
الرواية من ضعيفهاء للتصنيف» وتفسير الكتاب العزيز بما يناسب أهواءهم؛ لإثبات 
البطالة وانتظار السماء أن تمطر ذهبًا وفضّة فافتروا على رب العالمين» فاختلقوا 
الخرافات ا مختلفة والأقاصيص المنحولة» والأساطير المفتعلة في تفسير كتاب 
الله عَََعَل فحزفواء وغیروا وبذّلواء وقد أصيب الإسلام وأهله بداهية دهیای وفاقرة 
عظمی» ورزية کبرفن .من لقال هولاع الكذابين الدخالن. النین کون عل 
الکذب. وکتب التصوفة التي امتلأت من الحكايات المكذوبة ما الله به علیم. 

و یفرق ابن عجيبة بین الکرامات وا حکایات الختلقة المكذوبة» فأصبح 
السحژ حلالا بزعمه أنه قد یکون كرامة لولي. 

قال الشیخ السعدي 22: "... قد أدحل الناس في الکرامات آمورا كثيرة» 
احترعوها وافتروهاء وحدعوا بھا العوام والسْنج من الناس» وأوهموهم بأنھا من 
الکرامات ولیست الا قسمًا من الخرافات والشعوذات» وأهل السُنّة وا حماعة أبعد 
)١(‏ المدحل ۰۱5۲/۳ 


(۲) ينظر: فتح القدير ٥/۰۰۹ء‏ واجتماع ا لحیوش الإسلامية» ص ۷۷. 


۸۵ 


الناس عن التصديق بالخرافات والأكاذيب الفتراق وأعرف بالطرق التى يتبيّن با 
کذب الکاذبین وافتراء الفترین . 

والسحر كله حرام» وهو من کا الکبائر بعد الشرك باللہ تر وعدّه 
الرسول ئة من السبع الموبقات» عن أبي هريرة خلت عن الني تلا قال: «اجتنبوا 
السبع الوبقات قالوا يا رسول الله: وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحر وقتل 
النفس التي حرّم الله الا بای وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي یوم الزحف» 
وقذف ا حصنات المؤمنات الغافلات)۲) 

ومن السحر» ما يؤثر في جسم السحور فیقتل أو بمرض فیفرّق بين اطرء 
وروجه وبين تد 5 ذلك بقضاء الله وقدره» ومنه ما هو تخييلي وليس له 
حفيقة وهو ماد يُسمّى بالسحر التخييلي» بحيث يظهر الأشياء أمام الناظر على غير 
حقیقتھاء كما قال تعالى: ال شام سمل وین خرن بای 4 . 

والتصدیق به ذنبٌ عظیم وجرمٌ کبیں ولا ھ7 یستعمله؛ قال الله 
تعا ی: ولد عََلِموأ من اشر ما اق الف یت کا اي وكشت ما روا یو 
جر وع کے موه ریرہ) 
اسهم لو کانواً مورک 6 ۰ 

۳- تفسيره الآيات عن طريق الحکایات 

قال ابن عجيبة في قول الله عَلََعَلی: وف الم رذق وَمَا عدو 4 "وقد 
)١(‏ التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث ا نیف ص ۰۱۰۱-۱۰۰ 
(۲) أحرحه مسلم» کتاب الإیمانء باب بيان الکباثر وأكبرها ۰14/۱ رقم .٠٤١‏ 
(۳) سورة طه: 1 1. 
)٤(‏ سورة البقرة: ۲ ۱۰. 


(ه) ینظر: محاضرات في العقيدة والدعوة ۲۰۱/۳. 


(7) سورة الذارپات: ۲۲. 


كما 


معت حكاية آحری» فیها عبرة» وذلك أنَّ رحلا مع قارنًا يقرأ هذه الاية فدحل 
بیته ولزم زاوية منه يذكر فيهاء ویتبتل فجاءت امرأته تتقم عليه وتأمره بالخدمة» فقال 
لها: قال تعا ی: اوق اس رفكي وما مود ه فلما آیست منه ذهبت تحفر شیئّاء 
فوحدت آنية ملووة دنانیر فجاءت إليه» وقالت: قد آتانا رزقناء قم تحفره معي؛ هو 
في موضع كذاء فقال: إنما قال تعا ی: إو اص #» ول يقل في الأرض» فامتنع 
فذهبت إلى آخ ها تستعين به» فلما فتحتها وجدتھا مملؤة عقارب» فقالت: والله 
لأطرحنها عليه لنستريح منه» ففتحت كوة من السقف» وطرحتها عليه فسقطت 
دنانیرء فقال: الآن نعم» قد أتاني من حیث قال ری ونی ا رز و۳ 

وهذا التفسير المغلوط للآية أورث المتصوفة البطالة» ونفي الأسباب كما مر 
معناء وهو مخالف لما عليه المفسّرون» قال الشيخ السعدي في تفسيره: "أي مادة 
رزقکم» من الأمطار» وصنوف الأقدار» الرزق الديني والدنيوي» وَمَا تُوِعَدُونَ من 
الجزاء في الدنيا والآحرة» فإنه ينزل من عند اللہ كسائر الأقدار”'. 

-٤‏ الحث على تعذيب النفس لتربيتها 

قال ابن عجيبة: إن بعض الطلبة كان ساكنًا في مدرسة بفاس» فخرحت امرأة 
ومعها بنتها ... فرأت البنت بابًا خلفه ضوء فأتت إليه» فوحدت فيه رحلا ينظر في 
كتاب» فقالت: إن ۸ يكن الخير عند هذا فلا يكون عند أحد» فقرعت الباب 
فخرج الرحل فذكرت له قصتهاء وأا حافت على نفسهاء فأدخلها منزله» وحعل 
بينه وبينها حصيراء وبقي ينظر ف کتابه» وزين له الشيطان أن يعمل با عمل سوی 
)١(‏ البحر المديد 4۷۲-۷۱/۵. 


(۲) تيسير الكريم الرهن ۸۰۹/۱. 


۸۷ 


ولكن اللہ عَيَجَلَ حفظه بيركة العلم» فأحذ المصباح» وحعل حرق أصابعه واحدًا بعد 
واحد حتی أحرقهاء والبنت تنظر إليه وتتعجّب» ثم خرج ينظر إلى الليل فوحدہ ما 
زالء فأحرق أصابع اليد الأحرى» ولا أفل الليل وجاء الصباح خرحت سالة ... 
وذكرت البنت تلك القصة لأبيهاء فأتى أبوها إلى مجلس العلی وذكر القصة للشیخ؛ 
فقال للحاضرين: أحرحوا أيديكم وأمّنوا على دعائي لهذا الرحلء فأخرحوا أيديهم» 
وبقي رحلء فعلم الشيخ أنه صاحب القضیة. 

وهذه الحكاية التي ذكرها ابن عجيبة من الحكايات التي ذكرها الصوفية في 
تربية المريدين على المحاهدة وتعذيب النفس اشتملت على مخالفات شرعية» وأمور 
باطلة» وهي : 

أ- اعتبار هذه الحكاية من الجهاد الأكبر الذي هو جهاد النفس عند 
المتصوفة» وتفضيله على بحاهدة السيف» وبه يحصل التجلّي فهو يقول: "وإذ تمذبت 
وكملت رياضتهاء فالواحب اتباع ما يتجلّى فيها إذ لا يتحلّى فيها إلا الحق» وهذا 
هو ثمرة الجهاد الأكبرء وأمّا الجهاد الأصغر الذي هو جهاد السيف فلا يحصل شيءٌ 
من هذاء فلذلك کان مفضولًا عند الجهاد الأكبر "". 

ب- الخلوة المحرمة. 

لقد حاء الشرع ببيان أسباب الفتن والتحذير منها وسد الذرائع المؤدية إليهاء 
ففتنة النساء من أعظم الفتن التي بتلى جا الأمم» والنبي 2 حذرنا منهاء وتأمّل في 
الأحاديث الاتية بعين البصيرة: 


)١(‏ البحر المديد ؟59-0/9. 


(۲) الرحع نفسه ۰۲۳/۱ 


۸۸ 


عن أسامة بن زيد حقذعك أن النبي بيا قال: «ما تركث بعدي فتنة آضر على 
الرحال من النساءع(؟. 
یقول امافظ أبن حجر: "وق امحدیث أن الفتتة بالنساء آشد من الفتتة 


بغيرهن» ويشهد له قوله تعال: 32 ذُيّنَ لاگاس حب الشھوتِ رک الصا ي 


فحعلهن من حب الشهوات. وبداً بهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى أن الأصل 
۳ ذلل"<؟. 

وعن أبي سعید الخدري تسه أن النبي يك قال: إن الدنیا حلوة حضرة ول 

الله مستخلفكم فيها 000 تعملون, فاتقوا الدنیا واتقوا النساء؛ فان ول فتنة 
وما أيس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النسای وقد كان السلف الصاح 
أشدَّ إيمانًا وأكثر عملا ومع هذا فإنحم لا يأمنون على أنفسهم فتنة النساء. 

وعن ابن عباس اتید قال» قال رسول الله كَلِِ: ولا يخلون رحل بامرأة إلا مع 
ذي محرم . 

چ احاهدة عند الصوفية؛ لحصول الشيخ على تقدیس الناس له وظهور 
الكرامات» وحصوله للعلم بغير تعلم» قال ابن عجيبة: "عداوة النفس تمكنك من 
)١(‏ أحرحه البخاري» كتاب النکاح» باب ما بُتَّقَى من شوم المرأة ۱۹5۹/۵ رقم ٤۸0۸‏ . 

(۲) سورة آل عمران: 4 ۱. 

(۲) فتح الباري ۰4۱/۹ 

)٤(‏ آخرحه مسلم کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب آکثر أهل الحنة الفقرای وأكثر أهل النار النسای 
وبيان الفتن بالنساء ۲۰۹۸/٤‏ رقم ۰۲۷۸ 


(ه) أخرحه البخاري» کتاب النکاح؛ باب لا خلون رل بامرأة إلا ذو حرم والدحول على المغيبة» ۳۹۵/۳ رقم ۵۲۳۲. 
)٦(‏ سيأتي بٹھا في موضعها. 


۱۸۹ 


نواصي الخلق» أنت تزيد عداوة لنفسك والخلق يزيد إقبالا عليك'''ء وقال في 
موضع آخر: "ومن جاهدة النفس تظهر الكرامات المعنوية من فهم العلوم واتساع 
الفهوی وتحقيق اليقين» وشهود رب العالین» وتسخير النفوس» وقهرها وظهور 
بكلالة والهابة ی او 

د- لا شك أن هذه ا حکایات وکٹرتھا تضلیل لأتباعهم» وابلهلة من الناس. 

ه- يزعم بعض الصوفية أنَّ احاهدة سبب للوصول لعقيدة وحدة الوحود 
لباطلت فال ایح ج الانسان اذا کا میداما: فجاهدها عع .هدما 
وطیرها من ۳0 الحاجبة لماء رحعت نفسه حینئذ إلى أصلهاء وهي الحضرة 
التي كانت فيهاء إذا لم تكن بینها وبين الحضرة إلا ال حجب الظلمانيةء فلما تخلّصت 
منها رحعت إلى آصلها؛ نورا مشرقا في قالب ظلماني» فصارت عندہ ياقوتة مکنونق 
تُطوى علیها أصداف الکنونات"(۳. 

وڈان بصفات الله -تعالى الله عما یقولون علوًا کبیرا- قال ابن عجيبة: 
"فحینلٍ يستر ا حق تعالی وصفك الذي هو وصف العبودية بوصفه الذي هو وصف 
الحرية» فتتحسن آوصاف البشریة بظهور آوصاف الروحانية» ویعطی أيضًا نعتك 
الذي هو الحدوث بنعته الذي هو القدم» أو غطی نعتك الذي هو العدم بنعته الذي 
هو الوحود"* وهذا من أقبح الباطل؛ قال تعالى: ایی گیٹّیو۔ کی وهو ليع 
)١(‏ الفتوحات الي ص۰۳۱ 
(۲) المرحع نفسه» ص۳۸. 


(۳) إيقاظ ام ص۶۱۲ الفتوحات الإلحية» ص ۳۱ البحر الدید ٤/٤‏ ۳۲. 


)٤(‏ إيقاظ الهمم» ص ۰۲۵۱-۲۵۰ وهذه عقيدة وحدة الوحود وسيأقٍ الحديث عنها في موضعها. 


۱۹۰ 


بر 4 "وقد نره الله 3 نفسه عن صفات الخلوقین "۳ وقال ابن تيمية: "إنَّ 
أهل الکُنَة متفقون على أنَّ الله ليس کمثله شيءٌ لا في ذانه ولا في صفانه ولا في 
أفعاله"» وعبارة التخلّق عبارة شنيعة منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالاله على 
قدر الطاقة» وهي التشبہ“'. 


ما أهل السسّنّة والجماعة عرفوا طريق الحق فالتزموه ولم يحرقوا أصبعًا أو يقتلوا 
نفسًا بغير حق» بل غاية مرادهم تحقيق العبودية بتزكية آنفسهم قال تعالى: هد 
قلح من وگٹھا وق عاب من دسا 4 » قال ابن تيمية: "وإنما دين الحق هو تحقيق 
العبودية لله بكلٌ وحه وهو تحقيق محبة الله بكل درحة وبقدر تكميل العبودية تكمل 
محبة العبد لربه وتكمل محبة الرب لعبده وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا؛ وكلما 
کان اف قلح کن الغو ال کات لئ فو لع الم ذلك کل کان 
عبودية لغير الله كان فيه حب لغير اللہ بحسب ذلكء وکلُ محبٍَِّ لا تكون لله فهي 
باطلة» وکل عمل لا یراد به وحه الله فهو باطل» فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما 
كان لله ولا يكون لله إلا ما أحبّه الله ورسوله وهو المشروع» فک عمل أريد به غير 
الله لم يكن لله وک عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله بل لا يكون لله إلا ما جمع 
الوصفين: أن يكون لله وأن يكون موافقًا محبة اللہ ورسوله وهو الواجب 
ال 


ی 


(۱) سورة الشوری: ۰۱۱ 

(۲) کتاب التوحید .۹٤١/۱‏ 

(۲) منهاج السْنة ۰4۱۳/۱ 

۰۲۷۵/۲ ينظر: بدائع الفوائد‎ )٤( 
.۹ سورة الشمس:‎ )٥( 

(7) بحموع الفتاوی ۰۲۱۳/۱۰ 


۱۹۱ 


والملاحظ هو توسّع التصوفة في مفهوم ا حامد حتى خرحوا عن الشرع في 
التعبد» قال ابن تيمية: "ومن عظّم مطلق السهر وا وع وأمر بھما مطلقًا فهو خطی 
بل احمود السهر الشرعي والحوع الشرعي» فالسهر الشرعي كما تقدم من صلاة أو 
ذكر أو قراءة أو كتابة علم أو نظر فيه أو درسه أو غير ذلك من العبادات". 

۵- الحكايات التي يستدل بها على التوكل على الله مع ترك الأخذ 
بالأسباب. 

قال ابن عجيبة: ''مُكي أن بعض الأولياء ولدت له بنية ف آحر عمره وماتت 
أتُهاء وحضرته الوفاة فقال له رحك: أوصني عليها أكفلهاء قال: لا ولكن إذا نامت 
فا ملھا إلى حرم الله ودعها في ا حجرء وامض ودعها في كفالة الله فلما مات فعل 
الرحل ذلك وصار يرقبها على بعدء فرأتما أم الخليفة وهي تطوف. فأمرت بحملها 
هاء فتبتتها وربّنها حتى بلغت وزوحتها لابن الوزير» وأصدقتها عشرين ألف دينار, 
فانظر تحال من ٹوگل علی کفالامولاہ وآوی إل حصن رعایته وهاه". 

ونفي الأسباب في التوکل حلاف ما عليه أهل الشُنَة وا حماعةء والتوکل 
الصحيح لا ینافی الأحذ بالأسباب» التي 1 عليهاء الکتاب والسّة بل هي من 
مقتضيات التوكل» قال الطرطوشي سول : 'والتوگل والكسب لا يتضادان ...؛ لأن» 
التوكل محله القلب» والكسب عله الجوارح» ولا يتضاد شيئان في محلين بعدما یتحقق 


العبد 2 المقدور من الله تعالى» فان تعس شی۶ فبتقدیره وان اتفق فبتی ف 


(۱) بحموع الفتاوی ۳۰۸/۲۲. 
(۲) إيقاظ الهمم» ص١١١-١١٠ه.‏ 


(۳) سراج ا ملوك ۲۰۷/۲. 


1۹۲ 


وأهل الستة وابماعة یتوکلون على الله عَيَوَجَنّ مع بذل الأسباب» ولا يعلّقون 
القلب ياء قال ابن القيم: "والناس في الأسباب والقوی والطبائع ثلاثة أقسام: 

منهم: من بالغ في نفيها وإنكارهاء فأضحك العقلاء على عقله» وزعم أنه 
بذلك ينصر الشرع» فجنى على العقل والشرع» وسلّط حصمه عليه. 

ومنهم: من ربط العام العلوي والسفلي با بدون ارتباطها بمشيئة فاعل ختار» 
ومدبّر لحا يصرفها كيف أراد» فیسلب قوة هذا ويقيم لقوة هذا قوة تعارضه ويكف 
قوة هذا عن التأثير مع بقائهاء ويتصرّف فيها كما يشاء ويختار. 

وهذان طرفان جائران عن الصواب. 

ومنهم: من أثبتها حلقًا وأمرّاء قدرًا وشرعًاء وأنزها با حل الذي أنزلها الله به 
من کونھا تحت تدبيره ومشيثته» وهي طوع ا مشیئة والإرادة» وحل جريان حكمها 
عليها» فيقوي سبحانه بعضها ببعض» ويبطل -إن شاء- بعضها ببعض» ويسلب 
بعضها قوته وسببيته» ويعريها منهاء وعنعه من موجبھا مع بقائها عليه» ليعلم خلقه 
أنه الفگال لما يريد» وأنه لا مستقل بالفعل والتأثير غير مشيئته» وأنَّ التعلق بالسبب 
دونه کالتعلق ببيت العنكبوت» مع کونه تا 

وهذا باب عظيمٌ نافع في التوحيد» وإثبات الحكم» يوحب للعبد -إذا تبصر 

- الصعود من الأسباب إلى مسببهاء والتعلق به دوتھاء وأا لا تضر ولا تنفع إلا 

بإذنه» وأنه إذا شاء جعل نافعها ضارا وضارها نافگاء ودواءها داءً وداءها دوای 
فالالتفات إليها بالكلية شر منافٍ للتوحیدہ وإنكار أن تكون أسبابا بالكلية قدحٌ 
في الشرع وا حکمة والاعراض عنها -مع العلم بکونا أسبابًا- نقصان في العقل» 
وتنزيلها منازٹماء ومدافعة بعضها ببعض» وتسليط بعضها على بعض» وشهود اللجمع 


1۹۳ 


في تفرقهاء والقيام بها هو حض العبودية والمعرفة» وإثبات التوحيد والشرع والقدر 
ا 

والسبب مقطوع به فمن أكل ليتغذى» أو شرب للري» أو لبس الدرع 

لیتحصن من العدوء لا يعتبر قدحًا في التوكل» بل أحذنا بالأسباب مأمورين به 
غَاء فنحن نتعبد الله بفعل السبب كما نتعبده بالتوکا 9" . 

قال تعا ی: چول الو دتوگلوا ان كحم مُوْمِنِينَ 44 . 

قال الشيخ السعدي في هذه الآية: "دل هذا على وحوب التوكل» وعلی أنه 
بحسب إعان العبد يكون توکله ۳. 

2 تعال : الین َال لھم الاس إِنَّ الاس هد جَمَعُوا لحم كأَحْمَوَهْم فَرَادَهُم يسا 
ولو بت له ریت الیل 14 . 

0 "فمدحوه سبحانه بأنه نعم الوکیل لا توکلوا عليه بقولهم 
(حسبنا الله)» أي کافینا الله لا يستحق الدح إن لم جلب لمن توكل عليه منفعة 
ويدفع عنه مضيّة» والله حير من توكل العباد عليه فهو نعم الوكيل يجلب لهم کل خير 
ويدفع عنهم کل شر. 

(۱) مدارج السالكين ۰۲۷۵/۱ 

(۲) ينظر: | کمال العلم بفوائد مسلم 1۰۲/۱ بتصلف. 
(۳) سورة المائدة: ۲۳. 

.۲۷۷/۱ تیسیر الکرم الرهن في تفسیر کلام الا‎ )٤( 
: ۱۷۳ سورة آل عمران:‎ )٥( 


کن 


وقال: 2۳ این َنم كآنه ومن نک ین مومت 4 . 

وقال أيضًا أثناء بيانه لازالة ٍشکال من استشکل فهمه طذه الآية: "أي الله 
كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين فلو كانت کفایته للمؤمنين ا متبعین للرسول 5اه 
سواء اتبعوه أو لم یتبعوه لم یکن للإيمان واتباع الرسول ثمة أثر في هذه الکفایة ولا 
كان لتحصصهم بذلك معنی وکان هذا نظیر أن يقال هو: خالقك وخالق من 
اتبعك من المؤمنين ومعلوم أنَّ مراد حلاف ذلك» وإذا کان اسب معنی یختص به 
بعض الناس علم أن قول التوئل حسيي اللہ وقوله تعالى: بل ومن بول على اک َھُو 
حسم ن اله مر جَعَلَ اه کل ىو درا 4 أمرٌ ختصنٌ لا مشترك وان التوکل 
سبب ذلك الاحتصاص والّه تعا ی إذا وعد على العمل بوعد أو حص أهله بکرامة 
فلا بد أن يكون بين وحود ذلك العمل وعدمه فرق في حصول تلك الكرامة» وإن 
كان قد يحصل نظيرها بسبب آخر فقد يكفي الله بعض من ۸ يتوكل عليه 
كالأطفال لکن لا بد أن يكون للمتوكل أثر في حصول الكفاية الحاصلة للمتوكلين 
فلا يكون ما يحصل من الكفاية بالتوكل حاصلا مطلفًا وإن عدم التوکل» وقد قال 
تعال : لین قال لهم أ التاس إن التاس قد جمع جمعوا لح وم راد هم یکنا ٹاو اا 
نم یل 5 فمعقب هذا ال حزاء والحكم لذلك الوصف والعمل بحرف الفاء وهي 
تفید السبب فدلٌ ذلك على أنَّ ذلك التوکل هو سبب هذا الانقلاب بنعمة من 
الله یل وفضل» وأن هذا الحزاء جزاء على ذلك العمل" . 
(۱) سورة الأنفال: 15. 
(۲) سورة الطلاق: ۳. 


(۳) سورة آل عمران: ۰۱۷۳ 
)٤(‏ جامع السائل ص۸۸. 


دعوى التلقي عن الخضر كد 


للحضر الیل مكانة كبيرة عند الصوفیق ويسعى بعضهم أن يلتقي به ويأحذ 
عنه العلوم الباطنة» إذ هي المقدمة عندهم بل اعتقدوا أن تلقي العلم عن الخضر لا 
یقبل الشك ولا الط وم یسلم ابن عجيبة من التأثر بمعتقدات الصوفية 2 الخضر 
وما يوضح ذلك آراؤہ فیه. 

أولا: رأي ابن عجيبة في الخضر ات أن هو ام ولي 

قال في تفسير قول الله تعالى: 98 مَوَجَدَا عبْدَا ین عباوت مه مهن ونیا 
مت ند 4“ هي الوحي والنبوة» كما يُشعر به تنكير الرحمة» وإضافتها إلى 
جناب الکبریای وقیل: هي سرٌ الخصوصية» وهی الولاية» فالحخضر ام قيل: إنه نیم 
بدليل قوله في قول اللہ عرجل: وما من عنآمری درك تأویل مار شوم مه ما ۲ 
Del ۰‏ 
وقیل: وی . 

وعند تأمّل ما ذكره ابن عجيبة نحد أنه لم يحزم في حال الخضر الا أن هو أم 
ولي» وجمهور العلماء على أنه نی مرس من الله عَرَبَجَلٌ. 

4 8 (), ۱ .و و 4 (o)‏ 
(۱) سورة الکهف: 15. 
(۲) سورة الکهف: ۸۲. 
(۳) البحر الدید ۰۲۸۸/۳ 
)٤(‏ آبو إسحاق» أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» مفسّرء له تفسير (الکشف والبیان عن تفسير القرآن) مشهوژ 

بتفسیر الثعلبي» وهو من أهل نیسابو توفي سنة 4۲۷ه. ینظر: وفیات الأعيان ۰۸۰-۷۹/۱ البداية والنهاية 

۵ ھ. 


۰۲۸/۱ الزهر النضر في حال الخضر‎ )٥( 


۱۹۹ 


وقال القرطبی"؟: "والخضر نی عند الجمهور ". 

وقال أبو حیان'': "وابشمهور على أنه نيع . 

وقال ابن حجر: " غالب آخباره مع موسى ات هي الدالة على تصحيح قول 
من قال: انه كان ها 

والقول بعدم نبوته بنی عليه التبعون له أمورًا مخالفة لما عليه أهل العلم احققین؛ 
وهي : 

۱- آفضلية الوح من النبی". 

۲- استطاعة الولی الاستغناء عن محمّد بيا كما استغنی ا لخضر ام عن 
موسی الا . 

۳- لخاتم الأولياء طريق إلى الله عَرَهَسَلّ یستغنی به عن حاتم الأنبياء“. 

قال ابن القيم: "فمن ادّعی آنه مع محمد بيه كالخضر مع موسی؛ أو جوّز 
ذلك لاحد من الاك فلیحدد ا 
(۱) آبو العباس» أ مد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري القرطبي» ولد سنة ۷۸١ھ‏ من مصنفاته: الفهم ما 


أشكل من کتاب مسلم ال حامع لقاصد الأصول» توفي سنة ٦٦٣ھ.‏ ینظر: البداية والنهاية 0۲۱۳/۱۳ 
شذرات الذهب ۲۷-۲۷۳/۵. 

(۲) الزهر النضر في حال الخضر ۰۲۸/۱ 

(۲) آبو عبد الله» محمد بن یوسف بن علي بن حيان الأندلسي الحياني الغرناطي» الامام الکبیر في العربية والبلاغة 
والتفسير» ولد سنة 5514ه» ونشأ في غرناطة الأندلس» ورحل إلى مالقة» ثم أقام في القاهرة وتوف فیھاء سنة 
۵ ۷ه. ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ۷۰/۵ الأعلام ٠١١/۷‏ . 

.۲۰/۷ البحر ا حیط‎ )٤( 

۰1۸/۱ الزهر النضر في حال الخضر‎ )٥( 

() سيأ بحث المسألة في موضعه إن شاء الله. 


(۷) ينظر: مجموع الفتاوی ‏ ۰۳۳۹/۲ 


۱۹۷ 


لدين الاسلام بالكلية» فضلا عن أن يكون من خاصّة أولياء اللہ وإنما هو من أولياء 
الشيطان وخلفائه ونوٌابه» وهذا الموضع مقطع ومفرق بين زنادقة القوم» وبين أهل 
الاستقامة منهم» فحرك تره. 

ومن أدلتهم على كونه نی 

۱- قال تعا ی: ومع 7۶7 ہم" 

۲- قال سال : ہے له مومئ هل أَتَبعَك علع أن تعلمن معا غلمت زشدا قال نك لن تست 


ی سمه لما ع ےط کے ر 5 r‏ 2 3 


قال ابن كثير لھ : "فلو كان ولیّا وليس بنييٌ ۸ يخاطبه موسى الا بمذه 
المخاطبة» ولم يرد على موسى لكف هذا الرده بل موسی اكلا إنما سأل صحبته 
لينال ما عنده من العلم الذي اختصه الله عَيَهَجَلَ به دونه» فلو كان غير نی لم يكن 
معصومًاء ولم تكن لموسى الا وهو نيع عظيمٌ ورسولٌ کر واحبث العصمة کبیڑ 
رغبة ولا لہ فان علم كز کر واحب اہ 2 ا ایی تواضع له 
وعظّمه واتبعه في صورة مستفید منه» دل على أله نی مل وحی إليه كما يُوحى 
اگ 


. ٤۹٦/۲ مدارج السالکین‎ )١( 
.۸۲ سورة الکهف:‎ )۲( 
۷۰۔‎ -٦٦ سورة الکهف:‎ )۳( 


)٤(‏ البداية والنهاية ۸/۲ ۲۹-۲ وینظر: تفسیر ابن کثیر ۰/٥‏ ۱۷۔ 


۱۹۸ 


ثانيًا: زعم ابن عجيبة أنَّ الخضر الا حي وأنه خاطبه 

يزعم ابن عجيبة أنَّ الخضر ام حي قال: "وقال جمهور الأولیاء: أنه حي 
وقد لقيه كثيرٌ من الصلحاء والأولياء» حتی تواتر عنهم حیاته . 

وأورد قصة لقائه مع الخضر. 

قال: "وقد التقيت مع الخضر اقل في مقصورة جامع الجعيدي أخذتنی الغيبة 
فرأيته رحلا ضخمًا كبير اللحية فقرّب مني حتى مس شعر لحيته وحهي وتكلّمت 
معه بكلام غاب عقي اليوم لطول العهد به". 

ودل على ذلك إقراره للقصة التي نقلها وم يعلق عليها. 

والقصة عن أحد الصوفية أنه رأى النبي بي في المنام وسلّم عليه وقال له: "يا 
رسول الله كلِ إن النضر أخبرني أنه مع منك هذا ا حدیث: فقال كَل صدق 
الخضر وكل ما يحكيه حق» وهو عالم أهل الارض» وهو رئيس الأبدال» وهو جنود 
لله في الأرض'”". 

بل قال ابن عجيبة أثناء ذكره لآداب المريد مع الشيخ: 
وسلّم له فيماتره وان يكن 2 على غبر مشروع فشمٌ خاو 
وٹی قصة الخضر الكريم كفايةٌ بققسل غلام والكليمٌ يداف 

وهذا قیاسٌ مع الفارق» فقتل الغلام دليل على نبوة الخضر الک . 


قال ابن كثير مله : "إِنَّ الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام وما ذاك إلا للوحي 


)١(‏ البحر المديد ۲۸۸/۳۔ 

(۲) الفهرسة» ص٥٢۷.‏ 

(۲) اللوائح القدسية في شرح الوظيفة الزروقية» ص۰۱5 
)٤(‏ الفهرسة» ص۰11 


۱۹۹ 


زلید من املك العلام وهذا دل مسقاۃ على نبوته وبرهان ظاهر علی عصمته؛ ان 
الولي لا يجوز له الاقدام على قتل التفوس بمجرّد ما یلقی في علده؛ لأن خاطره لیس 
بواحب العصمة اضر علیه اخطاً بالاتفاق۳؟. 

ورعا تلیّس الشیطان بشخصية ا خضر فظنوا أنه هو قال ابن الحوزي: "ورعا 
ظهر الشٌيْطان لشحص فكلمه» وربما قَالَ بَعْض التهمین لبعض: أنا الخضر 
ایت الاشیاء آن یصدق القائل آنا الخضر ولیس لنا فیه علامة نعرفه با ود 
جعت كتابًا “ميته (عجالة النتظر بشرح حال الخضر)» وذکرت فيه هذه الأحاديث 
والحكايات ونظائرها وبيّنت حطأها فلم أر الإطالة بِذَلِكَ هاهنا۳. 

وأما دعوى ابن عجيبة أنه التقى مع ا خضرء وأنه حي فدعوى لا مستند لما 
من الصحة بل مصادمة للنصوص الواضحة في موت اضر ثم يقال لابن عجيبة ما 
الفائدة التي عادت عليك بهذا الوهم» هل اتبعت شرع النبي محمد ية ولم نخرج عن 
آوامره ويه وحاربت البدع والترهات الصوفية؟؛ لأن الخضر لوكان حيًا لما وسعه أن 
خرج عن شريعة الني 5 قال ابن تيمية له : "وكثير من الناس ری من قال إن أنا 
الخضر وانما كان جنيّاء ثم صار من الناس من يكذب بمذه الحكايات إنكارًا لموت 
الخضرء والذين قد عرفوا صدقها يقطعون بحياة الخضرء وكلا الطائفتين مخطيٌ فان 
الذين رأوا من قال ان آنا الخضر هم كثيرون صادقون والحكايات متواترات؛ لکن 
أخطئوا في ظنهم أنه الخضر وإنما كان ج" . 

وقال أيضًا: "كل من ادعى أنه رأى الخضرء أو رأى من رأى الخضر أو مع 
)١(‏ البداية والنهاية ۰۲۹/۲ 


)۲( النتظم ی تاريخ الأمم والملوك 2۸/۱ 
(۳) بحموع الفتاوی ۹۳/۱۳. 


شخصًا رأى الخضر أو ظنّ الرائي أنه الخضرء أن كل ذلك لا يجوز الا على الجهلة 
المخرفين الذين لا حظ لهم من علمء ولا عقل» ولا دين بل هم من الذين لا يفقهون 
ولا یعقلون"'''. 

وما زعمه ابن عجيبة بأنَّ الخضر سلّم عليه» فهذا حطأء قال ابن كثير ل : 
"وهم يذكرون الله عَرجَلَ في حكاياتهم» وما يستندونه عن بعض مشايخهم أن 
الخضر يأت إليهم» ویسلّم عليهم» ويعرف أسماءهم ومنازهم وضاهم» وهو مع هذا لا 
يعرف موسى بن عمران ام كليم الله عَرَّهِيَلَ الذي اصطفاه الله ني ذلك الزمان 
على من سواہ حتى يتعرّف إليه بأله موسى بني إسرائیل"'''. 

والأدلة النقلية والعقلية كافية برد شبهات القائلين بحياة الخضر الا 

أولًا: الأدلة النقلية 

قال تعالی: و راعش رین انشا اتن يك َم لنکرشوت 4" . 

قال ابن کثیر: "فاخضر إن كان بشرا فقد دحل في هذا العموم لا محالة» ولا 
جوز تخصيصه منه إلا بدليل» والأصل عدمه حتى يثبت» ولم يذكر ما فيه دليل على 
التخصيص عن معصوم يجب قبوله"“. 

وقال الشنقيطي : "الذي يظهر لي رححانه بالدليل في هذه المسألة 


ار 

(۱) بحموع الفتاوی 48۸/۲۷ . 

(۲) البداية والنهاية ۲/-۲۰. 

(۳) سورة الأنبياء: ۰۳4 

.۲ 1۵/۲ البداية والنهاية‎ )٤( 

(ه) هو: محمد الأمين بن محمد الختار بن عبد القادر بن محمد بن أ مد نوح بن محمد بن سيدي بن أحمد الحتار 
ا چکنی, يرحع نسبة إلى قبيلة حمير» ولد سنة ١٣۱۳ھ‏ قدم لأداء فريضة الحج عام ۷٣۱۳ھ‏ ثم قدم المدينة فالتقى 
بالشيخحين الشيخ عبد الله بن زاحم مجه والشيخ عبد العزيز بن صالح حل وتوطّدت العلاقة بين الطرفین؛ وتجدّدت 


۳۲۰۱ 


الخضر ليس بح بل تُوٹیء وذلك لعدة أدلة آمور: فقوله (لبشر) نكرة في سياق 
النفي فهي تعمٌ کل بشره فیلزم من ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبله» وا خضر 
بشرٌ من قبله» فلو كان شرب من عين الحياة وصار حیّا خالدّا إلى یوم القيامة لكان 
الله عَرَهجَلَ قد حعل لذلك البشر الذي هو ال خضر من قبله الخلد''''. 

وقال تعا ی : ود خد اهم تق ینکیم ین وتو کم شرب کم 


۳ 


0۳س کو سے 


کر کرو تک EAL a‏ قل 
0002-07 

يقول ابن كثير 2: "فالنضر إن كان نبیّا أو ولیّا فقد دحل في هذا الیثاق» 
فلو كان حیّا في زمن رسول الله يك لكان أشرف أحواله» أن يكون بين يديه» یمن 
با آنزل الّه ا غلبيف وینصره آن یصل عد من الأعداف ایت وهذا عیسی 
ابن مرم ال ذا نزل في آخر الزمان يحكم بھذہ الشريعة المطهرة لا یخرج منها". 

وقال ابن تيمية 2: "والصواب الذي عليه احققون أنه ميت وأنه لم يدرك 
الإسلام ولو كان موجودًا في زمن النبي بيه لوحب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه كما 
أوجب الله غلل ذلك عليه وعلى غيره» ولكان يكون في مكة والمدينة» ولكان يكون 
حضوره مع الصحابة يكُمْ للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى به من حضوره 


رغبة متبادلة لإفادة المسلمين» له مصنفات عدة منها: أضواء البيان» الرّحلة إلى الحج» شرح مراقي السعود» وكانت 
وفاته ضحى يوم ا خمیس ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ھ بمكة المكيّمة» ودفن في مقبرة المعلاة ليلة الأحد ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ه. 
ينظر: ترجمة الشيخ بقلم تلميذه الشيخ عطيه محمد سا م في مقدمة أضواء البيان ۷/۱. 

(۱) أضواء البيان ۰۱۲۰/6 

(۲) سورة آل عمران: ۸۱۔ 

(۳) البداية والنهاية ٢/٦٦٦۔‏ 


عند قوم کار لبرقع هم سفينتهم» ولم یکن ختفیًا عن حير أُمّة آحرحت للناس وهو 
قد كان بين المشركين ول يحتجب عنهم... واذا کان ا خضر حیّا دائمًا فکیف 
يذكر النبي ية ذلك قط ولا آحبر به أمته »ولا خلفاؤہ الراشدون؟!"'''. 

دلالة الشُنَة على موته: 

عن عبد الله بن عباس شيك قال: حدثني عمر بن الخطاب خلقك قال: لما 
كان يوم بدر نظر رسول الله چا إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة 
عشر رحلا فاستقبل ني الله عَََجَل و القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه «اللهم 
أنخر لي ما وعدتني اللهم آت ما وعدتني, اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لا تعبد في الأرض»". 

قال الشيخ الشنقيطي طللّۂ: "وله الشاهد منه قوله وَل «لا تعبد في 
الأرض» فعل في سياق النفي فهو بمعنى: لا تقع عبادة لك في الأرض؛ لأن الفعل 
ینحل عن مصدر وزمن عند النحويين» وعن مصدر ونسبة وزمن عند كثير من 
البلاغيين» فالمصدر كامن في مفهومه إجماعًاء فيتسلّط عليه النفي فيؤول إلى النكرة 
في سياق النفي» وهي من صيغ العموم ... ثم قال: "فإذا علمت أنَّ معنى قوله يَكِ: 
«إن تملك هذه العصابة لا تُعبد في الأرض» أي لا تقع عبادة لك في الأرض» فاعلم 
أن ذلك النفي يشمل بعمومه وجود الخضر حیّا في الأرض؛ لأنه على تقدير وحوده 
حا في الأرض فان الله رل يعبد في الأرض» ولو على فرض هلاك تلك العصابة 
من أهل الاسلام؛ لأن الخضر مادام حيًا فهو يعبد الله عَيَوَسَلَّ في الأرض "". 
)١(‏ بحموع الفتاوى ۰۱۰۰/۱۷ 


(۲) أخرحه مسلم» كتاب ا ھاد والسّير» باب الامداد بالملائكة في غزوة بدر ۱۳۸۳/۳ رقم ٤1۸۷‏ . 


(۳) أضواء البيان .١71/5‏ 


ثانيًا: الأدلة العقلية على موت الخضر اكك 
ذكر ابن القيم جملة من هذه الأدلة فقال: "أمًا الدليل المعقول من موت 
الخضر الا فمن عشرة أوجه: 
منها: 
آحدها: أن الذي أثبت حياته يقول إنه ولد آدم لصلبه وهذا فاسد لوحھین: 
آحدها: أن يكون عمره الآن ستة آلاف سنة ... ومثل هذا بعيد في 
العادات أن يقع في حق البشر. 
والثاني: أنه لو كان ولده لصلبه أو الرابع من ولد ولده كما زعمواء وأنه كان 
وزير ذي القرنين فان تلك الخلقة ليست على خلقتنا بل مفرط في الطول والعرض» 
وقي الصحيحين من حديث أبي هريرة له عن رسول الله پا أنه قال: «حلق الله 
آدم طوله ستون ذراعًا فلم يزل الخلق ينقص بعدم. 
الوجه الثالث: أنه لو كان ا خضر قبل نوح لرکب معه في السفينة ولم ينقل هذا أحد. 
الوجه الرابع: أنه قد اتفق العلماء أن نوحًا لما نزل من السفينة مات من كان 
معه ثم مات نسلهم ول ببق غير نسل نوح» والدليل على هذا قوله تعالى: © وحن 
اقآ وهذا يبطل قول من قال: نه كان قبل نوح. 
والوجه الخامس: أنَّ هذا لو كان صحیخا أنَّ بشرًا من بني آدم يعيش من 
حين يولد إلى آخر الدهر ومولده قبل نوح لكان هذا من أعظم الآيات والعجائب 
وكان خبره في القرآن مذكورًا في غير موضع؛ لأنه من عظم آيات الربوبية» وقد ذكر 
و 0 لوقه ياو راطا باب أول زمرة تدخل ا حنة على صورة آدم ۲۱۷۸/4 رقم .۲۸٤١‏ 


الله سُبَعَاتَهُوتعالی من أحياه ألف سنة الا خمسين عامًا وحعله آيةّ فكيف ممن أحياه 
إلى آخر الدهرء وهذا قال بعض أهل العلم: ما ألقى هذا بين الناس إلا شيطان. 

الوجه السادس: أن القول بحياة الخضر قول على اللہ بلا علم وذلك حرام 
بنصنٌ القرآنء قال تعالی: و( وَلَاكَقَكُ تاك ا ال ا وو او 3 
عَنه متفولا گی 

E فظاهری: انا الاول فان عیانه لو کانیت‎ Î 
القرآن أو السْنّة أو إجماع ۳۸ نا سيا ی واه‎ 
ستّة رسول الله ية فأين ها يدل على ذلك بوجه. وهؤلاء علماء الأمة هل‎ 
أجمعوا على حياته؟.‎ 

الوجه السابع: أنه لو كان حيًا لكان جهاده الكفار ورباطه في سبيل 
الله عَيَيَعَل ومقامه في الصف ساعة وحضورہ الجمعة والجماعة» وتعليمه العلم أفضل 
له بكثير من سياحته بين الوحوش في القفار والفلوات» وهل هذا إلا من أعظم 
الطعن عليه والعيب له". 

الوجه الثامن: أن الأمة مجمعة على أن الذي يقول: أنا الخضرء لو قال: 
سمعت رسول الله بي يقول: كذا وكذاء لم يلتفت إلى قوله ولم يحتج به في الدين إلا 
أن يقال إنه لم يأت إلى رسول الله َء ولا بايعه» أو يقول هذا الجاهل إنه لم يرسل 
إليه وٹی هذا من الکفر ما فيه. 

والقول لق الذي علیه آهل القت اسان ر بان الخضر د 
مرسإ من اللہ ول ومات كما موت بني آدم. 


(۱) سورة الإسراء: ۳. 


(۲) النار النیف» ص ۰۷۷-۷۳ 


آراء ابن عجيبة في أصول الایمان ومسائله 


وفیه سبعة فصول : 

الفصل الأول: آراژه ‏ الامان بالله. 

الفصل الثاني: آراؤہ في الامان باللانکة. 
الفصل الثالث: آراژه ‏ الإبمان بالکتب. 
الفصل الرابع: آراقه في الاعان بالژسل. 
الفصل الخامس: آراژه في الاعان بالیوم الاخر. 
الفصل السادس: آراژه في الإيمان بالقدر. 
الفصل السابع: آراؤہ في مسائل الاعان. 


آراؤه في الإيمان بالله 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مسائل الربوبية. 
المبحث الثاني: مسائل الأ ماء والصفات. 
المبحث الثالث: مسائل الألوهية. 


المبحث الأول: مسائل الربوبية 

أولًا: تعريف التوحيد في اللغة 

قال الخليل الفراهيدي: "الوَحَدٌ: المُثْمَرِدُ رحل وَحَدء وثورٌ وَحَد وتفسير 
الحل الوجد: الذي لا يُعْرَفُ له صل ... ووَحَدَ الشَّيْءٌ فهو بحد حدة» وكل شيءٍ 
على حدة بائن من آخرء يقال: ذلك على حدته وهما على حدتھماء وهم على 
حدتھم؛ واليّحل الوحيد ذو الوحدة» وهو المنفرد لا أنيس مع وقد وحد يوحد 
وحادة ووحدة ووحدًاء والتوحيد: الامان بالله وحده لا شريك له والل الواحد الأحد 
اتید کا کت 

قال ابن فارس: "الوای وا حاء والدال أصلء واحدّ يدل على الانفرادہ من 
ذلك: الوحدة» وهو واحد في قبيلته» إذ لم يكن فیهم مثله ... ولقيت القوم موحد؛ 
ولقيته وحده» ولا يضاف إلا في قوهم: نسيج وحده» وعيير وحده. وححیش وحده 
ونسيج وحده أي: لا ينسج غيره لنفاسته» وهو مثلء والواحد: النفرد . 

ثانيًا: تعريف التوحيد اصطلاحًا 

قال الطحاوي”©: "نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا 


شريك له ولا شىء مثله» ولا شىء یعجزہ ولا إله غیره*. 


)١(‏ العين ۲۸۸۱-۲۸۰/۳۔ 

(۲) مقاييس اللغة ٦/۹۱-۹۰۔‏ 

)٣(‏ هو آبو جعفر أ مد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي» الطحاوي» ولد سنة ۲۳۸ھ انتهت إليه رئاسة 
أصحاب أبي حنيفة في زمانه» وروی عنه خلق كثير منهم: آبو محمد عبد العزيز الجوهري قاضي الصعیدہ وأبو بكر محمد 
بن إبراهيم المقري الحافظ» وله مصنفات منها: معان الآثار» مشكل الاثار كانت وفاته سنة۳۲۱ه. ينظر: الطبقات 
السنية في تراحم ا حنفیة ۰۱۳2/۱ 


۰۳۱ متن الطحاوية» ص‎ )٤( 


زان نک توحيد من فاتحته إلى خاتمته» قال ابن القیم: "کل سورة في القرآن 
فهي متضمّنة لنوعي التوحيد» بل نقول قولا كليًا: إن کل آية في القرآن فهي متضمّنة 
للتوحید شاهدة بی داعية الیه فان الفرآن: إگا حبر عن ال وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» فهو التوحید العلمي الخبري» وتا دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له 
وحلع كل ما يعبد من دونه» فهو التوحید الارادي الطلبي» ومّا آمز وني وإلزامٌ 
بطاعته في فيه وأمره» فهي حقوق التوحيد ومکملاته. وما حبر عن كرامة الله لأهل 
توحیده وطاعته. وما فعل بھم في الدنياء وما یکرمهم به في الآخرة» فهو جزاء 
توحیده» وا بر عن أهل الشرك وما فعل بحم في الدنيا من النکال» وما يحل بھم 
في العقی من العذاب» فهو خب عمِّن خرج عن حكم التوحید. 

ثالمًا: تعريف توحيد الربوبية في اللغة والاصطلاح 

مصدر رب یرب ربابة وژثوبیة''ء قال ابن فارس: "الراء والباء يدل على أصول: 

فالأول: إصلاح الشّيء والقيام عليه ...۰ الآخر: لزوم الشَّيءِ والإقامة عليه 
..» الثالت: ضح الشَّيء للشّيء» ومتى أمعن النظر كان الباب كله قياسًا واحدًا"". 

الب يطلق في اللغة على: "مالك والسیّد والمديّرء والمريء والقيّم» 
ل 

ويطلق الوب في الشرع ويراد به عين معناه في اللغة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "اليّبُ- سبحانه: هو المالكء المديّرء العطي 
(۱) مدارج السالكين 457/54 
(۲) اشتقاق أسماء الله تعالىم» ص ۳۲. 


(۳) ينظر: مقاييس اللغة» ص۳۷۸۔ 


۰۱۱۱ لسان العرب ۳۹۹/۱ وينظر: القاموس ا حیطء ص‎ )٤( 


1۲ 


المانع» الضارء النافع» الخافض» الرافع» المعز» المذل". 

وقال ابن القيم: "الرّب: هو السیّد ول مالكء والمنعم» وا لرٹیء والمصلح, وال 
هو الب بمذہ الاعتبارات كله" . 

تعريف توحيد الربوبية في الاصطلاح: 

قال شيخ الإسلام: "هو الإقرار بأنَّ الله خالق کل شيء وربه ۳ وقال أيضًا: 
شید انیت أنه شالف ال الل فلا تسا كن نا سراف باتعدالة: آم : 
فتوحید الربو 1 شيءٌ سواه با مر من 
الأمور» بل ما شاء الله کان وما لم يشأ لم يكر" . 

قال ال مان دا وہ میں تر “ميل الها ک2 شر ا 

و بن بن بن هو الاقرار 
بأد الله تعا لی رب کل شيءٍ ومالکه وحالقه ورازقه» وأنه احيي المیت النافع الضار» 
المتفرد بإحابة الدعاء عند الاضطرار الذي له الأمر کل وبیده الخير كله» القادر 
علی ما یشای لیس له نی ذلك شريك» ویدحل ی الایمان والقدر ۳؟. 


(۱) بحموع الفتاوی ۰۹۲/۱ 

(۲) بدائع الفوائد ۰۱۳۲/4 

(۳) بدائع الفوائد ۰/۱۱ وینظر: منهاج السْتَة النبوية ۰۲۸۹/۳ 

(4) بحموع الفتاوی۰ ۰۳۳۱/۱ 

)٥(‏ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» من آل الشيخ» الفقیه ا حدث الأصولي» ولد سنة ۱۲۰۰ه فی 
بلدة الدرعية» ومن شیوحه: الشیخ محمد بن عبد الوهاب» وحده الشیخ عبد الله والشیخ مد بن ناصر بن 
عثمان بن معمّرء والشیخ عبد الله بن فاضل من علماء الدرعية» ومن تلامیذه: الشیخ محمد بن سلطان؛ 
والشیخ عبد الرهن بن عبد اللہ ومن مصنفاته: تحفة الناسك بأخبار للناسك. تیسیر العزیز الحميد في شرح 
کتاب التوحید توفي سنة ۱۲۳۳هه وکان عمره ۳۳ سنة» ينظر: علماء نحد خلال ثمانية قرون ۰۱۲۷/۱ 
الاعلام ۰۱۲۹/۳ مشاهیر علماء نحد وغیرهم ٤٤/١‏ . 


.۲5/۱ تیسیر العزیز الحميد» ص ۰۱۷ وینظر: شرح الطحاوية, لابن أبي العز الحنفي‎ )٦( 


۳۳۳ 


رابعًا: تعريف ابن عجيبة لتوحید الربوبية لغة 

قال ابن عجيبة: "(رب) مصدر ممعنی التربية» وهو تبليغ الشيء إلى كماله شيئًا 
فشيئًاء ثم وصف به للمبالغة كالصوم والعدل» وقيل هو وصف من ریّه یرٹ وأصله: 
رتب» ثم ادغمء سمي به المالك؛ لأنه بحفظ ما علکه ویربیه . 

خامسًا: تعريف التوحيد اصطلاحًا 

قال ابن عجيبة: "ال واحد في ذاته وني صفاته» وی أفعاله فلا شيء قبله 
ولا شيء بعده ولا شيء معه. 

وعرّفه بقوله: "إفراد الحق بالوحود في الأزل والأبد". 

وقال أيضًا: "نحاية توحيد الواصلین من العارفين والمريدين السائرین: توحيد 
الذات» فلا يشهدون الا اللہ ولا يرون معه سواه" . 

بل ذهب إلى آبعد من هذا حين قال في موضع آخر: تام ان 
التوحيد من الألفاظ يكفي في الدخول في الاسلام"'. 

وهذه التعاريف التي أوردها ابن عجيبة للتوحيد قد اشتملت على مخالفات 
عقدية وهي : 

-١‏ أنه في التعريفات السابقة لا یقرر إلا توحید الربوبية فقط وأحرج منه التوحید 
الذي بعث به الژسل علیهم السلام ولق ا خلیقة من أجله ألا وهو توحيد الألوهية. 
)١(‏ البحر المديد 5/١‏ ه. 
(۲) إيقاظ الهمم» .۷١‏ 
(۳) معراج التشوف إلى حقائق التصوف» ص۲۹. 
)٤(‏ البحر المديد 55/7. 
(5) المرحع نفسه ۰1۹/۱ 


VY 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في رده على من سلك هذا السلك آنمم اظنوا 
أنَّ التوحيد ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية» وأ الله خلق كل شيءء وهو الذي 
سای اف ۱ 

- أنه جعل توحيد الربوبية هو الغاية» إذ فگر معنی لا إله الا اللہ ب "لا 

موجود إلا ال وهذا التفسير باطلء ومعلوم أن کار قریش یقرون بتوحيد 
لو وق اقول "قاقر عر يي اند سی ایلیا عب قت مان العنادة 
والطاعة له فکیف لا یعرف من التوحید سوی توحید الربوبیق فیجاب علیه آنه 
یری توحید الألوهية من عموم الدین الاسلامي, لکنه لا يرى أنه من حقيقة التوحید 
الذي یقع في الشرك خالقه» بدلیل قوله: کل لفظ من التوحید يكفي في الدحول في 
الاسلام قال ابن تيمية: "وإذا تبن أن غاية ما یقرره هولاء النظّارء أهل الإثبات 
للقدر المنتسبون إلى الشُنّق إنما هو توحيد الربوبية» وأن الله رب کل شيءٍ ومع هذا 
فالشرکون كانوا مقرين بذلك مع أنحم مشركون» وكذلك طوائف من أهل التصوف 
والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا 
التوحيد 1 يشهد أن الله ربُ کل شيءٍ ومليكه وحالقه لا سيّما إذا غاب 
العارف!'' بموحوده عن وجوده» وعشهوده عن شهوده» وععروفه عن معرفته» ودخل 
في فناء توحيد الربوبية» بحيث يفنى من ۸ یکن؛ ويبقى من ۸ يزل فهذا عندهم هو 
ERE 7‏ أصحاب ا ححیم .۳۸٦/۲‏ 
(۲) الجواهر العجيبة؛ ص9 ۱۱. 


(۳) العارف: هو المستغرق في معرفة الله ومحبته. ينظر: الکلیات» ص ۰4۹۰ وقيل في الفرق بين العارف والمؤمن: أن 
المؤمن عند الصوفية ينظر بنور الله والعارف ينظر بالله» وللمؤمن قلب وليس للعارف قلب» وقلب المؤمن 
يطمئن بذكر اللہ والعارف لا یطمئن بسواه. ينظر: معجم المصطلحات الصوفية» ص ۰۱۸۱ 


۳۱۰۵ 


الغاية التي لا غاية وراءھاء ومعلوم أن هذا هو تحقیق ما أقرّ به الشرکون من التوحید 
ولا يصير الرحل بمجرد هذا التوحيد مسلمًا فضلا عن أن یکون وليّا لله أو من 
سادات اللا" 

ومعلوم لدی أهل العُلَة والحماعة وفق فهم سلف الأكة أذ التوحيد الذي 
دعت إليه الژُسلء هو توحيد الألوهية المتضمّن لتوحيد الربوبية» وأول ما يتعلق القلب 
بتوحيد الربوبية» ثم يرتقي إلى توحيد الألوهية. 

۳- اشتماله على العبارات المحملة التي لا يتصور أكثر الناس مراد أهل 
الاصطلاح : 

4- اشتملت تعاريفه للتوحيد على قول الاتحادية القائلين بان وحود الخالق 
هو وجود الخلوق أو قول: الوحود واحد وهو الله ولا آری الواحد ولا آری الله آو 
لا يشار إليه» وهذه آلفاظ باطلة مخالفة لما عليه السلف الصا من الرحوع إلى 
الوحيين» فيما يقولون به عن اللہ یت 

ه- أنه فر التوحيد بتفسير لم يدل عليه الكتاب والسّنّة ولا قاله أحدٌ من 
سلف الأمة وأئمتهاء واتبع المتكلمين الذين يجعلون نفي الصفات أو بعضها من 
لتوحید إذ آشهر أنواع التوحيد عندهم هو توحيد الأفعال» ويعني أنَّ خالق العام 
واحد» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فان عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في 
كتب الكلام والنظر: غايتهم أن يجعلوا التوحيد إثلاثة أنواع)» فيقولون: هو واحد في 
)١(‏ التدمرية» ص۰۱۸۷-۱۸۲. 

(۲) ينظر: الصفدية ۲۲۹/۲. 
(۲) الرحع نفسه ۲۲/۲. 
)٤(‏ ینظر: تلبیس امحهمية ۰4۲۸/۱ وینظر: التدمریة» ص١‏ ۱۸۔ 


۳۳۹ 


ذاته لا قسیم له وواحد ‏ صفاته لا شبیه له وواحد في آفعاله لا شريك له 
وأشهر الأنواع الثلائة عندهم هو الثالت وهو "توحید الأفعال" وهو أنَّ الق العا م 
واحد» وهم يحتجون على ذلك ما یذکرونه من دلالة التمانع وغیرها ویظنون أن هذا 
هو التوحيد الطلوب. وأنَّ هذا هو معنى قولنا (لا له إلا الم حتی یجعلوا معنى 
الإلمية القدرة على الاعتراع ۲. 

ووضح ابن تيمية مقصود الأشاعرة من هذا التقسيم فقال: "وليس مرادهم بأنه 
لا ينقسم ولا يتبكّض أنه لا ينفصل بعضه عن بعضء وأنه لا يكون مین اثنين» ونحو 
ذلك ما يقول نحوًا منه النصارى والشرکون فان هذا ما لا ينازعهم فيه المسلمون» 
وهو حقٌّ لا ريب فيه» وكذلك كان علماء السلف ينفون التبعيض عن الله بهذا العنی» 
ولا مرادهم بذلك أنه لا يشهد ولا يرى منه شيءٌ دون شيء ولا يدرك منه شيء 
دون شيء بحيث إنه ليس له في نفس حقيقة عندهم قائمة بنفسها يمكنه هو أن 
يشير منها إل شیء دون شیع أو بری غباده مھا شیا دون شىء غیت إذا لی 
لعباده يريهم من نفسه المقدسة ما شاءء فان ذلك غير ممكن عندهم. ولا يتصور 
عندهم أن يكون العباد حجوبین عنه بحجاب منفصل عنهم عنع أبصارهم عن رؤيته» 
فإن الحجاب لا يحجب ما هو جسم منقسم ولا يتصور عندهم أن الله يكشف عن 
وجهه الحجاب ليراه المؤمنون» ولا أن يكون على وجهه حجاب أصلاء ولا أن يكون 
بحيث يلقاه العبد أو يصل إليه أو يدنو منه أو يقرب إليه في الحقيقة» فهذا ونحوه هو 
المراد عندهم بكونه لا ينقسم» ويسمون ذلك نفي التحسيم» إذ كل ما ثبت له ذلك 
كان جسمًا منقسمًا مرَكبّاء والبارئ منرّه عندهم عن هذه المعاني"0". 


(۱) بحموع الفتاوى ۹۷/۳ء والتدمریق ص ۰۱۸۵ 
(۲) التسعينية ۰۷۸۰/۳ 


۳۷ 


وعلق الدکتور عبد ال رمن ا حمود على قول الأشاعرة بقوله: "وجماع المعاني التي 
قصدوها بقوطم هذا: أنه تعالى عن قوم لیس قائمًا بنفسه ولا بائئا من خلقه ولا 
على العرش استوى» وأنه لا يُشار إليه في جھة العلوء وهذا ما يعبرون عنه بنفي 
المسمية والتحيّرء والحهة» وکل متحيّر فهو منقسم» وكل منقسم فهو ليس باحدہ 
وهكذا صار حقيقة التوحيد والواحد والأحد عند هؤلاء نفى صفات الله الخبرية» 
7 4„ ۱(۷) 
ونفي علوه على عرشه " . 

وهذا المفهوم للتوحيد غريب على اللسان العربي» والقرآن نزل بلغة العرب» وم 
يرد استخدام الواحد في القرآن والسُّنّة الا فيما ماه هؤلاء منقسمًا مثل قوله تعالی: 
ط يود کم آن تکوت له. جهن تخل عتا )»۳ وقوله تعالى: ولا بقل رک 
>« ۳ 7 ے‫ هی م رک ہہ رص ددم و۲ 3 5 ہے مرو 
أحدا 4 ١‏ وقوله تعالى: ‏ وین كات وة فَلَهَاألِيَصَفُْ 4 وقوله تعا ی: 38 رن ومن 
َلَقَّتُ ودا 7 فكل ما سمي واحد في هذه الآيات يصح انقسامه؛ لأنه جسم 
من الأحسام التي يصح انقسامهاء وأمّا لسن فلقد مر النبی ياه بقبرين فقال: نما 
ليعذبان وما يعذبان في كبير» ما أحدهما فكان لا يستتر من بوله» وأمّا الآخر فكان 
کش الم 

وان قال قائل من أهل الکلام: هذا الاستخدام على سبيل ال جا فيجاب 
)١(‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة .۹٤۸/۳‏ 
(۲) سورة البقرة: ۲۱ ۲. 
(۳) سورة الکهف: .4٩‏ 
)٤(‏ سورة النساء: ۰۱۱ 
)٥(‏ سورة المدثر: ۰۱۱ 


(5) أخرحه البخاري کتاب الأدب» باب النميمة من الکباثر ۸۸۹/۱ برقم ۲۱۲ والفتح ۰۷۲/۱۰ 


1۸ 


عليه بأنه باطل؛ لأنه ادعاء لا دليل عليه؛ كما أنه لا عکن أن يأتوا بمثال صحيح 
لاستخدام الواحد في القرآن والشُنّة واللغة بأنه الذي لا ینقسم؛ فان لفظ الواحد وما 
يتصرف منه لا يطلق في لغة العرب وغيرهم من الأمم إلا على ما يسميه أهل الكلام 
منقسمًا فهل يصح أن لا يوحد مثال لما موہ حقيقة؟ وهل أصبحت كل الأمثلة 
جازا؟ وا حقيقة أن ما عرف به أهل الكلام الواحد هو شيء لا يتصوره ولا يعقله 
الناس» فاعم لا یعلمون وحوده حت یعبروا یں 

وهذا الدليل قد يقلب عليهم قال ابن تیمیة: "إذا قال قائل: دلالة القرآن على 
نقيض مطلوكم أظهر» كان قد قال الحق» فان القرآن نزل بلغة العرب» وهم لا 
يعرفون الواحد في الأعيان إلا ما كان متصفًا بالصفات. مبايئًا لغيره» مشارًا إليه» وما 
لم يكن مشارًا إليه أصلاء ولا مبايئًا لغيره» ولا مداحلا له» فالعرب لا تسميه واحداء 
ولا أحدًا بل ولا تعرفه» فيكون الاسم الواحد والأحد دل على نقيض مطلوهم منه 

(n 

لا على مطلوهم ‏ . 

وحتی لا يكون الکلام جزائًا من غير دليل فان ابن عجيبة يعتقد عقيدة 
الأشاعرة في تعريفه للتوحید فلقد ورد في كتاب جوهرة التوحيد“ شرح هٰذہ الأقسام 
وهي "الوحدانية الشاملة لوحدانية الذات» ووحدانية الصففات» ووحدانية الأفعال 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل ٣٤/۷‏ ۰۱۱۲-۱۱ وينظر: حقيقة التوحيد بين أهل الشُنَة والمتكلّمين» ص ۰ ۰۱۱ 


(۲) الرحع نفسه ۱۱۷/۷۔ 


(۳) واسمه: فتح ا حید في بيان تحفة المريد على جوهرة التوحيد» إبراهيم بن محمد الباحوري؛ وهو أحد شروح منظومة 
التوحید على عقيدة الأشاعرة» لبرهان الدین اللقاني. 


)٤(‏ الکم: هو العرض الذي يقتضي الانقسام لذاته. التعريفات» للجرحاني» ص۲۳۹. 


۲۱۹ 


© الکم التصل في الذات وهو ترئبها من أجزاء. 
© الکم اللفصل فیها وهو تعددها بحیث يكون هناك اله ان فاکٹر وهذان 
الکمان منفیان بوحدة الذات. 
© والکم التصل في الصفات وهو التعدد في صفاته تعالى من جنس واحد 
کقدرتین فأكثر» ونحث في هذا بأنَّ الکم التصل مداره على شی ذي أجزاء ولا 
کذلك الصفات. ویجاب: بأتمم نژلوا کوضا قائمة بذات واحدة منزلة من الترکیب. 
© والکم المنفصل في الصفات وهو أن یکون لغیر الله صفة تشبه صفته تعایی 
وكأن یکون لزید قدرة با ویعدم بها کقدرته تعالى» أو ارادة تخصص الشیء ببعض 
المکنات أو علم حيط بجمیع الأشياء» وهذان الکمان منفیان بوحدانية الصفات. 
© والکم المنفصل في الأفعال وهو أن یکون لغیر اللہ فعل من الأفعال على 
وحه الایجاد» وإنما ينسب الفعل على وحه الکسب"؟ والاختیارء وهذا الکم منفیْ 
بوحدانية الأفعال .وق ذلك رد على العتزلة؟ القائلین بان العبد یلق أفعال نفسه 
(۱) جهور الأشاعرة ومتأحروهم یرون أن الله عَرَهِجَلَ حالق آفعال العباد فیثبتون مرتبتي المشيئة وا خلقء ولکنهم 
یقولون: "إن آفعال العباد الاحتيارية واقعة بقدرة الله تعا ی وحدهاء ولیس لقدرتمم تأثير فيهاء بل الله سبحانه 
أحرى عادته بأن یوحد في العبد قدرة واختیازاء فإذا لم يكن هناك مانع أوحد فيه فعله القدور مقارنًا مما؛ 
فیکون الفعل خلوقًا لله إبداعًا وإحدانًا ومكسوبًا للعبد. وللراد بکسبه یاه مقارنته لقدرته وارادته من غير أن 
يكون هناك من تأثير أو مدخل ٹی وجوده سوى كونه علا فهم یرون أفعال العباد مخلوقة لله وهي کسب 
(۲) المعتزلة: من الفرق النتسبة إلى الإسلام» أتباع واصل بن عطاءء اختلف في سبب التسمية على أقوال: من 


أشهرها اعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري» من معتقداتھم: أ مرتكب الکبيرق لا يُسمّى مؤمنًا 
مطلقًاء ولا كافرًا مطلفًاء بل في منزلة بين المنزلتين» إنكار رؤية الله عجر ون كلام الله مخلوق» وأفعال العباد 


مخلوقة ‏ حم وأنكروا العراج» وشفاعة النپي ية وا حوض والكوثر» وعذاب القبر. ينظر: مقالات الاسلامیین 
۱ شرح العقيدة الطحاویق ص۲۹۸ء الملل والنحل؛ ص٦٥‏ . 


E 


الاختيارية» ونما لم يكفروا بذلك لاعترافهم بأنَّ آقدارهم علیها من اللہ تعالی» وأما 
الکم التصل في الأفعال فان صورناه بتعدد الأفعال فهو ثابت لا يصح نفیه؛ لأن 
أفعاله كثيرة من خلق» ورزق» وإحياءء» وإماتة إلى غير ذلك» وإن صورناه بمشاركة غير 
الله في فعل من الأفعال فهو منفیث بوحدانية الأفعال"'. 

-٦‏ قول ابن عجيبة كل ما يدل على التوحيد من الألفاظ يكفي في الدحول 
في الإسلام مخالف للنصوص الشرعية التي أبانت كيفية الدخول في الإسلام» فلقد 
قال رسول الله يك لمعاذ خوعنه لما بعثه إلى اليمن: «إِنّك تأ قومًا من أهل الكتاب 
فليكن اول ما تدعوهم إلى أن يوحٌدوا الله)"» فهذا تصريحٌ بلفظ التوحيد في قوله: 
"أن يوحٌّدوا" فأين ابن عجيبة من هذا؟. 

وأجمع السلف على أنَّ أول أمر يؤمر به العبد أن يوحد الله عمجل وينطق 
بالشهادتين قال ابن تيمية: "إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به 
العباد الشهادتان» ومتفقون على أنَّ من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك 
ند البلوغ 7 . 

وقال أبوسعيد الدارمي: "وتفسير التوحيد عند الأمّة وصوابه: "قول لا إله 
ا اش کا لا را 
(۱) شرح الجوهرة» ص۹ .٠٦٠-‏ 


(۲) أخرحه مسلم» کتاب الامان باب الدعاء إلى الشهادتین وشرائع الاسلام 05/۱ رقم ۱۹ء ورواه آبو داوده 
کتاب الركاة» باب ركاة السائمة رقم ۱5۸6. 

(۳) درء تعارض العقل والنقل ۱۲-۱۱/۸. 

)٤(‏ هو: عنمان بن سعید بن خالد الدارمي السجستان» محدّث هراق ولد سنة ۲۰۰ه وأخذ ا حدیث عن ابن 
حنبل» وابن الديني واسحاق بن راهویه وابن معين» له مصنفات منها: الد على بشر الرّيسي والرّد على 
الجهمية» وکانت وفاته سنة ۲۸۰ه. ینظر: تذكرة ال حفاظ ۰1۲۱/۲ 

. ٠١١/١ نقض الدارمي على بشر الريسي‎ )٥( 


وقال الشوكاني: "ولیس جرد قول لا له إلا اللہ مثبنّا للاسلام؛ فانه لو قاطا 
أحذٌ من أهل اباهلية وعکف على صنمه یعبده لم يكن ذلك إسلامً". 

"وينبغي لمن آراد أن یعرف دين الاسلام أن يتأمل التصوص النبوية» ویعرف ما 
كان یفعله الصحابة غ والتابعون وما قاله أئمة المسلمين لیعرف ا حمع عليه من 
المتنازع اس 

سادسًا: تقسيم التوحيد عند ابن عجيبة 

قگم ابن عجيبة التوحيد إلى ثلاثة آقسام فقال: "اعلم أن توحيد الخلق لله 
تعالى على ثلاث درجات: 

الأولى: توحيد العامّة: وهو الذي يعصم النفس وا الء وينجو به من الخلود 
في النار» وهو نفي الشركاء والأنداد» والصاحبة والأولاد» والأشباه والأضداد. 

الثانية: توحيد الخاصّة: وهو أن يرى الأفعال كلها صادرة من الله وحده 
ويشاهد ذلك بطريقة الكشف لا بطريق الاستدلال. 

الثالثة: ألا يرى في الوجود إلا الله ولا يشهد معه سواه. فيغيب عن النظر 
إلى الأكوان في شهود المكون”". 

وقال في تفسير سورة الاحلاص: "قد اشتملت هذه السورة على التوحيد 
الخاص» أعني توحيد أهل العيان» وعلى التوحيد العام أعني توحيد أهل البرهان 
فالتوحيد الخاص له مقامان: مقام الأسرار الحبروتية» ومقام الأنوار الملكوتية» فكلمة 
(۲) الإخنائية (الرد على الاخنائي)» ص4۱۹. 


(۳) البحر الدید ٩۲/۱‏ ۱ وینظر : الجواهر العجيبة» ص ۲۲ -۲۳. 


۳۳ 


(هو) تسیر إلى مقام الأسرار اللطيفة الأصلية الحبروتية» و(الله) يشير إلى مقام الأنوار 
الكثيفة المتدفقة من بحر الجبروت» ووصفه تعالى بالأحدية والصمدية والتنزيه عن 
الولد والوالد يحتاج إلى استدلال وبرهان وهو مقام الإیمانء والأول مقام 
لين 9ئ 

وقال أيضًا عند قول اللہ تعا لی :ول و کھک رکه کید لر لا هو اخم نالیم 4 . 

التوحيد على قسمين: 

-١‏ توحيد البرهان: وهو إفراد الحق بالصفات والأفعال والذات من طريق البرهان. 

۲- توحيد العيان: وهو إفراد الحق بالوجود في الأزل والأبد". 

وقصده من المسمّيات التي أطلقها على أقسام التوحيد قال: "وأما عالم 
الجبروت فهو البحر اللطيف الفياض الذي يتدقّق منه أنوار الملكوت» وهو ما ۸ يقع 
التجلّي من الکنز المصون» والسر المكنون" وقال أيضًا: "عالم ال حمع؛ وعالم 
القدرة» وعا م اللکوت وعا م الأرواح» وعا م الغیب ۳ . 

وهنا تلحظ تقسیمه للذات الاطية إلى اللحبروتية» والملكوتية. 

ثم قال: "والحاصل أنَّ الأشياء كلها قائمة بین ذات وصفات» بين حسٌ 
ومعنى» بين قدرة وحكمة» فستر ا حق سبحانه معان أسرار الذات اللطيفة بظهور 
الذوات الكثيفة» وستر المعنى اللطيف بالحسنٌ الكثيف» وستر القدرة بالحكمة» والكل 
)١(‏ البحر المديد 5/5 مه -لازه. 
(۲) سورة البقرة: ٠١۳‏ . 
(۳) معراج التشوف إلى حقائق التصوف» ص5 5. 
)٤(‏ كشف النقاب عن سر الألباب» ص۱۸۱۔ 


۰۱۸۱ اطرحع نفسه» ص‎ )٥( 


۳۳۳ 


5 5 


من للم وال اللہ ولا موجود سوا وهذه الکثائف الظاهرة هى أردية وقمصٰ 
للمعاني اللطیفة". 

ویقول: اعلم أن الله تعالی كان کنا مفیّا لطیفا آزلیّا. لم یعرفه أحدء فلما 
أراد أن یعرف بحلّی بتجلیات من ذلك الکنز؛ كتّفها وأظهرها عقتضی اسمه الظاھر 
ثم أبطنها عقتضی ا مە الباطن» فصارت ظاهرة باطنق آبطنها با آظهر علیها من 
أحكام العبودية» وأوصاف البشرية» ونعوت ا حدثیة من حسن التکوین والتشکیل 
والتغییر والتحیٌز ولا حادث ‏ القيقة, لا تحدد ما التجلّی والظهون فبطنت بعد 
ظهورهاء فمن نظر لأصلها وغاب عن حسّها لم ينحجب يها عن الحق تعالی ورآه 
ظاهرًا فيها» ومن وقف مع حسّها الظاهر حجب با عن شهود الحق وصارت في 

إلى أن قال: والحاصل أنَّ الوحود واحد وهو وجود الحق تعالى» فما وقع به 
التجلي من نظره بعين الجمع سمّاه ملکوٹا ... وما لم يقع به التجلي من الأسرار 
اللطيفة الغيبية فهو جبروت"؟. 

وهذا التقسم اشتمل على مخالفات عقدية عدة بیانھا كالتالي: 

۱- أقسام التوحید التي ذکرها ابن عجيبة لم ترد لا في الکتاب ولا في السْتّف 

ٹی ۲ “ls‏ کہ ٣‏ مره 2(؟) 5 
بل اشتمل على الرموز والاشارات افیّف ولم يكن دين الله عَيَهجَلَّ رمزاا ولقد 
استفاضت الایات القرآنية بذكر أقسام التوحيد» وما يدل على ذلك سورة الفاتحة 
ا دلت على آقسام التوحید فتوحید الربوبية والأ ماء والصفات مبيّن في قوله تعالى: 
)١(‏ إيقاظ امم ص۲۸۷ . 


(۲) کشف النقاب عن سر الألباب» ص۹۹- .٠٠١‏ 
(۳) ينظر: مدارج السالکین ۸7/۳ . 


رو 


' رک نب اديت اک فالحمد يتضكن مدح ا حمود بصفات کماله مع 
محبته والرضا عنه» وهذا متضمّنٌ لنفي النقائص والعيوب» وقوله تعالى: رت 
اآحلیے 4 ال على ربوبیته وتدبیرہ لجحمیع خلقه كما يشاءء وقوله تعا ی: 
اتکی اير 4 يدل على توحيد الأسماء والصفات» وقوله تعالى: و ميك بز 
ای 00 7 على الربوبية المطلقة0©. 

وقوله تعا ی: 32 رب لسوت والارض وما نما فاعبده واصطیر لیلد وہ هل تحار له 
سیا "۰ قال الشیخ السعدي: "اشتملت الاية على أصول عظيمة على توحید 
الربوبية وأنه تعالی رب كلٌّ شيء وحالقه ورازقه ومدبّره وعلی توحید الألوهية والعبادة 
وأنّه تعالی الاله المعبود» وعلی أن ربوبيته موحب لعبادته وتوحیده؛ ومذا أتى بالفاء 
في قوله: "ءَيه الدالة على السبب؛ أي فکما أنه رب کلم شيءٍ فلیکن هو 
العبود حقا فاعبده» ومنه الاصطبار لعبادته تعالى وهو جهاد النفس وتمرينها وحلها 
على عبادة الله تعالى فیدخل في هذا أعلى آنواع الصب وهو الصبر على البلیّات؛ 
فاد الصبر عليها وعدم تسخيطها والرضى عن الله تعا ی بما من أعظم العبادات 
الداحلة في قول الله تعالى: ویر لیکو هل تسيا » واشتملت الآية على أن 
الله تعالى كاملل في الأسماء والصفات عظيم النعوت جليل القدر» وليس في ذلك 
شبيةٌ ولا نظيرٌ ولا سمي» بل تفرد بالكمال المطلق من جميع الوحوه والاعتبارات". 


.۲ سورة الفاتحة:‎ )١( 


تخد 


(۲) سورة الفاتحة: ۳. 

(۳) سورة الفاتحة: ٤‏ . 

.۸ ٤ص ينظر: مدارج السالكين ۰۸4/۱ وحقيقة التوحيد بين أهل الشُنَة والتکلمین»‎ )٤( 
.58 سورة مريم:‎ )٥( 

۰1۰/۱ المواهب الربانية من الآيات القرآنية‎ )٦( 


Yo 


۲ أن غاية ما عندهم هو شهود هذا التوحيد» وهو أن يشهد 9 الله رب 
کل شیء وملیکه وخالقه. لا سيّما إذا غاب العارف مموجودہ عن وجوده؛ 
وبمشهوده عن شهوده. وععروفه عن معرفته» فابن عجيبة وغیره من ا متصوفة الذين 
یشهدون الحقيقة الکونيق المتضمِّنة لخلق اللہ وإیجادہء وآغفلوا ا حقیقة الشرعية 
اللتضمَّنة لأمر الله وتمية» واتباع ما جاء به من ا مدی والنور» وا حق في ذلك أن 

0 ۲ 7 ۳ ١ 
.2 يجمع بين شهود ا حقیقتین الكونية والشرعية”‎ 

ی القول بوحدة الوجود» وتصور مذهبهم هذا كافي في بیان فساده إذ 
التوحيد عندهم: "أن الحقّ المنرّه هو عين الخلق الشبّه واه سبحانه هو عين 
وجود کل موجود وحقیقته وماهیته» ونه آية کل شی ء» وله فيه آية تدل على 
أنه غينة» وهذا عند محققيهم من حطأ التعبير» بل هو نفس الاأیق ونفس الدلیل» 
ونفس المستدل» ونفس المستدل علیه» فالتعدد بوجود اعتبارات وهمية» لا بالحقيقة 
والوجود فهو عندهم عين الناكح, وعين المنكوح وعين الذابح وعرن المذبوح» 
وعين الاکل» وعين الا کول. 

ومن فروع هذا التوحید: أن فرعون وقومه مؤمنون کاملو الإبمانء عارفون 
بالله على ا حقیقۃ ومن فروعه: أنَّ عُبّاد الأصنام على ال حق والصواب. وأنمم نما 
عبدوا عين اللہ سبحانه لا غيره» ومن فروعه: أن الحق أن لا فرق في التحرم 
والتحلیل بين الأمَّ والأحت والأحنبيّة» ولا فرق بين ا ماء والخمر» والزنا والنکاح؛ 
الكل في عين واحدق بل هو العين الواحدةء وانما ا حجوبون عن هذا السر قالوا: 
هذا حرام وهذا حلال» نعم هو حرام علیکم؛ لأنكم في حجاب عن حقيقة هذا 


۱۸۷/۱ ينظر: التدمرية‎ )١( 


۳۳۹ 


التوحيد» ومن فروعه: أن الأنبياء ضیّقوا الطريق على الناس» وبعدوا علیهم المقصود 
والأمر وراء ما جاءوا به» ودعوا الیه ۲ . 

وقال ابن تیمیة: "ما کون وحود خالق هو وحود المخلوق» فهذا کفز صريحٌ 
باتفاق أهل الامان» وهو من آبطل الباطل في بديهة عقل کل إنسانء وان كان 
منتحلوه یزعمون أنه غاية التحقیق والعرفان؟. 

4- زعم ابن عجيبة أن الله عَرَهَمَلَ مفتقر لغیره تعالی عمّا یقول علوًا کبیرل 
فظهر في صورة خلقه, بعد أن ۸ یعرف. 

وهذا من أشنع الباطل وأقبحه فالل رل غني عن عباده» قال تعالی: يما 
اش آم الف قر اکی لله امه ایالد 44 . 

قال الشوكاني في تفسيره: "ذکر #4 افتقار حلقه إليه» ومزید حاحتهم إلى 
فضله» فهم الفقراء إليه على الاطلاق وهو الغ على الإطلاق الحميد أي: المستحق 
للحمد من عباده بإحسانه إليهم. 


ثم ذكر سبحانه نوعا من الأنواع التي يتحقق عندها افتقارهم لیب واستغناؤه 


سے 2 ۶< 


عنهم و و تد إن يشا ي 0 ويأت م بخلق حدید 
ذلك الإذهاب ب لک والاتیان بآخرين على الله بعزيز أي: بممتنع ولا e‏ . 


(۱) مدارج السالکین ٤1۷-٤٦7/۳‏ . 
(۲) مجموع الفتاوى .٦٢/٢‏ 

(۳) سورة فاطر: ٠١‏ . 

.١5 سورة فاطر:‎ )٤( 


(ه) فتح القدير .۳۹۰/٤‏ 


۳۳۷ 


2 


وعن الني بي فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي | حرّمت 
لظلم علی اتقو وحعلته بینکم يت فلا ھاار یا عبادي کلکم مال الا من 
هدیته فاستھدون آهدکم يا عبادي کلکم جائعٌ الا من أطعمته فاستطعموني 
اطعمکم؛ يا عبادي کلکم عار إلا من کسوته فاستكسوني اکسکم؛ يا عبادي 
إنكم تخطنون بالليل ولنهار وا اعفد الذنوب :ميغ فاستغفروني أغفر لکم با 
عبادي نکم لن تبلغوا ضرّي فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» يا عبادي لو آن 
أولكم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا على أتقى قلب رحل واحد منکم ما زاد ذلك 
في ملكي شیاه يا عبادي لو أنَّ أولكم وآخركم وانسکم وجنکم کانوا على أفجر 
قلب رحل واحدٍ ما نقص ذلك من ملكي شیثاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وحنکم قاموا في صعيدٍ واحدٍ فسألوني فأعطيث کل إنسان مسألته ما نقص 
ذلك ما عندي الا كما ينقص المخيط إذا آدحل البحرء يا عبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وحد خی فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومنّ إلا نفسه»(. 

وهذا الوصف لا يطلقه أحدٌ على الله عجر إلا من فسدت عقيدته والعياذ 
بالله» إذ لو كان الله رل مفتقرًا لغيره دل على حاجته إلى غيره» قال ابن تيمية: 
"فافتقاره إلى غيره بوجو من الوحوہ دليل عدم غناه» وعلى حاجته إلى غيره"» 
ويقول أيضًا: "وهو سبحانه غیٌٍ عن العرش» وعن سائر المخلوقات لا يفتقر إلى 
شيءٍ من مخلوقاته» بل هو الحامل بقدرته العرش وحملة العرش'”". 
(۱) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ۸/٦۱ء‏ رقم ۰1۷۳۷ 


(۲) مجموع الفتاوى ۳۹/۲. 
(۳) المرحع نفسه ۷/۱٦۳۔.‏ 


۳۳۸ 


والقول ا حق: قول أهل السّنّة وا حماعة في تقسيم التوحيد وفق فهم سلف 
الأمّة قال شيخ الاسلام ابن تیمیة: "والتوحید الذي جاءت به اليُسل ونزلت به 
الكتب هو توحيد الإلحية» وهو أن يعبد اللہ وحده لا شريك له وهو متضمّنٌ 
لشيئين: أحدهما التوحيد العلمي: وهو إثبات صفات الکمال له وتنزيهه عن 
النقائص وتنزيهه عن أن عائله أحد في شيءٍ من صفاته فلا يوصف بنقص بحال ولا 
بماثله أحدّ في شيءٍ من الكمال ... والتوحيد العملي الإرادي: أن لا يعبد الا إياه 
فلا يدعو إلا إِيّاه ولا يتوكّل إلا عليه ولا خاف إلا له ولا برحو إلا إياه» ويكون 
الدین كله لله وهذا التوحيد یتضتن أن الله حالق کل شیء وربه وملیکه لا شريك له 
0۰۰ ۱ 

وهذا التقسیم أيضًا ذكره ابن القيم قال: "التوحيد نوعان: نوع في العلم 
والاعتقاد» ونوع في الإرادة والقصد ویُٔسگی الأول: التوحيد العلمي» والثاني: التوحيد 
القصدي الارادي لتعلّق الأول بالأحبار والمعرفة» والثاني بالقصد والإرادة". 

وعرّف هذين النوعين بقوله: "والتوحيد العلمي أساسه إثبات صفات الكمال 
للرب تعالى ومباينته خلقه. وتنزيهه عن العيوب والنقائص والتمثيل» والتوحيد العملي 
مه مقر باه شرت لعف اکا وتات انم 
والاستغاثة» والعبودية بالقلب» واللسان» والجوارح لله وحده فمدار ما بعث الله به رسله 
وأنزل به كتبه على هذين التوحيدين وأقرب الخلق إلى الله أقومهم بمما علمًا 


2 


(TDI. و‎ 


(۱) الصفدية ۰۲۲۹-۲۲۸/۲ وینظر: تلبیس ا حھمیة ۰4۷۹/۱ 
(۲) مدارج السالکین ۷۵/۱ 
(۳) الصواعق الرسلة على ا حھمیة العطلة ۰۲/۲ - 4۰۳. 


۲۹ 


وكذلك من العلماء ا حدثین الذي جاء عنهم تقسيم التوحید وفق فهم سلف 
الأئّة هو ابن حبّان البستی( ظهر ذلك في مقدمة کتابه (نزهة الفضلاء وروضة 
العقلای إذ یقول فیه: "الحمد لله المتفرّد بوحدانية الألوهية» المتعرّز بعظمة الربوبیق 
القائم على نفوس العا م بآجالماء والعالم بتقلبها وأحوالحاء لان علیهم بتواتر آلائی 
المتفضّل علیهم بسوابغ نعمائه, الذي أنشأ ا خلق حين آراد بلا معين ولا مشیر 
وخلق البشر كما آراد بلا شبیه ولا نظی فمضت فیهم بقدرته مشیئته ونفذت 
فيهم بعرّته إرادته» فأممهم حسن الإطلاق» ورکب فیهم تشعّب الأخلاق» فهم 
على طبقات آقدارهم عشون» وعلی تشعب أخلاقهم یدورونء وفیما قضی وقذر 
علیهم يهيمون ... إلى أن قال: وأشهد أن لا له إلا اللہ فاطر السموات العلا 
ومنشئ الأرضين والثرى» لا شخ لحكمه ولا راد ۱ 
ویذکر هذا التقسيم ابن أبي زيد القیروانی!» حيث قال: "من ذلك الإيمان 
والنطق باللسان أن الله واحد لا اله غيره» ولا شبيه له ولا نظير له» ولا ولد له ولا والد 
له» ولا صاحبة له» ولا شريك له» لیس ولیہ ابتدای ولا لا حریّنه انقضای لا يبلغ نه 
صفته الواصفون» ولا يحيطون بأمره التفکرون بآياته» ولا یتفکرون في مائية ذانہ'“ إلى 
)١(‏ آبو حاتم» محمد بن حبان بن هد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي الدارمي البستي» نسبةً إلى بُست ضمن 
أفغانستان» من مولفاته: علل أوهام المؤرحين» علل مناقب الزهري» ا دایة إلى علم السنن» توفي سنة ۳۵6ه. 
ينظر: سیر أعلام النبلاء ۹۲/۱۲. 
)٢(‏ نزهة الفضلاء وروضة العقلای ص۰۱۷ 


(۳) عا م أهل الغرب. آبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني المالكي, ولد سنة ۳۱۰ه بالقیروانء يقال له مالك الصغیں 
قال عنه القاضی عیاض: حاز راسة الدین والدنیاء من مؤلفاته: النوادر والزيادات» المدونة» کتاب الاقتداء عذهب 


مالك رسالته في اد على القدرية» توفي سنة ۳۸۲ه. ینظر: سیر علام النبلاء ۰۱۱-۱۰/۱۷ ولفهرست» ص۲۳5. 


(ع) مائية ذاته: أي حقيقة ذاته» والمائية لا تکون الا لذي ا حنس والنوع وماله مثلء اللهم إلا أن يريد بذکر ا مائیة ضربًا من 


۳۳۰ 


أن قال ... تعالى أن يكون فی ملکه ما لا یرید أو يكون لأحدٍ عنه غن» أو يكون 
خالق لشيء إلا هوء رب العباد ورب أعما مم والمقدّر لرکاتحم وآحاشم الباعث 
الژسل إليهم لإقامة الحجّة عليهه”". 

سابعًا: الشرك في الربوبية 

۱- زعم ابن عجيبة أنه آعطی لتصلف في الكونء قال: "رأيث في النام قائلا 
یقول لي: الليلة أعطي عدي اه a‏ ار ا 

۲- قال ابن عجيبة عن القطب الفرد: "هو المتصرّف في الكون كته العالیق 
وبالأسرار الربّانية» يقول للشيء كن فيكون» والکل حادم لەء القطب يعرف ما كان 
وما يكون» وهو القائم بح الكون, والمكؤن» وهو واحد"'"ء وقال أيضًا: "وأما 
تسميته بالغوث فمن حيث إغاثته للعوالم هته ومادته» ورتبته الخاصّة"0). 

*- يزعم ابن عجيبة أن شيخيه البوزيدي والدرقاوي“ یجعلان الفقير غتيّا 
بمجرد النظر واللاحظة . 


الجاز والاتساع» فإذا سأل سائل بلفظها فقال: أخبروني عن الباري ما هو؟ قسمنا عليه بما يحتمل سؤاله. ينظر: شرح 
عقيدة ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الرسالة» للقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي» ص5 ١5‏ . 

. ١7ص رسالة ابن أبي زيد القيرواني» ومعها إيضاح المعاني على رسالة القيرواني»‎ )١( 

. الفهرسة» ص1۹‎ )٢( 

(۳) رسائل النور ا ماديء ص۱۱۹ء وينظر: سلسلة الفتوحات القدسية في شرح المقدمة الآجرومية» ص ۰۱۰۲ 

)٤(‏ سلسلة الفتوحات القدسية في شرح القدمة الآجرومية» ص۲١٠ »١‏ وینظر: معراج التشوف» ص۸۰. 

(5) هو: العربي بن أ مد بن الحسين بن علي بن محمد بن يوسف الادريسي الشهير بالدرقاوي؛ نسبةً إلى أحد 
أحداده أبي درقة» ولد سنة ۱۱۵۰ه بقبيلة بني زروال» وكانت وفاته سنة ۱۲۳۹ه. ينظر: سلوة الأنفاس 
ومحادثة الأكياس ۶۲/۱ ٢-٢٢٢۔‏ 


.۔۳۸/٦ ینظر: البحر ا مدید‎ )٦( 


۳۳۱ 


وقال في موضع آخر: "فمن أراد أن بمدّه الله في باطنه بكمالات الربوبية من 
وه وعلم» وغئ» وعژ؛ ونصرء وملك. فليتحقق في ظاهره بنقائص العبودية» من 
ذل وفقر» وضعفِ وعجزء وحهل . 

> - ليس هناك خالق ولا خلوق» 
بزعم- ابن عجيبة» يظهر ذلك من خلال شرحه لقول ابن مشیش": "وانشلني من 
آوحال التوحيد» وأغرقني في عين بحر الوحدة» حتی لا ری و ولا أسمع ولا أجد ولا 
أحس إلا با" وقال: "وأهل التحقيق ۸ يثبتوا مع الحقٌ سواہ ورأوا الكل منه وإليه 
فالکا دون اللہ إل حقيقته عدم على التفصيل والإجمال"2. 

وقال أيضًا: "ومن أوحال التوحيد فانشلنی إِتھا ... عقائد أهل الزيغ والجهل 
والبعد» وني عين بحر الذات أغرقني إنه ... محل شهود ا حق في كل مشهد"””. 

وقال أيضًا: "من ككل عينيه یاٹمد توحيد الذات لا يستبعد أن يكون الحق 
نال نود سال يقد ا می انراز اف وا لزان OA‏ زا اام لا 
تتحصر بل كل ما ظهر في عالم الشهادة فإنما هو نوڑ من تَحلّي ذاته"0. 

وهذه الأقوال السابقة تعد من الانحراف العظيم في باب الاعتقاد؛ لما فيها من 
التعدي على خصائص ربوبية الله رل والتي حالف فيها النصوص الشرعية التي 
)١(‏ البحر المديد ۰۱5۱/۳ 
(۲) عبد السلام بن مشيش بن أبي بكر منصور بن علي» ولد في جبل العلم القریب من تطوان» وتوفی به سنة 


٥ھ‏ اشتهر بالصلاة المشيشية» وهي ورد لأهل الوحدة والاتحاد. ينظر: الروض العطر الأنفاس» ص ۰۳۱۲ 
طبقات الشاذلية» ص٩٥‏ ۸. 


o 


(۲) شرح صلاة اله لقطب ابن مشیش» ص ۰۳۲۱ 
)٤(‏ الفهرسة» ص۱۰۸ . 
)٥(‏ البحر الدید ۲ 


۳۳۲ 


دات علی تصرف الله :ويل للطلق ن الکون» ومن ای غیر ذلك فقد آشرك ن 
الربوبية» قال تعا ی: و ریک امه ی حَلق الک وت ورف َة یام تم استویٰ عل امرش 
بر لار مان یھ این بعد دوه کم له کم 6 عدو انکندکیے ۳ . 

قال الشیخ السعدي في تفسيره: یقول تعالى مبيّنًا لربوبیته وإميته وعظمته 
حلقه ها في ستة أيام مع أنه قادر على خلقها في حظة واحدة» ولکن ما له في ذلك 
من ا حکمة الإلهية» ولاه رفيقٌ في أفعاله. 


ومن جملة حكمته فيها أنه حلقها با وللحق» ليعرف بأمائه وصفاته ويفرد 
بالعبادة. 

ثم بعد خلق السماوات والارض استوى على عرشه استواءً يليق بعظمته. 

ويُدَبّرٌ الأمْرَ في العام العلوي والسُّفلي من الإماتة والاحیای وإنزال الأرزاق» 
ومداولة الأيام بين الناس» وکشف الضرٌ عن المضرورين» وإجابة سؤال السائلین. 

فأنواع التدابير نازلة منه وصاعدة إليه» وجميع الخلق مذعنون لعرّه خاضعون 
لعظمته وسلطانه(؟. 

قال ابن تيمية: "فما من مخلوق إلا له شريك وند, ورب سبحانه وحده هو 
الذي لا شريك له ولا ندّ بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وطذا لا يستحق غيره 
أن یُسمّی خالقًا ولا ربا مطلقًا ونحو ذلك"7". 


.۳ سورة يونس:‎ )١( 
.۔۳٥۷/۱ ينظر: تيسير الكريم الرحمن فی تفسير کلام الان‎ )۲( 


(۲) مجموع الفتاوى .٥٥/٢‏ 


YT 


وقال أيضًا: "والقرآن ملآن من توحيد اللہ تعا ی وأنّه لیس کمثله شيء فلا 
عثل به شيءٌ من الخلوقات في شيء من الأشياء إذ لیس کمثله شيء لا في ذاته 
ولا في صفاته ولا في آفعاله ولا فيما یستحقه من العبادة وا حبة والتوكل والطاعة 
والدعاء وسائر حقوقه» قال تعالى: زَبٌ لسوت ولازض وما بْتہما فاغبده واضطبر لديو 
هل مر له سيا 4 فلا أحد يساميه» ولا یستحق أن یُسمّی با یختصٌ به من 
الأ ماء ولا يساويه في معنى شيءٍ من الأسماء لا في معنی الحي ولا العليم ولا القدیر 
ولا غير ذلك من الأسماء ولا في معنى الذات والوجود ونحو ذلك من الأسماء العامة 
ولا يكون إا ولا رثا ولا حالقّاء فقال تعال: فل هو آنه کد ای أأصَسمَد لم جيذ 
ےت کت کم لد 0د 

فلم یکن أحدٌ یکافته في شيء من الاشیاء: فلا یساویه شيی٤‏ ولا عائله شي 
ولا یعادله کی 

وييّن ابن القيم حقيقة الشرك عند التصوفة الذي آشرکوا مع الله عَيَهَجَلّ إذ 
يقول: "ومذهب القوم أنَّ غبّاد الأوثان وعْبّاد الطُلبان وعبّاد النيران وعبّاد الكواكب 
كلهم موخدون» .... ومن عبد النار والصليب فهو موحد عابدٌ لله» والشرك عندهم 
إثبات وحود قديم وحادثِ وخالق ولوق ورب وعبد, وِهٰذا قال بعض عارفيهم وقد 
قبل له: ارآ که یبطل قولکم E‏ ورد هو اين 
)١(‏ سورة مرع: 16. 
(۲) سورة الإخلاص: .4-١‏ 


(۳) بحموع الفتاوى .۳٦٣/۲۷‏ 


.5 47/8 مدارج السالکین‎ )٤( 


٤ 


امتا: طريقة ابن عجیبة في إثبات دلائل توحید الربوبیة 

قسّم ابن عجيبة الناس إلى قسمين في طريقة إثبات دلائل الربوبية» فقال: 
"والناس على قسمين: أهل تصديق وإعان» وأهل شهود وعيان» فأهل التصديق 
والإعان هم عامّة أهل اليمين» وهم أكثر المسلمين من العلماء والصاین 
ويستندون في معرفتهم بالله إلى الدليل والبرهان» فتارة يقوى عندھم الدليل» فيترقون 
عن اتباع الظن إلى ا لحزم والتصميم» وتارة يضعف فيرجعون إلى اتباع الظن الراحح؛ 
وأمّا الشهود والعيان فقد غابت عنهم الأكوان في شهود المكون» فصاروا یستدلون 
بالله على وحود غيره» فلا يجحدونه, حتى قال بعضهم: لو كُلّفت أن أرى غيره لم 
أستطع, فإنه لا غير معه حتى أشهده, محال أن تشهده وتشهد معه سواه۳. 

وقال أيضًا: "التوحيد الذي ينتجه الدليل والبرهان يعتريه الزيادة والتقصان إذ 
قد تعرض له الشكوك والأوهام''' وقال أيضًا: النظر في دلائل الكائنات من غير 
تنوير» ولا صحبة أهل التنوير لا تزيد إلا حيرة "۳ وقال "لا يستوي العام باللہ مع 
الجاهل به العام يعبده على العيان» والجاهل به في مقام الاستدلال والبرمانء العالم 
بالله يستدل بالله على غيره» وال حاهل به يستدل بالأشياء على الله" وقال: "وکل 
من كان جوا عن الله یستدل بغيره فهو من اللہ وقال: "کل من ۸ یعرف 
)١(‏ البحر المديد ٢/٤۷٦۔‏ 
(۲) شرح خریة ابن الفارض» ص ۰ 5. 
(۳) البحر المديد ۳۰۱/۵. 


.۸٥/٥ الرحع نفسه‎ )٤( 


(5) نفسه ۹/5 


۳۳۵ 


1 


الله معرفة العیان فهو من امین"( وفسّر قول الله تعالى : ولرک اه 
الذين حبسهم الجهل والتقليد» فلم تنفذ بصائرهم إلى حالص التوحيد» فنکصوا عن 
توحيد العيان إلى توحيد الدلیل والبرهان» وهو ضلال أهل الشهود والعيان» ولو بلغ 
في الصلاح غاية الامکان ؟. 

والقول الذي علیه آهل :الال والجماعة أن کل ماق الکون من آیات قولية 
وكونية» ومعیة دالة على ربوبیته الله سْبْحَانَهوتَعَالَ ولا تعارض بينهماء قال ابن القیم: 
"والتعلق بھا استدلالا ونظرًا في آيات اليب ليصل إلى الله رل هو التوحيد 
والایمان "90 , 

وقال أيضًا: "والمقصود: أن الله سبحانه يشهد ما جعل آياته المخلوقة دالةٌ 
عليه» فد دلالتها إنما هي بخلقه وحعله» ويشهد بآياته القولية الكلامية المطابقة 
شهدت به آياته الخلقية» فتتطابق شهادة القول وشهادة الفعلء كما قال تعالى: 


4 ےا و | ص۲ ا ےی ے ی رهام 2 ا و م اس 
سَْريِهم اتان الفاق وق اتمم ی بین لھم آنه ای وم یکف برك اند عل کی 
پیم >ے (DLS‏ 
ىء شید 4 ۰ 
ع 


أي أن القرآن حق» فأخبر أنه يدل بآياته الأفقية والنفسية على صدق آياته 


القولية الکلامية"؟. 


.١ 5/8/5 البحر المديد‎ )١( 
.۷ سورة الفاتحة:‎ )۲( 

(۳) البحر المديد ۰1۷/۱ 

.9۲4/۳ مدارج السالكين‎ )٤( 
. ٥۳ سورة فصلت:‎ )5( 


رٹ مدارج السالكين ٤/٣‏ ۵۲. 


۳۳۹ 


وهذه الشواهد الكونية دلالة على الكمال الاهي لله عََهَعَل قال ابن القيم: 
يصح بالشواهد أي: بالأدلة والآيات والبراهين» وهذا مما 1 على كماله وشرفه 
أن قامت عليه الأدلة ونادت عليه الشواهد وأوضحته الآيات والبراهين» وما عداه 
فدعاوی جُرّدة لا يقوم عليها دليلٌ ولا تصحُ بشاهد» فكلٌ توحيدٍ لا يصح بشاهد 
فليس بتوحيد» فلا يجوز أن يكون توحيدًا أكمل من التوحيد الذي يصح بالشواهد 
والآیاٹت: وتوحيد القرآن من أوله إلى آحره كذلك"20. 

وھذہ الدلائل يعرف الله سُبَحَالهُوَتَالیء والژُشل عليهم السلام آخبروا عن 
الله عَرَوجَلَ بكلامه» قال ابن القيم: "وأمًا آياته العيانية الخلقية» والنظر فيها والاستدلال 
کا: فا دل علی ما 7 عليه آياته القولية السمعية» وآيات الّب: هي دلائله 
وبراهينه التي بھا یعرفه العباد. وبا یعرفون ا ماءہ وصفاته» وتوحيده» وأمره ونغیه, فالژسل 
تخبر عنه بكلامه الذي تكلّم به» وهو آياته القولیق 2 على ذلك عفعولاته التي 
تشهد على صحة ذلك» وهي آياته العيانية» والعقل يجمع بين هذه وهذه. فيجزم 
بصحة ما جاءت به سل فتتفق شهادة المع والبصر والعقل والفطة"". 

وشبهته التي بثها في قوله العارف لا يحتاج إلى دليل يستدل به على 
اللَهعِيَجَلّ بل الله أغناه عن الدلیلء مقلوبة عليه ودحضها ابن القيم بقوله: 
"قوله”": (ويسلك سبيل إسقاط الحدث) يريد أنه في هذا الشهود» وهذه الملاحظة 
المذكورة: سالك سبيل الذين شهدوا عين الأزل» فنفى عنهم شهود الحدث» وذلك 
بالفناء في حضرة الحمعء فإنما هي التي يفنى فيها من لم یکن ويبقى فيها من ۸ يزل. 


(۱) مدارج السالكين ۰۰/۳ -5۰۷. 
(۲) الرحع نفسه ۰4۸۳/۳ 


۳۳۷ 


فان آراد باسقاط ا لحدث: أنه يعتقد نفي حدوث شيء فهذا مکابرة للحس 
والشهود» وان أراد إسقاط ا حدث من قلبه» فلا يشهد حادثًا ومحدنًا -وهذا مراده- 
فهذا حلاف ما آمر الف ورسوله به وحلاف الى فان العبد مأمور آن یشهد: أن 
لا اله الا ال مان محمدا رسول الم ویشهد أذ ابنة علق والنار کیج والساعة 
حقء والنبیین حق» ویشهد حدوث ا حدثات باحداث الب تعالى لما بمشيئته 
وقدرته» وبما حلقه من الأسباب» ولا حلقه من احکم ول يأمر العبد -بل لم يرد 
منه- أن لا يشهد حادثًا ولا حدوث شيء» وهذا لا كمال فيه ولا معرفة» فضلا 
عن أن یکون غاية العارف» وأن یکون توحيد الخاصّة» والقرآن -من آوله إلى آحره- 
صریخ في خلافه» فائّه أمر بشهود ا حادثات والکائنات. والنظر فيهاء والاعتبار باه 
والاستدلال بها على وحدانية اللہ سبحانه وعلی أسمائه وصفاته. فأعرف الناس به 
وبأسمائه وصفاته أعظمهم شهودًا ما ونظرًا فيهاء واعتباژا بھاء فکیف یکون لب 
التوحيد وقلبه وسژه: إسقاطها من الشهود". 

وھذا یتضح لکل من كان له قلب أو آلقی السّمع وهو شهید البون الشاسع 
بین د السلف الواضحة وللوافقة للوحیین واأدلة كلمو وهذا الذي کن اھ 
القیم حين قال: ''وکٹیرا ما یکون الدلیل الذي عرف به ا حق آصح من کثیر من أدلة 
التکلمین ومقدماتھاء وأبعد عن الشبه» وأقرب تحصیلا للمقصود. وإيصالًا إلى 
الدلول عليه» بل من استقراً أحوال الناس رأى أنَّ کنیا من أهل الاسلام -أو 
أكثرهم- أعظم توحيدًاء وأكثر معرفت وأرسخ پمانًا من أكثر المتكلّمين وأرباب النظر 
والجدال» ويجد عندهم من آنواع الأدلة والآيات التي يصح با ٍعانم ما هو أظهر 


(۱) مدارج السالكين 5۲۸-۰۲۷/۳. 


۳۳۸ 


وأوضح وأصح ما عند المتكلمين» وهذه الآيات التي ندب الله عباده إلى النظر فيهاء 
والاستدلال بما على توحيده» وثبوت صفاته وأفعاله» وصدق رسله هي آيات 
مشهودةٌ با جس معلومة بالعقل» مستقرّة في الفطر لا يحتاج الناظر فيها إلى أوضاع 
أهل الكلام وابحدل, واصطلاحهم» وطرقهم البتة» وك من له حسْ سلیم» وعقلٌ 
عير به يعرفها ويقرٌ بھاء وينتقل من العلم بجا إلى العلم بالمدلول» وف القرآن ما يزيد 
على عشرات ألوف من هذه الآيات البشات» ومن لم يحفظ القرآن فإلّه إذا سمعها 
وفهمها وعقلها انتقل ذهنه منها إلى المدلول أسرع انتقال وأقربه. 

وبا حملة: فما کل من علم شيئًا أمكنه أن یستدل علیه ولا كل من أمكنه 
الاستدلال عليه يحسن ترتیب الدلیل وتقریره . 

تاسعًا: زعم ابن عجيبة أن التوحيد الخاص سر لا یمکن لأحدٍ معرفته ولو 
ظھر لأبیح دم من آظهره 

قال ابن عجيبة: "آنوار السرائر هي العلوم اللدنیة والعارف الربانية» ويجمعها 
علم الربوبية الذي يجب كتمه عن غير أهله» ومن آباحه یح دمه؛ وهو الذي قتل 
اخلاج"(). 

وقال في موضع آحر: "كل من آفشی سر الربوبية سلّط الله عليه سیف 
الشريعة» فیباح دمه ویهتك عرضه كما وقع للحلاج وغیره ... والراد بسر الربوبية: 
التوحید الخاص: الذي هو الشهود والعیان الحصوص بأهل العرفان". 
(۱) مدارج السالکین 9۰۸/۳. 
(۲) ایقاظ اممم» ص۰۲۸ 


(۳) شرح قصيدة یامن تعاظم» ص ۲۲-۲۰ 


۲۹ 


وهذه دعاوی عارية من الصحّة ولا مستند لما بل هي مصادمة لمنهج الأنبياء 
في بيان التوحيد. 

يقول ابن القيم: "أفضل صفوة الب تعالى: الأنبیای وأفضلهم: الدُسّلء 
وأفضلهم: أولو العزم» وأفضلهم: الخليلان عليهما الصلاة والسلامء وعلى سائر 
الأنبياء والمرسلين» والذي ألاحه الله إلى أسرارهم من ذلك هو أكمل توحيد عرفه 
العباد» ولا أكمل منه» وليس وراءه إلا الشطح والدعاوی والوساوس؛ وهم -صلوات 
الله وسلامه عليهم- قد تكلّموا بالتوحيد وأوضحوه وقرروه» بحيث صار في حير 
التجلّي والظهور والبيان» فعقلته القلوب» وحصّلته الأفقدة» ونطقت به الألسنةء 
وأوضحته الشواهد» وقامت عليه البراهين» ونادت عليه الدلائل» ولا يمكن أحدٌ أن 
ينقل عن نييٌ من الأنبياء» ولا وارث نی داع إلى ما دعا إليه أنه يعلم توحيدًا لا 
عکنه النطق به» وان الله سبحانه آحرسه عن نطقه وأعجزه عن بل بل کل ما علمه 
القلب أمكن اللسان التعبير عنه» وان اختلفت العبارة ظهورًا وحفای وبين ذلك» وقد 
لا يفهمه إلا بعض الناس؛ فالناس لم تتفق أفهامهم لما جاءت به الژسُل. 

كيف يقال: إِنَّ أعرف الخلق وأفصحهم وأنصحهم عاحرٌ أن بین ما عرفه الله 
من توحيده» وه عاجرٌ عن بلّہ؟ فما هذا التوحيد الذي عجزت الأنبياء سل عن 
لہ ومنعوا من التُطق به» وعرفه غیرھم؟"'. 

وهذا کان ميلاك ال اه وابحماعة ق بیان [ثبات توحید الربويية مسلکا 
شرعيًا من القرآن والشُنّ وهي طريقة منهج الأنبياء ومن سار على نحجھم من 
العلماء بخلاف ما اعتقده ابن عجيبة. 


(۱) مدارج السالکین 5۳۰-۰۳۰/۳. 


جو 


۶2 


"وف هذه الأمّة -ولله احمد- ‏ يزل فيها من یتفطن لما في كلام أهل الباطل 
من الباطل ویردہء وهم لما هداهم اللہ به يتوافقون في قبول الحق» ورد الباطل را 


(Dr 5 9 57 54 2‏ 
ورواية من غير تشاعر ولا تواطؤ 7 . 
... لمث AKO T‏ ص 


(۱) بحموع الفتاوی ۲۳۳/۹. 


٤١ 


المبحث الثاني: مسائل الأسماء والصفات 

أولّا: تعريف الاسم والصفة لغةً 

اختلف النحويُون في أصل اشتقاق (اسم) على قولين: 

القول الأول: أنَّ الاسم مشق من الوسم وهو: العلامة» والأصل في (اسم) 
(وسم) إلا أنه حذفت منه الفاء التي هي الواو في (وسم)» وزيدت اهمزة في أوله 
عوضًا عن ا حذوف؛: ووزنه 5 لحذف الفاء منه» وهذا قول الكوفيين. 

القول الثانی: أنه مشق من السُمو وهو: العلو؛ لأنه يدل على مسمًّاه فيرفعه 
ويُظهره» وهذا القول للبصريين» وحجّتهم فی ذلك: أله مشق من الشمو؛ لأنَّ 
السُمو في اللغة هو العلو يقال: ما يسمو سموًا: إذا علاء ومنه ميت السماء سماءً 
لعلڑھاء والاسم يعلو على المسمّى وید على ما تحته من المعنى» ولذلك قال: أبو 
لعباس مد بن بزید الو :الاش ما دل علق مسگی قد وهذا القول کاف ن 
الاشتقاق لا في التحدید. فلمّا ما الاسم على مسمّاه وعلا على ما تحته من معناه 
دل على أنه مش من الشمو ۳۳ 

قال ابن يعيش عن هذا الخلاف: 
)١(‏ محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصريء المعروف بالمٌرد إمام العربية بيغداد في زمانہ ولد بالبصرة سنة ٠١‏ اه 

ومن شیوحه: ا لحاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر الرياشي» وأبان بن رزين البصري» ومن تلاميذه: أحمد بن جعفر 


الدينوري» والأحفش أبو الحسن علي بن سليمان» له مصنفات منها: الكامل» القتضب؛ المقصور والممدود؛ معان 
القرآنء مات سنة ٢۲۸ھ‏ ودفن بمقابر بغداد. ينظر: بُغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة .559/1١‏ 

(۲) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين» الأنباري» صه والمخصص ۰۱۳/۱۷ 

(۳) أبو البقاء» يعيش بن علي بن يعيش» موفق الدين الأسدي المعروف بابن يعيش» ولد سنة ٥٥٣ھ‏ وتو 


۳ ه» من مصنفاته: شرح المفصّل. ينظر: وفيات الأعيان ۰۳۹۱/۲ الأعلام .٥۰٢/۸‏ 


١ 


"وکلامهما حسنٌ من جهة المعنى» الا أنَّ اللفظ يشهد مع البصریین؛ ألا تری 
أنك تقول: أسميتة: إذا دعوته با مه أو جعلت له اسمّاء والأصلك: أسموته» فقلبوا الواو 
یا لوقوعها رابعة» على هل (أدعيت وأغريت)؛ ولو كان من (السّمة) لقيل: 
07 0 2 7 7 سے ۰ وی 7 . ع (DM‏ 
أوسمته؛ لأن لام (السّمو) واو تكون آخرّاء وفاء (السّمة) واو تكون آولا" . 

وأمًا الصّفة فتطلق في لغة العرب على تحلية الشىء ونعته» يقال: وصفتُ 
الشّىءَ وصفًا وصفةء والماء في صفة عوضٌ من الواو إذا أخبرت عن أمارته اللازمة 
لحليته كارن والوصف والصفة مصدران» کالوعد والعدة والوّزن والرّنة» يراد به 
تار هذا وتارةً هذا . 

انیّا: تعريف توحيد الأسماء والصفات اصطلاحًا 

عّفه ابن تيمية ل بقوله: "فأمًا الأول: وهو التوحيد في الصفات. فالأصل 
في هذا الباب: أن يوصف الله تعالى با وصف به نفسه» وبما وصفته به رسله - 
عليهم السلام- نفيًا وإثبائاء فیثبت لله عَيَجَلَ ما أثبته لنفسہ وينفى عنه ما نفاه 

(O 7 

وعرّفه الشيخ السعدي كم بقوله: "هو اعتقاد انفراد الرب له جلاله- 
بالکمال الطلق من جميع الوحوه. بنعوت العظمة وا ملال وا حمالء التي لا يشاركه 
فیها مشارك بوحه من الوجوہء وذلك باثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله 
)١(‏ الفصل ۰۲۳/۱ 
(۲) ينظر: تمذيب اللغة ۲۸/۱۲ مقاييس اللغة ۰۱۱۵/۲ 
(۲) بحموع الفتاوی ۰۳۰/۲ ۰۳۳۵/۳ 


(4) الرحع نفسه ۳/۳. وینظر: الابانة الکبری ۱۷۳-۱۷۲/٦‏ لوامع الأنوار البهية ۰۱۲۹/۱ 


۳۰۲ 


ية من جیع الأسماء والصفات. ومعانيها وأحكامهاء الواردة في الكتاب والشُنّة على 
لوحه اللائق بعظمته وحلاله من غیر نفي سی منها ولا تعطیل» ولا ریف ولا 
غثیل» ونفى ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله پا من النقائص والعيوب» وعن 
کل ما ینایی کماله ۳. 

ثالمًا: معتقد أهل السُنَّة والجماعة فی أسماء الله وصفاته 

أهل السّنّة ا يؤمنون با وردت به نصوص القرآن والشُنَة الصحيحة یبا 
ونفيًا فهم بذلك سمو ن الله بما می به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله وی 

ویثبتون لله جل صفاته بما وصف نفسه في كتابه أو على لسان رسوله پیا 
من غير تحریف ولا تعطیل» ومن غير تكييفيٍ ولا تمثيل. 

وينفون عن اللہ ما نفاه عن نفسه في کتابه أو على لسان رسوله محمد پا مع 
اعتقاد أن الله موصوفٌ بكمال ضدٌّ ذلك الأمر النفع!”'. 

سک الشْنّة سی في هذا 80 0 الكتاب ا لا فيدون عنهاء 
وما تحت ولا تعطيل» o‏ تمثيل؛ إثباث بلا 
قثیل ا بلا تعطيل» إثبات الصفات» ونفي ماثلة المحلوقات» قال تعالى: 
ليس گٹیو۔ ی فهذا رد على المثّلة وهو اسَییغ اضر 74" رد على 
المعطلة. 
)١(‏ القول السديد في مقاصد التوحیدء ص٠٠٤‏ . 
(۲) ینظر: معتقد أهل السّنّة وا حماعة في توحيد الأسماء والصفات. للتميمي» ص٦‏ 5. 


(۳) سورة الشوری: ۰۱۱ 


تو 


فقولهم في الصفات مب على أصلين: 

أحدهما: ان الله ےت منرّه عن صفات النقص مطلفًا کالسنت والنوم» 
والعجز» والجهل» وغير ذلك. 

والثاني: أنه متصفٌ بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه الاختصاص 
ما له من الصفات» فلا بماثله شيء من المخلوقات في شيءٍ من الصفات''''. 

رابعًا: الأسس الثلاثة التى يرتكز عليها معتقد أهل السُنَة والجماعة فى 
باب أسماء الله وصفاته 

الأساس الأول: الإیمان با وردت به نصوص القرآن والسّة الصحيحة من 
أسماء الله وصفاته إِثْبانًا ونفيًا. 

الأساس الثاني: تنزيه الله عن أن يُشبة شيءٌ من صفاته شيئًا من صفات 
0 

الأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله بتلك الصفات''. 

خامسّا: موقفه من آسماء الله الحسنی وصفاته العلی 

لا ريب أنَّ باب الأسماء والصفات من أهم مباحث العقيدق فمن ظفر به 
۰ 9 ع او 3 0 ۲ و ۳( م ماه بو لت 
فقد فاز وغنم» ومن صرف عنه فقد خسر وحرم » وابن عجيبة فاته كثيرٌ من 
فضائل هذا الباب؛ نظرا لعتقده الأشعري الصوفي» فقد سلك مسالك حالف فیها 
عقيدة أهل الشُنَة والحماعةء وان كان في بعض الأمور وافق أهل السئة قولّاء ولکن 
خالفهم عمليّاء وسیأتی بیان ذلك في الأمور الاتية: 
)١(‏ منهاج الثُنّة 0۲۳/۲. 
(۲) ینظر: منهج ودراسات لایات الأسماء والصفات» ص ۲. 
(۳) ینظر: تمذيب السنن ۹۳-۹۲/۱. 


دی 


أول: آراژه فی آسماء الله عل الخسنی 
أ- طریقته في إثبات الأسماء الحسنی 
ابن عجيبة یقول بإثبات أسماء الله وأتما كثيرة» ویذکر في بعض أقواله أن الذي 


ورد فيه التوقيف تسعةٌ وتسعون اسمّاء فقال: "أسماء الحق تعالى كثيرة» قال تعالى: 


ا ر سج سه م کان ا سمل کہ 


وہ ال ل ا را ارين یلجڈوے ف آسمتو. سیجزون ما كانوأ یعملون اک 
والذي ورد بھا التوقيف تسعةٌ وتسعون'''. 
وقول اور بأنْ ا ماء الله كثيرة حقٌ عليه آهل 1 قال شيخ 


(Om, 
3 ۳ 


ویقول أيضًا: "إن أهل العرفة مهما حصّلوا من العرفة واليقين والحدى فهناك آمور 
لم يصلوا إليها فهذا صحیح (* كما قال البي كَلِْ: «اللهم إِي أسألك بكلٌ اسم هو 
لك ممّيت به نفساك أو آنزلته في كتابك» أو علّمتہ أحدًا من حلقكء أو استأثرت به 
في علم الغيب عندكء أن تحعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وحلاء حزني» وذهاب 
ي وغقي؟" 


(۱) سورة الأعراف: ۱۸۰۔ 

(۲) سلسلة الفتوحات القدوسية في شرح المقدمة الآجرومية» ص۹۰. 

(۳) بحموع الفتاوی ۳۸۲-۳۸۱/٦‏ 

.۵۷/۵ الفتاوی الکبری‎ )٤( 

(ه) أخرحه أ مد ۲/۱ رقم ۰۳۱۸ وابن أبى شيبة ۰4۰/5 رقم ۲۹۳۱۸ والطبراني ۰۱۹۹/۱۰ رقم 
۲ وابن حبّان في صحیحه باب الأدعية» باب ذکر الأمر لمن أصابه حزن أن يسأل اللہ ذهابه عنه 
وابداله إياه فرحًا ۰۲6۳/۳ رقم ۷۲ وا حاکم ۹۰/۱ رقم ۰۱۸۷۷ وقال: صحیح على شرط مسلمء » 
قال اميثمي ۱۳/۱۰: رجاله رحال الصحیح غير أبي سلمة الجهمي» وصکحه الألباني في السلسلة 
الصحیحة ۱۹۹/۱ رقم ۳۹۲۸. 


ا 


وعلّق این تيمية علی هذا امحدیث بقوله: "من قال هذا آذهب ال همه وغتّه 
وأبدله مکانه فرگاء فقد أحبر أنَّ لله أسماء استأثر بھا في علم الغیب عنده وهذه لا 
7 "۰ 

ونما يستدل يا العلماء في هذا الباب حديث النبي 8 الذي كان يدعو به في 
سجوده «اللهم ی أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك 
لا اعم للا غلك انت كما الت عل فق 

ووحه الدلالة من قول النبي لے : رلا أحصى ثناء عليك» أنه گلا وهو أعلم 
الخلق بربه لا يحصي الثناع عليه؛ لكثرة أسمائه الحسنى التي استأثر الله با في علم 
اھت ع 

وقال ابن القيم: "إنَّ الأسماء الحسنى لا تدحل تحت حصر ولا تحد بعدد؛ 
فان لله تعالى أسماء وصفات استأثر با في علم الغيب عنده؛ لا يعلمها ملك مقّب» 
ولا نهم مرسلء كما في الحديث الصحيح: «أسألك بكلٌ اسم هو لكء میت به 
نفسك. أو آنزلته في كتابك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك ...»» فجعل 
أسماءه ثلاثة أقسام: قسم سى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم وم 
ينزل به كتابه» وقسم آنزل به كتابه فتعرّف به إلى عباده» وقسم استأثر به في علم 
غيبه فلم يُطلع عليه أحدًا من خلقه, وطذا قال: (استأثرت به) أي انفردت بعلمه 
وليس الراد انفراده بالتسمّي به؛ لأنَّ هذا الانفراد ثابثٌ في الأسماء التي أنزل الله با 
كتابه» ومن هذا قول: النبي 95 في حديث الشفاعة: «فيفتح على من محامده ما لا 
)١(‏ الإمان الأوسط ۰۱۱۵/۱ 


(۲) أخرحه مسلم كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود ۳۹۲/۱ رقم .٥۸٤‏ 
(۳) ينظر: بیان تلبيس الجهمية في بدعهم الكلامية ۳۱۰/۱ بتصرف. 


TEY 


کی OD‏ 
احسنه الآنم( 0 5 


ویقول ایض 2 بيان حديث البى عَلةِ: 5 لله تفه وتسعین اسا من 
آحصاها دحل ابنةم(: "فالکلام جملة واحدة وقوله: ومن آحصاها دحل الحنة) 
صفة لا خبر مستقبل» والمعنى: له أسماء متعددة من شأتما أن من آحصاها دحل 
امن وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرهاء وهذا كما تقول: لفلانِ مائة مملوك 
وقد أعدّهم للجهاد. فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدّون لغير الجهاد, 
وهذا لا حلاف بين العلماء فيه" . 

ونا زعمه أذ الذي ورد عنا التوقیف تسعة وتسعون فهذا لا یوافق علیه؛ انا 
اجتھاد من العلماء ١‏ يرد 2 تعیینها نص صحیح عن البي بلا . 

وقال الصنعان: "اتفق اطاط من آئمة اكيت أن سردها إدراج من بعض 
الرواة ۲ . 

ب: شرح ابن عجيبة أسماء الله الحسنى بما يوافق معتقده الأشعري 

وذلك أله يفسّر الاسم بلازم معناه» وهو بمذہ الطريقة يوافق الأشاعرة في 
موقفهم من الأسماء التي لا يثبتون ما يذل عليه من المعاني» ومن أمثلة ذلك لدى ابن 
)١(‏ أخرحه البخاري» کتاب التفسير» باب درد مَنْ حَمَلنا مع وچ له کات عَبَدًا شکور ٭ ۸۵/5 برقم 

.7۲ 

(۲) بدائع الفوائد ۰۱۲/۱ 
(۳) آحرحه البخاري» کتاب الدعوات باب (إنَّ لله مئة اسم إلا واحدًا)» ۰۱۰۸/۸ رقم ۰1۱۰ 
)٤(‏ بدائع الفوائد ۰۱۲۷/۱ 
(ه) ینظر: بحموع فتاوی ابن تيمية 4۸۲/۲۲ تفسير ابن كثير ۰۲۹۲/۲ 


(7) سبل السلام ۰۱۰۸/۶ 


۳:۸ 


عجيبة -عفا الله عنّا وعنه- ما يلي: 

۱- اسم الله (العلي)» "فسّره بعلو الشرف والمكانة» ونفى دلالته على علو 
الدع" ال 

۲- اسم الله (النور)» "فسّره بمنوّر السموات والأرض ". 

۳- اسم اللہ (الحليم): أول العنی بقوله: "الذي لا یعاحل بالعقوبة لمن 
ee‏ 

وأهل الشُنَّة والجماعة لا بخالفون في تفسير الاسم بلازم معناه مع إثبات ما 
7 عليه من الصفة؛ ولكن ا حذور لديهم أن يفسّر الاسم بلازمه مع نفي ما 0 
عليه من الصفات؛ لذا كان من المقرّر لدیهم أنَّ الإيمان بأسماء الله تعالی لا يتم إلا 
بثلاثة أركان» كما مرّ معنا في تقرير عقيدة أهل الشُنَة الجماعة» وهي: الإيمان 
بالاسم» وبما دل عليه من معنى» وا تعلّق به من أثرء فأهل الشة يثبتون الاسم 
حقيقة لله عََيَعَلء ويعتقدون أن کل اسم من ع أسماء الله عجر 1 على معنی» وهو 
الذي یُسمّی بالصفة فعندما يثبتون اسم (اللہ) 1 ينبتونه حقيقة» قال ابن 


مه مم 


تيمية: "وقد اتفق - گا مو الا EE‏ 
قة سميعٌ بے 7 ۷ئ 
وينزهون الله رل عن مشابحة المخلوقين؛ لأنه غُلم من طريق المشاهدة أنَّ 
بعض المخلوقات تتفق في الأ ماء وتختلف في الحقيقة والكيفية» فأنت تشاهد -على 
)١(‏ تفسير سورة الفاتحة» ص45 .١‏ 
(۲) المرحع نفسه» ص ۰۱۸۲ 
(۳) نفسه» ص ۰۱۱ 


۰۱۲۹/۵ بحموع الفتاوی‎ )٤( 


۹ 


2 
2 


سبيل الثال- اد للإنسان يدا ليست كيد الفيل» وقوه ليست كقوّة الجمل مع 
الاتفاق في الاسم. 

قال ابن تيمية: ليس للمطلق مسمّی موجود 2 الخارج» ولكن العقل يفهم 
E Ea‏ سی اہین وعند الاختصاص يُقيِّد ذلك ما يتميّر به 
ا خالق عن المخلوق والمخلوق عن ا حالقء ولا بد من هذا في جمیع أسماء الله وصفاته» 
يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق وما دل عليه بالإضافة 
والاحتصاص "'. 


اللہ عل می نفسه با حی فی قوله تعالى : اهامای 4 . 


المت من ال دک الال کون 4 . 

وليس هذا الح مثل هذا الحي؛ لأن قولہ: [الحي] اسم لله ختصٌ به» وقوله 
تعالى : ول یح ل مِنَ لیب 4 اسمٌ للحي المحلوق مختصّ به» وكذلك يقال في اسم الله 
(العليم) فان الله تسمّى به قال تعالى: وَأ لیم کی 4 وقال في حق 
المحلوق : یر شک ون که 0 

وكل اسم من أسماء الله عمجل له معنى يخصّه غير الاسم الآخر» وليس معنی 
)١(‏ شرح الرسالة التدمریق» ص۲۷ .١‏ 
(۲) سورة البقرة: ۲. 


(۳) سورة الأنعام: ۹۵. 


(۶) سورة النساء: ۲ ۲. 


۰۲۸ سورة الذاریات:‎ )٥( 


(5) ينظر: مجموع الفتاوی ۰۱۱/۳ 


الاسم هو الذات فقط إلا أنَّ الأسماء غير معلومة ا حقیقة والكيفية, فالمعاني معلومة 
واضحة لنا من لغة العرب. آما الكيفية فمحهولة لنا نعجز عن إدراكها. 

وأ ماء الله عمجل أعلامٌ باعتبار دلالاتھا على الذات» وهي أوصاف باعتبار 
دلالاتھا على العاني» ٢‏ وهو مور ارم 6 وقال تعالى: هذ وَرَيُك نو دُو 
اوس 

فالاية الأولى أثبتت اسم الله الرحیمء والثانیة أثبتت صفة ال رمة التي تضمّنها 
اسم الله الرحيم. 

فهذه الأسماء مترادفة باعتبار دلالتها على الذات» ومتباينة باعتبار دلالتها على 
الصفات. 

ما الإیمان ما يتعلّق به الاسم من آثارء هو: الحكم والمقتضىء وليس عامًا في 
جميع سای فان أسماء الله إن دلت على وصف متعدً فإنّه ينبت الاسم وما دل عليه 


پچ 


۴ ۲ 


5 


من معنیء مثال ذلك: اسم الله (لرحیم)» متضمُّنٌ لصفة الرحمةء ويتعلّق به الأثر وان 
دلّت الأسماء على وصف لازم غير متعدٌ فإنَّ هذه الأسماء تتضگن أمرين هما: 

ٹیوٹ ذلك الاسم لله عَروجلٌ. 

وثبوت الصفة التي تضكّنها الاسم لله عجر وليس ها أثْرٌ أو حكم؛ لأنّه 
وصفٌ لازم لا يتعدّى إلى الغیں مثل: اسم ا حی وهو متضمِّنٌ لصفة الحياة 


(0 


)۱( سورة یونس: ۰۱۰۷ 
(۲) سورة الکهف: ۵۸. 


(۳) ينظر: القواعد المثلى في صفات اللہ وأسمائه» ص ۱۳. 


5١ 


وابن عجيبة مثله مثل غيره من الأشاعرة في إثباته لأسماء الله ا حسنی,؛ يثبتها الا 
أنه يثبتها بما يوافق معتقده الأشعري» فإذا كان الاسم دالا على صفة يؤولوتماء نفوا 
دلالة الاسم على هذا المعنى الذي ينفونه» وإن كان موافمًا لمذهب السلف وسأذكر 
أمثلة على ذلك منها: 

اسم الله (العلي الأعلى): أول العنی؛ لكي ينفي صفة العلو الذاتی 
له بل 

وهذا التأویل قال به عددٌ من الأشاعرة"» وسيأق إثبات هذه الصفة وفق 
معتقد آهل السْتَةَ والجماعة. 

اسم الله الحلیم): أوّل العنی بقوله: "الذي لا یعاحل بالعقوبة من 
ا 

وهذا التفسير الذي أراد به التنزيه -بزعمه- قد عطّل صفة الله عوج فقد 
أوّل الاسم لنفي الصفة» بل قال: "فيكون من الصفة النفسيّة"0". 

اسم الله (النور): أوّل معناہ ب(منوّر السموات). 

ففسّره بلازمه مع عدم إثبات ما تضمّنه من الصفة. 

يقول ابن القيم 52م: والقرآن والحديث وأقوال الصحابة صريحٌ بانه 
مُبَحَالهوَتعَای نور السماوات والأرض» ولكن عادة السلف أن يذكر أحدهم في تفسير 
)١(‏ قال عبد القاهر البغدادي: "قي إحالة کون الإله في مكان دون مکان"» ينظر: أصول الدين للبغدادي» 

ص 2١١”‏ ويقول أيضًا: "لا يحويه مکان» ولا يجري عليه زمان ... قد كان ولا مكان وهو الآن على ما كان". 
ينظر: الفرق بين الفرق» ص۳۳۳. 

(۲) تفسير سورة الفاتحة» ص١5 .١‏ 


(۳) الرحع نفسه» ص۱ ۰۱ وسيأني بیان تقسيم الصفات عند الأشاعرة. 


YoY 


اللفظة بعض معانیها ولازمًا من لوازمها أو الغاية المقصودة منها أو مثالا ینبه السامع 
على نظیرہء وهذا کثیژ في کلامهم لمن تأمّله فکونه سبحانه هاديٌا لا یناٹی کونه نورا 
وما ذکر ... أنه بمعنی منوّر ... لا يناف کونه ‏ نفسه نورًا وأن یکون النور من أسمائه 
وصفاته بل يوكدَ. ذلك فان الوحودات النورانية نوعان (منها) ما هو ق نفسه مستتیر 
ولا ينير غيره كالحمرة مثا فهذا لا يقال له نور» ومنها ما هو مستتیر في نفسه وهو 
منيرٌ لغیره کالشُمس والقمر والنار» ولیس في الموجودات ما هو منوژ لغيره وهو في نفسه 
ليس بنور بل إنارته لغیرہ فرع کونه نورا في نفسه . 

وما تأوله ابن عجيبة باطلء فأئمة السلف رجهمراللّة أثبتوا هذا الاسم حقيقة 
0 

قال ابن القيم: "ومن أسمائه النور"("©. 

ويقول أيضًا: "الله عل نی نفسه نورا وحعل كتابه نوزاء ورسوله نورا 
ودينه نورّاء واحتحب عن خلقه بالنور» وحعل دار أوليائه نورًا يتلألأ» قال اللہ تعالى: 


ط أنه فو اوت والرض مکل ٹور دکیشکزز بها مصاع السب في بر الاج كا کرک 
کاو کی E‏ کت SR E ER‏ 
ور ریا 1 نورد من عاو رضریت له لاس واه کل کی نو علي ۷ 

وما فسّره ابن عجيبة بکونه مُنوّر السماوات والأرض» فهو یفسر الأسماء بلوازم 


معناها مع نفي الصفة» وإلا 07 الذي هو من أوصافه قائم به» ومنه اشتق له 
(۱) مختصر الصواعق ۰۱۹۹/۲ 
(۲) الرحع نفسه ۰۱7/۱ 


(۳) سورة النور: ۳۵. 
)٤(‏ مختصر الصواعق ا مرسلة 4۰۵/۲ . 


YoY 


(اسم التو الذي هو أحد الأسماء الحس ی۶ 

والثُور صفة الکمال» وضدّه صفة نقص» وطذا مى اللہ نفسه نوراه وی 
کتابه نورّاء وحعل لأوليائه النور ولأعدائه الظلمة. 

اسم الله السلام: جعله من الصفات السلبية فقال: "السلام صفة 
کرت 


ومعرفة الله عَيَهَجَنَّ ليست معرفة صفات الگلب؛ بل الأصل فیها صفات 
الإثبات» والسّلب تابعٌ ومقصوده تكميل الاثبات'“'. 
"فان الگلب لا یراد لذاته» وإنما يقصد لما یتضئنه من إثبات الکمال فك 
ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله و من صفات النقص فائه متضمِّنٌ للمدح 
والثناء على الله بضد ذلك من النقص من الأوصاف الحميدة والأفعال الرشيدة". 
والسلام: اسم من أسماء الله عَرَهِسَلَ الدالة على تنزيهه عن النقائص والعيوب 
على جهة العموم أيضاء وقال العلماء في تفسيره: 
السالم من جميع العيوب والنقائص؛ کامل في ذاته» وصفاته» وأفعاله" وهو 
مشق من الگلامة أي مبرئٌ من الآفات الظاهرة والباطنة؟. 
(۱) ينظر اجتماع ا حیوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية» ص٤٤‏ -45. 
(۲) ينظر مختصر الصواعق المرسلة ١٤/٣‏ ١۰٠٠ء‏ ۰۱۰۲۵ ۰۱۰۳۳ 
(۳) تفسير الفاتحة الکبیرں ص ۰۱۲۲ 
)٤(‏ ينظر: مجموع الفتاوى ۰۱۱۲/۱۷ 
)٥(‏ شرح القصيدة النونية» للهراس 55/7» وينظر: القواعد المثلى» ص4 ۲. 


رت ينظر بدائع الفوائد ۰۱۳۸/۲ وشفاء العليل ۱۸۰/۱ والجامع لأحكام القرآن .541/١٠١‏ 


(۷) ينظر: مفردات ألفاظ القرآنء ص ۰4۲۱ ومختار الصحاح» ص١١٠‏ . 


ot 


قال ابن القيم له : "وأحطأ كل الخطأ من زعم أله من أسماء السُلوب. فان 
السلب احض لا بتكن كمال بل اسم السلام متضمِّنٌ للكمال السالم من كلٌ ما 
يضاده» وإذا لم تظلم هذا الاسم ووفیته معناه وحدته مستلزمًا لارسال الژسُلء وانزال 
الکتب وشرع الشرائع» وثبوت العاد وحدوث العا مء وثبوت القضاء والقدر» وعلو 
الب تعالى على خلقه ورژیته لأفعالهم و معه لأصواتمم واطلاعه على سرائرهم وعلی 
نياتحم» وتفرده بتدبيرهم وتوحده في کماله القتُس عن شريكِ بوحه من الوحوه» فهو 
الام الح من کل وحه كما هو التنزیه البريء عن نقائص البشر من کل وحه» 
ولا کان سبحانه وضو بان له یدین 1 يكن فیهما شال بل کلتا يديه يمين 
۴ واه E‏ كج ور 

وقال الشيخ عبد الله الغنيمان -حفظه الله-: "... سلامٌ في صفاته من کل 
عيب ونقص» وسلامٌ في أفعاله من کل عيب ونقص وشرٌ وظلم وفعل واقع على غير 
وحه الحكمة» فهو السّلام ا لح من کل وحه وبكلّ اعتبار» وهذا هو حقيقة التنزيه 
الذي نره به نفسه ونرّهه به رسوله» فهو السّلام من الصاحبة والولد» والسّلام من 
النظير والکفء والگمیٔ والمماثل» والسّلام من الشريك. 

وطذا إذا نظرت إلى آفراد صفات کماله وحدت كل صفة سلامّا مما یضاد 
کمافا ... وهكذا جمیع صفاته وأفعاله سلام من كله ما يتوه معط أو تله مشبّہ 
-تعالى را السّلام- عمٌّا یضاد کماله ... فلله تعالى ما یلیق به من المعاني الکاملة 


السالة من النقائص والعیوب. وللمخلوق ما یناسبه ویلیق بضعفه"؟. 


(۱) أحكام أهل الذمة ۰۱۳۹/۱ 


(۲) شرح کتاب التوحید في صحیح البحاري ۰۱۲۷-۲۱ 


Yoo 


ج: تسميته لله عمجل بما لم يرد في الكتاب والسُنَة 

مثل: "النتقم"ء "وقدم لا أؤل له" "ومنتقمٌ من آممائه تعا ی"'''. 

وضع العلماء ريمه ضابطًا لمعرفة الأ ماء ا حسنی, یتبیّن ذلك من خلال 
تعريف ابن تيمية للأسماء ا حسنی؛ بقوله: الأسماء الحسن المعروفة» هي التي بُدعی 
بماء وهي التي حاءت في الکتاب والسْتّف وهي التي تقتضي الدح والثناء بنفسها؟. 


0 


6 
دب 


وهذا التعریف مستنبط من قول الله عل : ویر لاء سی شوه يها ووأ ] 
لَحِدُوت ف آنتیو. هجرد ما كانوأ یمود » فهي توقيفيّة بمعنى آنحا وردت في 
الكتاب والسُتّ وهي معهودة فالألف واللام في قول اللہ تعالى: له للعهد, 
وكذلك أسماء الله الحسنى تقتضي الدح والشاء بنفسهاء وهذا مستتبط من قول الله 
تعالی: لس #» وهي التي يُدعى با وهي مأحوذة من قول اللہ تعالى: «نَدُویا 4. 

فإذا اكتملت هذه الضوابط في الاسم نتبته لله َو . 

ولحذا قول ابن عجيبة (المنتقم) من أسماء الله عمجل ال لما قزرہ وبیّنه أهل العلم. 

قال ابن تيمية: "واسم (المنتقم) ليس من أسماء اللہ الحسنى الثابتة عن الني كلا 
وانھا جاء في القرآن مقيّدًا كقوله تعالى: مِإِنَامِنَالْمُجَرمِ شوه 4 » وقوله تعالی: 


3 7ے ر ذو أنه 2 0 


(۱) رسالة في العقائد مخطوطء ل/١ء‏ وایقاظ الحمم في شرح اکم» ص ۰۱۹۹ 
(۲) شرح البردة» ص ۰۳۱۲ وینظر: البحر الدید ۰1۰/۱ 

(۳) ینظر: شرح العقيدة الأصفهانية» ص ه. 

۰۱۸۰ سورة الأعراف:‎ )٤( 

(ه) ینظر: معتقد أهل العُنَة والجماعة في أسماء الله احسنی ص۳۹-۳۸. 
)٦(‏ سورة السجدة: ۲۲. 

(۷) سورة ابراهیم: 537 . 

(۸) بحموع الفتاوی ۰۹7/۸ 


۳۰۹ 


وهذا الذي رجُحه ابن تيمية چم بعدم صكة هذا الاسم لله عَرََجَل فقال: 
"وأما کونه القدیم الأزلي واحدّا فهذا اللّفظ لا يوحد في کتاب ولا في سنة نبيه كيا 
بل ولا جاء اسم القدع في أسماء الله تعالى» وإن كان من أسمائه (الأول). 

والأقوال نوعان: فما كان منصوصًا في الكتاب والسّنّة وحب الإقرار به على 
کل مسلم. 

وما لم يكن له أُصل في النّص والإجماع» لم يجب قبوله ولا رده حتى يعرف 
معناه"(. 


۱ 


ورد أيضًا على أهل الکلام الذين آطلقوا اسم (لقدع) على الله عََيَجَلَ 
"والصواب أنَّ القديم ما تقدّم على غيره في اللغة التي جاء بھا القرآنء وأما كونه كان 
معدوماء أو لم يكن معدوماء فهذا لا يشترط في تسميته قديّاء واللہ أحقٌ أن يكون 
قديًا؛ لأنه متقدّمٌ على کل شيء لکن لما كان لفظ القدم فيه نواح لا تدل مطلقة 
إلا على المتقدّم على غيره» كان اسم الأول أحسن منه فجاء في أسمائه الحسنى التي 
في الكتاب والشُنَة أنه الأول» وفرق بين الأسماء التي يُدعَى با وبينما يُخبر به من 
الألفاظ لأحل ا حاجة إلى بیان معانیها؟. 

ولذلك عد العلماء من الإلحاد في أسماء الله "العدول بها عن الصواب فيهاء 
وإدخال ما لیس من معانيها فيهاء ومن فعل ذلك فقد کذب على الله عوجر ". 

قال ابن حجر ية : "قال أهل التفسير: ومن الإلحاد في أسمائه تسميته بما ۸ 
يرد في الكتاب أو السْنّة الصحیحة. 
)١(‏ منهاج السّنّة النبوية ۰۱۲۳/۲ 
(۲) بیان تلبيس الجهمية ٥/۱۷۲-۱۷۱۔‏ 


(۳) ينظر: بدائع الفوائد» ص ۰۱۹-۱۳ 
(4) فتح الباري ۰۲۲۱/۱۱ 


مسألة: الاسم والمسمّى وموقف ابن عجيبة منها 
١(۷ ۳ ۳‏ 
قال ابن عجیبة: "الاسم عين فين السکّی فق. التحقیق" وها القول قد وافق 
قول الأشا 7ل 
وقد نشأت هذه المقالة نتيجة الخلاف مع العتزلة في عهد الإمام أحمد 2 في 
إبطال قوهم: إِنَّ الاسم غير السگی” علمًا أنه كره الخوض في ذلك؛ لأنه عدّه 
من ا لمحد ثارت( 
وی هذا الصدد 0 موقف العلماء في هذه المسألة. 
قال ابن تيمية : القول 2 الاسم والمسمّى من ا حماقات المبتدعة التي لا 
یعرف فیها قول من الثم رات حسب الانسان آن ینتهی إل قوله ال 
و الاسام لی افو که( وهذا هو القول بأنَّ الاسم للمسكى» وهذا الاطلاق 
احتيار أكثر المنتسبين إلى السسّنّة من أصحاب الامام أحمد وغيره" 
القول الثاني: أن الاسم هو المسكى» أي الاسم یراد به 0 
قال ابن تيمية: "والذين لو الاسم هو المسكّى أمثال: أبي بكر 
عبد العزیز”ء وأبي القاسم الطبرانی““ء واللالکائی'' وأبي محمد ۳ صاحب 
)١(‏ البحر الدید ١/١٥٥۔‏ 
(۲) ينظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» للباقلاني» ص۰۸ ۰۲ وأصول الدین» ص١‏ ۰۱۱ 
(۳) ينظر: صريح الشُنَة للطبري» ص0 ۰۲۱-۷۲ 
)٤(‏ ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ۲۹۹/۱. 
)٥(‏ سورة الأعراف: ۱۸۰ 
(7) قاعدة في الاسم والسکّی» ضمن مجموع الفتاوى ۰۱۸۷/۲ 
(۷) هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر البغوي» معروف بغلام الخلال» وهو من تلاميذه» كان واسع الرواية وكثير العبادق 
ویعرف بأنه من أئمة الحنابلة» توٹی سنة ۳۲۳ه. ینظر: تاریخ بغداد 4۹9/۱۰ طبقات ا نابلة ۰۱۱۹/۲ 
وصتّف وعمر دهرا طویلا. وازدحم عليه ا حدَّثون؛ له مصنفات منها: العجم الصغير» العجم الکبیر» كانت 
وفاته سنة ۳۰ه. ینظر: وفیان الأعيان ۰۲۷/۲ سیر أعلام النبلاء ۲۰۱/۱۲. 
(۹) هو هبة اللہ بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي اللالكائي» روی عنه: آبو بكر الخطيب» وابنه محمد بن هبة 


۸ 


شرح الُنَة وغیرھم"'. 


والقول الثانی وهو الشهور عن أبي الحسن": أنَّ الأسماء ثلاثة أقسام: تارة 
يكون الاسم هو السمّی كاسم الوحود وتارة يكون غير السمّی كاسم الخالق» 
وتارة لا يكون هو ولا غيره كاسم العليم والقدير. 

وهؤلاء الذين قالوا: إِنَّ الاسم هو للسگی ۸ يريدوا بذلك أنَّ اللّفظ المولّف 
من الحروف هو نفس الشخص المسئّى به فان هذا لا يقوله عاقل؛ ولهذا يقال: لو 
كان الاسم هو المسمّى لكان من قال: نار احترق لسانه» ومن الناس من يظنٌ ان 
هذا مرادهم» ويشتع عليهم» وهذا غلطٌ عليهم؛ بل هؤلاء یقولون: اللّفظ هو 
التسمية» والاسم ليس هو اللّفظ؛ بل هو المراد باللّفظ فنك إذا قلت: يا زید يا 
عمروء فليس مرادك دعاء اللّفظء بل مرادك دعاء المسكى باللّفظء وذكرت الاسم 
فصار المراد بالاسم هو المسمّى. 

وهذا لا ریب فيه إذا آحبر عن الأشياء فَذَكِرَثْ أسماؤهاء فقيل: مر 
هه طوعاکر ایس بی(“ ووم آله موی ليما 4“ فليس المراد أنَّ هذا 
اللفظ هو الول وهو الذي کلمه ال 


الله وکانت وفاته سنة 4۱۸ه. ینظر: سیر أعلام النبلاء ۰۱۳/۱۳ 

(۱) بحموع الفتاوی ۱۸۸-۱۸۷/٦‏ . 

(۲) آبو الحسن, علي بن إ ماعیل بن إسحاق الأشعري» من نسل الصحابي أبي موسی الأشعري خلت ؛ وکان في بداية 
آمره على مذهب المعتزلةء ثم انتقل إلى مذهب الكلابية» توفي سنة ۳4۲ه. ینظر: سیر أعلام النبلاء ۰۸۵/۱۵ 

(۳) سورة الفتح: ۲۹. 

.4۰ سورة الأحزاب:‎ )٤( 

.4۰ سورة الأحزاب:‎ )٥( 


15 سورة النساء:‎ )٦( 


10۹ 


وکذلك إذا قيل: جاء زيدٌ وأشهد على عمروء وفلانٌ عدلٌ ونحو ذلك فا 
تذكر الأسماء والمراد با المسمّيات» وهذا هو مقصود الكلام» فلما كانت أسماء 
الأشياء إذا ذكرت في الکلام المؤلّف فَإئ ُا للقصود هو السئّیات قال هؤلاء: الاسم 
هو السگی وجعلوا اللفظ هو الاسم عند الناس هو التسمية كما قال البغوي: 
والاسم هو السگی وعينه وذاته ۲. 

"ما قوله تعا ی: لا ره سے بی کم تحص ینبل سیا ۰۳ فأخبر 
أنَّ اسمه بھی ثم نادى الاسم فقال: یت 4 فهذا امہ لیس اسم ذاته 
فالمقصود الراد بنداء الاسم هو نداء السمّی؛ لم يقصد نداء اللفظ "© وقال: ما 
دود من دونه لاسما 74 . 

وأراد الأشخاص العبودة؛ لام کانوا يعبدون المسكيات» وقال: میسلک 
ايك چ وقال تعالى : هذ رمک ی . 

قال أبو الحسن: ثم يقال للتسمية أيضًا اسم واستعماله في التسمية أكثر من 
ای 

وقال آبو بكر بن فورك““: اختلفت النّاس في حقيقة الاسم ولأهل الل يي 
ذلك کلامء ولأهل ا حقائق فيه بيان» وبين التکلمین فيه حلاف. 


(۱) بحموع الفتاوى ٦/۱۸۹-۱۸۸۔.‏ 

(۲) سورة مرع: ۷۔ 

(۳) سورة مرع: ۰۱۲ 

۰۱۹۲/۲ بحموع الفتاوی‎ )٤( 

(5) سورة یوسف: ۰6۰ 

(5) سورة الأعلى: ۱. 

(۷) سورة الرهن: ۰۷۸ 

(۸) محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري» الأصبهاني» من کبار الأشاعرة التکلمین» ومن فقهاء الشافعية» مع 
بالبصرة وبغداد» وحدّث بنيسابور» من مصنفاته: مشکل الحديثء الحدود في الأصول توفي سنة 4۰ه. 
ینظر: سير اعلام النبلاء ۰۲۱/۱۷ طبقات فقهاء الشافعية ۰۱۳/۱ الواني بالوفیات ۰۲۸۹/۱ 


۳۹۰ 


فا أهل ال فيقولون: الاسم حروفٌ منظومة دال على معنى مفرد» ومنهم 
من يقول: إِنّه قول 0 على مذكور يضاف إليه؛ يعني: الحديث والخبر. 

قال: وأما أهل الحقائق فقد اختلفوا أيضًا في معنى ذلك» فمنهم من يقول: 
اسم الشيء هو ذاته وعينه (أي هو المسمّى). والتسمية عبارة عنه ودلالة عليه 
فیسمی نذا ھا 

وقالت الجهمية والمعتزلة: الأسماء والصفات: هي الأقوال الدالّة على 
المسمّيات» وهو قريب ما قاله بعض أهل اللّغة. 

والثالث: لا هو ولا هو غیره» کالعلم والعا لم؛ ومنهم من قال: اسم الشيء 
عو فته ووضفة 

قال: والذي هو الحق عندنا: قول من قال: اسم الشيء هو عينه وذاته» واسم 
الله هو اللہ وتقدير قول القائل: بسم الله أفعل» أي: بالله أفعل» وأنه ا مہ هو. 

قال: وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام(» واستدلٌ بقول 
ا 
إل الول ام نشیم لسلام علیکما ۷ کاملا فقد اعتذر 

والمعنى: ثم السلام عليكماء فان اسم السلام هو السلام. 
(۱) أبو عبید القاسم بن سلام الحروي الأزدي البغدادي» من علماء الحديث» ولد سنة ۱5۷هه تولی القضاء 


بطرسوس ثمانية عشرة سنة» له مصنفات منها: الإبمان ومعالمه وسننه واستکماله ودرحاته الغریب الصتّف في غريب 
الحديث» كانت وفاته سنة ٢‏ ۲۲ه. ینظر: تذكرة ا حفاظ ۰6۱۷/۲ 


(۲) لبيد بن ربيعة العامري» الشاعرء كان شرا في الجاهلية والاسلام قدم على النبي ی مع وفد قومه. فأسلم 
وشن اسلامه توفي سنة ١4ه.‏ ينظر: طبقات فحول الشعراء ۰۱۳/۱ المؤتلف والمختلف» صه ‏ ۱. 


(۳) ديوان لبيد» ص۷۹۔ 


۱) 


قال: واحتج أصحابنا في ذلك بقوله تبارك وتعالی: 9۳ بر نم ریق زی کل 
الم بی ٦‏ وهذا هو صفة للمسمّى لا صفة لما هو قول وکلام» وبقوله: سح اسم 
ريك الل وا .2-2 المسبّح هو المسمّى وهو اللہ وبقوله سبحانه: نَا سيرك بغلر 
آس مه لَمْ تحص لین بل سینا 4 ثم قال: یخی نز سکب قرو وه الاک 
ص 4 فتادی الاب وهی ال 

قلنا: الفقهاء أجمعوا على أنَّ ا حالف باسم اللہ کا حالف بالله» في بيان أنه 
تنعقد اليمين بكلٌ واحدٍ منهما؛ فلو كان اسم الله غير اللہ لكان ا حالف بغير الله لا 
تنعقد بمينه» فلما انعقدء ولزم با نٹ فيها كمّارة دل على أن ا مه هو ویدل عليه 
أنَّ القائل إذا قال: ما اسم معبودكم؟ قلنا: اللہ فإذا قال: ما معبودکم؟ قلنا: الله 
فنجيب في الاسم ما بحيب به في المعبود» فدل على أنَّ اسم المعبود هو المعبود لا 
غير» وبقوله: ٢‏ ماصَبْدُونَ من ذو ودلا آسماء سب موم شرو تارتم ما ار نیا ین 
سُلَطَنٍ 4 وإنما عبدوا السئّیات لا الأقوال التي هي أعراض لا تعبد. 

قال: فان قیل: آلیس یقال: الله ال واحك وله أسماء كثيرة» فکیف یکون 
الواحد كثير؟ قیل: إذا أطلق آمای فا مراد به مسمیات المسمّين» والشيء قد يُسمّى 
باسم دلالته كما یُسگی القدور قدرة. 
(۱) سورة الرهن: ۰۷۸ 
(۲) سورة الأعلى: .١‏ 
(۳) سورة مرع: ۷. 
)٤(‏ سورة مرم: ۱۲. 
(ه) بحموع الفتاوی ۱۸۷/۲- ۰۱۹۰ 


.۰ سورة یوسف:‎ )٦( 


۳۹ 


قال: فعلى هذا يكون معنی قوله: باسم اللہ أي بالّه والباء معناها الاستعانة 
وإظهار الحاحة» وتقديره: بك أستعين وإليك أحتاج» وقيل: تقدير الكلمة: أبتدئ 
أو أبدأ باسمك فيما أقول وأفعل. 

قلث: لو اقتصروا على أن أسماء الشيء إذا ذکرت في الكلام فالمراد ما 
السگیات كما ذكروه في قوله: يى 4 ونحو ذلك لكان ذلك معنى واضکا لا 
ينازعه فيه من فهمه» لکن لم يقتصروا على ذلك؛ ولهذا أنكر قولهم جمهور الناس من 
أهل الشُنَة وغيرهم؛ لما في قولحم من الأمور الباطلة» مثل دعواهم أن لفظ اسم الذي 
هو ١‏ س م معناه: ذات الشيء ونفسه. وأنَّ الأسماء التي هي الأسماء مثل: زيد 
وعمرو هي التسميات» ليست هي أسماء المسمّيات» وكلاهما باط مخالفٌ لما يعلمه 
جميع الناس من جميع الأمم ولا يقولونه. 

فإنهم يقولون: إِنَّ زيدًا وعمرًا ونحو ذلك هي أ ماء الناس والتسمية جعل الشيء 
اسا لغيره» وهي مصدر ”ميته تسمية إذا حعلت له اسمّاء والاسم هو القول الدال على 
المسمّى» ليس الاسم الذي هو لفظ اسم هو المسكّى» بل يراد به المسكىء» لأنه حكم 
عليه" قال الشافعي ج: "من حلف باسم من أسماء الله تعا ی فعليه الكمّارة؛ 
ان اسم الله غير مخلوق» ومن حلف بالكعبة» أو بالصفا والمروة فليس عليه الكقّارة؛ 
ا غر شاق 

والرأي الأصحٌ والأسلم الذي ذكره شارح الطحاوية بقوله: "وطالما غلط کثیڑ 
(۱) سورة مرم: ۱۲ . 
(۲) مجموع الفتاوی» لابن تيمية ٦/۱۹۲-۱۹۱-۱۹۰ء‏ ۰۱۰۹/۱۲ 
(۳) آخرحه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي» ص۱۹۳ء قال: حدَثني الربيع بن سليمان الرادي» وأحرحه آبو نعيم في 


الحلية ۱۱۳/۹ والبيهقي في الأسماء والصفات» ص٢٢٣٢-٢٥٥.‏ 


۳ 


من الناس في ذلك» وجھلوا الصواب فيه فالاسم يراد به السمّی تارة» ویراد به 
الط الدال عليه أحرى» فإذا قلت: قال الله كذاء أو مع اللہ لمن مده ونحو ذلك 
-فهذا الراد به المسكى نفسه وإذا قلت: الله اسم عربي» والرهن اسم عربي» 
والرهن من أسماء الله ونحو ذلك- فالاسم هاهنا هو المراد لا المسكّى» ولا يقال 
غیره؛ لا لفظ الغیر من الاجمال: فان آرید بالغايرة أذ الْفْظ غیر العنی نس وان 
آرید أنَّ اللہ سبحانه کان ولا اسم له حتى خلق لنفسه آسمای أو حتی ماه خلقه 
بأ ماء من صنعهم- فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالی ۳. 

وهذا القول هو الوافق لصریح الکتاب والسُتة؛ لأن الله تعالى یقول: طوَلِ 
لته کسی ادغو يها وال پلیدوت ف اسیو“ سرون ماک یتلود )4 وقال 
النبيككِ: «إنَّ لله تسعةً وتسعین اسما مئة الا واحدّاء من أحصاها دحل ابنق»(. 

ثانيا: آراؤه في صفات الله تعالى 

أ- تقسيم الصفات وطريقته في إثباتها 

أولا: صفات نفسيّة: وهي: "كل صفة إثبات للنفس لازمة ما بقيت النفس 
وغير معللة بعللٍ قائمة بالوصوف (*. 

ومثال ذلك: قال ابن عجيبة: "الحليم من الصفة النفسية (. 
(۲) سورة الأعراف: ۱۸۰۔ 


(۳) أخرجه البخاري» كتاب الشروطہ باب ما يجوز من الاشتراط وانيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم 
۲ رقم ۰۲۷۳۲ 


63 الشامل» ص۳۰۸ . 


.١ 5١ص تفسیر الفاتحة الکبیر‎ )٥( 


E 


ثانيًا: الصفات السلبيّة هي: "ما يكون السّلب معتيرا في مفهومها”". 

مثال ذلك: قال عن اسم الله عمجل السلام: معناه راحم إلى تنٌہ الق عن 
الآفات المقدّسة "وهو صفة سلب" . 

التا: صفات المعاني أو الصفات الثبوتيّةء وهي: "كل صفة دلَّ الوصف 
بما علی معیی زائد ا 

والضابط ‏ اصطلاحهم: هي ما دل على معنی وحودی قائم بالذات, ول 
يقر هولاء الا بسبع منها: الحياة» والعلم والقدرة» والارادق والسمعء والبصرء 
والکلام» ونفوا ما دا من صفات المعاني» كالرأفة» والرحمة واطلم". 

رابعًا: الصفات المعنویّق. وهي: "الأحكام الثابتة للموصوف بما معلّلة بعلل 
قائمة بالوصوف ۲ . 

وهي (كونه قادرا» ومريدّء وحيّاء وعالِمَاء ومتكلّمك ومیگاء وبصيرا). 

وهذه الصّفات التي يزعم ابن عجيبة أنه أثبتها» اشتملت على عشرين صفة 
على 2 زعمه وهي : "الوجودى والقدمء والبقای والخالفة للحوادث» والقيام 
بالنفس» والوحدانية» والقدرة» والإرادة» والعلم» والسمع» والبصرء والكلام» وكونه 


تعالى قادرا ومريدًاء وعالمّاء وحيّاء و“میگاء وبصیراء وکل" 


)١(‏ الشاملء ص۳۰۸. 

(۲) تفسیر الفاتحة الکبیرں ص ۰۱۲۲ ۰۱۷ 

(۳) الشاملء ص۳۰۸. 

.۸ ينظر: منهج ودراسات لایات الأسماء والصفات» ص ه. الصفات الاطية تعريفها وأأقسامھاء ص۰‎ )٤( 
.5 ١ص (ه) الارشاد»‎ 


(5) مخطوط رسائل في العقائد ل/4. 


Yo 


والصفات التي آخبر با الله عََيَجَل عن نفسه ووصفه با رسوله و آمن جا 
الصحابة يكم وتلقّوها بالقبول والتسلیم» وسار على نمجهم من وقّقه الله عل 
لفهمها وفق منهج السلف الصالح. 

وكذلك لم يتكلّفوا تقسيم الصفات أو الخوض في ذلك إلا عندما اضطروا 
إليه؛ لأنحم لم يتجاوزوا الكتاب والشُنة ولم يؤثر عن الصحابة مظع أن تنازعوا في 
مسألة من مسائل الصفات» بل آمنوا بها وأمرّوها كما حاءت» قال المقريزي سه : 
"ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفيّة» علم أن لم 
ہتفای ن سكيع ولا مقن الح سن الا غ علن. ا اف 
طبقاتھم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله و عن معنى شی نما وصف الب 
سبحانه به نفسه الكريعة ٹی القرآن الکری وعلی لسان نبیه محمد وف ت0 
فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات 7 ولا فرق أحدّ منهم بین کونما 


صفة ذات أو صفة فعل "۲ 


ولکن لما نبتت نابتة من أهل البدع ونفوا الصفات و اللوهاء و ردُوا بعضهاء 
كان لا بد لأهل الشُنّة من رد باطلهم. 
وابن عجیبة سلك مسلك الاشاعرة في تقسیمه للصفات وهذا حالف ما عليه 
أهل الثُنَة والجماعة 
منها: تحريد التوحيد المفيد» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ولد في مصرء وتوق سنة ٤١‏ ۸ه. ينظر: 
شذرات الذهب ۳۷۰/۹ إنباء الغمر بأبناء العمر» ۰۱۷۰/۹ 


(۲) المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار بعنوان: (ذکر الحال في عقائد أهل الإسلام منذ ابتداء الملة الإسلامية 


إلى أن انتشر مذهب الأشعرية) ٤٠٤/٤‏ . 


11 


ولقد بین العلماء رَجِھُمآَنٌ له القول ا حق في تقسیم الصفات. 

قال ابن تيمية لله : : "الصفات نوعان! ٤‏ 

أحدهما: صفات نقص» فهذه يجب تنزيه الله عنها مطلفًاء كالموت» والعجز» 
والجهل. 

والغاني: صفات كمال» مثل القيُوم» وصفة الحياة» وغيرها من صفات الکمال 
المثبتة في الکتاب و فهذه آن SUE‏ 

تاھد کس وہ 

صفات ذاتيّة وصفات فعليّة"". 

۱- الصفات الذاتيّة: هي التي لا تنفكُ عن الذات» والتی ۸ يزل ولا يزال الله 
متصفًا اگ 

مثل: (الوحه اليدين» العینین)؟. 

۲- الصفات الفعلیة: وئستّی الصفات الاختياريّة» وهی ا تعلقة بالمشيئة 

والقدرق أو هی التی تنفلگ عن الات مثل: الاستوای وابحی» والنزول. 

(۱) على وحه العموم. 

(۲) الصفدية ۰۱۰۲/۱ 

(۲) وقد تکون الصفة ذاتية وفعلیت مثل: صفة الكلام» صفة ذاتية من حيث النوع والأصل» وفعلية باعتبار آحاد 
الکلام وأفراده صفة فعلية؛ لأنَّ آفراد الكلام» وآحاده تقع بمشيئة الله عَرَجَلَّ» ینظر: فتح العلي الأعلى بشرح 
القواعد الثلی» الشیخ عبید ا حابريء ص ۰.۱۳۱ 

(4) ینظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص ۱۲۷. 


۰1۸/۲ بحموع الفتاوی‎ )٥( 


1Y 


الصفات المنفية: وهي التي نفاها الله عمجل عن نفسه في کتابه أو لسان 
رسوله و مع إثبات” ۹ كمال ها له ال 

وكما هو معلوم أن النفي احض ليس فيه مد ولا كمال إلا إذا تضم إِتْبانَاء 
وإلا فمجّد النفي ليس فيه مد ولا کمال؛ لأنَّ التي المحض عدم محض. 

ومذا كان عامة ما وصف الله عَلَيَجَل به نفسه من النّفي متضمّئًا لإثبات مدح 
کقوله: «3 ال لا له الا هو الى 2 لا تأَحْدَه سک ولا وم 4 فنفي السّنّة والنوم 
یتضگن كمال الحياة والقياء. 

وتنقسم الصفات من حيث الدليل إل قسمين: 

۱- الصفات الخبرية» وهي التي دل على ثبوتًا الخبر عن الله عمجل ورسوله 
ولا بحال للعقل في نفيها أو إثباتما. 

۲- الصفات العقليّة: هي التي دل العقل" عليها إضافةً إلى أنما ثابتة بدلالة 
الكتاب والسّنّة» فهي شرعيّة عقلیّت قال ابن تيمية له : "فهي شرعيّة؛ لأ الشرع 
دل علیها؛ وأرشك إليهاء وهى عقليّة؛ لأنما تعلم صحتها بالعقل» ولا يقال إتما ١‏ 
تعلم إلا بمجيّد لغب فإذا أحبر الله بالشيء ودل عليه بالدلالات العقليّة صار 
مدلولًا عليه بخبره ومدلولًا عليه بدليله العقلي الذي يُعلم بە فيصير ثابتًا بالسمع 
والعقل وكلاهما داحل في دلالة القرآن التي تُسگی (الدلالة الشرعية". 

(۱) ينظر: بدائع الفوائد .١55/١‏ 

(۲) سورة البقرة: ۲۵۵. 

(۳) ينظر: التدمرية» ص ۸-۰۷ ۵. 

)٤(‏ ینظر: بیان تلبیس ا حھمیة ۰۸۷-۷۹۰/۱ الصفات الإلحية» محمد آمان الجامي» ص۲۰۷ والتبصیر في معام 
الدين» ص۱۳۲۔ 


)٥(‏ العقل الوافق للشرع. 
(1) بحموع الفتاوی ٦/۷۲-۷۱۔.‏ 


۸ 


وقال أيضًا: "والقصود هنا أن من صفات الله تعا ی ما قد يُعلم بالعقل» كما 
يُعلم أنه عام» » وأنه قادن وأنه حئٌ» كما ا إلى ذلك قول اللہ تعا ی: ال یع 2 
اى روا لیف لیر 5 

وقد اتفق الظّار من مثبتة الصفات على أنه يُعلم بالعقل -عند ا حققین- أنه 
حخء عليقٌ قدیں 7 وكذلك السّمع والبصر والکلام یثبت بالعقل عند ا حققین 
منهم بل وكذلك الحبٌ والّضاء والغضب بمکن اثباته بالعقل» وکذلك علوه على 
الخلوقات ومباینته ما ما يُعلم بالعقل» كما أثبتته الأئمة مثل: أ مد بن حنبل 
رت 

وقسّم العلماء الصفات الفعلية من جهة تعلّقها ققعف از e‏ 

۱- متعدية: وهي ما تت لمفعولما بلا حرف حر مثل: خلق» ورزق» 
وهدی» وأضلً» ونحوها. 

۲- لازمة: وهي ما تتعدَّى لمفعولما بحرف جر كالاستواء واٹ حیء والإتيان 
والنزول ونحوها. 

والقول السابی أصله عند ابن تيمية ل فقد قسكمها هذا التقسيم بقوله: 
"القول الثابت: إثبات الفعلین اللازم والتعدي كما 7 عليه القرآن فنقول: إنه كما 
او عن نفسه: أنه حلق السموات والأرض في ستة أيام 9 استوی على العرش» 
۵٥9‏ الد" . 
(۱) سورة الملك: .١5‏ 
(۲) التدمرية» ص ۰۱۵۰-۱4۹ 
(۳) الصفات الاية تعریفها وأقسامهاء ص11 . 


.۱ 4/۸ بحموع الفتاوی‎ )٤( 


۳۹۹ 


وأيضًا تبعه على هذا التقسيم تلميذه ابن القيم بقوله: "فأفعاله نوعان: لازمة» 
ومتعدیةء كما دلت النصوص التي هي أكثر من أن تحصر على النوعين"20. 

وابن عجيبة كما يظهر أنه سلك مسلك الأشاعرة ا متأحرین بتقسيم الصفات 
إلى أربعة أقسام» كما مر معناء ولیس عندهم من الإثبات -بزعمهم- إلا صفات 
المعاني التي خالفوا فيها منهج أهل الشُنَة والجماعة في إثباتھاء بقولهم ما أزليّة 
ولزومها لذات الب آزلا وأبدّاه وهم حشوا بذلك إن أثبتوها -بحسب زعمهم- 
حلول الوادت با ال . 

ورد الشیخ محمد الامین الشنقيطي 22 على ما زعموه في هذه الصفات 
السبع بقوله: "والتحقیق أنَّ عد الصفات السبع العنوية ... لا وحه له؛ لأا في 
الحقيقة نما هي كيفية الاتصاف بالمعاني السبع التي ذکرناه ومن عدّها من التکلّمین 
عدّوها بناءٌ على ثبوت ما يسمونه ا حال العنوية التي یزعمون أتما واسطة ثبوتية» لا 
معدومة ولا موحودة, والتحقیق أنَّ هذه حرافة وحیال» وأنَّ العقل الصحیح لا يجعل 
بين الشيء ونقیضه واسطة البنّف فكل ما ليس بموحود فهو معدومٌ قطعّاء وکلُ ما 


ليس معدوم فهو موجود قطعًاء ولا واسطة البة كما هو معروفٌ عند العقلاء"7". 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة ۲۲۹/۲۔ 


2١‏ ينظر الإرشاد إلى قواطع الأدلق ص ۰۱۰-۱۰۲ والمواقف» للإيجي» ص ۰۲۸۱ و۰۲۹۶ وينظر أيضًا: بحموع 
الفتاوی ۰۳۰۱/۱۲ 


(۳) منهج ودراسات لایات الأسماء والصفات» ص ۰-۱۹ ۲. 


۳۷۰ 


ب- تأویلاته في باب الصفات 

آراژه في الصفات الذاتية. 

تعريف صفة العلو وموقف ابن عجيبة منها. 

العلو: 2 السٌفل. 

العين واللام وا حرف العتل یا٤‏ کان» أو واؤاء أو ألمّاء اص واحدٌ يدل على 
السُّموٌ والارتفاع! ومنه العلاء والعلق فالعلاغ: الرفعة» والعلؤٌ: العظمة والتجبر“) 
والعلو يُطلق في الله على معان هي: علو الذات» وعلو القهرء وعلو القدر. 

وعلو الله مُیْعالهوَكعَالی من الصفات الذاتية الثابتة» سمعًاء وعقلاء وفطری 
ولقد أجمع أهل السّنّة والجماعة على إثبات هذه الصفة على الوحه اللائق به 

ویعتقد ابن عجيبة أن الله ع ماع العلو فقال: "کان الّه ولا ارول 
مکان وهو الآن على ما عليه کان" وهو بهذا ينفي علو الله عمجل الذاني. 

وما اعتقده ابن عجيبة یخالف ما ذهب إليه أهل الشُنَة وا حماعة في إِثباتما 
بدلالة السّمع والفطرة والعقل. 

أولًا: الأدلة السَمعية 

الأدلة السمعيّة على إثبات صفة العلو كثيرة» وقد عذٌ ابن القيم عشرين نوعًاء 
کرو نک 
)١(‏ مقاييس اللغة ٤/٢۱۱۔‏ 
(۲) العين ۵/۲ ۲. 
(۳) تمذيب اللغة ۲۰۳۰/۳ 


۰۷۳ إيقاظ الهمم» ص‎ )٤( 
.۲۰۵/۲ ينظر: مختصر الصواعق‎ )٥( 


۲۷۱ 


* التصریح بالصعود» قال تعالى: لَه / امقر عمل لصح 
تل 0 
* التصریح بذکر أنه في السّمای قال تعالی: مانم من ف السما أن پیل مک 
ابا فعا کف نز بر ۰ 
* الفوقية القرونة ب(من)ء قال تعالى: +3 مارد ربجم من مومهم یوت مَايؤْمَرُونَ 4 . 
* ذکر العلو» قال تعا ی: ولمم که . 
* ذکر التنزیل» قال تعالی: 38 تفزدل آلکتپ من ال یالب . 
ثانيًا: الأحاديث الدالة على علو اللہ تعالی وتنوع دلالتها 
-١‏ التصریح برفع الأيدي إلى الله عَرَجَجََّ: قال رسول اللہ كي4: دن ربكم 
تبارك وتعالى حبيئٌ کرم يَستّحبى من عبده إذا رفع يديه إليه أن يزُدّهما صِفُرام“'. 
- التصريح بلفظ الأين» مثل سؤال النبي بي للجارية» فعن معاوية بن الحكم 
السلمي 5ه قال: اتل جا ی عا ۶) وا لحوانیة''' فاطلعت 
ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاةٍ من غنمها وأنا رحلٌ من بني آدم اسف كما 


٠١ سورة فاطر:‎ )١( 

(۲) سورة الملك: ۰۱۷-۱۲ 

(۳) سورة النحل: .٠٥‏ 

. ٤ سورة الشوری:‎ )٤( 

.۲ سورة غافر:‎ )٥( 

(5) آحرحه أحمد ۳۸/۰ وأبو داود» کتاب الصلاق باب الدعای ۳۹۳/۲ وابن ماحه باب رفع اليدين في 
الدعاء ۰۳۳/۵ وصحّحه الألباني في صحیح ال حامعء رقم ۰۱۷۵۷ 

(۷) الحوّانية بالفتح وتشدید ثانية وکسر النون؛ ویاء مشددة» هي موضع أو قرية قرب الدينة. ینظر: مراصد الاطلاع 
على أماء الأمكنة والبقاع ۳۵6/۱. 


۳۷ 


يأسفون» لکنی صککٹھا صکُت فأتيت رسول الله ية فعظّم ذلك علیٌء قلث: يا 
رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: «ائتني بھا)ءء فأتيته بھا فقال ها: «أين الله؟) قالت: 
الگٌماء؛ قال: «من أنا؟»» قالت: أنت رسول اللہ قال: «أعتقها فإنما مؤمنة) 9 

۳- التشهيد» فقد حطب الني مه في حجّة الوداع وبلّغهم: وعلّمهم, ثم قال 

صبعه السَبّابة يرْقَعُها إلى السّماءء وينكتها إلى الناس: «اللهم اشهد. اللهم 

ال 

-٤‏ وعن أنس بن مالك خشتکك قال: كانت زينب ها تفخر على أزواج 
النبي ية وتقول: «زوحكنٌ أهاليكن» وزوحني الله تعالى من فوق سبع ماوات؛'''. 

الًا: دلالة الفطرة على إثباتها 

الناس مفطورون على ذلك» والانسان إذا ناجى ربّه رفع رأسه إلى السّمای 
ولذلك لا يلتفت لمن أنكرها؛ لأنحم اما مقڑون بقلوهم ولكن جحدوا بألسنتھم ما 
في قلوهم؛ أو أنَّ فطرتهم تغيّرت بسبب علماء السوءء أو المجتمع» ولقد ذكر النبي 
ية أن الفطرة تتغيّر باحتمعات. عن أبي هريرة خلت قال: قال رسول الله :ر« 
من مَزلودٍ إلا يُولَدُ على اْفطق فَأبَوَاهُ يداه ژیتصرانی كما تنتجون”؟ البهيمة: 
هل تحدون فيها من جدعاء' ' حتى تكونوا أنتم بحدعوضا». 
(۱) أخرحه مسلم» كتاب الساحد ومواضع الصلاق باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة 


۱ رقم ٥۳۷‏ . 
(۲) أخرحه مسلم کتاب ا حج؛ باب ححة النبي جر ۸۸۲/۲ رقم ۲۱۸ 
(۳) آحرحه البخاري» كتاب التوحیدء باب وكات عرش 35 ماه 4 4 ۳۸۸/۶ رقم ۷۲۰ 
)٤(‏ تنتجون: بالبناء للفاعل من الإنتاج یقال: أنتجت الناقة إذا أ عنتها على النتاج. ينظر: منحة الباري بشرح 
صحيح البخاري» المسكّى تحفة الباري ۵۲۸/۹. 
)٥(‏ جدعاء: مقطوعة الأطراف» ا مرحع نفسه ص۲۸٥‏ . 
)٦(‏ آحرجه البخاري» کتاب القدر» باب الله أعلم با کانوا عاملین ۰۲۰۹/4 رقم ۹٩‏ 15. 


۱ 


VT 


رابعًا: دلالة العقل 

آما تبوتھا بالعقل فمن وجوہ: 

أحدهما: العلم البديهي القاطع بأنَّ کل موحودین لمّا أن يكون آحدهما ساريًا في 
الآخر قائمًا به کالصفات. وإما أن يكون قائمًا بنفسه بائنًا من الآخر. 

الثاتي: أنه لما خلق العالم فإمًا أن يكون حلقه في ذاته أو خارجًا عن ذاته» 
فالاول باطلن» یٰ1 أن يكو :هلد لان 
والقاذورات» تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا. 

والثاي: يقتضي کون العا م واقگا حارج ذاته» فيكون منفصلاء فتعيّنت المباينة؛ 
لأنَّ القول بأنّه غير متصل بالعالم» وغير منفصل عنه غير معقول. 

والثالث: أن كونه تعالى لا داحل العالم ولا خارحه يقتضي نفي وجوده 
بالكليّة؛ لاه غير معقول» فيكون موجودًا إا داحله وإِمّا حارحه والأول باطل: 
فتعيّن الثاني فلزمت الباینة. 

وذكر ابن تيمية 2 قريبًا من هذا القول فقال: "قاعدة عظيمة في إثبات 
عُلوّه تعالى: وهو واحبّ بالعقل الصریح» والفطرة الإنسانية الصحيحة» وهو أن 
يقال: كان الله ولا شيء معه ثم حلق العا مء فلا يخلو: إما أن يكون خلقه في نفسه 
وانفصل عنه وهذا غال ال الله عن اة الأقذار وخيرهاء ولما آن یکون علقه 
خارجًا عنه ثم دحل فيه» وهذا محال أيضًاء تعالى أن يحل في حلقه -وهاتان لا نزاع 
فيهما بين أحدٍ من المسلمين- ولمّا أن يكون خلقه حارجًا عن نفسه الكرعة ول يحل 
فيه» فهذا هو ام الذي لا يجوز غيره» ولا يليق باللّه إلا هوء وهذه القاعدة للإمام 
أحمد من حججه على الجهمية في زا 
(۱) ينظر: شرح الطحاویة ص ۹٢٦۲۷۰-۲۔.‏ 
(۲) بجموع الفتاوى ه/. ١٥۱ء‏ ينظر: الد على الزنادقة وابلهميت ص ١‏ ۵۱-۵. 


TNE 


خامسًا: دلالة الإجماع 

تضافرت أقوال السلف لإثبات هذه الصفة لله عَيَِجَلَّه ومنها: 

قول أبي سعيد الدارمي في نقضه على بشر الرّیسی(؟: "ثم إجماع من الأولين 
والآخرين العالمين منهم والجاهلين أَنَّ کل واحدٍ من مضى ومن غبر إذا استغاث بالله 
تعالى» أو دعاه أو سأله يمد يديه وبصره إلى السماء يدعوه منهاء ول يكونوا يدعوه 
من أسفل منهم من تحت الأرض ولا من أمامهم» ولا من خلفهم» ولا عن یمام 
ولا عن شمائلهم إلا من فوق السّماء؛ لمعرفتهم بالله عَرََلَ أنه فوقهم حتى 
اجتمعت الکلمة من لاعت في سجودهم (سبحان ربي الأعلى) لا تری عدا يقول 
(ربي الأسفل) حتى لقد علم فرعون في كفره وعتوه على الله أنَّ الله یل فوق 
السماء فقال فيما ذکرہ اللہ عنه في کتابه 27و :ل وکال یهن أبن لي صا لعَلَ 
٦‏ 00 

وقال أبو الحسن الأشعري في رسالته لأهل الثغر: "وأجمعوا على أله تعالى فوق 
ساواته علی عرشه دون ارد 

وقد دل على ذلك بقوله: این تن فی امه أن یف یکم الس ا سے 


دوع 7 (ہ) 
مور ۰ 


(۱) هو: بشر بن فياك ا مبتدغ شال یقول بخلق القرآن» وناظر عليه ودعا الیه» کات ران اة مات 
سنة ۲۱۸ه. ینظر: سیر أعلام النبلاء ۳۳۷/۸ الواني بالوفیات ۹4/۱۰ لسان الیزان ۲۹/۲. 

(۲) الرّد على الجهمية» ص ۳۷. 

(۳) سورة غافر: ۱۳ 

۔٣۳٢۲-۲۳٢٣ص ينظر: رسالة لأهل الثغر»‎ )٤( 


(ھ) سورة الملك: ۰۱۷-۱۲ 


۳۷۵ 


ع 


وقال أيضًا: "ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لا 
الله مستو علی E‏ 

وقال ابن عبد البر: "ومن ا ححة أيضًا في أنه عَیَيَیَل على العرش فوق 
السماوات» أنَّ الموحٌّدين أجمعین من العرب والعجم إذا كرهم أمرٌ أو نزلت کم 
شدَّة رفعوا وحوههم إلى السّماء» يستغيثون رهم تبارك وتعالى» وهذا آشهر وأعرف 
عند الخاصّة والعامّة من أن یحتاج فيه إلى أكثر من حكايته؛ لأنه اضطرار» وم یه 
عليه أحدٌء ولا أنكره عليهم مسلم. 

وقال ابن أبي شیبة: "وأجمع الخلق جميعًا أتمم إذا دعوا الله عَزَيَيَل جميعًا 
رفعوا أيديهم إلى السّمای فلو كان الله عمجل في الأرض الشُفلی ما كانوا يرفعون 
أيديهم إلى السّماء وهو معهم على الأرض "“. 

سادسًا: أقوال الصحابة تم 


-١‏ عن ابن مسعود خوعنه في قول الله تعالی: م ستو عل امش پک 
قال: «العرش على الماع واللہ فوق العرش» وهو یعلم ما آنتم عليه 


۲- قول عائشة حا : «وأيم الله إِي لأحشى لو كنت أحبٌ قتله لقتلت- 


. ٤۸ص الإبانة»‎ )١( 

(۲) التمهيد ۳۳/۷ -۳4. 

)۳( أبو بک عبد الله بن محمد القاضي أي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواسي العبسي مولاهم. من شيوخه: 
شريك بن عبد الله القاضي» ومن مؤلفاته: الصنف والتفسین مات سنة ۲۳۵ه. ینظر: سیر آعلام النبلاء 
۱ قذیب التهذیب ۰۲/۲ 

۰۲۹۱ العرش» ص‎ )٤( 

.۵ 4 سورة الأعراف:‎ )٥( 


() أخرحه البخاري في کتابه (حلق أفعال العباد)» ص ۳ . 


اہ 


تعني عثمان خلعك » ولکن علم الله من فوق عرشه أن م آحت قله 

۳- قول عمر خالتك : عن أبي يزيد المديني قال: «لقیت امرأةٌ عمر يقال لما: 
خولة بن ثعلبة -وهو يسير مع الناس- فاستوقفته فوقف لماء ودنا منهاء وأصغى 
إليها رأسه حتى قضى حاجتھا وانصرفت» فقال له رحل: يا أمير المؤمنين حبست 
رحالات قريش على هذه العجوزء فقال: ويلك وهل تدري من هذه؟ قال: لا قال: 
هذه امرأةٌ مع الله شكواها من فوق سبع ماوات» هذه خولة بنت ثعلبة» والله لو لم 
تنصرف عقي إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتهاء إلا أن تحضر صلاةٌ 
فأصليهاء ثم أرحغ إليها حتى تقضي حاجتها)'". 

صفة الوجه: 

ول ابن عجيبة هذه الصفة فقال في تفسيره لقول الله تعالى: #ا وس وجه رک 
ڈو الک والاکراو 4 ٦‏ ۱۰ 

وصفة الوحه من الصفات الذاتيّة الخبريّة التي دل على ٹبوتھا الكتاب والثُنة 
وتلقًاها سلف الأمّة بالقبول والتسليم, ول يتأولوها بل أمرُوها كما جاءت من غير 
تحریف ولا تمثيل ولا تکییف. أمّا الأشاعرة فهذا دأبحم في تأويل الصفات ابريق 
فلقد اؤلوھا بالذات كما ذكر ابن عجيبةء وكذلك اؤلوھا (بالئواب واللجزاء)0 2 
واؤلوھا (بالقبلة» والوحود» والرحمة”'') وغير ذلك من التأويلات الباطلة التي لم ترد لا 
في کتاب ولا سنة ولا لغة العرب. 
(۱) آخرجه الدارمي في الرّد على الجهمية» ص۷٥‏ . 
(۲) آخرجه الدارمي في الرّد على الجهمية» ص؟ه-4 ه. 
(۳) سورة الرهن: ۲۷. 
)٤(‏ البحر الدید ۰۲۷۳/۷ 


. ٠١١/٤ ینظر: تفسیر النسفي ۰۳۱۸/4 والبحر احیط لأبي حیان‎ )٥( 
.۹۰-۸۹/۲ الإرشاد» للجويني ص 4۷ ۱۸-۱ والأ سماء والصفات. للبيهقي‎ )5( 


VY 


أولا: الأدلة من القرآن 


سم سر بوجو 


ر ہے ہے 7 


قال ابن کثیر: "وقد نعت وحهه الکرم في هذه الآية بأنّه ذو ا حلال والاکرام 
آي: هو ها أن یج فلا يعصى وأن يُطاع فلا خالف 0م 

وقال تعالى : چ یمه ریک ذو لک الاو 4 . 

قال ابن كثير: کی تمان أن جميع آهل الأرض سیذهبون وعوتون أجمعون» 
وكذلك أهل السموات, إلا من شاء اللہ ولا يبقى أحدٌ سوى وجهه الکرم؛ فإِنَ 
اليب -تعالى وتقدّس- لا عوت. بل هو ا لح الذي لا يموت بدا . 

ثانيًا: الأدلة من الشُنَة: 

۱- عن ان موسی قال قام فینا رسول لا گلا کسی کلمات فقال: ون 
الله َج لا ينام ولا ينبغي له أن ینام یخفض القسط ویرفعه يرفع إليه عمل اللیل 
قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل اللیل» حجابه النور لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه»). 

2 وعن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي 26 قال: وجّتان 
من فضه وجنتان من ذهب» آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ینظروا إلى 
)١(‏ سورة القصص: ۰۸۸ 

(۲) تفسير القرآن العظيم ۰4۹/۷ 
(۳) سورة الرهن: ۷ 
)٤(‏ تفسیر القرآن العظیم ۰4۹4/۷ 


۶ 5 ۳ ےر بی مق 
)٥(‏ أخرحه البخاري» کتاب التوحید» باب قول الله تعا ی: 3# وجوه بسن رب ٣/٤‏ رقم 6 4 ۰۷ 


TYA 


رم إلا رداء الكبرياء على وجه في جنّة عدن). 


- وعن أي مسعود الأنصاري خول‌عنی قال: كنت اُضربُ غلامًا لي 
فسمعت من خلفي صوتا: «اعلم أبا مسعود الله أقدر عليك منك علیه» فالتفت 
فإذا هو رسول الله بي فقلث: يا رسول الله: هو حل لوجه اللہ فقال: «أما لو لم 
تفعل» للفحتك النار» أو لمستك النار). 

ثالمًا: الإجماع 

رد الامام الدارمی على من أنكر صفة الوحه لله عَرَِصَنَّ بقوله: "ولولا كثرة من 
یستنکر احق ویستحسن الباطل ما اشتغلنا کل هذا الاشتغال بتثبیت وجه الله ذي 
الجلال والإكرام» ولو لم يكن فيه الا احتماع الكلمة من العالین: أعوذ بوجه الله 
العظیم وأعوذ بوحهك يا رب وحاهدت ابتغاء وجه الله وأعتقت لوجه الله لكان 
كافيًا ما ذکرناء إذ عقله النساء والصبیان والبر والفاحر والعريي والعجمي غير هذه 
العصابة الزائغة الملحدة في أسماء الله العطلة لوجه الله ولجميع صفاته عجر" . 

3 053 ۰ 2 5 کے‎ ۸۸-2٣ ۱ 5 

وقال ابن خزعة: "نحن نقول وعلماؤنا جميعًا في جميع الأقطار: إن 
لمعبودنا عمجل وجهًا كما أعلمنا الله في محكم تنزيله فذوّاه -أي وصفه بذو- 
بالجلال والاکرای وحكم له بالبقاء ونفي عنه الحلاك» ونقول: زد لوحه 
ربنا عََيَكَلى من النور والضیاء والبهاء ما لو کشف حجابه لأحرقت سبحات 
(۱) أخرجه البخاري» کتاب التفسیر؛ باب قوله: # ومن دونیما جنان 4 ۲ رقم ۰1۸۷۸ 
(۲) آحرحه مسلم کتاب الاعان باب صحبة الماليك وكفارة من لطم عبده ٩۲/۵‏ رقم ۰4۳۹۸ 
(۲) نقض الدارمي على الرّيسي ۷۲-۷۲۳/۲. 


(4) محمد بن إسحاق بن خزمة النيسابوري السلمي» الشافعي» ولد سنة ۲۲۲ه» وقیل ۰۲۳ توفي سنة ۳۱۱ه. 


ینظر: سیر أعلام النبلاء 6 ۰۳۹۵/۱ شذرات الذهب ۰۲/۲ ۲. 


۳۷۹ 


وحهه کل شيءٍ آدرکه بصره» حجوب عن آبصار آهل الدنیاء لا يراه بشر ما دام 
في الدنيا الفانية» ونقول: إن وحه ربنا القدیم لا يزال باقیّاء فنفى عنه الاك 
قیاع , 

رابعًا: من آقوال الصحابة نتم 

۱- عن خباب يتك قال: «هاحرنا مع الني بي نلتمس وحه اللہ فوقع 
آجرنا على اللہ فمئًا من مات ۸ يأكل من آحره شیئّاء منهم مصعب بن عمیں 
ومنّا من ك قتل یوم أو فلم نحد ما کس ٍلا بردة تا 


غطینا بها رأسه حرحت رحلاه» وإذا غطینا رحليه حرج رأسه فأمرنا البي 22 أن 


تعطی, راشم وان حعل علی رخلیه شن الاد 


۲- عن عبد اللہ بن مسعود قحك قال: «إِنَّ العبد السلم إذا قال الحمد لله 
وسبحان اللہ ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك اللہ أحذها ملك فجعلها تحت جناحه 
ثم صعد بها فلا ير كما على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلھنٌ حت يجيء ها 
وحه الرحمن» ثم قرأ عبد الله له يصَعَد کل اليب وَالْصَمَلْ لیخ يرضح بک “. 
)١(‏ کتاب التوحيد 7/١‏ ه. 


(۲) يهدبما: أي يجنيها ويقطفها كما يهدب الرحل الغضا والأرطى. ينظر: تاج العروس .۳۸۲/٤‏ 

(۳) أحرحہ البخاري» کتاب ابلنائزه باب إذا لم يجد كفمًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطّی به رأسه 4۲۹/۱ رقم ۱۲۱۷. 

.٠١ سورة فاطر:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرحه البيهقي في الأسماء والصفات ۱۰/۲ رقم ٦۷٦٦ء‏ والحاكم في الستدرك كتاب التفسير» تفسير سورة 
الملائكة ۱۱/۲ وقال: هذا حديثٌ صحیخ الإسناد وم يخرحاهء وابن جریر في تفسيره ۳۹۸/۱۰ 


والسيوطي في الدر المنثور ۸/۷. 


۳۱۸۳۰ 


خامسًا: الرد على تأويلات الوجه ربالذات. أو الثواب أو الجزای أو 
الرحمة) 

قال ابن القيم: "إِلّه لا يعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء بمعنى ذاته 
ونفسه» وغاية ما شبه به المعطل وجه التب أن قالوا: هو كقوله: وجه امائط» ووجه 
الثوبء ووحه النهار» ووحه الأمر (فيقال) لهذا العطل المشبّه: ليس الوه في ذلك 
معنی الذات بل هذا مبطل لقولك فان وحه الحائط أحد جانبيه فهو مقابل لدبری 
وكمثل هذا وجه الكعبة ودبرهاء فهو وحه حقيقة ولكنه بحسب المضاف إليه» فلما 
كان المضاف إليه بناء كان وجهه من جنسه"؟. 

ون قد ثبت في عرف الناس وعاداتمم في الخطاب العربي الذي أجمع عليه هل 
اللغة أن تسمية الوحه في أيّ حل وقع في الحقيقة وا لجاز يزيد على قولنا: ذات» وأا 
في الحيوان فذلك مشهورٌ حقيقة لا يمكن دفعه» ولا يسوغ فيه غير ذلك وأمّا في 
مقامات الحاز فكذلك أيضًا؛ لأنه يُقال: (فلان وحه القوم) لا یراد به ذات القوم؛ إذ 
ذوات القوم غيره قطعًا ويقيتًاء ويقال: (هذا وجه الثوب)؛ لما هو أجوده» ويقال: (هذا 
وحه الرأي) أي: أصحه وأقومه» (وأتيت بالخبر على وحهه) أي: على حقیقته"". 

والوحه ‏ اللغة: مستقبل کل شيء؛ لأنه اول ما يواجه من ووجه الرأي 
والأمر: ما یظهر أنه صوابه وهو في کلم محل بحسب ما يضاف إليه» فان ضیف إلى 
زمن كان الوجه زمتاء وان ضیف إلى حيوان كان بحسبه» وان أضيف إلى ثوب أو 
حائط كان بحسبه» وإن أضيف إلى من ملي سَ کت تی٤‏ وهو ایی ال ۱ 
)١(‏ مختصر الصواعق الرسلة .۹۹٦/۳‏ 
(۲) ينظر: بیان تلبيس الجهمية ۳۵/۱. 


۰۱۱ سورة الشورى:‎ )٣( 


۲۸۱ 


كان وجهه تعال ی كذلك» فاذا کان هذا هو المستقرٌ في لغة العرب وجب بات هذه 
الصفة على الوحه اللائق به سبحانه فهو وصفٌ زائ على الذات ابدة(. 

وكان النبي و عند دخوله للمسجد 5 «أعوذ بالل العظيم» وبوحهه 
الكريم» وسلطانه القدمء من الشيطان الرحیم». 

فالتي بي استعاذ بالذات مرّة وبالوحه مرّة» قال ابن القيم له : "فتأمّ ل كيف 
فرّق في الاستعاذة بين استعاذته بالذات وبين استعاذته بالوحه الكريم» وهذا صريحٌ 
في ابطال قول من قال: إنه الذَّاثُ نفسها"20©. 

وحمله على الثواب المنفصل من أبطل الباطلء فإنَّ اللغة لا تحتمل ذلك ولا 
يعرف أنَّ امحزاء یُسگی وجھًا للمجازي. 

وحمل الوحه في الآية عتما ووا موجه اک اک آله وح علس 4 على 
الجهة والقبلة» ما أن يكون هو ظاهر 7 أو يكون حلاف ظاهرهاء ويكون المراد 
اعد لاہ بان اود فا یه اشهه والقيلة انا جا ا غير 
مضافيٍ إلى الله تعالى» وقال الشیخ ابن عثيمين ل : "لكن الصحیح أن الراد 
بالوجه هنا وجه الله احقيقي؛ أن إل اک حهة تتوځهون» فثمٌ وجه الله 


با وتا ؛ لأنَّ الله حيط بکل شيء» ولأئہ ثبت عن البي 35 أن المصلّي إذا قام 


(۱) ینظر: مختصر الصواعق الرسلة ۹۹۸/۳ 

(۲) أخرحه أبو داود کتاب الصلاق باب ما یقوله الرحل عند دخوله للسجد ۰۱5۷/۱ رقم ٤٤٦٥ء‏ وقال 
الحافظ بن حجر: حدیث حسن» بسند جیّد. ینظر: نتائج الأفكار في تخریج آحادیث الأذكار ۰۲۷/۱ 
وصححه الألباني في صحیح سنن أبي داود (44۱). 

(۳) مختصر الصواعق ۱۰۱۰/۳ 

۰۱۱۰ سورة البقرة:‎ )٤( 


YAY 


يصلي فإنَّ الله قبل وحهه» ولحذا تھی أن بیصق أمام وجهه؛ لأن الله قبل وجهه . 
وهذا معنی صحيح موافق لظاهر الآية» والمعنى الأول -وهو تفسير الوجه بالقبلة- لا 
یخالفه في الواقع'' إذا قلنا فثم وجه اللہ وكان هناك دليل» سواء كان هذا الدليل 
تفسیرا للآية الثانیة في الوحه الثاني» أو كان الدليل ما جاءت به الشُنة فإنك إذا 
توجّهت إلى الله في صلاتكء ففي جهة الله التي يقبل الله صلاتك إليهاء فثمٌ أيضًا 
وحه الّه حفاء وک یکون العنیان لا ا 

صفة السمع والبصر: قال ابن عجيبة: "الہ سميعٌ بصيرٌ یسمع من غير 
أصمخة وآذان» ويرى من غير حدقة ولا أجفان". 

يعتقد ابن عجيبة -بزعمه أنه مث مثبتٌ للصفة- ولقد نفاها فرارًا من إثبات أفعال 

عَيَجَلّ الذي يعبر عنها بقيام ات بذات الرب سُبْحَانَهُوَتَعَالنَ وأيضًا حالف 
أهل الُنَة والجماعة وفصّل في اللفي أيضاء علمًا أن النفي المفصّل في القرآن لم يأتِ 
إلا على ثلاثة أسباب: 

۱- نفي ما ادّعاه الکاذبون في حق الله تعالى من یی كقوله: ظا بیع 
لکوت وا لازي ان یکن کہ واد وکر تک لھ مدرم وکا کے تن وف یکل تور عم ۳۳ . 

- دفع توقُم النقص في كمال اللہ گی كقوله ت 0 ا 
ری " وقوله: وقد حَلَقَا الوت والازش وَمَاينهُمَاف 


لا 


(۱) مختصر الصواعق ۰۹۹۸/۳ ص ۰۱۱۷-۱۰۱ وینظر للاستزادة: بحموع الفتاوی ۰۷۲/۲ والنقض على بشر 
الريسي ۰۷۰۰/۲ 

(۲) شرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد بن صا العثيمين ۲۸۷/۱. 

(۳) مخطوط رسائل في العقائد» ل/۸. 

۰۱۰۱ سورة الأنعام:‎ )٤( 


۰۳۸ سورة الدخان:‎ )٥( 


YAY 


02 


عسل یشور یورم بت تنحم فيد مر چ . 
وما اعتقدہ ابن عجيبة باطل حتی من القاعدة الأصولية”" التي نصّت على أنَّ 
الإثبات مقدَّمٌ على النفي*» وما نفاه ابن عجيبة وحب عليه الدليل» ولا دليل. 
والذي يظهر أن ابن عجيبة یعتقد ما یعتقده الأشاعرة بان إثبات الصفات 
التي أثبتها الله عَرَهيجَلّ لنفسه يوصف با المحلوق فكان سببًا للنفي» وهذا لا مرية في 
بطلانه؛ لاد صفات الله عَيَجَلّ تليق بجلاله وكماله» وصفات الله عجر صفات 
كمال لا نقص فيهاء ولا يصح سلبها عن الله 0-2 


fl 


أفليس من ا حال يا ذوي ا حجاء أن يقول خليل الرهن لأبيه 


مرو رو ہے 


آزر: الم تعب ما لا مع ولا يبص ولا یفن عنك شیا ۰۳ ويعيبه بعبادة ما لا یسمع» 
(Dr‏ 


ولا ييصر» ثم يدعوه إلى عبادة من لا یسمع؛ ولا یبصر 

وفصل الخطاب أنَّ القول ا حق هو ما عليه أهل الشُنَة والجماعة فهم یعتقدون 
بان السمع والبصر صفتان ذاتيتان لله عَكَيَلی ویٹبتونا على الوحه اللائق بالله 
تعالى» وتضافرت الأدلة على ذلك من القرآن والشُنّة والاجماع. 


(۱) سورة ق: ۳۸. 

(۲) سوره ابراهیم: ۲. 

(۳) ینظر : قواعد الفقه. ص٣٥‏ . 

(4) ینظر: البرهان في آصول الفقه ۰۲۰/۲ 
)٥(‏ سورة مرم: ٤١‏ . 


۰۱۰۹/۱ کتاب التوحید‎ )٦( 


YAS 


أولا: الأدلة من القرآن 

قال تعالی: ولیس نله ی ء وهو لسع ویر . 

۳ 7 مک < ےر کے ہے مج ع م سح ل رھ حر ر ر رمجو۔۔ ص وہ ے ہے سے 

وقال تعا ی: «2 ولا مف ما ليس لك يو عِلَمٌ اك لمم والبصر والفواد کل وليك کان عنه 
سوک ی . 

ثانيًا: الأدلة من السُتَة 

-١‏ عن أبي موسى الأشعري معنف قال: لما غزا رسول الله کا خيبر» أو 
قال: لما توه رسول الله پل أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتھم بالتکبیر الله أكبر 
اللہ أكبر لا إله إلا اللہ فقال رسول اللہ ل: «اربعوا على أنفسكم» نکم لا تدعون 
أصمٌ ولا غائباء کم تدعون سميعًا قريبًا وهو معكم)”". 

۲- وعن أبي موسى الأشعري شه قال: "قام فينا رسول اللہ بخمس 
کلمات؛ فقال: 3 الله ل لا ینام ولا ینبغی له أن ینام بخفض القسط 
ویرفعه يرفع إليه عمل اللیل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل اللیل» حجابه 
النور» لو کشفه لأحرقت سبحات وجه ما انتهی إليه بصره من خحلقهم(*. 

ثالتا: الاجماع على اثبات صفة السمع والبصر 

قال الدارمي: "ولکتنا نثبت له السمع والبصر والعین بلا تكييف كما أثبته 
لنفسه فیما آنزل من کتابه وأثبقة :له الرسول ×× 
(۱) سورة الشوری: ۰۱۱ 

(۲) سورة الاسراء: ۳۲. 
(۲) آحرحه البخاري» کتاب الغازي» باب غزوة حیبر ۰۱۳۳/۵ رقم 4۲۰۵ 
)٤(‏ أخرجحه مسلم» کتاب الإيمان» باب في قوله هالص اة الما : «إن الله لا ینام) ۱/١‏ ۱ رقم ۰۸۱ 


.۔٦۸۹/۲ نقض الدارمي‎ )٥( 


YA 


ويقول آبو ا حسن الأشعري: "وأجمعوا على إثبات حياة الله عَرَهْجَلّ لم يزل با 
حيّاء وعلمًا لم يزل به عالمّاء وقدرةٌ لم يزل بما قادرا» وكلامًا لم يزل به متكلّمَاء 
وإرادةً لم يزل با مريدّاء وسمعًا وبصرًا لم يزل به میعًا بصیر. 

والله عمجل لم يكلفنا بمعرفة كنه الصفة» فلا نصف الله إلا بما وصف به نفسه 
في كتابه أو ما وصفه رسوله بي وعدم إدراكنا بالكيفية لا ينقص لعاننا؛ لأننا ۸ 
نکلّف بذلك. 

قال أبو القاسم الأصبهاني: "فان قيل: كيف يصح الإیمان با لا حیط علمًا 
بحقيقته؟ قيل: إِنَّ إعاننا صحيحٌ بحقٌّ من کلفناه» وعلمنا حيط بالأمر الذي ألزمناه» 
وان لم نعرف ما تحتها حقيقة كيفيته» وقد أمرنا بأن نؤمن بملائكة الله وكتبه ورسله 
وباليوم الآحر وبالحنّة ونعيمهاء وبالئّار وعذابحاء ومعلومٌ أنا لا نحيط علمًا بكلٌّ شيءٍ 
منها على التفصيل وانما کلفناه الایمان ها جملة7". 

وقال البغوي: 2 الامتناع عن الخوض في صفات الله تعا ی بالتكييف 
والتشبيه واحب؛ ول للهتدي من سلك في نصوص الصفات عن طريق التسليم» 
ون الخائض فيها زائغ» والمنكر معطلء والمكيّف مشبّه» تعالى الله عمًا يقول الظالمون 
عل 

والعلم بكيفية الصفة ليس بحاصل لأحد؛ "لأنَّ العلم بكيفية الصفة فرع على العلم 
بكيفية الوصوف. فإذا كان للوصوف لا تعلم كيفيته» امتنع أن تعلم كيفية الصفة*. 
(۲) الحجة في بيان ا ححة ۳۱-۳۱۳/۱. 


(۲) شرح الشُنَّة ۲۹۸-۲۰۷/۱۰. 


.۳۹۹/٩ مجموع الفتاوی‎ )٤( 


A1 


والمعطلة لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو لائقٌ با مخلوق؛ فعطلوا 
صفات الله عجر 

قال ابن تيمية: "أا المعطلون؛ فإنحم لم يفهموا من أ ماء اللہ وصفاته الا ما 
هو اللائق بالمحلوق» ثم شرعوا في نفي تلك لمفهومات» فقد جمعوا بين التمثيل 
والتعطيل» مثلوا اولاء وعطلوا آخزاء وهذا تشبية وغثيل منهم للمفهوم من أسمعائه 
وصفاته بالفهوم من أمماء خلقه وصفاتھم و تعطیل لما يستحقه هو سبحانه من 
الأسماء والصفات اللائقة باللہ عََیٌ۳؟. 

وقال ابن عبد البر: "وقد عقلنا وأدركنا بحواسنا أن لنا آرواخا في أبداننا لا نعلم 
كيفية ذلك» وليس جهلنا بكيفية الأرواح یوحب أن ليس لنا أرواح» وكذلك لیس 

شه 7 

جهلنا بکیفیته علی عرشه یوحب آن لیس علی عرشه؟. 

رابعًا: فمما جاء في ذلك من أقوال الصحابة نم 

عن عائشة لا قالت: «الحمد لله الذي وسع سعه الأصوات لقد حاعت 
ابحادلة إلى النی بي تکلمه في ناحية البيت» وما ا مع ما تقول فأنزل الله عَرََِجَلَ: 
قد سی اله ول ای نك في زنجها وشت لک او وله نتم مورک ده سيم 
5 7 ری لی 
)١(‏ الفتوى الحموية ١/۷٦۲۔‏ 
(۲) التمهيد ۱۳۷/۷۔ 
(۳) سورة المجادلة: ۱. 


ع أخرجه اللالكائي ف شرح أصول اعتقاد أهل اس «fool‏ رقم ۰.۹ 


YAY 


* صفة الکلام: 

قال ابن عجیبة: "والله تعالى متكلّمٌ بکلام قم واحلٍ أزلي» فلیس بصوتٍ ولا 
حرف و وات أو فة أو تحريك لسان۳؟. 

وقال في موضع آخر: "أما لفظ القرآن فمشتّقْ من القرء". 

ومن خلال قوله تبن أن ابن عجيبة يعتقد أن كلام الله يُطلق على العنی 
النفسي» فليس هو حروف وأصوات» وأنَّ کلام الله یل واحد» ونفى مشيئة الله 
في كلامه كما هو مقر عند أهل السْنَة والجماعة» ولا شك أن ما يعتقده باطلٌ مب 
على عقيدته الأشعرية» كما قال الباحوري(: "مذهب أهل الشُنَة -يريد الأشعرية- 
أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوقء وأمًا القرآن بمعنى اللّفظ الذي نقرؤه 
فهو مخلوق"'''. 

وهذا مردودٌ بكلام العلماء المحققين» فلم يقل أحدٌ من السّلف أنَّ كلام 
الله رل قددم» ونما قالوا هو كلام اللہ غير خلوقء وقالوا لم يزل متکلْمَاء إذا شاء 
ومتى شاء وكيف شاء وكما شاءء وم يقل أحذٌ منهم: اد الله عَيَهَمَلَّ في الأزل نادى 
موسى الكت ولا قال: إن الله ۸ يزل ولا يزال يقول: يا آدم» يا نوح» يا موسی؛ 
ونحو ذلك ما آحبر أنه قالء واتباع السلف عندما يقولون: إن كلام الله عَلََعَل - 
(۱) مخطوط رسائل في العقائد» ل/۸. 
(۲) تفسير سورة الفاتحة» ص ۰۷۲ 
(۲) هو: إبراهيم بن محمد بن أحمد الباحوري؛ ولد في بيجور إحدى قرى المنوفية بمصرء وتعلّم في الأزھر له 


مصنفات منها: تحفة المريد على جوهرة التوحيد» حاشية على الشنشورية قي الفرائض؛ كانت وفاته سنة 
5 ١ه.‏ ينظر: الأعلام ۷۱/۱۔ 


.5 ٤ص شرح الجوهرة»‎ )٤( 


TAA 


قدم أي لم يزل متكلّمًا إذا شاء لا يقولون إِنَّ نفس الكلمة المعيّنة قدیمة كندائه 
بر با ۱) 

طوسی وحو ذلك . 

ومذا بوب الامام بح في صحیحه عدة آبواب على ذلك فقال: "باب: 
کلام الرب تعالی مع جبریل ام ونداء الملائكة» وباب: "کلام الله تعالى يوم 
القيامة مع الانبیاء وغبرهم» وباب: ما جاء في قوله تعا ی: لوم الله موسو 
۳ اک وباب: "كلام الرب مع أهل ات( 

وفذا ما قاله ابن عجيبة هو حجة عليه إذ یلزمه أن تکون الصفات السبع التي 
يثبتها -بزعمه- هی واحدة حقيقة ومعنی» وهذا لا شك في فساده. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية 2 : "فقال جمهور العقلاء مم: تصور هذا 
القول يوحب العلم بفساده وقالوا لحم: موسى مع كلام الله كله أو بعضه» إن قلتم 
كله لزم أن يكون قد علم علم اللہ ون ن قلتم بعضه فقد تبغض» وقالوا لهم: إذا 
جوزتم أن تكون حقيقة الخبر هي حقيقة الأمر وحقيقة النهي عن كل منهي عنه» 
والأمر بکل مأمور به هو حقيقة الخبر عن كلّ مخبر عنه فجوزوا أن تكون حقيقة 
العلم هي حقيقة القدرة وحقيقة القدرة هي حقيقة الإرادة» فاعترف حُدّاقهم بأنَّ 
هذا لازم هم لا محيد لهم عنه ولزمهم إمكان أن تكون حقيقة الذات هي حقيقة 
الصفات وحقيقة الوحود الواحب هی حقيقة الوحوب المکن ۳ . 

ويقول أيضًا: "وقد خالفتم الشرع والعقل في قولكم: إِنّه قدع وابتدعتم بدعةً 
(۱) ينظر: بحموع الفتاوى .۸٥/۱۷‏ 
(۲) سورة النساء: .1١515‏ 
(۳) ينظر طذه الأبواب» شرح ابن حجر ما ورد فیها من أحاديث 4۱/۱۳ ٤٤۷٦ء‏ ۷۷٦١ء‏ 4۸۸. 


(4) بحموع الفتاوى ۲۸۳/۹. 


۳۸۹ 


لم يسبقكم إليها أحذٌ من الصحابة نج والتابعين وأئمة المسلمين» وفررتم من حذور 
إلى محذور كالمستجير من الرمضاء بالنار» ثم قولكم: إنه معنى واحد وهو: مدلول 
جميع العبارات مكابرة للعقل والشرع فإنًا نعلم بالاضطرار أنه ليس معنى آية 
الكرسي هو معنى آية الدين» ولا معنى تبت يدا أبي مب هو معنى سورة الاحلاصء 
والتوراة إذا عرّبناها لم تصر هي القرآن العربي الذي جاء به محمّدء وكذلك إذا ترجمنا 
القرآن بالعبرية لم يكن هو توراة موسى ام إلى أن قال ... واللف والأئمة ۸ 
يقل أحذٌ منهم بقولكم» لکن قالوا: إِنَّ الله تکلم بالقرآن وغيره من الكتب ا نزلة 
ون اللہ عل نادی موسى بصوت سمعه موسى بأذنه كما 5 على ذلك 
النصوصء ول يقل أحذٌ منهم إن ذلك النداء الذي معه موسی قدع أزلي» ولکن 
قالوا: لد الله لم يزل متكلّمًا إذا شاء وکیف شاء؛ لأنَّ الکلام صفة كمال لا صفة 
نقص» وإنما تکون صفة كمال إذا قام به لا إذا کان خلوقًا بائنًا عنه فان الوصوف 
إلا با قام به لا یتصف ما هو بائن عنه. 

فلا یکون للوصوف حٌّا عالتا قادرا کا ھا مریدّا بحياة قامت بغیره 

والکلام بمشيئة للتکلّم وقدرتہ أكمل من لا يكون عشینته وقدرته. وأگا کلام 
يقوم بذات التکلّم بلا مشيئته وقدرته» فإمًا أنه متنع أو هو صفة نقص كما یدعی 
مثل ذلك في الصروع وإذا كان کمالا فدوام الكمال له وأنه لم يزل موصوقًا 
بصفات الکمال أكمل من كونه صار متكلَّمًا بعد أن ۸ يكن لو قدر أن هذا مکن 
فكيف إذا كان ممتنعًا. 

وكان أئمة السْتَة والجماعة كلما ابتدع في الدين بدعة أنكروها وم يقروهاء 


ولا بعلم وقدرة قامت بغيره ولا بكلام ورحمة وإرادة قامت بغيره. 


۹۰ 


و 


ولٰذا حفظ الله دين الإسلام فلا يزال في آم محمد طائفة هادية مهدية ظاهرة 
ODE‏ 
رة 


"والتحقيق هو أنَّ الله عبج قد تكلّم با حروف كما یلیق بحلاله وعظمته فانه 
قادر» والقادر لا حتاج إلى حوارح» ولا إلى لهوات» وكذلك له صوت كما يليق به 
يُسمع» ولا يفتقر ذلك الصوت المقدّس إلى ا حلق والحنجرة کلام الله تعا ی كما يليق 
به» وصوته كما يليق به» ولا ننفي الحروف ولا الصوت عن كلامه سبحانه؛ 
لافتقارها متا إلى الجوارح واللهوات» فإنحما من جناب ا حق تعالى لا يفتقران إلى 
ذلك. وهذا ينشرح الصدر له ويستريح الإنسان به من التعسّفء والتکلف ...۳. 

فكلام اللہ عَرَجَلَ صفة ذاتيّة باعتبار أصلهاء وفعليّة باعتبار أفرادھاء وهي 
ثابتة لله رل بالكتاب والثُنَة والإجماع والعقل. 

قال ابن تيمية طللۂ: "وعامّة ما يوحد في الكتاب والشُنّة وکلام السلف 
والأئمة» بل وسائر الأمم عرکم وعجمهم من لفظ الكلام والقولء وهذا كلام فلان 
... فلّه عند إطلاقه یتناول الا والعنی جمیکا؛ لشموله هما لیس عفان الئط 
فقط كما يقوله قوم» ولا في المعنى فقط كما يقوله قوم» ولا مشترك بینهما كما یقوله 
قوم» ولا مشترك في کلام الادمیین وحقيقة في العنی في کلام الله كما یقوله قوم" ". 

والکلام في ا حقیقة یطلق على اللَفْظ والمعنى» ولیس على العنی فقط أو 
اللفظ وما عدا ا حروف والأصوات فليس بکلام حقیقة*. 
(۱) ا حواب الصحیح لمن بدل دين السیح ۹۰/4 ۳. 
(۲) رسالة في بات الاستواء والفوقية ومسألة ارف والصوت ضمن الرسائل المنيرية ۰۱۸/۱ 


(۳) بحموع الفتاوی 407/۱۲ -4۵۷. 
)٤(‏ ینظر ال حجة في بیان احجة ۳۹۹/۱. 


۲۹۱ 


فلفظ القول والكلام وما تصرّف منهما من فعل ماض ومضارع وأمرٍ واسم 
فاعلء إنما يعرف في القرآن والسّنَّة وسائر کلام العرب إذا كان لفظًا ومعنى» وم يكن 
في مُسمّى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لحم بإحسان» وإنما حصل النزاع بين 
التأخرین من أهل البدع ثم انتۂ 

ولا ريب أنَّ مُسگی الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول 
شاعر» 1 هذا ما تکلّم به الأؤلون والآخرون من أهل اللغة» وعرفوا معناہء كما 
عرفوا مُسمّی الرأس واليد والرّحل ونحو ذلك. 

ولا شلك أنَّ من قال: إِنَّ كلام الله معنی واحد قائم بنفسه تعالى ود المتلوٌ 
ا حفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية کلام الله وهو مخلوقء فقد قال بخلق 
القرآن في المعنى وهو لا يشعرء فإلٌ الله تعالى يقول: ۶ لجع مت اون ول ع 
أن ینوا ٹل هنذا القن لا یاون برنی و کارت حصي کو هرا و 

والأدلة مستفيضة من الكتاب والمسّنّة وأقوال الصحابة والإجماع على إثبات 
كلام اللہ رج . 

أولا: الأدلة من القرآن 

قال تعا ى: هل وَرُسْلَا هد قَصَصََهم عك من بل ورس لم تقصصهم عك وم 
ال موی تَحَكَلِيمًا 44 . 

وقال تعالى: وما جا موی لقا ّمه َال رت این آنظر لک ال کن کر 
)١(‏ سورة الإسراء: ۸۸. 


(۲) شرح العقيدة الطحاوية» ص55 .١‏ 


(۳) سورة النساء: .١515‏ 


۲ 


a 7‏ ے ہو ہس و ہے 00004 la‏ 27ھ 


ا ہی ستفر مگانه, فسوف ترنی فلما بحل ريه لجل جعلدر د او 


من صعفا فلت ا 206 انف بت کت وان أل ای میت 6 


ہے مس وو سے 


وقال تعالی: ودنہ من جب الطورا من وه ٠‏ 
وفيه إثبات النداء لله 00 وھو من و الکلامء قال ابن تيمية: "والنداء في 
(Dn‏ 
ار . 
قال السجزي: "والنداء عند العرب صوتٌ لا غير» ولم يرد عن الله تعالى ولا 
عن رسوله پیا أ من الله غير الصوق ۱۱ 
وقال تعا ی: ون آحد ی عو لسر کت استجارك 31 0 307 کی سم کلم ا ۳1 وی اجه 
مام کم قوم ليكوت کی 0 على أنَّ کلام اللہ يسمع وأنَّ القرآن کلام 
الله وان تلاوة التالى لله لا تخرحه 7 الله ا 
وقال تعا لی مخاطبًا موسى الظاا: ونا ترک َاستی لماح 146" . 

. ٠٤١ سورة الأعراف:‎ )١( 

(۲) سورة مرم: ٠۲‏ . 

(۳) ينظر: بحموع الفتاوى 571/5. 

(5) عبد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي السجزي» صاحب سنة» له مصنفات منها: الإبانة الكبرى في مسألة القرآن» 
الرّد على من أنكر ا حرف والصوت» توفي سنة٤‏ 4 ٤ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 4/1017 ٦٦ء‏ الجواهر المضية في 
تراجم ا حنفیة 4۹5/۲ شذرات الذهب ۰۲۷۱/۱۳ 

(ه) الرّد على من أنكر ا حرف والصوت» ص5 ". 

() سورة التوبة: ٦۔‏ 

(۷) ینظر: الاستدلال هذه الأدلة» کتاب التوحید, لابن خزيمة» ۳۳۲/۱ ٣۳٣۳ء‏ والرد على الجهمية» للدارمي» 
ص۸۳-۸۲ء والعقيدة السلفية في كلام رب البرية» لعبد الله الجديع» ص٦٦-۷١-۸٦۔.‏ 


(۸) سورة طه: .١‏ 


۹۳ 


قال السحزي: " كان کل من وراء حجاب لا ترجمان بینھماء واستماع 
البشر في ا حقیقة لا يقع الا و 

وقال أبو بكر الاساعيلي الشافعي"؟: "القرآن کلام اللہ غير مخلوق» وأنه 
کیفما لصف بقراءة القاری له وبلفظه وحفوظا ق الضاحف» غير خلوق "© 

ويقول ابن تيمية: "وربنا حاطبنا باللسان العربي الذي نفهمه. وليس فيه ماع 
يحصل من غير صوت"“. 

ثانيًا: الأدلة من السُنَة 

عن 5 هريرة نلعن ان الني ا قال: «احتج آدم وموسى فقال موسى: يا 
آدم آنت آبونا حيّبتنا وأحرحتنا من الجنة» فقال آدم: يا موسی اصطفاك اللہ بکلامه 
وحط لك التوراة بيده أتلومني على أمر قدّره الله علیٗ قبل أن يخلقي بأربعين سنة 
وا ]دم موسي سل 1 

فاذا علم هذا ثبت أنَّ الله .2 نادى موسى الیل بصوت» وينادي عباده 
يوم القيامة بصوت. 

فعن أبي سعيد الخدري حَيّعك قال: قال رسول الله كك «يقول الله يوم 
(۱) الرد على من أنكر الحرف والصوت» ص۱5۱. 


(؟) أبو بکر؛ أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلي» شيخ الشافعية من حُمَّاظ الحديث والشُنّة توفي 
سنة ۳۷۱ه. ينظر: سير أعلام النبلاء ۲ ۲۹۲/۱. 


(۳) اعتقاد أئمة أهل الحديث» ص0٠4.0-١501.‏ 
)٤(‏ درء تعارض العقل والنقل ۹۳/۲. 
)٥(‏ أخرحه البخاري» کتاب التوحيد» باب ما حاء في قول اللہ تعا ی: وک اللہ توس لیما یہ ۰۷/4 


رقم ۰۷۰۱۰ 


٤ 


7٦ 


القيامة: يا آدم فیقول: لبيك ربنا وسعديك» فينادي بصوت: ان الله يأمرك أن تخرج 
من ذريتك بعمًا من الا قال: يا رب وما بت النار؟ قال: یع كل آلف -أراه قال 
تسعمائة وتسعة وتسعین ... ا 

ثالمًا: ال جماع 

فلقد أجمع أهل الإسلام على إثبات هذه الصفة لله قال ابن حزم: "أجمع 
أهل الإسلام على أنَّ الله تعالى كلّم موسی» وعلى أنَّ القرآن كلام اللہ وکذا غيره 

(Om ۰ 4 ۳‏ 
من الکتب النزلة والصحف " . 

والله عمجل عاب على من عبد العجل؛ لأنه قد سلب صفة الکلام وهذا 
يدل على أن سلبها صفة نقص» واللہ عجر منرّه عن صفة النقص؛ قال تعال : 
۶ آفلایرون الا رخ له کول ولا رف طم ضر ولا تما 4 . 

رابعًا: دلالة العقل الصریح وأهل اللغة على إثبات صفة الکلام 
غير التکلم موصوف بالتقص» وعدم القدرة على الکلام نقصٌ في حقّ کلم عاقل 
والکلام میزف ونفیه نقص. 

واتفق أهل اللغة على أن الکلام یشتمل على اللفظ والعنی. 

قال ابن فارس: "الکاف واللام وا میم أصلان» آحدها 37 علی نطق مفهم 

(6) 240909 1 ۹۹۹ 5 

والآخر على حراح» فالأول: الکلام ... والأصل الآخر: الكلم وهو اجرح" . 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب في ا مشیئة والإرادة» 4۰۱/۱ رقم ۰۷۸۳ 


(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل ۰۱۱/۳ 
(۳) سورة طه: ۸۹۔ 


.٠١١/١ مقاييس اللغة‎ )٤( 


9۰ 


خامسًا: من أقوال الصحابة يم على إثبات هذه الصفة 

-١‏ عن عبد اللہ بن مسعود لته قال: «إذا تكلّم الله بالوحي مع أهل 
السموات شيئَاء فإذا فرع عن قلويهم وسکن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا: مادا 
ل ریک اوق 

۲- وعن عائشة تا في قصة الافك وفیه أتما قالت: «ولكنٌ والله ما كنت 
اط أنّ اللہ مرل في شان وحیّا یتلی» ولشان في نفسي كان أحقر من أن یتکلم 
لله و بأمر يُتلى» ولکن كنت أرحو أن بری رسول الله ية في النوم رژیا يبرئني الله 


0(1 


سوم ٦‏ ۶ ام سح بر 


2 ۳ 7 ۲ ر و 71 ۹ 
)۱( آحرحه البخاري» کتاب التوحید» باب قول اللہ تعال: ولا تفع مد ES‏ آ20 لح فرع عن 
ا ہے کے ےھ ہے سس اخ سل یز 2 ممہے و مس 
ُلويِهعفَالوا مادا ال ریک قالوا الحَق وهو الع انکر 4 ۱6۱/۹ رقم ۷۸۱. 
)٢(‏ أحرحه البخاري» کتاب التفسیر» باب قول الله تعالی: ۲ أو متشه سیون 


رم ره ہہ 


وقالوأهاإفك مین 4 ۱۰۱/۳ رقم .٦٤٤٤‏ 


بے 


ہے 37 ۵ ود 


555 


* آراؤه في الصفات الاختياريّة الفعليّة: 

صفة الاستواء: 

وقع ابن عجيبة ني هذه الصفة في محذورين باطلين: 

أولهما: تأويل الاستواء بالاستيلاء. 

ثانيهما: التفويض 

قال ابن عجيبة في تفسیر قوله تعالى: م آستویٰ ۲ ۱ "استواء 
استيلاءٍ وإحاطة» حتى صار العرش غيبًا في (حاطة قهریته وأسرار ذاته ۰۳ 

وقال في موضع آخر: "وأنه مستو على العرش على الوه الذي آراد وبالعنی 
الذي وا ۱ 

ويعتقد أهل الشُنَة والجماعة أن الله عَرَيَجَلَّ مستو على عرشه حقيقة استواءً 
يليق بجلاله» من غير تکییف ولا تمثيل» ولا تحريفيء ولا تعطيل. 

قيل للإمام أحمد "والله تعالى فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خحلقه 
وقدرته وعلمه بک مكان؟ قال: نعم» على عرشه لا يخلو شيءٌ من علمه*. 

وقال ابن خزيمة: "فنحن نؤمن بخبر الله عَرَجَلَّ وان خالقنا مستو على عرشه» 
لا نبدل كلام اللہ ولا نقول قولا غير الذي قيل لنا"0. 

وقال القرطبي: "وقد كان السلف الأول ي لا يقولون بنفي الجهة» ولا 
)١(‏ سورة الرعد: ۲. 
(۲) البحر المديد ٦/٦۔‏ 
(۳) مخطوط رسائل في العقائد ل/١»‏ مخطوط تفسير الفاتحة الصغير ل/۳. 
)٤(‏ شرح أصول اعتقاد أهل الُنَة والجماعة .401/١‏ 


(5) التوحیدء ص1۸ . 


۳۹۷ 


ینطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافة بإثباتا لله تعا ی كما نطق كتابه» وأحبرت به 
رسله» ولم ینکر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة ... ونما 
جهلوا كيفية الاستوای فلا تعلم حقيقة 7 . 

آما ابن عجيبة فحاله کحال المؤولة الذين ینفون استواء الله عمجل على عرشه 
بالعنی الصحیح الذي جاء في الکتاب والستّة» ويؤولوتما على عدة مذاهب» فمنهم 
من يؤول الاستواء بالقهر والغلبة» مثل العتزلة"» وهو رأي للحويني "» وابن 
فورك * والغزالی”ء والرازي» والايجي. 


(۱) تفسیر القرطبي ۰۲۱۹/۷ 

(۲) ینظر: شرح الأصول ا خمسة لعبد ا حبار ص۲1 ۲. 

(۳) قال: المراد بالاستواء القهر والغلبة وذلك شائع في اللغة. ينظر: الارشاد 4۱-4۰ لمع الأدلة» ص۹۰. 

والجويني هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ين محمد ا حوینی النيسابوري العروف بإمام الحرمين» له مصنفات 
منها: البرهان في أصول الفقه الورقات في أصول الفقه» الشامل في أصول الدين» كانت وفاته سنة ۷۸٤ه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء .٣۷۷-٥٤۸/۱۸‏ 

.١ ينظر: مشكل الحديث» ص45‎ )٤( 

(5) قال: وليس ذلك إلا بطريق القهر والاستيلاء. ينظر: قواعد العقائد» ص50 ١-/ا51١.‏ 

والغزالي هو: أبو حامد» محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسيء الشافعيء الغزالي» لازم الجويني وأحذ عنه معظم 
العلوم» ثم رحل إلى بغداد مدرسًا في المدرسة النظامية» له مصنفات منها: كتاب الإحياءء الاملاء على مشكل 
الاحیای كتاب الأربعين» والمستصفى في أصول الفقه» كانت وفاته سنة ۵ ۰هه. ينظر: النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة ١۷۱۳/۱۔‏ 

)٦(‏ قال: إن الاستیلاء عبارة عن حصول الغلبة بعد العجز. ينظر: أساس التقدیس» ص۲۰۳. 

والرازي هو: محمد بن عمر الحسين» فخر الدين القرشي الرازي الأصولي المفسرء ولد سنة ٥٥٥ھ‏ له مصنفات 
منها: أساس التقديس» التفسير الكبير» الحصول ف أصول الفقه كانت وفاته سنة 05٠5ه.‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء 6۰۱-۵۰۰/۲۱) طبقات السبكي 4۰-۳۳/۵. 

(۷) قال: فيؤول الاستواء بالاستیلاء. ینظر: الواقف ۲۰۷/۱. 

والايجي هو: عبدالرهن بن أ مد بن عبد الغفار بن مد بن عضد الدین الايجي الشيرازي الشافعي» عالم مشارك في 
آنواع العلوم» ولد سنة ۷۰۸ھ وتوفي سنة ۲۵ ۷ه. ینظر: طبقات الشافعية الکبری ۱۰۸/5 الدرر الکامنة 
مض 


۳۹۸ 


ومنهم من فگر الاستواء بالملك» وا راد: أنَّ الملك ما استوی لأحدِ غیرہ" 
وھذا خالفوا صحيح ا نقولء وصریح المعقول» وم يسيروا وفق مذهب السّلف؛ 
لأنغم -زعموا- أنَّ إثبات الاستواء يلزم منه الجهة والتحيّر. 

وهذه الألفاظ بحملة تحتمل حقّا وباطلاء ولم يرد في نفيها ولا ثباتما كتابٌ ولا 
شنّ فمن نفى الحهة ومراده بذلك أن الله یل ليس مبايئًا للعالم» وليس فوقه 
ولا تجوز الإشارة إليه» فهذا العنی باطكٌ غير صحيح» ومن نفاها مريدًا أنَّ المحلوقات 
لا تحيط به ولا تحصره» فهذا جمعٌ بين حقٌّ وباطل فالعنی حقء واللّفْظ المصرّح به 
باطل؛ لإيهامه المعنى الأول. 

وأگا قولٰم: لو كان في جهة لكان محتاجًا ھٰذا الحيّر» فيجاب عنه بأتنا لا 
سم أ کل ما بسكي حيرا وحهة فهو أمرٌ وحودي» بل قد يُقال إِنَّ المُسبّى 
بالجهة والحيّر منه ما يكون وجوديًا وهو الأمكنة الوحودية مثل داحل العا م فان 
الشمس والقمر والأفلاك والأرض والحجر والشجر ونحو هذه الأشياء كلها في أحياز 
وحودية» أمّا ما وراء العالم» فهو ليس في حيّرٍ أو حهة وجوديّة لكي يصح ما 
زعمتموه 

۳۳ قولهم: لو كان مستويًا على العرش لكان محتاجًا إليه» 00 به» فيُجاب 
عنه أنه یصحٔ 0 ٥ٰ‏ کاستواء الخلوقین, ما (ذا کان 
استواء الله یل استواءٌ یلیق بحلاله غير ماثل لاستواء حلقه. فلا يصح هذا 
الإلزام. 


)١(‏ رأي عبد القاهر البغدادي» في كتاب أصول الدین» ص۰۱۱-۱۱۳ 


(۲) ینظر: بحموع الفتاوی ۳۲٦/۱۷‏ ۰۲۱۲/۵ تلبيس الجهمية ١٠١/۲‏ التدمرية .٦۷-٦٦‏ 


۳۹۹ 


قال ابن تيمية 2: "فيظنٌ المتومّم أنه إذا صف بالاستواء على العرش كان 
استواؤه كاستواء الانسان على ظهور القُلْكَ والأنعام» كقوله: هل وَلی عَلَیَ روم 
ھا ول لک ین الب وَالأتعر ما رکو اتسوا کی طهورو. ۳4 فيتخيّل أنه إذا كان 
مستويًا على العرش كان محتاجًا إليه کحاحة الستوي على الك والأنعام» فلو 
انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها ... فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط 
ليت تبارك وتعالى» ثم يريد -بزعمه- أن ينفي هذا فيقول: ليس استواؤه بقعودٍ ولا 
استقرار» وكان هذا الخطأ من حطته في مفهوم استوائه على العرش» حيث ظّ أنه 
مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والقُلّك. 

ن E‏ على ذلك؛ لأنّه أضاف الاستواء إلى نفسه الكرعة 
كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته ... فلم يذكر استواءً مطلقًا یصلح للمخلوق 
ولا عامًا يتناول المخلوق» كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته وإنما ذكر استواء 
آضافه إل نفسه الکھ'''. 

وم یاب نه راہ الوحیین یدل علی الس (استوی) (استولی). 

یقول ابن القیم: ان هذا اف استوی- قد اطرد في القرآن واه حیث 
ورد بلفظ الاستواء دون الاستیلای ولو كان معناه استولى لكان استعماله في کثر 
مورده کذلك. فإذا حاء موضعٌ أو موضعان بلفظ استوی حمل على معنی استولی؛ 
لأنه المألوف العهود. وأمّا أن يأ إلى لفظ قد اطرد استعماله في جميع موارده على 
معنى واحد» فيدعي صرفه في الجميع إلى معنى لم يعهد استعماله فيه ففي غاية 
الفساد. ول يقصده ويفعله من قصد البيان» هذا لو لم يكن في السياق ما يأ حمله 
)١(‏ سورة الزحرف: ۰۱۳-۱۲ 


(۲) شرح الرسالة التدمرية 4/١‏ 75. 


على غير معناه الذي اطرد استعماله فيه» فكيف وق السياق ما يأبى ذلرى". 
وقال أيضًا: "إنَّ لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم» 
وأنزل با كلامه نوعان: (مطلق) و(مقيّد). 
فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف مثل قوله: بو بل آشده واستوی لته کم 
وا وکنلاک مر الْمْحَسِدِينَ 4 وهذا معناه گمل وت يقال: استوى النبات واستوى 
الطعام. 
وأما المقيد فثلاثة أضرب: 


lies 


آحدها: مقید با پی كقوله: رت رکم اه ای حَلق لکوت والارش في ستَة 
أا ات تند 4" واستوى فلانٌ إلى السطح وإلى الغرفة» وقد ذكر سبحانه 


Lg‏ وو ہے ہ سم 


ثا فی قوله تعالی: 2۳ استوی ای الما وهی دخان مقا ا وپاڈرض انا معا او گرا ماعا ایبنا 

َ 4 وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. 
والثاني: مقيد ب(علی) کقوله: 9 وَقِبِلَ برض آبلیی ماه اك وت سما أفلى وس الما 

E‏ وات عل ود ورا لموم امن 1 ف وقوله: فسوی عل سوق 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة ۳۸۲-۳۸۱/۲۔ 
(۲) سورة القصص: ۰۱4 
(۳) سورة الأعراف: ٤‏ ۵. 
(۶) سورة البقرة: ۲۹ 
)٥(‏ سورة فصلت: ۰۱۱ 


. 6 سورة هود:‎ )٦( 


يجب ارم یی رت و یت اما وروا للحت متهم مغر مرا علا ۱۱4 
وهذا أيضًا معناه ا والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. 
الثالث: المقرون بواو (مع) التي تعدي الفعل إلى المفعول معه» نحو: (استوى 
الماء والخشبة) بمعنى ساواهاء وهذه معان الاستواء المعقولة في كلامهم» ليس فيها 
معنى استولى البثّف ولا نقله أحدٌ من أئمة اللغة الذين يعتمد قوطم ... والذين قالوا 
ذلك لم يقولوه نقلاء فإِلّه مجاهرة بالكذب ولفا قالوه استنباطًا ولا منهم للفظة 
Dt.‏ 
ثانيًا: الأدلة من السْنَّة على إثبات صفة الاستواء لله عجر 
منها حديث أبي هريرة خلت قال: معت رسول الله ية يقول: «لا فرغ الله 
من خلقه استوی على عرشه»" 
وأهل الشُنَة وا حجماعة يخبرون عن اللہ ية كما آحبر عن نفسه في کتابه. 
و ع 3 5 ل 4 مه وم واس و ل صو ہے سم 
سل ابن الأعرابي' © عن معنى قول اللہ تعالى: عنم المرش‌آستوی 6" فقال: 
هو على عرشه كما آحبر عَيَيَلٌ فقيل يا أبا عبد الله: ليس هذا معناه إنما معناه: 
استولى» فقال: اسكت ما أنت وهذا لا يقال: استولى على الشىء إلا أن يكون له مضاد 
(۱) سورة 2 8 
(۲) مختصر الصواعق ۰۳۷۲/۱ 
(۳) آحرحه النسائي في السنن الکبری» کتاب التفسير» باب سورة السجدة /۱۱۳۹۲. 
€3 أبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابي احاشمي » يروي عن: أي معاوية الضرير» والقاسم بن معن» وأبي الحسن 
الكسائي» وعنه: إبراهيم ا حربي» وعشمان الدارمي» وتعلب» وأبو شعیب الحراني» ور بن مدویه وآحرون» 
ولد بالكوفة سنة خمسين ومائة» من مصنفاته: كتاب النوادر» كتاب الیل كتاب تاریخ القبائل» مات بسامراء 
سنة ۲۳۱ه. ينظر: وفيات الأعيان ۰۳۰/6 سير أعلام النبلاء ۰۷/۹ ومعجم المؤلفين ۳۳/۱. 


(5) سورة طه: 5. 


فاذا غلب أحدهما قيل استول. 
آما معت النابغة(؟ يقول: 
آلا ال أو مساانت مساق بش ی۶ی 9۳ 
وکذلك یستشهدون معان الاستواء التي يدور علیها تفاسیرهم له. 
فلهم عب ارات علیه رس قد خُصّٗلت للفارس الطعَانِ 
وهي (استقرٌ) وقد (علا) وكذلك رارتفع) الذي ما فیه من نکران 
وكذاك قد (صعد) الذي هو رابغ وأبو عبيدة صاحب الشيباني 


یختار همذا القول ی تفسیره آدري من ھی اه 
التّا: الرد على ابن عجيبة في مسألة تفویضه لصفة الاستواء 
۱- تعریف التفویض فى اللغة 
قال ابن فارس: الفاء والواو والضاد أُصلٌ صحیخ يدل على الاتکال في الأمر 
(O) ۰‏ 
على آخر ورده عليه ۰ 
١‏ - تعريف التفويض عند أهل الكلام 
هو صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد به» بان يُترك 
ویقال: ال اعلم اد 
)١(‏ آبو أمامة» زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري» شاعر حاهلي من أهل الحجاز» توفي سنة 
۸ھ. ینظر: الأعلام 4/۳ 5. 
(۲) ذکره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الشُنَة وابحماعة ۳۹۹/۲ وابن عبد البر في التمهید ۰۱۳۱/۷ 
وكذلك ابن القیم في احتماع ا لحیوش الاسلامية 4 ۰۱۰ 
(۳) بحموع الفتاوی» لابن تيمية ۰۱47/۵ وینظر: مختصر الصواعق 4۰۰-۳۸۰/۱. 
)٤(‏ النونية مع شرح ا راس ۰۲۳۳/۱ 
)٥(‏ مقاییس اللغة» ص۸۲۲۔ 


. ٤۸ص آساس التقدیس, للرازي» ص ۰۱۳۳ وهداية ا مرید إلى جوهرة التوحيد» بكري رحب»‎ )٦( 


۳۰۳ 


وقد يقول قائل: إِنَّ التفويض هو مذهب الگلف؛ فیردٌ عليه بأنَّ الگلف 
فوّضوا في كيفيّة الصفة فقط دون العنی, قال الامام أحمد ْ2: با لا نعلم كيفيّة 
ما أخبر الله به عن نفسه ون علمنا تفسیره ومعناه. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ل : "وقد فر الامام مد النصوص التي 
تسكيها الحهمية متشامات. فن معانیها آية آیف وحدیگا حدیگاه ول يرقف ف 
شيءٍ منها هو والأئمة بقل فا يدل ع رف طن بیان سان انات الضضات 
وصرف الألفاظ عن ظواهرها لم يكن مذھبّا لأئمة الشُنكآ وهو آعرف عذهب 
اللف» ولا مذهب السّلف إجراء معاني آیات الصفات على ظواهرها بإثبات 
الضفات لت ج2 7 

ومراد السلف بقوشم بلا كيف هو نفي للتأویل. 

قال ابن القيم جه : "ومراد السّلف بقوهم (بلا کیف) هو نفي التأویل» فانه 
التكييف الذي يزعمه أهل التأویل فانمم هم الذين یثبتون كيفية تخالف ال حقیقة 
فیقعون فی ثلاثة محاذیر: نفي الحقيقة» وإثبات التکییف بالتأويل» وتعطیل الب - 
سبحانه- عن صفته التي آثبتها لنفسه وأمّا أهل الاثبات فليس أحد منهم يكيف 
ما آثبته اللہ تعا ی لنفسه ویقول: كيفية کذا وکذا حتی یکون قول السكلف بلا كيف 
ردا عليهم» وافا ردوا على أهل التأویل الذي يتضمّن التحریف والتعطیل» تحریف 
ان وتعطیل معناه۳. 
(۱) درہ تعارض العقل والنقل ۲۰۷/۱. 


(۲) الإكليل في التشابه والتأویل (ضمن مجموع الفتاوی) ۲۹5/۱۳ 
۳( احتماع الجيوش الاسلامیة» ص ۰۱۹۹ 


والتأویل هو أصل البلایا وبابه الذي وقع بسبهها الانحرافات العقدية الخالفة 
لنصوص الکتاب والشُنةَ ولذا قال ابن القيم له في قصیدته: 
هذا وأصل بليّة الاسلام من تأویل ذي التحريف وال بطلان 


وضو اتی ENTERE‏ بل زادت لا قسول ذي الو تن 


وهیعم متناف الکون من بدع وأحداث تخالف موحب القسرآنِ 
فأساسها التأویل ذو البطلان لا تأویل أهل العلم والاع ان 
إذ ذاك تفسسیر المراد وكش ُء وبيانُ معناه إلى الأذهمان7) 


آما التفویض عند ابن عجيبة فمبد* على من سبقه بهذا وهو قول اللقانی*: 
ول نص أوهم التشبيها أله أو فصوّض ورم تنزييق"" 

ولذلك يعفر هذا البیث عمدة عند الأشاغرة. 

وهذا کلام خطيرٌ -والعیاذ بالله- يلزم منه لوازم باطلة منها: 

۱- القدح في کتاب الله عَرَوجَلّ وتخالفة نصوص الکتاب التي ورد فیها التدیثر 


لکتاب الله عَيَهجَلَّ قال تعالی: :3 آفاد درون ال ات آم عق قلوپ اق 6و 


۲- الطعن على الني بيا باه لم يعلم المراد من كتاب الله عَرَصِجَلّ. 


(۱) الكافية الشافية» ص ۰۱۱۱ 

(۲) برهان الدين ابراهیم بن محمد اللقاني» ولد في صفر سنة ۸۱۷ ومن شيوخه: أحمد بن قاسم الشافعي» ويحجى 
القرافی المالكي» وآبو العباس الشرنويي» ومن تلاميذه: ابنه عبد السلام اللقافي» ومن مصنفاته: حوهرة التوحید 
في العقیدق حاشية على مختصر خليل» توفي سنة ۲ ۸۹ه. ینظر: شجرة النور الزكية» محمد مخلوف» ص ۰۲۱۱ 
حلاصة الأثر في عیان القرن الحادي عشر؛ محمد الدمشقي ۳۷۲/۱. 

(۳) إتحاف ا رید بشرح جوهرة التوحید» ص ۲-۱۳۱ ۱۳. 


.714 سورة محمد:‎ )٤( 


2 


ومذا قال عنهم ابن تيمية جل : "وأمّا التفويض فانّه من العلوم أن الله یل 
آمرنا أن نتدبّر القرآنء وحضّنا على عقله وفهمه. فکیف يجوز مع ذلك أن يراد متا 
الاعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ فعلی قول هوّلاء: یکون الأنبياء والرسلون لا 
یعلمون معاني ما أنزل الله علیهم من هذه النصوص, ولا الملائكة» ولا السابقون 
الأولون» وحينئذٍ فیکون ما وصف اللہ به نفسه في القرآن أو كثير ما وصف الله به 
نفسه لا یعلم الأنبياء معناه» بل یقولون كلامًا لا یعقلون معناه ... ومعلومٌ أنَّ هذا 
قدح في القرآن والأنبیای إذ كان اللہ آنزل القرآن وأحبر أنه جعله هدی وبيانًا 


e 


2 


للناس» وأمر الرسول أن بیغ البلاغ المبين» وأن يبن للناس ما ترّل إليهم وأمر 
بتدبّر القرآن وعقله» ومع هذا فأشرف ما فيه -وهو ما آخبر به الب عن صفاته أو 
عن کونه خالقًا لکل شيء» وهو بکل شيءٍ عليم» أو عن کونه آمر وشی» ووعد 
وتوعّد» أو عمّا آخبر به عن الیوم الآخر لا یعلم آحد معناه» فلا یعقل ولا يتدبّر» 
ولا یکون الرسول بين للناس ما ّل إليهم» ولا بل البلاغ المبين» وعلی هذا التقدیر 
فیقول کل ملحدٍ ومبتدع: ا حق في نفس الأمر ما علمته برأبي وعقلي» ولیس في 
النصوص ما یناقض 7 لأنّ تلك النصوص مشكلة متشابمة لا یعلم أحذٌ معناهاء 
وما لا یعلم اخ معناه لا يجوز أن يُستدلٌ به. 

فيبقي هذا الكلام سدًا لباب احدی والبیان من جهة الأنبياء» وفتخا لباب من 
يعارضهم ويقول: إن الهدى والبیان في طريقنا لا في طريق الأنبياء» لان نحن نعلم ما 
نقول ونبینه بالأدلة العقلیق والأنبياء ١‏ يعلموا ما يقولون: فضا عن آن یبینوا مرادهم. 

فتبيّن أنَّ قول أهل التفويض الذين يزعمون أنحم متبعون للسنة والسلف من 
شرٌ آقوال أهل البدع لااو 


.۲۰۶ ۰۱۱۵/۱ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


۳- أنَّ أئمة السلف فگروا الکثیر من آیات الصفات» ونقل تفاسیرهم ما غير 
۷+ على فو ااه 

۶- أن نصوض الصفات قد تواترت بأسالیب متعددة ودلالات متعاضدة 
آوضحت أنَّ ظاهرها هو الطلوب فهمه» فصرف العقول والقلوب عن إدراك هذا 
العنیء هو تعطيلٌ للنصوص عن معانيها. 

-٥‏ جنوا على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق 
تعا ی ولا مراد له . 

-٦‏ معلوم أنَّ مجلس الني ی كان بحضره آقوام احتلفت آفهامهم وتباینت 
مدارکهم» ومع ذلك ١‏ ینقل عنه ہلا أنه كان بحذر من الامان با یظهر من کلامه 


في صفات الله عَيَجَلََ أو غير ذلك من المسائل في العقائد والأحكام» وهذا يبيّن أتھا 


علی ظاهرها؛ ۳ مفهومة عند © 


(۱) ینظر: مذهب أهل التفویضء ص ۵۲۷. 

(۲) الرجع نفسه ص ۳۹۲. 

(۳) ینظر: علاقة الاثبات والتفویض بصفات رب العالین» ص ۰۱۱۰ 
)٤(‏ ینظر: آقاویل الثقات في تأویل الأسماء والصفات» ص 85. 


۳۰۷ 


* صفة القُرْب ورآیه فيها: 
قال ابن عجيبة: "ولا بماثل قربه قرب الأحسام كما لا اثل ذائه ذات 


الأحسامء وهو مع ذلك قريب من کل بعيد» وهو أقرب إلى العبيد من حبل 


ا 
ويقول في موضع آخر: قربه 7 واحتبای وتقريبٌ واصطفاء"'''. 
وقال 2 موضع آخر: ''فاذا حمق ا حو والاضمحلال» وزال الین وثبت 


الوصالء م يبق قربٌ ولا بعد ولا بَینٌ ولا انفصال . 
الملاحظ عند ابن عجيبة الاضطراب» فقوله الأول قول صحيحٌ لا غبار عليه 
وهذا هو ما عليه أهل الشُنَّة والجماعة» ولكن سرعان ما نقض قوله الأول بأقواله 
الأحرى؛ وهذه عادة هل البدع في التناقض دائمّاء وبمذا حالف أهل السّنّة والجماعة 
والأدلة الصريحة التي أثبت القرب لله عَرَهَسَلَّ با يليق بجلاله سبحانة وتعال . 
أولّ: الأدلة من القرآن 


۹ قوله تعال : و جم ہبج مت وغوه لداع دا د 


لی 


رورپ .خر 7 ہے بی 2 3 
لیس کج موا لی ولیوّنوای لمهم بر وک 6و ١‏ 
۲- وقوله تعالى: 2۳ فل إن صللت اشا أل عل نشی وان آهتدیث ما وی 


م کے 2 


ع 
عم 
۱ 
۷ 
اج 
2 
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)١(‏ مخطوط رسائل في العقائد ل/۲. 
)٢(‏ ایقاظ امم ص۰5 ۵. 

(۳) البحر الدید ۰۲۱/۱ 

.۱۸۲ سورة البقرة:‎ )٤( 


(ه) سورة سباً: ۵۰. 


ثانيًا: الأدلة من الشُنَة 

-١‏ عن أبي موسی خنع عم کانوا مع النبي بي في سفرء فكانوا برفعون 
أصواتھم بالتكبير» فقال: «أيّها النّاسء ازبعوا على أنفسكم, فإنّكم لا تدعون أصٌّ 
ولا غاتبّاء إنما تدعون سميعًا قريبًاء إِنَّ الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عُتُق 
De‏ 

قال ابن بطال ل : "ومعنى قوله يَكِِ: (فَإلُکم لا تدعون أصمٌ ولا غائبًا) 
نفي الآفة المانعة من السّمع» ونفى الجهل المانع من العلم» وق هذا القول منه كَل 
دل علی أله لم يزل ”ميعًا بصيرا عالمّاء ولا تصحُ أضداد هذه الصفات عليه 
وقوله: (قریبًا) إخبارٌ عن کونه عالمّا بجميع العلومات لا یعزب عنه شي:. 

۲- وعن أبي هريرة خافکك قال قال الني تا دومن نرب ال شبرا تقرّبت 
إليه ذراعًاء ومن تقرّب إل ذراعًا تقربّت إليه باعٌام*. 

ثالمًا: الرد على ابن عجيبة في تفسير القرب بوحدة الوجود 

قال ابن تيمية يله : اففي ابحملة: ما نطق به الکتاب وال من قرب الكت 
من عابدیه وداعیه هو مقیّد خصوص؛ لا مطلق عام لجميع ال خلق فبطل قول ا حلولیة 
كما قال تعا ی: 2 ولا سالک عباری هی إن ریب 4 فهذا قربه من داعیه وأمّا 
(۱) أخرجه البخاري» کتاب الجهاد» باب ما یکره من رفع الصوت بالتکبیر ۳۹۲/۲ رقم ۰۲۹۹۲ 


(۲) آبو الحسن» علي بن حلف بن عبد اللك بن بطال القرطي المالكي» العروف بابن اللحام توفي سنة 4٩‏ ه. 
ینظر: سیر أعلام النبلاء 4۷/۱۸ شذرات الذهب ۲۸۳/۳. 


(۳) شرح صحیح البخاري لابن بطال ۰4۱۷/۱۰ 
(4) أخرحه مسلم» کتاب التوبة» باب في احض على التوبة والفرح بھاء ۲۱۰۲/4 رقم ۲۲۷۵. 


۰۱۸۲ سورة البقرة:‎ )٥( 


0 سم و سے مج و 


5 7 5 7 5 ر ا رر کے 4> 
قربه من عابديه ففي مثل قوله: و اولك اآزینبذعورک يسغوت إل رهم الوسيلة ایہم أقَربُ 


> مرح جح رم ہو رحس 3 ہے ہو ہے 


6 می ص2 )۱( 
ویرجوں رحمتہ: ویضافورک عذابه: إِنَّ عذاب ريك کان حذورا 1 ۱ 


وقول التي ية في احدیث القدسي: «من عادی لي ولا فقد آذنته بالحرب» 
وما تقرب ال عبدي بشيءٍ أحبٌ ال نما افترضته علیه ولا یزال عبدي یتقرّب ال 
بالنوافل حتى أحيّه ...مک وقال: «إذا تقرّب العبد مني شب نت منه ذراعٌام(۱ 
فهذا قربه إلى عبده وقرب عبده إليه» ودنوه عشية عرفة إلى السّماء الدنيا لا يخرج 
عن القسمين» ... فدنوه لدعائهم وأمّا نزوله إلى ماء الدنيا کل ليلة فان كان لمن 
يدعوه ويسأله ویستغفره فاد ذلك الوقت يحصل فيه من قرب ارب إلى عابديه ما لا 
0 و 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : "وهذه الزيادة تكون على الوحه المتفق 
عليه» بزيادة تقريبه للعبد إليه جزاء على تقرّبه باحتياره» فكلّما تقكب العبد باختیارہ 
قَدْر شبر زاده اليب قُربًا إليه حتى يكون كالمتقرّب بذراع» فكذلك قرب اليب من 
قلب العابد وهو ما يحصل في قلب العبد من معرفة الرثّ والاعان به» وهو المثل 
الأعلى» وهذا أيضًا لا نزاع فيه» وذلك أنَّ العبد يصير حًا لما حبّ اليب مبغضّا لما 
أبغض» مواليًا لمن يوالي» معاديًا لمن يعادي» فيتحد مراده مع المراد المأمور به الذي 
TE‏ 
)١(‏ سورة الاسراء: .١۷‏ 

(۲) أخرحه البخاري» کتاب الرقاق» باب التواضع» ۰۱۹۲/6 رقم ٠٠٠۲‏ . 
(۳) آخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب ذكر الني بيه وروايته عن ربەء ۰۱5۷/۹ رقم ۰۷۵۳۷ 


.۲ ۶۷/۵ بحموع الفتاوی‎ )٤( 


(5) شرح حديث النزول» ص ۰۱۳-۱۳۳ 


۳۰ 


وقال أيضًا ... "فهذا ا حاص في بعض الأحوال دون بعض» وليس 
في الكتاب والشُنَة -قط- قرب ذاته من جمیع المخلوقات في كل حال؛ فعلم بذلك 
بطلان قول الحلوليّة؛ فام عمدوا إلى الخاص المقيّد فجعلوه عامًا مطلق". 

ويقول أيضًا مبيّنًا أنَّ القرب ليس کالعیة: "وجميع ما وصف به ارب عل 
نفسه من القرب» فليس فيه ما هو عام لحميع المخلوقات كما في المعيّة؛ فان المعيّة 
وصف نفسه فيها بعموم وحصوص, وأمّا قربه نما يقرب منه» فهو خاصٌ لمن يقرب 
منه» كالداعي والعابد» وكقربه عشية عرفة» ودنوه إلى السّماء الدنيا لأحل 
احجاج ۳ . 


(۱) بحموع الفتاوی ٩۰/۵‏ ۲. 


(۲) شرح حديث النزول» ص٤‏ ۰۱۱ 


51١ 


* صفة الغضب: 

قال ابن عجيبة: "الغضب ثوران النّفس وإرادة الانتقام''''. 

يثبت أهل السنة والجماعة صفة الغضبء وهي من الصفات الفعليّة التي 
یفعلها الله عَرَجَلَ إذا شای ومتی شای كما يليق بحلاله حول وإثباتها من 
غير تعطیلء ولا تحریف. ولا تمثيل» ولا تكييف. 

وما ذهب إليه ابن عجيبة من تأويلها بإرادة الانتقام فهو باطلء قال ابن أبي 
العز۳: "مذهب السّلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضىء والعداوة 
والولاية» وا حب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد با الكتاب والسشتة» ومنع 
التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالىم» كما يقولون مثل ذلك في 
المع والبصر والكلام وسائر الصفات ... ولا يقال: اد الرضی إرادة الاحسان 
والغضب إرادة الانتقام» فإِنَّ هذا نفي للصفة". 

ويقال لابن عجيبة وغيره من المؤولة الذين نفوا صفة الغضب عن الله عَرَبَجَلَ 
حشية مشابمة غضب المخلوق كما زعموا: إِنَّ هناك ثمة فروق بين غضب المخلوق» 
وغضب الخالق» ومنها: 

۱-غضب المخلوق حقيقته غليان دم القلبء وجمرة يلقيها الشيطان في قلب 
ابن آدم حتى يفور. 

ما غضب الخالق فاله صفة لا تماثل هذاء قال تعالى: لی كدلو قی 
)١(‏ اللوائح القدسية في شرح الوظيفة الزروقية» ص۱۳۳ وينظر: تفسير الفاتحة» ص44 ۳. 
(۲) هو: أبو الحسن» علي بن علاء الدين بن همس الدين» المعروف بابن أبي العز» حنفي الذهب, كان قاضي القضاة 


بدمشق» ثم الديار المصرية» توفي سنة ۷۹۲ھ. ينظر: الدرر الكامنة ۸۷/۳. 


(۳) شرح العقيدة الطحاوية ۰1۸5/۲ 


1 


0 وهو وی ع از 4 . 

١-أنَّ‏ غضب الآدمي يؤثر آثارًا غير محمودة» فالادمی إذا غضب قد يحصل 
منه ما لا يحمد» فيقتل المغضوب علیه وربما يطلق زوحته» أو يكسر الانای ونحو 
ذلك» أمّا غضب الله فلا يترتب عليه إلا آثار حميدة لأنّه حكيم» فلا يمكن أن 
يترتب على غضبه إلا تمام الفعل المناسب الواقع في حلهء فغضب الله لیس کغضب 
لملخلوقین ہے ےر رر تو 
صفات المخلوقين» بل وصفناه بصفة تد على القوة وتمام السلطان؛ لأنَّ الغضب 
يدل علی. قدرة الغاضب: ول الام وغام فاظافتفر بالسية العالق. نَا 
کمال. وبالنسبة للمخلوق صفة نقص. 

ویدل علی بطلان تأویل الغضب بالانتقام قوله فال و كما و کٹ ات 
منم رتم تمت 4 فاد معنى (ءاسَمُوکا ): أغضبونا؛ فحعل الانتقام غير 
الغضب بل لاسرا علیه؛ فدل هذا علی بطلان تفسیر الغضب بالانتقام(. 

وکذلك من القواعد ار عند أمل الا وابلماعة أن القول عق بعض 
الصفات کالقول في البعض الآخر. 

یقول ابن تيمية نة : "القول في بعض الصفات کالقول في بعض؛ فان کان 
الخاطب من یقول بأد الله حي بحياة» عليع بعلی قديرٌ بقدرق سميعٌ بسمع» بصي 
ببصر متكلّة بکلام» مريدٌ بإرادة» ویجعل ذلك كله حقيقة» وینازع في محبته ورضاه 
)١(‏ سورة الشوری: ۰۱۱ 


(۲) سورة الزحرف: ۵۵. 


4۲۲/۱ ینظر: القول الفید على کتاب التوحید‎ )٣( 


0 


وغضبه وکراهته فيجعل ذلك مارا ويفسره اٍمّا بالارادة وإِمٌا ببعض ال مخلوقات من 
النعم والعقوبات فیقال له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته بل القول في آحدها 
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كالقول في الآخر؛ فان قلت: إن ارادته مثل إرادة المخلوقين فکذلك محبته ورضاه 
وغضبه ومذا هو التمثيل» وان قلت: إن له رادة تليق به» كما أنَّ للمخلوق ارادة 
تليق به قيل لك: وکذلك له محبّة تليق به وللمخلوق محبّة تليق به وله رضًا وغضب 
يلية يليق به وللمخلوق رضًا وغضب يليق به وان ة قلت: الغضب غليان دم القلب لطلب 
الانتقام فيقال له: والارادة ميل اللُفس إلى جحلب منفعة أو دفع مضرّةء فان قلت: 
هذه إرادة المخلوق» قيل لك: وهذا غضب المخلوق» وكذلك يلزم القول في کلامه 
ومعه وبصره وعلمه وقدرته» إن نفي عنه الغضب وا حبة والرضا ونحو ذلك مما هو 
من خصائص المخلوقين» فهذا منتف عن السّمع والبصر والكلام وجميع الصفات 
وان قال: إِنّه لا حقيقة لهذا إلا ما يختصّ بالمخلوقين» فيجب نفيه عنه» قيل له: 
وهكذا السّمع والبصر والكلام والعلم والقدرة ۲ . 

وعلى هذا يجب إثبات صفة الغضب لله وجل كما آثبتها لنفسه في كتابه. 

قال تعا ی: 38 ومن مَقُُل مومس ا معدا فَجَرَاوُه جَهْتَم کلدا نیا 
وض اله عه توعد اعد ایا عَظِيمًا 4 . 

وكما أثبتها له نیا محمد ہلا في ستته» عن أبي هريرة خلت قال قال رسول 
الله :إن الله إذا أحبَ عبدّا دعا جبریل فقال: اي أحبٌ فلانًا فأحبّه» قال: 
فيحبه جبریل ثم ينادي في السماء فیقول: إِنَّ اللہ یحبُ فلانًا فأحبوه فیحبه أهل 


(۱) التدمریق ص ۰۳۲ وینظر : شرح الطحاوية ۰1۸7/۲ 


)۲( سورة النساء: ۹۳۔ 


YE 


السّمای قال: ثم یوضع له القبول في الأرض» وإذا أبغض عبدّا دعا جبریل فیقول: 
ی أبغض فلانًا فابخضه قال: فيبغضه جبریل ثم ينادي في أهل السماء إِنَّ الله 


یبغض فلاتا فأبغضوه» قال: فيبغضونه م توضع له البغضاء في ال 


ج - التفصيل في النفي مع ذکر الألفاظ المجملة 

قال ابن عجیبة: "عليك أن تعتقد أن لله لیس بحسم مصژؤرا ولا جوهر 
وا ولا عرض اک 

وهذا التفصیل في النفي مخالف لطريقة الکتاب والسْتّف. فطريقة الکتاب والستة 
في إثبات الصفات هي النفي المحمل لات الفصّلء فالله رل نفی عن نفسه 
كك صفات اجالا فقال: لیس کنو 4٤‏ ۶گ وقال: 
CE‏ ی کت ھا 0 0 اتد اف رال تم یفن 
هو الہ الف لا له الا هر الماك الفذوش التکنم امین الھَبّیث لري لجار 
ظط مک ا2ن رورت 01 


۰۲۲۳۷ أخرجه مسلم کتاب البر والصلة» باب إذا آحب الله عبدًا حببه إلى عباده ۲۳۰/۶ رقم‎ )١( 

(۲) الجسم المصوّر: هو جوهر قابل للأبعاد الثلاثة: بسيط روحاني کالعقول» والنفوس ا حردة؛ وبسیط جسماتي کالعناص 
ومركب في العقل دون امخارج. ینظر: التعریغات؛ نت ص۱۳۹ء ۱۶۲: 

(۳) الجوهر: هو القائم بنفسه» وهو حامل للاعراض لا تتغير ذاتيته» موصوف لا واصف. ویقال هو غير قابل 
للتكوين والفساد. ینظر: العجم الفلسفي ۰۳۹۸/۱ 

)٤(‏ مخطوط رسائل في العقائد ل/۱. 

والعرض: هو الذي بحتاج ني وحوده إلى محلٌ لیقوم به» کاللون احتاج في وجودہ إلى حسم یقوم به» ویطلق العرض 
على الألوان واحركة والسکون. ینظر: التعریفات للجرحانی» ص8١‏ . 

۰۱۱ سورة الشوری:‎ )٥( 

.4-۳ سورة الإخلاص:‎ )٦( 

(۷) سورة ا حشر: ۲۲. 


۳۱۵ 


وابن عجيبة سلك طريقة يقة المتكلّمِين التي مفادها التفصيل في النفي والإجمال في 
الإثبات» وهي طريقة خالفة للقرآن ولل ما خالفتها للعقل: فلأل النفی الذي 
یستعملونه هو النفي احض کت ولا تصن آمرا تبوتیّ 
فهو نوعٌ من التعطیل؛ وطذا فا من فقه السّلف رجهم ره عم وا آصحاب هذا 
الذهب بالعطلة؛ الأن من ہی النفي احض فالہ ينتهي إلى التعطیل؛ لن 
الأشياء العدومة والمتنعة تشترك في هذا النفي» ومن آحص القواعد الشرعية 
والعقلية: أن کل موحود لا بد آن یکرت له صفات تليق به وال كانه کال هو 
ا خالق الباری» الذي خلق ال خلق وأبدع الكائنات» فلا بد أن یکون له من الصفات 
ما یحصل با هذا الکمال(؟. 

ولیس فی کتاب الله عَرَهَجَلَ ولا في السّنّة نفی محن؛ فان لفي الصرف لا 
مدح 7 بكاة نفي فيهما إثبات ما يضاده من الکمالء فنفي الشريك 
والنّد لاثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال» ونفي العجز لاثبات كمال 
قدرته» ونفى نفي الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته» ونفی نفي الظلم لإثبات كمال عدله. 
ونفي البت لإثبات كمال حکمته. ونفي السَتّة والنوم والموت لإثبات كمال حياته 
وقیومیّیه وهكذا. 

ولٰذا کان النَّفي في الکتاب والشُنّة فا يأت بحملا في أكثر أحواله» بخلاف 
الإثبات؛ فان التفصیل فيه أكثر من الاجال؛ لأنّه مقصودٌ لذاته. 

وا الاجمال في الاثبات فمثل إثبات الکمال ا مطلقء واحمد المطلق» واحد 
المطلق» ونحو ذلكء كما يشير إليه مثل قوله تعالى: الکَتت مت تاليرت 44 . 
(۱) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص۰۱۹ 


(۲) سورة الفاتحة: ۲. 


۳۹ 


وأگا التفصیل في الاثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الکتاب 
ال وهو من الکثرة بحیث لا عکن لاحد آن حصیه؛ فان منها ما احتص 
اَل بعلمه کا قال يثنا قد گلا «سبحانك لا نحصی اء علیلک آنت 
كما تغل فك 

ما هذه الألفاظ التي أطلقها ابن عجيبة فلم ترد في الكتاب والسّنّة فمن قال: 
إنَّ الله حسم أو ليس بحسم قلنا له: نك مبتدع وتقوّلت على الله یج ونطالبه 
بدلیل التفي ودليل الإثبات» ويقال له: خالفت طريق السّلف والأئمّة الذين يراعون 
المعاني الصحيحة العلومة بالشرع وبالعقل» ویراعون أيضًا الألفاظ الشرعیةء فیعبرون 
بها ما وجدوا إلى ذلك سبیلا ومن تكلم بقول مبتدع تمل سما ۳ 0+0 
البدعةء ویقولون قابل البدعة ببدعة ورد الباطل بباطل (. 

ولذلك كان من أصولهم 2 هذا الباب الالتزام بالألفاظ الضرعیّف اا ما كان 
محدتّا آوفیه لجان فینظر فیهاء كاذ كان العنی باطلا الا وللعتی» وان كان له 

وت 9 2 ٤‏ 
معنی حق رة لظ ويل المعنى وغئر عن العنی بالفظ الشرعي ي الصحيح. 

قال ابن تيمية ج2: "فهذه الألفاظ محملة» فان 2 كما العروف في اللغة بأنه 
لا ينفصل بعضه عن بعض» ولا يتجزأ فيفارق جزء منه جزءٌ! كما هو المعقول من 
آبعاضه فهذا كله ينائي صمدانيته» ولكن لا يناف قيام ما يثبته من الأصوات» كما 
لا يناي قيام سائر الصفات. 
(۱) أخرحه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يُقال في الرکوع والسجود» 45۰/4 رقم ۰۱۱۱۸ 
(۲) ينظر: شرح الواسطية» ص۳۸ . 


(۲) ينظر درء تعارض العقل والنقل ۰۲۶۱/۱ بيان تلبيس الجهمية ٦۹۸/۲‏ -٠٥٠٥٠۔.‏ 
)٤(‏ ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: الشيخ عبد الله التركي -حفظه الله- ٥٥٤٢/١‏ 


۳۷ 


وإن آردت بھذہ الألفاظ أنه لا يتميز منه شيء» فهذا باطلٌ بالضرورق وباطلٌ 
باتفاق العقلاء. 

وحاصل القول: الکلام في وصف الله با حسم نفيّاء وإثباتا بدعة لم يقل أحذٌ من 
سلف لاک وآگمتها إن الله لیس جسم ول یقولو إن الله حسم بل من أطلق آحد 
اللفظین استفصل عمًا آراد بذلك فإنَّ في لفظ الجسم بين الناطقین به نزاعًا کثی۳. 

وقال في موضع آخر: "وهذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس؛ 
هو الذي يتضمّن الألفاظ ا تشابمة اٹ حملة التي يعارضون با نصوص الكتاب 
والُلّك وتلك الألفاظ تكون موجودة مستعملة في الکتاب والشُنّة وكلام الناس؛ 
لكن بمعان أخر غير المعاني التي قصدوها هم بماء فیقصدون هم با معان رم 
فيحصل الاشتباه والإجمال» كلفظ العقل والعاقل والمعقول» فاد لفظ العقل في لغة 
مت بل خی رطا نال E a‏ ات روا كا كرة کت 
كما العقل» وهي الغريزة» وهم يريدون بذلك جوهرًا ما قائمًا بنفسه. 

وكذلك لفظ لمادة والصورة» بل وكذلك لفظ الجوهر والعرض» والجسمء 
والتحيّر, والجهة» والتركيب» والحزى والافتقار» والعلّة» والمعلول» والعاشق» والعشق» 
والمعشوق» بل ولفظ الواحد ني التوحيد» بل ولفظ ا حدوث؛ والقدم بل ولفظ 
الواجب وا ممکن؛ بل ولفظ الوحود» والذات» وغير ذلك من الألفاظ7". 

وما تنازع فيه المتأخّرون ليس لأحدٍ أن یثبته أو ينفيه حتى يستفصل ويعرف 


المراد منه. 


)١(‏ التسعينية» ص٤ ٤‏ ۷۵-۷ وينظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري ۲۸۳-۲۸۱/۱۔ 


(۲) درء تعارض العقل والنقل ۲۲۲/۱. 


۳۱۸ 


قال ابن تیمیة: "وما تنازع فيه المتأخُرون نفيًا وإثبانًا فليس على أحدٍ بل ولا له 
أن يوافق أحدًا على إثبات لفظه أو نفيه» حتى يعرف مرادہء فان أراد حقّا فبل» وان 
أراد باطلا يُدء وان اشتمل كلامه على حقٌّ وباطل ۸ يُقبل مطلقًاء ول یرد جميع 
معاد بل يوقف له وش للعیء كما تنازع الناس في ابلهة والتحثر وغير 
ذلك» فلفظ الجهة قد یراد به شيءٌ موحود غير اللہ فيكون مخلوقًاء كما إذا أريد 
بالجهة نفس العرش» أو نفس السموات» وقد يُراد به ما ليس بموحود غير الله تعالی» 
كما إذا أريد بالجهة ما فوق العا مء ومعلوم أنَّه ليس في النص إثبات لفظ ا حهة ولا 
نفيه» كما فيه إثبات العلوء والاستوای والفوقية» والعروج إليه» ونحو ذلك. 

وقد غلم أنَّ ما ثي موجوڈ إلا الخالق والحلوق. والخالق مباين للمخلوق 
سْبْحَاتَهُوَتَعَالَ ليس في مخلوقاته شيءٌ من ذاته؛ ولا في ذاته شيءٌ من مخلوقاته. 

فيقال لمن نفى ال ھة: أتريد بالجهة ٹا شی# موحوڈ مخلوق؟ فالله ليس داحلا 
في المخلوقات أم رید بالجهة ما وراء العا م؟ 

فلا ريب أنَّ الله فوق العام مباين للمخلوقات» وكذلك يقال لمن قال الله في 
جهة: أتريد بذلك أنَّ اللہ فوق العالم؟ أو تريد به أن اللہ داحك في شيء من 
الخلوقات؟ 

فان أردت الأول فهو حق» وان أردت الثاني فهو باطلء وکذلك لفظ التحيّر إن 
أراد به أنَّ الله تحوزه المحلوقات فالله أعظم وأكبر بل قد وسع كرسيّه السموات والأرض» 
وان آراد به أنه منحاٌ عن المتازقاتة أ سار ما منفصا عنها لیس حالا سیا فهو 
سبحانه كما قال أئمة الشُنَّة: فوق سماواته على عرشه بائ من حلقه". 
(۱) بحموع الفتاوی ۱/۳ -٤٦ء‏ وینظر: الصواعق الرسلة ۰۱۳۷/6 وذم التأویل لابن قدامب ص ۰۲۳۵-۲۳ 

رقم ۰۳4 من بدایة: "وحرام على العقول أن تمثل الله تعالی وعلی الأوهام أن تحده .. 
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قوله: في صفة الرؤية: 

قال ابن عجيبة: "ورؤيته تعالى جائزة في الدنیا والآخرة» واقعة في الدارين عند 
الا 

ويقول أيضًا: "فإذا في العبد عن شهود حسّه بشهود معناه» غاب وحوده في 
وحود معبوده» فشاهد الحقّ بالحق» فالعارفون لَمَّا فنوا عن أنفسهم لا يقع بصرهم 
إلا على المعاني» فهم یشاهدون ال حق عیاًا"'''. 

یعتقد أهل السّنّة وا حماعة بأنَّ الله يُرى یوم القيامة رؤية بصريّة حقيقيّة من 
المؤمنين» من غير إحاطة به» وقد جاءت النصوص مقیرةٌ لذلك. 

قال تعالی: تی 

وقال تعال: ا تست نی وراد ولا من جرهم ر له البق سب 
لد هم با کیو 4“ . 

قال ابن كثير: "قوله: «وزي‌اده 4 هي: تضعیف ثواب الأعمال با حسنة عشر 
أمثاها إلى سبعمائة ضعف. وزيادة على ذلك» ويشمل ما يعطيهم اللہ في الجنان من 
الفُصُور وا حور والرضا عنهم» وما أحفاه لهم من قُرَة أعين» وأفضل من ذلك وأعلاه 
النّظرُ إلى وحهه الکرم؛ فَإِنّه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه» لا يستحقونًا بعملهم 
بل بفضله ورحمته» وقد روي تفسیر الزيادة بالنظر إلى وجه ال . 
)١(‏ البحر المديد ۱۹۰/۷۔ 


(۲) الرحع نفسه ۱5۲/۲. 
(۳) سورة القيامة: ۲۲-۲۲ 


۰۲۲ سورة یونس:‎ )٤( 


(ه) تفسیر القرآن العظیم ۰۲۲۲/4 


۳۳۰ 


وقال الطبري: "ألا إِنَّ الحسنى الحنّةء والزيادة النظرُ إلى وجه الله" . 

وعن صهيب عن الني بي قال: «إذا دحل أهل الحنّة الحنّةَ قال: يقول الله 
تبارك وتعایی: تریدون شيئًا آزیدکم؟ فیقولون: رر تبيّض وحوهناء ألم تدخلنا الحنة 
ناسین انار فال »کش سایق ا شيا أحت إلبهم من ١‏ 
إلى رهم رهجلا 

وعن جرير بن عبد اللہ خلعك أن البي بي قال: «إنُكم سترون ربكم كما 
ترون هذا القمر لا تضامون ف رؤيته» فان استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وصلاةٍ قبل غروب الشمس فافعلواء. 

أما إثبات ابن عجيبة لرؤية الله عَتَكَجَل في الدنيا والآخرة فمبی على مصدر 
التلفّي عنده بالکشف والمشاهدة» وزعمه أن الله تعالي -هو عين وجود العلوقات- 
؛ لأنَّ كل وحود في الوحود هو وجود اللہ تعالى عمّا يقول علوًا كبيراء وتبين بمذا 
متابعة ابن عجيبة لابن عري“ في هذه المسألة» وهم لا يرون إلا وحودّا مطلقًا لا 

حقيقة له إلا في آذمافی أو لا وحود له إلا وحود المحلوقات. 

وبین هذا ابن تيمية 2 بقوله: ان العبد قد يرى الله في الدنيا إذا زال عن 
عينه المانع إذ لا حجاب عندهم للرؤية منفصل عن العبد وانما الحجاب متصل به 
فإذا ارتفع شاهد ا حقء وهم لا یشاهدون إلا ما یتمثلونه من الوحود الطلق الذي لا 


الوا 


(۱) جامع البيان ۰15/۱۰ 

(۲) آحرحه مسلم كتاب الاعان» باب إثبات رؤية المؤمنين رهم في الآحرة ۰۱۱۲/۱ رقم ۰47۷ 

(۳) آحرحه البخاري» کتاب مواقیت الصلاة» باب فضل صلاة العصر ۰۱۵5/۱ رقم ٥٥٠٤ء‏ ومسلم» کتاب 
المساحد» باب فضل صلاتي الصبح والعصر وا حافظة علیهما ۱۱۳/۲ رقم ۰۱577 

۰۳۷۵/۳ ینظر: الفتوحات المكية‎ )٤( 


حقيقة له إلا في أُذھانحم أو من الوحود المخلوق» فيكون اليب الشهود عندهم الذي 
5 في -زعمهم- لا وجود له إلا في أذهاحم» أو لا وحود له إلا وحود 
المخلوقات؛ وهذا هو التعطيل لاب تعالى ولكتبه ولرسله. والبدع دهليز الکفر 
والنفاق» كما أن التشيّع دهليز الرفض» والرفض دهليز القرمطة والتعطیلء فالكلام 
الذي فيه تحهُم هو دھلیز التحهّم» والتجھُم دهليز الزندقة تھ"“" 
وقول ابن عجيبة مردود عليه بالکتاب والسْتّ وإجماع سلف حلفي الم 
قال تعالمى: بل و جا شومی قدا وم رال رب ارفج نر لک فال أن ری 
E‏ رکال صوق رطق فک کل رنه الیل جك کا ور 
موش معا ا 00 سه ب ل ان لات EES‏ 
فقوله تعا ی: (‌تری) آي: لن تراني في الدنیاء وذلك لضعف موسی ام عن 
الرؤية في الدنيا كما 0 عليه سياق الاية. 
وأما من الگُنَّة فقد دلّت على نفي رؤية الله بالأبصار في الدنيا. 
عن أ ذر خلذُعك قال: سألت رسول الله لا هل رآیت ربك؟ فقال: «نوز 
أ أراه»» وف رواية «رأيت نور 
وعن عبادة بن الصامت خاپك أن رسول اللہ ہا قال: «إنّكم لن تروا ربكم 
حتى تموتوا ° 
وبين ابن أبي العز معنى قول البي 25: «نورٌ أَن أراه»» فقال له : النور الذي 
(۱) بحموع الفتاوی ۲۳۰-۲۲۹/۲ و۳۳۷-۳۳۹. 
(۲) سورة الأعراف: ۱۳ 
(۳) أخرحه مسلم كتاب الاعان باب قوله «نور أن آراه» ۱۱۱/۱ رقم .٦٤٤‏ 


.۳۰۲ أخرحه مسلم کتاب الایعان؛ باب معرفة طریق الرؤية ۱5۷/۱ رقم‎ )٤( 


۳۳۲ 


هو الحجاب نع من رؤيته» فأنَّ أراه أي كيف آراه والنور حجاب بيني وبینه يمنعني 
من رؤيته» فهذا صريحٌ في نفي الرؤية عن الني 235 في الدنيا وعن غيره من باب 
اراك 

وقال الإمام مالك بن أنس حيتعنكه”©: رالناس ينظرون إلى الله عل يوم 
القيامة بأعينهم)”". 
وأمًا الإجماع: فقد "أجمع بلقن اند وأئمتها على أن الومنین يرون رھم 
بأبصارهم في الآخرة» وأجمعوا على أئُم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم» ول يتنازعوا إلا 
في البي گا ... ومن قال من الناس إِنَّ الأولياء وغيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو 
مبتدع ضال خالف للکتاب والشُنة وإجماع لیر 

د- قوله بالمجاز في الأسماء والصفات 

حالف اب عجيبة أهل الشُنَة وا حجماعة بقوله: ال رمة هنا بحاژ بمعنى الانعام 


۱۱ 4 ۶ 


وارادته وحقيقته هنا محال" وقوله: بأَن الید: محاژ عن القدرة التامة 7 . 


وتقسیم الألفاظ إلى حقيقة وبجاز لیس تقسيمًا شرعيًا ولا عقلیّ ولا لغوياء 
بل هو اصطلاحٌ حادث بعد القرون المفضّلة» وکان منشوه من جهة العتزلة 
والجهمية» ومن سلك طریفتهم من التکلمین. 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية» ص٤‏ ۲۲. 

(۲) أبو عبد اللہ مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي» توف سنة ۱۷۹ھ. ينظر: 
سير أعلام النبلاء ۱۸/۸ . 

(۳) الابانة عن أصول الديانة» لابن بطة 0۲/۳ وينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السْتّف للالكائي 501/7. 

(4) بحموع الفتاوى .۸۳-۸۲/۱٦‏ 

(5) الجواهر العجيبة» ص ۲۲. 

() البحر المديد ۹۱/۷۔ 


۳۳۳ 


والألفاظ التي تستعمل في حق ا حالق والمخلوق لما ثلاثة اعتبارات: 

آحدها: أن تكون مقيدة بالخالق» كسمع اللہ وبصره ووحهه وعلمه وقدرته وحياته. 

الثاني: أن تكون مقيدة بالخلوق كيد الانسان ووجهه واستوائه. 

الثالث: أن تحرد عن كلا الاضافتین» وتوحد مطلقة. 

فان جعلتم جهة کونما حقيقة تقیدها با خالق لزم أن تکون في الخلوق بحاز. 

وطرف آخر قال: اما حقيقة في الخلوق بحاز في الخالق» وإليه صار إمام 
العطلة: جهم با مجاز» ودرج أصحابه على أثره. 

وذهب آهل ا حق إلى أنھا حقيقة في الخالق والخلوق» وإذا آضیف ذلك إلى 
الا كان عشب ما یلیق» ولا ٹک :فيه الخلوق» كما أنه ادا أضیف إل الخلوق 
کاس ها ولي می کو تفه انال 

ومما يحب أن یذکر هنا أن القول با جاز في باب الأسماء والصفات كان له الأثر 
الكبير في تحريف النصوص وتأويلهاء ونفي الأسماء والصفات عن الله حل جلالہ'''. 

ومن هنا قرّر أهل العلم أنَّ أسماء اللہ وصفاته ثابتة لله تعالى على وجه الحقيقة 
لا على ابحاز. 

قال السجزي -بعد ذکر صفة اليدين والضحك والرضی والغضب ورد على من 
را قال: "وعند آهل الأثر أا صفات ذاته لا يفسّر منها الا ما فسّره البي 22 أو 
الصحابي» بل مر هذه الأحاديث على ما جاءت بعد قبوضا والإبمان بها والاعتقاد با 
فیها بلا كيفية'”". 


(۱) ينظر: مختصر الصواعق ۷5/۲ بدائع الفوائد ۱۰۵-۱/۱. 
(۲) ينظر: مذكرة ف أصول الفقه» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي » ص۸٥‏ . 
(۳) الرّد على من أنكر ا حرف والصوت. للسجزي» ص70 .١‏ 


Né 


وقال ابن عبد البر: "أهل الُنَة بجمعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والشُنّة والاعان با وحملها على ا حقیقة لا على ابحاز, الا أتمم لا يكيّفون 
شيئًا من ذلك ولا بحدون فيه صفة محصورق وأمّا هل البدع ا حھمیة والعتزلة كلها 
والخوارج فکلهم ینکروضا ولا يحملون شيئًا منها على الحقيقة» ویزعمون أن من أقرّ 
بها مشبّه» وهم عند من أقرّ بجا نافون للمعبود» والحق فيما قاله القائلون بما نطق به 
كتاب الله وسُنّة رسول الله يك وهم أئمّة ابماعة . 

وقال ابن القيم: "قد تطابقت نصوص الكتاب والشُنَة والآثار على إثبات 
الصفات لله وتنوعت دلالتها عليها أنواعًا توحب العلم الضروري بثبوتماء وإرادة 
المتكلّم اعتقاد ما دلت علیه والقرآن ملوءٌ من ذكر الصفاتء والسُنّة ناطقةٌ بمثل ما 
نطق به القرآن مقرّرة له» مصدّقة له» مشتملة على زيادة في الإثبات» ... فمن أبين 
احال وأوضح الضلال حمل ذلك كله على حلاف حقيقته وظاهره» ودعوى المحاز 
فيه والاستعارة» وأنَّ الحق في أقوال النفاة المعطلين» وا تأويلاتهم هي المرادة من هذه 
النصوص؛ إذ يلزم من ذلك أحد حاذیر ثلاثة لا بد منها أو من بعضها وهي : القدح 
في علم المتكلم بھاء أو في بيانه» أو في نصحه. 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وله : "إِنَّ اللہ تبارك وتعالى موصوفٌ 


7 
40 2 


بتلك الصفات حقیقةً لا بحارا؛ لأنّا نعتقد اعتقادًا جازمًا لا يتطق إليه شلك أن 
ظواهر آیات الصفات وأحاديثها لا تدل البنّة الا على التنزيه عن مشابمة ا خلق؛ 
واتصافه تعا ی بالکمال وابلال وإثبات التنزیه والکمال والجلال لله حقيقة لا جار 
۰ ينكره ا 

۱۵/۷ التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


(۲) الصواعق الرسلة ۰۳۲-۳۲۰۱ 
(۳) أضواء البیان 456۲/۷. 


Yo 


أولّا: تعريف الألوهية لغةً واصطلاحًا 

قال ابن فارس: "الألف واللام والهاء أصلك واحدء وهو التعبّدء فالاله: الله 
تعالى» وي بذلك؛ لأنّه معبود» ويُقال تّه الرحل: إذا تعبّد اشتقاقًاء رواله) كفعال 
سی مألوی وکل ما اخذ معبودٌا اله) عند متحذه 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: "فان الاله هو المألوه» والمألوه هو الذي یستحق 
أن يُعبدء وکونه یستحق أن يُعبد هو با اتصف به من الصفات التي تستلزم أن 
یکون هو احبوب غاية الحب» الخضوع له غاية الخضوع» والعبادة تتضمّن غاية 
ات ان اليه 

وقال في موضع آخر: "هو المألوه الذي ت مه القلوب وکونه يستحق الاطية 
مستلزم لصفات الکمال فلا یستحق أن یکون معبودًا محبوبًا لذاته الا هو 


[4 ١ 


الله 


(١(۷ 


وقال ابن القیم: "والاله هو الذي تمہ القلوب حبّةٌ وإنابة واحلالا وإكرامًا 
OM ¢ ETT 2 2‏ 
وتعظيمًا ودلا وحضوعا وحوفا ورجاءً وتوكلا ‏ . 
وقال ابن رحب: "الإله: هو الذي يُطاع فلا يُعصى هيبةٌ له وإجلالا وه 
)١(‏ ينظر: مقاییس اللغة ۱۲۷/۱ء ومختار الصحاح» ص ۰۲۲ ولسان العرب ۰45۷/۱۳ وتاج العروس 4/٩‏ ۰۳۷ 
والقاموس ا حیط ۰۱۰۳۰ 
(۲) بحموع الفتاوی ۰۲4۹/۱۰ 


(۳) اقتضاء الصراط الستقیم ۲۸۵/۱ وينظر: کتاب العبودية» له ص © ". 


.۷۲/۱ إغاثة اللهفان في مصائد الشیطان‎ )٤( 


۳۳۹ 


فمن 00 خلوقا في شيءٍ من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلية» كان ذلك 
في احلاصه ‏ قوله: (لا له الا 1 ونقصًا في توحيده» وكان فيه من عبودية 

7 حسب ا من ذلث۳؟. 

وقال الشیخ محمد بن عبد الوماب*: "فاعلم أن معنى الاله هو العبود؛ هذا 
هو تفسیر هذه اللّفظة بإجماع أهل العلم» فمن عبد شيئًا فقد اتخذه إا من دون 
اش وجميع ذلك باطل إلا إله واحد» وهو الله وحده» تبارك وتعالى علوًا كبيرا"”". 

ثانيًا: معنى الإله عند ابن عجيبة 

قال ابن عحیبة: "حقيقة الاله هو : الواحب الوجود» للستحق لااد 

وقال في موضع آخر: "والاله لا بدّ أن یکون واحب الوحود . 

حمّا وباطلاء ٹاگا او فهو ذکره با 

الإله هو المستحق للعبادة» وهذا بلا شلف حقٌ وصدقء فقد وافق ما عليه القرآن 
العظیم وما دعت إليه رسل الله عليهم الصلاة والسلام وما عليه أهل الشُنَّة وا حماعة. 


ع 


وعند سبر أقواله في حقيقة الاله بحد فيه بان 


(۱) كلمة الا خلاص» ص ۲۳ -؛ ۰۲ 

(۲) محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان بن على بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف بن 
عمر بن معضاد بن ريس بن زاخر بن محمد التميمي النجدي» ولد في بلدة العيبنة عام "۱۱١١‏ قرأ مبادئ 
العلوم والفقه» ومن مشايخه: والده الشيخ عبد الوهاب ابن الشيخ سليمان بن علی» والشيخ عبد الله بن 
إبراهيم بن سيف النجدي ثم المدني» ومحمد حياة السندي المدني صاحب الحاشية المشهورة على صحيح الإمام 
البخاري» والشيخ محمد اٹحموعي البصري» له تصانيف عدة منها: كتاب التوحيد» وکشف الشبهات» ومفيد المستفيد 
في حكم تارك التوحيد» ومسائل ا لحاھلیة وكانت وفاته عام ٠5‏ ١١ه..‏ ينظر: مشاهير علماء نجد ١۱ء‏ ۱۷ء ۰۱۸ 

(۳) الدرر السنية» كتاب التوحيد ۰۱۰۳/۱ 

.۱۱ الجواهر العجيبة» ص8‎ )٤( 

)٥(‏ البحر المديد ۱۱۷/۳۔ 


۳۳۷ 


وا الباطل فهو تفسيره للاله بأنَّه واجب الوحود» خلاقًا للمعنى الصحيح 
لذي دلّت علية التصوص و علماء أهل القت وابماعةه وهو أن الاله م 
المعبود» یقال: أله يأله إهة وألوهيةً: بمعنى عبد عبادة(؟. 

ولا یُسلم له هذا التفسير؛ لتضمُنه ما هو حقٌّ وباطل. 

قال الشيخ البرأك: "الإخبار عن الله تعالى بأنّه واحب الوحود يراد به أنَّ 
وحوده سبحانه لذاته» فيستحيل عليه العدم أزلّا وأبدّاء بخلاف المخلوق فإنه ممكن 
الوحود أو جائز الوحود» أي يجوز عليه الوجود والعدم» ووجوده لا لذاته» بل بإيجاد 
الله تعا ی. 

فالوحود نوعان: واحبُ ومکن: فالأول: وحود الله تعالى» والثاني: وحود کل 
"فالأشياء في حكم العقل ثلاثة: واحبٌ وممكنٌ ومتنع» فالواحب ما لا یقبل 
احدوت ولا العدم» والممكن ما یقبل الوجود والعدم» والممتنع: ما لا يقبل 

(Tn 
۰ الوجود‎ 

ولفظ (واحب الوجود) ۸ يرد في کلام الله تعالى» ولا في کلام رسوله کیا وقد 
استحدثه الفلاسفة" المتأخرون. 

يقول شيخ الإسلام للخ : ۳۳ الکلام بلفظ (الوا جب الوجود)» و(ممكن 
(۱) ينظر: دعوة التوحيد» خليل هراس» ص۳۲۔ 
(۲) شرح الرسالة التدمرية» ص٦۹.‏ 
(۳) الفلاسفة: مفردها فیلسوف؛ والقصود أنه عام في الفلسفة يبحث في المبادئ الأولى للأشياءء وقي الأسباب 


القصوی؛ ويفسرها تفسيرا عقليًاء لذلك الفيلسوف يقدم العقل على النقل. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة 
۳ءء 


۳۳۸ 


الوحود): فهذا من كلام ابن سينا(" وأمثاله» الذين اشتقوه من كلام التکلمین 
فاعم قسموا الوحود إلى قديم ومحدثء وقسّمه ہو إلى واحب ومکن: وإلا فكلام 
سلفهم» إنما یوحد فيه لفظ العلة والعلول". 
وقصد شيخ الإسلام أن هؤلاء المعطّلة يحاولون أن ب يثبتوا أن الله تعال وااجبٌ 
وجودہ ولكنّهم لأحل تعطیلهم جعلوا اللہ تعال متنع الوجود؛ لأ وصفوه 
فدليلهم الذي أقاموه على إثبات کون اللہ تعا ی واجب الوجود هو في الحقيقة 
دليك على کون الله تعا ی ممتنع الوحود فقد هدموا بنیانم بأیدیهم. 
وعقيدة أهل المسّنّة وا جحجماعة هي وصف الله عَرَيَعَلی بما وصف به نفسه وما 
وصفه رسوله يك أمَا ما لم يرد ذكره في الكتاب والسّنّة فيجوز الأخبار عنه إذا كان 
العنی صحيحًا. 
ثالئًا: معنى توحيد الألوهية 
الذي دلت عليه أقوال ابن عجيبة عند ذكره لمعنى الألوهية نه يفسّرها بتوحيد 
الربوبية سائرًا على مذهب أهل الکلام إذ قال في تفسير قول اللہ تعالی: و مود 
لاھم يح عادو اللہ ما کک تن المع و ۰ فا سوه 
ف و رت نیت فقول صاخ الا جک له لک ون ره 
(۱) هو آبو علي» الحسين بن عبد الله بن ا حسن بن علي بن سيناء البلخي ثم البخاري» وهو رأس الفلاسفة» حنفي 
المذهب» صاحب التصانيف في الطب والفلسفة والمنطق» وكان أبوه كاتبًا من دعاة الإسماعيلية» ولد عام 
۰ھ, وكانت وفاته عام ۲۸ه. ينظر: سير اعلام النبلاء ۰۱۹۹/۱۳ النجوم الزاهرة ۲۵/۵ 


(۲) ينظر: الصفدية ۱۸۰/۲ ومجموع الفتاوى 4۰/۱ ومنهاج الشُنَّة النبوية ٢/۳۲-۱۳۱٣۔‏ 


(۳) سورة هود: 51١‏ 


۲۲۹ 


"هذا إفراد الحق بالربوبية"7©. 

وابن عجيبة خالف المعنى القصود لكلمة التوحید» وفسّرها بتوحيد الربوبية» 
وتوحيد الألوهية ليس له ذكر في معتقده» فعندما فسّر قول الله تعالى: وم سا 
من تاک من لاا نویی اد که ار لا اعد دون پیا © قال: آيعني: أ التوحيد ما 
أجمعت عليه الؤسل والکتب السماوية» والفناء فيه على ثلاثة آقسام: فناء في توحيد 
الأفعال» وهو ألا يرى الفعل إلا من اللہ ويغيب عن الوسائط والأسباب» وفناء في 
توحيد الصفات» وهو أن یری ألا قادر ولا میع ولا بصير ولا متكلّم إلا ال وفناء 
في توحيد الذات» وهو أن يرى ألا موجود إلا الله ذوقًا ووحدًا وعقدًا ... أي: في 
مقام الفناء والبقاء انتھت أقدام السائرینء ورسخت أسرار العارفين» مع ترقيات 
وکشوفات آبد الابدین؟. 

وعذا التعریف للتوحید ۸ یذکر شيئًا عن توحيد الألوهية» بل هذا التقسیم 
يقرر فيه نفي الأسباب وهي عقيدة اببر رغم أنه أثبت الوحدانية في أفعال 
الله عَرَهِسَلَّ» ولكن لا يلبس علينا هذا الأمر فعند سبر أقواله التي مرّت معنا ظهر 
تصريحه بأنَّ الأولياء هم التصلف قي الكون» وهذا شرك في الربوبيٌة. 

وقد ظهر من خلال تقريرات ابن عجيبة لمعنى (لا إله إلا الله) التناقض 
والاضطراب» وكثرة الخطأ كما يلي: 

فسّرها بتفسير الأشاعرة» بقوله: المستغني عمًّا سوام الفتقر إليه کل من عاداہء 


)١(‏ البحر المديد ۰/۲ ه. 
(۲) سورة الأنبياء: ۲۵. 
(۳) البحر المديد ٤/٣‏ ٤٥ء‏ وينظر: إيقاظ الهممء ص۸۲ و2579 ۰۲۷۱ والجواهر العجيبة» ص٤ ٤‏ . 


)٤(‏ سيأق الحديث عنها في موضعه. 


۳۳۰ 


ومن آبرز القائلین بهذا التفسیر من الأشاعرة الگنوسی''' في أَم البراهین. 
وفسّرها بتفسیر أهل امحلول والاتحاد. 
وفسّرها بلا موجود إلا له 
وفسّرها بالمعنی الظاهر. 
وبين ابن عجيبة معنى (لا إله إلا الله) الظاهر الذي التزم على نفسه بأن 
يفسره» وقرّر أن لها تفسیرانء تفسيرٌ لأهل الظاهر وآخر لأهل الباطن؛ وهو لا يعتقد 
بان هتاك غابدا مرکا ولو اعتقد ذلك لفسد الذي قرره بأنه لا ری موجودّا الا 
الہ فمن عبد الشجر أو غیرها من العبودات الباطلة فقد عبد الله عنده, تعالی اللہ 
عمًا يقول» قال ابن تیمیة: "ومذا ما یقوله أهل الاتحاد؛ من أنه ما ثم موحود إلا الله 
ويقولون: ليس إلا الله أي ليس موجود إلا اللہ ويقولون: إل وحود المخلوقات هو 
وحود الخالق والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق والعبد هو اليب والرّبتُ هو 
العبد ونحو ذلك من معان الاتحادية الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق ولا يثبتون 
المباينة بین اليب والعبد . 
وقال هنا" ل موجود لا الله ون وحود اخالق هو وجود العلوق فلا فرق 
بین الب والعبد فهذا فناء آهل الضلال والإلحاد الواقعین في الحلول والاتحاد". 
وہ اھ رن ولد عام ۸۳۰ھ زعیم الطريقة السنوسية وموسسهاء تعلّم بفاس» 
وتصوّف على يد عبد الوهاب التازي» ومن تلاميذه: الزوواي» وابن أبي مدين» وأ مد زروق له مؤلفات منها: 
شرح العقيدة الوسطى» مختصر التفتازاني» زواجر البنا في الطب. توفي عام ۰٥۸۹ھ.‏ ينظر: شحرة النور الركية 
۱ معجم أعلام الزائر ص ۰ ۱۸. 
(۲) مین أم البراهين» ص .١١‏ 


(۳) مجموع الفتاوى ٤۹۰/۲‏ . 


۰۱۲ ۰ العبودية» ص‎ )٤( 


۳۳۱ 


ومقصود ابن عجيبة أنَّ كل موحود في الكون له هذه الصفات التي انفصلت 
من الذات الإلهيّة» وسمّاها عام الملكوت» والذي ينظر لباطن هذه الموحودات لا يرى 
إلا اللہ ولا شلك أن جرد تصور هذه العقيدة كاف بالعلم بفسادهاء لذلك قال: 

"إل الحق -حل جلاله- محيطٌ بک شيءء فأسرار ذاته العليّة أحاطت 
بالوحود بأسره» فما فوق العرش هو عين ما تحت الثرى» فلو صعد أحدٌ إلى ما فوق 
العرش لوجد اللہ ولو هبط إلى ما تحت الأرض الشُفلی لوجد اللہ؛ إذ عظمته 
أحاطته بك شيء» ومحت وجود کلم شيء واعلم أن ا حق -جل جلاله- منفرد 
بالوحود لا شيء معه غير أن عظمة الذات الخارحة عن دائرة قبضة التكوين باقية 
على أصلها من اللطافة والكنزية» والعظمة الداحلة في القبضة حين دخلها التكثيف» 
وتحتست لیقع با التجلّي؛ استترت وتردّت برداء الکبریای فظهر فيها الضدان: 
العبودية والربوبية» والحس والمعنى» والقدرة واحکمة, فاستترت الربوبية برداء الکبریای 
فكان من اصطلاح الوحي التنزيلي أن يُخبر عن العظمة الأصلية» وينعت أوصافهاء 
ويسكت عن العظمة الفرعية التي وقع با التجلّي» سترا لسر الربوبية أن يظهرء إذ 
لو ظهر لفسد نظام عالم الحكمة» ولذلك قال سهل": للألوهية سر لو انکشف 
لبطلت النبوات» وللنبوات سر لو انكشف لبطل العلم» وللعلم سرّ لو انکشف 
لبطلت الأحكام, قَسِدٌ الألوهية هو قيامها بالأشياء» وظهورها بھاء بل لا وجود 
للأشياء معهاء فلو انكشف هذا السرٌ لجميع الناس لاستغنوا عن العبادة والعبوديت 
ولبطلت أحكام النبوة؛ إذ النبوة إنما هي لبيان العبادة وآداب العبودية» وعند ظهور 
(۱) سهل بن عبد اللہ التستري» أحد كبار المتصوفة» ولد سنة ٢٠٥ھ‏ له تصانيف منها: تفسير القرآن» ورقائق 


الحبين» ومواعظ العارفين» توفي سنة ۲۸۳ه. ينظر: سير أعلام النبلاء ۱4۳/۱۳ وطبقات الصوفية» للسلمي» 
ص٢٠٦-٢٦۲۔‏ 


۳۳۲ 


هذا السر يقع الاستغناء عن تلقي الوحي, وأيضًا ليست القلوب كلها تقدر على حمل 
هذا السی فلو تحلّى للقلوب الضعيفة لوقع لا الدهش والحيرة» وربما ها إلى التلف. 

وسل النبوات هو: سدل الحجاب بین الله وغبادف حتی یفتقر الناس إلى تلفی 
العلم بواسطة النبوة» فلو انکشف هذا احجاب لوقع الاستغناء عن النبوق لتلقّيه 
حينئذٍ کشفًا بدونها من غير تكلّف» وسر العلم هو إپھام العواقب» فلو انکشف هذا 
السو وعرف كل واحدٍ مآله للجنّة أو النار لبطلت الأحكام؛ إذ مَن عرف أنه للجنّة 
قطعًا استغنى عن العبادة» ومن عرف أنه للتار قطعًا انحمك في المعاصي» فأحفى الله 
6'۵ ۳ ۶۹ ور 

ولذلك انحرفوا حتى في العبادة التي لا يجوز صرفھا لغير الله عَرَهَجَنَّه فهذا هو 
قول أهل الوحدة الذين جوّزوا أن يعبد كل شيء قال ابن تيمية: "فام أجمعوا على 
کل شرك في العا م» وعدلوا بالله كل خلوق؛ وجوّزوا أن يعبد کل شيء ومع كونهم 
يعبدون كل شيء فيقولون: ما عبدنا إلا اللہ فاحتمع في قولحم أمران: كل شرك 

)٢(١ ط‎ £ 7 0 

وكل ححود وتعطيل مع ظنهم آهم عبدوا الله . 

كما أنَّ ابن عجيبة يعيب على اراد والعباد بأنھم لم يفهموا العبادة فحجبوا 
بعبادتھم وزهدهم فقال: "ولو عرفوا اللہ في کل شيءٍ ما استوحشوا من شيء, 
ولأنسوا بك شيء ای وهذه مین عرن عقیده 0ئ التي ضلّت بسببھا 
الصوفية قرونًا عديدة. 
)١(‏ البحر المديد 4/5 2515-19 ۹۱/۱ء ۰۱۱۰ ۰۱5۱/۳ ۵/4 ه. 
(۲) بحموع الفتاوی ۲۹۷/۲. 


(۳) إيقاظ الهمم» ص ۰۲۲۸-۲۲ وسیأن بحنها في موضعها إن شاء الله. 


(4) سيأ نها في الباب الثالث من هذا الکتاب. 


99 


والقصود هنا بيان ما خالف ابن عجيبة أهل الشُنَة والجماعة في قضية من 
أكبر القضايا التي ما بعث الؤسُل عليهم السلام إلا لأحلها وهي توحيد العبادة. 

ولهذا اعتنی أهل الشُنَة والجماعة عناية خاصّة بتوحيد الألوهية وبیّنوه غاية 
البیانء فهو الغاية التي یحصل ما كمال ب بنی آدم وسعاد هم وبحاهم بتحقيق معنى لا 
إله إلا الله: أي لا معبود بح إلا الله. 

قال ابن القيم: "فهو التوحيد الذي جاءت به الؤسُل من أوهم إلى آخرهمء 
ونزلت به الكتب كلهاء وبه أمر الله الأولين والآخرين» وذكر الآيات الواردة بذلك. 

ثم قال: وقد. آخبر الله غرن کل رسول من الاسل أله قال لقومه: ؿآَعَیدُوأ ما 

بت 

والتوحيد أُوّلْ دعوة الول وآخرھاء قال النبی يك «أمرث أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا له إلا الله» وی رسول الله" وقال: (من مات وهو يعلم أن لا إله 
إلا ال دحل الئّةم(”"ء والقرآن ملوغ من هذا التوحيد» والدعوة إليه» وتعليق النجاة 
والسعادة في الآحرة به» وحقيقته: !حلاص الدين کله والفناء في هذا التوحيد مقرون 
بالبقای وهو أن تنبت إلهية ا حق تعالى في قلبك» وتنفي إطية ما سواہ فتجمع بين 
النفي والإثبات» فالنفي هو الفنای والإثبات هو البقای وحقيقته: أن تفنى بعبادة الله 
عن عبادة ما سواہ وبمحبته عن محبة ما سواہ وبخشيته عن خشية ما سواه وبطاعته 
عن طاعة ما سواه» وأمرنا تعالى أن نتأسى بإمام هذا التوحيد في نفيه وإثباته» كما 


. ٥۰ سورة هود:‎ )١( 
4 أخرجه البخاري؛ کتاب بدء الوحي» باب لاکن توا وَأَقَامُوا شا ياتا اوه کاو سهم‎ )۲( 
.۲۰ رقم‎ ۱ 


(۳) آخرحه مسلم کتاب الإيمان» باب الدلیل على أنه من مات على التوحید دحل الجنة قطعًاء 6۰/۱ رقم 57 . 


Yé 


قال تعالى: َد قد کات لک آسوه حَسَتَة فا ھی والزیت مع إذ قاو سنا مركو منک وی 
ضحم سے پر رص کے رو ع ہے مس یره 


سد ون من دون اه کت ا پک ودا ایتک المدوه واا داح توا اه رده لول تاه 


ے> e‏ اسل اخ رص ہے 


برد لک وما ماک لک می د بن یربا کف کوت ولیک ابا رلک المصبر ۰4 وقال 
تعال : : 3 وقال رهم لابید وَقَوَهِهِ موی بر مَما یدود الا 1 ای رن اه سب ین ا 0 

01+ عا شاه ویر ول عور أن‎ 6۹٥۷ 
هو أكمل توحيدًا من نوغ من الأنبیای فضلا عن الرْسّل» فضلا عن أولي العزم»‎ 
فضا 7 الال‎ 

وقال أيضًا: وإِنَّ هذا توحيد خاصّة الخاصة» الذي لا شيء فوقه» ولا أحص 
منه» وأنَّ الخليلين أكمل الناس فيه توحيدًا» فليهن العامة نصيهم منه. 

وقال: "ولظهوره وحلاثه أرسل اللہ به رسله» وأنزل به کتبه» وأمر الله به الأولين 
والآخرين من عباده» وأمّا اليّمز والإشارة والتعقيد الذي لا يكاد أن يفهمه أحدّ من 
الناس إلا بجھد وكلفة فليس مما جاءت به الرُسُلء ولا دعوا إليه» فظهور هذا التوحيد 
وانحلاؤه ووضوحه وشهادة الفطر والعقول به من أعظم الأدلة أنه أعلى 00 
التوحيد» وذروة سنامه» ولذلك قوي على نفى الشرك الأعظمء فا لشيء كلما 
عظم لا یدفعه الا العظيم» فلو كان مرو اط ايا فرتعي اس اس نے 
الأعظم» و لعظمته و شرفه تصبت عليه القبلة» واشیت عليه تل ووجبت به الذمة» 
وانفصلت به دار الكفر من دار الإسلام» وانقسم به الناس إلى سعيد وشقي» ومهتد 
وغوي» ونادت عليه الكتب والثشا ". 
)١(‏ سورة الممتحنة: 4. 
(۲) سورة الزخرف: ٢٦۔‏ 
(۳) مدارج السالكين 8ه ١5-85.‏ ه. 


.5 05/9 الرحع نفسه‎ )٤( 
(۳ نفسه‎ )٥( 


۳۳۵ 


ولقد تواطأ أهل العلم ا حققون في الرّد على من فر توحيد الالوهية بالريويية. 

قال ابن تيمية: الذين یقولون: (التوحید) هو توحید الربوبية» ورالافیة) 
عندهم هي: القدرة على الاختراع ولا یعرفون توحید الإلحية» ولا یعلمون أنَّ الاله 
هو امألوه لبود وا جد قارب الله یل زی کل شي لا یکون توحیڈا 
حق یشیة أن الا اله الا اه کما قال تعای: وما بو من آگنرهم یامه إل وشم 

رن :۰۳ قال عكرمة: تسا مم من خلق السموات والأرض؟ فیقولون: اللہ 

وهم یعبدون غيره» وهؤلاء يدّعون التحقیق والفناء في التوحيد ویقولون إِنَّ هذا نحایة 
العرفة وإِنَّ العارف إذا صار في هذا المقام لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة 
لشهوده الربوبية العامة والقيومية الشاملة» وهذا الموضع وقع فيه من الشيوخ الکبار'” من 
شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهؤلاء غاية توحيدهم هو توحيد المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام . 
فإنَّ هؤلاء المشركين کانوا مقرين بأنَّ الله حالق السموات والأرض وخالقهم وبيده 
ملكوت كل شيء بل کانوا مقرين بالقدر أيضًا فإنَّ العرب کانوا يثبتون القدر في 
الجاهلية وهو معروف عنهم في النظم والنثر ومع هذا فلما لم يكونوا يعبدون الله 
وحده لا شريك له بل عبدوا غيره كانوا مشركين شرّا من اليهود والنصاری» فمن کان 
غاية توحيده وتحقيقه هو هذا التوحيد كان غاية توحيده توحيد المشركين 

وهذا المقام مقام وأيّ مقام زلّت فيه آقدام وضلّت فيه أفهام» ودل فيه دين 
(۱) سورة یوسف: .١٠١5‏ 


(٢(‏ هو أبو عبد الف عكرمة مولى ابن عباس» أصله بربري» عام بالتفسير» توق سنة 5 ٠١‏ اه ينظر: وفيات الأعيان 


۲۳ 


(۳) شیوخ الضلال من متصوفت وغيرهم من خلط ال حق بالباطل. 


۳۳۹ 


المسلمين» والتبس فيه أهل التوحید بعبّاد الأصنام على كثيرٍ من يدعون نمایة التوحيد 
والتحقیق والمعرفة والکلام"'''. 

ثالنًا: معنى لا اله إلا اللہ 

قال ابن عجيبة: "لا إله الا اللہ لا مستحق للعبادة الا اللہ الواجب الوجود 
أو المستغني عن کل ما سواه والفتقر إليه كل ما عداہ''''۔. 

وقال في تفسير قول الله تعال: 38 أله لا که الا ھوالی الوم : ی 
المعوف ليتق العبادة ع 

وقال في تفسير قول الله تعالی: علا هه لاله لاهو الْأَسْمَء كني ۳4: "أي لا 
معبود بحقّ إلا هوء ولا المستحق للعبادة إلا هو وهو تصريح بما تضمّنه ما قبله من 
اختصاص الألوهية به # 


ا فان ما أسند إليه تعالى من خلق جميع الموحودات» ومن 
الرحمانية وا الکیة للكل» والعلم الشامل يقتضي اختصاصه تعالى بالألوهية 
والريوية ۲ . 

وابن عجيبة لح یوفق للمعنی الصحیح ها فهو يفسّرها بتوحید الربوبية» فهو 
مطرد مع قوله السابق في بیان معنی الألوهية وقد تم الرد عليه ما أغنى عن التکرار. 


(۱) بحموع الفتاوی ۰۱۰۳/۸ 
(۲) ابلواهر العجيبة» ص8 ۱۱. 
)٣(‏ سورة البقرة: ۲۵۵. 

۰۲۸۹/۱ البحر الدید‎ )٤( 
.۸ سورة طه:‎ )5( 


(5) البحر المديد ۰۳۷/۳ ۰۸۰/۲ 


۳۳۷ 


رابعًا: أعلى درجات التوحيد عند ابن عجيبة 

يزعم ابن عجيبة أن توحيد الخاصّة أعلى درحات التوحيد إذ يقول: "الطريق 
المستقيم الذي أمرنا الحق بطلبها هي: طريق الوصول إلى الحضرةء التي هي العلم بالل 
على نعت الشُھود والعيان» وهو مقام التوحيد الخاص الذي هو أعلى درحات أهل 
التوحید "۱ . 

وهذا التوحید الذي ذکره وزعم أنه توحيد الخاصّة هو الذي بیّنه امروي في 
منازل السائرین بقوله: "وآما التوحید الثالث فهو توحید احتصه ا حق لنفسه 
واستحقه بقدره وألاح منه لائحًا إلى آسرار طائفة من صفوته» وأحرسهم عن نعته» 
وأعجزهم عن بنَّه والذي يشار به على ألشن المشيرين» أنه (سقاط الحدث وإثبات 
القدم» على أنَّ هذا الّمز في ذلك التوحيد علة لا يصح ذلك التوحيد إلا بإسقاطها 
... هذا قطب الإشارة إليه على آلسن علماء هذا الطريق» وان زحرفوا له نعوتّاء 
وفصّلوه تفصيلاء فان ذلك التوحيد تزيده العبارة حفاء والصفة نورا والبسط صعوبة 
وإلى هذا التوحيد شخص أهل الرياضة وأرباب الأحوال» وإليه قصد أهل التعظيم» 
وإياه عنی المتكلمون في عين ا حمع'' وعليه تصطلم"" الإشارات» ثم لم ينطق عنه 
لسان ولم تشر إليه عبارة؛ فان التوحيد وراء ما يشير إليه سكونٌ أو يتعاطاه حينٌ أو 
E‏ 


.55/1١ البحر المديد‎ )١( 

(۲) عين الحمع: شهود الأشياء بالله والتبري من ا حول والقوة إلا باش وجمع ا حمع الاستهلاك بالکلیة والفناء عمًا 
سوى الله وهو الرتبة الأحدية. ينظر: التعريفات ص۲١٠‏ . 

(۳) الاصطلام: هو الوله الغالب على القلب» وهو غلبات ا حق الذي يجعل كلية العبد مغلوبة له بامتحان اللطف 
في نفي إرادته. ينظر: المعجم الصویی» ص٤۲.‏ 


. ٤۷ص‎ )٤ج(‎ 


۳۳۸ 


+ ۱ 


ورد عليه شيخ الاسلام فقال: "وأمًا التوحید الثالث فهو توحید احتصه الحق 
للفسه واستحقه بقدره ... إلى آحر کلامه( وقد تقدّم حکایته فهوّلاء هم الذین 
أنكر علیهم أئمة الطریق کال حنيد وغيره» حيث لم يفرّقوا بین القدیم واحدث وحقيقة 
قول هولاء: الاتحاد وا حلول الخاص من جنس قول النصاری في المسيح» وهو أن 
یکون الوخد هو الموكّد ولا يوحٌّد اللہ إلا اللہ وکل من حعل غير الله عَيَهِجَلّ يوحّد 
فھو جاحد عندھم ... وحقيقة الأمرء أن کا من تکلم بالتوحید أو تصوره وهو 
يشهد غير الله فليس بوخ عندهم» وإذا غاب وفنی عن نفسه بالكلية فتعٌ له مقام 
توحيد الفناء الذي يجذبه إلى توحيد أرباب الجمع» صار ا حق هو الناطق التکلم 
بالتوحید. وكان هو الوخد. وهو الموحّد, لا موحّد غيره. 

وحقيقة هذا القول لا يكون إلا بأن يصير اليب والعبد شيئًا واحدّاء وهو 
الاتحاد فيتحد اللاهوت والناسوت» كما يقول النصارى: لد المتكلّم بما كان يسمع 
من المسيح هو الله وعندهم أ الذين معوا منه هم رُسل الله وهم عندهم أفضل 
من إبراهيم وموسی عَلَيهِمَاألسَلم. 

ولهذا تكلّم بلفظ اللاهوت والناسوت طائفة من الشيوخ الذين وقعوا في 
لاتحاد واخلول مطلمٌا ونا فکانوا ینشدون قصيدة این الفارضء ویتحلُون ما فیها 
من حقیق الاتحاد العام ویرون کل ما في الوحود هو حلي ومظهر ظهر فيه عين 
ال حقء وإذا رأى آحدهم منظرا حستا آنشد: 
لئ ق کل فة تس لعل من اقعسال دی و۳ 
(۱) یقصد اطروي. 


(۲) منهاج السّنّة النبوية ۳۷۰/۰ ۳۷۲. 


۲۹ 


ويقرر ذلك في موضع آخر في شرحه للأبيات التالية: 
ارت وعب ونفي ضے؟ قلت له: لیس ذاك عندي 
فقسال: ماعندکم؟ فقلنا: وود فقد وفق] لد تخد 
توحيد حق بترك حسق ویس حق سوای ودي 

ویشرح ابن عجيبة الأبيات بقوله: "ومعناها الانکار على من آثبت الفرق» 
a O‏ غلا مي تقض عن آسرار a‏ نيه بالقنا تفت وله 
شك أنَّ العبودية تضاد أوصاف الربوبية على هذا الفرق» وأنت تقول في توحید 
الحق: لا ضدّ له» فقد نقضت كلامك» ولذلك قال: ونفي ضدّ؟ فالواو بمعنى مع» 
وهو داحل ي الانکاں أي أيوجد 2 وعبدٌ مستقلٌ مع نفي ال للربوبیت 
والعبودية تضاد أوصاف الربوبية» وا أنَّ الحق تعالی جلى بمظاهر الجمع في قوالب 
الفرقء ظهر بعظمة الرُبِوبيّة في إظهار قوالب العبودیق فلا شيء معه. 

وابن عجيبة يغفل توحيد الألوهية» ويظهر ذلك من تقسيماته للتوحيد كما 
تقدم في مبحث سابق» فتوحید الثفعال عند التکلمین یقابله :توحيد..الأبوييّة عند 
أهل المكّة والجماعة» وتوحيد الذات والصفات عند التکلّمین يقابل توحید الأسماء 
والصفات عند أهل السّنّة والجماعة0". 

خامسًا: العبادة 

العبادة: مصدر عبد يعد عبادةً أي: أطاع» وهذا المصدر مأحودٌ من مادة (ع 
ب د) التي تد على معنيون :"الأول ل ل والآخر شدَّةٌ وغل ولا يقال عَبَدَ 
(۱) إيقاظ ال مم ص59١7.‏ 


(۲) ينظر: اقتضاء الصراط الستقیم .۳۸٦/٢‏ 


جس 


يفلد وا إل لعز فق فان سو تقد َال انتا الد بالعتاذةه 
ومنه ٦‏ و و و و 1 کس خضی ا 
کو ہجو یہ انان هى غاية الدّلّ 3 غاية پیب 


وهي اسم يجمع كمال اب لله لله عجر وتھایته وکمال الذل لله وھایتہ 
فالكك الخلك عن ذل والذل ا لیخ عن مب لا يكون عبادة) ولا العبادة ما يجمع 


کمال ا 
وأحذ ذلك تلميذه ابن القيم وعرّفها في منظومته النونية بقوله: 
وعبادةٌ الرحمن غايةٌ حيبي مع ذل عابده ما قطب ان 
وعليهما فلك العبادة داد مادار حتى قامت القطبان 
وم‌داژه بسالامر أمر رسسوله لا بافوی والتفس ہت 
وعرّفها ابن عجيبة بقوله: "هي غاي الخضوع والدذلّلء ومنه طریق معد 
و کر 


وقد وافق اب عجيبة أهل السْنّة والجماعة في التعريف ظاهرًاء آمّا في التطبيق 
فخالف الصواب ولم یعتنِ بشروطها من الإخلاص وا تابعة وأورد تقسيمات مبتدعة لا 


أصل هما في الشرع كما يظهر في النماذج التي ذكرها وهي: 


(۱) ينظر: مقاييس اللغة» ۲۰٠-٣۰٢/٤‏ والصحاح 9۰۲/۲. 
(۲) شرح الرسالة التدمرية» ص4۱ . 

(۳) بحموع الفتاوی ۰۱4۹/۱۰ 

.5 ۱6 الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية ۰۱۷۹/۱ رقم‎ )٤( 
۰۳6/۱ (ه) البحر الدید‎ 


نماذج من العبادات عند ابن عجيبة: 

-١‏ (الإخلاص) 

تعريف الإخلاص لغة وشرعًا: 

تعريف الإخلاص لغة: قال ابن فارس: "الخاء واللام والصاد أصل واحدٌ 
مطردء وهو تنقيةٌ الشّيءٍ وتمذيبه» يقولون: خلّصه من كذا وخلص هو وخلاصة 
الگمن: ما ألقي فيه من تمر أو سویق ليخلص به". 

0 99۷89 اعضه 
وأحلص الشيء: اختارہء والاحلاص في الطاعة ترك الریاء ...'"'". 

تعریف الإ خلاص في الشرع: 

قال ابن أبي العز: "والإخلاص: خلؤُ القلب من ال ما سوی ات فقال 
وارادته ومحبته فخلص لله فلم یتمگن منه الشيطان". 

وقال الشوکانی: "الاحلاص: أن يقصد العبد بعمله وجه الله سبحانه . 

الا خلاص وأنواعه عند ابن عجيبة. 

عرّفه ابن عجيبة بقوله: "هو إخراج الخلق من معاملة الحق ومن جملة التفس» 
فلا يُطلب لما عوضًا ولا جزاء ۳ . 


(۱) مقاییس اللغة» ص۳۲۷ 

(۲) آبو الفضل» محمد بن مکرم بن علي» جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الافريقي» من نسل رویفع بن 
ثابت الأنصاري» ولد عصر عام ٦٦٦ھ‏ له مصنفات عديدة: منها لسان العرب» سرور النفس بدارك ا حواس 
الخمس» فصل النطاب في مدارك ا حواس الخمس» كانت وفاته عام ۷۱۱ه. ینظر: الأعلام ۰۱۰۸/۷ 

(۳) لسان العرب ۰۸۷۸-۸۷۷۱ 

(4) شرح العقيدة الطحاوية ۰141/۲ 

.14۸/ فتح القدیر‎ )٥( 

)٦(‏ مخطوط حاشية ابن عجيبة على الجامع الصغیر ل/۱۲. 


۳: 


۳۷۷۹۳ فطل العوطن عن عم لنت مب 

وكيفية تحقیق الاحلاص يكون بتخريب الظاهر» وهو بذلك يدعو لطريقة 
الملامتية". 

قال: "الإحلاص لا يتحقّق ذوقًا إلا باظهار ما ينافيه من الأغاليط» ومرحعھا إلى 
تخريب الظاهر إذ بقدر ما يخرب الظاهر يعمر الباطن» وبقدر ما يعمر الظاهر يخرب 
کر 


وقال في تفسيره لقول الله تعالی: 3 قل‌إنما آنا تروک وح ای آنما لک زله ود فن 4 
کان ریخا لقا ريو فلیعمل عما صللعا ولا شرك عادو ره لد ها “: والعمل الصا هو الذي 
E‏ 


يصحبه الإخلاص في أوله والاتقان في وسطه» والغيبة عنه في آ حر 
وذكر حكاية على ذلك 
فقال: "كي عن بعض الفضلاء أنه كان في بعض الأيام قاعدًا على الدرس؛ 
وإذا به قد أراد أن یحوّل ثوبه» وأومأ إليه وحزك ثم رحع عنه وحعل يستغفر الله 


(۱) مخطوط حاشية ابن عجيبة على الجامع الصغير ل/۱۲. 

وهذا القول مبنخ على أنَّ الإنسان لا يعد فاعلا بنا على كسب الأشاعرة» وسیأنِ الحديث عنها في القضاء والقدر. 

(۲) الملامتية: : قوم من e‏ موا ا الملامتية» من الملامة؛ 0 يشتغلون بملامة م ويهملون الشريعة 
اقتحموا الذنوب وقالوا: مقصودنا أن نسقط عن أعين الناس فنسلم من الحاه"» قال ابن الحوزي معلَمًا على 
هذا الزعم الباطل: "وهؤلاء قد أسقطوا حاههم عند الله لخالفة الشرع". ينظر: الکشف عن حقيقة الصوفية 
لأول مرة» ص۳۳ تلبيس إبليس» ص۰۳۳ 

(۳) شرح قصيدة يا من تعاظم» ضمن سلسلات نورانية فريدة» ص٣۲‏ . 

۱۰ سورة الکهف:‎ )٤( 


)٥(‏ شرح الفتوحات القدوسية في شرح القدمة الآجرومية» ص ۲۲۹۔ 


۳۰۲ 


تعالى» فسعل عن ذلك فقال: قد كانت مني التفاته إلى ثوبي فوحدتني قد لبسته 
مقلوبًا فعزمت على تعديله ثم فگرت أن قد لبسته حين قمت من الفراش بنيّة ستر 
العورق فاستغفرت الله تعالى ما أردت فعله وعلّق ابن عجيبة على هذه الحكاية 
بقوله: إنما استغفر لأنّه قد تكون ۸ تحصل له النية بحضرة من كان معه في الوقت( 
أو حاف أن يشوبه بشيءٍ ما لأحل حضورهی وهذه الطائفة تأخذ بالحزم ومهما 
وقع لهم بشيو ما يكدر نيتهم ترکوا ذلك البنّه"0©. 

وهذا نقل عن مجهول فكيف يقبل هذا؟ ولكنّه سمةٌ من مات منهجة في جعل 
الحكايات من مصادره كما مر معنا أثناء الحديث عن مصادر التلقٌي. 

أنواع الإخلاص: 

الإخلاص على ثلاث درحات: درحة العوامء والخواص» وخواص الخواص» 
فإخلاص العوام هو: إخراج الخلق من معاملة الحق» مع طلب الحظوظ الدنيوية 
والأحروية» كحفظ البدن وا مال وسعة الرزق والقصور والحور» وإخلاص الخواص: 
طلب الحظوظ الأخروية دون الدنيوية» وإخلاص خواص الخواص» !حراج الحظوظ 


الك فعادقن: تحقیق العبودیت والقیام بوظائف وید آو محبة وهر إلى 
)0 
رؤينة 0 . 


(۱) قال القشيري: يريدون بالوقت ما يصادفهم من تصريف الحق طم دون ما يختارونه لأنفسهم» ويقولون فلان 
بحكم الوقت» أي: أنه مستسلم لما يبدو له من الغيب من غير اختيار له وقال ابن عجيبة: الوقت: قد 
يطلقونه على ما يكون العبد عليه في ا حال من قبض وبسط أو حزن أو سرور. (وهم يقصدون بذلك الجبر)» 
ينظر: الرسالة القشيرية ص ۰۱۳۱ ومعراج التشوف ص ۰4۳ وسيأتي بحثهاء في مسألة القدر إن شاء الله. 

(۲) تسهيل المدحل لتنمية الأعمال بالنية الصالحة عند الإقبال» د عبد ا حید الرزوقي» ص۳۹۔ 


(۳( ایقاظ امم ص ٩۰‏ . 


نو 


بل لا یتحقق الإخلاص حتی تسقط النزلة عند الناس كما زعم بقوله: "وقال 
بعض العارفين: لا يتحقق الإخلاص حت يسقط من عين الناس» ويسقط الناس من 
مويو رك كال ره كلمن اسقطيق من عین بلاق سيت عق الل کا 
عظمت في عين الخلق سقطت من عين الحق» يعني ملاحظتهم ومراقبتھ؛ ‏ ومعت 
شيخنا يقول: ما دام العبدُ يراقب الناس وبھابھم لا يتحقق إخلاصه أبدٌا 7 . 

وتعليق ابن عجيبة على أنه لا ينتقل من عمل هو فيه إلى عمل آخر بحجة 
الوقت» هو بحريد الانسان من الارادة الموافقة للشرع» وهذا من الباطل الذي لا يقره 

قال ابن تيمية: "وأمٌا خلو الانسان عن الإرادة مطلمًا فممتنع؛ فإنه مفطورٌ 
على إرادة ما لا بد له منه» وعلى كراهة ما يضره ويؤذيه» والزاهد الناسك إذا كان 
مسلمًا فلا بد أن يريد أشياء يحبها اللہ کون مثل أداء الفرائض وترك الحارم» بل 
وكذلك عموم المؤمنين لا بدٌ أن يريد أحدهم أشياء يحبها اللہ وإلا فمن لم يحب الله 
ولا حب شيئًا لله فلم يحب شيئًا من الطاعات» لا الشهادتين ولا غيرهماء ولا يريد 
ذلك فإنه لا يكون مؤمئاء فلا بد لکل مؤمن من أن تكون له إرادة لبعض ما يحبه 
الله ... وأمّا الخلو عن الإرادتين احمودة والمذمومة فيقع على وحهين: 

(أحدهما) مع إعراض العبد عن عبادة الله تعالى وطاعته وان علم بھا فإنه قد 
يعلم كثيرا من الأمور أنه مأمور بھا وهو لا يريدها ولا یکره من غيره فعلها وإذا اقتتل 
المسلمون والكمّار لم يكن مريدًا لانتصار هؤلاء الذي يحبه الله ولا لانتصار هؤلاء 


الذي ييغطنة الله, 
(۱) إيقاظ الهمم» ص٠‏ 5. 


۳:۵ 


ورالوجه الثاني) يقع من كثير من الماد العبّاد المتثلین لما يعلمون أن الله أمر 
به احتتبین لا یعلمون أن الله تن غنف وآموز آحری لا يعلمون نما مأمور نا ولا 
منهي عنهاء فلا يريدوتما ولا یکرھونما لعدم العلم» وقد یرضوتھا من حهة کون 
مخلوقة مقدّرة» وقد یعاونون عليهاء ویرون هذا موافقة لله وأنحم لما خلوا عن هوى 
النفس كانوا مأمورين بالرّضا بكلٌّ حادث» بل والمعاونة عليه. وهذا موضعٌ يقع فيه 
الغلط إن ما آحبه ال ورسوله علینا أن ما آحبه اھ ورسوله وما بخضه الله 
ورسوله فعلینا أن نبغض ما آبغضه اللہ ورسوله. 

وأا ما لا يحبه الله ورسوله ولا يبغضه الله ورسوله كالأفعال التي لا تکلیف 
فیها مثل آفعال النائم واٹحنونء فهذا إذا كان اللہ لا جبها ویرضاها ولا یکرهها 
ویذمها فالومن أيضًا لا ينبغي أن يحبها ویرضاها ولا یکرهها. 

وأما کونھا مقدورة ومخلوقة لله فذاك لا ختص با بل هو شامل لجميع 
الحلوقات. وال فال علق ما خلقه گا شاء من حکمته ... وقول من قال: إن 
العبد یکون مع الله کا میت مع الغاسل لا يصح ولا یسوغ على الاطلاق عن أحد 
من السلمین, وانما يقال ذلك في بعض المواضع» ومع هذا فانما ذلك لخفاء أمر الله 
عليه ولا فإذا علم ما أمر الله به وأحبّه فلا بد أن يحب ما أحبّه الله» ويبغض ما 
Î‏ 

وتحريد الانسان من الإرادة وقع فيه الکثیر من الصوفية» قال ابن تيمية: "وهذا 
الوضع يلتبس على كثير من السالكين» فيظنون أنَّ الطريقة الكاملة ألا يكون للعبد 
إرادة أصلاء وأن قول أبي يزيد(©: "أريد ألا أريد" سلما قيل له: ماذا تريد؟- نقصٌ 
(۱) بحموع الفتاوى 4۸5-6۸۱/۱۰. 


(۲) أبو يزيد» طيفور بن عيسى البسطامي» نسبة إلى بسطام» بلدة بین خراسان والعراق» يقول بوحدة الوحودہ والفناء 


۳۰ 


وتناقض؛ لاه قد أراد» ويحملون كلام المشايخ الذین عدحون بترك الارادة على ترك 
الإرادة مطلقًاء وهذا غلطٌ منهم على الشیوخ الستقیمین» وان كان من الشیوخ من 
يأمر بترك الارادة طلا فان هذا غلط من قاله فان ذلك لیس بقدور ولا مأمور. 

فان الح لا بد له من إرادة» فلا عکن حًا ألا تکون له إرادة» فان الارادة 
التي بحبھا اللہ ورسوله ويأمر بھا آمر إيجاب أو آمر استحباب لا یدعها الا کافر أو 
فاسق أو عاص إن كانت واحبة» وان كانت مستحبة کان تارکها تارگا لما هو خیر 
00 

وما لا شك فيه أن مبنی الأعمال على الاخلاص!'' هو أصلٌ لكا خیں قال 
شيخ الإسلام ابن کی آن الشيطان جعل لكل شىءٍ من الخلق نظي في الباطل 
فان أصل الشدّ هو الإشراك بالله كما أنَّ أصل الخير هو الإخلاص لله؛ فان الله 
سبحانه حلق حلق الخلق لیعبدوه وحده لا يشركوا به شيئًا وبذلك آرسل سل وبه أنزل 
الکتب كما قال تعالی: وما لصا ین تاک من يَسُولٍ لا نوی له .لا رال" آنا 


هدو 2 رص <> 


دَاَمْمدُونِ 7 ۳ وقال تعال : ( ومد بت في کل ام 2 رسولا أن بو الله وحَسَنبوأ 


۔ سس ہو سے ہہ دق ب 7 


شوت مهم تن ى له ومنهم من عقّت عه لس یروا في الَْرضِ فَانظرواً کف 
کات عة لیے 4 . 


الصوفي» ويعرف أتباعه بالطيفورية أو البسطامية» مات سنة ٢٦۲ھ.‏ ينظر: ميزان الاعتدال 7/۲ ۷-۳ ۳. 

)١(‏ بحموع الفتاوی ٥۹٤/۱۰‏ -٥۹٥ء‏ وهذه المسألة تدحل في مسائل القدر وأوردتما هنا لبيان ما عناه ابن عجيبة من كلمته 
الموهمة (الوقت)» ولا سیتم تضمينها مع مسائل أحرى في مبحث القدر. 

(۲) ینظ تحفة الأحوذي .۲٢٢/٢‏ 

(۳) سورة الأنبياء: ۲۵. 


.”5 سورة النحل:‎ )٤( 


۳:۷ 


أا إسقاط المنزلة بين الناس لأحل التواضع والإخلاص فمقلوبة على ابن 
عجيبة بكلام أهل التحقيق من العلماء. 

يقول ابن رحب يله : "والإنسان قد يذم نفسه بين الناس يريد بذلك أن يُرى 
أنه متواضع عند نفسه» فيرتفع بذلك عندهم وعدحونه به» وهذا من دقائق أبواب 
الریاء ... قال مطرّف بن عبد اله الششیر(*: کفی بالّفس اطراءٌ آن تذمها علی 
للا كأئّك ترید بذمها زینتها؛ وذلك عند الله سف" 

وما سلکه ابن عجيبة من تخریب الظاهر لیحقق الإخلاص لا یوحد له صلن 
E‏ ول فش اتال سار تاه ها تام ها 
بحقیقة الدين» وحهل بحقيقة النعیم الذي هو غاية مطلوب النفوس وکماضاء وبه 
زینتها وجماشا. 

وتخریب الظاهر منهيئٌ عنه في الکتاب والشُنَة قال تعا ی: کے زیکة الو 
آل ا اوو رابت من الرزي فل هی لِلزہ 
فصل یلو مود اک 2 

قال الناوي"*: "... وقد آمر الشارع بالتوسّط بین التفریط والافراط حتى في 


(۱) هو آبو عبد اللہ مطرف بن عبد الله بن الشّخُير العامري الحرشي» البصری» ثقة» عابد» فاضل, بحا من فتنة 
ابن الأشعث» مات سنة ۹۰ھ. ینظر: ال رح والتعدیل ۱46۱/۸ تمذيب الکمال ۲۸ء ۷٦ء‏ معان الأحیار 
من شرح أسماء رحال معان الاثار ۰4۸/۳ العحم الصغیر لرواة الامام ابن جریر ۰۰/۲. 

(۲) بحموع رسائل ابن رحب ۸۸/۱ وینظر لهذا الأثر: تاریخ دمشق ۰۳۰۱/9۸ 

(۳) سورة الأعراف: ۳۲. 

.٩۱ ٤ص ینظر: الروح»‎ )٤( 

(ه) هو محمد عبد الرقوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي» ثم المناوي» ولد سنة ۹۰۲ھ وتوٹی سنة 
۱ھ من مصنفات» فيض القدير» شرح السائل للترمذي ینظر: الأعلام ۰۲۰/۲ معجم المؤلفين ۲۲۰/۵. 


۳:۸ 


العبادة» وفیه رد على من تحرّی من الصوفية لبس الصوف دائمًا ومنع نفسه من غیرہ 
وألزمها زا واحدّا وعمد إلى رسوم وأوضاع وهيئات» ویری الخروج عنها منكرّاء وقد 
كان للصطفی بي يلبس ما وحد. فلبس الکتّان والصوف والقطن؛ وما الحدي إلا 
هديه» وما الأفضل إلا ما سنّه» وهو لبس ما تير من الوسط العتدل صوفًا تاره 
وقطتّا طورًا وكتانًا آعری ٩...‏ 

ولقد مى ابن تيمية هؤلاء با ملامیة "الذین کانوا يخفون حسناتمم ویظهرون ما 
لا يظن بصاحبه الصلاح من زي الاغنیاء ولبس العمامة فهذا قريب» وصاحبه 
مأحور على نیته؛ ثم حدث قوم فدخلوا في آمور مکروهة في الشريعة» ثم زاد الأمر 
ففعل قومٌ ا حرمات من الفواحش والمنكرات وترك الفرائض والواحبات» وزعموا أنَّ 
ذلك دخول منهم في (الملاميات)» ولقد صدقوا في استحقاقهم اللوم والذم والعقاب 
من الله في الدنيا والآخرة» وتحب عقوبتهم جیعهم ومنعهم من هذا الشعار الملعون 
كما يحب ذلك في كل معلن ببدعة أو فجور". 

بل بحد ابن تيمية مع رده للمعنى الباطل للملامية يردهم للمعنى الصحيح 
الوارد في الشرع؛ وبھذا بحصل الفرق بین (ا ملامیة) الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله 
ولا يخافون لومة لائم في ذلك وبين (الملامية) الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله 
ويصبرون على الملام في ذلك۳؟. 

وأمّا تقسيم الاحلاص إلى درحات فلم يرد لا في كتاب الله عَرَجْجَلّ ولا في 
ستته» ول يقل به أحدٌ من العلماء المشهود شم باستنادهم على الکتاب والستّة وفق 
(۱) فيض القدير ۱۸۹/۱۔ 


(۲) بحموع الفتاوی ۰۱۰/۳۵ 
(۲) الرحع نفسه ۰1۱/۱۰ 


0 


فهم سلف الأمَّة ورحم الله القرافی'' إذ قال: "وأصل کل فسادٍ في الدنيا والآخرة 
إنما هو الجهل فاجتهد في إزالته عنك ما استطعت» كما أن أصل كله حير في الدنيا 
والآخرة نما هو العلم فاحتهد في تحصيله ما استطعت. والّه تعالى هو المعين على 
الخير كله" والعلم الصحيح هو المستند على الكتاب والسّنّة وفق فهم الصحابة 
والتابعين بغ ولو اتبع ابن عجيبة هديهم لما آل به هذا الحال» وقوله في موضع 
آخر یبن أن الأعمال. والطاعات ليست من رادة العبدء بل يقرر عقيدة امیر 
۷ قال" أن ا )س٘9 لا ی ان ولاف 
حال ولا في مجاهدة ولا مكابدة بل ما يبرز منها الأعمال أو من الأحوال رآه منّة 


من الله وهدية ا 


وهذا من مغالطات التصوفة الذين رد عليهم ابن تيمية بقوله: "وقد یغلطون 
أیضّا في ظتّهم آفم یعبدون اللہ بلا حظ ولا إرادة» وأنَّ کل ما يطلب منه فهو حظٌ 
النفس» وتوهموا أنَّ البشر يعمل بلا إرادة ولا مطلوب ولا محبوب» وهو سوء معرفة 


بحقيقة الإيمان والدین والآحرة". 


(۱) هو: شهاب الدين أحمد بن إدريس الشهور بالقرافی شهاب الدين الصنھاحي؛ انتهت إليه رئاسة الفقه على 
مذهب مالك 2 ولد سنة ٦٦٦١ھ‏ ومن شیوحه: عز الدين عبد السلام الشافعي» محمد بن إبراهيم بن 
عبد الواح القدسي محمد بن عمران الشهیر بالشریف الكوكي» وله عدة مصنفات منها: الفروق» الذخيرة» 
الاستبصار فیما يدرك بالأبصار» توفي سنة 1۸۲ ه. ینظر: الوافی بالوفیات ۲۳-۲۳۳/۷. 

(۲) الفروق ۰۲۲۵/4 

(۳) ایقاظ الهمم» ص٤‏ 4۳. 


۰1۹۹/۱۰ بحموع الفتاوی‎ )٤( 


-٢‏ الدعاء 
تعربف الدعاء لغةً: 


الدعاء مصدر الفعل دعاء قال ابن منظور: "دعا البَجْلْ دعوًا ودعاء: ناداه» 
والاسم الدعوة» ودعوت لزان ا یں یه واستدغیته 6 و دَعاه دُعاءٌ ودعوی» 
حكاه سيبويه“ في الصادر التى آحرها آلف التأنیث"( "والدعاء واحدُ الأدعیة 


وأصله دعاو؛ لأنه من دعوت, الا أن الواو لگا جاءت بعد الألف ت۶۷ 

تعريف الدعاء في الشرع: 

قال ابن القيم: "هو طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما یضژہ أو 
دو 

وقال الان ۲00ھ 
واستمداده ایّاه المعونة» وحقیقته: إظهار الافتقار إليه» والتبرؤ من ا حول والقَؤَء وهو 


(۱) لسان العرب 4 ۲۹۸/۱. 

(۲) هو آبو بش عمرو بن عثمان بن قنبر» الفارسي العروف بسيبويه» إمام أهل النحو وحجة العربية» طلب الفقه 
والحديث مدةء ثم أقبل على العربية» فبرع وساد أهل العصر وسّي سیبویه؛ لأنَّ وحنتیه كانتا کالتفاحة كما قال 
إبراهيم الحربي» توفي سنة ۱۸۰ھ. ينظر: سیر اعلام النبلاء ۳۱۲-۳۱۱/۸ تاريخ بغداد ۱۹۰/۱۲ء وفيات 
الأعيان ٣۸۷/۱‏ -۸۸٦۔‏ 

(۳) لسان العرب 4 ۲۹۷/۱. 

.۲۷/۱ الرحع نفسه‎ )٤( 

(5) بدائع الفوائد 2/۳ 

(5) هو آبو سليمان» مد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستیء ولد سنة بضع عشرة وثلاث مئة» مع من أبي علي 
الصمّارء وأبي جعفر الرزانن وغيرهماء وروی عنه الحاكم أبو عبد اللہ ابن الربيع النيسابوري» وعبد الغفار بن محمد 
الفارسي» له تصانيف عدة منها: غريب الحديث» معا م السنن في شرح سنن أبي داود» أعلام السنن في شرح 
البخاري؛ شأن الدعای كانت وفاته ببست في شهر ربيع الآحر سنة ۳۸۸ه. ينظر: وفيات الأعيان ۲۱4/۲ 


ا8 


سمة العبودية» واستشعار الذلّة البشرية» وفیه معنى الثناء على اللہ عَرَيَيَل واضافة ا حود 
(١(۷‏ 

والکرم إليه" ٭. 

ولأهمية الدعاء اهتعٌ العلماء ا حققون ببيانه» خوقا من أن یقع العبد في الشرك 
قال ابن تيمية: "وجماع الامر: أن الشرك نوعان: شرك ی ربوبینه ... وشرك ف 
الألوهية: بأن يدعو غيره دعاء عباده» أو دام ا 

وقال الصنعاني: "فإفراد الله تعا لی بتوحيد العبادة لا یه لا بأن یکو الدعاء 
كله لہ والنداء ى الشدائد امام لا یکون إلا له ودب "© 

وقال الامام محمد بن عبد الوهاب: "وأعظم نمي تھی الله عنه الشرك به» وهو 
أن يدعو مع الله غيره» أو يقصد بغير ذلك من آنواع العبادة . 

مسألة وجوب ترك الدعاء: 

يرى ابن عجيبة ان ترك الدعاء سعادة عظمى وولاية كبرى. 

قال: "العبد إذا تعگر قلبه باللہ استغنى به حتى عن طلبه» وربما دمم الأدب 
على ترك الطلب. وهذه هى السعادة العظمى والولاية الکبری"(. 

وقال أيضًا: "وقال بعضهم: ما سألت الله تعالى بلسایي شيئًا منذ خمسي: 
سنة) ولا آرید أن اُدعو ولا أن یدعی لي ويذكر ابن عجيبة سبب هذا القول مؤيدًا 
له فيقول: "وذلك لأن الله عَيَهِجَلَ ليس بغافل حتى يذكرء بل هو عليمٌ بخفيّات 
)١(‏ شأن الدعای ص٤‏ . 
(۲) اقتضاء الصراط الستقیم» ص۷٥۳.‏ 
(۳) تطهیر الاعتقاد» ص" .١‏ 
ھ2 مولفات الشیخ» القسم الختص بالعقيدة» ص ۰۲۸۱ 


.5 إيقاظ ام ص05‎ )٥( 


YoY 


أمورك» فيأتيك ما قسم لك ... ولا يحتاج إلى تنبیه؛ لأنه لا يهملك فیما هو من 
و 

وقال في موضع آخر: "... گا طلبك منه فلوجود تمتك له؛ لأنك إنما طلبته 
مخافة أن يهملك أو يغفل عنكء فإنما ينبه من يجوز عنه الاغفای وإنما يذكر من 
يمكن منه الا مال ... فالسكوت تحت مجاري الأقدار أفضل عند العارفين من 
التضرع والابتهال". 

ثم يذكر حلاف الصوفية في هذه السألة ویرجُح ترك الدعاء قال: "احتلف 
الصوفية أئ الحالين أفضل؟ هل الدعاء والابتھالء أو السكوت والرضاء؟ والمختار: 
أن ينظر العبد ما یتجلّی فيه قلبه» فان انشرح للدعاء فهو في حقّه أفضلء وان 
انقبض عنه فالّكوت أولى» والغالب على أهل التحقيق من العارفين الغنى بالله 
والاکتفاء بعلمه» كحال الخليل الكت فإنحم ابراهیمیون . 

وابن عجيية یذکر بان طلب الدعاء يكرت لأهل البذايات واتحبء قال: "إد 
الطلب كله معلول عند ذوي الألباب ... وهذا مقام أهل النهايات» وأمّا أهل 
البدايات فيرخّص لم في طلب ا حاجات؛ وقي كثرة الدعاء والتضرّعات» فالدعاء في 


3 


ی 


حقّهم واحبٌ أو مندوب» وفیهم ورد الترغیب في الدعای والإلحاح فيه" . 


وبالّظر فیما ذکر في تلك ال مسائل التى بری فيها أن الدعاء لا يجلب به 
منفعق ولا یدفع به مضرّة» وإنما هو عبادة محضة تعبديّة غير معقولة العنی کبعض 


(۱) ایقاظ اممم» ص ۰.۳۱۱ 
(۲) المرجع نفسه» ص ۸4. 
(۳) البحر الدید ۰۱7/۵ ۰۱۸۱/۱ 


.۳۰۲ ایقاظ اممم» ص‎ )٤( 


أعمال العبادات الأحرى» مثل رمي ا لحمار وغیرہ'' وهولاء يرون أنه لا أثر للدعاء 
في حصول المطلوب» وعندما يدعون الله عمجل فهم يريدون تزیین ابوارح الظاهرة 
بالدعاء؛ لأنَّ الدعاء ضربٌ من الخدمة» يريد أن يزين جوارحه با حدمة ومنهم یدعوا 
ائتمارا بالدعاء لما أمره اللہ تعالى» وهؤلاء على ضربين: 

منهم من يجعل الدعاء من حظ العامةاء ومنهم من يجعله للمبتدئین في 
الطريق» وأگا مقامات الخواص ترك الدعاء نظرًا للقدر(. 

وطائفة من المتفلسفة وغالية المتصوفة الذين ترکوا الدعاء بزعمهم أله لا فائدة 
فيه؛ لاد المسؤول إن كان قد قدّر ناله ولا بد وان لم يقدر ۸ ينله فأي فائدة في 
الاشتغال بالدعاء“» يعني أنَّ المشيئة الاهية إذا اقتضت وجود ذلك المطلوب 
فسوف يحصل لا محالة سواءً دعا الله أم لم يدع» وان لم تقتضيه فلا عکن أن يحصل 
سواء دعا أم لاء وهذه من أفسد الأقوال شرعًا وعقلا. 
سَید لو جه داخریے 04 '» وقال تعالى: »ای اش اش 
"0ئ 


دم ہو ہے و 


56 ر و رص 
الفقراء إل أله واه هو لعن 


.۸۷/١ ينظر: جامع المسائل‎ )١( 

(۲) قال القشيري في رسالته: "دعاء العامة بالأقوال» ودعاء الما بالأفعالء ودعاء العارفين بالأحوال ... وقيل: 
ألينة المبتدئين منطلقة بالدعاء وألسنة المتحققين خرصت عن ذلك" ۵/۲ ۵. 

(۳) ينظر: اللمع» للطوسي؛ ص۳۳۳ء ومدارج السالكين ۰۱۱۸/۲ والفتاوى ۰۳۵/۱۰ ۰۲۸۹/۸ وبدائع الفوائد ۲۰/۲ 

. 570/89 زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )٤( 

.١5/١ ينظر: التحفة العراقية في الأعمال القلبية» ص۱۸۸ والجواب الكافي‎ )٥( 

.7 4 سورة غافر:‎ )٦( 


(۷) سورة فاطر: .٠١‏ 


ء ۳۵ 


قال ابن تيمية: "والعبد هو فقيرٌ دائمًا إلى اللہ من کلم وحه من جهة أنه 
معبوده» وأنه مستعانه» فلا يأ بالنعم الا هو ولا یصلح حال العبد إلا بعبادته. 

|ۂ٦,+8ھ‏ له من الذنوب فهو دائمًا فقیر مذنب» فیحتاج دائمًا 
إلى الغفور الرحيم» الغفور الذي يغفر ذنوبه. والرحيم الذي یرجه فينعم عليه ویحسن 
إليه» فهو دائمًا بین إنعام الب وذنوب نفسه") 7 على ذلك المعنى الشرعي 
للدعاء وھو: الافتقار إلى اللہ سَبْعَاله َال 

قال الخطابي: "ومعنى الدعاء: استدعاء العبد ربه عََيَيَل العناية» واستمداده 
اہ المعونة» وحقيقته إظهار الافتقار إليه» والتبرؤ من ا حول والقوة (. 

فكيف يترك الدعاء!! وقد قال الرسول و في الحديث القدسي: « قول الله 
تعالى: أنا عند ظنٌ عبدي بي وأنا معه إذا دعاني)7) 

وهذا الحديث صريح الدلالة على صفة المعية لله سْبَحَاتَهُوتَكَالَء والله عَرََعَل 
قريب من عباده إذا دعوه» قال الشوكاني: "أعظم أنواع قرب العبد من الب ما صرّح 


2 7 یا وی و شس وعد م۶ 
به في الکتاب العزیز بقوله: 9 ودا سالک عباری عق قان ریب ایب دعوۃ ١‏ لداع | دا 
اق مج و م ۳ کس مله رو مرو 4 رہ 
تيان لت کی رت رھ 


قال او کثیر: 'إنَّ الله لا يخيب دعاء داع» ولا يشغله عنه شيء بل هو میع 


الدعای وفیه ترغيبٌ في الدعای وأنه لا یضیع لد 


(۱) حامع الرسائل والسائل ۰۱۱/۱ 

(۲) شأن الدعای ص٤‏ . 

(۳) أحرجه البخاري» کتاب التوحيد» باب قول الله تعا ی: ٹلاویحورکم اله نکم 1 ۸۶ رقم ٢۰٥۷۔.‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: ۱۸۲. 

)٥(‏ قطر الولي» ص۳۹۹. 

(5) تفسیر القرآن العظیم ۵۰7/۱ 


وقال ابن تيمية: "وهذا القرب من الداعي هو قرب حاص ليس قربا عاًا من کل 


أحد» فهو قريب من داعيه» وقريث من عابدیه وأقرب ما يكون العبد من رہ وهو 


IES 
والقول بأنَّ الدعاء يخضع لحالة الفرد وما تنشرح له الُفس بعيدٌ حدًا؛ لأنَّ‎ 
حكمه باعتبار ذاته.‎ 


قال القرافی: "اعلم أنَّ الدعاء الذي هو الطلب من الله تعالى له حكم باعتبار 
ذاته من حيث هو طلب من الله تعالى» وهو الندب؛ لاشتمال ذاته على خضوع 
العبد لب وإظهار ذلته وافتقارہ إلى مولاه» فهذا ونحوه مأمور به» وقد يعرض له من 
متعلّقاته ما يوحبه» أو يحرمه» والتحريم قد ينتهي إلى الكفر» وقد لا ينتهي"0". 

وقال ابن القيم: "وحصول الإحابة عقيب السؤال على الوحه المطلوب دليلٌ 
على علم اليب تعالى بالجزئيات وعلى معه لسؤال عبيده وعلى قدرته على قضاء 
حوائجهم وعلى رأفته هم . 

وقال ای تيمية: "والقاعدة الكلية ى شرعنا: أن الدعاء إن کان واجبّا أذ 
مستحبًا فهو حسن پثاب عليه الداعي؛ وان كان محرّمًا کالعدوان في الدعاء فهو 
ذنبٌ ومعصية وإن کان مكرومًا فهو ینتقص مرتبة صاحبه» وان كان مباحا مستوي 
الطرفین فلا له ولا علیه*. 


(۱) بحموع الفتاوی ۱۷/۱۵ 
(۲) الفروق ۲۱۰-۲۹۹/۶. 
(۳) جلاء الأفھامء ص ۲۷۰. 


(4) بحموع الفتاوی ۰۳۳/۸ 


ما اعتمد عليه ابن عجيبة في قوله بوجوب ترك الدعاء: 

اعتمد فيما ذهب إليه على شبهات واهية ومنها: 

الشبهة الأولى: احتجاجه بالمشيئة الإلهية 

قال ابن عجيبة: "قد قضى الح -حِكَ جلاله- ما كان وما يكون في سابق 
علمه» فما من تفس تبديه إلا وله قَدَرٌ فيك ُضیه فالواحب على العبد أن يكون 
ابن وقته» إذا أصبح نظر ما يفعل اللہ به» فأسرار القدر قد استأثر الله بعلمها۳؟. 

الجر یا جل اليد جس کال اھر تھسا ھت 
يقوّي کون العبد لا يدع الله َل ویکون ابن وقته. بل هو رد للشرائع. 

قال ابن ا حوزي عن هذه الشبهة: "رد لحمیع الشرائع وابطال لجميع أحكام 
الكتب وتبكيت للأنبياء كلهم فيما جاءوا به؛ لأنه إذا قال في القرآن: وان أَقِيمُوا 
الصكزة 74" قال القائل: لماذا إن کنث سعيدًا فمصيري إلى السعادة وان كنت شقيًا 
فمصيري إلى الشقاوة فما تنفعني إقامة الصلاة؟ .... وما يفضي إلى رد الكتب 
وتحھیل الژُل محال باطل"20. 


والدعاء من الأسباب الق آمرنا بها لكشف الضرٌ وغيره» قال تعا 


5 
8و0 
ا 


ا ل کی ع رحو يد عرس صنت او ان ترا عل 5 ر مجم قد ۶ 4 ےر هم ء 7 
يجيب الْمَضْطرٌ لا دعا ویکنف السو بعکم حلم ۱ رض وله الله قليلا ما 
کہ مه 3 
كروت ها ٠‏ 

قال ابن القيم: "ولو تتبّعنا ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن والشُنَّة لزاد 
)١(‏ البحر المديد ۳/١٤۱۸۔‏ 
)٢(‏ سورة الأنعام: ۷۲. 


0 سورة النمل:‎ )٤( 


۳۷ 


على عشرة آلاف موضع» ولم نقل ذلك مبالغة بل حقيقة» ويكفي شهادة الحسنٌ 
5 ۱ ۷( 
والعقل والفطر"'''. 
والغاء الأسباب بالكليّة قدخ في الشرع؛ قال ابن القيم: "الالتفات إلى 
الاسباب شرك ى امہ وخحو الاسباب آن تکون اسان ف ى عق 
والاعراض عن الأسباب بالكليّة قدخ في الشرع» وانما التوکل والّحاء معنی تالف من 
(Tn 4 5 5‏ 
موحب التوحيد والعقل والشرع " . 
الله عَرَيَمَل ربط الأسباب مسباتھا "وأنّ العبد فاعله لفعله حقیقة وله قدرة 
واختيار» وقدرته مؤثرة في مقدورها كما تؤثر القوى والطبائم» وغير ذلك من الشروط 
والاشیاب ۲۷ 
الشبهة الثانیة: 7 بأ علم الله عي یل بحال العبد یترتّب عليه عدم الدعاء 
ویظهر هذا ‏ حلیّا في قوله: ''وذلك لن اللہ ڪچ لیس بغافل حت یذ بل 
هو عليمٌ بخفیّات آمورك فيأتيك ما قسم لك ... ولا يحتاج إلى تنبيه؛ لأنَّه لا 
بلك فیما هو .مرن فستمحک ۳ 
وابن عجيبة حين یذکر ذلك فهو متَبِعٌ لأسلافه الصوفية في هذه المسألة إذ 
هذا هو ديدهم» ويحتجون با روي عن إبراهيم الخليل اعطلا: «حسبي من سؤالي 
علمه ا 


)١(‏ شفاء العليل ۱۸۹/۱۔ 

(۲) مجموع الفتاوی ۹/۸٦۱ء‏ ۱۷۰ء منهاج الشُنَة ۳۹۳/۰ والآداب الشرعية ٢/٦۲۸۔.‏ 

(۲) منهاج السّنّة النبوية ۰۱۰۹/۳ 

۰.۳۱۱ ایقاظ اممم» ص‎ )٤( 

(ه) ذکره البغوي في التفسير» حكاية عن کعب الأحبار ۳۰۰/۳ وینظر: روح المعاني ۸۲/۲ والرسالة القشيرية 4۲۰/۱ 


۳۸ 


وهذه ضلالة کبری» وهي كما قال ابن الحوزي: "سد لباب السوال والدعاء 
وهو جھل بالعلہ". 

واصل شبهتهم: أنَّ الشّيء إذا غلم وكتب أنه يكفي ذلك في وحودہ ولا 
یحتاج إلى ما به يكون من الفاعل الذي یفعلهء وسائر الاسباب". 

وقد رد ابن تيمية على أصل شبهتهم "من وجھین: 

الوجه الأول: من جهة كونه جعل العلم جهلاء فان العلم يطابق المعلوم 
ويتعلق به على ما هو عليه» وهو سبحانه قد علم أنَّ المكونات تكون با يخلقه من 
الأسباب؛ لاد ذلك هو الواقع» فمن قال: له يعلم شيئًا بدون الأسباب فقد قال 
على الله الباطلء وهو منزلة من قال: إِنَّ الله يعلم أنَّ هذا الولد ولد بلا أبوين وأنَّ 
هذا النبات نبت بلا ماء. 

الوجه الثاني: أنَّ العلم بأد الشَّيء سيكون والخبر عنه بذلك وكتابة ذلك لا 
يوحب استغناء ذلك عمًا به يكون من الأسباب التي لا يتم إلا بجا كالفاعل وقدرته 
ومشيئته؛ فان اعتقاد هذا غايةٌ في ا حھلء إذ هذا العلم ليس موجبًا بنفسه لوحود 
المعلوم باتفاق العلمای بل هو مطابقٌ له على ما هو عليه لا يكسبه صفةً ولا 
يكتسب منه صفة» بمنزلة علمنا بالأمور التي قبلنا كالموحودات التي كانت قبل 
وجودنا مثل علمنا بالله وأسمائه وصفاته فإِنَّ هذا العلم ليس موی في وحود المعلوم 
باتفاق العلماء» وإن كان من علومنا ما يكون له تأثير في وجود المعلوم كعلمنا بما 
يدعونا إلى الفعل» ويعرّفنا صفته وقدره» فاد الأفعال الاختيارية لا تصدر إلا من له 
(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ۲۷۷/۸ 


۹ 


شعور وعلم إذ الارادة مشروطة بوجود العلم'”''. 

الشبهة الثالثة: استدلاله بحدیث «حسبي من سوالي علمه بحالي» 

فقد قال معلما "ولا ات أن من كان على ملة ابراهیم ام اقتدی به» وقد 
كان بين السّماء والأرض حين ژمي به» فاستغنى بعلم الله عن سؤاله» فکانت حالة 
إبراهيم اكد في ذلك الوقت الاستغراق في القيقة. 

وهذا الحديث ردّه علماء الإسلام السابقون واللاحقون» قال عنه ابن تيمية: 
"ليس له إسنادٌ معروف وهو باطل "۳ وقال عنه الألباني: "لا أصل له"””. 

وهذا من ناحية الاسناد. أمّا من ناحية المعنى فالذي ثبت في صحيح البخاري 
عن ابن عباس ماش أنه قال: ((حسبنا الله ونعم الوكيل) قالها إبراهيم ال حين 


ألقي 2 الارء وقاها: محمد عل حين قالوا: إنَّ الاس 56 خی جمعوا ا َو دهم 


و 


ہہ 


2. ان‎ ed 5 21 


یمتا وقالوا حسبنا الله ون کت 

قيامهما 7 قواعد البيت 1 قال دیوت زر 

رہتا بل متا نك 9 آنت السَمیم الل چ ودعا ربّه عندما ترك زوحه وابنه في واد غير 

(۱) بحموع الفتاوی ۲۸۰/۸ء وينظر: جامع الرسائل ۰۱۷۲/۱ 

(۲) إيقاظ اممم» ص ۰.۳۱۱ 

(۳) قاعدة في التوسل» ص ۰ ۳. 

(4) السلسلة الضعيفة ۰۲۸/۱ رقم ۲۱. 

)٥(‏ سورة آل عمران: ۱۷۳۔ 

)٦(‏ أخرحه البخاري» کتاب التفسیر باب « ان َال لَهُم اس رن ٤‏ الاس قد جَمَعْوأ کک ۲۱۱/۲ رقم 
٣۳‏ .. 


(۷) سورة البقرة: ۰۱۲۷ 


ذي زرع؛ قال ال تعای: رب لپ اکٹ من دري ۸ عير ذى زرع عند لك 0 
ربا لیقیموا اسر فاحل فده مت الاس توف لیم وارنفهم من تّمت عله 
2 ي 

وعذا يتضح أنَّ هذا الحديث الذين جعلوه عمدةً لهم حالف الأدلة القطعية 
من الکتاب والسْتّة قال ابن ابموزي: "ما حسن قول القائل: ا رایت احدیث 
يباين العقول أو يخالف المنقول» أو یناقض الأصولء فاعلم أنه موضوع”". 

وهذه فرية على إبراهيم اظ دحضها ابن تيمية بقوله: "فكيف يقول إبراهيم 
التتلار: حسبي من سؤالي علمه بحالي» واللہ بکل شيءٍ عليم» وقد أمر العباد بأن 
يعبدوه ويتوكلوا عليه ویسألوه؛ له سبحانه جعل هذه الأمور أسبابًا لما يرتبه عليها 
من إثابة العابدين» وإجابة السائلين» وهو سبحانه يعلم الأشياء على ما هي عليه» 
لس ان هذا محتاجٌ أو هذا مذنبٌ لا ینافی أن يأمر هذا بالتوبة والاستغفار» ويأمر 
هذا بالدعاء وغيره من الأسباب التي تُقضى ها حاحته» كما يأمر هذا بالعبادة 
والطاعة التي ایال کا 

فيجب على کل من نصح نفسه وأحبٌ ناتھا أن يتبع هدي الني بي إذ 
سعادة العبد فى الدارین معلقة كيه ل وهو القائل: «الدعاء هو العبادقم. 
(۱) سورة إبراهيم: ۳۷. 
(۲) ينظر: تدریب الراوي ۲۷۷/۱ وفتح الغیث ۰۲۰۹/۱ 


(۳) بحموع الفتاوی ٤‏ ۵۱/۱. 

۰۱4۷۹ آخرحه أحمد في مسنده ۲۷۱/6 وأبو داود في سننه» کتاب الصلاق باب الدعاء ۱۱/۲ رقم‎ )٤( 
والترمذي في جامعه في تفسير القرآنء باب ومن سورة البقرة ۰۱۹4/۵ رقم ۹٦۲۹ء وابن ماحه کتاب‎ 
الدعاءء باب فضل الدعاء ۲۲/4 رقم ۳۸۲۸ وا حاکم في الستدرك ۰4۹۰/۱ من حدیث النعمان بن‎ 


بشير» وصحّحه الألباني في صحیح الجامع الصغیر رقم ۳۰۷. 


۳ 


الشبهة الرابعة: زعمه أنَّ الدعاء فيه سوء أدب مع الله عَرَيَجَنَّه واتهام لله 
بعدم إعطاء العبد ما يستحق 

حيث قال: "طلبك منه فلوجود تمتك له وربما دم الأدب على ترك 
الطلب"(. 

والصحیح أنَّ ترك الدعاء هو من سوء الأدب مع الله عمجل ولقد كان 
أفضل البشر وأکملهم هو نينا محمّدٌ 44 يدعو الله عمجل ولم يُغفل الدعای 
والأحاديث مستفيضة بذلك» منها: 

-١‏ عن ابن عباس متمد قال: «کان البي بي يدعو عند الكرب يقول: لا 
له إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا اللہ رب السموات والأرض ورب العرش 
العظيم)”". 

۲- وعن سعد بن أبي وقاص عب قال: قال رسول ال كل «دعوة ذي 
الثُون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا نت سبحانك إن كنث من الظالین 
فإله ۾ يدع بها رحل مسلمٌ في شيء قظ ساب امرگ 

قال ابن القيم: فاد فيها من كمال التوحيد والتنزیه لب تعالى» واعتراف 
العبد بظلمه وذنبه» ما هو من آبلغ أدوية الكرب ولحمٌ والغمٌّ» وأبلغ الوسائل إلى الله 
سبحانه في قضاء الحوائج؛ فان التوحيد والتنزيه يتضكنان إثبات کل كمال لله 
وسلب کل نقص وعیب وقثیل عنه» والاعتراف بالظلم يتضمّن إيمان العبد بالشّرع 


۰۳۱۰ إيقاظ ام ص۸4‎ )١( 
۳: أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي. باب الدعاء عند الکرب ۸ء رقم‎ 2١ 


(۳) آحرحه الترمذي» كتاب الدعوات» باب جامع الدعوات عن النبي جي ۰4۸4/۵ رقم ٥٥٥٣‏ وصحّحه 


الألباني لہ في صحيح الجامع» رقم ۳۳۸۳۔. 


۳۹ 


والثواب والعقاب. ویوحب انكساره ورحوعه إلى اللہ واستقالته عثرته» والاعتراف 
بعبودیته» وافتقاره إلى ربه» فهاهنا أربعة أمور قد وقع التوسّل بھا: التوحيد» والتنزيه» 
والعبودية» والاعتراف 7 . 

۳- وکان آکثر دعاء النبي 5: «اللهم آتنا في الدنیا حسنة وف الاخرة حسنة 
وقنا عذاب النارم(؟. 

-٤‏ وکان یامر الل الذي اسلم بعد أن يعلمه الصلاة آن يدعو له 
الکلمات «اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافنی وارزقنی» . 

وسوال الله یل هو حقيقة العبادة» قال ابن رحب: "اعلم أن سوال الله 
ل دون خلقه هو التعین؛ لان السوال فيه (ظهار الال من السائل وللسکنة 
والحاحة والافتقار» وفیه الاعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا الضرء ونيل 
المطلوب» وحلب النافع» ودرء الضار ولا یصلح الذل والافتقار إلا إلى الله وحده؛ 
لاه قیقه لا اگل 

الشبهة الخامسة: زعمه أن ترك الدعاء من مقام الخواص 

حيث قال: "وترك الدعاء مقام أهل النهایات أي الخواص» وأمًا أهل البدایات 
فرص لهم في طلب الحاحات» وفي كثرة الدعاء والتضرُعات: فالدّعاء في حتهم 


(O) 
وا ا‎ 


۔۱۹۰/٤ زاد العاد في هدي خير العباد‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري» کتاب بدء الوحي» باب 38 منم مق یعول ریا ءاتا ف از دا حَستة & ۲۸/٦‏ 
رقم .٥٥٤٤‏ 

(۲) أخرحه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التھلیل والتسبیح والدعای ٤‏ /۲۰۷۳ء رقم 
۷ 

. ٤۸١ص جامع العلوم والحكم»‎ )٤( 

.۳ إيقاظ الهمم» ص۰۲‎ )٥( 


1Y 


ما التفريق بین الخاص والعام وأهل البداية والنهاية» فلم يرد فيه نصٌ من 
الكتاب والشُنَة بل هو من عند ابن عجيبة وقومه» وتمییز بين الخاصّة والعامّة دعوى 
معلولة» فهذه الأعمال يستوي فيها الصدّيقون والشهداء والصالحون» ومن أراد 
خروج الخاصّة عنها فقد غلط فا لا يخرج عنها مؤمن قط وانما يخرج عنها كافر 
و 

وأفضل الخلق بعد الأنبياء أبو بكر الصديق خنعت لم يدع في صلاته بدعاءٍ 
ان النبي للا أن يعلّمه دعاء يدعو به في صلاته» ففي الصحيحين أله قال 
لرسول الله لاہ : علّمني دعاء آدعو به في صلاني قال: «قل اللهم ی ظلمت نفسي 
ظلمّا كثيرا ولا یغفر الذنوب إلا آنت فاغفر لي مغفرۃً من عندك وارهني نك أنت 
الغفور الرحیم». 

ولقد آبان ابن تيمية آهمية الدعاء بتفسیره لسورق الاحلاص ولمعوذتين» فقال: 
"وأا سورة الاحلاص والمعوذتان» ففي الاخلاص الثناء على الم وفي العوذتین دعاء 
العبد ربه ليعيذه» والثناء مقرون بالدعای كما قرن بینهما في أَمٌ القرآن القسومة بین الب 
والعبد نصفها ثناءٌ للتب» ونصفها دعاءٌ للعبد» والمناسبة في ذلك ظاهرة؛ فان أول 
الإيمان بالرسول الإيمان بما جاء به من الرسالة وهو القرآنء ثم الإيمان بمقصود ذلك 
وغايته وهو ما ينتهي الأمر إليه من النعيم والعذاب» وهو الحزاء» ثم معرفة طريق المقصود 
وسببه وهو الأعمال» خيرها ليفعل» وشرها ليترك ثم ختم المصحف بحقيقة الإيمان وهو 
ذكر الّه ودعاژه» كما بنيت عليه أئُ القرآن» فان حقيقة الإنسان المعنوية هو النطق» 


.۱۷-۱7/ ۱۰ ينظر بحموع الفتاوی‎ )١( 
.۸۳ رقم‎ 2375/1١ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام‎ )۲( 


۰ور 


والمنطق قسمان: خر وإنشاء» وأفضل ا بر وأنفعه وأوحبه ماکان خبرًا عن الله کنصف 
الفاتحة وسورة الاخلاص, وأفضل الانشاء الذي هو الطلب وأنفعه وأوحبه ما كان طابًا 
من ال کالتصف الثاني من الفاتحة وللعوذتین"(. 

فكيف حال من لم يلتزم الكتاب والسّنّة في دعائه» لا شلك أنه سيتخبّط في 
أودية الباطل؛ لأنَّ لزوم السّنّةَ هو الذي يحفظ من شر النفس والشيطان بدون 
احتلاق طرق مبتدعة. 

الأوراد والأحزاب التي ذكرها ابن عجيبة: 

تعريف الأوراد: 

قال ابن عجيبة هي: "ما يرتبه العبد على نفسه أو الشيخ على تلميذه من 
الاذکار "7 . 

وقسّم ابن عجيبة الورد إلى ثلاثة آقسام» وهي: 

-١‏ ورد العیاد واليُمّاد من ابحتهدین. 

۲- ورد آهل السُلوك من السّائرين. 

۳- ورد أهل الوصول من العارفین. 

إذ قال: "الورد ینقسم إلى ثلاثة آقسام: ورد العبّاد لاد من ا حتھدین؛ ورد 
أهل السّلوك من السّائرين» وورد أهل الوصول من العارفین, فأمًا ورد ابحتهدین فهو 
استغراق الأوقات في أنواع العبادات» وعباداتھم بين ذكر ودعاء وصلاة وصيام» وقد 
ذكر في كتاب الإحياء والقوت آوراد النهار وأوراد الليل» وعيّن لكل وقتٍ وردًا 
(۱) بحموع الفتاوى 4۷۸/۱۲ .٦۷٤۹-‏ 


(۲) إيقاظ اممم» ص۲۱۸. 


۳۹ 


معلومّاء ما ورد السائرين فهو: ال خروج من الشواغل والشواغب» وترك العلائق 
والعوائق» وتطهير القلوب من ا مساوي والعیوب. وتحليتها بالفضائل بعد تخليتها من 
الرذائل» وعبادتھم ذكر واحد» وهو ما يعيّنه له الشيخ, لا يزيد عليه مع جمع القلب 
وحضوره مع الرّبٌء وأمّا ورد الواصلین فهو إسقاط الموى» ومحبّة المولى» وعبادھم 
فكرة أو نظرة مع العكوف في الحضرة فكل من آقامه موالاه في ورد فليلتزمه ولا 
و دک 

أمثلة للأوراد التي ذکرها ابن عجيبة: 

*حزب الحفظ والتحصّن 

قال: "اللهم احفظنا من القواطع والعلائق ومکن أسرارنا من أنوار الحقائق 
حتى ننخرط في سلك القرّبین السوابق . 

"اللهم احفظ أرواحنا من خوض الأغيار وصن أسرارنا من لوث الآثار ومن 
الوقوف مع الأنوار حتى لا نشهد إلا راك في الس والإجهار". 

إلمنا قد علمنا أن قضاءك النافذ في العبيد لا ترده همة عارف ولا مريد» لکن 
لطفك الخفي وتأيبدك الوق يجريان مع کل قضاء عند كل عارف وولي» فأشهدنا 
كنا رانك الخفي في جميع الأقدار» وارزقنا ذلك التأييد الوٹی عند هجوم الأكدار 
EET‏ 

اللهم اكفنا شر العدا ... اللهم انا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من 
شرورهم» آلف بسم اللہ ال من الرحيم عن یمینیء وألف بسم الله الرهن الرحيم عن 
شمالي» وألف بسم الله ال رمن الرحيم من أمامي» وألف بسم الله الرمن الرحيم من 


(۱) إيقاظ الهمم» ص۲۱۸. 


۳۹۹ 


حلفي» وآلف بسم الله ال من الرحيم من تحتي» والف بسم اللہ الرمن الرحیم من 
f "7‏ 3 و (۱) 

٭حزب العز والنصر 

"اللهم افتح آبصارنا لشهود عظمتك» حت نراك بك لا بغيرك وافتح ا ماعنا 
متلی بأنوار محبتك إنك ذو الفضل العظیم. 

اللهم افتح لنا من فيض آسرار العلوم» ومکنا من خزائن الفهوم» واکشف عن 
قلوبنا أكنّة ا حجب يا حي يا قیوم. 

اللهم يا فتاح يا رزاق ارزقنا من قوت آشباحنا ما تسد به عتا باب الفقر إلى 
حلقك» ومن قوت آرواحنا ما تغنینا به عن شهود غيرك» ومن قوت آسرارنا ما 
تحمعنا به دائما في حضرة قدسك» نك على کل شيءٍ قدير ". 

هذه الأوراد التي ذکرها ابن عجيبة مع ما تضمّنته من عقائد الصوفية الباطلة 
كبدعة وحدة الوحود والکشف, جیعها تکشف حقیقة الصوفية وأم قد وقعوا في 
كيد الشیطان وحبائله فابتدعوا في دين الله مالم يشرعه الله وم یسته رسوله واه لذا 
فان كل من اتخذ شيئًا من الأذكار غير المشروعة وداوم عليها وحعلها عبادة راتبة 
يواظب الناس عليها فقد شرع من الدين ما م يأذن به اللہ وعمله مردودٌ علیه قال 
: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فی رد" 


(۱) الفهرسة» ص ۰۱۳۰ 
(۲) الفهرسق ص ۰۱۳2-۱۳۳-۱۳۲ 


(۳) أخرحه مسلم» کتاب الأقضية» باب نقض الأحکام الباطلة ورد حدئات الأمور ۰۲5۷/۲ رقم ۰۱۷۱۸ 


۳۹۷ 


ولقد انبری العلماء للردٌ على کل من ابتدع شيئًا من هذه الأوراد. 

فحدَّر القاضي عیاض من الأدعية النسوية للأنبياء -علیهم الگلام- بقوله: 
"أذن الله في دعائه» وعلّم الدعاء في کتابه لخلیقتہء وعلّم البي كيا الدعاء لأمت 
واحتمعت فیه ثلاث آشیاء: العلم انل والعلم باللغة والنصيحة لات فلا 
ينبغي لأحدٍ أن یعدل عن دعائه» وقد احتال الشیطان للناس في هذا القام فقيّض 
لهم قوم سوو يخترعون لمم أدعية يشتغلون بما عن الاقتداء بالنبي و وأشد ما في 
ا حال أتحم ینسبونا إلى الأنبياء والصالحين فيقولون: دعاء نوح» دعاء يونس» دعاء 
أبي بكر الصدیق؛ فاتقوا الله في أنفسكم ولا تشتغلوا من الحديث إلا بالصحیح". 

وقال الخطابي: "ولقد أولع بعضٌ من المسلمين بأدعية وأذكار منكرة خترعة ما 
أنزل الله بھا من سلطانء صنّفها لهم بعض المتكلفين من أهل الجهل وا جرأة على 
الله وأكثرها زورٌ وافتراغ على الله عَرَهِسَلَ'”"2. 

وحذُر ابن العربي من هذه الأدعية المختلقة فقال: "فحذار منهاء ولا یَذْعُونٌ 
أحدٌ منكم إلا ما في الكتب ا خمسة وهي كتاب البخاري» ومسلم, والترمذي» 
وأبي داود» والنسائي» فهذه الكتب هي بدء الإسلام ... ولا يقولنَ أحذ: أختار 
دعاء کذا؛ فان اللہ قد اعتار لہ وأرسل بذلك إلى الخلق رسوله"؟. 

وعن عائشة غا قالت» قال: رسول الله َك ومن أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس فهو رد) . 
)١(‏ نقل هذا القول ابن علان عن القاضي عياض في الفتوحات الربانية ۱۷/۱ء ول أحده في كتبه له . 
(۲) شأن الدعای ص5١.‏ 
(۳) أحكام القرآن .۸۱٦/١‏ 
)٤(‏ أخرحه البخاري كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح حور فالصلح مردود 2185/9 رقم 255951 


ومسلم كتاب ا حدود باب نقض الأحكام الباطلة» ورد حدثات الأمور ۱۳۲۳/۳ رقم ۰۱۷۱۸ 


۲۸ 


وعلّم نبينا محمد يل البراء بن عازب خاش دعاء وأمره بالتزام النص بدون زيادة 
أو نقصانء فقال له الني بي4: «إذا أتيت مضجعك فتوضّأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع 
على شقك الأیمن ثم قل: اللهم أسلمث وحهي إليك» وفوضت أمري اليك وأ حأت 
ظهري إليك» رغبةً ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللهم آمنث 
بكتابك الذي أنزلت» وبنبيّك الذي أرسلت» فان مت من لیلتك فأنت على الفطرق 
واحعلهنٌ آخر ما تكلم به)» قال: فرددتھا على البي پا فلما بلغت (اللهم آمنت 
بكتابك الذي أنزلت) قلت (ورسولك)» قال: «لاء ونبيك الذي آرسلت»(؟. 

وهذا لأنَّ العبادات توقيفية» فلا زيادة ولا نقصانء رغم أنَّ العنی صحيح» 
ويستقيم الكلام. 

وقال ابن حجر: "وأولى ما قيل في الحكمة في رده 4 على من قال: 
(الرسول) بدل (النَِّي) أن ألفاظ الأذكار توقيفية» وما خصائص وأسرار لا یدخلها 
القياس» فتجب ا حافظة على اللّمْظ الذي وردت به ... فيقتصر فيه على الط 
الوارد بحروفه» وقد يتعلّق ال حزاء بتلك الحروف» ولعله أوحي إليه بمذه الكلمات فتعيّن 
أداؤها رو 

قال ابن تيمية: "العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الموى والابتداع؛ 
فان الاسلام مبیٌ على أصلين» أحدهما: أن نعبد الله وحده لا شريك له والثاني: أن 
نعبده بما شرعه على لسان رسوله ا لا نعبده بالأهواء والبدع قال اللہ تعالى: ثم 
جک عل سَرِيَةٍ ين مر مها ولا سی اَمَو ان لا يعمو یم لن ینوا عك ین ال 
َا ن القَلليبنَ بطم زایا بع وه و مرت 04" . 


(۱) آحرجه البخاري» كتاب الوضوی باب فضل من بات على الوضوء ۹۷/۱ء رقم 415 ۲. 
(۲) فتح الباري ۰۱۱۲/۱۱ 
(۳) سورة الجاثية: ۱۸ء ۰۱۹ 


۳۹۹ 


وقال في موضع آخر: "ولیس لأحدٍ أن يَسنّ للناس نوعًا من الأذكار والأدعية 
غير المسنوت» ويجعلها عبادةٌ راتبة يواظب الاس عليهاء كما یواظبون على الصلوات 
الخمس» بل هذا ابتداع دين لم يأذن اللہ به» بخلاف ما يدعو به الرء أحيانًا من غير 
أن يجعله للناس ستّ فهذا إذا لم يعلم أنه یتضئن معنى محرّمًا لم بجز الحزم بتحرعه 
لکن قد يكون فيه ذلك والإنسان لا يشعر بهء وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة 
يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقت فهذا وأمثاله قريب» وأما اتخاذ ورد غير شرعئ 
واستنان ذکر غير شرعي فهذا مما پُنهی عنه» ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار 
الشرعية غاية المطالب الصحيحة وفاية المقاصد العليّة» ولا يعدل عنها إلى غيرها من 
الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاها* أو مفوّط أو متعد۳. 

وما قزرہ أهل العلم أنَّ من ندب إلى شيء یتقرّب به إلى الله عَرَججَلَّ أو أوحبه 
بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله عَرَهَجَلَ فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله 
ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شریگا لله شرع له من الدين مالم يأذن به الله" 
ویجدر التنبيه على أمر هامٌ بأنَّ المؤمن ينبغي له أن ينوع في الأذكار المشروعة اتباعًا 
للسسّنّة» ولزوال الفرقة والا ختلاف. 

قال ابن تيمية: "التنوع في ذلك متابعة للبي بيه فان في هذا اتباعًا لللثُنة 
والحماعق وإحياء لته وجمعًا بين قلوب ان وأخدًا بما في کل واحدِ من 
الخاصة» أفضل من المداومة على نوع معي لم یداوم عليه البي 4 لوجوه: 


حدها: أنَّ هذا هو اتباع السّنّة والشريعة فان النبي بي إذا كان قد فعل هذا 


— 


(۱) بحموع الفتاوى 511/57. 
(۲) ينظر: اقتضاء الصراط الستقیم ۸۶/۲. 


۳۷/۰ 


تارة وهذا تارة ول یداوم على أحدهما كان موافقته في ذلك هو التأسّي والاتباع 
الشروع وهو أن یفعل ما فعل على الوجه الذي فعل لاه فعله 

الثاني: أنَّ ذلك یوحب اجتماع قلوب الأمّة وائتلافها وزوال كثرة التفرُق 
والاختلاف والأهواء بینها؛ وهذه مصلحة عظيمة ودفع مفسدة عظيمة ندب 
الکتاب والسْتّة إل :جاب هذه ودرء هذی قال ال تعا ی: 9 وَأَعْتصِمُوأ بل اللہ 

جیا ولا ترا 4 وقال تعالی: « ولا تَكْووأ کین ترا وا نب ما جم 

5-6 ا وقال تعا ی: إن الذي روا دی ای تیا کی . 

الثالث: أن ذلك يخرج الحائز المسنون عن أن يشبّه بالواحب» فان المداومة 
على المستحب أو الحائز مشبّهة بالواجب وفذا أكثر هؤلاء ا مداومین على بعض 
الأنواع ابائزة أو المستحبة لو انتقل عنه لنفر عنه قلبه وقلب غيره أكثر ما ینفر عن 
ترك كثير من الواحبات؛ لأحل العادة التي جعلت الجائز كالواحب. 

الرابع: أنَّ في ذلك تحصيل مصلحة كل واحد من تلك الأنواع؛ فان كل نوع 
لا بد له من خاصة وان كان مرجوگا فكيق إذا كان مساويّاء وقد قدّمنا أن 0 
يكون راححًا في مواضع. 

الخامس: أنَّ في ذلك وضعًا لكثير من الآصار والأغلال التي وضعها 
الشيطان على الأمّة بلا كتاب من الله ولا أثارة من علم؛ فان مداومة الإنسان على 
أمر جائز مرحگا له على غيره ترحیا يحب من يوافقه عليه ولا يحب من لم يوافقه 
(۱) سورة آل عمران: ۰۱۰۳ 


(۲) سورة آل عمران: ۵ ۱۰. 


(۳) سورة الأنعام: ۱5۹. 


۲۷۱ 


عليهء بل رما آبغضه بحیث ینکر عليه ترکه له ويكون ذلك سببًا لترك حقوق له 
بعض ما أمر به» وقد یوقعه في بعض ما نمي عنه» وهذا القدر الذي قد ذكرته واقع 
كثيراء فد مبدأ المداومة على ذلك يورث اعتقادًا ومحيّةٌ غير مشروعين» ثم یخرج إلى 
المدح والذم والامر والنهي بغير حق» ثم يخرج ذلك إلى نوع من الموالاة والمعاداة غير 
المشروعين من جنس أخلاق الجاهلية كأخلاق الأوس والخزرج في الجاهلية. 
ذلك من غير استحقاقٍ شرعئ» ويمنع من أمر الشارع بإعطائه إِيجابًا أو استحبابًاء ثم 
يخرج من ذلك إلى الحرب والقتال كما وقع في بعض أرض المشرق» ومبدأ ذلك 
تفضيل ما ۸ تفضله الشريعة» والمداومة عليه وإن لم يعتقد فضله سبب لاتخاذه 
فاضلًا اعتقادًا وإرادة» فتكون المداومة على ذلك اما منهیّا عنها وإمّا مفضولت 
والتنوع في المشروع بحسب ما تنوع فيه الرسول 8چ أفضل وأكمل. 

السادس: أن في المداومة على نوع دون غيره هجرانًا لبعض الشروع وذلك 
سببٌ لنسيانه والاعراض عنه» حتى يعتقد أله ليس من الدين بحيث يصير في نفوس 
كثير من العامة أنه ليس من الدين وق نفوس خاصة هذه العامة عملهم مخالف 
الخلق وما اشتراءً بآيات الله تنا قلیلا من الرئاسة والمال كما كان عليه أهل الكتاب» 
كما قد رأينا من تعود ألا يسمع إقامة إلا موترة أو مشفوعة فإذا مع الإقامة 
الأخرى نفر عنها وأنكرها ويصير كأنه مع أذانًا ليس أذان المسلمين» وكذلك من 
اعتاد القنوت قبل الركوع أو بعده» وهجران بعض المشروع سبب لوقوع العداوة 


۸ 


والبغضاء بين الأمة» قال اللہ تعا ی: پیت یک فالا گا ری نها میک 


ے> 


کک ظا معا کروا بو اعرا بهم اوه والبتضاء إل تور الیمَة 4 فأخبر 
ما ماني ظا انوہ س سا انار وہ فاد 
اتبع الحلم جمیع ا مشروع المسنون واستعمل الأنواع الشروعة هذا تارة وهذا تارة کان 
قد حفظت الله علا وعملا وزالت الفسدة الخوفة من ترك ذلك ونكتة هذا 
الوحه أنه وان جاز الاقتصار على فعل نوع لکن حفظ النوع الاخر من الدین لیعلم 
أنه حائز مشروع وي العمل به تارة حفظ للشريعة وترك ذلك قد یکون سبًا 
لاضاعته ونسیانه. 

السابع: أنَّ اللہ يأمر بالعدل والاحسان والعدل التسوية بین التمائلین وحم 
الظلم على نفسه وحعله عحبِمًا بين عباده» ومن أعظم العدل العدل في الأمور الدينيّة 
فإ العدل ف أمر الدنیا من الدماء والأموال کالقصاص والواریث ون كان واجبّا وترکه 
ظلم فالعدل في آمر الدين أعظم منه وهو العدل بین شرائع الدین وبين أهله» فإذا كان 
الشارع قد سوّی بين عملین أو عاملین كان تفضیل أحدها من الظلم العظیم وإذا 
فضل بینهما كانت التسوية کذلك والتفضیل أو التسوية بالظن وهوی النفوس من 
جنس دين الکتّار فان جميع أهل الملل والنحل یفضل آحدهم دینه امّا ًا وما 
هوى إِمّا اعتقادًا وا اقتصادًا وهو سبب التمسك به وذم غیره". 

والأفضل والأتم والأكمل هو التمسك بالأدعية التي ستها لنا النی ِا "فاغا 
أفضل وأكمل باتفاق السلمین من الادعية التي ليست كذلك وان قفا بعض 
(۱) سورة المائدة: 5 ۱. 


(۲) بحموع الفتاوی 4 4۷/۲ ۲. 


۳۳۳۲ 


الشيوخ- فکیف يكون في عين الأدعية ما هو حطأ أو انم أو غير ذلك» ومن أشدّ 
الناس عیبًا من يتخحذ حزبًا ليس مأثور عن النبي 235 وان كان حزبًا لبعض ا مشایخء وَيدّع 
الأحزاب النبوية التي كان يقولها سیّد بني آدم وإمام الخلق» وحجة الله على عباده ۲. 

بل وصل عند القوم أن يقال للداعي: استحضر صورة شیخك أثناء الدعای 
ولا شلكٌ أن في اعتقاد هذا الاستحضار ما فيه من التعلّق بغير الله فهو شرك صریخ 
والعياذ بالله. 

فواجبٌ على أهل العلم إنكار البدع» قال أبو عمرو الدانی'' "ومن الواحب 
على السلاطين والعلماء إنكار البدع والضلالات» وإظهار الحجج وبيان الدّلائل من 
الكتاب والسّنّة وحجية العقل؛ حت يُقْطع عَذَْيْهُم وتَبْطل شْبَهُهم وتمويهاتهم”". 

سادسًا: موقف ابن عجيبة من بدع الصوفية في توحيد العبادة 

تعريف البدعة في اللغة: 

قال الخليل: "البَدُعُْ: إحداث شيءٍ لم يكن له من قبل خلقٌء ولا ذكرٌ ولا 
معرفةٌ» والله بديعٌ السموات والأرض: ابتدعهماء ولم يكونا قبل ذلك شيئًا يتوشمهما 
متو هم وبدع اخلق» والبدعٌ: الشيء الذي یکون 1 ف كك أمر كما قال 
لله عروِجل: :9 فلماکث بدعاین زرم 6 أي: لسث باؤل مُرْسَل. 
(۱) بحموع الفتاوی ۲۵/۲۲ . 
(۲) آبو عمرو عنمان بن سعید بن عثمان بن عمر الأموي الأندلسي» القرطي, ثم الداني» ولد سنة ۳۷۱ھ ومن 


شيوخحه: أبو مسلم محمد بن أحمد الكاتب صاحب البغوي» وهو أكبر شيخ له وأ مد بن فراس المكي» توق یوم 
نصف شوال سنة ٤٤‏ 4ه. ينظر: سير أعلام النبلاء ۷۷/۱۷. 


(۳) الرسالة الوافية» ص۲۸۸ . 


)٤(‏ سورة الأحقاف: ۹۔ 


۳۷ 


ونقول: لقد جئت بامٍ بديع» آي: مبتدغ عجیب؛ وابتدعت: جئت بامٍ 
مختلف ل یعرف ذلك". 

وقال ا حوھري: "بدع: أبدعث الشيء: احترعثه لا على مثالء واللہ تعالی بدیع 
السموات والأرض» والبديع: المبتدع» والبديع: المبتدّع أيضًا. 

وشيءٌ بدع بالكسرء أي: مبتدع» وفلان بدع في هذا الم أي: بدیع» وقوم 
أبداع ...» ومنه قوله تعا ی: 2۶ قُلَ مَاَكّتُ ِدَعَا من ال ه والبدعة: الحدّث في الدين 
بعد الاکمال. 

واستبدعه: عدّه بدیگاء وبدّعه: نسبه ال البدعت وآبدعت الراحلق آي: 
شر وقد أبدع بالتحل» أي: کلّت ا 

البدعة في الاصطلاح: 

قال الشاطبي: "فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدین خترعة تضاهي 
الشرعية» یقصد بالسلوك علیها البالغة في التعبّد لله سبحانه. 

وهذا على رأي من لا یدخل العادات في معنی البدعت وإنما يخصّها 
بالعبادات. وأمَا على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فیقول: البدعة 
طريقةٌ في الدين مخترعة» تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة 
الشرعية. 

ولا بدّ من بيان ألفاظ هذا الحدٌ فالطريقة والطريق والسبيل والسنن هي بمعنى 
واحد وهو ما رسم للسلوك عليه. 


.۵ 5/7 العين‎ )١( 
۔۱۱۸٣۔-۱۱۸۳/۳ الصحاح‎ )٢( 


۳۷۵ 


ونما قيدت بالدین؛ لأا فيه تخترع والیه يضيفها صاحبها. 

وأيضًا فلو كانت طريقة مخترعة في الدنیا على ا خصوص لم تسم بدعة» 
کاحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد با فيما تقدم. 

ولا كانت الطرائق في الدين تنقسم فمنها ما له أصل في الشريعة ومنها ما 
لیس له صل فیھاء حص منها ما هو القصود باحد. وهو القسم الخترع أي: 

يقة ابتدعت على غير مثال تقدّمها من الشارع؛ إذ البدعة ما حاصتها أتما 

خارحة عمّا رمه الشارع» وبمذا القید انفصلت عن کل ما ظهر لبادي الرأي أنه 
مخترع» مما هو متعلّق بالدين» کعلم النحو والتصریف ومفردات اللغة وأصول الفقه 
وأصول الدین وسائر العلوم الخادمة للشريعة فا وإن لم توحد في الزمان الأول 
فأصوها موحودة في الشرع ۲. 


وأما موقف ابن عجيبة من بدع الصوفية فإللہ يقرر کثیر؟ منهاء ومن البدع التي 


۱- الصلاة عند الأضرحة 

قال: "کنث أخرج إلى قُبٌة سيدي طلحة أتعبّد فيهاء ومرةٌ أخرج إلى فبة 
سيدي عبد الله الفخار فأتعبد فیها ... فکنث أصلَّي في الضحی خمسة عشر حزا 
من القرآن» وفي اللیل كذلك» ولا أفتر من ذکر الله ليلا ولا ناڑا فبقیت كذلك أیاماء 
فرأيت سيدي طلحة في النوم وآنا عند ضريحه فانحنى علي حتى مس شعر لیته 


(۲(۷ 


. ٤۷/١ الاعتصام‎ )١( 


(۲) الفهرسة» ص٣٤‏ . 


۳۳۹ 


وكل من تقوب إلى الله عَيكَيَل بما لیس من ا لحسنات ا أمور بھا أَر إیجاب ولا 
استحباب فهو متبع هواه والشيطان قائده» وسبيله من سبيل الشيطان كما قال 
عبد الله بن مسعود كعك قال: و الله ا حطا ثم قال: هلا اسپیل 
له ثم حط حطوطا عن ينه وعن شاله ثم قال: هذه سبل ... على کل سبیل 
منها شیطان يدعو الیه! نم قرأً: و ل E‏ ا ےک E‏ 
0101000 وم م چ م 2 و کر چم يد هم م ۲ 
قرف یکم عن سيلو دک وس دک پو أحَلَكمتَنُّونَ ۱ ٦‏ 
قال الطبري في تفسيره لهذه الآية: "البدع والقنبهاك"7. 
وهذا لا بد من معرفة الزيارة الشرغية لقبور المسلمين من الزيارة البدعية. 
قال ابن تيمية: "فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الذعاء للمیّت؛ كما 
يُقصد بالصّلاة على جنازته الدعاء له. 
فالقیام على قبره من جنس الصلاة عليه قال الله تعا لی في المنافقين: ۷ وَلَاتَل 
ع سد تیم تات بدا وا کی َو تم فر وأ با ورشولدہ رماوا وم قیفوت 4 فنهى 
نبيّه عن الصّلاة عليهم والقيام على قبورهم؛ لاتحم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم 
كافرون» فلمًا تھی عن هذاء وهذا لأحل هذه العلة وهي الكفر دل ذلك على انتفاء 
(۱) أحرحہ هد في مسنده ۳۵/۱ رقم ٤٤١٦ء‏ والدارمي ۰۲۳۲/۱ رقم ۲۰۸ والنسائي في السنن الکبری 
٦/ء‏ رقم ۰۱۱۱۷ وابن حبّانَ ۸۱۸۰/۱ رقم ٦ہ‏ والحاكم ۳۹۸/۲ وقال: هذا حديثٌ صحيح 
الإسناد» ووافقه الذهبي» وقال ا میثمی في مجمع الزوائد :۲٥/۷‏ فيه عاصم بن بمدلة وهو ثقةٌ وفيه ضعف؛ 
وحسّنه ابن حجر في تخريج مشكاة المصابيح ۰۱۳۱/۱ 
(۲) سورة الأنعام: ۱5۳. 
(۳) جامع البيان في تفسير القرآن ۲۲۹/۱۲. 


.۸ ٤ سورة التوبة:‎ )٤( 


۲۷۰۶۷ 


هذا النهي عند انتفاء هذه العلة» ودل تخصیصهم بالنهي على أنَّ غيرهم يُصلى عليه 
ويُّقام على قبره إذ لو كان هذا غير مشروع في حقٌّ أحدٍ لم يخصوا بالنهي» وم يعلل 
ذلك بكفرهم؛ ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من 
الستّة التواترق فان النبي بي صلي على موتى المسلمين وشرع ذلك لأمّته وكان إذا 
دفن الرحل من أمته يقوم على قبره ويقول: «سلوا له التثبيت فإنه الآن یسأل» 
وكان يزور قبور أهل البقيع والشهداء بأخُدِ ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول 
والمستأخرين وان إن شاء الله بكم للاحقون)”". 
وعن أبي هريرة خلقتك أن رسول الله بيا حرج إلى المقبرة فقال: «السّلام 
عليكم داز قوم مؤمنين» وإنّا إن شاء الله بكم لاحقونم» فهذه الزيارة لقبور 
المؤمنين مقصودها الدعاء هم وهذه غير الزيارة المشتركة التي تجوز في قبور الکفّار 
كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن أبي هريرة خلت أنه قال: أتى رسول اللہ َك 
قبر آئہ فبكى وأبكى من حوله ثم قال: «استأذنث ری أن أستغفر لأئی فلم يأذن 
لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي)©. 
فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تشرع» ولو كان المقبور كافرًا بخلاف 
)١(‏ أحرحه أبو داود» كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت 6٩۰/۳‏ رقم ۰۳۲۲۳ وصگُحه الحاكم في 
الستدرك كتاب الجنائز ۲۹/۱ رقم ۱۳۷۲ء وقال: صحيح الإسناد» وجوّد إسناده النووي قي اٹ حموع 
٥ء‏ وصحّحه الألباني في الجامع الصغير وزيادته 5/١‏ 2537 رقم 40 ۹. 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب الحنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء ۰11۹/۲ رقم ۰۲۳۰۱ 


(۳) أخرحه مسلم» كتاب الطهارة» باب ما يقال عند دخول القبر ۰1۳/۳ رقم ۲۲۲۹. 


۱٦٢۷ أخرجه مسلم كتاب الحنائز» باب استغذان النبي ولك في قبر أمه ۰1/۳ رقم‎ )٤( 


۳۷۸ 


الزيارة التي يقصد با الدعاء للميت فتلك لا تشرع إلا في حق الومنین. 

وأمّا الزيارة البدعية فهي التي يقصد با أن يُطلب من الميت الحوائج أو يُطلب 
منه 7 یقصد الدعاء عند قبره لظن 00 أحوب 
للدعاء. 

فالزيارة على هذه الوحوه كلها مبتدعة لم یشرعها النبي 6 ولا فعلها الصحابة 
يغ لا عند قبر البي ي ولا عند غيره وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك. 

ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن یقصد دعاءهم 
والدعاء عندهم مثل أن یتخذ قبورهم مساجد لكان ذلك عحيّمًا منهیّا عنه ولکان 
صاحبه متعرضًا لغضب اللہ ولعنته» فعن عائشة ينغا عن النبي كَلِْ: أنه قال في 
مرضه الذي مات فیه: «لعن الله اليهود والنصاری, اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا)؛ 
قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره» غير أن آحشی أن يُتخذ مسحدا. 

وقال: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛''' يحذر ما 
صنعوا. 

فاذا کان هذا محبَمًا وهو سب لسخط الب ولعنته فکیف ممن يقصد دعاء 
اميت والدعاء عنده وبه» واعتقد أنَّ ذلك من آسباب إجابة الدعوات ونیل الطلبات 
وقضاء امحاجات؟ وهذا كان آول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان". 

ونقل ابن القیم کلام شيخه ابن تيمية فقال: "وهذه الأمور البتدعة عند القبور 
(۱) آخرجه البخاري کتاب الحنائز» باب ما یکره من اتخاذ الساجد على القبور ۰4۰۸/۱ رقم ۰۱۳۳۰ 


(۲) آحرجه مسلم؛ کتاب الساجد» باب النهي عن بناء الساجد علی القبور واتخاذ الصور فیها ۲ رقم 
2۳۳۸3 


(۳) مجموع الفتاوى ۱٦٦-۱٦۰/۱‏ ینظر: اقتضاء الصراط الستقیم ۱۹۷-۱۹/۲. 


۳۷۹ 


مراتب» آبعدها عن الشرع: أن يسأل الیت حاجتہ؛ ويستغيث به فيهاء كما یفعله 
كثيرٌ من الناس» قال: وهؤلاء من جنس غَبّاد الأصنام» ومذا قد يتمثّل لحم الشيطان 
في صورة الميت أو الغائب كما يتمثّل لعْبّاد الأصنام» وهذا بحصل للکفّار من 
المشركين وأهل الكتاب» يدعو أحدهم من يعظمه فیتمثّل له الشيطان أحياتًاء وقد 
بخاطبھم ببعض الأمور الغائبة» وكذلك السجود للقبر» والتمسّح به وتقبيله. 

والمرتبة الثانية: أن شال اللہ جل به وهذا يفعله کت من المتأخرين» وھو 
بدعة باتفاق السلمین. 

الثالثة: أن يسأله نفسه. 

الرابعة: أن يظن أنَّ الدعاء عند قبره مستحاب» أو أنه أفضل من الدعاء في 
السحد. فيقصد زيارته والصلاة عنده لأحل طلب حوائجه. فهذا أيضًا من المنكرات 
المبتدعة باتفاق المسلمين» وهی محكمة» وما علمت في ذلك نزاعًا بين أئمة الدین۳. 

وهذه البدع آنفة الذكر تقدح في العقيدة إِمّا أن تنافيها أو تنقضهاء "... لهذا 
ینبغی أن يُشهر في الناس فسادها وعيبهاء ليحذرها الناس فلا يقعوا فيها"0". 
أئمة البدع من أهل القالات الخالفة للكتاب والسّنّة أو العبادات المخالفة للكتاب 
والشُنّ فإنَّ بيان حالهم وتحذير الأئة منهم واحبٌ باتفاق المسلمين» حتى قبل 
لأحمد بن حنبل: البَّحْلُ يصوم ويصلي ويعتكف أحبٌ إليك أو يتكلم في أهل 
البدع؟ فقال: إذا قام وصلَّى واعتكف فما هو لنفسه وإذا تكلّم في أهل البدع فإنها 
)١(‏ إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ۲۱۷/۱۔ 


(۲) الفروق ۲۰۹/4. 


۳۸۰ 


هو للمسلمين هذا أفضلء فبيّن أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس 
الجهاد في سبيل الله؛ إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاحه وشرعته ودفع بغي هؤلاء 
وعدوانحم على ذلك واحب على الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع 
ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل 
الحرب؛ فان هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعًا وم 
آولتك فهم يفسدون القلوب ابتدا٤'''.‏ 

وني منهج ابن عجيبة تال واضخ بآراء الفلاسفة. 

قال ابن تيمية في رده على الفلاسفة الدهرية: "وقد أحدث قوم من ملاحدة 
الفلاسفة الدهرية للشرك شيئًا آخر ذكروه في زيارة القبور كما ذكر ذلك ابن سيناء ومن 
أذ عنه کصاحب الكتب الضنون بھا وغيره ذكروا معنی الشفاعة على أصلهم فإُِمِ لا 
يقرون بأنَّ الله خلق السموات والأرض في ستة أيام ولا أله يعلم ال حزثیات ويسمع 
أصوات عباده ویجیب دعاءھم فشفاعة الأنبياء والصالحين على آصلهم لست؟ کت 
يعرفه أهل الإيمان من أا دعاء يدعو به اليل الصاح فيستجيب الله دعاءه» كما أن 
ما يكون من إنزال المطر باستسقائهم ليس سببه عندهم إجابة دعائهم» بل هم يزعمون 
أن للوئر في حوادث العالم هو قوى النفس أو الحركات الفلكية أو القوى الطبيعية 
فیقولون: إن الانسان إذا اح يدل داكا قد مات لا سكم إن زار قبره فانه فضل 
لروحه اتصال بروح ذلك الیت فیما يفيض على تلك الروح المفارقة من العقل الفعّال 
عندهم أو النفس الفلكية يفيض على هذه الروح الزائرة الستشفعة من غير أن یعلم الله 
بشيءٍ من ذلك» بل وقد لا تعلم الروح المستشفع ما بذلك. ومثَّلوا ذلك بالشمس إذا 


(۱) بحموع الفتاوی ۲۳۲-۲۳۱/۲۸. 


۲۸۱ 


قابلها مرآة فإنه يفيض على المرآة من شعاع الشمس» ثم إذا قابل المرآة مرآة أحری فاض 
عليها من تلك المرآة» وان قابل تلك المرآة حائط أو ماءٌ فاض عليه من شعاع تلك المرآة 
فهكذا الشفاعة عندهم وعلى هذا الوحه ينتفع الزاثر عندهم. 

وتي هذا القول من أنواع الكفر ما لا يخفى على من تدبره» ولا ريب أنَّ 
الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطابھم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال 
بنی آدم وجعل القبور أوثانًا هو أول الشرك. 

وهذا بحصل عند القبور لبعض الناس من حطاب یسمعه وشخص يراه وتصرف 
عجيب ما يظن أنه من الميت» وقد يكون من الحن والشياطين مثل أن يرى القبر قد 
انشق وخرج منه امیت وکلمه وعانقه» وهذا يرى عند قبور الأنبياء وغيرهم وانما هو 
شيطان فان الشيطان يتصور بصور الإنس ويدعي أحدهم أنه النبي فلان» أو الشيخ فلان 
ويكون کاذبًا في ذلك. 

وٹی هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الوضع عن ذكره» وهي كثيرة جذّاء 
والجاهل يظنٌ أن ذلك الذي رآه قد حرج من القبر وعانقه أو کلّمه هو القبور أو 
النبي أو الصالح وغیرها۳. 

وقال ابن تيمية: "وما أحفظ -لا عن صحايٌ ولا تابعيٌ ولا عن إمام 
معروف- أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده» ولا روى أحدٌّ في ذلك 
شيئًاء لا عن النبي للا ولا عن الصحابة ولا عن أحدٍ من الأئمة المعروفين» وقد صئّف 
النّاس في الدعاء وأوقاته وأمکنته» وذكروا فيه الآثار» فما ذكر أحدٌ منهم في فضل 


(۱) مجموع الفتاوى ۰۱5۸-۱۷-۱۲ ينظر: النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين» ص۰۵5 ۰۱۹۹ 
۱ء ٢١٢٢٣‏ مدل 


YAY 


الدعاء عند شيء من القبور حَقًا واحدّا -فيما أعلم-» فکیف يجوز ۔وا حال هذه- أن 
یکون الدعاء عندها آجوب وأفضل» والسّلف تنکره ولا تعرفه» وتنهى عنه ولا تأمر به. 
نعم صار من نحو المائة الثالثة یوجد متفرّقًا في كلام بعض الناس: فلانٌ ترحی 
الإحابة عند قبره وفلانٌ يُدعى عند قبره» ونحو ذلك كما وحد الإنكار على من 
00 


يقول ويأمر به كائنًا من كان 1 


وقال في موضع آخر: "وأمّا ما حكي عن بعض المشايخ من قوله: إذا نزل بك 


حادث» أو أمرٌ تخافه فاستوحني فیکشف ما بك من الشدّة کت 7 
فهذا الكلام ونحوه لا أن يكون كذبًا من الناقل أو خطاً من القائل؛ فاه نقل 


لا يُعرف صدقه عن قائل غير معصوم» ومن ترك النقل المصدّق عن القائل العصوم 
واتبع نقلا غير مصدّق عن قائل غير معصوم فقد ضاٌ ضلالا بعيدا"0". 

"فلم أنَّ هذا من الضلال» وإن كان بعض الشيوخ قال ذلك فهو خطأ منه 
ا ہہ و ریہ 


Gs. 


رص هدو 4 فرح ور ما 2 ہہ ہچ 2 دوو مس وم و 


فان تنازعغ ف سىء فردوه ا اللہ والرسولٍ إن كه تومٹونَ یله 7 . ذلك حير واحسن 
2 3.07 
اون 4 1 ۳ 
"وهذه البدع إنما يحدثها أهل الغلو والشرك الشبهین للنصاری من أهل البدع 
الرافضة الغالیة في الأئمة ومن أشبههم من الغلاة في المشايخ"20. 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ۲7/۲ 
(۲) بحموع الفتاوی ۰۱۲۵/۲۷ 
(۳) سورة النساء: .۵٩‏ 
(4) بحموع الفتاوی ۰۱۲۵/۲۷ 15/۲۷ 4۷-4 ۰۱۰۸-۱۲۷۲۷ 
(5) الرجع السابق ۰۱۲۷/۲۷ 


YAY 


۲- الذکر بالاسم المفرد 

قال ابن عجيبة في تفسیره لقول الله تعالى: ودک انم دیک سکره اسیا ۲۱4 
"واذکر اسم ربك» أي: استغرق آنفاسك في ذكر ا مه الأعظمء وهو الاسم المفرد؛ 
00 

وقال أيضًا: "والنار التي تحرق البشرية هي مخالفة ا موی؛ وتحمل النفس ما يثقل 

عليهاء كالدّل والفقر» ونحوهما مع دوام ذكر الاسم المفرد» فکلّما فنی فيه ذابت 
بشريته» وقويت روحانيته حت تستولي على بشريته» فحينئذٍ يكون الحكم ها" . 
للأذكار الباطلة» ولا ريب أن هذا من الآثار السيئة المترتبة على ترك ما جاء في 
الوحیین» فليتأمل العاقل الحصيف كيف جرّ هذا المنكر في الاستغراق في الاسم 
المفرد إلى ما هو أقبح منه في الانحراف العقدي. 

قال ابن تيمية في رده على الصوفية: "والذکر بالاسم المفرد مظهرًا ومضمرًا 
بدعةٌ في الشرع» وخطاً في القول واللّغة» فان الاسم اجرد لیس هو كلامًا لا مان ولا 
کو ظا 

وقال 2 تعن آخر: ۳ الاسم اطفرد مظهرًا أو مضمرا فلیس بکلام تام 
ولا جملة مفيدة» ولا يتعلق به مان ولا اکفس ولا أمر» ولا ھی وم یذکر ذلك أحد 
من سلف الأمة» ولا شرع ذلك رسول الله كَل ولا يعطي القلب بنفسه معرفة 


١ الله‎ 


.٥٢ سورة الإنسان:‎ )١( 
.٠٠٠١/۷ البحر المديد‎ )۲( 

(۳) الفتوحات الإلهية» ص۵۱ ۲. 
(5) مجموع الفتاوی۰ ۰۳۹/۱ 


YA“ 


مفيدة» ولا حالا نافگاء وإنما یعطیه تصورا مطلفًاء لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات» 
فان لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه والا وف تن 
والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تکون الفائدة حاصلة بغيره» 
وقد وقع من واظب على هذا الذکر بالاسم الفرد وب(هو) في فنون الإلحاد وأنواع من 
الاتحاد ... والذکر بالاسم الضمر الفرد آبعد عن الشُنّة وأدحل في البدعة» وآقرب 
إلى إضلال الشیطانء فان من قال: يا هو يا هو آو: هو هو ونحو ذلك لم يكن 
الضمیر عائدًا إلا إلى ما يصوره قلبه» والقلب قد يهتدي وقد یضل ۳ . 

وهذا الذکر بالاسم ",ء على مدح ولا تعظیم» وکل 
ذلك من البدع والحدثات المخالفة لطريقة رسول اللہ ية وطريقة آصحابه ظا 
والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» ولم يعمل به سلف لام فالخير کل الخیر في 
اقتفاء أثرهم واتباع هديهم. 

قال ابن تيمية: "وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرًا أو مضمرًا فلا أصل له 
فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصّة والعارفين» بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع 
والضلالات وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل 
الاتحاد"“. 

وقال ابن القيم: "فان الذكر بالاسم الفرد غير مشروع أصلاء ولا مفيد شیاه 
ولا هو کلام أصلاء ولا یدل على مدح ولا تعظیم؛ ولا يتعلّق به ات ولا ثواب» ولا 
يدحل به الذاکر ٹی عقد الاسلام 7 


.۲۲۷/۱۰ بحموع الفتاوى‎ )١( 
.۲۲۷/۱۰ الرحع نفسه‎ )۲( 


۳۸۹۵ 


فلو قال الكافر: (الله» الله) من أول عمره إلى آخره لم يصر بذلك مسلمًا 
فضلا عن أن يكون من جملة الذكرء أو يكون أفضل الأذكار» وبالغ بعضهم في 
ذلك حتى قال: الذكر بالاسم المضمر أفضل من الذكر بالاسم الظاهرء أو الذکر 
بقوله: (هوء هو) أفضل من الذكر بقوطم: (الله» الله)» وكل هذا من أنواع الحوس 
والخيالات الباطلة الفضية بأهلها إلى أنواع من الضلالات". 

وإذا کان حال أحدهم ذاكرًا مختليًا في الاسم المفرد -كما زعموا- فمق 
سيتدبر آيات الله عمجل ويدرك معان الأحاديث النبوية» ويعمل بها على هدي سنّة 
النبي بيا "فان طريق السْنَّة علمٌ وعدلٌ وهدىء وفي البدعة حه وظلخٌء وفيها اتباع 
الظن وما تھوی الأنفس"20. 

ولا شك أن ترديد هذا الاسم إلى جانب ما فيه من البدع» فهو تعد في 
الدعاء بجھر الصوت الجماعي» ولا يوحد لا في الكتاب ولا في السّنّة ما يدل على 
الاحتماع على الذكر جهرًا ولا علانية. 

قال تعالی: مره کم عه که مب انمتتریت 4 . 

قال الشیخ السعدي: "ومن الاعتداء کون العیك يميا ل الله مسائل لا تصلح 
له» أو يتنطع في السؤال» أو يبالغ في رفع صوته بالدعای فكل هذا داح في 
الاعتداء المنهي عنه". 

ولقد تھی نبنا محمّدٌ ياء الذين رفعوا صوتهم بالتکبیں رغم أنحم لم يرفعوه 


)١(‏ طريق امحرتین ص4۹۹-4۹۸. 
(۲) الإبداع في مضار الابتداعء ص۷۸ وينظر: الدحل» لابن ا حاج 4۲/۲ ۲. 
(۳) سورة الأعراف: ۵۵. 


.۲۹۱/۱ تيسير الکریم النان في تفسير كلام الرحمن‎ )٤( 


۳۸۹ 


بصوت واحد» ولكن امتثالًا للاية. 

عن أبي موسى َك قال: كنا مع الني کي في سفر فكنًا إذا علونا کبرناء 
فقال البي كْ: دَأیُھا النّاسء اربعوا على أنفسكم فإنّكم لا تدعون أُصمٌ ولا غائبًا 
ولكن تدعون سميعًا بصيرً)”"2. 

ون حتف اک فان الشارع إذا ندب لأمر لا بدّ أن يؤتى بالكيفية التي 
شرعهاء ولا يزاد عليها ولا ینقص, قال الشاطبي: "إِنَّ الدليل الشرعي إذا اقتضی أمرًا 
في الجملة ما يتعلّق بالعبادات مثلاء فأتى المكلّف في ذلك الأمر بكيفية خصوصة 
أو زمان مخصوص أو مكان مخصوصء أو مقارنًا لعبادة مخصوصة والتزم ذلك بحيث 
هار تسار ان الكفية ال الرنان أو اکن مضو فرع كين نون اليل 
عليه» كان الدليل معزل عن ذلك المعنى المستدل عليه. 

فإذا ندب الشرع إلى ذكر الله فالتزم قومٌ الاجتماع عليه على لسانٍ واحدٍ 
وبصوتٍ واحد» أو في وقتٍ معلوم مخصوص عن سائر الأوقات» لم يكن في ندب 
الشرع ما 15 على هذا التحصیص اللتزم بل فيه ما 1 على خلافه؛ لأن التزام 
الأمور غير اللازمة شرعًا شأتما أن تُفھم التشريع» وخصوصًا مع من يُقتدى به في 
بجامع الناس كالمساجدء فإتّما إذا ظهرت هذا الإظهار ووضعت في الساحد كسائر 
الشعائر التي وضعها رسول الله ی في المساحد وما أشبهها كالأذان وصلاة العيدين 
والاستسقاء والكسوف فُهم منها بلا شلک أنما سُنن» إذا لم تفهم منه الفرضية 
فأحرى أن لا يتناولها الدليل المستدل به فصارت من هذه الجهة بدعًا محدثةَ بذلك. 

وعلى ذلك ترك التزام السلف الصالح لتلك الأشياء أو عدم العمل بما وهم 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب الدعاء إذا علا عقبة ۱۰۱/۸ء قم ۲۹۹۲. 


YAY 


كانوا أحق بما وأهلها لو كانت مشروعة على مقتضى القواعد؛ أن الذکر قد ندب 
إليه الشرع في مواضع كثيرة حتى إنه لم يطلب في تكثير عبادة من العبادات ما طلب 
من التكثير من الذکر بخلاف سائر العبادات كقوله تعالى: يناما این منوا ادکروا 
اللہ وكا کیا 4 ومثل هذا الدعاء فإنه ذكر الله ك ومع ذلك فلم يلتزموا فيه 
كيفيات ولا قيدوه بأوقات مخصوصة بحيث تشعر باختصاص التعبد بتلك الأوقات 
إلا ما عيّنه الدليل كالغداة والعشي ولا أظهروا منه إلا ما نصٌ الشارع على إظهاره 
کالذکر ‏ العيدين وشبهه. وما سوى ذلك فكانوا مثابرين على إخفائه وسرّه 
ولذلك قال لحم حين رفعوا اصواتھم: «اربعوا على آنفسکم إنكم لا تدعون أصِمٌ ولا 
غائيًا) وأشباهه ولم يظهروه في الجماعات. 

فكل من خالف هذا الأصل فقد حالف إطلاق الدلیل أولًا؛ لأنّهِ قيّد فيه 
بالرأي» وحالف من كان أعرف منه بالشریعة وهم السلف الصالح ناه بل كان 
رسول الله ي يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خخوفًا أن يعمل به الناس فيفرض 
ET‏ 

والغاية من ترديد الاسم ا مفرد عند الصوفية ما يلي: 

أ- الوصول إلى وحدة الوجود 

قال ابن عجيبة: "فان دمت على ذكر الحضور رفعك إلى ذكر مع الغيبة عمًا 
سوى المذكور لما يعمر قلبك من النور» وربما قرب يعظم قرب نور الذکور فيغرق في 
النور حتى يغيب عمّا سوى الذکور حتى يصير الذاكر مذكورّاء والطالب مطلوباء 
)١(‏ سورة الأحزاب: ۱. 


(۲) الاعتصام ۹/۱ ۲. 


۳۸۹۸ 


والواصل موصولا ... وهنا يسكت اللسان» وينتقل الذاکر للجنانء فيصير ذكر اللسان 
غفلة في حق أهل هذا 2 ...+ لأنَّ ذكره باللّسان وتکلفه يقتضي وجود النفس» وهو 
شرك والشرك أقبح من الغفلة ... والفرض أنَّ الذكر حو في مقام العيان"". 

5 ۶ 2۶۰ ۱۱ و و و 5 ۲(۷( 

وقال ایضا: وهو ركنٌ قوي في طريق الوصول " . 

وعلّق ابن عجيبة علی تکرار ابن مشیش للفظ الال بقوله: "كرره ثلانّا على 
عدد العوالم الثلاثة: الملك والملكوت والحبروت» فكل مَة يعني بما عالمًا ویترقی إلى 

ب- الکشفی(*) 

قال ابن عجيبة: "النّاس في الذکر على ثلاثة أقسام: قسم یطلبون الأجورء 
۳ ۰ ۲ 3 : وت 
وقسم یطلبون الحضور» وقسم وصلوا ورفعوا الستور " . 

قال ابن عجيبة: لا یکون الفتح على تحقیق العبد عقام الرضا إلا بعد تحققه 
بثلاثة أمور: الاستغراق في الاسم المفرد» صحبته للصالحين» مسکه بالعمل الصا 

2 | و رت 

الذي لم یتصل به شيءٌ من العلل وهو التمسّك بالشريعة ا حمدیة 

وهذه الشطحات الصوفية التی يريدون أن يصلوا إليها سبق بياتما والرد عليها 


(۱) إيقاظ ام ص9١1١-١١١1.‏ 

(۲) معراج التشوف» ص ۲ . 

(۳) شرح صلاة ابن مشیش» ص ۰۳-۳۳ 
)٤(‏ تقدم في مصادر التلفي. 

(ه) إيقاظ ام ص۲۰ 4. 


)٦(‏ شرح الآجرومية» ص۲۹. 


۳۸۹ 


۳- شعائر التصوف (لبس المرقعة, التلقین. تعليق التسابیح) 

قال ابن عجيبة: لما فتح الله علينا في علم ا حقیقة أذن لي الشيخ في ا خروج إلى 
تذكير عباد الله وتلقين الأوراد» فتاب الناس وعلّقوا التسابيح في أعناقهم ثم استأذنت 
الشيخ في لبس الرقعة. 

ويقول أيضًا: "ولا لقني الورد قلث له: أنا بين يديك افعل بي ما شئت 
فقال: تبارك الله عليك» ثم التفت إلى بعض أصحابه فقال لهم: سيدي أحمد متصفٌ 
بالإهد والورع والتوگل والصبر والحلم والرضی والتسليم والشفقة والرحمة والسخاء . 
حت عد اثني عشر مقامًا فقلت له: يا سيدي هذا هو التصوّفء فقال: هذا تصوّف 
الظاهر وبقي تصوف الباطن ستعرفه إن شاء الله" . 

وقال: ثم علَّقَتُ السّبحة الغليظة في عنقي» ولبسث الرقعة ففرٌ الناس مئیء 
وتفرّغث لسلوك الطريق“. 

وهذه الأقوال التي ذكرها ابن عجيبة تبيّن أنَّ بعض الصوفية اتخذوا لهم شعائر 
ما أنزل الله بها من سلطانء ولم تعرف في عهد الصحابة طلغ ولا التابعين. 

يقول ابن تيمية: "قد عُقل باللقل المتواتر أنَّ الصحابة ۸ يكونوا يُلبسون 
مریدیهم(؟ حرقة» ولا يقصُون شعورهم» ولا التابعون» ولكن هذا فعله بعض مشايخ 
الشرق من التأحرین ... وقد علم كل من له علمٌ بأحوال الصحابة والتابعین أنه ۸ 
يكن فیهم أحدٌ یلبس سراویلء ولا يُسْقَى ملخَاء ولا یختصُ أحد بطريقة تسمی 
(۱) ینظر الفهرسة» ص ۰4۹ ؛ 5. 


(۲) شيخه البوزيدي» سبقت ترجته. 
۳( الفهرسق ص ه25 ۰5۲ ۰۸۲ 
می الفهرسق ص ۰۸۸۳ 


)٥(‏ يعني ابن تيمية بمريديهم أصحابهم أو تلامذتھم من التابعین؛ لان امريد هو تلميذ الشيخ عند الصوفية. 


۳۹۰ 


الفتوة ۲ . 

وللْسف فالبعض لا زالت عنده لون التصوف ما تقلیدّا للابای» و جهلا 
بالعلم الشرعي» فتراهم يلبسون ا حرقة زاعمین ھا لبس البي للا 

قال ابن تیمیة: "وأما لباس ال حرقة التي یلبسها بعض المشايخ الریدین فهذه 
لیس شا اصل يدل عليه الدلاله السبرق دن حي الکان رظ ولا کان الشایخ 
الان کر اها عون یت للریدین وق ل ذت ا وطریشا لا 
رتال فليس الأمر كذلك"0©. 

أمًا القول الحق في ذلك فیتضح بموقف السلف من علمائهم ومشايخهم. 

قال ابن تيمية: "لکن کانوا قد اجتمع بم التابعونء وتعلّموا منھم؛ وتأدّبوا 
بھم واستفادوا منهم» وتخرّحوا على آيديهم» وصحبوا من صحبوه منهم» وکانوا 
يستفيدون من جميع الصحابة ... وقد انتفع بکلٌ منهم من نفعه اللہ وكلهم متفقون 
على دين واحد» وطريق واحدة» وسبيل واحدة» یعبدون اللہ ویطیعون اللہ ورسوله ا 
ومن بلغهم من الصادقين عن النبي يكل شیّا قبلوه» ومن فهم من القرآن والسُنّة ما 
دل علیه القرآن الہ استفادوه ومن دعاهم ال ابر الذي حبه الله ورسوله 


أجابوه» فان هذا ونحوه دين النصاری الذین قال الله فیهم: » ندرا بحارم 


ورسم اي ابا من دوب الله والمَسیح أل مریم ام وا انوا ها 
۳ کے ہے بی هت ور پ2 : ۳ 
وا دالا ال ]لا هو سبكس عم شر ڪرت 4 ۱ 


(۱) منهاج السْنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدرية ٤۷/۸‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی ۹۱۱/۱۱. 


(۳) سورة التوبة: ۰۳۱ 


وم یکن أحذٌ منهم يجعل شيخه ربا يستغيث به کالاله الذي یسأله ویرغب 
إليه» ويعبده ويتوكل علیه ويستغيث به حيًا وميئاء ولا كالنبي الذي تحب طاعته في 
کل ما آمی فالحلال ما حلّله والحرام ما حرمه» وكانوا متعاونين على البرّ ولتقوی, لا 
على الائم والعدوان» متواصين بالحق» متواصين بالصبر ۳. 

وقال ابن الحوزي: "وقد قرّروا أن هذه المرقعة لا تلبس إلا من يد شيخ وجعلوا 
لها إسنادًا متصلا كله كذبٌ ومحال ... انظروا إخواني عصمنا الله وإياكم من تلبیس 
إبليس إلى تلاعب هؤلاء الجهلة بالشريعة وإجماع مشايخهم الذي لا يساوي إجماعهم 
0 

وفعل الصوفية هذا فيه مصادمة لنصوص الوحي التي جاءت مستفيضة بات 
على التزين واللباس الحسنء قال تعالى: یب ادم دی زیکنز ند کل مسر واوا 
وروأ ولا شرا هلاب ال نپ وقوله تعالى: برس کي تآ ڪون ما طَرِييًا 
RE‏ لتقت ور الفلای ار CEE EE‏ 4 . 

واستحسن النبي 37 إظهار الزينة في غير !سراف ولا مخيلة» فقد قال 45 للرَحل 
الذي قال يا رسول: الِخُل یحبُ أن یکون ثوبه حستا ونعله حسنة؟ قال الرسول 
يكل ران الله جیا بے ابمال»(. 

وإِنّك لو سبرت كتب السسّنّة لوحدت فيها أبوابًا کثیرةٌ حاصَّةً بالتجمُّل والزینة 
(۱) منهاج السْة النبوية ٤۷/۸‏ -/4. 
(۲) تلبیس [بلیس» ص 775. 
(۳) سورة الأعراف: ۰۳۱ 
)٤(‏ سورة فاطر: ۱۲. 


62 آحرجه مسلم في صحیحه» کتاب الإيمان» باب تحرم الکبر وبیانه ٦ء‏ رقم ٢۲۷۔.‏ 


۲۲ 


ولوحدت مؤلفيها يدعون إلى جانبة الغلو» ويحذرون من أهل الأهواء في اعتقاداتھم 
الباطلة 2 لباسهم؛ وشعائرهم البدعية» ویعدون ذلك من ضعف الاعان» ومتابعة 
الأمم السابقة. 


وني ذلك قال الآحري”'': "من تصفّح أمر هذه الم من عالم عاقلء علم أنَّ 
أكثرهم العام منهم يجري أمورهم على سنن أهل الكتابين» كما قال النبي و وعلى 
سنن كسرى وقيصر وعلى سنن أهل الجاهلية» وذلك مثل السلطنة وأحكامهم 
وأحكام العُگال والأمراء وغيرهم» وأمر المصائب والأفراح والمساكن واللباس وا حلیة 
والأكل والشرب والولائم» والمراكب والخدم والمجالس وا حالسةء والبيع والشراءء 
والمكاسب من جهات كثيرة» وأشباه لما ذكرت يطول شرحها بحري بينهم على 
حلاف الستّة والكتاب» وانما تحري بينهم على سنن من قبلناء كما قال الي كاف 
واللہ للستعانء ما َقلٌ من يتخلّص من البلاء الذي قد عم الناس» ولن بیز هذا إلا 
عاقل عا قد أَدّبه العل". 

واتخاذ الصوفية المرقعات شعارًا للیُعد والتقشّف مخالفة للشرع» بل الواحب 
على العبد أن يظهر أثر نعمة الله عليه» وهذا هو الذي أمرنا به نبيّنا محمد و 

قال رحل: دخلت على رسول الله بي فرآني سيء امین فقال النبي كَلِ: «هل 
لك من شيء؟» قال: نعم من کل المال قد آتاني اللہ فقال: «إذا کان لك مال فلیر 
عليك)(. 


(۱) أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد اللہ وقیل عبد اللہ الآحري البغدادي المكى» والآحري نسبته إلى درب الآجر وهی 
محلة ببغداد» وقيل نسبته إلى الآحر: وهو من طبيخ اللبن» له مؤلفات شزا كنات أحلاق العلمای أحكام النساء» 
الأمر بلزوم الجماعة وترك الابتداع» توفي سنة ٣٣٥ھ‏ وعمره ۸۰ عامًا وقيل .۹٦‏ ينظر: وفيات الأعيان 2١١5/5‏ 
تاريخ بغداد ۰۲۳۹/۲ معجم البلدان ۰۵۱/۱ سير أعلام النبلاء ۱۳/۱۲ شذرات الذهب ۳۵/۳. 

(۲) الشريعة ۰۳۲۲/۱ 

(۲) آخرحه النسائي» کتاب الزينة» باب ذکر ما یستحب من لبس الثياب وما یکره منها ۱5۹/۸ والترمذي 
۶ وقال: حديثٌ حسن» وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة ۳۹/۳ رقم ۱۳۲۰. 


اد 


(Dm م اا‎ ١ ,)١(ص‎ 5 

وقال ابن بطة ": ومن البدع ... لبس ا ریر والديباج وخریق الثیاب ٠‏ . 

ویقول أيضًا: "فلو أنَّ رحلا عاقلا آمعن النظر البوم في الاسلام وأهله لعلم أنَّ 
أمور الناس تمضي كلها على سنن أهل الکتابین ... ومتی فکرت في ذلك وحدت الأمر 
كما أخبرتك في المصائب والأفراح وف الزي واللباس ... كل ذلك يجري بخلاف 
الکتاب والسَُة ؟. 

ولعلٌ في هذا ال غُنية» حتى یراجع البتدع نفسه» ویعود إلى طریق الصواب؛ لا 
للبتدع كما هو معلوم معاندٌ للشرع فهو یزداد من الله بُعْدَا والعياذ بای إن لم یتدارکه 
الله بتوبة قبل الموت. 

قال اللہ تعالی: در ادبن یود عن أو أن تم وه ضيبم داب 
ل 2 ي 

ومّا تعليق السّبحة في العنق فهي من المحدثات» يقول ابن تيمية طللۂ: "وأ 
اتخاذہ -أي التسبیح بالمسبحة- من غير حاجة» أو إظهاره للناس» مثل تعليقه 
العنق» أو جعله كالسوار في الیدء أو نحو ذلك: فهذا ما ریا للناس» أو مظنة المراءاة 
ومشابمة الرائین من غير حاحةء الأول محبٌمء والثانن أقإُ أحواله الکراهة؛ فان مراءاة 
الناس في العبادات الختصة کالصلاة والصيام والذکر وقراءة القرآن من أعظم 
اللو 


ما 
ف 


(۱) آبو عبد الله عُبيد الله بن محمد بن محمد بن مدان وقيل حمران بن عمر بن عيسى العروف بابن بطة العكبري» 
ولد سنة ١ ٤‏ ٣ه‏ من مؤلفاته: المناسك» الإمام ضامن» الإنكار على من قصّر بكتب الصحف الأولى» ومن 
شیوحه: عمر بن الحسين الخرقي» وأبو بكر النيسابوري» والآجري» توفي سنة ۳۸۷ھ. ينظر: البداية والنهاية 
۱ الکامل في التاريخ ۰4۹۳/۷ أسد الغابة ۳۰۵/۳ تاريخ الإسلام ۰۱۰۷/۲۷ 

(۲) الشرح والابانقه ص 4۲ ۳-۳ ۳. 

(۳) الابانة عن شريعة الفرقة الناحية /5۷۲. 

.1۳ سورة النور:‎ )٤( 

.۵۰5/۲۲ مجموع الفتاوی‎ )٥( 


۹٤ 


ویقول الناوي: "ما ما أله عم البطلة من اساك سہحا يغلي على حباتما 
الزينة وغلو الثمن وعسکها من غير حضور في ذلك ولا فکر ویتحدث ویسمع الاخبار 
ويحكيها وهو يحرّك حبّاتھا بيده مع اشتغال قلبه ولسانه بالأمور الدنيوية فهو مذمومٌ 
مكروةٌ من أقبح القبائح". 

وقال الشيخ بكر أبو زيد حلّم”"©: "وإنّه إذا انضاف إلى السُبْحة أمرٌ زائ غير 
مشروع؛ مثل جعلها في الأعناق تعبّدَاء والتغالي فيها من أتما حبل الوصل إلى الله 
ودخول أي معتقد نفعًا وضرّاء وإظهار التنسأك والزهادة» إلى غير ذلك ما يأباه 
الشرع المطهّرء فإلّہ يحرم اتخاذهاء بوجه أشد ... 

ومن وقف على تاريخ اتخاذ السحة و من شعائر الکمّار من البوذيين 
والهندوس والتصاری وغيرهم» وأا تسرّیت إلى السلمین من معابدهم علم ا من 
حصوصیات معابد الکفرق وأنَّ اتخاذ السلم لها وسيلة للعبادة بدعة ضلالة» وهذا 
ظاهرٌ بحمد الله تعالى» وهذا أهمُ مَذْرَكٍ لِلْحُكم على السْبْحَة بالبدعة» ... وتحقق 
مناط النع فیها: التشبّه۳؟. 


(۱) فيض القدیر ۳۵۵/4. 

(۲) بكر بن عبد الله آبو زید بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عشمان بن بحی؛ من قبيلة بني زید القضاعية» ولد عام 
٥۵ھ‏ من مشایخه: الشیخ صالح بن مطلق» والشیخ عبد العزیز بن باز» والشیخ محمد الأمین الشنقيطي؛ 
أسندت إليه الكثير من ا مناصب؛ غين قاضیٌا في المدينة النبوية» ثم إمامًا وخطيبًا للمسجد النبوي» ثم وکیلا 
عامًا لوزارة العدل» له تصانيف عديدة منها: فقه النوازل» أحهزة الإنعاش وعلامة الوفاة» حكم الانتماء إلى 
الفرق والأحزاب والجماعات» براءة أهل ال من الوقيعة في علماء الک كانت وفاته عام 479 ١ه.‏ ينظر: 
فتاوی اللجنة الدائمة» ص 5 ۱. 


(۳) السبحة تاريخها وحکمھاء ص۱ ۰۱۰ 


۳۹۵ 


شبهة من اتخذ السُبحة شعارا والرّد علیه: 

قال البنای”': "إن العقد بالأنامل إنما یتیسر في الأذكار القليلة من (المائة) 
دون آگا أهل الأوراد الكثيرة» والأذكار المتصلة» فلو عدُوا بأصابعهم لدخلهم 
الغلط واستولى عليهم الشغل بالأصابع» وهذه حكمة اتخاذ السُبحة"”". 

قال الشيخ بكر أبو زيد نة : "ليس في الشرع المطهّر أكثر من المائة في عدد 
الذكر القیّد بحال أو زمان أو مكان» وما سوى القیّد فهو من الذكر ا مطلق؛ والله 
سْبِحَاوتََاقَ یقول: «إيتاما الین اما انکڑوا اله وا کی 4 وتوظيف الإنسان 
على نفسه ذکڑا میا بعددٍ لم يأمر الله به ولا رسوله ئي هو زيادة على المشروع, 
ونفس المؤمن لا تشبع من الخير» وكثرة الدعاء والذكرء وهذا الأمر المطلق من فضل 
الله على عباده في حدود ما شرعه الله من الأدعية والأذكار المطلقة» بلا عددٍ معي 
کل حسب طاقته ووسعه وفراغه» وهذا من تيسير الله على عباده» ورحمته بھم. 

وانظر لگا ألزم الطرقية أنفسهم بأعدادٍ لا دليل على تحديدها؛ وَلَدَ لحُمْ هذا 
الإحداث بِدَعًَا من اتخاذ السُّبّحء والزام أنفسهم بماء واتخاذها شعارًا وتعليقها في 
الأعناق» واعتقادات متنوعة فيها رغبّاء ورهبّاء والغلو في اتخاذهاء حتى ناءت بحملها 


الأبدان» علقت بالسُقوف والحدران» و ت الوقوف علی الَادڈین بھاء واه نسم 


(۱) هو: أبو بكر بن محمد بن عبد الله البنائي الفاسي الرباطي» متصوف» مولده ووفاته في رباط الفتحء أصله من 
فاس» له في التصوف أكثر من ستين كتابّاء منها: رسائله المسماة مدارج السلوك إلى ملك الملوك» الغيث 
المسجم في شرح الحكم العطائية» بلوغ الأمنية في شرح حديث (إنما الأعمال بالنية»» توفي عام 77١١ه.‏ 
ينظر: الأعلام ۷۰/۲۔. 

(۲) منحة أهل الفتوحات والأذواق» ص۹۔ 


.4۱ سورة الأحزاب:‎ )٣( 


۳۹۹ 


المتعبّدون في اتخاذها: نوعًا وکیفی وزمانًا ومکانا. وعددّ ثم تطورت إلى آلة 
حديدية مصتعة» إلى آخر ما هنالك ما يأباه الله ورسوله والمؤمنون» فعلى كل عبدٍ 
ناصح لنفسه أن يتجرّد من الإحداث في الدين» وأن يقصر نفسه على التأسّي بخاتم 
الأنبياء وا مرسلين» وصحابته خخ"( . 

٤‏ - صلاة التسابيح 

أ- كيفيتها عند ابن عجيبة 

قال: "أربع ركعات تقرأ فيها الفاتحة والكافرون والعصر (....)'' والاخلاص؛ 
وبعد ذلك سبحان اللہ والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمسة عشر مرة» وق 
القيام ويي الركوع والاعتدال والسجودہ وابحلوس بينهماء والاستراحة بينهما والتشهد 
وبعدها قبل السلام يدعو اا 

ب- ما پستند عليه في مشروعيتها 


ومستند ارين شا ما رواه أهل ال عن ابن حئاس شید أن رسول الله 


گلا قال للعئاس بن عبد للطلب: ويا عباس يا عَگاۂ آلآ أغطيك ألا منت ألا 
أ و ا ' آفعلم بِكَ عَشْرَ حصال دا انت فَعَلْتَ َلِكَ عَمَرَ الله لک کب له 
وآخرّة قدعهٌ حدیقه 0+ وَعَْمْدَهُ صغیرہ 4 وکییرة سوه هُ وَعَلاَنَتَهُ عشر خصال» 27 


صلی أَیَع ركعَاتٍ ؟ تفا ف كه رة فَائكة الکتاب سوت ادا فَرَعْتَ من الْقِرَاءَةٍ في 
ول رة وَأَنْتَ قائ فلت سْبْحَانَ الله ومد له ولا ره پل الله وله كبر خسن 


یت 


.٠١ ٤ص ينظر: السبحة تاريخها وحکمھاء‎ )١( 
لم یتضح لي من المخطوط.‎ )۲( 
مخطوط الأنوار السنية والأذكار النبوية ل/5.‎ )۳( 


۲۹۱۷ 


شم 


شر مر © تَركخ فتفوفا وأَنْت راك عضزه © تم رَأْسَكَ من الڑگو مَتَفُو 
عَشراء ثم تهوی ساجذا فَتَفُوفا وَآَنْتَ ساجد عفزه ‏ ترقغ سك ین الشخود 
توا عشر» 2 تشخ فوا عَسْرَاء م تزع راسك فتفوما عشره دك خسن 
وغو في کل رع تفعل ذلك في ازع عات إن استطفت أن تُصلَيهَا في کل 
يم م افعل, فن 1 تفعل ففي کل عة مر قن 1 تفعل ففي گل شهر م 
وهذه الصلاة التي تعرف عند أهل العلم بصلاة التسابيح قد اختلف فيها أهل 
العلم: فمنهم من ينكرها ولا یری مشروعيتها كالإمام مد( ومنهم من يقول 
بمشروعيتها كالحنفيّة والشافعيّة» وسبب ذلك اختلافهم في صحة الحديث الوارد 
»> فمنهم من صححه. ومنهم من حسّنه» ومنهم من ضعفه» کر وت 
الوضوعات کابن ابلوزي فقد عدّه من الأحاديث الوضوعة التي لا تثبت وذکر له 
مان طرق كلها حکم علیها بعدم الثبوت!'' 
والذي رجحه بعض أهل العلم عدم مشروعیتها وأنَّ ا حدیث الوارد فیها 
ضعيفٌ ولا یصخٔء قال العقيلي: "ليس في صلاة التسبیح حديثٌ یثبت ۳ . 


(۱) أخرجه أبوداود» باب صلاة التسابیح 4۹۹/۱ وابن ماحه کتاب إقامة الصلاة والشُنّة باب صلاة التسابیح 
رقم ۱۳۸۷-۱۳۸ والترمذي کتاب الصلاق باب ما جاء في صلاة التسابیح ۳۸/۲ رقم 4۸۱ وقال: 
هذا حديثٌ غریب. وقد روي عن البي ِا غير حديث في صلاة التسبيح» ولا يصح منها شيء وأخرحه 
البيهقي من حديث أبي رافع (0۲/۳. وقال الألباني: إِنَّ الحديث ثابت في جميع طرقه ولا ينزل عن مرتبة 
الحسن» وهو عندي صحيح بمجموع طرقه. ينظر: صحيح الجامع الصغیر ۰۱۳۱/۲ 

(۲) ينظر: المغني ۹۸/۲. 

(۳) ينظر: الموضوعات 4/۲ ۱. 

۰۱۲/۱ الضعفاء الکبیر‎ )٤( 


۳۹۸ 


اا مه 1 (۱), 2 7 ۳ ہے ۲(۷) 
وقال آبو بكر بن العربي : ليس فیها حدیث صحيحٌ ولا حَسَن ۱ 
وضكّف هذه الصلاة الحافظ أبو الحجّاج الڑٌي'''. 


ET‏ انت ا ف مم اروا 

وقال ابن تيمية جنه : "کل صلاة فيها الأمر بتقدير عدد الآيات أو السُور أو 
التسبيح» فهي كذبٌ باتفاق أھلِ المعرفة بالحديث» إلا صلاة التسبيح فإِنَّ فيها قولين 
شم وأظهر القولين أنما کذب. وان كان قد اعتقد صدقها طائفة من أهل العلی 
ولحذا لم يأحذها أحدٌ من أئمة المسلمين» بل أحمد بن حنبل وأئمة أصحابه كرهوها 
وطعنوا في حديثهاء وأمّا مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم فلم يسمعوها بالكليّة 


والعقيلي هو: أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي» مع حدّه لأمه يزيد بن محمد بن العقيلي 
ومحمد بن إسماعيل الصائغ وأبا يحبى بن أبي مسرة» وعلي بن عبد العزيز البغوي» وحمد بن خزيعة» وكان مقيمًا 
بالحرمين» وحدّث عنه أبو الحسن محمد بن نافع الخزاعي» ويوسف بن الدخیل المصري وأبو بكر بن المقرئ» له 
تصانيف منها: الضعفاء الكبير» كتاب الصحابة» كانت وفاته عام ۳۲۲ه. ينظر: تذكرة الحفاظ ۸۳۳/۳. 

)١(‏ هو: أبو بکن محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي الإشبيلي المالكي» القاضي» له تصانيف منھا: العواصم من 
القواصم عارضة الأحوذي في شرح الترمذي» أحكام القرآنء القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» توفي عام 
۳ ينظر: تذكرة الحفاظ ٤/٤‏ ۱۲۹ء ۱۰۸۱ء شذرات الذهب ۰۱۱/6 

(۲) عارضة الأحوذي ٢/٢٢٣۔-۷٢۲۔‏ 

(۳) ينظر: التلخيص الحبير ۷/۲۔ 

والمرّي هو: أبو ا حجاج جمال الدين يوسف بن عبد الرهن بن يوسف للمرّي» من أصحاب شيخ الإسلام ابن 
تيمية» كان محمود السيرة» من تلامذته الحافظ ابن كثير وهو زوج ابنته» توفي عام ۷۲ه. ينظر: البداية 
والنهاية 5 ۰۱۹۱/۱ 

)٤(‏ هو: أبو الحسن, علي بن أبي بكر بن سليمان الميثمي» نور الدين» المصري القاهري» ولد عام © "/اه» له کتب 
وتخاريج في الحديث» منها: مجمع الزوائد ومنبع والفوائد» ترتيب الثقات» لابن حبان» وتقريب البغية في ترتيب 
أحاديث الحلية» كانت وفاته عام ۸۰۷ه.. ينظر: الأعلام ۱۲/۶ ۲. 


.۲۸۵-۲۸/۲ بحمع الزوائد ومنبع الفوائد‎ )٥( 


۳۹۹ 


ومن يستحبها من آصحاب الشافعي وأ مد وغيرهما فإنما هو اختيارٌ منهم» لا نقل 
عن ا ۳ 

وقال في موضع آخر: "وأحود ما يروى من هذه الصلوات حديث صلاة 
التسبیحء وقد رواه أبو داود” والترمذي( ومع هذا فلم یل به أحذٌ من الأئمة 


نے 1 ےھ : ۲ 41 0 
الاربعق» بل أحمد ضعّف ا لحدیث و يستحب هده الصلوات» واما ابن 1ئ 
فالتقول عنه لیس مثل الصلاة الرفوعة إلى النبي 2 فان الصلاة اطرفوعة إلى الني کل 
ليس فیها قعدة طويلة بعد السّجدة الثانية» وهذا یخالف الأصول فلا يجوز أن تثبت 

5 7 ۹ او ع 5 7 (O)‏ 

مثل هدا الحديث» ومن تد بر الأصول علم أنه موصوع : 

.۸-۷/۲ وضکّف إسنادها ابن حجر من جمیع الطرق» ینظر: التلحیص الحبير‎ ء٦٤‎ ٤/۷ منهاج السّنّة‎ )١( 

(۲) هو: أبو داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران السحستان الأزدي» 
الإمام الجليل صاحب السنن» من سجستان الإقليم المعروف المتاحم لبلاد الحند» ولد سنة ٢۰٣ف‏ مع من 
سعدويه وعاصم بن على والقعنبي وسليمان بن حرب. وروی عنه الترمذي والنسائي وابنه أبو بكر بن أبى داود 
وأبو على اللؤلؤي وأبو بكر بن داسة وأبو سعيد بن الأعرابي» وله مصنفات منها: كتاب السنن» توفي أبو داود 
في سادس عشر شوال سنة ٢۲۷ھ.‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى ۲۹۳/۲. 

(۳) هو: محمد بن عيسى بن سورة بن الضحاك السلمي الترمذي» كان أحد الأئمة الذين يُقتدى بم في علم 
الحديث» مبرژا على الأقران» آية في الحفظ والإتقان» تلميذ البخاري» ولد في قرية بوغ سنة ۰۹٦ھ‏ ورمع من: 
قتيبة بن سعيد» وأبي مصعب» وإبراهيم بن عبد الله المروي» وإسماعيل بن موسى السدي؛ وسويد بن نصرء 
توفي سنة ۲۷۹ھ. ينظر: تذكرة الحفاظ ۰۱5/۲ شذرات الذهب ۳۲۷/۳۔ 

)٤(‏ هو : عبد اللہ بن المبارك اطروزي» موی بني حنظلة» فقيه حراسان» ثقة ثبت» جمع الحديث» والفقه» والعربية وأيّام 
الناس» ولد سنة ۱۱۸ھ وتو في رمضان سنة ۱۸۱ه وله ثلاث وستون سنة. ينظر: جمهرة تراحم الفقهاء 
المالكية ۰۷۳۹/۲ الجواهر الضية في طبقات ا حنفیة ۰۲۸۱/۱ 


)٥(‏ بحموع الفتاوی ۱ء 


ونقل البارکفوري''' کلام النذري'' في المسألة "قال الحافظ النذري في 
الترغیب بعد ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس المذكور: وقد روي هذا الحديث من 
طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة وأمثلها حديث عكرمة هذا وقد صححه جماعة 
منهم الحافظ أبو بكر الآحري ... وشيخنا الحافظ آبو الحسن القدسي( وقال أبو 
بكر بن أبي داود“ معت أبي يقول: لیس في صلاة التسبیح حديثٌ صحيحٌ غير 
ا 


وأگا ذكره المنذري في تصحيحه لهذا الحديث فقد تعقّبه الحافظ ابن حجر 


)١(‏ هو أبو العلاه محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» ولد ببلدة مبارك بور سنة ۱۲۸۳هه واشتغل 
بالتدريس في المدرسة الأحمدية ببلدة آره» فدرّس وأفاد زمائاء ثم انتقل إلى مدرسة دار القرآن والسّئّة في کلکت 
فدرّس بھا مدق ثم اعتزل التدريس وانقطع للتأليف» وأقام عند العلامة الشيخ همس الحق العظيم آبادي ثلاث 
سنين» وأعانه في تكميل عون المعبود» ثم عاد إلى وطنه مباركفور ولزم بيته عاكمًا على التصنيف والتأليف» توفي 
سنة ۱۳۳ه. ينظر: الإعلام بمن في تاريخ ا مند من الأعلام» عبد الحي فخر الدين الطالبي ۱۲۷۲/۸۔ 

(۲) هو ابو محمد» عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اللہ كي الدين المنذري» عام بالحديث» والعربية» من امفاظط 
المؤرحين» ولد سنة ۰۸۱ھ عصر وقرأ القرآن على الأرتاحي» مع من أبي عبد الله الأرتاحي» وعبد ا حید بن 
زهير» وحمد بن سعيد الأْموني» وروی عنه: الدمياطي» والشریف عز الدين» والشیخ محمد الفزاز» له تصانیف 
عديدة منها: الترغیب والترهيب» التكملة» شرح التنبيه» توفي سنة ٥٦‏ ٦ه.‏ ینظر: الواٹی بالوفیات ۲۰۲/۲. 

(؟) هو آبو ا حسنء علي بن أحمد بن عبد الدائم بن نعمة» الشیخ المقرئ السند العابد القدسي الصالحي» قیٔم 
جامع الحبل» ولد سنة ۷١١ھ‏ ومع من البهاء عبد الرحمن» وابن الزبيدي» وابن غسانء وحعفر الحمداني 
وارتحل لسماع ا حدیث فسمع ببغداد من الكاشغري» وجماعة» ونسخ الأجزاء بخط ضعیف» وصحب الشیخ 
الفقیه ببعلبك مدة حصلت له الشهادة بأيدي التتار سنة 1۹۹ه. ینظر: العجم الختص با حدثین ۰۱5۷/۱ 

)٤(‏ هو آبو بکر؛ عبد اللہ بن سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي 
السجستاني» من كبار حفاظ ا حدیث له تصانیف كان إمام أهل العراق» وعمي في آخر عمره» ولد بسجستان 
ورحل مع أببه رحلاً طويلة» وشارکه في شیوحه بمصر والشام وغيرهماء واستقرٌ وتوٹی ببغداد سنة ۳۱۲ه. ینظر: تذكرة 
ا فَاظ ۲۹۸/۲ تاريخ بغداد ٤/۹‏ ٤٦۔‏ 


.۰۹۸/۲ تحفة الأحوذي بشرح حامع الترمذي‎ )٥( 


"والحق أنَّ طرقه كلها ضعيفة» وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط 
الحسن؛ إلا أنه شا لشدة الفردية فيه» وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبں 
ومخالفة هینتها لحيئة باقي الصلوات ...". 

عاشرًا: الشرك في الألوهية 

تعريف الشرك لغة: 

يعود إلى المخالطة والمقارنة» "قال الخليل: الشّرْكُ: ظلْمُ عظیخء والشّركةٌ: مخالطةٌ 
الشّريكين» واشتركا بمعنى تشاركاء وجمع شريك: شركاء وأشراك .... 

وقال ابن فارس: "الشين والراء والكاف أصلان» أحدهما: 18 على مقارنة 
وخلاف انفراد» والآخر 7 على امتداد واستقامة. 

فالأول: الشركة وهو أن يكون الشي بين اثنين لا ينفرد به أحدهماء ويقال: 
شاركت فلانًا في الشّيء: إذا صرث شريكه؛ وأشركت فلانًا: إذا جعلته شريكًا لك 
قال الله -حل ثناؤه- في قِصّة موسى: « رفن أمْق ۳ ويقال في الدُعاء: اللهم 
آشرکنا في دعاء e‏ أي: اجعلنا لهم شركاء في ذلك» وشركت البَجْلَ في الأمر 
أشركه . 

وأما الأصل الآخر: فالشرك: لقم الطريق» وهو شراكه أيضاء وشراك النعل 


مشب بهذا» ومنه شرك الصائد» می بذلك لامتداده*. 


(۱) التلخيص الحبير ۷/۲. 
(۲) العين ۲۹-۲۳۹/۵. 


(۳) سورة طه: ۳۲. 


۰۲۲۵/۳ مقاییس اللغة‎ )٤( 


7 تعريفه في الاصطلاح: 

قال الشيخ السعدي له : "فهو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله عَرَبَجَلّ 
أو يخافه أو يرجوه أو يحبه كحبٌ الله عَلَمَل أو يصرف له نوعًا من أنواع 
الخاد 

وقال ابن تیمیة: "ومن سوّی بینه وبين غيره في آمٍ من الأمور فهو مشرك ... 
قال تعالی: الکن ب لی عَلقَ اوت والازش لظتو الور ثم الین كَفَرُوابريِهمْ 
مورک 9" 

قال السّعدي: "أي: يعدلون به سواه» یسوونحم به في العبادة والتعظيم» مع 
أنھم لم يساووا الله في شيءٍ من الكمال» وهم فقراء عاجزون ناقصون من كل 
ا 

* المخالفات العقدیة عند ابن عجیبة في هذا المقام: 

-١‏ الاعتقاد في الأولياء هم یقدّمون الضر واللفع» فیذهبون إلى قبورهم 
ويتمسّحون با ويدعون عندها. 

قال او ق لقان ا قدي )امه : 
وتز ولذ بالاولی اء فاكم لهم من كتاب احسق تلك الوقائغ 
هم الذَّحرُ للملهوفي والکٹز والرحا ‏ ومنهم ينال الحبك ماهو طامع 
)١(‏ القول السديد» ص ۰۳۱ 
(۲) سورة الأنعام: ۱. 
(۳) تيسير الكريم الرهن فی تفسير کلام امان ۲۰/۱. 


(4) عبد الکرم بن إبراهيم ابحيلي» صوقٌ فارسیْ من أهل جيلان» من مولفاته: الانسان الکامل في معرفة الأواخر 
والأوائل» الناظر الإلحية» كانت وفاته سنة ۲ ۸۲ه. ینظر: الوسوعة الصوفية» ص ۰ ۳. 


7 


هم القصد والمطلوث والشُول والنی . واأنسهم للب في اسب شافع 
هم الاس فالزمْ إن عرفت جناتھم ففيهم لضےڑ العالمين منسافۂ!'' 
ویقول أيضًا: 
كي عن وله أنه قصد آذیته بعضُ الحگامء ففرٌ إلى الغزالي» فجلس عند 
ضريحه مشتکیّا بلسان ا حالء فمدٌ له من القبر بعود الريحان مكتوبًا فيه عداد ۸ 
حف مداده: 
ذا سا أتاك الد وکا پک فأفرغ له صا ووسشع له صدرا 


7 
2 
8 
7 


فد تصاريف الزمانٍ عجية فیومًا ترى عسرا ویومًا ترى یس( 

۲- تعظيم الشيوخ ورفعهم فوق منزلتهم 

قال ابن عجيبة في تفسير قول اللہ تعالی: ماکان نکر أن يُوْيِمَهُ له اذكب 
والشکم وش شم ول لاکاس كوا ادا ی من‌دون ار ولک کیا سم با من منود 
لْكِكبَوَيِمَا سم درون 4 : "ما زال الفقراء يعظمون أشياحهم, ويبالغون في ذلك 
حتی يقبّلون أرحلهم والتراب بين أيديهم» ویجتھدون في خدمتهم, فإذا رآهم الأشياخ 
فعلوا ذلك سكتوا عنهم ... لكنهم یرشدونحم إلى الحضرة» حتى يفنون عن شهود 
الواسطة فيكون تعظيمهم وحط رأسهم إنما هو لله لا لغيره ... وكان شيخنا يقول: 
لا تروروني على أي شيخكم., ولكن اعرفوا فيناء وافنوا عن رؤية حسّناء حتى يكون 
التعظيم إا هو لله ئا 


.۲ 5 إيقاظ افمم» ص‎ )١( 
الستطرف في کل فن مستطرف. للأبشيهي ۳۱۰/۱ إيقاظ ا ٰمم؛ ص۳۸۷.‎ )۲( 
سورة آل عمران: ۷۹۔‎ )۳( 
۰۳۷/۱ البحر الدید‎ )٤( 


ولقد ضرب ابن عجيبة مثالا في الغلو المدوح في الشيخ حسب ما زعم» 
فقال: 

'ينبغي للمريد الذي تمق بخصوصية شيخه أن يلاعن من يخاصمه فيه» ویبعد 
عنه کل البعد ولا يهين له لعلا یرکب ويدفع عن شيخه ما استطاع» فإِنَّ هذا من 
التعظيم الذي هو سبب في سعادة ا رید ولا يصغي إلى المفسدين الطاعنين في 
أنصار الدين» قلتُ: وقد جاءني بعض من ینتسب إلى العلم من أهل فاس» فقال 
لي: قد اتفقت علماء فاس على بدعة شیخکم. فقلث له: لو اتفق أهل السّموات 
لسع والأرضين السّبع على أنه من هل البدعة لقلث أنا: إِلَه من أهل الشُنَّة؛ لان 
عنقت و ا مو لق الا لیس دا ات 

ورغم أنَّ ابن عجيبة عرف بكونه حافظًا لکتاب لله عَرَهِجَلّ بالقراءات العشر 
إلا أله لم بوفّق ما دلت عليه التصوص وفق فهم سلف الأُگة فأين هو من قول الله 


فان و ور چ 
۳ ۳ مت مر ممه 32 رص ہے مک ےے بک م ہےر رصح رر گ۶ 
7۹ ى ٹفئفئيٰء والت مت 


د ر و ES‏ یا 
1 ون بشزٌکک ولا يك مث ل خر 4 . 


۳ کم 


۰۳۷۷/۱ البحر الدید‎ )١( 
.1۰ سورة اللمل:‎ )۲( 
۰۱۳ : سورة فاطر‎ )۳( 


(۶) سورة فاطر: 15 .١‏ 


وتأمّل من دونه 4 فَإنّه عاةٌّ يدحل فيه كك من اعتقد في الأوثان والأصنام 
والأولیای فهم لا يملكون شيئاء لا قلیلا ولا كثيراء حتى القطمير الذي هو أحقر 
الأشياء» وهذا من تنصيص النفي وعمومه» فكيف يُذَْعَوْنَ وهم غير مالكين لشيءٍ 
من ملك الگماوات والأرض» ومع هذا لا یسمعوکم؛ لأتهم ما بين جاو وآموات 
وملائكة مشغولين بطاعة رم وعلى فرض أنحم معوا لن یستجیبواء بل يتبرؤون 
منكم يوم القيامة("©. 

فكيف يُدعى ميث لا حراك فيه ولا حس» قال تعالى: ه( اوق لانشن جيت 
موتهاوآی لتر کمت نی ماما فاگ الى کی کہا الوت ورل ارت رل مل شتی 
ذف لک مت لور یلکوت 4 . 

قال ات "قر كنال أنه المتفرّد بالتصّف بالعباد» في حال يقظتهم 
ونومهم وف حال حیاتھم وموتهم”". 

وقال ابن القيم: "ومن ا حال أن يكون دعاء الموتى» أو الدعاء کم أو الدعاء 
عندهم» مشروعًا وعملا صا حاء ويُصرف عنه القرون الثلاثة المفضمّلة بنصنٌ رسول الله 
يل ثم رزقه الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون» ویفعلون ما لا یمرون فهذه سُنَة 
رسول اللہ ية في أهل القبور بضعًا وعشرين سنة» ... هل عکن بشر على وجه 
الأرض أن يأ عن أحد منهم بنقل صحیح أو حسن, أو ضعيف» أو منقطع: 
أنحم کانوا إذا كان حم حاحة قصدوا القبور فدعوا عندهاء وتمسّحوا بماء فضلا أن 
(۱) ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام الان ۰1۸7/۱ 


(۲) سورة الزمر: ٤١‏ . 


(۳) تيسير الكريم الرهن في تفسير کلام انان ۰/۱٢۷۲۔‏ 


۰۰ 


يصلوا عندهاء أو يسألوا الله بأصحابماء أو يسألوهم حوائجهم فليوقفوا على اث 
واحدٍ أو حرف واحدٍ من ذلك» بلی» يمكنهم أن يأتوا عن الخلوف التي حلفت 
بعدهم بكثير من ذلك وکلّما تأر البّماكُ وطال العھدُ كان ذلك أكثر» حت لقد 
وحد في ذلك عدة مصنفات ليس فيها عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن أصحابه حرف واحدٌ من ذلك» بلى فيها 
من حلاف ذلك کثیر . 

ومعلوم بنصوص الوحي أنَّ الانسان إذا مات انقطع عمله» فعن أبي هريرة 
خعب قالء قال البي يَلِ: «إذا مات الانسانْ انقطع عنه عملّه إلا من ثلاثة: إلا 
من صدقة حاريق أو علم ينتفع به أو ولدٍ صاخ يدعو له( 

ومن اعتقد في الأولياء بأئم یتصرفون في الکون» أو ینفعون أو يضرون فقد ضل 
ضلالا مبیتّا» وعلیه التوبة قبل الموت» والا مات على الشّرك الا کبر والعیاذ بالله. 

قال ابن تيمية ل : "فهذه الأنواع من حطاب الملائكة والأنبیاء والصالحين 
بعد موھم عند قبورهم» وتي مغیبهم وحطاب تماثيلهم هو من أعظم آنواع الشرك 
الموحود في الشرکین من غير أهل الکتاب وفي مبتدعة أهل الکتاب والسلمین الذین 
أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله قال الله تعا ی: میک 
و همم لیب ما لغ بَا دنه وألا کيمة ال کی نتم وَإِكَا لی لَھُم 
داب ی پک 


.۲۰۲/۱ إغاثة اللهفان  مصاید الشیطان‎ )١( 
۰۱۰۳۱ أخرحه مسلم» کتاب ا ٰبات؛ باب ما یلحق الانسان من ثواب ۱۲۹۵/۳ رقم‎ )۲( 


(۳) سورة الشوری: ۰۲۱ 


... وعملهم هذا من الدين الذي ۸ يشرعه الله ولا ابتعث به رسولا ولا أنزل 
به کتابّاء وليس هو واحبًا ولا مستحبًا باتفاق السلمین ولا فعله أحدٌ من الصحابة 
والتابعين لحم باحسان ولا أمر به إمامٌ من أئمّة المسلمين وان كان ذلك مما يفعله 
کٹیڑ من الناس ممن له عبادة وزهد ويذكرون فيه حكايات ومنامات» فهذا كله من 
الشيطان» وفيهم من ينظم القصائد في دعاء الميت والاستشفاع به والاستغاثة أو 
يذكر ذلك في ضمن مديح الأنبياء والصالحين» فهذا كله ليس مشروع ولا واحب 
ولا مستحب باتفاق أثئمّة المسلمين» ومن تعبّد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة 
وهو یعتقدها رھت و e a‏ سیعاً لا بدعاً حسناً اتفاق 
أکمة الدین».فانْ ال لا ید الا ما هو واحت أو مستتحب وكير من اتا پذکرون 
في هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح ویحتجون علیها بحجج من جهة الرأي أو 
الذوق» أو من جهة التقليد والنامات ونحو ذلك ... ولا 8 أن الأوثان بحصل 
عندها من الشياطين وخطابھم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بني آدم» وحعل 
القبور أوثانًا هو أول الشرك» وهذا يحصل عند القبور لبعض الناس من حطاب 
سال ج2 کرت E e‏ وال 
والشياطين» مثل أن يرى القبر قد انشق وحرج منه الميت وکلّمه وعانقه» وهذا ری 
عند قبور الأنبياء وغيرهم» وإِنما هو شيطانٌ فإنَّ الشيطان يتصوّر بصور الانس 
ويدعي أحدهم أنّه النبی فلان أو الشيخ فلان ويكون كاذبًا في ذلك» وقي هذا الباب 
من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره وهي كثيرة جدّاء والجاهل يظنٌ أن ذلك 
الذي رآه قد حرج من القبر وعانقه أو کلّمه هو المقبور أو النبي أو الصالح وغيرها 
والمؤمن العظيم يعلم أنه شیطان''''. 


(۱) مجموع الفتاوی .۱٥۹/۱‏ 


وقال أيضًا: "ولکن الشياطين قد تعینهم وتتصوّر لحم في صور الآدميين فیروضم 
بأعينهم ويقول آحدهم: آنا إبراهيم أنا للسیح آنا محمد آنا الخضر أنا آبو بكر آنا عمر 
أنا عثمان آنا علیٌ آنا الشیخ فلان وقد یقول بعضهم عن بعض: هذا هو النبي فلان 
أو هذا هو ا خضر ویکون أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعضء وا حن کالانس 
فمنهم الکافر ومنهم الفاسق ومنهم العاصي وفیهم العابد الجاهل فمنهم من يحب 
شيحًا فيتزيًا في صورته ویقول: آنا فلان» ویکون ذلك في بريّة ومکان قفر فیطعم ذلك 
الشخص طعامًا ويسقيه شرابًا أو یدلہ على الطريق أو يخبره ببعض الأمور الواقعة 
الغائبة فيظن ذلك ال أنَّ نفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك وقد يقول: هذا 
سر الشيخ وهذه رقيقته وهذه حقيقته أو هذا ملك جاء على صورته وانما يكون ذلك 
حنيًا؛ فان الملائكة لا تعين على الشّرك والافك والائم والعدوان ۳. 

قال ابن القيم: "ومن أعظم مكايده التي كاد با أكثر الناس؛ وما بحا منها إلا 
من لم يرد الله تعا ی فتنته: ما أوحاه قدا وحديئًا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبورء 
حتى آل الأمر فيها إلى أن عُبد أرباكما من دون اللہ وغبدت قبورهم واتخذت أوثانًاء 
وبُنیت عليها امیاکل» وصوّرت صور أرباها فیھاء ثم جُعلت تلك الصور أجسادًا شا 
ظلء ثم جُعلت أصناماء وغبدت مع الله تعالى» وكان أول هذا الداء العظيم في قوم 
نوح» كما أخبر الله ك عنهم في کتابه» حيث يقول: فال س ريم عصون وَاتبَمُوا من 
ره َال رده (لاعار ۱6 ... وغبّهم الشيطان» فقال: بل هذا تعظيمٌ لقبور 
المشاييخ والصالین» ولا کنتم اد ها تعظیقا واش فیهم غلوّه کنتم بقرهم 
أسعد» ومن أعدائهم أك“ 
(۱) بحموع الفتاوى ٠١۸-۱۰۷/۱‏ . 


(۲) سورة نوح: ۰۲۱ 


ولعمر اللہ من هذا الباب بعینه دحل على عبّاد يغوث ویعوق ونسرء ومنه 
دحل على غبّاد الأصنام منذ کانوا إلى یوم القيامة. 

فجمع الشرکون بین الغلو فيهم والطعن ‏ طريقتهم» وهدی الله أهل التوحيد 
لسلوك طريقتهم» وإنزا حم التي آنزم الله یّاها من العبودية وسلب حصائص الإلهية 
عنهم وهذا غاية تعظیمهم وطاعتهم. 

فأما المشركون فعصوا أمرهم» وتنقصوهم في صورة التعظیم ههم» وکل من شم 
ادن رائحة من العلم والفقه یعلم أنَّ من أهمٌ الأمور سد الذريعة إلى هذا احظور» 
وأ صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما تھی عنه لما يؤول إليه» وأحكم في نميه عنه 
وتوعده عليه» وأنَّ الخير والحدى في اتباعه وطاعته والشر والضلال في معصيته 
ومخالفته» ورأيت لأب الوفاء بن عقيل في ذلك فصلا حسئّا» فذكرته بلفظه قال: "لما 
صعبت التكاليف على اهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع 
وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم» إذ لم يدحلوا بها تحت أمر غیرهم» قال: وهم 
عندي كما بمذه الأوضاع» مثل تعظيم القبور وإكرامهاء بما تھی عنه الشرع» من 
إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقهاء وحطاب الموتى بالحوائج» وكتب الرقاع فيهاء يا 
مولاي افعل بي كذا وكذاء وأحذ تربتها تبڑگاء وإفاضة الطيب على القبور» وش 
الرحال إليهاء وإلقاء الخرق على الشجرء اقتداءً بمن عبد اللات والعرى ... ومن 
جمع بين سنة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- في القبور» وما أمر به وتمى 
عنه» وما كان عليه أصحابه ميعُ» وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى آحدها مضادًا 


اس تدان له, بحیث لا یجتمعان 0/1 , 


)١(‏ إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ۱۹۰/۱۔. 


ء٠‎ 


وتعظيم ابن عجيبة للشيخ ورفعه فوق منزلته والالزام بطاعته بحجة انھم علماء 
اسم له 

قال البريماري: "العلم ليس بكثرة الرواية والکتب. وانما العا من اتبع العلم 
والسّنن وان كان قليل العلم والكتب» ومن حالف الكتاب والشُنّة فهو صاحب 
بدعة» وان کان كثير العلم والكتب'0"©. 

ويقول أيضًا: "لم تحئ بدعة قط إلا من الرعاع أتباع کل ناعق ... فمن كان 
هكذا فلا دين له ... وهم علماء السُوء وأصحاب البدع"20. 

وکل من عمل عملا أو تكلم بكلام لا يوافق كتاب اللہ ولا سنة رسوله كل 
وك الخلفاء الراشدين وقول صحابته ضوخ فهو بدعق وهو ضلالت وهو مردودٌ على 
قائله أو فاعله”". 

ولو اعتصم الصوفية ومن تبعهم بالكتاب والسنة وفهموهما وفق فهم سلف 
الأمّة لما وصلوا إلى هذه المخالفات العقدية» فعجبًا لأفعالهم!! ينهاهم الني بيا عن 
الصّلاة إلى القبور فهم يُصَلُون عندهاء ويدعون الأموات من دون اللہ بل وصل 
سس مر کی یلعای فص او الت موی تغل زباره ساد 
وتعظیمها ویهتفون با مھا عند الشدائد. 

''وقد غُلم بالاضطرار من دين الإسلام أن البي پا ١‏ يأمر بما ذکروہ من آمر 
)١(‏ شرح الشُنّقك ص۲ ۰۱۰ 
(۲) الرحع نفسه» ص ۰۱۰۱ 
(۳( ینظر: كتاب الأربعين حدیگا» للاحري» ص۷٩۰‏ 


)٤(‏ قال ابن تيمية ل : صّف ابن النعمان العروف بالمفيد (رافضي) شيخ الوسوي والطوسي كتابًا ماه (مناسك 
الشاهد) حعل قبور الخلوقین تحج كما تج الکعبة البيت ا حرامء منهاج السُنّة النبوية ٦۷٤/١‏ ۔ 


۶۱ 


العاقت ولا شرع الأكنه مناسك عند قبور الأنبیاء والصطن بل هذا من دین 
الشرکین الذین قال اللہ فيهم: :3 وقالوا لائر لهج ولا درن ودا ولا سوام ولا یٹوٹ وَيَعُوقَ 
وت ا 
وفعلهم هذا کفعل قوم نوح الا . 
قال الصنعاني في دالیته: 
وكم هتفوا عند الشدائد باهها کمایهتف المضطرٌ بالصَّمَدٍ الفرد 
وکم عقروا في سوحها من عقيرة 2 أُهلّت لغیر الله جهرًا على عَمْدٍ 
وکم طائفٍ حول القبورِ مُمَبّلٍ ومستلم الأركانٍ منهنّ بالأيدي'" 
۳- التوجه إلى البَسُول اة بالدّعاء والتوسُل والاستغاثة 
کثرت أشعار المتصوفة التي يقررون بھا التوحه بالدعاء والتوسل والاستغاثة 
بالبي ہا 
قال البوصيري(*: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذُ بو سواك عند حلول الحادثِ العمم"" 
شرحه اين عجيبة بقوله: لاذ به الوذًا ادا التجاً الیه» واحلول: النزول 


(۱) سورة نوح: ۲۳. 

(۲) منهاج السّنّة للبوية ۰4۷/۱ 

(۳) دیوان الصنعاني» ص۱۹ . 

)٤(‏ هو: محمد بن سعید بن حماد البوصيري» من شعراء الصوفية» من قصائده: الکواکب الدرية في مدح خير 
البرية» الشهورة بمسگی (البردة)» توق سنة ٤‏ 1۹ه. ینظر: الوافي بالوفیات ۲۰۵/۲ الأعلام ۰۱۳۹/۲ 
معجم المؤلفين ۲۸/۱. 


(ہ) البردة» ص ۰۷ ۲. 


والحادث: ضد القدع والعمم: العام» وا مراد هنا الوت الذي یع جميع ا خلق وما 
بعده من آهوال الوقف والصراط والیزان وغير ذلك من الأهوال ... ثم نادی( 
مسؤوله الهم من حاجته بعد تقدُم الوسيلة التصریح بالکرم الشعر ببراعة الاستهلال 
على قضاء حاجته ومضمون هذا الکلام مؤذن بحصول الثواب ۳ . 
واف الاستغاثة به في شرحه لهذا البیت: 
ومن هو الآية الكبرى لعتبر ومن هو النعمة العظمى لغتنم 
"الشرح: يقول جل" متمّمًا للاستغاثة به واصمًا له بوصفين عظيمي: 
عطفهما على ما قبله, أي: يا مَن قصده الطالبون فسعدوا بما طلبواء ...". 


وٹی قوله: 
کر مو اه وق یں یا عقا مده ان ایگۂ, ‏ ھشھ )٥(‏ 
يا حر من مم العافون ساحته سعیّا وفوق متول الاینق الم 


٤‏ - التوجه إلى الأولياء بالدعاء والاستغاثة بهم 
يقول ابن عجيبة: "فان تعذر عليه“ الوصول إلى الشيخ وقد عرض له مرضٌ 


)١(‏ يقصد البوصيري. 

(۲) شرح البردة» ص ۳۱۰. 

(۳) یقصد صاحب البردة البوصيري. 

)٤(‏ الرحع السابقء ص 4۰ ۲» وسيأتي في مبحث حاص عن عقيدته في الرسول كككة. 

(5) شرح البردة لەء ص۳۲۸ ۲. 

وقد شرح ابن عجيبة هذا البيت شرحًا لغويًا فقال: عم تيمُمًا: قصدء والعافون: الطالبون والاستعفاء: طلب 
العفوء والمتين: القوي» والأيثق: جمع ناقة» والرّسّم: جمع رسوم وهي الناقة الشديدة التي تؤثر في الأرض 
لشدة وطئهاء وقد طوّع البيت لما يعتقده في تصوفی ولا غرو في ذلك» فلقد سبق أن شرح الاحرومية 
شرحًا صوفيًا. 


)٦(‏ يقصد المريد. 


أو مد فلیشخص بین عينيه بصفته وهیئته. ویشکو لہ فاته 7 بإذن اللہ ون کان 

والدعاء والاستغاثة من جملة أنواع العبادة التي لا يصلح منها شیم إلا لله 
سْیْکَاتكَرَكَالء فمن ضرف متها شيا لغير الله كك فيما لا یقدر عليه إلا الله فهو 
عابلٌ لغير الف سواء فی دعاءه توكلا أو پت وما إلى ذلك» فان هذه التسمية لا 
تغيّر شيئًا ولو یسیرا من حقيقة ما ذهب إليه ذلك الداعى» ولا لذة للعبد إلا أن 
يكون الله سبحانه هو امه ومستغالہ الذي إليه مفزعه عند الشدائد وإليه مرحعه في 

عائّة المطالب والمقاصد. 

قال تعا ی: 2( وأ ن الد له فلا دوا مملأا 4 . 

قال الطبري: "يعني أفردوا له التوحید وأخلصوا له العبادة''''. 

ومن قال: آشهد أن لا له إلا الله وأشهد أن محّدًا رسول اللہ پا ثم يستغيث 
بغير الله عَرَهِيَلّ فهذا شرك أكبرء ولا ينفعه هذا التوحید مع هذه الاستخائة. 

والاستغاثة التي أرشدنا إليها النبي ييه ليعلم الأمّةَ هي تحريد التوحیدء قال 
الألوسي”؟: "فإذا قيل: تجوز الاستغاثة بالأنبياء والصالحين ودعاؤهم والنذر شم على 
آمم وسائط ووسائل بين الله وبين عباده وأنَّ الله يفعل لأحلهم انحدمت القاعدة 

)١(‏ الفتوحات الا می ص۳۳۹۔ 

(۲) سورة ا حن: ۲۳. 

(۳) جامع البیان ٦٦٥/۲۳‏ . 

)٤(‏ هو أبو المعالي» محمود شكري جمال الدين بن عبد الله بماء الدين بن حمود شهاب الدین الألوسي» ونسبته 
تعود إلى قرية (ألوس) وهي قرية صغيرة على تمر الفرات» ولد في بغداد سنة ۱۲۷۳ه» وتوقي سنة 88417 ١هء‏ له 
مؤلفات منها: صب العذاب على من سب الأصحاب؛ رسالة في التوحيد والتثليث» ومن شیوخه: إسماعيل بن 
مصطفى الموصلي» عبد السلام بن محمد النجدي» الشهير بالشواف. ينظر: الأعلام ۱۷۳-۱۷۲/۷۔ 


25 


الإبمانية» وانتقضت الأصول التوحيدية» وفتح باب الشرك الأعظم» وعادت الرغباب 
والرهبات» والقاصد والتوحیهات إلى سان القبور والأموات» ومن دعا مع الله من 
سائر المخلوقات» وهذه هي الغاية الشركية» والعبادة الوثنية» فنعوذ باللہ من الضلال 
والشقاء والانحراف عن آسباب الفلاح وال مدی ... وعلی القول بجعل الوسائط 
والشفعاء بین العباد وبين الله تقلع أصول هذا الأصل العظيم» الذي هو قطب رحى 
الإهان» وينهدم أساسه الذي ركب عليه البنيان» فأ فرح وی نعیم وی فاقة سُذّت؛ 
وأ ضرورة دُفعت: وا سعادةٍ حصلت» وا أنس واطمعنان إذا كان التوجُہ والدعاء 
والاستغاثة والذّبح والتّذر لغير الملك ا تّان التّان'''۶. 

ومن عرف الشرك حق المعرفة يعلم اد من قال: تجوز الاستغائة والتوسّل 
بالأنبياء والصالحين والنذر لحم والحلف وما أشبهه من التعظيم له نصيب وافر من 
الكذب على الله وعلى رسوله» ومن الصّد عن سبيل اللہ وابتغاء العوج» والله 
امعان : 


ما الاستغاثة بالحلوق فيما يقدر عليه» فيجوز ذلك؛ ومثاله: أن يستغيث 


7 


إنسانٌ مکروب بإنسانٍ قادر» والدلیل عليه قول الله تعالى : ؿا وَدَحَلَ لمع ین 
جوع صخ ا ا > مرن صل مرو رم 


غَقَلقٍ من هله اود نپا رجلين يقتَیْلانِ هددا من شیعیه. وَهٰدا من عدوم اعد ای من شيعَیْدءعَل 


22 00277 هم اه ال مادا مت کے 1-217 عا مو ور يد 7 ۳ 
ای من عدو وہ فوکز زهر موسىفقضى علد و قال هلا من مل الْسَيِطنَ له عدو م مضل ںا " 
تج له 
فهدا استغانة بقادر» فهی صحيحة. 
(۱) غاية الأماني في الرد على النبهاني ۳۶۸/۱. 
(۲) المرحع نفسه ۳۹/۱ 
(۳) سورة القصص: ٠١‏ 


۶۰:۱۵ 


۱ 


أمًا إذا استغيث مخلوق في أمر لا بقدر عليه إلا الله یل فهذا شرك اکب 


وقد أتت النصوص بالوعيد لمن فعل هذا قال تعالى: 38 إن له لا يَمْهِ رن يسرك یہ ويَْْرُما 
وت لِك لِم کا وَمَن برك يأ فک تما عظیها 4 . 

ولقد تھی البي پا من الغلو في تعظيمه» ومدحه قال مَل رلا نظرون ۲٩‏ کما 
آطرت النصاری ابن مرم فنا أنا عبده فقولوا عبد اللہ ورسوله)”". 

ولا ىك أن البوصيري فق البردة یوجه الدعاء واللیاذ والعیاذ إلى رسول الله ولق 
وهذا شرك صریح. 

۳ دا رک ای ارس الات م 1 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : هذه الابیات التي مضموکا حلاص 
الدعاء واللياذ والرحاء والاعتماد في أضيق الحالات» وأعظم الاضطرار لغير الله 
فناقضوا اليّسُول 5 بارتكاب ما تھی عنه أعظم مناقضة وشاقوا اللہ ورسوله أعظم 
مشاقة» وذلك اد الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة الي گا 
وتعظيمه وأظهر شم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقیصه وهؤلاء 
اللشرکون هم المتنقّصون الناقصون أفرطوا في تعظيمه با ناهم عنه أشد النهي وفرٌطوا 
ٹی متابعته» فلم يعبأوا بأقواله وأفعاله ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له» وإنما يحصل 
تعظيم الرسول و بتعظيم آمره وفیه والاهتداء بحديه واتباع ستته» والدعوة إلى دينه 
)١(‏ سورة النساء: 4۸. 
(۲) الإطراء: محاوزة الحد في المدح والكذب فيه. ينظر: النهاية في غريب الحديث ۲۷۱/۳۔ 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ودک الكتي مرم اد اند من آهلها 4 ۰۶ء رقم 

Eto 

)٤(‏ هو: عبد الرهن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» تفقّه بنجد ثم بمصرء نقله إليها إبراهيم باشا بعد 


استيلائه على الدرعية فيمن نقل من آل سعود وآل الشيخ» ثم عاد إلى نحد سنة ١١٢٥ھ‏ وتولى قضاء 
الریاض؛ وتوف فيها عام ۱۲۸۰ ه. ینظر: مشاهير علماء نحد 5۹/۱. 


٦ 


الذي دعا إليه ونصرته» وموالاة من عمل به» ومعاداة من خالفه. 

فعکس أولغك الشرکون ما آراد الله ورسوله علمًا وعملا وارتکبوا ما تھی عنه 
ورسوله فاللہ للستعان ۳ . 

وكان رسول ال يحذّر من الغلوء قال رسول اللہ ّ: «إيّاكم والغلو فا 
أهلك من كان قبلکم الغلوم. 

قال ابن تيمية 2: "هذا عامٌ في جميع آنواع الغلو في الاعتقادات 
E‏ 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله عه : ''فتاگل ما في هذه الأبيات من الشرك. 

منها: أنه نفى أن يكون له ملادًا إذا حلّت به الحوادث إلا الني يك ولیس 
ذلك الا وحده لا شريك لان فهو الذي لیس للعباد ملادٌ الا هو. 

الثانی: ألّه دعاه وناداه بالتضرّع واظهار الفاقة والاضطرار إليه» وسأل منه هذه 
الطالب التي لا تُطْلَبُ الا من اللہ وذلك هو الشّرك في الإلهية. 

الثالث: سواله منه أن یشفع له في قوله: 
ولن یضیق -رسول الّو- جاك بي إذا الکرم علي باسم منتقم 

وهذا هو الذي آراده اللشرکون ممن عبدوهء وهو ابحاه والشفاعة عند اللہ 
وذلك هو الشرك وأيضًا فان الشفاعة لا تکون إلا بعد إذن الله فلا معنى لطلبها من 
غیرہء فان الله تعالی هو الذي يأذن للشافع أن یشفع لأنَّ الشافع یشفع ابتداء. 
(۱) فتح ابحید ۰۳۸۱/۱ 
(۲) أخرحه النسائي» کتاب المناسك» باب التقاط ا حصی ۲۷۸/۵ وسنن ابن ماحه» کتاب المناسك» باب قدر 


حصی الرمي ۱۰۰۸/۲) وصکُحه الألباني في صحیح سنن النسائي ۰67۰/۲ 
(۳) اقتضاء الصراط الستقیم ۳۲۸/۱. 


الرابع: قوله: (فان لي ذمة) إلى آخرهء كذبٌ على اللہ كك وعلى رسوله وا 
فليس بينه وبين من ا مه محمد ذمَةٌ إلا بالطاعة لا بمجيّد الإشراك في الاسم مع الشرك. 

فهذا تناقض عظيم وشرك ظاهرء فإنَّهِ طلب الا أن لا يضيق به جاهه ثم 
طلب هنا آن یأعذ بیده فضلا ادا نا والا فیا هلاکه! فیقال: کیف طلبت منه 
ألا الشفاعة ثم طلبت منه هنا أن یتفضّل علیك؟! فان كنت تقول: إِنَّ الشفاعة لا 
تکون إلا بعد إذن اللہ فکیف تدعو النبي بي وترحوه وتسأله الشفاعة؟! فھلا 
سألتها مَنْ له الشفاعة جميعًا الذي له ملك السموات والأرض الذي لا تکون 
الشفاعة إلا من بعد إذنه» فهذا يبطل عليك طلب الشفاعة من غير الله. 

وإن قلت: ما أريد إلا حاهه» وشفاعته بإذن الله كك قيل: فكيف سألته أن 


يتفضّل عليك ويأحذ بيدك في يوم الدين» فهذا مضادٌ لقوله تعالى: مِإوَمَآأدركَ مان 


هس ےب کے اس ام سے ور ضر ہے ده دوو ہے ہت رمعم کہ و يمع . دي )١(/‏ ۰ 5 7 5 


قلب عبد الامان بمذا وهذا؟! وان قلت: سألته أن يأحذ بيدي» ویتفضّل علي بجاهه 
وشفاعته» قیل: عاد الأمر إلى طلب الشّفاعة من غير اللہ وذلك هو محضر الشرك. 
السادس: 2 هذه الأبیات من التبتي من الخالق -تعالى وِتقدس- والاعتماد 


على المخلوق في حوادث الدنيا والآخرة ما لا يخفى على مؤمن» فأين هذا من قوله 


۳ سے مرو مر مس موی م ۲ 7 7 سص صدص و ہرم ےے م موس 
تعالی: ند و میت ۳46 وقوله تعالی: بے ان ووا شل حَنَيِى ان له 


0 ورت ےے > وس بر هم مرح ا ۳( ۳ 1 لوم کک ھ سے مک ےن مک کے 
لاهو عليه وكات وهو رب العرّش الْعظي 4 © وقوله: ٢‏ وتو ڪل عل الحي آلزی لا يموت 
)١(‏ سورة الانفطار: ۱۹-۱۷۔ 

(۲) سورة الفاتحة: ه. 


(۳) سورة التوبة: ۰۱۲۹٩‏ 


ظ م ا O)‏ 
وسیح جمَدِوٌِ وکنین بد عساوو خر 


فکم ضیع على نفسه من عبادة من هتف وتغقٌ بالبردة» ولو رسخ التوحيد في 
قلبه لقویت علاقته بالله رل وقطع العلائق من دونه» وتبراً من کل معبود سوی 
الله رل قال تعالى : هذ فلإشاأدعوا ا ری کل بو ادال إن لا مك لک ضا ولا رسا فلز 


مب ده 


آن نی من الو أح د ون مد ین دونو ميحد لا بلغا من الو ورسد ومن یموں الله ورَسُوله نَل کار 
ہے ہے هم دایب فا بدا گی 
ودر الله عَيَهجَلَّ من بحاوزة الحد في الحق e‏ 


رو سمے رج سا د > سم هر م 


سس 1 ور م امد 
وصکلوا عن سو الیل ی 
قال ابن کثیر في تفسیره: "أي: لا بحاوزوا الحد في اتباع ایو تطروا من آمرتم 
بتعظيمه فتبالغوا فيه» حتی تخرجوه عن حير النبوة إلى مقام الإلحية» كما صنعتم في 
المسيح» وهو نی من الأنبياءء فجعلتموه إا من دون الله ۳ ذاك إلا لاقتدائكم 
بشیوخ الضلال, الذين هم سلفکم من ضلّ قدماء ا وا ڪاو گنها وصلوا عن سر 
ليل * أي: وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدالء إلى طريق الغوية والضلال 7 . 
سس >2 7 ص 


.۵۸ سورة الفرقان:‎ )١( 

(۲) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ۱۸۲/۱ء وينظر: تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن 
جرحیس؛ ص٢٢٣‏ ٤٥ء‏ ۵۹-۵۸ القول المفيد على كتاب التوحيد» ۲۱۸/۱ء إعانة المستفيد بشرح كتاب 
التوحيد ۱/۱ ۲. 

(۳) سورة الجن: ۲۳. 

۰۷۷ سورة المائدة:‎ )٤( 


(ه) تفسیر القرآن العظیم ٠١۹/۳‏ . 


الفصل الشاني: 
آراؤه في الإيمان بالملائكة 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: معنی الامان بالملائكة. 

المبحث الثاني: خلق الملائكة. 

المبحث الثالث: المفاضلة بين الملائكة وصال حي البشر. 


معنی الإيمان بالملائعة 

أولا: تعريف الملائكة لغةً 

جمع مَلّك» وأصله مألك. ... وحذفت الهمزة؛ للتخفيف فأصبحت (ِمَلَك)) 
واختلف اللغويون في اشتقاقه» على قولين: 

القول الأول: أله حامدٌ غير مشتق. 

القول الثاني: أنه مشئَّقُ من الألوكة وهي الرسالة. 

قال الجوهري: "والمَلك من الملائكة واحدٌ وجمعء قال الكسائي: أصله مألك 
بتقدم اممزق من الألوك وهی الرسالة» ثم لبت وِقُدُمت اللام فقيل ملاك ... نم 
تركت همزته لكثرة الاستعمال» فقيل مَلّك» فلما جمعوه ردوها إليه فقالوا: ملائكة 
وملائك ايض" . 

وقال ابن عجيبة: "(والملائكة): جم تکسیرں يجوز في فعله التذكير والتأئیت 
وهو أحسن» تقول: قام اليّحال وقامت الرّحالء فمن قرأً: اه المكبكة 4 
فعلى تأويل الجماعة» ومن قرأ: ظقَتادَلهُ4» آراد تنزيه الملائكة عن التأنيث» ردّا على 
یس 


۰۱۸/۱ ینظر: تمذيب اللغة‎ )١( 
۰۱۱۱/۶ الصحاح‎ )۲( 
سورة آل عمران: ۳۹۔‎ )۳( 


۔٤۳٤٣٤/۱ البحر الدید‎ )٤( 


<۲ 


ثانيًا: تعريف الملائكة شرعًا 
ذواثٌ أو أرواحٌ نورانيّة قادرةٌ على +7٦‏ ال ہا" 
أو ثقال: هم غلوقاث من ره اد على ال بت الله یهام 
له ل وتدبیر شؤون الكون امه لا عم عددهم زا 
وعرفهم ابن حجر بأنحم: "أحسامٌ لوراك ع قدرة على اش 
والظهور بأشكالٍ مختلفة بإذن ال . 


وعّفهم ابن عجيبة بقوله: "هي أحساءٌ لطيفةٌ نورانيّةٌ متحيّرة, ها ماده نورايّةٌ 
وتشکیل خصوص ". 

واطلاق لفظ الجسم على لملائكة ۸ يأت في كتاب الله عَلَيَجَل ولا ستة 
رسک یل هو کت وم یذکره الكت من سلف TE‏ مخالث لا 
ثبت في النصوص الشرعية. قال تعالى: شرت من دونهم تاب مسا لها روَا 
ا ا ویخالف وصفه تعالی هم بالقوة» قال تعالی: يإ قالۇ أرط إل 
رسل ریک ن بیلوا رک ای هلاک بقظع ین بل ولا يفت منکم ا تراک ان 
و له مهم لیخ ال سبح بقرب > . 

وقوله (لطيفة) یلزم منه نفي رؤية الني اة بحبریل »ان معنی الشفافية في 
اللغة الرقّة والقلّةه من ذلك الشف: الستر الرقيق» یقولون: سمي بذلك؛ لاه 
(۱) ينظر: لوامع الأنوار 57/1١‏ 5. 
(۲) فتح الباري ٤٥١/٦‏ . 
(۳) البحر الدید ۰۱5۱/۳ 


(5) سورة هود: ۰۸۱ 


پستشف ما ورو*'. 


قال ابن تيمية: "ما تواتر عن الأنبياء من وصف الملائكة هو ما يُوحب العلم 
اليقيني بوحودهم في الخارج ۳ . 

وقال ابن القیم: "ثم أخبر عن رؤيته لحبريل» وهذا يتضمّن أله ملك موحودٌ في 
الخارج يُرى بالعيان ويدركه البصرہ لا كما يقول التفلسفة ومن قلّدھم أنه العقل 
الفگال وأنه لیس ما يدرك بالبص وحقيقته عندهم أنه حیال موجودٌ في الأذهان لا 
في الأعيان» وهذا نما خالفوا به جمیع سل وأتباعهم وخرحوا به عن جميع اللل» 
ولحذا كان تقرير رؤية النبي ببریل أهم من تقرير رؤيته لربه تعالی فإن رؤيته لحبریل هي 
أصل الإمان الذي لا يتم إلا باعتقادها ومن أنكرها كفر قطعًا"7". 

ال : رأيه في معنی الإيمان بالملائكة 

يرى ابن عجيبة أنَّ الإيمان بالملائكة يعني: أتمم عباد الله مكرمون لا یعون 
له ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يؤمرونء ونفى أن يكونوا بنات الله یل وهم لا 
يتقدّمونه بِالْقَوْلِه ولا يتكلّمون إلا ما يأمرهم به» وهذه صفةٌ آحری لهم, منبّهةٌ على 
كمال طاعتهم وانقيادهم لأمره تعالى» ولا يتصفون بذكورة ولا أنوثة» ولا يعلم عددهم 
إلا الله عَرَجَلّه وعاب على المشركين بأن صرفوا لحم جزءًا من العبادة» ويختار منهم 
رسلا يرسلهم إلى خلقه» وهم معصومون عن المخالفة» وهم موصوفون بالقوق كما 
aa‏ بان وت وا کان بس عه وان تک 


.١59// مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) النبوات ۰۱۹5/۱ 

(۳) التبیان في أقسام القرآن ۱۲۳. 

)٤(‏ ینظر: البحر الدید ۳۱۸/۱ 465/۳ ۰۲۳۸/۵ ۵۵/۳ وینظر: الأنوار القدسية في شرح القصيدة الهمزية» 
له ص۲۰۸ والبحر الدید ۲۰۰/۷. 


ء ۶۲ 


لا شلكٌ أنَّ الامان بالملائكة أحد الأصول الستة التى ھی آرکان الإمانء ولا 
يصح إعان العبد حتى يحقق الإمان بالملائكة» والنعيم والفلاح واللهدي متوقّف على 
الامان بالملائكة» كما قال الله تعا ی: مو ار من ءامن به لوم الح وَألْمَل 
والکتر 4 0 

وما اعتقده ابن عجيبة في بیان معنی الامان بالملائكة وافق فيه أهل السّنّة 
والجماعة إجمالًا لكونه أطلق لفظ الجسم عليهم. 

قال ابن كثير: "الملائكة عباد اللہ مكرمون في منازل عالية ومقامات سامیق 
وهم له في غاية الطاعة قولا وفعلاء ... لا يتقدّمون بين يديه بأمر ولا يخالفونه فيما 
أمرهم به» بل يبادرون إلى فعله وهو تعالى علمه حيط بم فلا يخفى عليه منهم 
خخافیة ۳۲ 
ختعك قال: قال رسول الله كد يُؤتى بجهنّم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام مع کل 
زمام سبعون ألف ملك يجرُونها)”". 

وقال ابن تيمية: "الإنس واللحن مشتركون مع كوم أحياء ناطقين مأمورين 
منهيين» فام يأكلون ويشربون» وينكحون وينسلون» ویتغڈون وينمون بالأكل 
والشرب» وهذه الأمور مشتركة بينهم» وهم يتميزون ها عن الملائكة» فان الملائكة لا 
CE e 7 7‏ 
تأكل ولا تشرب ولا تنكح ولا تنسل 5 
)١(‏ سورة البقرة: ۱۷۷۔ 
(۲) تفسير ابن كثير ۰۱۷/۳ 


(۳) آحرحه مسلم» كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب في شدة حر جهنم وبعد قعرهاء ۲۱۸۵/4 رقم .۲۸٤۲‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى ۰۱۹۲/۱۲ 


Yo 


وقال سعید بن المسيب”2©: "الملائكة ليسوا ذکوڑا ولا إناناء ولا يأكلونء ولا 
یشربون» ولا يتناكحون ولا بس 

رابعًا: قدرتهم على التش؟ , أو الما“ 

۶ی 00 


أعطى الله عَرَيَيَلٌ الملائكة قدرةٌ على التشكل» ودلّت النصوص من الوحيين 
على ظهور الملائكة للأنبياء وغيرهم بصورة بشر. 
الأدلة من القرآن: 


کے م محر ۵ رم مَك ع ود نر وو 


قال تعالى: ھل دك حَدِيتُ ضیف هم ال کیب لذ دلوا یه فقالوا سلما قال سکم قوم 
کرو 4 وهم الذين ذهبوا إلى لوط الع قال تعالمى: ی جاەث رسا لوا بیء 
هم َصَافٌ بم درا وال هدایز عيب ۳ . 
قال ابن كثير: ا لهم الملائكة في صورة شباب حسان امتحانًا واحتبارًا 
(WON u‏ 


حتی قامت علی قوم لوط امه وأخذهم اللہ ڪل أحذ عزیز معتدر 


(۱) هو: سعيد بن السیب بن حزن القرشي المخزومي» ولد لسنتین مضتا من خلافة عمر خونه . وتوٹی سنة 
۳ھ. ینظر: سیر أعلام النبلاء ۲/6 ۲۲. 
(۲) فتح الباري ۰۳۰/۲ 


سر سے اص ارا ار مر 


(۲) ذکر في القرآن فلا فتمتل لاٹ سوا 4 سورة مرنم: 5 .١‏ 
)٤(‏ البحر الدید ه/9.ه. 

.۲ ۹-۲ ٤ سورة الذاريات:‎ )٥( 

(ؾخ) سورة هود: ۷۸-۷۷۔ 


(۷) البداية والنهاية ۰۱۲۸/۱ 


الأدلة من السْنة: 

عن عمر بن الخطاب خوْعنه قال: بینما نحن عند رسول اللہ تا ذات يوم إذ 
طلع علینا رحلْ شديدٌ بیاض الثیاب شديدٌُ سواد الشّعر لا بُری عليه اُثڑ السّفر ولا 
یعرفه متا آحد» حى حلس إلى الني ی فأسند رکبتیه إلى رکبتیه ووضع کی على 
فخذیه وقال: يا محمّدُ أحبرني عن الاسلام فقال رسول الله كك «الاسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا ال وأنَّ محكَدًا رسول اللہ وتقیم الصلاة» وتوتی الرکاق» وتصوم 
رمضان» وتحج البیت إن استطعت إليه سبیلا. 

قال: صدقت قال: فعجبنا له یسألّه ویصدقه. 

قال: فأحبرني عن الإیمانء قال: «أن تؤمن بالّه وملائكته وکتبه ورسله والیوم 
الآخر وتومن بالقدر خيره وشره». 

قال: صدقت. 

قال: فأخبرني عن الإحسانء قال: «أن تعبد الله كأنّك تراه فان لم تكن تراه 
فانه يراك). 

قال: فأخبرني عن الساعة قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». 

قال: فأحبرنی عن أمارتماء قال: «أن تلد الأَمَةُ ريّتهاء وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان». 

قال: ثم انطلق فلبثث مليّاء ثم قال لي: «يا عمر آتدری من السائل؟» قلث: 
لله ورسوله أعلم. قال: «فإنه جبریل أتاكم يعلمكم دینکمم(. 

وتمثّلت الملائكة بصورة بشر لغير الأنبياء عليهم السلام» فعن أبي هريرة 


(۱) أخرجه مسلم كتاب الإبمانء باب معرفة الإسلام والإمان والقدر ۳۸/۱ء رقم .١‏ 


YY 


خهفعك عن التي كله «أنَّ رحلا زار أا له في قرية آحری فارصد اللہ له على 
مدرجته لان نكا آتی عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أعًا لي في هذه القرية» قال: 
هل لك عليه من نعمة تريًّا؟ قال: لا غير اي أحببته في الله عرَیعلّ» قال: فان 
رسول الله (ليك بان الل قد أك كما أحببته ف 

وا در التنبیه علیه أنّ أهل النقئة ‏ وابماعة لا بخوضون ی كيفية تمثيل 
الملائكة؛ بل یقفون با جاء في القرآن والشُنّة, 

قال آبو العبّاس القُرطبي: "والبحت عن كيفية ذلك التمثیل ليس وراءه تحصیلء 
والواحب التصديق با جاء من ذلك» ومن أنكر وحود الملائكة» ومَثُلّهم في الصُور 
ود ع 001 

خامسًا: عددهم 

یری ابن عجيبة أنه لا سبیل لحصرهم» حيث قال في تفسیره لقول الله: و 
يک لاو وم هی ال دک بتر أي: جموع خلقه, التي من جملتها الملائكة 
المذكورونء لاه إذ لا سبیل لأحدٍ إلى حصر مخلوقاته» والوقوف على حقائقها 
وصفتهاء ولو إجالا". 

وقد وافق ابن عجيبة أ الف وابماعة نی هذه السألت ودلّت النصوص 
على ذلك. 
(۱) أخرحه مسلم کتاب البر والصلة والآداب» باب الب ف ال ۱۹۸۸/4 رقم ۲5۷. 


() سوق للدثر: ۰۳۱ 


۰۱۸۰/۷ البحر الدید‎ )٤( 


1 


قال تعالی: وم جعلا مار إلا میک ماج یدنم الا ن مروا 4 وقال 
لني پل في حدیث العراج» عن مالك بن صعصعة خلت : «... ثم ژفع لي البيت 
المعمور» فقلت: يا حبریل! ما هذا؟ قال: هذا البیت العمور یدخله كل یوم سبعون 
ألف ملكء إذا حرجوا منه لم یعودوا فيه آحر ما علیهم وقال هه أيضًا: "تى 
مجهتم يومئذٍ ها سبعون آلف زمام» مع کلم زمام سبعون ألف ملك يرون" . 

قال ابن حجر: "أستدل به على أن الملائكة أكثر للخلوقات؛ لأنّه لا یعرف 
الملائكة في هذا ابر ۳ . 

سادسًا: أعمالهم 

يرى ابن عجيبة أن الله یل حعل إليهم آموز الخلائق» فقال: "اعلم أنَّ الله 
تعالى خلق من الملائكة أربعة: جبریل» وميكائيل» واسرافیل» وعزرائیل» وهو ملك 
الموت» عليهم السلام» وحعل إليهم أمور الخلائق وتدبیرهم» وتدبير العا م كله إلى 
یوم القیامق جبریل صاحب الوحي والرّسالة» وميكائيل صاحب الأمطار» وعزرائيل 
صاحب الأرواح» وإسرافيل صاحب القرن . 

CT 8 7‏ ال ۴ 7 ہم ا(٦)‏ 

وقال في موضع آخر: E‏ وأسماؤهم الروحانيون . 
)١(‏ سورة الدثر: ۳۱. 
(۲) أحرحه البخاري کتاب بدء ال خلقء باب ذکر اللائکت ۹۹۲-۹۹۱/۲ء رقم ۳۲۰۷. 
(۳) أخرحه مسلم کتاب صفة القيامة والحنّة والنار» باب في شدهٌ حر جهنم وبعد قعرهاء ۲۱۸۵/4 رقم ۰۲۸۲ 
)٤(‏ فتح الباري ۰۲۱۵/۷ 


)٥(‏ شجرة اليقين با یتعلق بکون رب العالین» ص۰۱۸ 


(5) الرجع نفسه ص ۰۱۸۷ 


وراي ابن عجيبة فی هذه المسألة موافقٌ لأهل الکُنَة في الحملة. 

فالملائكة لحم أعمالٌ كثيرة» قال ابن القيم: "كلك حركة في السكماوات والأرض 
من حركة الأفلاك والتُجومء والشّمسء والقمرء والرياح» والسّحاب» ولبات 
والحيوان» فهي ناش عن الملائكة الوگلین بالسّماوات والأرض؛ كما قال تعا ی: 
سب )۳ وقال: »اتیب ات . 

وهی الملائكة عند أهل الإبمان وأتباع الأسل علیهم الگلامء وأا المكدّبون 
للژسلء المنكرون للصانعء فيقولون: هي التُجوم ... وقد دل الكتاب والشْنّة على 
أصناف كد رانا موكلة بأصناف للعازنات وأنه سبحانه وگل بابلبال ملائکت 
ووگل بالسسّحاب والمطر ملائكة» ووگل بالرّحم ملائكة در أمر النُطفة حتى يتم حلقهاء 
ثم وگل بالعبد ملائكةٌ حفظه وملائکة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته» ووگل بالوت 
ملائكة» ووگل بالشّمس والقمر ملائكة» ووگل بالثَّار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتما 
ملائكة» ووگل بالسُؤال في القبر ملائكة» ووگل بالأفلاك ملائكة يُمكونماء ووگل بابلتة 
وعمارتھا وغراسها وعمل الأنحار فيها ملائكة» فالملائكة أعظم جنود اللہ تعالى . 
ومنهم ملائكة البحمة وملائكة العذاب» وملائكة قد وُكّلوا بحمل العرش وملائكة قد 
ركلوا بعمارة السّماوات بالصّلاة والتسبيح والتقديس» إلى غير ذلك من أصناف الملائكة 
التي لا حصیها إلا الله تعالى ... فجبريل مُوگُل بالوحی الذى به حياة القلوب والأرواح» 
وميكائيل مُوگل بالقطر الذى به حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل مول بالتّمخ 
في الصور الذى به حياة الخلق بعد مماتهه"7". 


.۵ سورة النازعات:‎ )١( 
. ٤ سورة الذاريات:‎ )۲( 


(۳) إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ۱۲۵/۲ وينظر: البداية والنهاية ۰4۱/۱ 


۶:۳۰ 


وی اللہ عمجل حبريل الا بالئوح؛ لأنّه حامل الوحي الذي به حياة 
القلوب إلى الژسل من البشر(. 

وقد ثبت اسم جبریل ومیکائیل في القرآن والسنة. 

7 ۰ 5 ےو ما مخ يك سي مس مر ميرو اح حرط 

قال تعال : من کان عَدُوَا یلو وم یگیه. وَرَسُلو۔ وحبرد وَمِيكَثلٌ فاگ ا عدو 
بس . ے ۲ (۲) 

وعن سئُرة بن جندب حَهدّعك قال» قال رسول الله 4: «رأيت الليلة رجلین 
أتياني فقالا: الذي يوقد الثار مالكٌ حازثٌ الا وأنا حبريل» وهذا ميكائيل)”". 

أما إسرافيل فقد ورد اسمه في السِّنّة وم يرد في القرآن» فعن عائشة حا أن 
رسول الله ية كان إذا قام من الليل يُصلىي يقول: «اللّهمّ رب جبریل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عا م الغیب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه يختلفون» ادن لما تلف فيه من الحق بإذنك ای تمدي من تشاء 
إل صراط مستقیم»(. 

وأما ما ذکره ابن عجيبة من تسميتهم (روحانیین)؛ فإِنَّ هذه التسمية ل ترد لا 
في الکتاب ولا في السْتّة وانما ذکرها بعض العلمای قال ابن الأثير: "الروحانیون 
(۱) ینظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص۳۳۷. 
(۲) سورة البقرة: ۹۸. 
(۳) آحرجه البخاري کتاب بدء الخلق» باب ذکر الملائكة» ۳۱۳/۲ رقم ۰۱۳۸۲ 
)٤(‏ آحرحه مسلم» کتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقیامه ۳4/۱ رقم ۰۱۸6۷ 
(ه) هو مبارك بن محمد بن محمد بن عبد الکریم مد الدین أبو السعادات ابن الأثير الشيبان ا حزري؛ احدث. ولد 


سنة ٥٥٤٤ھ‏ وتوٹی سنة ٦٦٥ھ.‏ ینظر: السير 4۸۸/۲۱ وفيان الأعيان 4۱/6 ۰۱۳-۱ البداية والنهاية 


۹-۷ 


۶۳۱ 


يروى بضم الراء وفتحها كأنّه نسبة إلى الوح أو اوح وهو نسیم الرٌیحء والألف 
والنون من زيادة اسب ويريد به أنھم أحسامٌ لطيفةٌ لا يُدركها البصر"0"©. 

ووصفهم بأنھم (أحسام لطيفة روحانية)» لا ۳ له؛ لأنه ينفي ما ثبت 
بالکتاب والسْتة من وصفهم بالقوّة» وأنَّ الله یل حلقهم بصورة عظيمة تليق با 
كلّفهم الله يله ؛ 

وعندما سألت عائشة مها النبي ية عن قوله: بولق ۰ "2, 
قال: «إما هو جبريل لم أره على صورته التي علقه اللہ عليها إلا هاتين المرتين» رأيته 
مُنْهبطًا من الكماء سادًا عظم خلقه ما بين السّماء والأرض»"» وعن عائشة 
فا : أنَّ الحارث بن ہشام خيقتك سأل رسول الله ية فقال: يا رسول الله» كيف 
يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله كية: «أحيانًا يأتيني مثل صلصلة ا حرس وهو أشدَّها 
عليّ» فيفصم عيي» وقد وعيث ما قال» وأحيانًا يتمثّل لي الملك رحلا فيُكلّمني فأعي 
ما یقولء قالت عائشة حا : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد 


الله وا قال: رآذن لى أن أَحَدّث عن مك من ملائكة اللہ من حملة العرشء إِنَّ ما 


: 4 ۲ 3 8 
بين شحمة آذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام)(. 


۔۲۷٢۲/٢ النهاية‎ )١( 

(۲) سورة التکویر: ۰۲۳ 

(۳) أخرحه مسلم کتاب الإيمان» باب معنی قول الله رل ود ره ال الین که ۱ رقم ۰۲۸۷ 

(4) أخرجه البخاري» باب بدء الوحي» 4/۱ رقم ۲. 

(ه5) آحرجه آبو داود کتاب السْتّف باب في ا حھمیة ۰۳۷۰/6 رقم ۰1۷۲۹ وصححه الألباني فی السلسلة 
الصحيحة ۰۱5۱/۱ 


۰:۳۲ 


فهذه نصوصٌ دا على عظمتهم وقوّة هم وآٹُم أحسامٌ حقیقیّة لا كما 
يقول ابن عجيبة من أنحم أحسامٌ لطيفة. 

وتسمية صاحب الأرواح عزرائيل ۸ تثبت لا في کتاب ولا سُنّةَ والذي ورد في 
لتصوص أنه مَلّكُ الوت. قال الله: فلکم ماك اموت از ول یکم تر إل ریکم 
تم 46 وعن أبي هريرة جاع عن لله : قال: «حاء ملك الوت إلى 
موسی ايل فقال له: أحث رك؛ قال: فلطم موسی ات عين ملك الوت 
ففقأهاء قال: فرحع اللك إلى الله تعالى)". 

قال ابن کثیر: "وأمًا مَلك الوت فليس صرح باسه في القرآن ولا في 
الأحاديث الصحاح» وقد جاء تسميته في بعض الآثار 9 واللہ أعلم . 

وھذا يتضح أنَّ هذا الاسم لم يصح بدلالة النصوص الشرعية. 

قال الشيخ ابن عثيمين له : "وقد اشتهر ان ا مہ (عزرائيل)» لكنّه لم يصح» 
فا ورد هذا في آثار إسرائيلية لا توحب أن نؤمن بمذا الاسم» فنسمّي من ول 
با موت برملك الموت) كما ماه الله عل بقوله تعالى: یترگ مك اليرت )ری 
ولیک ٹر اک کے العو كا ری 

وقال أيضًا: "وتسمیته (عزرائیل) لم تثبت عن النبي لا نما هي من آخبار بني 

ائيل» ول یثبت من أسماء الملائكة إلا خسة آسمای وهي: جبرائيل» ومیکائیل؛ 

(۱) سورة السجدة: ۱ 
(۲) أخرحه مسلم کتاب الفضائل» باب من فضائل موسی اطا ۱۸۲/4 رقم ۲۳۷۲. 
(۳) البداية النهاية ۰45/۱ 


(۶) سورة السجدة: ۱ 
(ه) بحموع فتاوی ورسائل العثيمين ۰۱5/۳ 


۰:۳۳ 


وإسرافيل» ومالك» ورضوان» ومنکڑ ونكير» فهذه هي الأسماء الثبتة فيمن يتولُون 
أعمال العباد . 

وملك الموت لا يُسمى عزرائیل؛ لأنه لم ينبت عن الرسول ذل وهذا من 
الأمور الغيبية التي يتوقّف إِنْباتما ونفيها على ما ورد به الشرع. 

ثم إِنَّ مَلَّك الموت له أعوان يعينونه على إخراج الوح من ا سد حتى يوصلوها 
إلى الحلقوم» فإذا أوصلوها إلى الحلقوم قبضها مَلَّك الموت» وقد أضاف الله تعالى 
الوفاة إلى نفسه وإلى رسله أي: الملائكة» وإلى مَلّك واحدء فقال الله تعالى: أله 
يوق الاش حم ف مکامھکا مك الى کسی عا موت ول 
دقر اع أجِمسئی إن لاک تفگ 5 5 

0 لك واحد يت تعالى : »فلکم لب ارہ ول یکم شر 
ال کم موی د 

وإلى الملائكة في قوله: مإ حو با حدم ألموث توفته رسا وهم لا يروت 4 . 

ولا معارضة بين هذه الآيات» فأضافه الله إلى نفسه؛ لأنه واقغ بأمره» وأضافه 
إلى املائکۃ؛ لأتمم أعوانٌ لملك الموت» وأضافه إلى ملك الموت؛ لأنه هو الذي تول 
فاه ت۷ 

وقال ابن حبان لہ "إن الله رل آرسل ملك الوت إلى موسی رسالة 
ابتلاء واختبار» وأمره أن یقول له: آحب ربك آمر احتبار وابتلاء لا آمرا يريد 
الله عمجل إمضاءه كما أمر حلیله صلی الله على نبيّنا وعلیه بذبح ابنه آمر اختبار 
)١(‏ سورة الزمر: 4۲. 
(۲) سورة السجدة: ۱ 


(۳) سورة الأنعام: ۰1۱ 


(4) الشرح المتع على زاد الستقنع 4۵/0 ۲. 


ء ۶:۳ 


وابتلاء دون الأمر الذي أراد الله عَرَجَلَ إمضاءه» فلما عزم على ذبح ابنه وتلّه 
للجبين فداه بالذبح العظيم. 

وقد بعث الله عمجل الملائكة إلى رسله في صور لا یعرفونحا كدحول الملائكة 
على رسوله إبراهيم ال وم يعرفهم حت أوحس منهم خيفة وكمجيء جبريل ال 
إلى رسول اللہ لاء وسؤاله إياه عن الإيمان والإسلام فلم يعرفه المصطفى ی حتى ونَّ. 

فكان بحيء ملك الموت إلى موسى اكت على غير الصورة التي كان يعرفه 
موسى اللا عليهاء وكان موسى غيورًا فرأى في داره رحلا لم يعرفه فشال يده 
فلطمه فأتت لطمته على فقء عينه التي في الصّورة التي يتصور با لا الصورة التي 
حلقه اللہ عليها. 

ولا كان من شريعتنا أن من فقأ عين الداحل داره بغير إذنه» أو الناظر إلى بيته 
بغير أمره من غير جناح على فاعله ولا حرج على مرتكبه ... کان جائرًا اتفاق هذه 
الشریعة بشريعة موسى بإسقاط ا حرج عمّن فقأ عين الداحل داره بغير إذنه فكان 
استعمال موسى هذا الفعل مباحًا له» ولا حرج عليه في فعله. 

فلمًًا رحع مَلْك الوت إلى ربه وأحبره بما کان من موسی فيه آمره انیّا بامٍ 
آخر آمر اختبار وابتلاء كما ذکرنا قبل إذ قال الله له: قل له: إن شنت فضع يدك 
على معن ثور فلك بكلٌ ما غطّت يدك بكلٌ شعرة سن فلگا علم موسی كليم الله 
صلی الله على نبيّنا وعليه أنه مَلَّكَ الموت وأنه جاءه بالڑسالة من عند اللہ طابت 
نفسّه بالموت وم يستمهل وقال: فالآن. 

فلو كانت ال مَة الأولى عرفه موسى أنه ملك الموت لاستعمل ما استعمل في 


للا الأحری عند یہ وعلمه به؟. 


(۱) شال الرحل یده: أي رفعها. ینظر: العجم الوسیط ۰۰۱/۱. 
(۲) صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان باب بدء الخلق» 4 ۰۱۱۲/۱ وينظر: فتح الباري 57/5 5 . 


رہ 


المبحث الثاني: خلق الملائكة 

قال ابن عجيبة: "اعلم أن ا خمرة الأزليّة حين جلت في مرائي جمالها تلؤنت في 
تحلياتهاء فتجلّت نورانيّة» وناريّة» ومائيّة» وترابيّة وسماويّة» وهوائيّة» إلى غير ذلك من 
أنوار تحلياتماء فكانت الملائكة من الثور» وا حنُ من المّارء والآدميئٌ من التراب"(. 

ھکال ا سحي نم E‏ یتال گل دا مراف لق 
كله واحدة تعود لأصل زیخ واحد» وهذا من تعطیل الله عل عن خلقه وقدرته 
له وححد لربوبية الله تعالى عن خحلقه تعا ی اللہ عمٌا يقول الظالون علوًا کبیرا. 

ویبدو أنه متأثر أيضًا بآراء المبتدعة في بدعة وحدة الوجود في القول بأزلية المادة. 

فالخمرة الأزلية هي الحبٌ الإلمي» فيبين حقيقتها بقوله: "وهذه الخمرة ... هي 
اختمار القلوب بأنوار الحبوب» فيحتجب عن الأغيار برؤية الواحد القَھار وقد 
كانت هذه الخمرة في القدر الأول ظاهرة أنوارهاء بادیة أسرارها على أرباجماء 
فيتداولوتما بينهم» ویتکلّمون عليها بألطاف العباراتء وأنواع الإشارات» نم 
لص وقلع لت فاوط اسنا مب ذلك الس اق فلز 
آولیائه ۳ . 


ثم یشرع في وصف هذه الخمرة» فیقول: "وا حاصل: أنَّ ال حل جلاله كان 


في سابق أزله ذائّا مقدّسة» لطیفةً خفیِةً عن العقول نورانية متصفةً بصفات 


7 


الكمال» لیس معھا رسوم ولا اشکال؛ آظهر اق تعا لی قبضة من نوره ره 
معنوية؛ إذ لا ظهور للمعنى إلا باس فقال: كون محمّدَاء فمن جهة حسّها 


.85/9 البحر المديد‎ )١( 


(۲) شرح خرية ابن الفارض» ص ."١‏ 


۰:۳۹ 


حصورة» ومن جهة معناها لا كماية ما متصلة ببحر المعاني الأزلي؛ الذي برزت منه 
وما نسبتها من ذلك البحر من جهة حسّها إلا كخردلة في الهواء ...". 

ثم يقول في موضع آخر: "فالأشياء كلها قامت بالخمرة الأزلية» ولا وحود لما 
بدونحاء بل لا نسبة لما معها ... قال بعض ا حققین: لو کلفت أن أرى غيره ۸ 
أستطع» فإنه لا شي ء معه حتی آشهده ۳۳ 

فالخمرة الأزليّة هی الت الا می عند ابن عجيبة» وهی أساس الوجود للکون 
-كما يزعم- هو وغيره من الصوفية» فهذا عبد الرمن جامي"" يقول: "في تلك 
الخلوة» التي لم يكن فيها للوحود علامة» وكان العام محتجبًا في زاوية العدم» كان 
وجودًا مركا عن الشريك. بعيدًا عن أقاويلنا وآقاويلك فهو جمال شرا من قيد 
الظاهر یتحلی بنوره على ذاته» ول على الافاق والأنفس» فأظهر وجهه فٍ کل 
مرآق وانتشر منه في کل مکان حديث» إذ جعل من ذرّات الدنیا مرایاء وألقى 
بوحهه في کل مكانٍ منها ... وتحلى جاله في كل مکانء ونخقی في معشوقی 
الکون» فهو المحتجب وراء کل ستار تراه» وعشقه محرّك کل" قلب. فالقلب میا 


بعشقه» وتسعد الروح شوقًا إليه"“. 


(۱) البحر الدید .٩۱۳/۲‏ 

(۲) شرح خمرية ابن الفارض» ص٩۰۷‏ وینظر: معراج التشوف» ص۷۲ . 

(۲) هو: عبد الرهن بن حمد الجامي» آشتهر بملا جامي» وأصله من أصفهان بإيران» ولد ببلدة جام في إقليم 
خراسان سنة ۸۱۷ھ وهو صو فارسيئٌ على الطريقة النقشبندية» یقول بوحدة الوحود له شرح على فصوص 
ابن عربي» وکانت وفاته في هراة بأفغانستان سنة ۸۹۸ھ وعمره إحدى وثمانون سنة. ینظر: ارغام أولياء 
الشیطان بذکر مناقب أولياء الرحمن» ص٤‏ ٤٦ء‏ الدرر البهية في تراحم الحنفية» ص ۰۱۱۱ 


(؟ یوسف وزلیخا» ص ۰-۷ 0. 


TY 


وزعم ابن الفارض أنَّ ا لحب الاھی''' هو أساس کلم شيء ولولاه لما كان هناك 
رڈ للکون أصلا . 

کل ذلك بأسلوب رمزي أثناء وصفه للخمرة الأزلية» فیقول: 
تَمَدَّمَ كل الکائناتِ حسدیٹھا قدعا ولا شکل هناك ولا رس 
وقامت بها الأشیاء ثم لحكمة كما احتجبت عن کل" من لا له فهم 
وهامت با روحي ف ازجا ان اه ولا 2ا ةيةه 

ولذلك تحد من القوم من بحفظ قصيدة ابن الفارض وینشدها ظانًا أنما من الدين. 

0 ن بطلان يفول ا لد "وسو قال: ان ۷۰+ 
سرًا حفيًا وباطنَ حقّ واه من ا حقائق التي لا يطلع علیها إلا حواص خواص ال خلق 
فهو أحد رحلين -إمّا أن يكون من کبار الزنادقة أهل الإلحاد وا حالء وإمّا أن یکون 
من كبار أهل الجهل والضلالء فالزنديق يجب قتله» والجاهل يعرف حقيقة الأمر 
فان أصرّ على هذا الاعتقاد الباطل بعد قيام الحجة عليه وجب قتله. 

ولكن لقولهم سر خفیٌ وحقيقة باطنة لا يعرفها إلا حواص الخلق» وهذا السرٌ 
هو أشدٌ كفرًا وإلحادًا من ظاهره؛ فان مذهبهم فيه دقّةٌ وغموضٌ وحفاءٌ قد لا يفهمه 
كثيرٌ من الناس» وهذا تحد کثیرا من عوام أهل الدين والخير والعبادة ينشد قصيدة ابن 
الفارض ويتواحد عليها ويعظمّها ظانًا آنما من كلام أهل التوحيد والمعرفة» وهو لا 
يفهمها ولا يفهم مراد قائلھا؛ وكذلك كلام هؤلاء يسمعه طوائف من المشهورين 
بالعلم والدين فلا يفهمون حقيقته» فإمًا أن يتوقّفوا عنه أو یعتروا عن مذهبهم بعبارة 


الأمور كلها". الفتوحات المكية ۰۱۰۷/4 


ETA 


من لم يفهم حقيقة» وإمّا أن ينكروه إنكارًا بحملا من غير معرفة بحقیقتہ ونحو ذلك 
وهذا حال أكثر ا خلق معهم» وأئمتهم إذا رأوا من لم يفهم حقيقة قوهم طمعوا فيه 
وقالوا: هذا من علماء الژُژسوم وأهل الظاهر وأهل القشرء وقالوا: علمنا هذا لا يُعرف 
إلا بالكشف والشاهدة وهذا بحتاج إلى شروط وقالوا: ليس هذا عشّك فادرج عنه 
ونحو ذلك ما فيه تعظيم له وتشويق إليه وتجهيل لمن ۸ يصل إليه» وان رأوہ عارمًا 
بقولهم نسبوه إلى أنه منهم وقالوا: هو من كبار العارفين» وإذا أظهر الإنكار عليهم 
والتكفير قالوا: هذا قام بوصف الإنكار لتكميل المراتب وا حالیء وهكذا يقولون في 
الأنبياء ونيهم عن عبادة الأصنای وهذا كله وأمثاله ما رأيته وسمعته منهم» فضلالهم 
عظيم وإفكهم كبير وتلبيسهم شديد, والّه تعالى يظهر ما أرسل به رسوله من ا مدی 
ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى باللہ شھیداء واللہ أعلم"''. 

وغاية ما يريد الصوفية أن يصلوا إليه بمذه الخمرة الأزلية هي الاتحاد بالله» "وأن 
ےر ذات اروب عین ذات احب» وذات الب عن ذاث انحبوب". 

قال الدباغ: "واعلم أنَّ اجب مالم یصل إلى مقام الاتحاد لا تنقطع الحجب 
التي بينه وبين محبوبه» فإنها كثيرة لکن بعضها آلطف وأشد نورانية من بعض» وکلما 
کشفت له منها حجاب تاقت النفس إلى کشف ما بعده حت تزول جميعها عند 
جن 
(۱) بحموع الفتاوى ۳۸۰-۳۷۸/۲۔. 
(۲) الفتوحات المكية .٠۲۹/۲‏ 


(۳( هو عبد الرحمن بن محمد بن علي الأنصاري» صوق من أهل القیروان» ولد سنة ۵ ۲۰ هه وتو سنة "۱۲۱٩‏ ه. 
ينظر: ا حلل السندسية ۹/۱ ۲۹۲-۲. 


. ٦۸ص مشارق آنوار القلوب‎ )٤( 


۰:۳۹ 


ومن ثم يزعم الصوفية أن الله عَيَهِمَلَّ ی في مخلوقاته» فك ما يراه الانسان في 
هذا الكون هو محبوب حتى وان كان قبيحًا؛ لاد الکإ؟ تجليات الحق» وهذه هى فكرة 


0 ا 


۔٦۲٦۹/۲٢ ينظر: الفتوحات الکية‎ )١( 


جو 


المبحث الثالث: 
المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر 
هذه المسألةٌ مسألة أثريةٌ سلفيّةٌ صحابيّة» قال ابن تيمية له : "وقد كنث 
أحسب ان القول فيها حدثٌ حتی رأيتها أثريَة سلفيّة صحابيّة فانبعشت الحمّة إلى 
می اقول یا 
ويقول ابن عجيبة: في تفسيره لقول اللہ تعالی: ل وکری الملتيكة عاذیمت من حول 
رش بسحو ری وى بینم الق وقي امد پر لعل ۰6 "والكلام: إنما هو 
مع الخواص» فخواص الآدمي» أعني الأنبياء أعظم من خواص اللائکة» وحواص 
الملائكة -أعني من القرّبین- أعظم من خواص الادمي -أعني العارفين-» والعارفون 
أعظم من عوام الملائكة» وعوام الملائكة أعظم من عوام بني آدم» والله تعالى 
ام 
لقد کثر الخوض في هذه المسألة» وتعدّدت الأقوال فيهاء قال البيهقي 2 : 
"وقد تكلّم الناس قديًا وحديئًا في الفاضلة بین الملائكة والبشر. 
فذهب ذاهبون إل أن الاسل من الیشر افضاه من اسل من لللافکت 
والأولياء من البشر أفضل من الأولياء من الملائكة. 
(۱) بحموع الفتاوی ۰۳۵۷/4 
(۲) سورة الزمر: .۷١‏ 
(۳) ایقاظ الهمم» ص٤‏ ۲۰. 
)٤(‏ هو: أبو بكر أحمد بن ا حسین بن علي بن موسی الخراساني البيهقي» وبیهق عدة قری من أعمال نیسابور على 


يومين منهاء ولد سنة ٣۳۸۰ھ‏ آقبل على ا حمع والتألیف وله مصنفات منها: السنن والاثار» والأسماء 
والصفات. ودلائل النبوة» وکانت وفاته سنة 4۵۸ ه. ینظر: سیر أعلام النبلاء ۰۱۳/۱۸ 


۶ ۱ 


وذهب آخرون إل أن الاڈ الأعلى مفضُلون علی شکان الأرض: 
د شا ۷( 
ولكلٌّ واحدٍ من القولين وحه " . 
وقال ابن أبي العز له : "وقد تكلم الناس في الفاضلة بين الملائكة وصالحي 
البشر» وینسب إلى أهل الما تفضیل ضاطی البشر والأنبیاء فقط علی الاک 
د0 aCe‏ ااگ(٢)‏ ی هی ۔ (۳ ك0 

وا ی المعتزلة تفضیل الملائكة مطلقّاا واتباع الااشعري علی قولین: منهم من 

قّل الأولياء والأنبياء» ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولّاء وحكي عن 

بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السّنّة وبعض 

الصوفية"“. 

واحتار شيخ الإسلام ابن تيمية له : "أن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال 
النهاية» والملائكة أفضل باعتبار البداية» فإِنَّ الملائكة الآن في الرفیق الأعلى منرّهون 
عمًا يلابسه بنو آدم» مستغرقون في عبادة الب ولا ريب أن هذه الأحوال الآن 
أكمل من آحوال البشر» وأمّا يوم القيامة بعد دخول الحنة» فيصير حال صا حی 
ORE f 5‏ 
البشر أكمل من حال اللائکة " : 
وعلق ابن القيم له على هذا القول بقوله: "ولهذا كان أكثر الناس على 

۰۱۳۵/۱ شعب الامان‎ )١( 

(۲) ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ۰۷۱۱/۱ 27١1/5‏ وينظر: الدر المنضود في الصلاة والسلام على 
صاحب المقام ا حمودء ص۰۸ وبدائع الفوائد 5/۱ وأشار أيضًا إلى أنَّ الفلاسفة فضّلوا الملائكة. وينظر: 
مجموع الفتاوی؛ لابن تيمية 85/5 ؟. 

۳( من تبعه ی العقيدة ي طوره الثاني ومن كبارهم البيهقي» والباقلاني» والقشيري» والجويني» والغزالي» والفخر 
لرازي» وغيرهم كثير. ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة ۰۱۰۳/۳ 

. شرح الطحاوية» ص۳۲۰ وینظر: مقالات الاسلامیین ۲۹7/۱ والتعرف لذهب آهل التصوف» ص1۹‎ )٤( 


(ه) مجموع الفتاوی ۳/4 ۳. 


تفضیلهم -أي: صالي البشر-؛ لأنَّ الملائكة عبادتهم بريئة عن شوائب ودواعي 
النفوس والشهوات البشرية» فهي صادرة عن غير معارضة ولا مانع ولا عائق» وهي 
كالئّفس للحي» وأَمّا عبادات البشر فمع منازعات النفوس وقمع الشهوات وخالفة 
دواعي الطبع» فكانت أكمل"0". 


۲ کو بصعي يپ 


)١(‏ طریق ا مجرتین وباب السعادتين ۲۷۷/۱ (مع تقدم وتأخیر في النص النقول). وينظر: مجموع الفتاوی لابن 
تيمية» فقد ذکر ثلاثة عشر دلیلا على تفضيل صا حي البشر على الملائكة ٥٣٣/٤‏ ۳۹۲ ۷٣۳۔‏ 


وك 


الفصل الشالت: 
آراؤہ في الإيمان بالکتب 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعریف الکتب. 
المبحث الثاني: منزلة الإبعان بالکتب من الإيمان. 


البحث الأول: تعریف الکتب 

أولًا: الكتب لغة 

جمع کتاب. بمعنى مکتوب. ومعناه يدور على ا لحمع والضم. 

قال ابن فارس: "الكاف والتاء والباء أُصلُ صحيحٌ واحدٌ ید على جمع شيء 
إلى شيء» من ذلك الکتات والكتابة» يقال: كتبث الکتاب ابه تب 

وقد أشار إلى هذا المعنى ابن عجيبة بقوله: "الكتاب فهو مصدرٌ: من كتب 
إذا جمعء ومنه قيل: كتيبة لاحتماعها. 

ثانيًا: التب شرعًا 

هي الكتب المتضمِّنة لكلام الله عمجل النزلة على ژسله. 

والكتب التي يجب الاعان بما: "هي الكتب التي أنزنها الله تعالى على رسب 
رة للخلق؛ وھدایۃً هم» ليصلوا بھا إلى سعادة الدنيا والآحرة"2”7. 

قال ابن كثير: "والكتُب: اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على 
الأنبياء حتی حنمت بأشرفهاء وهو: القرآن للهیمن علی ما قبله من الکتب"*. 

وقال این عجیبة: "الکتاب آي: جنس الکتب. فیشمل الکتب السماوية 
كلها" وأشار لبعضها بقوله: "القرآن» والتوراق والانحیلء والزبور» کتبه المنزلة على 
۱۳ 
(۱) مقاییس اللغة ۰۱۸۹/۵ 
(۲) تفسیر الفاتحة الکبیر ص ۰۷۲ 
(۳) شفاء العلیل 1۹۸/۱ وینظر: شعب الاعان للبيهقي ۰۱۸9/۱ 
)٤(‏ تفسیر القرآن العظیم ۰4۸7/۱ 


۰۲۹۳/۱ البحر الدید‎ )٥( 
مخطوط رسائل في العقائد ل/۳.‎ )5( 


۶:۷ 


منزلة الإيمان بالکتب من الإيمان 
الإيمان بالکتب هو الركن الثالث من أركان الإمانء ولا یتم ان العبد الا به 


0 


۳ ۰ سدم مح 2 2 نش و مر سم رےے صن 7 مہ اس سم ص 
قال تعال : ۶ لیس اہر أن ولوا وجو 5 قبل المشرق والمغرب ولکن ۸ 


امه والکتب وان وان الاک ع یه وی الشزق والکم وانستکی ون 


2 


ا و ات اک2 شاه ان ےکک فقوت سو EE‏ 
رسد ن السك اس وی اما ایک ارتفا ریک هم سکره 4 . 

حکم الله عمجل بالکفر على من کفر بماء قال تعالی: ہکن یبن 
ومیکیه. وکنیه. وسلی الوم الآ فد صََّصکلا بیدا اد الب اموا ت کفروا ُو ءَامَٹوا 


كرو ازداڈوا کنر کر یکی هیر کم ولا ریب سيلا '''. 

قال ابن کثیر: "آي: فقد حرج عن طریق امدی» وبَعُد عن القصد كل 
ا 

وسمى الله عَرََجَلَ من آمن بھذہ ا حملة مؤمنين» وحکم بالکفر لمن كفر بمذه 
و() 

ويتضمّن الإيمان بالکتب آمرین هما: التصدیق ياء ووحوب طاعتها فيما 


ع 


أمرت. 
)١(‏ سورة البقرة: ۱۷۷۔ 
(۲) سورة النساء: ۰۱۳۷-۱۳۲ 


(۲) تفسير القرآن العظيم ۰۳/۲ 


)٤(‏ ينظر: شرح العقيدة الطحاویة ص۲۹۷ 


قال ابن تيمية طقلم "نان الکتب ت آصلین: الافان واا والامان 
بها لا يتم إلا بتصدیقها فیما أخبرت» وإيجاب طاعتها فیما وحبت. 

فیجب الإبمان بجميع الکتب من غير تفریق ولا تبعیض. 

وقال له : "التفريق والتبعيض قد یکون في القدر تارق وقد یکون في 
ا 

وتوضيح ذلك يكون: إِگا في الك وإمّا في الكيف كما قد يكون في التنزيل 
تارة وفي التأويل آحری؛ فان الموحود له حقيقة موصوفة وله مقدار محدود فما أنزل 
الله على رسله قد يقع التفريق والتبعيض في قدره» وقد يقع في وصفه. 

وهذا مثل اليهود يقولون: نؤمن با أنزل على موسى اكك دون ما أنزل على 
عیسی ال ومحمد و وهكذا النصارى في إِمانھم بالمسيح دون محمّد. 

فمن آمن ببعض الرّسل والكتب دون بعض فقد دحل في هذا؛ فإنه لم یمن 
بجمیع المنزل» وكذلك من كان من ا نتسبین إلى هذه الْأمّة يؤمن يبعض نصوص 
الکتاب والسْتّة دون بعض(؟. 

قال تعال: «( إن يت يَكْمْرو یا وسو ریوک آن یا بت ورس 
یوت رین جع وتکفر بعض وبریدو أن ینوا بين لك سيلا وليك هم 


3 


ره س م رث مر سل سم مر مر کر کے 03 
الکفون فا وَأعَتَد تا لِلَكَعرِيَ عَذابا مهيا 4 
(۱) الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .٦١٤/٢‏ 

(۲) مجموع الفتاوى ۰۱۳/۱۲ 


(۲) المرحع السابق ۰۱۳/۱۲ 


۱٥١-٣٥١ سورة النساء:‎ )٤( 


يقول ابن جریر في تفسيره هذه الآية: "فقال حل تناه لعباده» مها هم علی 
ضلالتهم وكفرهم «( أُولَيِكَ هم الْكَونَ نا #» يقول: أيها النّاسء هؤلاء الذين وصفت 
لكم صفتهم» هم أهل الكفر بي» المستحقون عذابي والخلود في ناري حمّاء فاستيقنوا 
ذلك» ولا يشككتكم في أمرهم انتحالهم الکذب. ودعواهم أنحم یقژون با زعموا 
أنحم به مقژون من الكتب والژسلء فإنحم في دعواهم ما ادعوا من ذلك كذبة. 

وذلك أن المؤمن بالكتب والرسل» هو المصدّق بجميع ما في الكتاب الذي 
يزعم أنه به مصدق» وبا جاء به الرسول الذي يزعم أنه به مؤمن. 

اع صق سس ذلك کات کا ف ای گنت سا ما 
جاء به جاحد» وو سس ھا ی کینکت 

وھؤلاء الذین ححدوا نبوة بعض الانبیای وزعموا أنهم مصدقون ببعض» 
مُکذبون من زعموا أتحم به مومنون لتكذيبهم ببعض ما جاءھم به من عند رھک 
مکذبون کافرون"٩.‏ 

وهكذا قرّر ابن القيم له حيث قال: "وهکذا ال حکم في کل من فرق ا حق 
الأنبياء وکفر ببعض» لم ینفعه لعانه بما کفر به حت یؤمن با حمیع. 

ونظیر هذا التفریق من يرد آیات الصفات وأخبارها ویقبل آیات الأوامر 
والنواهی» فان ذلك لا ینفعه لأنه آمن ببعض الرسالة وکفر ببعضء فان كانت 
الشبهة التي عرضت لمن كفر ببعض الأنبیاء غير نافعة له» فالشبهة التي عرضت لمن 


(۱) جامع البيان في تأويل القرآن 57/9 ؟. 


رد بعض ما جاء به النبی يه أولى أن لا تكون نافعة وإن كانت هذه عذرا له فشبهة 
كد بعض الأنبياء مثلهاء وكما أنه لا یکون مومتا حتى يؤمن بجميع الأنبیای 
ومن كفر بنبي من الأنبياء فهو کمن كفر بجمیعھم؛ فكذلك لا يكون مؤمئًا حتی 
يؤمن بجمیع ما جاء به الرسول» فإذا آمن ببعضه فهو کمن كفر به کله" . 

آولا: رأي ابن عجيبة في الكتب المتقدّمة 


قال: "إِنَّ الإيمان بالكتب المتقدّمة دون معرفة أعيان المنزل عليهم كاف الا 
من ورد تعييئه في الكتاب والشُنَة فلا بد من الاعان به" . 
وهذا لق فما ذکر الله منها تفصیلا وحب غلينا الامان به تفصیلاء وما ذکر 


منها حال وحب علینا همان به جا ونقمن به کما آمرنا الله كك ورسوله 


کی سس عن عن 


کي وف امن یم انر مه من تب و . 
ولتقریر الإبمان بالکتب كلها آمر اللہ عباده المؤمنين أن يخاطبوا أهل الکتاب 
بقوله تعالی: ۴ فووا ءامکا با وم رل 


ہے 7 


نا وم 


۾ 
اوه 
ر 


7ے یم مر وم او اج سم 00 
إل نھکم واسمعیل وَإِسَحقٌ ویعفوب 


2 
7۹ مرو م جو ره )و 


عم کہہے 0201 2 ہی 0 رر e‏ مج 2۶ و ا و ا بن .لقن چ سجر 
وَالاسَباط وَمَا أوق مُومیٰ وعیسیٰ وما آوق الوت من رهم لا نرق بان أحدٍ مِنھم ون له, 


لو 4 "فتضمّنت الاية إيمان المؤمنين با آنزل اللہ علیهم بواسطة رسوله كيا 


وما أنزل على أعيان الأسل للذکورین ف الآيةء وما آنزل على بقية الأنبياء في ابملة 
وأنحم لا يُفرّقون بين الژسل في الإبمان ببعضهم دون بعضء فانتظم ذلك الإيمان 
اسل ٠‏ : و لله عليهم الكت" . 


۰۱۹/4 بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) البحر المديد ۷۰/۱۔ 

(۳) ينظر: أعلام الشُنّة المنشورة» ص۹۷. 

.٠١ سورة الشوری:‎ )٤( 

.۱۳ ۲ سورة البقرة:‎ )٥( 

)٦(‏ أصول الامان ‏ ضوء الکتاب والسْتّة. ص۰۱۳ 


ثانیّا: استدلال ابن عجيبة على الایمان بالکتب 

قال في تفسیره لقول الله تعایی : يام ان اموا اموا بان ورشرات والککب 
ای رذعل وسولو, وَآلْححككّب ارآ من بل وت يَكث باه وم هک کید ورُسُلو۔ 
ول ال فد صَلَّ صلا بو بھیدا 4 ۰ الکتاب ِي رل من قَبْلُ أي: جنس 
الكتاب» فتدخل الكتب المتقدّمة کلھاء ومن يكفر بشيءٍ من ذلك مَمَّدْ ضَلٌ ضَلالًا 


0 


ويستدل ابن عجيبة على منزلة الامان بالکتب بحديث جبريل اكلا 
قال: فأحبرني عن الإيمان قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


30 
5 1 ۹ 


وقد ورد في نصوص الوحیین ذکر بعض أسماء الکتب التي أنزها الله رل على 


رسله وهي: 

. القرآن الكريم: وهو الکتاب الذي آنزل على نبنا محمد پا‎ - ١ 

قال تعالى: کر مان ای أ: نرق وت هُدّى لاب وَیتَت من 
دی ي . 


والقرآن له عدَّة أسماء منها: (الفرقان) قال تعالى: 738 ار الى رل الما عل 


نے ا یت e‏ 


.”5 سورة النساء:‎ )١( 

(۲) البحر الدید۵۷۰/۱. 

(۳) آحرجه البخاري» کتاب الاعان» باب سؤال جبريل النبي عن الاعان والاسلام والاحسان ۳۳/۱ رقم ۵۰. 
(4) مخطوط الأربعين في الأصول والفروع» ل/7. 

.٠۸١ سورة البقرة:‎ )٥( 


.١ سورة الفرقان:‎ )٦( 


7 
بو 


والکتاب. قال تعالی: لبد لد یلو ای آنرل عل عبر و کلب ول 

والذکر قال تعایی: »3 لاحم کرو فظوت ي . 

قال ابن جریر الطبري: "ولكلٌ اسم من أ مائہ الأربعة في کلام العرب معی 
ووحةٌ غیر معنی الاخر ووحهه. 

فأمّا (القرآن)» فان للفسرین اختلفوا في تأويله» والواحب أن یکون تأویله على 
قول ابن عباس بشید من التلاوة والقراءة» وأن یکون مصدرًا من قول القائل: 
قرأت» کقولك: (المسران) من (خسرت).. 

وأما تأويل ا مه الذي هو .ا فان تفسیر أهل التفسیر جاء في ذلك 
بألفاظ مختلفة, هي في المعاني .. وأصل (المزقان) عندنا: 0 بين الشيئين 
والفصل بينهماء وقد 0 ذلك بقضاي واستنقاؤء واظهار حُجّقٍ ونص وغير 
ذلك من لمعاني المفرّقة بين احق والبطل. 

فقد تبيّن بذلك أنَّ القرآن سمي (فرقائ)ء لفصله -بحججه وأدلته وحدود 
فرائضه وسائر معاني خکمه- بین ا حق والمبطل» وفرقائه بينهما: بنصره ا حقٌ 
وتخذيله البطل» خکمّا وقضاء. 

وآما تأویل امه الذي هو (كتابٌ)» فهو مصدرٌ من قولك (كتبث كتابًا) كما 


ع 00 


و لھک فاه معي الكل اسان 
والكتابُ هو حط الكاتب حروف العجم بحموعةً ومفترقة» وشي (كتابًا)» 
ونما هو مکتوب راک به مكتويًا. 


(۱) سورة الکهف: ۱ 
(٢(‏ سورة ا حجر: ۹ 
(۳) ينظر: جامع البيان في تفسير القرآن» للطبري ۱/١٤۹۔‏ 


tor 


وآما تأويل ا مه الذي هو (ذِگُژ)ء فانه محتمل معنيين أحدهما: أنه ذكرٌ من الله 
حل ذکره» ذگر به عباده فعرّفهم فيه حدوده وفرائضه وسائرٌ ما أودعه من خکمه. 


والاعر: آنه اک وشرف وفع لن آمن به وصدّق با فیه کما قال جا 
(٢(۷‏ 


٤‏ ے 


ثناؤه: و و رک ولو سوک سلو بچ'''ء يعني به أنه شرف له ولقومه 
۲- التوراة: وهو الکتاب الذي آنزله الله عمجل على موسی اط قال 
تعالی: 22 
۳- الانحیل: وهو الكتاب الذي آنزله الله عيمجل على عیسی ام قال 
رن و و و 


5 1 کے ہے ے مر و مس و كه ام رور 5 ا محر دم 23 
تعالى : تا وميا عل ءاترهم بعیسی ابن ميم مصیقا ما بین يديه صن لور وء‌اتینله الْإِيجِيلَ فيه هدى 


ۓگ 


-٤‏ الزبور: وهو الكتاب الذي آنزله على داود الكت قال عَرََمَل: ولد 
كتاف الور من بد الہ أت ال برٹھا عبادى الصَديخورست یو" قال سعید بن 
حبير وجاهد: الزبور جميع الکتب المنزلة» والذکر أم الکتاب الذي عنده. والمعنى من 
بعد ماکتب ذكره في اللوح احفوظ ۳ وقال تعالی: چڑوء ایتا داید ویو کی . 

ه- صحف إبراهيم وموسی: قال تعالى: إا دا کی اشحف الأو نب 


م وو ہوے س کک سے سجس ےج اوا ےر ہم کک عوے ے (( 
ونور ومصیِقا لما بين يديه ارت وھدی وموعظة تین 4 : 


.4 6 سورة الزحرف:‎ )١( 

(۲) جامع البيان عن تأويل آي القرآن .٩ ٤/۱‏ 
(۳) سورة المائدة: ٤٤‏ . 

.45 سورة المائدة:‎ )٤( 

(۵) سورة الأنبياء: ۱۰۵. 

(5) معا م التنزيل .۲۰۸/٥‏ 

(۷) سورة النساء: ۰۱۰۳ 

(۸) سورة الأعلى: ۱۹-۱۸ . 


وما آشار اله این عجيبة من أن هذه الکتب اد ھا :الک لت تارق 
ويراد بما لجنس تارف فهو صحیح. 

قال ابن القيم نة : "فان لفظ التوراة واللإنحیل والزبور والقرآن یراد به الكتب 
المعنيّة تارة» ويُراد به الجنس تارة» فيُعبّر بلفظ القرآن عن الرَّبور» وبلفظ التوراة عن 
الإنخيل» وعن القرآن أيضًا"0". 

ثالمًا: الإيمان بالقرآن الكريم ومنزلته 

قال ابن عجيبة: "أما القرآن العظیم فلا بد من الإمان أنه مرل على نبيّنا 
می طللهِ"00) 

وست 1 

ویقول أيضًا: لد القرآن مقرو بالالسن مکتوث ف الصاحف محفوظ ف 
القلوب» وأنه مع ذلك قد قائمٌ بذاته تعالی (؟. 

قد یتبادر إلى الذهن أنَّ قول ابن عجيبة هذا صحیح موافق لاعتقاد أهل 
الكذة وابماعة» کال أن هذا ما قرره آبو لسن الاشعري فقال: ارات کے 
فى مصاحفنا في الحقيقة» محفوظ في صدورنا فى الحقيقة» متلق بألسنتنا في ا حقیقة 

(OM © 8911 

ولكنّ هذا الکلام لیس على حقيقته» بل هذه عبارات عن الكلام القدی 
وهی معانٍ مخلوقةٌ عند الأشاعرة» قال ابن فُورَك: "کلام الله تعالى محفوظ في القلوب 
متلق بالألسئة مكتوبٌ في المصاحف كما أن اللہ حل ذكره مذکوڑ بالألسئة معبودٌ 
)١(‏ هداية ا حیاری في أحوبة اليهود والنصارى ۰۳۲۹/۲ 
(۲) البحر المديد ۷۰/۱۔ 


(۳) مخطوط رسائل في العقائد» ل/4. 
)٤(‏ الإبانة في أصول الديانة» ص ۱۰۰. 


بالجوارح» ولا يجوز أن يكون فی شيءٍ من ذلك حالاه ومثل هذا قوله تعا ی: 
دربأ ن مويو الا بيهم ك يتسا بائزسلم بو یکن نکر 
نک 4 . 

والمراد حت العجل؛ لاد العجل ۸ يحل فی قلوعم واعلم أنّا لا نأبى أن كلام 
الله تعالى حفوظ على الحقيقة» يُحفظ في القلوب مكتوب على الحقيقة في الصحف 
كتابة حالة فيها متلوٌ بالألستة بتلاوة فيها مسموع في الأسماع غير حال في شيءٍ من 
هذه المخلوقات ولا یاو "''. 

وأفصح عن ذلك أيضًا عبد القاهر البغدادي حيث قال: : "کلام الله في 
الصحف مکتوب وفي القلب محفوظ وباللسان متلوٌء ولا يقال: إنه في المصاحف 
مطلقًاء ولا نقول على التقييد: إنه مكتوبٌ في الصاحف ". 

وھذا يتضح ما قصده ابن عجيبة من كلامه السابق الذي وافق فيه الأشاعرة» 
بأن الذي یوحد في المصحف هي كتابة كلام الله التي هي الألفاظ أو هو عبارة عن 
العربية» لا كونه كلام الله حقيقة. 

ولقد بی ابن تيمية حلم غلطهم من جهة تصوير مذهبهم» وغلطهم في 
الشريعة» فقال: فاد هؤلاء غلطوا غلطين غلطًا في مذهبهم وغلطًا في الشريعة. 

آگا العلطٌ ف (تصوير مذهبهم) فكان الواحب أن يقولوا: إِنَّ القرآن في 
)١(‏ سورة البقرة: ۹۳. 
(۲) مشكل الحديث» ص ۱۳۰. 


(۳) هو: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي» متكلّم آشعري» من مصنفاته: الفرق بین الفرق» أصول 
الدين» توفي سنة 475ه. ينظر: سير أعلام النبلاء ۰0۷۲/۱۷ وفيات الأعيان ۲۰۳/۳. 


.١١ أصول الدینء ص8‎ )٤( 


الصحف مثل ما أنَّ العلم والعاني في الورق» فكما يُقال: العلم في هذا الكتاب 
يُقال: الكلام في هذا الكتاب؛ لأ الكلام عندهم هو المعنى القائم بالذات فيصور 
له المثل بالعلم القائم بالذات لا بالذات نفسها. 

وأما الغلط في (الشريعة) فیقال لهم: إِنَّ القرآن في المصاحف مثل ما أنَّ اسم 
الله في الصاحف؛ فان القرآن كلام: فهو محفوظٌ بالقلوب كما يُحفظ الكلام 
بالقلوب وهو مذكور بالألسن» كما يذكر الكلام بالألسن وهو مكتوب في 
الصاحف والأوراق» كما أنَّ الكلام يُكتب في المصاحف والأوراق» والكلام الذي 
هو اللّفظ يطابق العنی» ويدلٌ عليه والمعنى يطابق الحقائق الموحودة. 

فمن قال: إِنَّ القرآن محفوظ كما أنَّ الله معلوم» وهو متلق كما أنَّ الله مذكورء 
ومكتوب كما أنَّ الرسول مكتوب» فقد أخطأ القياس والتمثيل بدرحتین: فإنه جعل 
وجود الموحودات القائمة بأنفسها بمنزلة وجود العبارة الدالة على المعنى المطابق لماء 
والمسلمون يعلمون الفرق بين قوله تعالی: و لِم لان کیم فيكتب کون 4" وبين 


ےے 


قوله تعا لی : :ل وت نی زر لول 4 . 
فا القرآن لم ینزل على أحدٍ قبل محمد بي لا لفظه ولا جميع معانیه ولکن 
آنزل. الله دکره دار عت كما أنزل ذکر حكن وار غته, 
فذکر القرآن یق زبر الأولين كما أن ذكر محمد ق زبر الال وهو مکتوب 
عندهم في التوراة والإنحيل» فاللہ ورسوله معلوم بالقلوب مذکور بالألسن» مکتوب في 
الصحف. كما أن القرآن معلوم لمن قبلناء مذكور لهم مکتوب عندهم» وإنما ذاك 
(۱) سورة الواقعة: ۷۸-۷۷۔ 


(۲) سورة الشعراء: .١95‏ 


۰:۰۷ 


ذكره والخبر عنه» وأمّا نحن فنفس القرآن آنزل إلیناء ونفس القرآن مکتوبٌ في 
مصاحفناء كما أنَّ نفس القرآن في الکتاب الکنون؛ وهو في الصحف الطهرة. 
: 1 کر ا و ےر ہہ م ١‏ 5 

ولهذا يحب التفريق بين قوله تعالى: 32 وکل سىء لوف الب :۳ وبين قوله 
5 5 و لم 1 )۲( 
تعایی : 3# وکت مُسطور ف رق مور 4 : 

ان الاعمال ی الزبر کالگسول وکالقرآن ی زبر الأولیت انا (الکتاب 
السطور في الرّق ا منشور) فهو كما يُكتب الکلام نفسه والصحيفة فأين هذا من 
هذا؟"20, 
وقال أيضًا: "بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك في المصاحفء لم يخرج بذلك 
عن أن يكون كلام اللہ تعالى حقيقة» فان الكلام إِنما يُضاف حقیقة إلى من قاله 
مبتدنّاء لا إلى من قاله مُبلعًا مُؤدبّاء وهو كلام اللہ حروفه ومعانیه» ليس كلام الله 
الحروف دون المعاني» ولا المعانى دون احروف"*. 

وقال الذهی(؟: نك تنقل من المصحف مائة مصحفء وذاك الأول لا 
يتحوّل في نفسه ولا يتغيّر» وثلمّن القرآن ألف نفس؛ وما في صدرك باق کینته لا 
انفصل عنك ولا تغل وذاك لأ الکتوب واحد والكتابة تعدّدت» والذي في صدرك 
واحد وما في صدور المقرئين عینْ ما في صدرك سوا وا تل وان تعدّد التالون به 
)١(‏ سورة القمر: 5۲. 
(۲) سورة الطور: ۳-۲. 
(۳) بحموع الفتاوى ۳۸۵-۳۸۳/۱۲. 
)٤(‏ الرحع نفسه ۰۱44/۳ 
)٥(‏ هو: محمد بن أحمد بن عثمان بن قاماز التركماني الذهبي» ولد بدمشق, سنة ٦۷٣١ھ‏ وتوٹی سنة ۸٢۷ھ‏ قال 


عنه السبكي: هو شيخ ا حرح والتعدیلء له مصنفات منها: ميزان الاعتدال» وتاريخ الإسلام الكبير. ينظر: 
طبقات الشافعية ۱۰۱/۹ء شذرات الذهب ۰1۱/۱ 


ذ۸ 


واحد مع کونه سورًا وآياتٍ وأحزاءً متعدّدةً وهو کلام الله ووَحْيةُ وتنزيلة وإنشاؤة 
لیس هو بکلامنا ایک لس وتکلمنا به وتلاوتنا له ونطقدا به آفعالناء وکذلك 
کتابتنا له وأصواتنا به من أعمالنا قال اللہ رل ا وه حلکرومات لو 4" . 

وقال ابن قتيبة 2: 'والقرآن لا یقوم بنفسه وحده وانما یقوم بواحدة من 
أربع: كتابة» أو قراءة» أو حفظء أو استماع» فهو بالعمل في الکتابة قائم» والعمل 
حط وهو مخلوق» وللکتوب قرآنٌ وهو غير مخلوق» وهو بالعمل في القراءة قائي 
والعمل تحريك اللّسان واللّهوات بالقرآن وهو مخلوق» والمقروء قرآنٌ وهو غير خلوق» 
وهو بحفظ القلب قائم والحفظ عمل وهو غير مخلوق وا حفوظ قرآنٌ وهو غير 
مخلوق» وهو بالاستماع قائم في السّمع» والاستماع عمل وهو مخلوق, والمسموعٌ 
قرآن وهو غير مخلوق . 

0 وجوه إعجاز القرآن 

بين ابن عجيبة وجوه إعجاز القرآنء فقال فی تفسير قوله تعالى: 2۶ ل 

احضعت الا الجن عق أن يارا عل هذا الا اي تا ولو کات بعضهم لین 
کون 24: افل لین اجْمَمَعَتٍ اون واي واتفقوا على أن با بل هدا مرن 
المنعوت با لا تدرکه العقول من النعوت الجليلة في البلاغة» وحسن لنّظی وکمال 
المعنى» لا ار عثله أبدًا لما تضئّنه من العلوم الاطیّت والبراهين الواضحة. والمعاني 
العجيبة» التي لم يكن لأحدٍ با علم» ثم جاءت فيه على الكمال» ولذلك عجزوا 
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23 


)١(‏ سورة الصافات: ۹۲۔ 
(۲) العلو ۱۹۲/۲۔ 
(۳) الاعتلاف في اللفظ ص ۰.1۱۳ 


.۸۸ سورة الإسراء:‎ )٤( 


۹ 


عن معارضته. 

وقال آکثر الناس: إنما عجزوا عنه لفصاحته» وبراعته» وحسن نظمه» ووحوه 
إعجازه كثيرة» وإنما حص الثقلين بالذکر؛ لأنَّ المنكر کونه من عند الله منهماء لا لأنَّ 
غيرهما قادرٌ على المعارضة» وإنما أظهر في محل الإضمارء ول يقل: لا يأتون به للا 
يتوهم أن له مثا معيّا وإيذانًا بأنَّ مراد نفي الإتيان مكل گاء أي: لا يأتون بكلام 
ماثل له فيما ذكر من الصفات البديعة» وفيهم العرب العاربة» أرباب البراعة والبيان» فلا 
يقدرون على الإتيان بمثله وَلَوْ كاد بَعْضُهُمْ لبَعْضٍ ظَهِيرا أي: ولو تظاهروا وتعاونوا على 
الإتيان بمثله ما قدرواء وهو عطف على مقدّرء أي: لا يأتون بمثله لو لم يكن بعضهم 
ظهير لبعض, ولو كان .. إلخ» ومحله التصب على الحالية» أي: لا يأتون بمثله على کل 
حال مفروض» ولو على هذه الحالة”". 

وهو معجرٌ أيضًا من جهة اللفظ والمعنى7”. 

وقد مار اف الحقفين ي د الفرآن مسج من حم متعددة. 

قال ابن تيمية 2: "کون القرآن أنه معجزة ليس هو من جهة فصاحته 
وبلاغته فقطء أو نظمه وأسلوبه فقط ولا من جهة إخباره بالغيب فقط ولا من 
جهة صرف الدواعي عن معارضته فقط ولا من جهة سلب قدرتھم على معارضته 
فقطء بل هو آيڈ بین معجرةٌ من وحوه متعدّدة: 

ا 


۲- من جهة النّظم. 


)١(‏ البحر الدید ۲۳۱/۳۔ 


(۲) الرحع نفسه 4۷۳/۲. 


1° 


۳- من جهة البلاغة في دلالة اللّفظ على العنی. 

> - من جهة معانیه التي أخبر بها عن اللہ وأسمائه وصفاته وملائكته» وغیر ذلك. 

-٥‏ من جهة معانیه التي آخبر بها عن الغیب. 

-٦‏ من جهة ما بین فيه من الدلائل اليقينية» والاقيسة العقلية التي هي 
الأمثال الضروبة. 

كما قال تعالی: ‏ ولد را للا ف هدا نان من کل مکل ا کر الاس لا 

وقال تعالى: ٢ل‏ وَلَقَد صَرَفَْا ق هذا لقان اس م : ڪل مل وان لاضن آکنرتیء 
2 ۹ 

وھذا یعجز جميع أهل الأرض أن يأتوا بمثله. 

وقال ابن تيمية أيضًا: "فإذا كان قد تحدّاهم بالعارضة -مرة بعد مرّة- وهي 
تبطل دعوته» فمعلومٌ أتمم لو کانوا قادرين عليها لفعلوهاء فإنه مع وحود هذا الداعي 
التام المؤكد إذا كانت القدرة حاصلة» وحب وجود المقدور» ثم هكذا القول في سائر 
أهل الأرض. 

فهذا القدر یوحب علمًا بنا لكك أحدٍ بعجز جميع أهل الأرض عن أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن بحيلة» وبغير حیلة ۳ . 
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(۱) سورة الاسراء: ۰۸٩‏ 

(۲) سورة الکهف: 4 ۵. 

(۳) ال حواب الصحیح لمن بدل السیح ۲۸/۵ . 
)٤(‏ سورة الکهف: 4 ۵. 

. ۲۸/۵ ا حواب الصحیح لمن بدل دين السیح‎ )٥( 
۰4۲۷/۵ (ن) الرحع نفسه‎ 


۶ ۱ 


۳ 


يكذ بت ا تھی اکن في بيان اعجاز القرآن وحصره في حانب 
واحد» قال ابن القیم 2: "... وما اشتمل عليه من الأمور التي تعجز قوی البشر 
على الإتيان بمثله الذي فصاحته ونظمه وبلاغته فردٌ من أفراد إعجازه. 

فتأمّل هذا الموضع من إعجاز القرآن تعرف فيه قصورٌ كثير من المتكلمين 
وتقصيرهم في بیان إعجازه وحم لن يوفوه عشر معشار حفه حتى قصر بعضهم 
الإعجاز على صرف الدواعي عن معارضته مع القدرة عليهاء وبعضهم قصر 
الإعجاز على جرد فصاحته وبلاغته» وبعضهم على خالفة أسلوب نظمه لأساليب 
نظم الكلام» وبعضهم على ما اشتمل عليه من الاخبار بالغیوب إلى غير ذلك من 
الأقوال القاصرة التي لا تشفي ولا بنحدي» ہے 4 ذلك ووراء AN‏ 
معارضته والصرفة عند التحدّي بمثله0". 

وھذا القول وافق الحق؛ "لأن إجماع الم قبل حدوث المخالف اَل القرآن هو 
المعجزء فلو قلنا: إن المنع والصرفة هو المعجز» لخرج القرآن عن أن يكون معجرّاء 
وذلك خلاف الإجماع. 

وإذا كان كذلك عُلِمَ أن نفس القرآن هو المعجز؛ لأن فصاحته وبلاغته مر 
خارق للعادة؛ إذ لم يوحد قط كلامٌ على هذا الوحه» فلما لم يكن ذلك الکلام 

رس 
مألوفًا معتادًا منهی 7 علی أن المنع والصرفة لم يكن معجرًا 
)١(‏ بدائع الفوائد ۰۱۳۵/4 
(۲) قال الشهرستانن الأشعري عن النظًام المعتزلي: "قوله في إعجاز القرآن إنه من حيث الإخبار عن الأمور الماضية 
والآتية» ومن جهة صرف الدواعي عن العارضة ومنع العرب عن الاهتمام به حبرا وتعجيرّاء حتى لو خلاهم 


لکانوا قادرين على أن يأتوا بسورة من مثلة بلاغة وفصاحة ونظمّا". الملل والنحل ١//1ه.‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۱۱۹/۱ 
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خامسًا: القرآن معجزة النبي ية إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها. 

بین ابن عجيبة أنَّ القرآن معجزة للني لا باستدلاله بقول اي بي الذي جاء 
عن أبي هريرة خلت : رما من الأنبياء نی إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشرء وإنغا 
كان الذي أوتيت وحيًا أوحاه الله إليّ» فارحو أن أكثرهم تابعًا يوم القیامةم'' قال 
ابن عجيبة عن هذا الحديث: "هو صريحٌ ف اله لبك هن الا لک سول 

قال ابن كثير ل : "وفي هذا الحديث فضيلة عظيمةٌ للقرآن ابحید على كاة 
معجزة أعطيها نی من الأنبياء» وعلى كل کتاب أنزله» وذلك أن معنى الحديث: ما 
من نيع الا أعطي من العجزات ما آمن عليه البشر أي: ما كان دلیلا علی 
تصديقه فیما جاءهم به واتبعه من اتبعه من البشرء ثم لما مات الأنبياء لم يبق لهم 
معجزة بعدهم الا ما يحكيه آتباعهم عمٌّا شاهده في زمانی فأمّا اللّسول الخاتم 
للرسالة محمد بي فإنما كان معظم ما آتاه اللہ وحيًا منه إليه منقولا إلى الناس بالتواتر» 
ففي کل حین هو كما أنزل» فلهذا قال: «فأرحو أن أكون آکثرهم تابعًا»» وکذلك 
وقع» فان آتباعه آکثر من آتباع الأنبیاء لعموم رسالته ودوامها إلى قیام الساعة 
واستمرار معجزته؛ وِلٰذا قال الله: تیار ایی برل لمران می عَبَدِو- لیک یت 
وس ت 

ویقرر ابن عحيبة أنّ. الفا مهیمنْ علی الکتب الكابقة ‏ شاهد على 
یه 
(۱) أخرحه البخاري» باب كيف نزول الوحي ۰۱۸۲/۲ رقم ۰4۹۸۱ 
(۲) البحر الدید ۲۳۸/۲. 
(۳) سورة الفرقان: ۱. 


(4) تفسیر القرآن العظیم ۲۰/۱. 
(۵) البحر الدید 471/۲ 


1 


وهذه فضيلة عظيمة للقرآن العظيم فهو مهيمنٌ على جمیع الکتب السابقة, 
وأصل افیسۃ احفظ ولارتقاب(؟ "يقال میس ین هَیْمئه؛ إذا كان رقا على 
ا 

ولقد دل على ذلك قول الله تعالى: "ل ور لكب الق ماما بت 
یه مالک 2 

قال ابن حرير الطبري طللّۂ: "هذا حطابٌ من اللہ تعالى ذكره لنبیّه محمد لا 
یقول تعالی ذکره: آنزلنا إليك» يا محمّد اب پچ وهو القرآن الذی آنزله عليه 


۳2 


ويعني بقوله: یی ی بالصدق ولا کذب فيه» ولا شك أنه من عند الله سوق 
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ما بک یی ناوتب # یقول: آنزلناه بتصديق ما قبله من کتب الله التي آنزها إلى 


Gn 


أنبيائه» وکا مه #» يقول: آنزلنا الكتاب الذي أنزلناه إليك» يا حكد» مصد 
للکتب قبله» وشهيدًا عليها أتما حقٌ من عند اللہ أميئًا علیها؛ حافظًا لى" . 

وهذا متفق عليه بين سلف الأكق قال ابن تيمية ية : 'فالكلف كلهم 
فقون علی أن الفرآن هو للهیمن الوقن الشاهد علی .ما ن بدیه. من الکتب» 
ومعلومٌ أن الهیمن على الشَّيِءِ أعلى منه مرتبة» ومن أ ماء الله (الهیمن) ویْسمّی 
الحاكم على الناس القائم بأمورهم (المهيمن)"0 2. 


)١(‏ ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ۳۷۷/۱۰۔ 
(۲) لسان العرب ۰4۳۷/۱۳ وينظر: تمذيب اللغة ۰۱۷۷/۲ 
(۳) سورة الائدة: 4۸. 

(4) جامع البیان في تأویل القرآن ۳۳۷/۱۰. 


(ه) مجموع الفتاوی ۰4۳/۱۷ 


٤ 


سادسًا: تفاضل آيات القرآن 

يرى ابن عجيبة أنَّ آيات القرآن تتفاضل فيقول: "أمٌ القرآن» لم ينزل في التوراة 
ولا في الإنجيل مثلهاء وأتما أعظمٌ سورة في القرآنء وكذلك ما ورد في سورة البقرة» 
أا أعظم سورة» وكذلك آية الكرسي» وني سورة الإخلاصء والمعوذتين» وهذه 
الآيات أفضل من غیرها۳. 

والقول بأنَّ کلام الله عَيَجَلّ بعضه أفضل من بعض هو قول مور عن السّلف. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية له أن للمتأخرين قولين مشهورين في تفاضل 
القرآن في نفسه» وهل يكون بعضه أفضل من بعض أم لا؟ 

۱- القول الأول: أنه لا يتفاضل ف نفسه؛ لأنه كلام الله عَرَهِجَلَّ وكلام الله 
صفة له» وصفة الله لا تتفاضلء لا سيّما مع القول بأنه قد فان القديم لا يتفاضل. 

؟- القول الثاني: أن بعض القرآن أفضل من بعض» وهذا هو قول الأكثرين 
من الكل © 

وقال أيضًا: "والصواب الذي عليه جمهور الگلف والأئمة أن بعض كلام 
لله عل أفضل من بعض كما دل على ذلك الشّرع والعقل"". 

وذكر أيضًا: أنَّ القرآن کلام الله رل والكلام يشرفُ بشرف المُتكلّم به 
ویشرف بشرف التکلّم فيه فما حبر الله به عن نفسه كقوله تعالى: إل هو اله 


0 


کد 4 أعظم ما آحبر به عن خلقه كقوله تعالى: تبت ید ی لهب وق بی“ 


ےط 


)١(‏ تفسير الفاتحة الکبیرں ص۰۷۹ 

(۲) ینظر: بحموع الفتاوی ۲۰۹-۲۰۸/۱۷. 
(۳) درء تعارض العقل والنقل ۲۷۲/۷. 
)٤(‏ سورة الاحلاص: .١‏ 

(6) سورة المسد: ۱. 
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وما آمر فيه بالإمان وما تھی فيه عن الشرك أعظم ما آمر فيه بكتابة الدین وى فيه 
"00 

والأدلة على ذلك کثيرة منها: 

أول: من القرآن 

قال تعال: ما کنسخ ین ما آز ن ر ا و سک أن الہ عل کل 


4 2 ۶ )۲( 
سىء داز 4 ١‏ 
وقال تعالی: ‏ وراک الکتب باحق مصَوقا اما بت یدید ین ٽڪ ومهیوتا 
2 ۳ 
عه کا 


قال ابن کثیر: "حعل الله هذا الكتاب العظيم الذي آنزله آحر الكتب وخاتمها 
آشلها وأعظمها وأكملها حيث جمع فيه حاسن ما قبله وزاده من الكمالات". 

ثانيًا: الأدلة من السُتَة 

-١‏ قول الني كَل لیم بن كعب خلعك: ريا أبا المنذر أتدري أي آية من 
كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلث الله ورسوله أعلم» قال: «يا أبا المنذر أتدري 
آية من كتاب الله معك أعظم؟) قال قلث: ۶اه إِلا مُوَالی اميم ۳۳ قال : 
فضرب في صدريء وقال: «والله ليهنك العلم أبا النذر»۳. 


أي 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوی ۲۱۰-۲۰۹/۱۷. 
(۲) سورة البقرة: ۲ ۱۰. 

(۳) سورة الائدة: 4۸. 

۰۱۲۸/۳ تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 

.۲۵۵ سورة البقرة:‎ )٥( 


.۸۱۰ آحرحه مسلم» في کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب فضل سورة الكهف» وآية الكرسي 7/۱ رقم‎ )٦( 


3٦ 


قال القاضي عياض: "فيه حُكَةٌ للقول بتفضيل بعض القرآن على بعض 
وتفضیل القرآن على سائر كتب اللہ کل" . 

۲- عن أبي سعيد بن العلٌی خلت قال: كنت أصلّي في المسجد فدعاني 
رسول الله لا فلم أحبه فقلث: يا رسول الله إني كنت أصلّي فقال: «ألم يقل الله: 
۳ ات ات ٹا وش )5ك کیک ركلوا ایک اه کل کت 
ال و بت 4 "؟) ثم قال لي: «لأعلمتك سورة هي أعظم السُور 
ہے سس تر رہ ات جح 
تقل 9 سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: «#الكنة بو تب 
ا 00 هي السّبع المثاني والقرآن العظیم الذي أوتيته»“ 

سابعًا: تحريف الکتب السّابقة 

عات ابن عجيية رن الکتب السماويت وما اشتملت علیه من الور واطدی» 
وما طرأ عليها من التحریف الذي وقع في الکتب السّابقة من حيث التحریف النصي» 
وتحریف الأحكام ما عدا القرآن العظیم حیث قال ق تفسیره لقول الله تعالی: تَا 
خن زَا کرو کون حيث تولی حفظه الح ريُناء فلا يزال محفوظا لفظ 
ومع إلى قيام الساعة. 

(۱) إكمال المعلم بفوائد مسلم ۱۷۷/۳۔ 

(۲) سورة الأنفال: 4 ۲. 

(۳) سورة الفاتحة: ۲. 

.۰۰۰ آحرحه البخاري کتاب فضائل القرآن باب فضل فاتحة الکتاب ۳۲/۳ رقم‎ )٤( 


.۹ سورة ا حجر:‎ )٥( 
۔٦٤/٢ البحر الدید‎ )( 


1Y 


أولًا: التحریف النصي 

قال ابن عجيبة في تفسيره لقول الله تعالی: یال ایب لِم تلسورک لس بل 
كت ان ونشر تنکنوه 4“ "يا أل الکتاب ‏ تَلْيِسُونَ ای اباط بالتحرین 
وابراز الباطل في صورة الحق» حتی کتمتم نعت مد پا وحرفتموه» وأظهرتم موضعه 
الباطل الذي سوّلت لکم آنفشکم؟ وَئکنْمُوٌ اي نبوة محمد يلف ونم تَعْلَمُونَ 
آنه فو له عقا وآن دینه سی 
ثانيًا: تحریف الأحكام 
قال في تفسير قول اللہ تعالی: می لت ادوا حرفو الم عن مواضوه. وَیٹولوںَ 


ل و ا را ۸ جو مجح 


ممعنا وعصبنا واممع عبر مُسمع 7 یطاق الدِین ولو أت قالوا تا واطعتا و مم 


2 


3 


رم و ”اک سا موم مس 202 2< ہے وء وم ۳ ۳ 
وَأنظ لكان را هم واقوم وتکن لحم له یکره فلا نوینوت! لا یلا کیا . 

"يقول الحقٌّ حل جلاله: من البهود قوم تمرّدوا في الکفر وهم آحبارهم یرفن 
۔ -وهو التوراة- عَنْ مَواضعه أي: عیلونه عن مواضعه التي وضعه الله فیها؛ 
بازالة لفظه أو تأویله أو كصفة نبا محمد باي وآية التحمء وغير ذلك" . 

لقد تكفل الله عمجل بحفظ القرآن من کل تبدیل وتغيير» قال ابن جریر 
الطبري: "وإِنّا للقرآن لحافظون من أن یُزاد فيه باط“ ما ليس منه أو ينقص منه ما 
هو منه من آحکامه وحدوده وفرائضه» واماء في قوله: (له) من ذكر 200 
(۱) سورة آل عمران: ۰۷۱ 
(۲) البحر الدید ۰۳۲۷/۱ 
(۳) سورة النساء: 1 4. 
)٤(‏ البحر الدید 6۶۰۹/۱ ۰۱۲۲/۱ 


. 1۸/۱۷ جامع البيان في تأويل القرآن‎ )٥( 


1۸ 


۶2 


وقال ابن القيم طللۂ: ولولا أن الله عمجل تولى حفظ القرآن بذاته وضمن 
للأمّة ألا تجتمع على ضلالة» لأصابه ما أصاب الكتب قبله ۳؟. 
وقال أيضًا: "فالله سبحانه حفظ ملی وحفظه من الزيادة والنقصانء 
بحفظ حروفه من الزيادة والنقصان» ومعانيه من التحريف والتغيير ". 
وهذه الميزة لم تحصل للكتب السَابقة بل دلت الأدلة على التحريف الذي 
حصل با. 
قال ابن جریر الطبري في تفسيره لقول اللہ تعالى: ‏ عون أن ریالم ود 
2-227 4 . 
۱ کے 0 SAN.‏ ان رم 2 9 f‏ م۳ ها 1 
ويعني بقوله: پل کم رفوه 4» 9 یبدلون معناه وتأويله و یعیره نه» واصله من 
(انحراف الشيءِ عن حهته)» وهو ميله عنها إلى غيرهاء فكذلك قوله: ند 
یفوک 4 آي عیلونه عن وجهه ومعناه الذي هو معناه» ال غیره؛ فاخي اللہ حل 
ثناؤه احم فعلوا ما فعلوا من ذلك على علم منهم بتأویل ما حيّفواء وأنه بخلاف ما 
حرّفوہ إليه» فقال: ند رفوه من بع ما عَفَلوه وم یَتْلمُورے » يعني: من بعد 
ما عقلوا تأويله» وهم يَحَلَمُوت #» اي: يعلمون آنھم في تحريفهم ما حرفوا من 
ذلك مبطلون کاذبون". 
)١(‏ هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى .۳۱٣/۱‏ 
(۲) التبيان في أقسام القرآن» ص۹۹ء وينظر: ال حواب الصحيح ۰۱۸/۳ 


(۳) سورة البقرة: .۷١‏ 


.۲٤۸/۲ جامع البیان في تأویل القرآن‎ )٤( 


۹ 


وقال ابن القيم طللّۂ: "وأمًا التحریف فقد آحبر الله سبحانهوتعا عنه في 
مواضع متعدّدق وكذلك اللساق بالكتاب ليحسبه السّامع منه وما هو منه. 

فهذه خمسة آمور: 

آحدها: لبس ا حق بالباطل» وهو خلطه به بحيث لا يتميّر ا حق من الباطل. 

الثاني: کتمان ا حق. 

الثالث: إخحفاؤہء وهو قريب من کتمانه. 

الرابع: تحریف الکلم عن مواضعه. وهو نوعان: تحریف لفظه. وتحریف معناه. 

الخامس: لي اسان به ليلتبس على السامع اللّفظ ا نزل بغيره. 

وهذه الأمور نما ارتکبوها لأغراض لهم دعتهم إلى ذلك ۳ . 


«OTL‏ رس 


(۱) هداية ا حیاری في أحوبة الیھود والنصاری» ص ۰۳۱۲ 


۶:۷۰ 


آراؤه في الإيمان بالرسل والأنبياء 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الإيمان بالرسل والأنبياء عموماً. 
المبحث الثاني: الفرق بين النبي والولي. 
المبحث الثالث: عقيدته في الرسول محمد عَلِةِ. 


المبحث الاول: 
الإيمان بالرسل والأنبياء عموما 


آولا: تعریف التّبي والرّسول في اللغة 

یرحم معنی التبا اللغة إل الب قال دلتلیل: "لیا مهموژ: الب ود 
لقُلانِ ا 0 نأته وأنبأته واستنبأته والجميع الأنباء والتباةُ: ال 
وهو صوث يشلك فيه ولا یقن .. والباة والبغمة والطّفْية» والعضرث والنَغْيةُ معئى 
0۶۹٦٣‏ 9 ۶" ولي لا يُنبىء الأنباء عن 

لله عَرَجَلَ وال يقال: الطریق ری +٥‏ ےھ" 

وبرحع شعي سول ن الال الاسترسال» ۳ قال الخليل: "سل 
الذي فيه استرسال ولین» وناقةً لا القوائم أي: سلستهٌ اکا العفاصل... رادان 
جماعاث الإبل» وِالرمَل: القَطيعٌ من کل بت وجعه إرسالء والس يُذكر ویؤئٹ 
والڑسل: ای والشکُونء يقال: تكلم على .. والژشل: جمع الرَشُولِء وقي 
لغة: هي رسول وهُنّ زشول. والرسائل جمع 0-0 

أا البو فهي خخيرٌ خاصٌ يكرّم الله عل به من يصطفيه من عباده ليطلعه 
على شريعته بما فيها من الأوامر والنواهي» والوعظ والإرشاد» والوعد» والوعید''' 

والرّسالة هي: سفارة العبد بين الله عَرَهجَلّ وبين ذوي الألباب من خلقه 
ليصلح بها مناحي حیاتھم ومصالحهم الدنيويق والأحروية. 
)١(‏ العين ۳۸۲/۸۔ 
(۲) العين .۲١۱-۲٤۰/۷‏ 


(۳) ينظر: النهاج في شعب الإمان ۲۳۹/۱۔ 
)٤(‏ ینظر: شعب الامان ۱5۰/۱ 


1 


ثانیا: تعربف النبي والرّسول في الشرع والفرق بینھما 

احتلف العلماء في تعریف کل منھماء قال القاضي عیاض طلم : "واحتلف 
العلماء هل التي والرّسول بمعنى أو بمعنيين فقیل: ما سوا وأصله من الانباء وهو 
الإعلام» واستدلوا بقوله تعال: تو تا من بل ن يسول وای 4 فقد آثبت 
هما معًا الارسال قال: ولا یکون التي إلا رسولاء ولا التسول إلا نبيًا. 

وقیل: ما مفترقان من وجه .. إذ قد احتمعا في الثبوة التي هي الاطلاع على 
الغیب. والاعلام بخواص النبوة أو الرّفعة لمعرفة ذلك وحوز درحتها. 

وافترقا في زيادة الرسالة للرّّسول» وهو الأمر بالانذار والاعلام كما قلناء 
وحجتهم من الآية نفسها التفريق بين الاسمين» ولو كانا شيئًا واحدًا لما شن 
تكرارهما في الكلام البليغ. 

قالوا والمعنى: وما آرسلنا من رسول إلى ام أو ی ولیس بمرسل إلى أحد. 

وقد ذهب بعضهم إلى أنَّ السول قد جاء بشرع مبتد ومن لم يأت به نیم 
غير رسول» وان أمر بالإبلاغ والإنذار. 

والصحيح والذي عليه الَمَاءُ العَفِيرُ أن كل رسولٍ نو وليس كل ني 

۱ )۲(۷۷ 

رسد ۰ 

قال الشوكاني : "وال في لسان الشّرع: من بعث إليه بشرع» فان آمر بتبلیغه 
فرسول» وقیل: هو البعوث إلى ال خلق بالوحي لتبليغ ما آوحاه» والرسول قد یکون مرادقًا 
لہ وقد ت عن هو صاحب كتاب» وقيل: هو ا مبعوث لتجديد شرع أو تقریره» 
والرًسول هو: البعوث للتجدید فقط وعلی الأقوال: اي اعم من الرسول (؟. 
(۱) سورة الحج: ۲ه . 


(۲) الشفاء بتعریف حقوق الصطفی 4۸۹-1۸۸/۱. 
(۳) نیل الأوطار ۰۱۹/۱ 


VE 


ويرى ابن عجيبة أن هناك فرة 


ی ول تا داتس 
شین کہ سکم له یٹ 4 : سول یُوحی اوس ویومر 
بالتبلیغ» ول يُوحى إليه ۳ ُؤمر 0 فالسول مكلّفٌ بغيره» ول مقتصرٌ 
علی اشن ا( 
وقد رد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي جنه هذا التفریق فقال: "وآية الحج 
هذه تن أنَّ ما اشتهر على أليينة أهل العلم من أن اي هو من آوحي إليه وحی 
ولم يُؤمر بتبليغه» وأنَّ الرسول هو النَّوعُ الذي آوحي إليه ور بتبلیغ ما ای إليه غير 
صحیح؛ لا قوله تعالی: وما أَرسَلْمَا من بلك ین رول ولا اک 7 على أن 
كلا منهما مُرْسَلء وأتمما مع ذلك بينهما تغایر واستظهر بعضهم أ النبي الذي 
هو رسول أنزل إليه کتاب وشرعٌ مستقاكٌ مع المعجزة التي ثبتت بھا نبوته» وأنَّ النبي 
الرسل الذي هو غير الرّسول» هو من نم ینزل عليه کتاب وانما آوحي إليه أن يدعو 
لناس إلى شريعة رسول قبله» كأنبياء بني إسرائيل الذین کانوا یُرسلون ويُؤمرون 
بالعمل ما في التوراة؛ كما بيّنه تعالی بقوله: »کم با الیو انیت آسلموا لت 
دأ یوم وَالْكَحبَار يما اسْتُحَفظوا منکب اللہ وڪاو عليه شهداء ج2 کک 0 
ووضّح شيخ الاسلام ابن تيمية ية الفرق بين ال والژسول فقال: افالّي 
(۱) سورة ا حج: ۵۲. 
(۲) البحر الدید 44/۳ وینظر: اللوائح القدسية في شرح الوظيفة الزروقية» ص ۰۱۰۷ 
(۳) سورة ا حج: ۵۲. 
)٤(‏ سورة الائدة: ٤٤‏ . 


. ۲۹۰/۰ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )٥( 


Vo 


هو الذي ينبئه الله وهو ینبیع با آنباً الله ب4٢‏ فان آرسل مع ذلك إلى من خالف أمر 
الله ليبلغه رسالةً من الله إليه فهو رسولء وأمّا إذا كان نما يعمل بالشريعة قبله» وم 
يُرسل هو إلى أحدٍ يُبلغه عن الله رسالة فهو نيٌ وليس برسول؛ قال تعالى: وما 
آرسلتا من بلك من رسُول ولا تی * وقوله: من رَسُولٍ ولانی 4؛ فذكر إرسالا يعم 
التُوعین» وقد دك أحدها با رسول؛ فان هذا هو الول الظلق» الذي آمره 
بتبلیغ رسالته إلى من خالف الله كنوح» وقد ثبت في الصحیح أنه أؤل رسول بُعث 
إلى أهل الأرض» وقد کان قبله آنا كشيث» وادریس لاله وقبلهما آدم 
كان نبا مُکَلْمَاء قال ابن عباس تد : كان بين آدم ونوح» عشرة قرون كلهم 
على الاسلام''ء فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين 
الذين عندهم؛ لكونهم مؤمنين بھم؛ كما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغه 
العلماء عن الرَسول» وكذلك أنبياء إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة» وقد يُوحى إلى 
أحدهم وحيخ خاص في قصّةٍ معيّنة ... فالأنبياء ينبئهم الله؛ فيُخبرهم بأمره» وغیه 
وخبره» وهم يُنبئون المؤمنين کم ما آنباهم اللہ به من الخبر» والأمرء والنهي» فقوله 
تعا ی: وم اراتا من لك من رَسُولوَلَاتِیٍ # دلیل على أن الي مرسل» ولا يُسمَّى 
رسولا عند الاطلاق؛ له لم پُرسل إلى قوم با لا يعرفونه» بل كان يأمر المؤمنين با 
يعرفونه أنه حق؛ کالعا غء ومذا قال ال يَكِْ: «العلماء ورثة الأنبیاء؛'”''ء وليس من 
(۱) ينظر: فتح الباري ۳۷۲/٦‏ گا هذا العدُ فثابت في عدد القرون بين آدم ونوح من حديث أبي أمامة: إِنَّ رجلا 

قال: يا رسول الله نی کان آدم؟ قال: (نعم) قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: «عشرة قرون»» أخرجه 

الطبراني في الأوسط ۶۱ء رقم ٣ء‏ قال الميثمي : رحاله رحال ١‏ لصحیح 4/۱ وأخرجه أيضًا: 

الطبراني في الکبیر ۱۸/۸ ۱ رقم ۰۷۰45 والحاكم 3 مستدرکه ۰۲۲/۲ وصححه» ووافقه الذهي وابن حبان 


في صحیحه رقم ۰1۱۹۰ قال اميئمي: ورحاله في الصحیح غير أ مد بن خلید الحلى وهو ثقة ۰۲۱۰/۸ 
(۲) أخرحه أحمد في مسنده ۱۹/۵ وأبو داود في سننه» کتاب العلم باب ال حث على طلب العلم» رقم ۰۳۱ 


اج 


شرط السول أن يأ بشريعة جدیدة؛ فاد يوسف کان على ملَّة إبراهيم» وداود 
وسليمان كانا رسولين» وكانا على شريعة التوراة» قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: 


a‏ فرح و و و جو ورس “I‏ سے 2 2 صل ہے ص ر وو د 
0 لد جاء کم یوسف من بل بلس فا زل في ییا جاء کم بده حق إِذا هالک فلثم ن 
بزو 7 7 روكحة ےہ و 2 ۶ یوہم ور مہ ايحي و )١(‏ » 5 5 
یع له من بعده. وه لا کذالك یضل اله من هو مسرف مرتابُ 1 ¢ وقال تعال : 

لاک کے مر 


اتا ریک کا رتاک و وان من یواح ال إزاهيدَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَکیَ 


2 2 


۳ 


مح ع ا بر رو رم ر و 5 سکن وتا دورد وب کی( ۳۷ 


ہم یھ م م2 ہے عر لس او 4 3 27 
ویعقوب وا لاسَبَاط وعسین وأيوب ونوشن وھنروں وسلین وءانینا داو د رورا 


ثالمًا: رأيه فيما يجب ویستحیل في حق الژُسل والأنبياء -علیهم 


بین ابن عجيبة ما يجب ويستحيل في حقّهم عليهم السلامء فقال: "وأمًا 


مهم -عليهم السلام- فيجب عليه أن یعتقد أنه يحب لهم الصدقء والأمانةق 
والتبلیغ؛ وعصمهم الله عَرَجَلَ من المعصية» وصبرهم على الطاعة» ويستحيل في 
حقهم الکذب. والخيانة» والكتمان» ويجوز بحقّهم الأعراض البشرية» كالمرض 
الخفيف الذي لا يودي إلى نقص في مراتبهم العلیّد وكالأكل والشرب» والنُومء 
والتكاح» والمشي في الأسواق» وكذلك يحب تصديقهم فيما أخبروا عنه من البعث» 
وا حشرہ وا حساب والحوض» والميزان» والصراط والحنّة» والثّار ...". 


والترمذي» کتاب العلم» باب فضل الفقه على العبادة 4۸/۰ رقم ۸۱٦۲ء‏ وابن ماحه في سننه في القدمت 
باب فضل العلماء والحث على طلب العلم رقم ۲۲۳ قال الحافظ بن حجر: وضعفه الدارقطني في العلل 
۰۲۱۷-۲۲ وهو مضطرب الاسناد قاله النذري: حتصر سنن أبي داود ٣٤/٥‏ ۲6-۲ والتلحیص 
الحبير ۰۱54/۳ وا حدیث ضعفه الألباني. ینظر: ضعیف الجامع وزیاداته ٩1/۱‏ رقم ۰۳۸۸۹ 

(۱) سورة غافر: ۳۶. 

(۲) سورة التساء: ۰۱۲۳ 

(۳) النبوات ۰۷۱۸/۲ 

.۵۸۸( ٤ مخطوط رسائل في العقائد ل/٦ء وینظر: البحر الدید‎ )٤( 


1 


7٦٦‏ ۶ الصواب» فد 
ثبت عن النو و أنه كان یقول: «أنا ال لا كذب آنا ابن عبد الطلب». قال 
رحل للبراء بن عازب حهتتهد : أفررتم عن رسول الله کي يوم حنين؟ قال: لكنّ رسول 
لله بي لم یف إِنَّ هوازن كانوا قومًا رمه وا لگا لقيناهم حملنا عليهم فاتمزمواء 
فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام فأمًا رسول الله بي فلم يفر فلقد 
رأيته وإنه لعلى بغلته البیضاء وإن أبا سفيان آخذٌ بلجامها وال بي يقول: «أنا 
الت لا کذب آنا ابن عبد الطلبم. 

ومعنی قوله يكل «أنا النبي لا کذب»: أي حمّاء ويرحع مراده في ذلك إلى 
حقّا؛ لیعلمهم بنفسه فیثبتوا بثباته» أو یکون نّا حقّاء ومن صفات 
الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين: أنحم لا یفرون أو أنه لا کذب في حديثه» وما 
آخبرهم من غلبتهم وظهورهم على عدوهم» وليذكرهم بنبوته؛ لتقوى بصائرهم بوفاء 
عهده وظهور أمره"”". 

والأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله 
تبليغ رسالاته باتفاق الأمة» ولهذا كان الذي عليه سلف 9 راتا أن الانبیاء 


2 
3 
تا 


وجودہ هناك 


ما هم معصومون من الاقرار على الذنوب. 

والقول بأنَّ الأنبياء غُصموا عن الکباثر دون الصغائر هو قول آکثر علماء 
الاسلام وجميع الطوائف ... حت ان هذا قول آکثر الأشعرية وهو أيضًا قول آکثر 
أهل التفسیر واحدیث والفقه» بل لم ینقل عن السّلف والأئمة والصحابة والتابعین 
(۱) آخرجه البخاري, کتاب ا لحھادء باب من قاد دابة غیره في الحرب» ۰۹/5 رقم ۰۲۸۲۶ 


(۲) | کمال العلم بفوائد مسلم ۰۱۳۲/۰ 
(۳) ینظر: مجموع الفتاوی ۰۲۸۹/۱۰ 


EYA 


وتابعیهم إلا ما یوافق هذا القولء أمّا الصّغائر فعامّة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم 
غير معصومين عن الإقرار على الصغائر ولا يقرون عليها ولا يقولون إتما لا تفع 
E‏ 

وقال القاضي عياض طلّۂ: "أجمع السلمون على عصمة الأنبياء من 
الفواحش والكبائر والموبقات''''. 

وقال ابن تيمية ػقچل: "فإنهم متفقون -أي المسلمين- على اَل الأنبياء 
عضو كرما اف کو فا وه اش موی انال فان سوه 
الذي يبلّعْ عن الله آمره وفیه وخبره» وهم معصومون في تبلیغ الرّسالة باتفاق 
المسلمين» بحيث لا يجوز أن يستقر في ذلك شيء من الخطأ"0". 

ويقول أيضًا: "هم متفقون على أتمم لا يُمَدُونَ على خطأ في الدين أصلاء ولا 
على فسوق» ولا کذب. ففي ا حملة كل ما يقدح في نبوتهم وتبليغهم عن الله عَرَبَجَلَ 
فهم متفقون على تنزيههم عنه» وعامة الجمهور الذين يجوّزون عليهم الصغائر 


(On 


5 عن 


يقولون: ام معصومون من الإقرار عليهاء فلا يصدر عنهم ما يضرهم 
وھذہ النقول عن أئمة التّلف يتضح أن ابن عجيبة وافق الصواب في ,أيه 
عمّا يجوز ويستحيل في حقهم. 
ما رأية “لق كيفية ادراك النبوة وتحصیلها فیری أن النبوة لا تدرك باس 


و 


والمال» حيث قال ٹی تفسيره لقول الله تعا ی: لا ودا جَاءَتَهُمْءَايَةُ 


(۱) مجموع الفتاوى .5١9/4‏ 

(۲) الشفاء بتعریف حقوق المصطفى ۳۲۷/۲۔ 
(۲) منهاج السّنّة النبوية ۳۷۲/۳ 

.577/١ الرحع نفسه‎ )٤( 


۷۹ 


ا يك عمل رس امہ سیصیت أن ارتا ر عند اه 
وداب دی مكنا يكو ۰۳ "فان النبوة ليست بمجرّد اسب والال» وإنما هي 
بفضائل نفسانية يحص الله بها من يشاء من عباده» بل بمحض الفضل والكرمء 
فيجتبي لرسالته من علم أنه يصلح ا" . 

وهو بهذا الرأي يوافق معتقد الفلاسفة والصوفية» ویخالف ما عليه أهل السّنة 
والجماعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية چلّم: "وأمًا المتفلسفة القائلون بقدم العا م 
وصدوره عن علة موجبة» مع إنكارهم ُن الله -تعالى - یفعل بقدرته ومشیئته» واه 
يعلم الحرئكات» فالبوة عندهم فيض يفيض على الانسان بحسب استعداده» وهي 

ومن كان متميّرًا في قوته العلمية بحیث يستغني عن التعليم» وشکل في نفسه 
خطاب يسمعه كما يسمع النائم» وشخص يُخاطبه كما يخاطب النائم» -وفي 
العملية- بحيث يؤثر في العنصريات تأثيرا غريبًا- كان نبهّا عندهم» وهم لا يُثبتون 

کا مفضّلًا يأتي بالوحي من الله تعالى ولا ملائكة» بل ولا جنا يخرق الله کم 

العادات للأنبياء إلا قوى النفس» وقول هؤلاء ون كان شم من أقوال كُمّار اليهود 
والتصارى» وهو أبعد الأقوال عمّا جاءت به اليُسلء فقد وقع فيه كثيرٌ من المتأحرين 
الذين ۸ يُشرق عليهم نور النبوة من الذعین للنظر العقلن» والكشف الخيالي 
الصوف» وان كان غاية هؤلاء الأقيسة الفاسدة» والشكٌ وغاية هؤلاء الخيالات 
)١(‏ سورة الأنعام: 6 ۱۲. 


(۲) البحر المديد ۰۱۲۷/۲ 


۸۰ 


الفاسدة والشطح"''. 

والقول الحق في ذلك أن النبوة اصطفای كما قال الله تعالى: »اي 
ی نی و الْمَكَهِكة رساد ویرے آلتاس رک الله یمور کی 

قال ابن كثير عهلّم: "يُخبر تعالی أنه يختار من الملائكة رسلا فیما يشاء من 
شرعه وقدره» ومن النّاس لإبلاغ رسالاته'”". 

9 )۹۹ یو 
كجبرئيل وميكائيل اللذين کانا يرسلهما إلى أنبيائه» ومن شاء من عباده ومن الناس» 
كأنبيائه الذين أرسلهم إلى عباده من بني آدی ومعنى الکلام: الله يصطفي من 
ایک رشان ونين اا 

ویقول الشیخ السعدي له : "أي بختار ويجتي من اللائكة را ومن الناس 
رسلا یکونون أركى ذلك النوع وأجمعه لصفات ابحد وأحقه بالاصطفاء فالژسل لا 
یکونون إلا صفوة ا خلق على الإطلاق» والذي اختارهم واصطفاهم لیس جاهلا 
بحقائق الاشیای أو یعلم شيئًا دون شيء وإنما الصطفي شم السميع» البصير» الذي 
قد أحاط علمه و معه وبصره بجمیع الاشیای فاختیاره إياهم عن علم منه نم أهل 
لذئك» وا الوحي یصلح فیهم كما قال تعالى: الله َعلم حیّث جم 
واه 4 9 

(۱) النبوات ۰۳۰/۱ 

(۲) سورة احج: ۷۰. 

(۳) تفسیر القرآن العظیم 4/۵ ۵. 

۰1۸۷/۱۸ حامع البيان في تأویل القرآن‎ )٤( 
.۱۲ ٤١ سورة الأنعام:‎ )٥( 


رت تیسیر الكريم الرمن في تفسير کلام ا نان 47/۱ ۵. 


۸۱ء 


ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية للخ : 'واللہ سبحانه قد أخبر أنه يصطفي من 
لللافکة نات ومن الاي والاصطفاء: افتعال من التصفية, كنا آن الاحتیار: 
افتعال من ارت فیختار من یکون مصطفی ... واللة سبحانه اق اھ لہ 
بصفاتٍ أخرى ل تُكن موحودۃً فيه من قبل رسال كما كان يُظهر لکل من رأى 
موسى وعيسى وتا من أحوالهم وصفاتھم بعد التبُوّة"7". 

رابعًا: الإيمان بِالتَبِىَ محمد يا وذكر ما جاء في خصائصه 

ذكر ابن عجيبة بعضًا من الأمور التي یتضئنها الاعان بنبيّنا محمّد بيا 
وحصائصه وهي: 

۱- أن رسالته عامّةٌ للتقلین. 

قال في تفسيره لقول الله تعالى: ل 57 اف ناس يقرا کت 
وک اک الان لا ا : ایآ إل كَافَةٌ اي آي: جميعًاء 
إنسهم وجتهم» عربیّهم وی آهرهم وأسودهم» وقدُم ا حال للاهتما ما 

قال الطبري نة : "يقول -تعالى ذكره-: وما أرسلناك يا محمّدٌ إلى هؤلاء 
للشرکین بالّه من 7 خاصّة 0 أرسلناك كافة لاس أجعين» العرب منھم؛ 
العحم والأمر والأسود بشی من أطاعك» ونذیژ من كذّبك وك سر 
لس یلو که أنَّ الله أرسلك كذلك إلى جمیع البشر". 
)١(‏ النبوات ۰۳۰/۱ 
)٢(‏ سورة سبأ: ۲۸ 


(۳) البحر الدید .٥٥٤/٤‏ 


. ٤٠٥/۲۰ جامع البيان‎ )٤( 


SAY 


قال ابن کثیر لچلہ : "وهذا خطابٌ للأحمر والأسودہ والعربي والعحمي» ان 
رَسُولُ ناکم جیکا ‏ أي: جیعکم وهذا من شرفه وعظمته أنه حاتم النبيين» 
ونه مبعوثٌ إلى النّاس كاف 

قال الطحاوي جنه : "فهو البعوث إلى عامّة الحنٌ وكافّة الوری» باق واظُدٌی 
وبالثور والضياء ". 

فنبيّنا محمد بي مبعوثٌ للنّاس عامة» قال تعالی: تارك الى برل ان على عبْیو۔ 
لیک نعلي ترا 

قال القرطبي تة : "والراد بالعالین هناء الانس والحن؛ لأنَّ الیم ا کان 
رسولا إليهما جیگا''“. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية له : "وحم بي مبعوث إلى الثقلين باتفاق 
و 

وقال ابن القيم جلة: "فأجمع المسلمون على أن محمّدًا مه بُعث إلى النٌ 
والإنس» واه يحب على ال نٌ طاعته» كما يجب على الإنس'”". 


. ٠١۸ سورة الأعراف:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظیم ۰۸۹/۳ 

(۳) العقيدة الطحاوية» ص۳۹۔ 

.١ سورة الفرقان:‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير القرطبي ۰4/۱۳ وينظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص۰۱5 ولوامع الأنوار ۲۷۹/۲ء ومعارج القبول 
7۲٢‏ . 

(5) بحموع الفتاوى ۳۰۳/۱۱. 

(۷) طريق الحجرتين وباب السعادتین ۰1۱۷/۱ 


SAY 


کس 
ری سس یڈ 


قال تعالى: تل اد صرفنا ا یک نفرا مَنَ لحن یستَمعَوسک آلقرءانَ فلما حضروه ال 


ذا 


ا انا إل مهم مُنذِرِيینَ جاوما سا ڪ تنا أل من بد موس هص يا لما بي 


1 اي س موه ہہ ہے 


يد یی إل الح وال طرق ي مستي مومت بو دای ال ونوا بو يَخْفِرَ کم من دوبک 


پچ یم رم هر رم ےم کو 
و کم مدب ایر ومن اجب داعی آنل فیس جز في الارَض ولس لَه من دونه نو أوَلِی 2 أَوْلَيِكَفي 
07 0 
صلل م 


قال الشنقيطي قله : یوم آ یبوا داعی له ونوا بو يَفْفِرَ گم من د ویک 
رن داب یر # منطوق هذه الآية أن من أحاب داعي الله محمّدًا ياء وآمن به 
وبما جاء به من الحق غفر اللہ له ذنوبه» وأحاره من العذاب الأليم» ومفهومهاء أعني 
مفهوم مخالفتها المعروف بدليل الخطاب. أنَّ من لم يجب داعي الله من الجن» ول 
يؤمن به لم يغفر له» ول يجره من عذاب آلیم» بل يعذبه 0 النار» وهذا المفهوم 
جاء مصيّگا به مین في آيات ار كقوله تعالى: وت كمه رل جهگر ین 
الج وللا آَم 4 وقوله تعالی: 8( ون حق لول می لاملا جهن مت الْجِنَّةٍ 


وم 2 (O‏ 
والتاس معت 4 55 ۰ 


ويحذا يتبيّن أن غیرہ من الأنبياء ہے خاصّة لأقوامهم» قال تعالى: 38 وم 
ارساتا مخ رسول ی ات ا امن ا ونی من كنا وه 


.۳۲-۲۹ سورة الأحقاف:‎ )١( 
۰۱۱۹ سورة هود:‎ )۲( 

(۳) سورة السجدة: ۰۱۳ 

.۵۲/۸ أضواء البیان‎ )٤( 


. ٤ سورة ابراهیم:‎ )٥( 


SAS 


قال ابن كثير ل : "وقد كانت هذه سُنَة اللہ في حلقه أنه ما بعث نينا في 
َة إلا أن یکون بلغتهم» فاحتصّ كل نیم بابلاغ رسالتہ إلى أكته دون غيرهمء 
اتخ غاد بن عبد اله رسول الله بعموم الرسالة إلى سائر الناس". 
والأحاديث كثيرة تشهد هذا المعنى» قال بي: «وکان الب يبعث إلى قومه 
خاصّة وبعثت إلى النّاس عاگةم”''. 


1 


وأيضًا قوله 5ي4: «والذي نفس حمل بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه الاْمَة 
يهودي» ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلث به» إلا كان من أصحاب 


قال سعيد بن جبیر(*: "ما بلغنی حديثٌ عن رسول الله گا على وَجهه إلا 
وحدث مصداقه في كتاب الله تعالى» حتی قال رلا يَسمَعٌ بي أحلٌ من هذه الات 
ولا يهودي ولا نصرادةٌ» ثم لا يؤمن مما أرسلت به إلا دحل النار» قال سعيد» فقلث: 
این هذا ٹی کتاب اللہ؟ بختی ای على هذه الایة: 


سای م 5 سح و ور ر 2 م 2 رو سساح سا 
۶ من کان عل بق من رب وسلو سَاهد مه ومن ملو کلب موم إماما وة 
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7 ۔ > 611 و > وي کی ا یں و ا 7 ع سلا 
رک پ0 لاحاب فالتا دەر 2 ک فى ميد مه إِنْه ا لح من زنلت 


(۱) تفسیر القرآن العظیم ٤۷۷/٤‏ . 

(۲) آحرجه البخاري» کتاب التیمم باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا ۷4/۱ رقم ۳۳۵. 

(۳) آحرجه مسلم؛ کتاب الإيمان» باب وجوب الامان برسالة نبینا محمد کل ۰۱۳6/۱ رقم ۱5۳. 

)٤(‏ هو: أبو عبد الل وقیل: أبو حمد سعید بن جبیر بن هشام الأسدي بالولاء» مولى بني والبة بن الحارث بطن 
من بني أسد بن حزعة؛ کون أحد أعلام التابعين» أحذ العلم عن عبد الله بن العباس وعبد الله بن عمر 
شید قال له ابن عباس: حدّث, فقال: أحدّث وأنت هاهنا؟ فقال: أليس من نعمة الله عليك أن تحدث 
وأنا شاهد. فان أصبت فذاك وإن أحطأت علمتك» قتله الحجاج سنة ۹۰ھ وله من العمر نحو خمسين سنة. 


ينظر: وفيات الأعيان ۳۷۱/۲۔ 


Ao 


کی آکا رالاس لَامؤْمِبْت ا © قال: من أهل الملل كُلّها"”". 

۲- أنه خاتم التبيين. 

قال في تفسير قول الله 0 :3 ماکان 
وکاکر لین وَكنَ کل کی 3 

"كان أیضا پل حا 0 أي: آخرهم الذي ختمھم؛ أو ختموا به على قراءة 
عاصم» بفتح التای بمعنى: الطابع» كأنه طبع وختم على مقامات الثبوةء كما يختم على 
الکتاب لثلا یلحقه شي٤‏ فلا نیع بعد وعیسی عن نبا قبله» وحين ينزل عاملا على 
شریعنہ تن کاله بعض امت ومن قرأ بکسر التاء» فمعناه فاعل الختم(*. 

قال السفاريني ي2 : "ومعناه أنه لا تبدأ نبوڈء ولا تُشرع شريعةٌ بعد تُبوته 


شی ربوم 00011 
وشريعتة | . 


وقال ابن كثير: "فهذه الآيةٌ نص في أنه لا نوع بعده» وإذا كان لا ني بعده فلا 
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رسول بعده بطريق الأولى والأحرى؛ لاد مقام الڑسالة أحصصٌ من مقام الثبوةء فان 


كك رل بیش ولا EE‏ 


.۱۷ سورة هود:‎ )١١ 

(۲) تفسير الطبري ۲۷۹/۱۰۔ 

(۳) سورة الأحزاب: 4۰. 

4۳۹/6 البحر الدید‎ )٤( 

(ھ) هو: محمد بن أ مد بن سال م السفاريني ولد بقرية سفارين من قری نابلس في فلسطینء عام ١١۱۱ھ‏ من 
شیوخه: عبد القادر التغليي» محمد حياة السندي» ومن تلامیذه: محمد مرتضی الزبيدي» ومن مصنفاته: الدرة 
الرضية قي عقيدة الفرقة المرضية» وکشف اللثام في شرح عمدة الأحكام» توفي سنة ۱۱۸۸ه. ینظر: سلك 
الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ۰۳۱/4 

۲۷۷/۲ لوامع الأنوار‎ )٩( 

(۷) تفسیر القرآن العظیم ۰4۲۸/۲ 


A1 


وقال ابن جریر: "... ولكن رسول اللہ وحاتم التبیین» ختم النبوة فطبع علیها 
فلا تُفتح لأحدٍ بعده إلى قيام الساعة"'. 

ولقد بين البي َل أن رسالته حاتمة الّسالات» فعن أبي هريرة خقتحك أن ال 
و قال: «منلي ومثل الأنبياء قبلي کمثل رحل بنی بيا فأحسنه وأجمله إلا موضع 
لبنة من زاوية» فجعل الناس یطوفون ویعجبون ویقولون: هلا ضعت هذه اللّبنة؟ 
قال: فأنا اللبنةء وأنا عم التبيين)0©. 

يقول ابن حجر له : "وني الحديث ضرب الأمثال للتقريب للأفهام» وفضل 
ال ية على سائر التبيين» وأنَّ الله حتم به المرسلين» وأكمل به الشرائع"0". 

فالإيمان بال يكل "واحث متعيّنٌ لا يتم پان إلا به» ولا يصحٌ اسلا إلا 
معه ۳ فعن أبي هريرة خلت أن رسول الله ياء قال: «والذي نفس محمد بيده لا 
پسمح بي اح من هذه الاڈ يهوديٌ ولا نصراني» ثم يموت ول يؤمن بالذي لكك 
به إلا كان من أضخات النار )۳۱ . 

وهذا كانت رسالة الب یه عامّةَ وشاملةً الجميع النّاسء ونسخ الملل کلها. 

قال ابن القيم عله : "وعموم رسالته و بالتسبة إلى کل ما يحتاج إليه العباد 
في معارفهم وعلومهم وأعمالهم, وأنه لم يحوج أئته إلى أحدٍ بعده» وإنما حاحتهم إلى 
(۱) جامع البيان في تأويل القرآن ۲۸/۱۹. 
(۲) أخرجه البخاري» واللفظ له كتاب المناقب» باب خاتم النبيين 69۸/۲ رقم .۳٥٣٣ ٣‏ 
(۳) فتح الباري 555/5. 
)٤(‏ الشفا بحقوق المصطفى 4/9 . 


(5) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد پا إلى جميع الناس ونسخ الملل كلها 
۲ رقم ۰۱۱۲ 


SAY 


من يبلغهم عنه ما جاء به» فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطق إليهما تخصیص؛ 
عموم بالتسبة إلى الرسل إليهم» وعموم بالتسبة إلى كلٌ ما يحتاج إليه من بعث إليه 
في أصول الدين وفروعه؛ فرسالته كافية شافية عامّة» لا تحوج إلى سواهاء ولا يتم 
الامان به إلا باثبات عموم رسالته في هذا وهذاء فلا یخرج أحد من المكلّفين عن 
رسالته» ولا یخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعماها عمًا 
ڪا وك 


قال: "فإنه حص بالدعوة العامّة» واشجح المتكاثرة» والمعجزات الستمرق 
والآيات المتعاقبة بتعاقب الدّهرء والفضائل العلميّة والعمليّة الفائتة للحصرء ولقد 
صرّح الب لا بفضله على جميع الأنبياء بقوله: «أنا سيِّدُ ولد آدم ولا فخرم!'''"''. 

وقد فضّل الله تعالى نبنا محمّدًا يل بأنّه ساد الكل فقال يَكِ: رأنا سیّد ولد 
آدم ولا فخر»» والسَیّد من اتصف بالصفات العليّة والأخلاق السنيّة» وهذا مُشعر 
باه أفضل منهم في الدارين» اما في الدنيا فلما اتصف به من الأخلاق الذکورق 
وأُگا في الآخرة فلأ جزاء الآخرة مرب على الأوصاف والأخلاق» فإذا فصّلهم في 
الدنيا في المناقب والصفات. فضّلھم في الآخرة في المراتب والدرحات. 


(۱) إعلام الموقعين عن رب العالمين 4 /۲۸۵. 

(۲) أخرحه الترمذي كتاب المناقب» باب فضل الني ية 4۸/۰ رقم ٣٣٦۳ء‏ وابن ماحه كتاب الزهد. باب ذكر 
الشفاعة ۱44۰/۲ رقم ۳۰۸ وهو حديثٌ صحیخ بهذا اللفظ ينظر: السلسلة الصحيحة للألباني» رقم 
۱ وصحيح الجامع الصغير ۰۳۰۹/۱ رقم 2١57/8‏ وأخرحه مسلم من غير زيادة ولا فخر» كتاب الفضائل» 
باب تفضيل نبینا بء على جميع الخلائق» ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي 4۳۸/۱۵ رقم ۲۲۷۸. 

(۳) البحر المديد ۲۸۲/۱۔ 


SAA 


نما قال وَكِِ: «آنا سیّد ولد آدم ولا فخر) لعف مه منزلته من ربه رل 
ولا کان من ذکر مناقب نفسه ما یذکرها افتخارا في الغالب» آراد بيا أن یقطع 
وهم من يتومّم من الجهلة أنه ذكر ذلك افتخازاء فقال: رولا فر 

-٤‏ التصر بالرزغب. وحلٌ الغنائم» وجعل الأرض مسجدًا طهورًا له 
والشفاعة وجوامع الكلم. 

قال يلِ: «أعطيثُ خا 1 يُعْطَهُنَ اڪڌ من الأَليَاء قبلی: 
العَنائِمُ وتْصِرْتُ باليُعْبٍ مسيرةٌ هر وحعلّث لي الأَرْضُ مَسْجدًا وطهُوراء 
وأغطیث الّفَاعَة وخصصے بجوامع الکلی۹. 

قال ابن حجر له : "وظاهر الحديث يقتضي أن کات واخ من اجن 
المذكورات ١‏ تكن لأحدٍ قبله» وهو دلق 

وکلامه صلوات ربي وسلامه عليه یحمل معان جامعة مانعه» فألفاظه موجزة 
مع تناوما للمعاني الكثيرة جدًا بخواتمھا أي: كان یختم على المعاني الكثيرة التي 
تضگنھا اللّفْظ اليسير فلا یخرج منها شيءٌ عن طالبه ومستنبطه لعذوبة لفظه 
وحزالته“» والشواهد على ذلك كثيرة فمنها قوله وه «من كان يؤمن بالّه واليوم 
الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)"2. 


أجلث ل 


مه 


(۱) ینظر: منية السول في تفضیل الرسول ب ص۰۱۸ 

(۲) آحرحه مسلم کتاب الساحد ومواضع الصلاق باب حعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء ۳۷۰/۱ رقم 0۲۱ 
وینظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۰۱۷۸/۵ 

(۳) البحر الدید ۰۳۹/۲ 

۰4۳1/۱ فتح الباري‎ )٤( 


۰14۷۰ آحرحه البخاري, کتاب الرقاق» باب حفظ اللسانء ۲۰۰/۱۰ رقم‎ )٦( 


A۸۹ 


وهذا توحية نبوی؛ لان رك الانسان ما لا یعنیه وان یشتغل بنفسه 
واصلاحها وتھذیبھاء ولکن لا يعني هذا ترك الأمر بالعروف والنهي عن ا منکر؛ 
فالأمر بالعروف والنهي عن النکر وفق ضوابط الشرع دون أن یترتب عليه مفسدة 
کبر فهذا ما يعني الانسان امتثالا لقول الله تعالى: اوت یک ا 
00-7 
ه- ازل عليه القرآن؟. 
عد ابن القيم حصائص كثيرة لت گل فقال: "فمن ذلك أنه بُعث إلى الخلق 
عامّة» وحُتم به ديوان الأنبياء» ونزل عليه القرآن الذي ۸ ينزل من السّماء كتابٌ 
یشبهه و يقاربه» وأنزل على قلبه محفوظًا متلؤاء وضمن له حفظه إلى أن يأني الله 
بأمره» وأو حوامع الکلم» وثصر بالرعب في قلوب آعدائه وبینهما مسيرة شهر» 
وجُعلت صفوف كته قي الصلاة على مثال صفوف الملائكة في السّماء» وخعلت له 
ولأمته الأرض مسجدًا وطهوراء وأسري به إلى أن جاوز السّماوات السبع ورای ما لم 
یرہ بشرٌ قبله» وژفع على سائر النبیین» وځعل سیّد ولد آدم» وانتشرت دعوته في 
مشارق الأرض ومغاربھاء واتبعه على دينه أتباع أكثر من أتباع سائر التبيين من عهد 
نوج إلى المسيح» ساد ثلثا آهل لت وخصّه بالوسیلت وهي هى أعلى درجة في الجنّة 
وبالمقام ا حمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون» وبالشفاعة العُظمى التي یتأغر 
عنها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسىء وأعرّ الله به الحقّ وأهله عر لم يعزه بأحدٍ 
من قبله» وال به الباطل وحزبه ذلا لم بحصل بأحدٍ قبله, وآتاه من العلم والشّجاعة 


2 
3 
1 1١ 
غ١‎ 


۰۱۰ 5 سورة آل عمران:‎ )١( 


)۲( ينظر: البحر المديد 76/5. 


۰ 


والمكماحة والصّبر والژعد في الدنيا والرغبة في الآخرة والعبادات القلبية والمعارف 
الافیة مالم يؤته ني قبله» وخعلت الحسنة منه ومن أكنه بعشر حسنات مثلها إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وتحاوز له عن أُمّته الخطأ والنسيان» وما 
استكرهوا عليه» وصلى الله عليه هو وجميع ملائکته. وأمر عباده المؤمنين كلهم أن 
يصلوا عليه ویسلموا تسلیماء وقرن ا مہ با مہ فإذا ذكر الله ذكر معه» كما في الخطبة 
والتشهّد والأذان» فلا يصح لأحدٍ أذانٌ ولا خطبةٌ ولا صلاةٌ حتی يشهد أنه عبده 
ورسوله. وم يجعل معه أمرًا یطاعء لا من قبله ولا من هو كائن بعدہ إلى أن ثطوی 
الدنيا ومن عليهاء وأغلق أبواب الحنّة إلا عمّن سلك خلفه واقتدى به» وحعل لواء 
الحمد بيده فآدم وجميع الأنبياء تحت لوائه يوم القيامة» وحعله أول من تنشقٌ عنه 
الأرض» وأول شافع وأول مشقّع» وأول من يقرع باب النّة وأول من يدخلهاء فلا 
يدحلها أحذٌ من الأولين والآخرين إلا بشفاعته جي وأعطي من اليقين والإيمان 
والصبر والثبات والقوة في أمر الله تعالى» والعزعة على تنفيذ أوامره» والرضا عنه» 
والشكر له» والتنوع في مرضاته» وطاعته ظاهرًا وباطناء سرا وعلانية» في نفسه وفي 
الخلق» ما لم يعطه نبي غيره» ومن عرف أحوال العا مء وسير الأنبياء وآمهم تبيّن له 
أنَّ الأمر فوق ذلكء فإذا كان يوم القيامة ظهر للخلائق كلهم من ذلك ما لا عينٌ 
رأت ولا أذ معت» ولا حطر على قلب بشر أنه يكون أَبدّ. 

-٦‏ الإسراء والمعراج. 

قال: "إن الإسراء با ند مخصوصن به بي وقيل مرّة أو مرتین» وأگا الاسراء 
بالژوح فيقع للأولياء على قدر تصفية اوح ..."0". 


(۱) هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى ۰۳7/۲ 
(۲) البحر المديد ۱۸۱-۱۸۰/۳۔ 


3 


وما ذكره ابن عجيبة في ما يتضمنه الإبمان بالبي محمد يي من حصائصه 
موافق لما عليه أهل الشُنَة والجماعة» ولکنه -عفا الله عنه- لم یوفق للصواب في 
مسألة الإسراء والمعراج» وخالف ما عليه أهل الشُنَّة والجماعة وفق منهج السلف 
الصا وهو أن نينا مد كله آسري بروحه وحسده مرة واد يقظة لا ماما وما 
ذهب إليه في مسألة الاسراء بروح الولي وافق فيه الصوفیه في غلوهم في الأولياء 
ورفعهم فوق منزلة النبيين والمرسلين» ولا یشك عاق في خطأهم وعدم صوايهم» 
لكوتهم خالفوا ما دلّت عليه التصوص في مسألة الاسراء والمعراج» وأا خحاصة بای 
محمد يِه وهي من المعجزات العظيمة الدالة على صدقه وأنه مرسل من الله تعالى. 

قال الحافظ عبد الغنی المقدسي طلفۃ''': "وأجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون 
بالآثار أن رسول اللہ یا أسري به إلى فوق سبع ماوات ثم إلى سدرة النتهی» أسري 
به ليلا من السجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد بيت القدس, ثم غْرِجٍ به إلى 
السكّماء بجسدہ وروحه جميعًاء ثم عاد من ليلته إلى مكة قبل الصبح۳. 

وقال ابن القيم نة : "ثم أسري بروحه وحسدہ إلى المسجد الأقصى» ثم غرج 
به إلى فوق السماوات بجسده وروحه إلى الله رل فخاطبه وفرض عليه الصلوات» 
وكان ذلك مره واحدق هذا أصحُ الأقوال'"''. 


)١(‏ هو: أبو محمدء تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسين بن جعفر المقدسي 
الجماعيلي الدمشقي الصالحي» ولد بجماعيل من أرض نابلس» سنة ٥٥٥ھ‏ حدّث عنه ابن خالته الشيخ 
موفق الدين ابن قدامة» وأولاده الحافظ عز الدين محمد والحافظ أبو موسى عبد الله والفقيه أبو سليمان» 
والحافظ الضياء المقدسيء وكانت وفاته سنة ٦٦٠ھ.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء .57/8-5451//91١‏ 

(۲) عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي مع شرحها تذكرة المؤتسي» ص۲۹۸. 

(۳) زاد المعاد في هدي خیر العباد ۹۹/۱۔ 


۰:۹ 


٭ مه 5 ۰ ۱ 
الفرق بين النبي والولي' ' 
أولًا: تعریف الولي في اللغة والاصطلاح 
لول معنی: مب لی والمطرُ بعد ال مطر والوَلٌ: الاسم منه» ومعناه: 
المحك والتصير» والصّاحب» والّب» والتّاصر ... 0 
وأمًا تعریفه الاصطلاحی فقد عرّفه ابن تيمية يل بقوله: "وقد قيل إن الولي 
سمي ولا من موالاته للطاعات أي متابعته لهاء ویقابل الولي العدو على أساس من 
القرب اعد" 
أما ابن عجيبة فيعرّف الول بقوله: "هو العارف الصو الذي ارتفع عنه 
الحجاب حتى دخل مقام الشهود والعيان وفتحت له ميادين الغيوب فلم یحجبه عن 


ا 


ثانيًا: رأي ابن عجيبة في الولي والتبي 
۱- الولی مساو للٿبي» يقول: "ما قیل في الت يقال في الول" . 
۲- الول يرث التي ويزاحمه في حل المراتب» يقول: "أولياء هذه الأمّة أي: 
العارفون بالله یزا مون الأنبياء والرسل في جُل اطراتب ۳ . 
(۱) تقدم تعریف التّي» ص٤٤٣-۷۷٦.‏ 
(۲) ينظر: العجم الوسيط ۱۰۵۸/۲. 
(۳) الفرقان بين أولياء الرهن وأولياء الشیطان» ص5 .١‏ 
)٤(‏ الفهرسة» ص١٤‏ . 
)٥(‏ الفتوحات الاطیة» ص55 ۲. 


. ۲5 ٤ص منازل السائرین والواصلین»‎ )٦( 


داوف 


۳- خرمة الأولياء کحرمة الأنبیای یقول: "فحرمة الأولياء كحرمة الأنبیای 
. وک 5 و کے (١(۷‏ 
فمن فرق بينهم حرم بركة جميعهم ‏ . 

4 - الوليٌ معصوق یقول: "وأمًا الأوصاف التي هي مذمومة مه يا 
تر سے 0 7 ا في حى التي فتطهیره منها 
واجب؛ لأنّه معصومٌ من جميع النقائص» وأا في حق الولح فليس بواجب لكنّه 
و رر 

ويقول أيضًا عند وصفه للقُطب: "أن يمد بمدد العصمة» وهی ا حفظ الا ھی 
والعصمة الرئانية» كما كان موروثه به غير أتما فى الأنبياء واجبة وف الأولياء جائزق 
1:770 حدّا ولا ینقض و 

والصوفية يطلقون الحفظ على العصمة وبعضهم صرح نان العصمة للانبیای 
والحفظ لاڈولیای قال ابن تيمية لله : "طائفة من الاك والْعبّاد یزعمون 2 بعض 
المشايخ أو فيمن يقولون: "(إنه ول الل) أنه لا يذنب» ورعا عيّوا بعض المشايخ وزعموا 
. 3 ۳ : ہ_ (O EE 1 gM.‏ 
أنه ١‏ یکن لا حدهم ذنب» وربما قال بعضهم: النيئٌّ معصوم والولي محفوظ NL‏ 

ومن قرّر هذا اللّفظء وأوضح أنَّ الفرق في اللفظ فقط لا في المعنى 
عبد الوهاب الشعراني» بقوله: "متى صم للعبد سجود القلب لله عَيَجَلّ استحقّ 
العصمة إن كان نبيّاء والحفظ إن كان وليّاء وإنما حص العلماء لفظ العصمة بالأنبياء 
من أحل فعلهم المباح» فإنهم لا يفعلونه إلا على حهة التشريع» فهو واحبٌ عليهم 
)١(‏ البحر المديد ۳۷۷/۱۔ 

(۲) إيقاظ اممم» ص٤١٦.‏ 


(۳) معراج التشوف» ص۸۱. 


(5) حامع الرسائل ۰۲۹/۱ 
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فعله لوحوب التبليغ علیهم ... بخلاف غیرهم إذا فعلوا مباحًا لا یفعلونه إلا على أنه 
مباح» هذا هو الفرق بین العصمة واحفظ بالنظر للّفظ لا للمعنی ۳. 

وقوله بمساواة الوليٌ للتبي في الفضل والعصمة غير صحیح؛ لأنّ نصوص 
ال وآقوال العلماء وال على تفضیل الأنبياء على ت2 قال تعا ی: ا فووا 


ES 4 ےب‎ AT O رمک‎ 


۳ 


~4 
ما أ 


وى موسو 
وت وم اوق ئک و لا رھب رو خی 4 
وهذا ما اتفق عليه السلمون: أنه يجب الإمان بكلٌ نبي» ومن کفر بني واحدِ فهو 
كافر» ومن تة وجب قتله باتفاق العلماء» ولیس كذلك من سوی الأنبیای سواء 
سوا أولياء أو أئكة ئمّة أو کا أو علماء أو غير ذلك» فمن جعل بعد الرسول 
معصومًا يجب الاعان بك ما يقوله فقد أعطاه معنی النبوة» وان ۸ يعطه لفظھا"'". 
ويقول أيفمًا: وم يبين الفرق بين النبيين وغبرهم ُن الله سبحانه أوجب الاعان 
ھا أوتيه کل نیع من غير استثناء؛ لأنحم معصومون فيما يخبرون عن اللہ ورسالاته. 
بخلاف غير الأنبياء فإنحم ليسوا معصومين كما عصم الأنبياء ولو كانوا أولياء لله 
ولٰذا من سب نبیّا من الأنبياء قتل باتفاق الفقهای ومن سب غيرهم ۸ يقتل» وهذه 
العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل با مقصود الثبوة والرسالة. 
وقال تعایی : با 76 2م ايعو الرسول وال الا متك فان تر في سی 
(۱) الجواهر والدرں ص۲۷ ۱. 
(۲) سورة البقرة: ۲ ۱۳. 


(۲) منهاج السّنّة للبوية ۰۱۹۰/۲ 
(۶) ینظر: الفتاوی الکبری ۹/۵ ۲. 


۰:۹ 


ردو او والرسول إن کک مون يانه واوا ر دزف رواش تاو ي 

فلم يأمرنا بالردٌ عند التنازع الا إلى الله والّّسول» فمن أثبت شخصًا معصومّا 
غو الرسول آوحب رد ما تنازعوا فیه الیه؛ لأنه لا یقول عنده الا احق کال شون 
وهذا حلاف القرآن. 

وأيضًا فان العصوم تحب طاعته مطلفًا بلا قیدء وخالفه یستحق الوعید 


وت ص قال تعا ی: ہے لہ ورس 


ہے سے ہے رر مك ا کے 3 رم م سم 1220 والصلحن ا ر ہو کر جنر 
2 يي( 
رفیتا 4 . 


وقال تعال : اکن عص له وسو لوت مت شس وٹ کک کات 2 فیا 


ےر كع ےرہ رو 1 
و عذان ت یرت 4 ا 


فدلّ القرآن في غير موضع على اد من أطاع الرُسول كان من أهل السعادةه 
وم يشترط في ذلك طاعة معصوم آخر ومن عصى الرسول كان من أهل الوعید 
وإن قدر أله آطاع من ظن أنه معصوم فالرسول پا هو الذي فرّق اله په .بين أهل 
النّة وأهل التار» وبين الأبرار والمُجّارء وبين الحق والباطلء وبين الغیخ والرشادء 
والحدى والضلال؛ وجعله القسيم الذي قسم الله به عباده إلى 0 وسعيد» فمن 
اتبعه فهو السّعيد» ومن خالفه فهو الشقيیء ولیست هذه المرتبة لغیر 

وطذا اتفق أهل العلم -أهل الکتاب والستّة- على وه شخحص سوی 
(۱) سورة النساء: .۵٩‏ 


(۲) سورة التساء: 59. 


(۳) سورة النساء: 4 ۱. 


ا 


الرسول فإنه يؤحذ من قوله ویترك إلا رسول الله ٤ي‏ فانه يحب تصديقه في کل ما 
أخبر» وطاعته في كلك ما آمر فانه العصوم الذي لا ينطق عن ا ٰوی؛ إن هو إلا 
وحی يُوحى» وهو الذي يسأل الناس عنه يوم القيامة كما قال تعالی: نکن 
1 سعد انس 0 

وهو الذي يمتحن به النّاس في قبورهم فيقال لأحدهم: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ ويقال: ما تقول في هذا الرحل الذي بعث فيكم؟ فیثبّت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت» فيقول: هو عبد اللہ ورسولی جاءنا بالبيّنات والمدئ فآمنًا به 
واتبعناه» ولو ذكر بدل الرسول من ذكره من الصحابة والأئمة» والتابعین والعلماء ۸ 
ينفعه ذلكء ولا يمتحن في قبره بشخص غير الرسول ۲ . 

وقال الشافعي له : "إن الله افترض طاعة رسوله للا وحتّم على الناس اتباع 
أمره» فلا يجوز أن یال لقول: إنه فرض إلا لكتاب اللہ ثم لستّة رسوله ية وذلك لما 
وصفنا من أنَّ الله تعالى حعل الإبمان برسوله مقروئا بالاعان به وسنة رسوله يا مبنية 
عن اللہ معنى ما أراد دلیلا على خاصّة وعامة» ثم قرن الحكمة بكتابه فأتبعها لیا 
وم جعل هذا لأحدٍ من خلقه غير رسول الله كلا" . 

وقال أبو جعفر الطحاوي: "ولا لفضّل أحدًا من الأولياء على أحدٍ من 
الأنبياء -عليهم الگلام- ونقول: نيك واحدٌ أفضل من جميع الأولياء". 

وقال القرطبي: "التي أفضل من الولي» وهذا أمرٌ مقطوعٌ به عقلا ونقلا 


و 


زیت و 


(۱) سورة الأعراف: ". 

(۲) منهاج العُنَة ۰۱۹۰/۲ 
(۲) الأم ۰۱۶/۱ 

۰۸۳ العقيدة الطحاویق ص‎ )٤( 


۷ 


والصائر إلى حلافه كافر» فإنه أمرٌ معلومٌ من الشرائع بالضرورة””". 

وقال الحافظ ابن حجر أثناء كلامه على نبوة ا خضر: "وينبغي اعتقاد كونه 
نبا لفلا یتذرع بذلك أهل الباطل في دعواهم أنَّ الول أفضل من اسي حاشا 
, 

مودي وس پھر کو کو 
والاعتصام بالکتاب والشُنّة قال تعالى: :9 واعتوموا فوا بل ال جمیعًا ۱ 
الكرماي“: "وهذه الترجمة مقتبسة من قول الله تعالی: 92 وَأعَتَصِمُوأ ۵ 
إذ الراد باحبل الکتاب والسْتة على سبیل الاستعارة المصّحة والقرينة إلى الله 
والجامع كوهما سببًا للمقصود الذي هو: الثواب» کما أن ا سب للمقصود من 
ا 

وقال الشوكاني له: "واعلم أنَّ أولياء اللہ عَيَيَل غير الأنبياء لیسوا 
معصومين» بل يجوز عليهم ما يجوز على سائر عباد الله المؤمنين» لكنهم قد صاروا 
في رتبة رفيعة ومنزلة علية فقلٌ أن يقع منهم ما بخالف الصواب ویناقی ا حقء فإذا وقع 
ذلك فلا بخرحهم عن كونهم أولياء لله عر ۳ 
)١(‏ المفهم ۰۲۱۷/۰ 


(۲) فتح الباري 4۵/۱۳ ۲. 

(۳) سورة آل عمران: ۰۱۰۳ 

)٤(‏ هو: همس الدین محمد بن یوسف بن علي بن سعيد الکرمانی ثم البغدادي» كان إمامًا في الفقه» واحدیث» 
والتفسير» ولد بکرمان سنة ۷۱۷ھ ثم ارتحل إلى شیراز» ودخل مصرهء ثم الشام» ثم حج واستوطن بغداد ومن 
مؤلفاته: شرحه لصحیح البخاري» مات سنة ۷۸۲ھ ينظر: الدرر الكامنة ۳۱۰/6 بغیة الوعاة ۰۲۷۹/۱ 

.۲۸/۲۰ الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري» کتاب الاعتصام بالکتاب والسّة‎ )٥( 

.۲۳ ٤ص قطر الولي»‎ )٦( 


۸ء 


وقال ابن تيمية هلم : "لما كان ولي الله عجر يحوز أن يغاط ۾ يحب على 
الناس الإيمان بجميع ما يقوله إلا أن يكون نبي ولا يجوز له أن يعتمّد على ما يلقى 
إليه في قلبه ... ما يراه لاما ومحادثة وحطابّا» بل يحب عليه أن يعرض ذلك جميعه 
على ما جاء به محمد وق فان وافقه قبله» وان خالفه لم يقبله» وان ۸ يعلم أموافق 
هو أم مخالف توقّف فیە''''. 
ولا يتصوّر عاقلٌ أن يُعطى الولی مثل اي قال ابن تيمية طللۂ: " فمن أين 
ہو ارت وھ اس کہ امک 
على ما هي علیه. بحيث يصير بنفسه مدرگا لصفات الب وملاتکته. وما أعدَّه الله 
في النّة والثّار لأوليائه وأعدائه؟ وهذا الکلام أصله من مادة ا متفلسفة والقرامطة 
الباطنیة''ء الذين يجعلون النبوة فيضًا من العقل الفگال على نفس اي ويجعلون ما 
يقع في نفسه من الصور هي ملائكة الله وما يسمعه في نفسه من الأصوات هو 
كلام اللہ وطذا يجعلون الثبوة مکتسبة فإذا استعد الإنسان بالرياضة والتصفية فاض 
عليه ما فاض على نفوس الأنبياء» وعندهم هذا الكلام باط باتفاق المسلمين 
واليهود والنصارى"”". 
وقال أيضًا: "ولا يتصور أنَّ الولي یعطی ما أعطيه التي من المشاهدة 
والمخاطبة» وأفضل الأولياء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يكم ونحوهم. 
)١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص 5-5١‏ ه. 
(۲) القرامطة الباطنية: إحدى الفرق المنتسبة للإسلام» مؤسسها ميمون القداح» ومحمد بن الحسن الملقب بدندن» 
وظهرت في زمن المأمون وسبب تسميتهم: قولمم: إن للقرآن ظاهر وباطن» وقد تآأؤلوا أصول الدين» وشرائعه» 
ومن ألقاب هذه الفرقة: القرامطة, الإسماعيلية» المزدكية. ینظر: الفرق بین الفرق» ص ٢٠٥۲ء‏ والتبصير قي الدين» 
ص ۰ ۷-۱ ۰۱ وتلبيس إبليس» ص4 ۰۱۲ 
(۳) درء تعارض العقل والنقل .٥٥٣/٥‏ 


۹ 


ولیس في هولاء من شاهد ما شاهده الني ييه ليلة العراج ولا شاهد الملائكة 
الذين کانوا ینزلون بالوحي على الني ييه ولا مع أحدّ منهم کلام الله عَرَيَجَل الذي 
3 به نبئّه ليلة اطعراج» ولا مع عامة الأنبياء فضا عن الأولياء كلام الله ع 
كما معه موسی بن عمران کل الله تكليمًا لداود وسليمان بل ولا إبراهيم ولا 
عيسى فضلا عن أن يكون ذلك حصل لأحدٍ من الاولیاه : 

فالولاية مرتبة في الدين عظيمة لا يبلغها إلا من قام بالدين ظاهرًا وباطنًا وفق 
الکتاب ا 

والولاية في الشرع هي: الإبمان والتقوی(» وتحقيقها يتعلّق بالعبد تارة» وبالرب 
تارة» والذي يتعلّق بالعبد هو قيامه بأوامر الله عمجل واحتناب نواهيه. 

وحانب يتعلّق بالرب وهو محبّة هذا العبد ونصرته» وهدايته» وتثبيته على 
الحداية» قال تعا ی: الا اک اول الو لا خوف عه ولا ھم روت 5 

وحانب یتعلق بالعبد قال تعا ی: 9( الس اميا وکا ینوت 4ي . 

ولذلك فالولي هو الذي يجمع بين الاعان والتقوی؛ ۳ مهما بلغ من 
الصلاح والتقوی» فانه لا یزاحم النبوة أبدًا ولا يبلغ منزلتهاء قال الألوسي سل : 
(۱) شرح العقيدة الأصفهانية» ص56 .١‏ 
(۲) مقدمة تحقيق كرامات أولياء الله عَيَهِجَلَّ ص۷. 
(۳) ينظر: الإنصاف في حقيقة الأولياء» ص ؟. 
(؟ سورة يونس: 1۲ . 
() ینظر: مقدمة تحقيق كرامات الله لی ص۰۸ 
ری هو: أبو المعالي» محمود شكري» جال الدين بن السيد عبد الله بماء الدين ابن السيد حمود شهاب الدين 

الألوسي» نسبة إلى قریة سی (ألوس)» ولد في بغداد سنة ۱۲۷۳ه» ومن شیوخه: والده: عبد اللہ بھاء 
الدين» وإسماعيل الموصلي» وله مصنفات منها: روح المعاني» وإزالة الظمأ ما ورد في الای وكانت وفاته سنة 


۶ ۱ 


واحسن ما یُعتمد عليه في معرفة الولی اتباع الشريعة الغرّای وسلوك احجة البیضای 
فمن حرج عنها قید شبر بَعُد عن الولاية بمراحل» فلا ينبغي أن یطلق عليه اسم 
الولي» ولو أتى بألف خارقء فالولِهُ الشرعيئٌ اليوم عر من الکبریت الأحمرء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله"20. 

-٥‏ ويعتقد ابن عجيبة أنَّ کشف الأولياء موروتٌ عن الأنبیای يقول: 
"كان الي گل ينذر الّاس ویذگرهم بالوحي التنزيلي» وبقي خلفاؤہ يذكرون بالوحي 
الإلحامي موافقًا للتنزيلي ۳. 

-٦‏ كما يعتقد أنَّ الول مشارك للّبي في الوحي؛ يقول: "الوحيع على 
أربعة أقسام: وح إلهام» ووحی منام» ووحی إعلام» ووحئ أحکام» فشاركت 
الأولياء الأنبياء في ثلاثة: وحي اما ووحي منام» ووحي إعلام وهو الفهم عن 
الله عَيَجَلّ وانفردت الأنبياء بوحي الأحكام”". 

وما ذكره ابن عجيبة من أن الإنذار يكون بالوحي صحیخ دل عليه القرآن» 
ولكن شتان بين الوحي والاهام فالوحئ حجّةٌ شرعيّة يستدل به ليس کالاشام قال 
الشيخ الشنقيطي 2 لقد حصر الله عمجل طرق الإنذار بالوحي» بدليل قول الله 
تعالى: فل اما أزِوكُم بالوتی ولا یف لس عیزوت ۰4 «وافا) 
صيغة حصرء فان قیل: قد یکون ذلك عن طريق الإ امء فابلواب: أن القرّر في 


۷۰ ۱ه. ینظر: معجم البلدان ۱۹۸/۱ والأعلام ۰۱۷۲/۷ 
(۱) روح العاني ۰۱4۹/۱۱ 
(۲) البحر الدید ۰47۸/۲ ۰۱۱۳/۶ 
(۳) إيقاظ ا مم في شرح الحكم» ص۳۵۲ وینظر: البحر الدید ۰7۸/۲ 


)٤(‏ سورة الأنبیاء: ٥٤‏ ۔ 


الأصول أن الإلهام من الأولياء ل١‏ يجوز الاستدلال به علی شی ء لعدم العصمت وعدم 
الدليل على الاستدلال به» بل لوجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به". 
واعتقد ابن عجيبة أنَّ الأولياء أدركوا خاصية النبوة فى تلقى الوحى 
والالھام'' مثل سائر الأنبياءء وقد ردَّ عليه هذا القول بعض الصوفية» وهذا مما 
يؤكد اضطرابحم» قال الدبّاغ: "وقد غلط بعض الأولياء من أهل الفتح فظنّ أن الولي 
العارف الكبير قد يبلغ مقام الثبوة في المعرفة» وإن كان في الدرحة لا يصله» وهذا 
الذي ظنوه غلط مخالفٌ لما في نفس الم والصواب أن الولي -ولو بلغ في المعرفة ما 

بلغ- لا يصل إلى ما ذكروه» ولا يقرب منه 270 

وقال ابن تيمية لْ2: "ولکن الوحي وحيان: وح من اليّحمن ووحیْ من 
الشيطان» قال تعالى: ود نيت اب ال اولیایھۃ ليج لوث وین توم يكم 
کرد 4 وقال تعال: و ماتا لکل ی موب آلإ وال بی تشه 
ری دور دی هو کے کہ ےس رو ہے کے يجا ري م2 8 0 5 رم 
إل بعض مرک لول رورا ولو شاه رک مافصاوۃ درم وما قرو ی وقال تعالی: هَل 
اکم عل من کل ايلي ۳ وقد كان للختار بن أبى عبید"* من هذا الضرب 

(۱) أضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن ۳۲۳/۳. 

(۲) الامام: ما يُلقى في القلب من معان وأفكارء وهي ترد على القلب بمحض الوهبة من غير تصع ولا احتلاب 
ولا اکتساب: کحزن أو بسط أو قبض أو ذوق أو هيبة ونحوهاء أو یطلقون الإلحام على ا حاطر اللکي؛ 
ومعنی ذلك حصوم على العلوم عن طریق اخبار الله لحم بلا واسطة. ینظر: مقامات الصوفية» ص٦٦٣‏ 
القاموس الصوقٍ» ص۰۳۹ معراج التشوف» ص ۰۳۲-۲۲ 

(۳) الابریز ص۲۷۷ . 

(۶) سورة الأنعام: ۰۱۲۱ 

۰۱۱۲ سورة الأنعام:‎ )٥( 

۰۲۲۱ سورة الشعراء:‎ )٦( 


(۷( هو الختار بن أي عبيد بن مسعود بن عمرو الققفي» ولد عام احجرة» وليست لہ صحبة ولا روایف کان 
خارجًاء ثم صار يدعي الانتصار للحسين تم ادعى النبوق قتل سنة ۷١ھ.‏ ینظر: فوات الوفیات ۰۱۲۳/4 


انه 


حتى قيل لابن عمر وابن عباس «هتعهد قيل لأحدهما: إنه يقول إنه یوحی إليه فقال: 
ولد بط حون ایهم جد لوك ه وقيل للآحر: إنه يقول إنه ينزل عليه 
فقال: هل یک عل من کل لین :۰۳ فهؤلاء يحتاحون إلى الفرقان الإيماني 
القرآني النبوي الشرعي أعظم من حاجة غبرهم» وھؤلاء هم حسیّات یروا 
ویسمعونماء والحسيّات يضطر إليها الانسان بغير اختیارہ كما قد يرى الإنسان أشياء 
ويسمع أشياء بغير اختياره» كما اد النظّار شم قياس ومعقول وأهل السّمع لهم 
أخبار منقولات وهذه الأنواع الثلائة هي طرق العلم: الحس والخبر والنظر وکل 
إنسان يستدل من هذه الثلاثة في بعض الأمور؛ لكن يكون بعض الأنواع أغلب 
(Tn ۰ ۰ ۲ 5‏ 
5 ۰ 5 2 ورای ع 3 7 

والمتقرر في عقيدة أهل السّنّة والجماعة أن الوحي انقطع بموت النبي محمد ىيا . 

قال اللہ تعا ى : وما کن لک أن یکلم له ٍلا وََیا از من ورآي ججاپ أو رع سول 
وذو ال سیر 04 . 

قال ابن تيمية : "... هذه الاية تعمٌ من أوحى الله إليه من البشر فکلام 
الله الذي کلم به موسى من وراء حجاب والوحي ما يوحي اللہ إلى اي من أنبيائه 
عليهم السلام؛ ليثبت الله عَرَهَجَلّ ما أراد من وحيه في قلب النبي ويكتبه وهو كلام 
لأحد ولا يأمرون بكتابته ولكنهم يحدثون به الناس حديئًا ويبينونه لهم؛ لأنَّ الله 
)۱( سورة الشعراء: ۱ 
(۲) بحموع الفتاوی ۷/۱۳ 
(۳) ينظر: إرشاد الساري ۱۲۸/۱۰۔ 


.5١ سورة الشوری:‎ )٤( 


7 
1 
2 
٠۰ 


أمرهم أن يبوه لاس ویبلخوهم إياه» ومن الوحي ما یرسل اللہ به من يشاء من 
اصطفاه من ملائکته فیکلمون به أنبياءه من النّاسء ومن الیحی ما يرسل الله به من 
یشاء من الملائكة فيوحيه وحیّا في قلب من يشاء من رسله ... قال تعا ی: 2 ول 


کے رو کسر مج سے ل ے جح م2 0 ا ے سو ے ےہ راف ا رہ ہے ا 7 ۱ 7 ۳ 
يتلل ألْحَوَاِبحنَ آن ءَامثوا ی وَيرَسُولٍ فلا مامتا واشهد يننا مُسَلِمُونَ » وقال تعالی: 


۶3 
3 رسم 3 
ہے“ ہے 20 


۶ روموت آنضميه فد ِقّتِ مه قد نی ای ولا تا ولا خرن إا را 

ےہ مم ووه م ۲ 3 3 7 رم مر مش ا ا ا ے‫ 

الپ واوو بے عرس :۰۳ بل قد قال تعالى: ۶( ووی ری ال آن یی ین 

وحم بر کش و پر و کس سے تو ریو مرو ۳ ۳ 

ابال بيوتا ومن سجر وَمِمَا عرشو 4 ِ 

7 7 5 مر م rL‏ گر کے ہے ۰ ۷۹ 5 
وقال تعالى: 35 واوحی ربك إِلَ ال #6 فهذا الوحي يكون لغير الأنبياء ويكون 
یقظةً ومنامّاء وقد يكون بصوت هاتف أو يكون الصّوت في نفس الإنسان لیس 
حارجًا عن نفسه یقظةً ومنامًا كما قد يكون النور الذي يراه أيضًا في نفسه فهذه 
(الدرحة) من الوحي التي تكون في نفسه من غير أن یسمع صوت ملك في آدن 
المراتب وآخرها وهي أولها باعتبار السالك وهي التي أدركتها عقول الامین من 

0 O یں‎ ۱ 2 1 . RS 

۰۱۱۱ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) سورة القصص: ۷. 

(۳) سورة النحل: ۰1۸ 

)٤(‏ الفلسفة باليونانية: عحيّة الحكمة» (والفيلسوف): مكونة من كلمتين (فيلا وسوفا) فيلا: هو المحب» وسوفا: هي 
الحكمة» أي محب الحكمة» وهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الدهريون: الذين ححدوا الصانع» وزعموا أَنَّ 
العام قديم موحود بنفسه والقسم الثاني: الطبيعيون» وهم يعترفون بوحود خالق حکیم مطلع على غايات 
الأمور» لكنهم يزعمون أنَّ النفس تموت فلا تعود» وححدوا الآخرة» وأنکروا الحنة والقيامة والحساب» والقسم 
الثالث: الإلهيون» وهم المتأخرون منهم» مثل سقراط وهو أستاذ أفلاطون» وهو الذي رب النطق وهذّب العلوم» 
وهؤلاء وقع منهم کفر وضلال. ينظر: الملل والنحل ۳۲۹/۲ والمنقذ من الضلال ص۰۱ ۲۷. 


ء ۵۰ 


-وهو قدر مشترك بینهم وبين غيرهم- ولكن کفروا بالبعض, فتجد بعض هؤلاء 
یزغم أن البوة مکتسبة أو أنه قد استخنی عن الأول أو أن غير الكسول قد یکون 
أَفضل منه» وقد یزعمون أن کلام ا لوسی کان من هذا النمط وأنه نما كلمة من 
ساء عقله وأنَّ الصوت الذي سعه كان في نفسه أو أنه مع المعنى فائضا من العقل 
الفگال أو أن آحدهم قد یصل إلى مقام موسى» ومنهم من يزعم أنه یرتفع فوق 
موسی ویقولون: إن موسی مع الکلام بواسطة ما في نفسه من الأصوات ونحن 
نسمعه جردا عن ذلك» ومن هولاء من يزعم أنَّ جبریل الذي نزل على حمّد و هو 
الخيال النوراني الذي یتمتّل في نفسه كما يتمثّل في نفس النائم ویزعمون أنَّ القرآن 
أخذه محمّدٌ عن هذا الخيال المسمى بحبريل عندهم؛ ولهذا قال ابن عربي صاحب 
(الفصوص) و(الفتوحات المكيّة): إنه يأحذ من المعدن الذي يأحذ منه الملك الذي 
يوحي به إلى الرسول وزعم أن مقام (النبوة) دون الولاية وفوق (الرسالة» فإِنَّ محمّدًا 
-بزعمهم الكاذب- يأحذ عن هذا الخيال النفساني -الذي ممّاه ملكا- وهو یأحذ 
عن العقل المحرّد الذي أحذ منه هذا الخيال. 

ثم هؤلاء لا يشبتون لله كلامًا اتصف به في الحقيقة ولا يثبتون أنه قصد إفهام 
أحد بعينه؛ بل قد يقولون لا یُعلم أحدًا بعينه؛ إذ علمه وقصده عندهم إذا أثبتوه ۸ 
یثبتوه إلا کلیّا لا يعين أحدًا بنا٤‏ على أنه يعلم الكليات ولا يعلم الحزئيات إلا على 
وحه كلي. 

وقد يقرب أو يقرب من مذهبهم من قال باسترسال علمه على أعيان الأعراض 
وهذا الکلام -مع أنه كفرٌ باتفاق المسلمين- فقد وقع في كثير منه من له فضل في 
الکلام والتصوف ونحو ذلك» ولولا أي أكره التعيين في هذا ا حواب ليت أكابر من 


المتأخُرين» وقد يكون الصوت الذي یسمعه خارجًا عن نفسه من جهة ا حق تعالى على 
لسان ملك من ملائکته أو غير ملك وهو الذي أدركته الجهمية من المعتزلة ونحوهم 
واعتقدوا أنه ليس لله تكليم إلا ذلك وهو لا يخرج عن قسم الوحي الذي هو أحد 
أقسام التكليم أو ة قسیم التكليم پالرسول. 

وهو (القسم الثاني) حيث قال تعالى: بل سول وی لذي ماك إن 
ع حير 4 فهذا إيحاء سول وهو غير الوحي الأول من اللہ الذي هو 
أحد أقسام التكليم العام» وإيحاء الرسول أيضًا (أنواع) ففي الصحيحين عن 
تا أنَّ الحارث بن ہشام سال الني يللد كيف يأتيك الوحي؟ قال: «أحيانًا 
ال a‏ وأحيانًا 
يتمثّل لی الملك رحلا فيكلّمني فأعي ما يقول»» قالت عائشة تا : ولقد رأيثُه نزل 
عليه في الیوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصّد عرقا. 

فأحبر يل أن نزول الملك عليه تا يكون في الباطن بصوتٍ مثل صلصلة 
الجرس» وتار يكون متمّلا بصورة رحل يكلّمه ... وقد سى الله كلا النوعين -إلقاء 
الملك وحطابه- وحیّا؛ لما في ذلك من الخفاء؛ فإنه إذا رآه يحتاج أن يعلم آنه ملك 
وإذا حاء في مثل صلصلة الجرس یتاج إلى فهم ما في الصوت. 

ورالقسم الثالث) التكليم من وراء حجاب كما کلم موسى الا ولهذا می 
اللہ هذا (ندای ور(نحاع) فقال تعالى: :9 وه من جاب الطو رليم وه 4 قال 
(۱) سورة الشوری: ۰۱. 
(۲) أخرحه البخاري» کتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ی ۰۱۳/۱ رقم ۲. 


(۳) سورة مرع: ٥۲‏ . 


2 سے ۷ھ زور رد‎ e 


تعالى: :3 فما نها ودی موس إن نأ ريك فلع نعلي نک یالواد امس طوی وان آخترنک 
تانکیغ لما سین 4 » وهذا التكليم ختصنٌ ببعض الژُسل كما قال تعالی: یلق لسن 
فَصَلنا مضهم كل بع بعض 46" "© وقال تعالى: بل وما جآ موس لعا مه رَه ا وقال 
بعد ذكر إيحائه إلى الأنبياء: وم الہ موی تَحَكلِيمًا 0 فمن حعل هذا من 
جنس الوحي الأول -كما يقول ذلك من يقوله من التفلسفة ومن تكلّم في 
التصوف على طريقهم- فضلاله ومخالفته للكتاب والسّنّة والإجماع بل وصريح 
المعقول من أبين الأمور» وكذلك من زعم أنَّ تكليم الله لموسى إنما هو من جنس 
الإلهام والوحي» وان الواحد منّا قد يسمع كلام الله كما سععه موسى - كما یوجد 
مثل ذلك في كلام طائفة من فروخ ا حھمیة الکلابیة"" ونحوهم- فهذا أيضًا من 


أعظم ا قال تعالى: وم طمن آفریٰ عل أله كَذبا أو كدب ایت اب لا 
۳ 20 ت 
(۱) سورة طه: ۰۱۱ 


(۲) سورة البقرة: ۲۵۳. 

(۳) سورة الأعراف: ۱۲. 

۰۱7 سورة النساء:‎ )٤( 

)٥(‏ الکلابية: طائفة كلامية تنسب إلى عبد الله بن سعید القطانء للشهور بابن کلاب. حاول الرد على العتزلة بالعقل» 
وله مقولات فاسدة منها: القول بنفي ا حرف والصوت عن کلام الله تعالى وقال بأنه كلام نفسي» وان القرآن لیس 
كلام اللہ على الحقيقة بل هو حكاية عن کلام اللہ ونفی الصفات الاعتيارية؛ نتيجة القول بنفي حلول ا حوادث في 
ذات الله تعالى» وابتدعوا البحث عن كيفية الصفة فأفضى بم إلى التشبیه قال عنهم ابن تیمیة: " كان الناس قبل 
ان محمد بن کلاب صنفين» فأهل السّنّة وا حماعة یثبتون ما يقوم باللہ تعالى من الصفات والأفعال التي يشاؤها 
ويقدر عليهاء والمهمية من المعتزلة وغيرهم تتکر هذا وهذاء فأثبت ابن گاب قيام الصفات اللازمة به» ونفی أن 
يقوم به ما يتعلّق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرها ..." توفي سنة 4١‏ هه ينظر: الفِصّل ۷۷/۰ والرد على من 
أنكر ا حرف والصوت» ص ۰۸۰ ۰۸۳ 21٠١5‏ ۲۲۲ ودرء تعارض العقل والنقل ۰۳۰۷/۱ 

(7) الرسائل والمسائل ۰۹7/۳ 

(۷) سورة الأنعام: ۲۱. 


وقال القاضي عياض 2: "من ادعی أنه يوحى إليه وان ۸ يدع النبوق وأنه 
یصعد إلى السّماء ویدحل الحنّة ويأكل من ثمارهاء ویعانق ا حور العين» فهؤلاء كلهم 
کفّار مکذبون لشي يك لأنه آحبر الي بيا أنه حاتم التبيين". 


۰۲۳۸/۲ کتاب الشفاء‎ )١( 


المبحث الثالث: 
عقیدتہ ني الرسول محمد کیا 
أولًا: رأيه فيما يسمّى بالحقيقة المحمّدية 
تعد الحقيقة ا حمّدیة عند المتصوفة هي العماد الذي قام عليه الكون» وهي 
أول ما خلق الله عَرَهْجَلّه وذكر ابن عجيبة بعضًا من مسمیاتھا: منها العقل 
الأکبر''' فهو: أول نور آظهره الله للوحود. ويقال له: الروح الأعظم» ویسمی أيضًا 
القبضة المكدية2290, 
ويعبّر عنها ابن عجيبة في داليته بقوله: 
وصَل إلة العرش في کل ٹحة على عنصر الوحود سر مد 
تقدَّم کل لکون نوز مايه فكان إلى السرهن أول عابد 
قد انشقت الأسراژ من سر سره فأبدی آلا سے لاله المخد 
سز تقوو الانستی تہ القت ھا معاني صفات الذَّاتِ من نور أحمدٍ 
تلاشت فهومٌ الخلق في بحر سره فلا سابق يدري حقيقة ا ہے 
ولا لاح كل تضاءلٌ فھشة 2 وکیف ينال الم من هو عن بغر 
وكان متأثرًا بعبد السلام بن مشيش الذي اعتقد بأنَّ محمّدًا أصل الوحود في 
)١(‏ العقل الأكبر: “ماه الجرحاني بالعقل الأول الذي هو آول عين ظهرت بنور الله عَرَيَجََّ» وقال: العقل الأول هو 
سیب وجود المخلوقات كلهاء وقصد به النبي كك ویتضح أنه ليس هناك فرق بين ما “ماه ابن عجيبة بالعقل 
الأكبر» والله أعلم» ينظر: التعريفات» للحرحانیء ص۳۸. 
(۲) ينظر: التصوف الاسلامي في الدين وا خلق ۲۳۰/۱ 


(۳) معراج التشوف إلى حقائق التصوف» ص٤‏ ۵. 
25 الفهرسة» ص١ .١٠١‏ 


تصلیته فلقد کو (انشقاق ا وانفلاق 0 0 في التصلية بقوله: 
ومنه انفلقت الأنوار» أي أنوار ہے أو تقول: منه انشقت 0 أي راز 
الحقيقة» وانفلقت الأنوار أي آنوار الإبمان والإسلام» أو تقول: منه انشقت الأسرار: 
آسرار عام الغيب» وانفلقت الأنوار أنوار عا م الشهادة» أو تقول: منه انشقّت 
الاسرار: أسرار القدرق وانفلقت الانوار: امار الیک 

ویقصد. این عجيية بأسرار ابمبروت: البحر ایط الذي تدفق عنه اس 
والعنی» والحاصل أن القبضة التی ظهرت ولا من فضاء العماء۳) حسها الظاهر 

ملك» ومعناها الباطن ملت والبحر واللطیف احیط الذي تدفّقت منه جبروت» 

فأسرار المعاني ریاض العارفین؛ لأنما حل نزهة آرواحهم ولا شلك أنَّ للعاني لطيفة» 

لا تظهر بمجتها إلا في اس الذي هو اللك وا حجس من حيث هو مضافٌ إلى 

ا لاہ ما ظهر الا له سا انششّت أسران الذات الا من نوره؟. 

وائك لتجد أنَّ بعض شعراء الغارية من تأثّر بالصُوفية یرون رأي ابن عجيبة: 
أنَّ النؤر المحمّدي أصل ال خلق لكل شيی وهذا ما عبر عنه حمدون الحاج» التوق 

)۱( شرح صلاة القطب بن مشیش» ص۱۷-۱۲. 

(۲) فضاء العماء: أي لیس معه شي ء. ينظر: غريب الحديث ۸/۲ 

(۲) معراج العشوف» ص٦٦.‏ 

5( هو: أبو الفیض» حمدون بن عبد الوقن بن حمدون بن عبد الرحمن ن الشهیر بابن الحاج» السّلمي اص وحسیّا» 
والرداسی تیاه الفاسي دازا فا ولد سنة ٤‏ ۱۱۷ھ بفاس» ومن شيوخه: أبو عبد الله حمد بن الحسن 
البناني» أبو حمد عبد الکرم بن علي اليازغي الفاسي» أبو عبد الله محمد التاودي ابن سودة» له مؤلفات منها: 
مراقي الصعود على تفسير أبي السعود وعقود الفاتحة وهي منظومة ميمية في السيرة النبوية على تمج البردة 


تضمّنت أربعة آلاف بیت» وكانت وفاته ۱۲۳۲ه. ينظر: إتحاف المطالع بوفيات القرن الثالث عشر والرابع 
عشر ۰۱۲۰/۱ سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس ۰۵/۳ 7. 


۰۱۰ 


سنة 757 ١هء‏ الذي قال: 
زین البرية بذرة ا حخلیق. ‏ زهرهٌ الحقيقة أركاها وأذكاها 
أصل الوحود وج الصدور ‏ إنسانُ العيون ومبناها ومعناها 
نوژ الگماواتِ ونوژ الأرضِ کوکبُھا مصباخ مشکاتھا سراح مجلاها 
لولاه ۸ تَبْدُ آزه از السّماءٍ وما جری ضا اب غزالة ليرعاها 
لولاه ما نسحت أرط قطائفَ من نور ول تم ماءها ومرعاها 
لولاه لا عرش لا كرسي لا قلم لا لوح لا فرش لا جبال آرساها( 
0 عحيبة أن معرفة ال حقیقة احمّدیق لنت لا ال بل هي لمن 
سلك طریق القوم» فقال: "فلم يدركه مثا سابق ولا لاحق» بل كلت فهومهم 
وتقاصرت علوشهم عن الإحاطة المحمّدية"20. 
ولذلك جعل نور محمَّدٍ متوسط الكون» ولولا توسط النور لكان الوحود 
متجهماء يطبعه الحفاء. 
ويرى أيضًا أن محئدًا لاه هو الأسامن الذي قام عليه ولأحله الوجود يتضح 
ذلك في صلاته على الني و قال: "الصّلاة والگلام على من امتدّت من سر 
ناسوته(" الأكوان» وأشرقت من نور لاهوته(*) حقائق العرفان"“. 
وقال: "والصّلاة والسّلام على قطب دائرة الأكوان وسيد الأسیاد الذي من 
)١(‏ النوافح الغالية في الأمداح السليمانية» ص۸۷. 
(۲) شرح صلاة ابن مشيش» ص .7١‏ 
(۳) سر ناسوته: عبارة عن حس الأواني» ينظر: معراج التشوفء ص ۹۰. 


.5١ نور لاهوته: عبارة عن أسرار المعاني» ومرحع الأول للملك» والثابي للملكوت» مرجع سابق» ص‎ )٤( 


(5) شرح خرية ابن الفارض» ص ۰۱۳ 


نور فیضه الأول ظهرت نعمة الایجاد والإمداد» سيدنا ومولانا محمد البعوث بالعرٌ 
الدائم والشّرف الفاخر رمة للعباد ۲. 

ویقول أيضًا: "نوره و هو بذرة الوحود والب في کل موحود ... من حله 
لاحت وظهرت آسرار الذات العالية» وقد كانت قبل ظهور نوره محجوبة باطنية» 
قل فیها ئل سال باسمه الباطن» فلما اراد آن یتجلّی باسه الظاه آظهر قبضة 
من نوره» فقال: کون محمّدَّاء فمن تلك القبضة ا حمّدیة تکونت الا کوان من العرش 
إلى الفرش» فما ظهرت آسرار الذات إلا من تلك القبضة النورانية فظاهرها ذات» 
وباطنها صفات''''. 

ومذا الرأي مالف لما نصّت عليه النصوص الصريحة التي بيّنت بداية ال خلق؛ 
وأول مخلوق خلقه الله عمجل هو العرش كما ثبت ذلك في الحديث» قال رسول الله 
: ركان الله وم يكن شيع قبله» وكان عرشه على الماع 9 حلق السموات 
والأرض وكتب في الذكر كل شيء». 

ا اي عجيية بکتاب دلائل ارت الذي قال عنه: فبقیت فى 
الصّلاة على رسول الله مدة حتی حفظث دلائل ایرات ۳ . 

اه که ماس بت بیان علق لت كاك ما ره فو نات گت 
(۱) شرح نونية الششتري» ص ه 4 . 
(۲) شرح صلاة القطب ابن مشیش» ص5١-5١.‏ وینظر: صلاة ابن العربي احاقي» ص5 . 
(۳) أخرحه البخاري» كتاب التوحیدء باب قول الله تعالى: 2# وكات عرشة عل الما ۳۹۹۸/۱ رقم 

7516 . 
(4) ألّفه محمد بن سليمان بن داود الحزولي السملالي الشاذي» من أهل سوس الراكشية, تفه بفاسء وحفظ المدؤنة 
في فقه مالك مات سنة ۸۷۰ھ ينظر: المطرب بمشاهير أولياء المغرب» ص ۳ .١‏ 


62 الفهرسق ص ۳ . 


الصّلاة على الني ئي ومن هذه الصلوات "اللهم صلٌ على سيدنا محمد بحر آنوارك 
... إنسان عين الوحود» والسّبب في کل موحود. عين أعيان حلقكء المتقدّم من نور 
00207 

وما آسماه اہ عجيبة وغیره بالقيقة انحتدية لاشك أن له ارتباطّا کبیرا جح 
تخل ال 

قال علي اط ۳ "قبض اللہ قبضة من نوره هي الحقيقة ا حمّدیة 
وظهرت بالصورة المكرّمة» وحعل منها ما كان وما يكون". 

وهذا من الغلو الذي يجعل الي له التصف ‏ الكون» قال ابن تيمية هل : 
"حدّئني الثقة من أعياتحم أنحم يقولون: اد محمّدًا هو ال . 

وهذه الاعتقادات الگابقة الذكر ترتّب عليها مفاسد عظيمة: 

أولها: إِنَّ إثبات هذا المعنى الذي يزعمه نفيًا لبشرية الرسول گا التي ورد النص 
رو ع ل تی آدم ام كما قال الله تعالى في 
كتابه: 3 فلا تاسلج توح ال نما هک له و دک 


٠١١ دلائل الخيرات» ص‎ )١( 

(۲) سيأق الحديث عنها في مبحث مستقل في الباب الثالث. 

(۳) هو: نور الدين علي بن أحمد المغربي اليشرطي» ولد في مدينة بنزرت بتونس عام ۰۸٢٥ھ‏ ولقد لازم منذ صغره 
شيوخ التصوف» وبعد مضي اثنين وعشرين عامًا سلك الطريقة الشاذلية على يد شيخه محمد بن حمزة بن 
ظافر المدي» وأحذ ينشر الطريقة الشاذلية في بلاد الشام» فأصبح له مريدون قاموا بإنشاء الزوايا الشاذلية في 
بلاد الشام» توفي عام ١۱۳۱ھ‏ ودفن بزاويته في عَكا. ينظر: الطريقة الشاذلية وأعلامھاء ص۱۳۳. 

.۔٦۷-٦٦ص مسیرتی في الحق»‎ )٤( 

.۔۳٦٣/١‎ ٣ بحموع الفتاوى‎ )٥( 


رن سورة الکهف: ۰۱۱۰ 


قال ابن جریر في تفسيره هذه الایة: "قل هؤلاء الشرکین يا حمد: نما انا بشرٌ 
مثلکم من بني آدم لا علع ال الا ما علس ال ون الله يوحي ال أن معبودكم 
الذي يجب علیکم أن تعبدوه ولا تشرکوا به شينًا: معبوڈ واحدء لا اي له ولا 
شریلت له۱. 

وکونه کل بشراء فانه يصيبه ما يصيب البشر من أعراض» وطذا قال اللہ تعا ی راد 
على ا مشركين: لوا از سنا لک من مسرت الا هم ألو الام وین شوت نی 
لوا" ولقد ذکر اللہ عمجل في كتابه العزیز الأصل الذي لق منه البشر قال 
تعالی: الان من صَأَصل كَلتَفار وَخَلقَ الج ائمن مرج يَن‌تَارِ 4 

قال الشیخ السعدي يل : "وهذا من نعمه تعالى على عباده» حیث آراهم 
من آثار قدرته وبدیع صنعته» أن خَلَقَ آبا الانس وهو آدم ات زین صَلصّلِ 
لحار # أي: من طينٍ مبلول» قد أحكم بله وأتقن» حتی جفٌ؛ فصار له 
صلصلة وصوت يشبه صوت الفخٌار الذي طبخ على النار. 

ا وَعلیَ الصا آي: آبا الحن» وهو إبليس الّعین وین تارج تن دار 4 أي: 
نم لت کی عياف او او ات الط ھا ناو س ےتسر 
الآدمي الخلوق من الطين والتراب. الذي هو حل الرزانة والثقل والنافع» بخلاف 
عنصر ا لان وهو النار» التي هي حلُ الخمّة والطيش والشّر والفساد* وقال تعا ی: 
فل سبحا تی هن کٹ الا کا لاه . 


(۱) حامع البيان في تأویل القرآن ۰۱۳/۱۸ 
(۲) سورة الفرقان: ۲۰. 

(۳) سورة الرهن: ۰۱4 

.۸۲۹/۱ تیسیر الکرم الرهن في کلام النان‎ )٤( 


.۹۳ سورة الاسراء:‎ )٥( 


يقول ابن جریر في تفسيره: "یقول: هل آنا إلا عبدٌ من عبيده من بني آدم» 
فكيف أقدر أن أفعل ما سألتموني من هذه الأمورء وانما يقدر عليها خالقي 
وحالشکم ولغا آنا رسولْ الک ما رسلث به لیکم: ولذي سألتمون انه ت 
بيد الله الذي أنا وأنتم عبيدٌ له» لا يقدر على ذلك غیره. 

وأتت النصوص الصريحة مبيّنة أنَّ أول مخلوق خلقہ الله یل هو العرش”" 
كما ثبت ذلك في ا حدیث: قال رسول الله كلد «کان اللہ وم يكن شيء قبله» 
وكان عرشه على الماء» ثم خلق السموات والأرض وكتب في الذكر كل شيء). 


وقد يقول قائل: أتنكرون أن النبي بيه نور» وتعارضون نصوص القرآن؟ء قال 
تعالى : بَا شا سک هداوم رک زرط وال لله نه ویر باشب ۳ 


مت و وو 


وقوله تعالل: لد کے کم یرت الو وڙ وڪٽ بيت 4 . 

فیجاب عليه بأد بعض المفسّرين ذکر أنَّ الراد بالنور: هو وصفٌ للقرآن( 
وبعضهم قال: "یقول حل شأنّه ؤلاء الذین خاطبهم من أهل الکتاب: قد جاءکم 
يا أهل التوراة والانحیل من الله نوژ يعني بالثور محمّدَاء الذي أنار الله به الحق» وأظهر 
به الإسلام» وحق به الشرك"". 


(۱) جامع البيان في تأويل القرآن 5/١11‏ 55. 

(۲) اختلف العلماء هل القلم ول المخلوقات أو العرش» والراحح اد العرش أول المخلوقات» وقال ابن حجر: "إِنَّ 
أولية القلم بالنسبة إلى ماعدا الماء والعرش» أو بالنسبة إلى ما منه صدر من الكتابة» أي قيل اكتب أول ما 
حلق" ينظر: بغية الرتاده ص 27075 والصفدية 279/5 وفتح الباري ٦/۲۸۹۔.‏ 

(۳) أخرجه البخاري» کتاب التوحیدء باب قول الله تعا ی: ظا وکات ره على الما پچ ۳5۹۸/۱ رقم 
2:۱۸ 

(4) سورة الأحزاب: ٥٤‏ . 

.۱۰ سورة الائدة:‎ )٥( 

۰۱۲۱/۲ ینظر: تفسیر ابن كثير ۳۵/۲ وتفسير السعدي‎ )٦( 

(۷) جامع البيان في تأویل القرآن ۰۱۰/4 


۵۱ ۵ 


فلا حكَةً لکم هذه الاية بل استدلال لا صلة له بقولکم. 

وقال الشاطبي نة : "ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد؛ 
وهو الجهل بمقاصد الشرع» وعدم ضِمٌ آطرافه بعضها لبعض» فان مأحذ الأدلة عند 
الأكمة الراسخین فا هو على آن ؤك الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من 
کلیاتھا وجزئیاتھا الرتبة علیها وعامها الرتّب على خاصّها ومطلقها احمول على 
مقيّدها وجملها الفسر ببيّنها إلى ما سوی ذلك من مناحیها ... فشأن الراسخین 
تصوّر الشريعة صورة واحدة یخدم بعضها بعضًا كأعضاء الانسان إذا صُوّرت صورة 
مثمرة وشأن متبعي المتشايمات أحذ دلیل ما أي دلیل كان عفوا وأحدًا أوليًا وإن 
كان ثم ما یعارضه من کل أو جزئيئ فكأن العضو الواحد لا يعطي في مفهوم 
آحکام الشريعة حکمّا حقيقيًًا فمتبعه متبع متشابه ولا یتبعه الا من في قلبه زيغ ما 


شهد ال به» قال تعای: ومن دق وال ق پناک 


"ووصف التي باه نوژ من نور اللہ إن أريد به أنه نوژ اي من نور الله فهو 
مخالفٌ للقرآن الدال على بشریته» وان آرید بأنه نورٌ باعتبار ما جاء به من الوحي 


الذي صار سيبًا مداية من شاء من ال خلق فهذا صحيح, ولا شلك أن نور الرسالة 


5 زو که 3 2 سو ے۶ سے ہے پچ ےوہ ہے ےر رر چ رار صو ر ےم 
سل رشولا قوی ذو ما یکا نع ححكيم وكذلك جاک را ین آمرنا مات ری 
رز مر ور رک ا ھ42 مرحم ری کو ر بار > ے۔ لک یہ 7 
ما الكتب ولا آلایمَنْ وکن جَعلَتَهُ ور یی بو من اء من عبادتاً وإنك دی إل صرط 
4 ۳( 

مسق 4 ۰ 


. ٠١١ سورة النساء:‎ )١( 
.۲ ۶/۱ الاعتصام‎ )۲( 


(۳) سورة الشوری: ۲-۵۱ 5. 


وليس هذا النور مكتسبًا من حاتم الأولياء كما یزعمه بعض اللاحدة گا 
ہے نو مھ ... لق من آب وأمٌّ ولم یسبق له خلقٌ قبل 
ولاق 

'ولیس بدنه نوژا» ولیس هو نور الله الذي هو وصفه وأما قوله تعالى: هد 

جاء گم یرت ا وک ن يرك 00 فالمراد بالثور فى ذلك ما بعثه الله به 
من الوحي» من عطف الخاص علی العام» و یثبت في القرآن ولا في السّنة 
الصحيحة أنه نور عرش اللہ فمن زعم ذلك فهو کاذب؛ لأن ذلك يتناق مع كمال 
الله ۳ئ 

وقال ابن تيمية ية : "وکذلك ما ذكر من (أنّ الله قبض من نور وحهه قبضة 
ونظر إليها فعرقت ودلقت» فخلق من کل قطرة ناء وأنَّ القبضة كانت هي الب 
يكل وأنّه بقى كوكبٌ دري» فهذا أيضًا کذب باتفاق أهل المعرفة بحدیثه". 

وقال أيضًا: "والتبي 22 خلق ما يخلق منه البشرء ولم يخلق أحدٌ من البشر من 
نور» بل قد ثبت في الصحيح عن النبي بلا أنه قال: «ِد الله عمجل حلق الملائكة من 
و رم N‏ () 7 
نور؛ وحلق إبليس من مارج من نار؛ وخلق آدم ما وصف لکم؛"" ولیس تفضیل 
بعض الخلوقات على بعض باعتبار ما خلقت منه فقط بل قد يخلق ال مؤمن من کافر؛ 
(۱) فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ۰۱۲۵/۱ 
(۲) سورة الائدة: ۱۰. 
(۳) فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 41۳/۱ و51 4. 
)٤(‏ بحموع الفتاوی ۰۳۲۷/۱۸ 


.۲۹۹۲ آحرحه مسلم کتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة» ۲۲۹۹/4 رقم‎ )٥( 


۷ھ 


سواه ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة» وفضّله علیهم بتعلیمه أسماء کلم شیع 
وبأن خلقه بيديه؛ وبغير ذلك» فهو وصالحو ذريته أفضل من الملائكة؛ وإن کان هولاء 
027 ی .۰ (۱) 
مخلوقین من طین» وهؤلاء من نور ٠‏ . 
ثانيًا: رأيُ ابن عجيبة أن الكون خلق من أجل محمد گل 
يرى ابن عجيبة أن جميع ما في الكون خُلِقَ من أجل التي محمّدِ كل ويَسْتدل 
كغيره من الصوفية بشبهاتٍ أتوا بها من عند أنفسهم» وهي: 
۱- حديث: "لولاك ما خُلِفّت الکون أو ما خْلِقّتِ الأفلاك"". 
وقال في شرحه لبیت من أبيات البردة: 
وكيفا تدعو إلى الدنیا ضروره من لولاه ١‏ تضرج الدنيا من العلم 
"وكيف تدعو إلى طلب الدنيا والميل إليها ضرورة مخلوق عظيم لولاه ل تخرج 
أجل" وشرحه هذا البيت مستنبطٌ من الحديث الموضوع: «لولاك ما خلقت 
الدنیا»(*. 
۲- حدیث: «لا اقترف آدم ال خطیئة قال: يا رب أسألك بح محمَّدٍ لما غفرت 
(۱) بحموع الفتاوی ۰۹6/۱۱ 
(۲) البحر الدید ۰۹/۰ وینظر: فضائل نور سید الرسلین وذکر آطواره في العالمين» ص۲۷۲ تقییدان ف وحدة 
الوجود» ص۸ . 
(۳) شرح البردة» ص۹۰. 
63 ذکرہ ابن الجوزي ف الموضوعات وقال عنه: هذا حديثٌ موضوعٌ لا شك فيه» وق إسناده مجهولون وضعفای 
والضعفاء آبو السکین وإبراهيم من الیسع» وقال الدارقطني: آبو السکین ضعیف. وابراهیم ويحبى البصري 
متروکان» وقال أحمد بن حنبل: حرقنا حدیث يحبى البصري» وقال الفلاس: كان كدَّابًا بحدث أحاديث 


موضوعة. وقال الدارقطنی: متروك. ینظر: الوضوعات ۰۲۹۸/۱ 


o1۸ 


لي؟ قال: وكيف عرفت محمّذا؟ قال: لأنك لما حلقتني بيدك ونفحت ی من روحك 
رفعث رأسي فریث على قوائم العرش مكتوبًا (لا له الا الله محمد رسول الله) 
فعلمت انك لم تضف إلى امك الا أحبٌ ال خلق إليك» قال: صدقت يا آدم ولولا 
يك ما حلقتك»(؟. 

وهذا باطلء فالقتر في نصوص الشريعة أن الله 0 .1 يخلق 0 ولا غیرہ 

من أجل أحدء بل خلق الكل لعبادته» قال تعالى: وَمَا حَلَقَتُ لوالا لا 

دود 

قال الشیخ السعدي طللۂ: "هذه الغايق التي خلق الله الجن والانس ها 
وبعث جميع الرّسل یدعون إليهاء وهي عبادته» المتضمّنة لعرفته ومحبّته» والانابة إليه» 
والاقبال علیه والاعراض عمًّا سوام وذلك یتضگن معرفة الله تعالى» فإِنَّ تمام العبادة 
وتف علی العرفة با بل گلا ازداد الد معرفة لربه كانت عبادته آکمل» فهذا 
الذي عَلَق الله الکلفین لأجله فما حلقهم حاحة منه الیهم (؟. 

آگا الحديث الذي ذکره ا حاکم فقال عنه ابن تيمية 22: "... وأمًا تصحیح 
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الحاكم لهذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أثمّة العلم بالحدیث: وقالوا: إن 

الحاكم يُصحّح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث . 

وهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على بحرّد تصحيح الحاكم» وان كان 

غالب ما يصححه فهو صحيح» لکن هو في المصححين منزلة الثقة الذي يكثر 

رق ات شاک لكاي عل ا ۲ والطبراني في معجمه الصغير ۸۲/۲ء والبيهقي في دلائل 
النبوة 4۸۹/۰ وضعّفه الألباني في السلسلة الضعيفة .450/١‏ 


(۲) سورة الذاريات: 5ه. 


(۳) تيسير الكريم الرهن ف تفسير كلام المنان ۳۱۸/۱۔ 


8ه 


غلطه» وإِنَّ الصواب أغلب عليه وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه 
... ومثل هذا لا يجوز أن ثبنی عليه الشريعة» ولا بحتج به في و 7 ام 
فان هذا من جنس الإسرائيليات ونحوهاء التي لا تُعلم صِكَُها إلا بنقلٍ ثاب عن 
البي بي ... ولا ينقل ذلك ولا ما يشبهه أحدٌ من ثقات علماء المسلمين الذي 
یعتمد علی نقلي 1 

وما حدیث: "لولاك لما حلقت الافلاك" فقال عنه: الشیخ الألباني: "إنه 


- ۵ 


حديثٌ موضوع 5 قول القاريی) فقال: "ماما قول الشیخ القاري: 
معناه صحيح» فقد روى الديلمي”" عن ابن عباس مرفوعًا: «أتاني جبریل فقال: يا 

محمد لولاك لما خلقت ا حنق ولولاك ما خُلقت النار» وق رواية ابن عساك©): 
«لولاك ما حلقت الدنيا» فأقول: الحرم بصحّة معناه لا يَلِيِقُ إلا بعد ثبوت ما نقله 
عن الديلمي وهذا مما ۸ أرَ أحدًا تعرّض لبيانه» وأنا وان كنث ۸ أقف على سنده 


۔٥٣٣-۳٣۹/۳ التوسل والوسيلة» ص85» ۰۸۷ وينظر: لسان الیزان‎ )١( 

(۲) هو: أحمد بن عبد الله القاري» ابن محمد بشير خانء قاض ححازي» من أصل هندي ولد سنة ۹٣۱۳ھ‏ 
وتعلم في المدرسة الصولتية هکت وعلّم بھاء وعين قاضيًا لمدينة جدة سنة ۱۳۰ه وحعل من أعضاء مجلس 
الشوری سنة 5495 ١ه‏ فرئيسًا للمحكمة الشرعية الكبرى» فأحد أعضاء رئاسة القضاء سنة ۱۳۰۷ إلى أن 
توفي سنة ۹٣۱۳ھ‏ له: (جلة الأحكام الشرعية -خ) على مذهب الإمام مد بن حنبلء في نحو آلف مادق 
عاجله الأحل قبل طبعها. ينظر: الأعلام .١57/١‏ 

(۲) هو: شيرويه بن شهر دار بن شيرويه بن فناخسرو بفاء ونون وحاء معجمة وسين وراء مهملتين بعدهما واو» أبو 
شجاع الديلمي الهمذاني» ذكره ابن الصلاح فقال: كان محدنًا واسع الرحلة حسن الق والملق» دکیّا صابًا في 
الشُنَة قليل الكلام» صف تصانيف اشتهرت عنه منها: كتاب الفردوس؛ وكتاب في حكايات المنامات» وكتاب 
تاريخ مدانء ولد سنة ٤٤٤ھ‏ وتوٹی في رحب سنة ٠۹‏ ده.. ينظر: طبقات الشافعية ۲۸۵/۱. 

)٤(‏ هو: أبو القاسم» علي بن الحسين بن هبة الله العروف بابن عساكرء له مصتفات عدة منها: تاريخ ابن 
عساكر» الاشراف على معرفة الأطراف» كشف المغطى في فضل الموطأء وكانت وفاته سنة ١/اهه.‏ ينظر: سير 
أعلام النبلاء 5۷۰/۲۰. 


2۲۰ 


في لا أتردّد في ضعفه وحسبنا في التدلیل على ذلك تفرد الديلمي به ... .٩۳‏ 

وسٹل شيخ الإسلام ابن تيمية : وهل الحديث الذي يذكره بعض الناس: 
رلولاك ما خلق الله عرشًا ولا کرسیّا ولا أرضًا ولا ما٤‏ ولا شمسًا ولا قمرم؟؛ 
فأحاب: مد سیّد ولد آدم» وأفضل الخلق وأكرمهم عليه» ومن هنا قال من قال: 
إن الله خلق من أجله العا م أو إِنَّه لولا هو لما خلق عرشاء ولا کرسیّه ولا سای ولا 
أرضاء ولا خمسّاء ولا قمرّاء لکن ليس هذا حدينًا عن الني ول لا صحیخا ولا 
ضعيمًاء ولم ينقله أحدٌ من أهل العلم بالحديث عن الني وه بل ولا يُعرف عن 
الصّحابة ضغ بل هو کلام لا ذری قائله ٩‏ 

ويقول أيضًا: "هذا الحديث ۸ ينقله أحدٌ عن لبي ككل لا بإسنادٍ حسن ولا 
صحيح بل ولا ضعيف يستأنس به» ويعتضد به ولفا تقل هذا وأمثاله كما ثنقل 
الإسرائيليات التي كانت في أهل الكتاب» وتُنقل عن مثل كعب”» ووھب!“ . 
ومسلمة هل الکتاب. و کیو مسلمتهم "أو عن کتبهم ... ويكفيك أن هذا 
احدیث ليس في شيءٍ من دواوین ا حدیث التي يُعتمد علیها". 
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(۱) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 46۰/۱ وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ۲۸۹-۲۸۸/۱ وقال عنه 
الشوكاني: موضوع» ينظر: الفوائد اٹحموعة في الأحاديث الموضوعة» ص5 537. 

(۲) مجموع الفتاوى ۰۸7/۱۱ 

(۳) هو: كعب بن ماتع الحميري» اليماني» العلامة» الب الذي كان یهودیّ فأسلم بعد وفاة اللي يا وقدم 
المدينة من اليمن في أيام عمر حَيتّعك فحالس أصحاب محمّد يا ويأحذ السنن عن الصحابة» وكان يحدثهم 
عن الاسرائیلیات» حدّث عنه: أبو هريرة» ومعاوية» وابن عباس» توفي بحمص ذاهبًا للغزو في أواخر خلافة 
عثمان خف عن مائة وأربع سنين. ينظر: سیر أعلام النبلاء ٦۸۹/۳‏ . 

)٤(‏ هو: أبو عبد الله وهب بن منبّه بن كامل بن سيج الأنباري اليماتي» أحذ عن بعض الصحابة خش كابن 
عباس» وقد امتحن» و حبس,؛ وضرب لاتامه بالقدر؛ ولي قضاء صنعای مات سنة 6 ۱۱ه. ينظر: سير أعلام 
النبلاء ٥/٤‏ 4 ۵. 

۰1۳۱ الاستغاثة في الرد على البكري» ص‎ )٥( 


"والسموات والأرض خلقت لما ذكره الله يل 


۳ 
4 ۵ جے 


جع سوت وین ار مه باز الس بيهن اما أن آنه عل کل شی فییر وان الله قاط کل 
ىء ي أمّا الحديث الذکور فهو مکذوبٍ على التي يي لا آساس له من 
ا 

ثالتًا: تقسيم ابن عجيبة للتاس في طريقة صلاتهم على النبي بلا 

قال: "قسمٌ یُصلون على صورته البشريّة: وهم أهل الدليل والبرهان» فهم 
یشخصوفا في قلوهم في حال الصّلاة علیه. فإذا أكثروا من الصّلاة بالحضور ثبتت 
الصورة الكريمة في قلوبهم, فيرونه في المنام كثيرا» وربما تشكل روحه الكريمة على صورة 
حسده الطيب فيرونه يقظة. 

وقسمٌ بُصلون على روحه النورانية» وهم أهل الشهود من السائرین؛ فهم 
يصلون على نوره الفائض من الحبروت» فيشاهدونه في غالب أوقاتهم على قدر 
حضورهم وشهودهم. 

وقسم يُصلُون على نوره الأصلي» الذي هو نور الأنوار» وهم آهل الرسوخ 
والتمکین من أهل الشهود والعيان» وهؤلاء لا يغيب عنهم النبي یا طرفة عون (. 

ویقول أيضًا: "فمنهم من يدرك شییّا من سره الكل ومنهم من يدرك روحه 
ومنهم من يدرك عقله. ومنهم من يدرك نفسه عَاسَواسَلا فأهل الرسوخ 
والتمکین یدرکون سره عالسَوآلسلاش ولا يغيب عنهم طرفة عين ...۳ . 


وک 4 2 e‏ 
روم A>‏ > مم کرو سوه یں dg‏ 


(۱) سورة الطلاق: ۲ ۱. 
(۲) فتاوی اللجنة الدائمة ۰۳۱۲/۱ 
(۳) الفتوحات الافیت ص٦٠‏ 


(4) شرح صلاة ابن مشیش» ص ۰۲۲ 


ھ٦‎ 


رسلا كله باطل؛ ٍذ للعتقد الصحیح الستمد من الوحیین والقرر ی عقيدة 
أهل الشُنّة والجماعة أن النبي و قد مات ولا عکن لأحدٍ مهما بلغت منزلته أن 
يراه يقظة» بل حدثت بعد وفاته مصائب عظام وكان الصحابة ع في حاحته منها 
حرب صقين» وموقعة الحمل» ولا يعقل أن يغفلوا عن الأسباب التي بحعلهم يرونه 


یں 
یی 
2 


قال القرطبي معلقّا على قول الصوفية الذين جوّزوا رؤية النبي که يقظة: "وهذا 
قول يدرك فساده بأوائل العقول» ويلزم عليه أن لا يراه أحدٌ إلا على صورتہ التي مات 
عليهاء وأن لا يراه رائیان في آنِ واحدٍ في مكانين» وأن يحيا الآن» ویخرج من قبره وعشي 
في الأسواق» ويخاطب الناس ويخاطبوه» ويلزم من ذلك أن يخلو قبره من جسده فلا 
يبقى من قبره فيه شيء» فيزار مجرّد القبر ویٔسلّم على غائب؛ لأنه جائز أن يرى في الليل 
والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته في غير قبره» وهذه جهالات لا يلتزم بها من له 
أدن يك كلد 

وقال ابن تيمية له : "والئَي بي قال: «من رآني في المنام فقد رآني حمّا فان 
الشيطان لا يتمثّل في صورت» قال ابن عباس: في صورته التي كان عليها في حياته» 
وهذه رؤية قي المنام» وأمّا في اليقظة فمن ظنّ أن أحذًا من الموتى بجےء بنفسه للناس 
عيانًا قبل يوم القيامة فمن جهله. 

ويقول أيضًا: "وكثيرٌ من هؤلاء يظنٌ أن الي َيه نفسه أو غيره من الأنبياء أو 
الصالحين يأتيه في الیقظةء ومن يرى ذلك ثم قبر البي ئي أو الشيخ وهو صادق في 
)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم .١57/8‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .۹٤١/۱۳‏ 


oY 


أنه إياه من قال: إنه النبي» أو الشيخ» أو قيل له ذلك فيه» لکن غلط حيث ظن 
صدق أولئك. 

والذي له عقل وعلم يعلم أنَّ هذا ليس هو البي بل تارة لا يراه منهم من 
مخالفة الشرع» مثل أن يأمروه با يخالف أمر الله ورسوله» وتارة يعلم أن النبي ی ما 
كان يأ أحدًا من أصحابه بعد موته في اليقظة» ولا كان يخاطبهم من قبره» فكيف 
يكون هذا لي» وتارة يعلم أنَّ الميت لم يقم من قبره» وان روحه في الحنّة لا تصير في 
الدنیا هکذا؟, 

وقال الصنعاني طلّۂ: "والایات القرآنیق والأحاديث النبوية» والعلوم من 
الضرورة الدينية» أن من وراه القبر لا خرج منه الا في ا حشرء قال الله تعالی: ی 
یی 0 وقال تعالی: م 
مه ره ]ارچ وقال الله تعالی: لیر گزاھنگا لھم زک اشرو ام م 
للم لاجو و وا لأسا ديك النبوية فانحا متواترة: 9" قبره لا يخرج 
منه إلا عند النفخة الثانية في الصور ... وبا حملة فالقول بخروج الميت من قبره» 
وبروزه بشحصه لقضاء أغراض الا حیاء قول مخالف للعقل والنقل"(. 


۲ »7 هه 77 


(۱) بحموع الفتاوی ۰۷۸/۱۳ 

(۲) سورة طه: .٠٥‏ 

(۳) سورة عبس: ۰۲۲-۲۱ 

1۳۱: سورة یس‎ )٤( 

(ه) الانصاف في حقيقة الأولياء وما هم من الکرامات والألطاف» ص١‏ 5. 


ھ٤‎ 


آراؤه في الإيمان باليوم الآخر 


المبحث الأول: أشراط الساعة. 
المبحث الثاني: أحوال اليوم الآخر. 
المبحث الثالث: ا لجحنة والنار. 


المبحث الاول: اشراط الساعه 

آولا: تعریف الاشراط في اللغة 

الأشراط جمع شَرَطء بالتحريك- وهو العلامة. 

قال التاغب: الشّرْط: كل حکم معلوم متعلّق بأمر يقع بوقوعه» وذلك الأمر 
كالعلامة له ... وأشراط السّاعة علاماما(؟. 

وقال الخليل: "الشزط: معروف في البيع» والفعل: شارطه فشَرَطً له على كذا 
وكذاء يشرط له والشَّرْط: بر الحكّام بالمشرط» والفعل: شرط يشرط والبزغ: 
الشَوْطٌ الضّعیف: والشَّريطٌ: شبه خُيُوطٍ تفتل من ا وص والحمیغ: الشّرطء فإذا 
كان مثلّها من الل فهى دش والواحد دِسّاں قال اللہ تعا ی: او ولت عل ڪل دّاتِ 
لوج ودشر ي وڈشڑھا: شُبطّهاء والشّرَطان: كوكبان» يقال إنمما قٌڑنا ا حملء وهو 
أل بحم من اليّبيع» ... ومن ذلك صار أوائن کل آمر آشراطه وأشراط الاعة: 
غاا الوا حك ی 

وذكر ابن عجيبة المعنى اللغوي لأشراط السّاعة فقال: "جمع شرّط - 
بالتحريك- بعنى العلامة 7 وقال أيضًا: "إنما سيت القيامة ساعة لسرعة حسابماء 
أو وقوعها” '» لقوله تعالى: وم مر الک اعة لا كمع اص ر أَوَهْوَأَقَرَبْ 4 . 
(۱) ينظر: لسان العرب» (شرط)؛ ۳۹۲/۷ والصحاح ۰۱۱۳/۳ 
(۲) المفردات .٥٥٤/٤‏ 
(۳) سورة القمر: ۰۱۳ 
)٤(‏ العين 5/ 80-5 5. 
)٥(‏ البحر المديد ٥/٣٦۳۔‏ 


(5) المرحع نفسه ۲۸۹/۲. 
(۷) سورة النحل: ۷۷. 


ثانيًا: تعريفها في الشرع 
هي الوقث الذي تقوم فيه القيامت وتيت بذلك؛ لسُرعة ا حساب فيهاء أو 
لأٹھا تفجاً لاس في ساعة فيموت الخلق کلهم بصيحة واحدۃ'''. 

قال ابن حجر لة: "والمراد بالأشراط: العلامات التى يعقبها قيام 
ا ۱ 

ثالنًا: تقسيم العلماء لأشراط السّاعة 

قسّم العلماء أشرا ط السّاعة وق ثلاثة اعتبارات: 

۱- زمن خروج الأشراط» وهذه قُسّمت إلى ثلاثة أقسام: 

أ- ظهر وانقضى وفق ما أخبر به رسول الله وك ومنها: بعثته عاسلاذوالتاح 
وموته» وفتح بيت المقدس» وظهور نار ا حجاز وغيرها من الأشراط التي وقعت 
وانقضت» قال السفاريني 2: "اعلم أنَّ أشراط السّاعة وأماراتما تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: قسم ظهر وانقضی» وهي الأمارات البعيدة» وقسم ظهر ولم ینقض, بل لايزال 
في زيادة حتى إذ ابلغ الغاية ظهر القسم الثالث وهي الأمارات القريبة الكبيرة التي تعقبها 
السّاعة» وأنما تتابع كنظام حرزات انقطع سلکها. 

ب- ظهرت ولا تزال تتابع باستمرار مثل كثرة الزلازلء وتضييع الأمانة 
وتوسيد الأمر إلى غير أهله» واتخاذ للساحد طُيْقَاه ورفع العلمء وكثرة الجهلء وغيرها 
من الأشراط الكثيرة. 

)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ؟/450. 


(۲) فتح الباري ۰۷۹/۱۳ 


(؟) لوامع الأنوار البهية 55/1. 


o۸ 


ج- لم تظهر بعد مثل: الدجّال» ونزول عیسی اء وهي أشراط السّاعة 
الکبری ویعقبها قيام السَاعة. 

۲- مکان وقوع الأشراط. 

أ- ماویة: مثل: انشقاق القمر وطلوع الشُمس من مغرها. 

ب- أرضيّة: حروج السیح الدجّالء والدابّة» وحروج النّارء والریح التي تقبض 
أرواح المؤمنين. 

۳- في نفس الشرط أهو معتاد أم لا. 

قال ابن كثير هله : "فأمًا خروج الدابّة على شكل غريب غير مألوف» 
ومخاطبتها التاس» وو مها إيّاهم بالاعان أو الکفر؛ فأمر حارج عن جاري العادات 
وذلك اول الایات الا و 

ومنهم من قسّمها إلى قسمين: 

-١‏ أشراط صغری: وهي التي تتقدّم السّاعة بأزمان متطاولة» وتكون من نوع 
المعتاد» مثل: قبض العلی وظهور الجهل» والتطاول في البنيان. 

۲- أشراط كبرى: وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة» وتكون 
غير معتادق مثل: ظهور الدجال» ونزول السیح وخروج الدابّة. 

رابعًا: وقت قيام الساعة 

نت النصوص الشرعية أنَّ معرفة موعد قيام الساعة من الأمور الغيبية التي لم 
يطلع عليها مك مقرّب ولا نی مرسلء بل اخختصٌ اللہ عمجل بھا نفسه» وذكر ابن 
)١(‏ النهاية في الفتن والملاحم ۰۲۱/۱ 


(۲) ينظر هذه التقسیمات: البعث والنشور» ص۱۸۲ فتح الباري ۸6/۱۳ لوامع الأنوار 1/۲ التذكرة» للقرطبي» 
ص٤‏ ۰1۲ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» ص۱۹۷ء الإشاعة لأشراط الساعة» ص۲۹ء ۰۱6۳ ۰۱۹۱ 


۹ 


عجيبة ذلك فقال: "ومن جملة الغيب: قيام السّاعة"7©. 

قال تعالی: بل فل یشک من في توت وَالْدرَضٍ امِب لا رین موی بل 
0 بش كينها بل شم تنب اموه 4 . 

قال ابن جرير طللّۂ: "یقول تعالى ذكره لنبيّه محمّد ی «فل) يا محمّد 
لسائليك من المشركين عن السّاعة متى هي قائمة؟: كك مَن في لسوت وارّض ال ) 
الذي قد استأثر الله بعلمه» وحجب عنه علق فو والساعة من ۱۷۷3 


واا “ 5 فد سم م 7 5 ود ے 7ور ہے ے و مق و 
وقال تعالی: ود لو ک عن ام ین مسا قل ما مها عند ری لام وقلا إ لاهو قات 
یں 2 3 ہچ س مھ ے کر مک ہے رش ہے كت 


ل لین مر مر ام رمج کہ کےے م2 صھ 12 1 ہے aT‏ 0 
في لسوت وا لارض لا نایک لاب بمسکلونک كنك حح عا قل ِنَم عِلْمهَاعند اللہ وی ا در الا 


قال ابن سعدي له : یقول تعایی لرسوله محمد پا يسألونك: آي الکذبون 
لكء عن السّاعة» أي متى وقتها الذي بحيء به» ومتی تحل بالخلق؟. 

فقل لهم: إن الله عََيَيَل مختصنٌ بعلمهاء ولا يظهرها لوقتها الذي قدر أن تقوم 
فيه الا هو» وحفي علمها على أهل السّماوات والأرض» واشتدً أمرها أيضًا عليهم» 
فهم من الساعة مشفقونء وهي تأت فجأة فلم يستعدوا ويتهيؤوا لقيامها وهم 
حريصون على سؤالك عن الساعة» كأنك مستحف عن السؤال عنهاء ولم يعلموا 
أنك -لكمال علمك بربك» وما ينفع السؤال عنه- غير مبال بالسؤال عنهاء ولا 
حريص على ذلكء فلم لا يقتدون بك» ويكقون عن الاستحفاء عن هذا السؤال 
)١(‏ البحر المديد .51١1/54‏ 
(۲) سورة النمل: ©55-56. 


(۳) جامع البيان في تأويل القرآن ٤۸٦/۱۹‏ . 


)٤(‏ سورة الأعراف: ۱۸۷۔ 


of. 


الخالي من الصلحة المتعذَّر علمه فإنه لا يعلمها نی مرسل» ولا عَلّك مقرٗب؛ وهي 
من الأمور التي آحفاها الله عن ا خلق؛ لکمال حکمته وسعة علمه(. 

وقال ابن عجيبة في تفسيره للاية السابقة: "ية یقول الحقٌ حل حلاله: تا لو ناک 
أي: قريش» عن السّاعة أي: قيام الّاس من قبورهم للحساب. أيّان مرساها أي: 
مق رساژهاگ أي: بوتا ووقوعهاء قل: نما علمها عند ربي استأثر بعلمهاء ۸ 
بطم عليها ملگا مقياء ولا نیا مرسلاء لا يجلّيها لوقتها أي: لا يظهرها عند وقت 
وقوعهاء إلا هو والمعنى إِنَّ إخفاءها یستمژُ إلى وقت وقوعهاء ثقلت في الگماوات 
والأرض: عظمت على أهلها من الملائكة والثقلين لهوطاء وكأنّه إشارة إلى الحكمة في 
إحفائهاء أو ثقلت على السموات والأرض أنفسهما لتبدشما وتغير حالماء لا 


تأتيكم إلا بغتة فجأة على غفلة . 
وقال تعالی: يسك لش عن السَاعَ ل نما مها عند آله ومایذریک لمل اة كن 
ربا 4 . 
قرب 


وعن أبي هريرة خلکك عن الني كَل قال: «خمس من الغيب لا يعلمهنٌ الا 


اللہءء 9 قرأ: إن الله عنده,ولم السَاعَة مو لي وای ونا مرق مس باذ 


7 > 7 ی 9091ی 7 تک و2 وم 7 ٤‏ 
تکیت دا وماتدری تس بآ آزض توب مه رح ي .٠‏ 


(۱) ینظر: تيسير الکرم الرهن في تفسیر کلام النان ۰۳۱۰/۱ 
(۲) البحر الدید ۰۲۸۹/۲ و ۲۳/۷. 

(۲) سورة الأحزاب: ٦۳‏ . 

.۳ 4 سورة لقمان:‎ )٤( 


.٠٥ آحرجه البخاري في صحيحه» کتاب التفسیر باب ا وونده مه لیب #» ۱ رقم‎ )٥( 


ارم 


وعن أبي هريرة خلِشتك قال: كان الني بي بارا“ يومًا للئّاس فأتاه جبریل 
فقال: ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن باللہ وملائكته» وبلقائه» ورسله» وتؤمن 
بالبعث» قال: ما الإسلام؟) قال: «الإسلام أن تعبد اللہ ولا تشرك بهہ وتقيم 
الصّلاة» وتؤدّي الركاة المفروضة» وتصوم رمضان» قال: ما الاحسان؟ قال: رأن 
تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك» قال: متى الساعة قال: «ما المسؤول 
عنها بأعلم ف الال 

ور ابن عجيبة في هذه المسألة لا ختلف عن تقریرات أهل الشُنَة والجماعة. 

رابعًا: رأيه فیما قیل في تحدید عمر الدنیا 


و< دادم ےھ رھ ہے 


نقل ابن عجيبة في تفسير قول الله تعالی: رت السَاعَةُ رای الكمذ 4( 
قول ابن عطية: "وأمرها بحهول التحديد» وكل ما يروى من التحديد في عمر الدنيا 
فضعيف» وعليه الجمهور» يعني عدم الو ا 

وقد وُقّق بهذا التّقل الذي لا يشك عاقل أن تحدید عمر الدنیا ‏ یأتِ عن 
رسول الله بي فيه لفظةٌ تصح» قال ابن حزم: "فان اليهود يقولون: للدنيا أربعة 
آلاف سنة ونیف» والنصارى يقولون: للدنيا خمسة آلاف سنة وأما نحن فلا نقطع 
على عدد معروف عندناء وأما من ادعى في ذلك سبعة آلاف سنة» أو أكثر أو آقل 
فقد كذب وقال ما لم يأت قط عن رسول الله كله فيه لفظة تصح» بل صح عنه 
)١(‏ بارا: من البروز» وهو: الظهور. ينظر: النهاية في غريب الأثر .۹٥۰/۱‏ 

(۲) آحرحه البخاري في الجامع الصحيح» كتاب الإبمانء باب سؤال جبریل النبي کل عن الإيمان والاسلام والإحسان 
۱ء رقم ۳۷۔ 


(۲) سورة القمر: .١‏ 
اك ل٭ ۰۲۱۱/۰ 


or 


ال حلافه بل نقطع على أنَّ للدنیا أمرًا لا يعلمه إلا الله عمجل قال الله تعا ی: 
اند ہم حلی لکوت وا لارس ولا حلق اس وما کت ميد لوان عم شاک بک 

وقول کم شين رضا ۳) وا او ان أن عنمن یاعد ات 
سنة مأحوذ من الاسرائیلیات التي كان بیٹھا زنادقة البهود والفرس في السلمین ۳*. 

وذکر العلماء أنَّ أيّ حديثِ يخالف صریح القرآن فهو موضوء“ 

خامسًا: آشراط الساعة الصغری 

غد ابن عجيبة بعصا من آشراط الساعة الصغری ومنها: 

۱- بعنة النبي ہل 

۲- انشقاق القمر. 

وذكر هذا عند تفسيره لقول الله عَيَهَجَلٌ: قد وک جك اش ا ھا فان ف ا 

''فقد جاء أشراطها: علاماتھاء جمع شرط بالتحريك» بعنى العلامة» وهي 
ق کن کت وانشقاق القمر" وهذه العلامات 2 ذكرها ابن عجيبة 


(۱) سورة الكهف: .١١‏ 

(۲) الفصّل ۸/۲ وينظر: النهاية في الفتن والملاحم ۰۱۱/۱ 

(۳) هو: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد القلموني» بغدادي الأصلء ولد سنة ۱۲۸۲ھ أنشأ جلة المنار» وتوٹی 
سنة ٤‏ ۱۳۵ه. ينظر: الأعلام .۳٣٣-۳٣٣/٦‏ 

)٤(‏ تفسير النار ۳۹۳/۹۔ 

. ینظر: ا نار المنيف في الصحیح والضعیف» ص ۷۳ والقاصد الحسنة» ص1۹۳‎ )٥( 

.۱۸ سورة حمد:‎ )٦( 


(۷) البحر الدید ۳۱۰/۵ وه/١5؟ه.‏ 


or 


السّابقة: أي آمارات اقترابھا کقوله تعالى: هدا تد من النذر الأوك أت الآزقة 4 
وکقوله حلت عظمته: افر الک وا اکر ۸ وکقوله عَرََجَل: اق مر اللہ 


8 
کر اس کی و وی ہا حور ا ہس مھ 
ا 


فا موه سبحلته وعلق ما تركو 22746 وقوله عَرَصجَلَّ: فرب لاس حسام 
وهم ف عَ سوب( فبعثة رسول الله ية من أشراط السّاعة؛ لأنَّه حاتم سل 
الذي أكمل الله تعالى به الدين» وأقام به الحجّة على العالمين» وقد أحبر ية بأمارات 
السّاعة وأشراطهاء وأبان عن ذلك وأوضحه ما ۸ يؤته نبي قبله ..."20. 

وقال القرطبي له -وهو يتحدّث عن أشراط الساعة-: "وٹ اي يك لأنه 
نو آخر الزمان وقد بعث وليس بينه وبين القيامة ني" . 

وعن حابر بن عبد اللہ خنّعك قال: كان رسول اللہ بء إذا حطب احمّت عيناه 
وعلا صوته» واشتدٌ غضبه» حتی که منذژ حیش» يقول: صبّحکم ومسّاكم, ويقول: 
«بعثت أنا والسّاعة کھاتین) ويقرن بين أصبعيه السّبابة والوسطی ...". 

وعن عبد الله بن مسعود خقتحك قال: بينما نحن مع رسول الله و بی إذا 
انفلق القمر فلقتين فكانت فلقة وراء الحبل وفلقة دونه فقال لنا رسول الله : 
هه 
(۱) سورة النجم: ۵5 -5۷. 
(۲) سورة القمر: .١‏ 


(۳) سورة النحل: .١‏ 

.۱ سورة الأنبياء:‎ )٤( 

(ه) تفسیر القرآن العظیم ۰۳۱۵/۷ 

۱۲۱۹/۳ التذكرة بأحوال الوتی وأمور الآحرة‎ )٦( 

(۷) أخرحه مسلم في صحيحه» کتاب صلاة للسافرین وقصرهاء باب تخفيف الصلاة وا خطب 6٩۲/۲‏ رقم ۰۸۱۷ 
(۸) آحرحه مسلی کتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب الدخانء ۰۱۳۲/۸ رقم ۰۲۸۰۰ 


ھ٤‎ 


وقال ا حافظ ابن رحب طلم : "وقد جعل الله انشقاق القمر من علامات 
اقتراب الساعة كما قال تعالى: افر ألسَاعة رای امه :۲۳ وكان انشقاقه بمكة 


قبل امجرة ۳۲ وعن أنس خاضك أن أهل مكة سألوا رسول الله ية أن يريهم آیت 


فأراهم انشقاق القمر ۳؟. 


۳- قطع الأرحام. 

جاءت أدلة الکتاب والُنّة در من قطيعة الرحم؛ لٹا سبت للّعنة 
وا حرمان من دخول اتف قال اللہ تعال : ظا قهز سوک إن وم أن سدوا فى رض 
57 و که 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ملت أن رسول الله ولا قال: ولا تقوم 
الاعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء ابحاورق». 


.١ سورة القمر:‎ )١( 

(۲) الحكم ابحديرة بالإذاعة من قول الني ي4 بعشت بالسيف بين يدي الساعة» ص ۱۰. 

(۳) أخرحه مسلم کتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب انشقاق القمرء 2١١5/8/5‏ رقم ۲۸۰۲. 

(۶) ينظر: البحر المديد ۳٦٣/٥‏ و۳۷۱/۵. 

.۲ ۲ سورة حمد:‎ )5١( 

(5) أخرحه أحمد 2177/9 رقم ٦٦١٦٤٦‏ والحاكم ۵۰۸/6 رقم ٦٦٥۸ء‏ وقال: صحيح الإسناد» وأحرحه أيضًا: 
عبد الرزاق ۰4۰6/۱۱ رقم 250857 والحسين بن الحسن الروزي في زوائده على الزهد. لابن البارك 
ص٥٥٤‏ رقم ١٦٦۱ء‏ والبزار 4۰۹/۲ رقم ۰۲۳۰ والحديث صحیحء صحُحه الألباني في الصحيحة 


۰ رقم ۲۲۸۸. 


۵۳ ۵ 


سادسًا: أشراط الساعة الکبری 


۱- خروج الدجال''' وسبب تسميته بالمسيح. 

قال ابن عجيبة: "وأمًا المسيح الدكال فاه ممسوح إحدى العينين» أو لأنه 
يطوف الأرض وعسحهاء إلا مكة والمدينة". 

لقد دلّت الأحاديث الصحيحة على فتنة المسيح الدجكال» وأنه لا بیقی شيء 
إلا سيطؤه» إلا مكة والمدينة» فعن أنس خاش قال: قال رسول الله كل: (لیس من 
لذ از شيعو لكان اک یم ليس اس قافنا اش الا غلیه اف5 
صاقین بحرسونماء ثم ترحف المدينة بأهلها ثلاث رحفات فيخرج لله کل کافر 
ا 

وحاء في حديث فاطمة بنت قيس تا أنَّ الدكال قال: «فأحرج فأسير في 
الأرض» فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة» غير مكة وطيبة -يعنى الدینة- 
فهما حزمتان علي کلتاہماء كُلّما أردت أن أدخل واحدة» أو واحدّا -منهما- 
استقبلني عَلك بيده السيف صلا یصذُنِ عنهاء ون على کل نقب منها ملائكة 
حرسوضا . 
)١(‏ لفظ الدجّال على وزن فگال بفتح أوله» والتشديد من الدحل وهو التغطية» وأصل الدجّال معناه: الط يقال: 

دحل: إذا لبس ومو وجمع دجال: دجالونء ودحاجلة» وسمي الدجال دجالا؛ لأنه يغطي الق بباطله» أو 


لأنه يغطي على الناس كفره بكذبه وتمويههم عليه» وتلبيسه عليهم. ينظر: النهاية في غريب الحديث ۰۱۰۲/۲ 
لسان العرب ۰۲۳۱/۱۱ فتح الباري 81/8/7. 


(۲) البحر المديد ۳۵/۱ 
(۳) أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل المدينة» باب لا یدخل الدجال المدينة ۲4/۲ رقم ۱۸۸۱۔ 


)٤(‏ أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة ا حساسةء ۰۸۳/۱۸ مع شرح النووي. 


٦ 


وعن أبي سعيد الندري خلشتك قال: «حدّئنا رسول اللہ ی یوما حديئًا طويلًا 
عن الدجّال فكان فیما بحدثنا به أنه قال: ویأت الدجّال وهو محرم عليه أن يدحل 
نقاب المدينة» فينتهي إلى بعض السباخ''' التي تلي المدينة» فیخرج إليه يومثكٍ رحل 
هو خیر الناس سام من ھی الناس- فیقول له: آشهد آنك الخال الذي حذتنا 
رسول الله لا حدیثه» فیقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته» آتشکون في 
الأمر؟ فيقولون: لاء فيقتله ٹم يحييه» فیقول: والّه ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم 
الآنء قال: فيريد الدحال أن يقتله فلا يسلط علیهم(. 

وجاءت النصوص مبيّنة أوصاف الدجّال فعن آنس بن مالك خوعنه قال: 
قال رسول الله 4: رما بث 7 الوك آنذر أكنه الاعور :الكذات آلا ہف أعورة 
وان ربكم لیس بأعور» ومکتوب بن عینیه ك) ف. ی 

۲- نزول عیسی الا 

قال ابن عجيبة عند تفسیره لقول الله تعایی: 32 و[ إن من هل الكت الا وم بو 
بل موتو ویو ْم یکون لیم کپیدا 4 يقول اي جل حلاله: وإن من أهل 
الكتاب أي ما من يهودي و نصراني» أي الوحودین حين نزوله الا ليؤمننٌ بعیسی 
قبل موته أي عیسی» وذلك حين نزوله من السّماءء روي أنه ینزل من السّماء حین 
يخرج الدجّال فیهلکه. ولا يبقى آحد من أهل الکتاب إلا ويؤمن به» حتى تکون 
(۱) السباخ: بکسر الهملة جمع سبخة حزکة ومسكنة» وهي الأرض التي تعلوها اللوحة ولا تکاد تنبت إلا بعض 

الشجر. ینظر: النهاية في غريب احدیث ۰۳۳۳/۲ 

(۲) آخرجه البخاري کتاب فضائل المدينة» باب لا يدخل الدينة الدجال ۰۲۱/۲ رقم ۰۱۸۸۲ 


(۳) أخرحه البخاري» کتاب الفتن» باب لا یدخل الدحال المدينة» ۳۲۲/4 رقم ۰۷۱۳۱ 


(۶) سورة النساء: ۱٥۹‏ 


oV 


املّة واحدة» وهي ملَّة الإسلام» وتقع الأمنة حتى برتع الأسود مع الابلء والشُمور مع 
البقر والذئاب مع الغنم ویلعب الصبيان بالحيّات» ویلبث في الأرض أربعين سنة» 
ثم يتوق ویصلّی عليه للسلمون ويدفنونه» وقيل الضمير في (به) إلى عيسى» وفي 
(موته) إلى الكتابي» أي: وان من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمننٌ بعيسى بأنه عبد الله 
ورسوله قبل موته أي: قبل خروج نفس ذلك الكتابي إذا عاين اللك فلا ينفعه 
حینقذ غاب لان کل من نزل به المؤت ت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل» 
ويؤيد هذا قراءة من قرأ: [ليؤمدٌنٌ به قبل موتمم) بضم الثون؛ لاد (أحدًا) في معنی 
الجمع» وهذا كالوعيد شم والتحريض على معاحلة الاعان به من قبل أن يضطر إليه 
ولم ينفعه إعانه» ويوم القيامة يكون عليهم شهيدًا يشهد على اليهود بالتکذیب 
وعلى النصارى بأنحم دعوه ابن اللہ والله تعالی أعلم". 

وقال في موضع آخر: "ثم يقبض عیسی» ويدفن في روضته عل" . 

ثم قال: "ثم تخرب الكعبة» ثم ينفخ في الصّور للصعق» واقترب الوعد الحق"'"'. 

وما ذكره ابن عجيبة من نزول عيسى الا حقّ وثابث في الكتاب والسّنّة, 
فقد "تواترت الأحبار عن الني 283 في نزول عيسى بن مرم من السّماء إلى الأرض 
عند فرب الساعة» وهذا هو مذهب أهل الشّنة"0. 

قال تعا ی: ول صُرِبَ ان مر مکل دا موم نة يدوت * إلى قوله تعالى: 
تللم سام ۱ قال ابن جریر لھ : "وك عيسى ظهوره علمْ يُعلم به 


)١(‏ البحر المديد 88/١‏ ه. 

(۲) الرحع نفسه ٦۹۹/۳‏ و١/557.‏ 

.٦۹۹/۳ نفسه‎ )۳( 

۰40۷/۱۱ عون العبود شرح سنن أبي داود‎ )٤( 
۰1۰ ۰5۷ سورة الزحرف:‎ )٥( 


oA 


السّاعة؛ لأنَّ ظهوره من آشراطها ونزوله إلى الأرض دلیلٌ على فناء الدنياء واقبال 

وقال القرطبي طلّۂ: وانه (لعَلَعٌ للسّاعة) (بفتح العين واللام) أي: أمارة» أي 
علامة وأمارة على قیام الساعة» وهذه القراءة مرويّة عن ابن عباس وخاهد وغیرهما 
ا 


۹ تھے ہے عو 24و 


لكت لا لوم یو بل مویہ ووم مد یَکُونُ لیم 


قال ابن جرير الطبري هلم : "ذلك عند نزول عیسی ابن مرم القن لا یبقی 
اح من اقل لان ا 
ویقول و السعدي له : "وحتمل أن الضمير في قوله: ال موتو * 
راحع إلى عیسی اقتا فيكون العنی: وما من آحد من أهل الكتاب الا لیؤمنن 
بالمسيح الل قبل موت المسيح» وذلك یکون عند اقتراب السّاعة وظهور علاماتھا 
(o)‏ 
ایگ ۳۲ 
وقال تعال: با انیت الین روأ رب الرقاپ حو دا اتم وهر فشو لوق یم متا بعد وم 
ہے ا ا 1 
0-0 آززارعا 4 ٠‏ 
(۱) جامع البیان في تأویل القرآن ۰۰۳۱/۲۱ 
(۲) تفسیر القرطبي ۰۱۰۵/۱ 
(۳) سورة النساء: ۰۱5٩‏ 
)٤(‏ حامع البیان في تأویل القرآن ۰۱۸/۲ 
)٥(‏ تیسیر الکرم الرحمن في تفسیر کلام النان ۰۲۱۳/۱ 


)1 سورة حمد: 5. 


o۹ 


قال البغوي له : "معنی الآية: "أثخنوا الشرکین بالقتل والأسر حتى یدخل 
أهل الملل كلها في الإسلام» ويكون الدين كله لله فلا يكون بعده جهاد ولا قتال 
وذلك عند نزول عيسى ابن مرم عَلَيهَعَالمَل''''. 

والأحاديث في نزول عيسى ام متواترة منها: 

عن أبي هريرة عه قال: قال: رسول الله وَكِةِ: كيف أنتم إذا أنزل ابن مریم 
فيكم وامامکم منكم؟,". 

وعن أبي هريرة لعف قال: قال رسول الله كلِ: «والذي نفسي بيده؛ 
ليوشكنٌ أن ينزل فيكم ابن مرم حكمًا عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل ا حنزیر؛ 
ويضع الجزية (الحرب)» ويفيض ا ال حتى لا يقبله آحد. حتی تكون السجدة 
الواحدة خيرًا من الدنيا وما فیها» ثم يقول أبو هريرة لَك : "واقرؤوا إن شكتم 
3 رإِد دن ام لالککي الا امک يد بل موه ربوم مد يون عم ہیا با ٠”‏ . 

آما قول ابن عجيبة: یقبض عیسی. ويدفن في روضته ی فلا یثبت. والذي 
يظهر أنه استند على الحديث الذي آحرجه ابن عساكر في تاریخه عن عائشة عا 
قالت: قلث: يا رسول الله إني أرى أن أعيش من بعدك فتأذن لي أن أدفن إلى 
حنبك؟ فقال: وأ لك بذلك الموضع؟ ما فيه إلا موضع قبري وقبر أبي بكر وقبر 


ا 
عمر اع وقبر عيسى ابن مرم 


.7١١/5 معا م التنزيل في تفسير القرآن‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسى اقل ٦/١۹٦ء‏ رقم 758”. 

(۳) سورة النساء: .٠١۹‏ 

.51١9 رقم‎ ء٦۹۱-‎ ٣۹۰/٦ آحرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسى ابن مريم‎ )٤( 


.۵۲۳/۶۷ تاریخ دمشق‎ )٥( 


0۶۰ 


قال ابن كثير 2: "وقد ورد في ذلك حديث ذكره ابن عساکر في آخر ترجمة 
المسيح اط في كتابه عن عائشة مرفوغا أنه يُدفن مع رسول الله بي وأبي بک 
وعمر في الحجرة النبوية» ولكن لا يصح إسناده". 

وقال الحافظ ابن حجر 22: "وروي عنها في حديث لا يثبت أا استأذنت 
لني 26 إن عاشت بعده أن تُدفن إلى جانبه فقال لما: وأ لك بذلك وليس في 
ذلك الموضع إلا قبري وقبر أبي بكر وعمر وعيسى ابن مريم"27. 

آما قوله: (ثم تخرب الكعبة)» فهو صحيح» فعن أبي هريرة حَقدّعك عن الني 
بيه قال: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة)7". 

وقول البي يكِ: «ذو السويقتين) هما: تصغير ساقي الإنسان لرقّتهما وهي صفة 
سوق السودان غالبا ولا يعارض هذا قوله تعالى: جر اونا 4 ؛ لأ 
إلى قرب القیامة؟. 


لذن رشان اما 


وخرابه یکون بعد رفع القرآن من صدور الناس ومن المصاحف» وذلك بعد 
موت عیسی ٠‏ 

۳- خروج يأجوج ومأجوج. 

فقیل: ها ا مان آعجمیان مُنعا من الصّرف للعلمية والعُجمة» وعلی هذا 
(۱) البداية والنهاية 5۲۷/۲. 


(۲) فتح الباري ۰171/۷ 

(۳) آخرجه البخاري» کتاب اج باب هدم الكعبة» ۹۲/۱ رقم ٠١۹٩‏ . 
)٤(‏ سورة القصص: 9۷. 

.۳۵/۱۸ شرح النووي على مسلم‎ )٥( 

(5) ينظر: تفسیر القرطبي ۰۲۳۶/۱۳ 


ہت 


فليس هما اشتقاق؛ لأن الأعجمية لا تشتق من العربية وقیل: بل ها عربیان 
واحتلف 2 اشتفاقهما فقیل: من اجيج النار وهو التهاکا وقیل: من الا حاج وهو 
الماء الشديد الملوحق وقيل: من الأج وهو سرعة العدوء وقيل: من الأجّة بالتشديد 
وهي الاختلاط والاضطراب. وقرأ ا لحمھور: یاحوج وماحوج بدون همز» وأما قراءة 
عاصم فهي بالهمزة الساكنة فیهما. 

وما ذکر في اشتقاقهما يناسب حالهمء ويؤيد الاشتقاق من ماج عنی 

سی م سو یہ اف 63 

اضطرب قوله تعالى: تكن ا بعضہم مین يوج في بعض وخ في أَلصُور متهم ھا 4 » وذلك 

5 ۰ ۳ 
حين یخرجون من الد“ . 

ولقد أشار ابن عجيبة إلى هذه الأقوال. 

قال عند تفسيره لقول اللہ تعالى: ا دا جا وعد رق عله 2 رن ود رق کا ی 
وت وعده بخروج يأحوج ومأحوج» أو بقيام السّاعة بأن شارف قيامها"00) 5 

وقرئ با ممز فیهما؛ لأنه من أحيج النار» أي: ضووها وشررهاء شْبّھوا به في 

(CD 1 کے‎ 3 

كثرهم وشدهم» وهو غير منصرف للعجمة والعلمية " . 

وتعرّض ابن عجيبة لأصلهم» ونفى أنهم من ذریة آدم فقط دون حواء فقال: 
آهم جيل من الترك» وما یقال: ام من نطفة احتلام آدم لا ص" وهذا 
(۱) ینظر: لسان العرب ۲ /۲۰۷ء فتح الباري» لابن حجر ۱۳ /٦۱۰ء‏ لوامع الأنوار البهية ۰۱۱۳/۲ 
(۲) سورة الکهف: ۹۹۔ 
(۳) الاشاعة لأشراط الساعة ص٤‏ ۰۳۲ 
)٤(‏ سورة الکهف: ۹۸۔ 
)٥(‏ البحر المديد ۰۳۰۸/۳ 


(1) الرحع نفسه ۳۰۵/۳. 
(۷) نفسه ۳۰۵/۳. 


o۲ 


صواب» فهم من ذریة یافث أبي التركء ويافث من ولد نوح اكل . 

وهم بشرٌ من ذرية آدم وحوای ودليل ذلك: "عن أبي سعيد الخدري خقعنه 
قال: يك ويقول الله تعالى: يا آدم فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول: 
أحرج بعث النار» قال: وما بعث النار؟ قال: من کلم أل تسع مئة وتسعة 
وتسعين» فعنده یشیب الصغير» وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سُكارى 
وما هم بشکاری» ولكن عذاب الله شديد» قالوا: وأينًا ذلك الواحد؟ قال: «أبشروا 
فان منكم رحلا ومن يأحوج ومأحوج ألف)”". 

وما قيل بام من ذرية آدم لا من حواء؛ بسبب أنَّ آدم احتلم واحتلط منيه 
بالتراب» لا دليل عليه بمن يوق بقوله". 

قال ابن كثير جلة: "وهذا قول غریت حدَاء لا دليل عليه لا من عقل؛ ولا 
من نقل» ولا يجوز الاعتماد هاهنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب؛ لما عندهم من 
الأحاديث الفتعلةۃ''“'. 

وقال الحافظ ابن حجر مه : "وقد أشار النووي وغيره إلى حكاية من زعم أنَّ 
آدم نام فاحتلم فاحتلط منيه بتراب فتولّد منه ولد يأحوج ومأجوج من نسله وهو 
ول جا اصل له الا عن بعض اچ گاجاھ 

وقد دل على ظهورهم کتاب الله عل وسنّة رسول الله ا 
(۲) أخرحه البخاري» كتاب الأنبياء» باب قصة يأحوج ومأحوج ۳۸۲/۰ رقم /594. 
(۳) ينظر: النهاية في الفتن والملاحم .۲١٠/١‏ 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم ۰۱۹۵/۵ 


.۔۳٦۸/٦ فتح الباري‎ )٥( 


oY 


as‏ رم ت ا 34 ا 
قال تعال : « حقّ فیح لح جوم موم همین کل لحدپیتیلوں 4 
وجاء السّیاق القرآني 2 قصّتهم أثناء سياقه لقصة دي القرنین: 


ما سس روم سر وحم 


وقال تعا ی: م یئ تی 


وي وه ره 222و مر سر مہو مرو 9 
0 قالوا يد ذا الفرنین نین إن ع یاجوج وماجوج مفیدوں فی الازضِ فھل تجعل لك حرجا ع أن يحل با وم اقا 
منم اگم 4 6 مھ کی و2 و وم 2 یں یو ان عير ی 


فیه رق خر فا ون و أجعل بد تم مان شیر دا ساوى بین الضََفنِ قال انشخوا 
حق إِدا جعله نا قال ءانون ون افرع یه قطا فما سط عو أن بے ظه روه وما اسَتطلعواً له قبا َال هذا 
a OS‏ 
وقال ابن عجيبة: "ثم يبعث الله عليهم مرضًا في رقابهم» فيموتون مرّةَ واحدق 
ثم يرسل الله عَرَيجَلّ مطرًا تغسل الأرض منهم ثم وضع فيها البركة» وهذا بعد 
حروج الدگال ونزول عيسى اللا ثم تنقرض الذنيا". 
ونزول عيسى الک بعد روج المسيح الدجّال فيقتله الله رل على يديه - 
بباب لد - ويبعث الله في أيامه يأحوج ومأحوج فيهلكهم الله ببركة دعائه. 
وحاء في حديث التواس بن معان -الطویل- في ذکر الدجّال» وصفاته 
وهلاکه» علي يد عیسی اا . 
فعن النواس بن ”معان خلعك ذكر رسول الله بي الدكّال ذات غداة فخفض 


)١(‏ سورة الأنبياء: ۹۲۔ 

(۲) سورة الکهف: ۹۸-۹۲۔ 

(۳) البحر المديد ۰۳۰۸/۳ 

ره لدّ: بالضم والتشدید وهو جع ألد» والألد: الشديد ا خصومة وبباب لَدّ: قرية قرب بيت المقدس من نواحي 
فلسطين ببابھا يدرك عيسى ابن مرم الدجّال فيقتله. ينظر: معجم البلدان .٠٥/١‏ 

.5۲۰-۵۱۹/۱ ينظر: تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 


فيه ورفع حتى ظتناه في طائفة التحل» فلمّا رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: «ما 
شأنكم؟) قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فحفضت فيه ورفعت حتى ظنناه 
في طائفة الخل» فقال: «غير الدجّال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا 
حجيجه دونكم, وان يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. واللہ حليفتي على كلّ 
مسلی إنه شاب قطط''' عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزی بن قطن فمن أدركه 
منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف» إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا 
وعاث مالا يا عباد اللہ فائبتوا». 

قلنا: يا رسول اللہ وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يومًا يوم كسنة» ويوم 
کو ویوم کجمعق وسائر یامه كأيامكم). 

قلنا: يا رسول اللہ فذلك اليوم الذي كسنة آتکفینا فيه صلاة يوم؟ قال: رلا 
اقدروا له قدره). 

قلغا یا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: «کالغیث استدبرته الریح 
فيأتي على القوم فیدعوهم فیومنون به ویستجیبون له فیأمر السّماء فتمطر والأرض 
فتنبت فتروح علیهم سارحتهم أطول ما كانت ذرًا وأسبغه ضروعًا وأمدّه حواصن نم 
يأ القوم فیدعوهم فیردون عليه قوله فینصرف عنهم فیصبحون محلین'' لیس 
بأيديهم شيء من آمواشم وعر با حریة فیقول: ها حرحي کنوزك فتتبعه کنوزها 
کیعاسیب النحل ثم يدعو رحلا متلّا شبابّا فیضربه بالسّيف فیقطعه جزلتین٩)‏ 
(۱) قطط: صاحب الشعر الشدید الجعودة» ینظر: النهاية في غريب الحديث ۰۸۱/۲ 


(۲) محلین: بمعنى الذي آحدبت أرضه» وقحطت. وغلت أسعاره» ینظر : لسان العرب ۰1۱۷/۱۷ 


(۳) يعاسيب النحل: همع يعسوب» وهو أصل فحل النحل» أي : تظهر له وحتمح عنده كما يجتمع النحل علی 
يعاسيبه» ينظر: النهاية في غريب الحديث ۲۳۰/۳. 


.۲ ۰/۲۸ جزلتین: بکسر الجيم وسکون الزاي» أي: قطعتین. ينظر: تاج العروس‎ )٤( 


۵۶ ۵ 


رمية الغرض( ثم یدعوه فيقبل ويتهلّل وجهه يضحك فبینما هو کذلك إذ بعث 
الله المسيح ابن مرم فینزل عند النارة البیضاء شرقي دمشق بين مھرودتین''' واضغا 
کمّیه على أجنحة ملکین إذا طأطأ راسه قطر وإذا رفعه تحدّر منه جمان کاللولو 9 
فلا يحل لکافر یجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فیطلبه حتی 
يدركه بباب لد“ فیقتله. ثم يأ عیسی ابن مرم قومٌ قد عصمهم الله منه فیمسح 
عن وحوههم وحدنهم بدرجاتھم 32 ان فبینما هو كذلك إذ آوحی اللہ إلى عیسی 
إن قد أخرحت عبادًا لي لا يدان لاحد بقتالهم فحرّز عبادي إلى اط ویبعث الله 
يأحوج ومأحوج وهم من کل حدب ينسلون فيمرٌ أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون 
ما فيهاء وعر آحرهم فيقولون: لقد كان بحذه مرة مای ويحصر نئ الله عيسى 
وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم فيرغب 
نوم الله عيسى وأصحابه فیرسل اللہ عليهم النغف“ في رقابھم فيصبحون فرسی 
كموت نفس واحدة» ثم يهبط ني الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في 
الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم' ' ونتنهم فیرغب نئ الله عيسى وأصحابه إلى الله 
فيرسل الله طيرًا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء اللہ ثم يرسل الله 


)١(‏ الغرض: الهدف» أراد أنه يكون بعد ما بين القطعتين بقدر رمية السهم إلى امدف. ينظر: النهاية في غريب 
الحديث ۰11۶/۳ 

(۲) مهرودتين: روي بالدال» وبالذال» مفردها: مهرودة» وهو: الثوب الذي صبغ» ولمعنى أنه لابس ثوبين مصبوغين 
بالورس» أي بالزعفران. ينظر: النهاية في غریب الحديث .۲٥۸/٥‏ 

(۳) اللؤلؤ: أي ينحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه» وا حمان حبّات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ 
الكبار. ينظر: النهاية في غريب الحديث ۳۰۱/۱. 

. ٠٤٤ص تقدم التعريف به»‎ )٤( 

.۸۷/۵ النغف:دود يكون في أنوف الإبل والغنم» واحدتھا نغفة. ينظر: النهاية في غریب الحديث‎ )٥( 

(5) زمھم: أي: دسهم وريحهم المنتنة» وأراد أن الأرض تنتن من جيفهم. ینظر: النهاية في غريب الحديث ۳۱۳/۲. 


5ه 


مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتی يتركها كالزلفة"» ثم يقال 
للأرض آنبتي نمرك ورُدّي بركتك فيومئدٍ تأكل العصابة من الرْمّانة ویستظلون 
بقحفها''' ويبارك في ال" حت ان اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس 
واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من 
الناس» فبينما هم كذلك إذ بعث اللہ رحا طيّبِةَ فتأحذهم تحت آباطهم فتقبض روح 
كل مؤمن وكلّ مسلم ويبقى شرار الناس یتهارجون فيها تھارج الحُمُر فعليهم تقوم 
الگاعة"'(“, 


A‏ مو( 


وعن أُمٌّ حبيبة بنت أبي سفيان اشع عن زينب بنت جحش سا أ 
رسول الله بي دحل عليها يومًا فزعًا يقول: ولا إله إلا اللہ ويك للعرب من شر قد 
اقترب» فتح اليوم من ردم يأحوج وماحوج مثل هذه (وحلق بأصبعيه الإبھام والتي 
تليها)»» قالت زینب بنت ححش: فقلث: يا رسول الله! أتملك وفينا الصّالحون؟ 
قال: (نعم؛ إذا کثر الخبث». 
وعن حذيفة بن أسيد الغفاري خاِقتکك قال: اطلع الي بيه علينا ونحن نتذاكر 
فقال: (ما تذاکرون؟) قالوا: نذکر البتاعة قال: راکا لن تقوم حق تروك قبلها عشر 
)١(‏ الزلفة: بالتحريك جمعھا زلف: مصانع الای أراد أن الطر يغدر في الأرض فتصیر كأتما مصنعة من مصانع الای 
وقيل الزلفة: الرآق شبهها با لاستوائها ونظافتها. النهاية في غریب ا حدیث ۲ /۳۰۹. 

(۲) قحفها: أي قشرها تشبيهًا بقحف الرأس» وهو الذي فوق الدماغ وقیل: هو ما انفلق من جمجمته وانفصل. 
الرحع السابق ۰۱۷/4 

(۲) الڑشل: بکسر الرای وإسكان السین؛ وهو: اللین. ینظر: شرح النووي مسلم ۰۹/۱۸ 

)٤(‏ أحرحہ مسلم في صحیحه کتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذکر الدجّال وصفته وما معه» ۲۲۵۵/4 رقم 
۰ء 


.۳۳ ٣٣ آحرحه البخاري في صحیحہ؛ کتاب الأنبیای باب قصة یأحوج ومأحوج ٦/۳۸۱ء رقم‎ )٥( 


oV 


آیات ... ويأحوج ومأجوج)”") 

> - طلوع الشمس من مغربها. 

قال ابن عجيبة عند تفسيره لقول اللہ تعالى: لیم بای بعش اكت ویک 4( و 
طلوع الشّمس من مخرکا ۲ . 

وتفسیره ذه الاية حق» فهي علامة من علامات السّاعة» وهذا مقر عند 
أهل الشُنَة والجماعة» قال ابن جرير الطبري جنك : "وآول الأقوال بالصّواب في ذلك 
ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله گل أنه قال: ذلك حين تطلع الشمس من 
ا 

وثبت ذلك في الحديث الذي رواه أبو ذر خهشعك أن النبي ئي قال يومًا: 
«أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟) قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «إِنَّ هذه 
الشمس تحري حتی تنتهي تحت العرش» فتخر ساحدةً فلا تزال كذلك حتى يقال 
ها: ارتفعي ارحعي من حيث جئت فتصبح طالعةً من مطلعهاء ثم تحري حتى تنتهي 
إلى مستقرها ذاك تحت العرش فتخر ساحدةً ولا تزال كذلك حتى يقال ها: ار 
ارحعي من حيث جثتِ فترحع فتصبح طالعةً من مطلعها ثم بحري لا يستنكر الاس 
منها شيئًا حتى تنتهي إلى مستقرّها ذاك تحت العرش فيقال ا: ارتفعي أصبحي 
طالعةً من مغربك فتصبح طالعة من مغربھاء فقال رسول الله ع: أتدرون متى ذاکم؟ 


(۱) أخرحه مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب الآيات التي تكون قبل قيام الساعة» ٤/٢٢۲۲ء‏ رقم 


A 
. ٠١۸ سورة الأنعام:‎ )٢( 
البحر الدید ۱۹۰/۲۔‎ )۳( 


۰۲۱/۱۲ جامع البيان في تأویل القرآن‎ )٤( 


o۸ 


مب ۳۹ 


ذاك ولا یم قا ایکا کر یکن منت من کل أو کیت نیہ إيعيها یا هل روا 
منکظروت 4 0 

قال القرطبي لم : "قال العلماء: وانما لا ينفع نفسًا إيماتما عند طلوع الت 
من مغربها؛ له حلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه کل شهوة من شهوات 
التفس» وتفتر کل قُوَةٍ من وی البدنء فيصير الناس كلهم - لإیقانحم بدنو القيامة- 
في حال من حضرة الوت؛ في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم» وبطلاتما 
من أبدانهم» فمن تاب في مثل هذه احال؛ ۸ ثُقبل توبته؛ كما لا ثقبل توبة من 
حضرہ ا 

ويقول ابن كثير له : "إذا أنشأ الکافر أعانًا يومئذ لا يُقبل منه» فأمّا من كان 
مؤمئًا قبل ذلك؛ فان كان مصلکا في عمله فهو بخير عظیم وان كان خلّط 


فأحدث توبة حيئذ ١‏ تقبل منه کی 


وقال ابن ابي زمنین الالکي : "وأهل الستة یؤمنون بطلوع من 
7 ۱ 
مير + ۰ 


(۱) سورة الأنعام: .٠١۸‏ 

(۲) أخرحه مسلم» كتاب الإبمان» باب الزمان الذي لا يقبل فيه الإبمان» ۱۳۸/۱ء رقم ۱5۹. 
(۳) التذكرة بأحوال الموتى والآخرة ۰۱۳/۱ 

)٤(‏ تفسير القرآن العظيم ۳۷۲/۳۔. 


() ابو عبد الہ محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري» الأندلسي» الالبيري» شیخ قرطبة» ولد ی اول سئة 
۶ وله مصنفات منها: حياة القلوب» وأدب الاسلام وأصول الشُنّة توي في ربیع الآخر سنة ۳۹۹ه. 
ینظر: سیر آعلام النبلاء ۰۱۱/۱۳ 


)٦(‏ أصول السْتّة» ص۱۸4. 


ه- خروح الدابة. 

قال ابن عجيبة في تفسيره لقول الله تعالى: م وَإِدَاوهَمَ لول عم حرا نا طم داب 
من الازض تلم هم أن الاس كانوأ كانتا لا یوون 4 0 وإذا وقع القول علیهم أي: وقع 
مصداق القول الناطق بمجىء السّاعة» بأن قرب إتیانحاء وظهرت أشراطهاء فأراد 
بالوقوع: دنوه واقترابه» ... و [وقع): عبارة عن الثبوت واللّزوم» وهذا بمنزلة: حقٌ 
عليه كلمة العذاب» أي: وإذا انتجز وعد عذابھم الذي تضمَّنه القول الأزلي» وأراد 
أن ينفذ في الكافرين سابق علمه لهم من العذاب أخرج لحم داب من ا 

وقال في موضع آحر عند تفسیره لقول ا اندر سر ee‏ 
روما راک E‏ سيريكم آياته قطعًا في الدّنياء التي 0 ما 
کخروج الدابّة وسائر الأشراط". 

قال ابن كثير له : "هذه الدابّةٌ تخرج في آحر الرّمان عند فساد الاس وتركهم 
أوامر الله عمجل وتبديلهم الدين الحق» يخرج الله حم دابة من الأرض فتكلم الناس 
ف 

وقد رود دک خروج الدابة 2 اسف فعن ا هريره نلعن قال: قال رسول 
الله يل «بادروا بالأعمال ستا: الدجٌال والدحان» ودابة الأرض» وطلوع الشّمس 
من مغرھا وأمر العامة» وف أحدكم). 
)١(‏ سورة النمل: ۸۲. 
(۲) البحر الدید ۰۲۱۸/4 
)٣(‏ سورة النمل: .٩۳‏ 
)٤(‏ البحر الدید ۰۲۷۷/4 
)٥(‏ تفسیر القرآن العظیم ۰۲۱۹/6 


)٦(‏ خويصة أي: الواقعة التي تخص آحدکم. يريد حادثة الوت التي تخص کل نسان» وهي تصغیر خاصة» وصغرت 
لاحتقارها في جنب ما بعدها من البعث والعرض وا حساب. ینظر: النهاية في غريب ا حدیث ۰۳۷/۲ 


۵۰ 


وعن حذیفة بن أسيد خوعنه قال: اطلع النبي و علينا ونحن نتذاکر» فقال: 
«ما تذاکرون؟) قالوا: نذكر الساعة قال: «إكما لن تقوم السّاعة حت تروا قبلها عشر 
آيات فذكر الدخانء والدجٌال والدابة» وطلوع الشُمس من مغریھاء ونزول عيسى 
ابن مريم» ویأحوج ومأحوج» وثلائة حسوف: خسف با مشرق وحسف بالغرب 
وحسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد النّاس إلى حشرهم». 

-٦‏ الدخان. 

هو من العلامات الكبرى لأشراط الساعة» وقد ذكر ذلك ابن عجيبة عند 
تفسيره لقول اللہ تعا لی: 20 رقب بوم تأ اتماء یشان کون 4 . 

يقول الق جل حلاله: "فارتقب فانتظر یوم تأت السّماء بدحانٍ مبين» قال 
علي وابن عباس وابن عمر والحسن ي: «هو دخان يجيء قبل يوم القيامة» يصيب 
المؤمن منه مثل الرکام» وينضج رؤوس المنافقين والكافرين ...»» وانكر هذا ابن 
مسعود خاْعه » وقال: «هذا الدحان قد رأته قريش حين دعا عليهم التي بسبع 
کسبع و کال التبحل بری من ابحوع ذخان بینه وین الا ۱ 

ولکنه بعد ذلك ذکر تفس نوفا إشاريًا للدّحان بقوله: يوم يرن من سماء 
الغیوب بدخان الحس» وظلمة الأسباب تغشی قلوب النّاس فتححبهم عن شس 
العرفان7؟ . 

(۱) أخرحه مسلم» کتاب الفتن» باب في الآيات التي تکون قبل قیام الساعة» ۲۲۲۵/4 رقم ۰۲۹۱۰ 
(۲) سورة الدحان: ۰۱۰ 


(۳) آخرحه البحاري» كتاب التفسیں باب 38 أن کم الیکریٰ وقد ام ول ون ۸ رقم ۰۸۲۳ 
6 البحر الدید ٤٥/۷‏ . 
0 ا مرجع نفسه ٠٥/۷‏ . 


وهذا التفسیر الاشاري لا يُقبل منه؛ لته ۸ یطابق شروط قبول التفسير 
الاشاري الذي مر معنا. 

وابن عجيبة أصاب في رأيه الأول ولکنه لم یثبت على ذلك. 

وللعلماء في هذه المسألة قولان: 

الأول: أنه هو الذي أصاب قريش من شِدَّة ا حوع؛ وهذا القول ذهب إليه ابن 
مسعود» وجماعة من الف اخ . 

ورځح هذا القول الطبري فقال: "ولغا قلث: القول الذي قاله عبد الله بن 
مسعود هو أولى بتأويل الآية؛ لأنَّ الله حل ثناؤه توعد بالدحان مشركي قریش و 
قوله لنيبّه ک :4‏ ریب يم كأق اَلسَمَاء یمان ین 4“ في سياق خطاب الله كمّار 
قریش وتقريعه إيّاهم بشرکهم بقوله: »1 7 ون E‏ 
الگرلیت بل هم فى کاپ يلبوت ثم أتبع ذلك قوله لنبّه عليه الصّلاة والسّلام: 
# َأربَقِبَ یرم تلق ألسَمَاء بان مين ی أمرًا منه له بالصبر إلى أن يأتيهم بأسه 
وتمدیدًا للمشركين فهو بأن یکون إذ کان وعيدًا لهم قد أحلّه بهم أشبه من أن يكون 
ره عنهم لغيرهم. 

والقول الثاني: أن هذه العلامة من آشراط الساعة النتظرة» وممن ذهب لهذا 
القول ابن عباس» وبعض الصحابة يع والتابعین» روی ابن جریر الطبري عن عبد 
TT‏ وتفسیر القرطيي ۱۳۱/۱ وابن کثیر ۲۳۲/۷ 
)٢(‏ سورة الدحان: ۱۰. 
(۳) سورة الدخان: ۹-۸۔ 


.۱۰ سورة الدحان:‎ )٤( 


الله بن أبي ملیکة؟ قال: «غدوث على ابن عباس ذات یوم فقال: ما نمت الليلة 
حتی أصبحت» قلت: ۴۸ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب فخشیت أن يكون 


الدحان قد طرق» فما عت حق آصبحت)( 


قال ابن كثير ل : "وهذا إسنادٌ صحيحٌ إلى ابن عباس حبر الأمّة وترجمان 
القرآن» وهكذا قول من وافقه من الصحابة فغ والتابعين أجمعين» مع الأحاديث 


المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهما ... مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أنَّ 
الدحان من الآيات النتظرق مع أنه ظاهر القرآنء قال اللہ بل کارب بی قاع اکا 


ھ ۲۳۱4 ای ن واضح يراه کل أحدء وعلی ما فسّر به ابن مسعود خلعكد 
نما هو خیال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد» وهكذا قوله: 2 یکی الاس 
هدا ارات اب ها 5 آي: یتفشاهم ویعمهم ولو كان أمرًا حيالبًا بخص أهل مكة 
المشركين» لما قيل ذ فیه : 38 ی 0 6 . 
وقال ابن جرير له :"وبعد فإنه غير منكر أن يكون أحاة بالکفًار الذين 
توعّدهم بهذا الوعيد ما توعّدهم, ويكون حلا فيما يستأنف بعد بآخرين دخاًا على 
ما جاءت به الخبار عن رسول الله كلل عندنا کذلك؛ لاد الا جار عن رسول الله 
یا قد تظاهرت 0 ذلك کائن» فإنه قد كان ما روی عن عبد الله بن مسعود 
)١(‏ عبد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد اللہ بن جدعان التيمي المكي» توفي سنة ۱۱۷ه. ینظر: سیر أعلام النبلاء 
۰ وا قتنی في سرد الكنى ۰۱۱۵/۱ 
(۲) تفسير الطبري ۰۱۷/۲۲ 
(۳) سورة الدحان: ۱۰. 
)٤(‏ سورة الدحان: ۰۱۱ 


۰۲۹/۷ تفسیر ابن كثير‎ )٥( 


ooY 


خيتشعك » فكلا الخبرين اللَّذِين رُويا عن رسول الله لا صحیح. 

وھذا يتضح صحة ما ذهب إليه ابن عجيبة من ذکره لعلامات السّاعة الکبری؛ 
وسأذكر بعض نقول الأئمة في معتقداتھم التي يؤكدون على وحوب الإممان کا. 

قال ابن منده(: "ذكر وحوب الإيمان بالآيات العشر التي آخخیر هنا رول ا 
لا التي تكون قبل قيام الساعة ... ودابة الأرض ... (؟. 

وقال الطحاوي طللۂ: "ونومن بأشراط السّاعة من خروج الدجّال» ونزول 
عيسى بن مرم اما من السّماء» ونؤمن بطلوع الشّمس من مغريهاء وخروج دابة 
من الأرض من موضعها"“. 

وقال ابن قدامة 2: "ويجب الاعان بكل ما أحبر به النبي ا وصح به ال 
عنه فيما شاهدنا أو غاب عتّاء نعلم أنه حقٌ» وصدق» وسواء في ذلك ما عقلناه 
وحهلناه. ولم نطلع على حقيقة معناه ... ومن ذلك أشراط السّاعة» مثل خروج 
الدخّال ونزول عيسى ابن مرم ال فيقتله» وخروج يأحوج ومأحوج» وخروج 
الدابة» وطلوع الشّمس من مغركاء وأشباه ذلك ما صح به النقإ "“. 


لام ">> يپ 


(۱) تفسیر الطبري ۰۱۹/۲۲ 

(۲) أبو عبد اللہ محمد بن إسحاق بن محمد بن يحبى بن منده» الأصبهان» مؤيّخ ومن خُفُاظ الحديث الثقات ولد 
سنة ٣٣۳ھ‏ وتوفي سنة ۳۹۵ه. ينظر: سير أعلام النبلاء ۰۲۸/۱۷ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ۵۲/۱۵. 

(۳) الاعان ۹۱۹-۹۱۸-۹۱۷/۲۔ 

(4) شرح العقيدة الطحاوي» بشرح ابن أبي العز الحنفي» ص4 ۰۷۵ 

)٥(‏ لمعة الاعتقاد ص۳۰-۲۹-۲۸. 


:هه 


احوال اليوم الآخر 

أولا: تعريف اليوم الاخر 

الیوم مفرد أيّام» مقداره من طلوع الشمس إلى غروجاء أو من طلوع الفجر 
الصّادق إلى غروب الشُمس؛ أو انتشار ضوء البصر وافتراقه» وقد یراد به الوقت 
والحين تماژا كان أو ليلا" قال ابن فارس: "الياء والواو والميم كلمةٌ واحدة» وهي 

و و 4 (Tn‏ 

الوم الواحد من الایام 8 

والآخرٌ: نقیض التقدم قال ابن فارس: اهمزة وا حاء والراء اَصلٌ واحد 

(Pn ۹ 0 9 ۰ 7 5‏ 
صحيح إليه ترحع فروعه وهو حلاف التقدم ۰ 

ويراد باليوم الآخر يوم القيامة الذي يبعث الله عمجل فيه الناس للحساب 
وا حزای وإعما سی یوم القيامة (الیوم الاعر)؛ لأنه آخر يوم» لا یوم بعده ئ0 

قال الطبري ل : "فان قال قائل: وکیف لا يكون بعده یوم ولا انقطاع 
للآخرة ولا فناء ولا زوال؟ قیل: إِنَّ اليوم عند العرب إنما سمي یوما بليلته التي قبله» 
فإذا ۸ يتقدّم الٹّھار ليل لم یسم يومّاء فيوم القيامة يوم لا ليل بعده» سوى الليلة التي 
قامت في صبيحتها القيامة» فذلك اليوم هو آخر الأيام» ولذلك ماہ الله حل ثناؤه 
(۱) ينظر: القاموس ا حیط ۱۲۹/۱ تاج العروس ۰۳۱۸/۱4 ۰۱6۳/۳۶ لسان العرب ۰۲۳/۵ المصباح ا نیر 

2/۲ 

(۲) مقاییس اللغة ٠١۹/٩‏ . 
(۳) الرحع نفسه ۰۷۰/۱ 


)٤(‏ ينظر: مجموع الفتاوی ۰۲۹/۳ فتح الباري ۰۱۱۸/۱ معارج القبول ۰۷۰۳/۲ وجامع البیان في تأویل القرآن 
۱ 


ooo 


(الیوم الآحر)» ونعته بالعقيم» ووصفه بأنه يوم عقيم؛ لته لا ليل بعده"۳. 


والإيمان باليوم الاحر ركنٌ من آرکان الإمان وبه یطممنُ القلب إلى خبر 
الله عرَوَعل. 

قال ابن القیم نة : "فهذه الطمأنينة أصل أصول الإيمان التي قام عليه بناؤه» 
ثم يطمئنُ إلى خبره عمّا بعد الموت من آمور البرزخ وما بعدها من أحوال القيامة 
سے كانه شاه للق كله عائ ن الذي وم تيا از 
أهل الإبمان حيث قال: مین 4 فلا يحصل الإيمان بالآخرة حتی یطمئٌ 
القلب إلى ما أخبر اللہ سبحانه به عنها طمأنينته إلى الأمور التي لا يشلك فيها ولا 
یرتاب فهذا هو الوم حمّا ا 

ثانيًا: معنی الایمان بالیوم الآخر 

هو التصدیق ال ازم بکل ما آخبر به الله جل في کتابه وأحبر به رسوله ا 
في ستته» ویدعل في ذلك الامان بأشراط السَاعة وأماراتما التي تکون قبلها لا محالة 
وبالوت وما بعده من فتنة القبر وعذابه» ونعيمه» وبالتّفخ في الصور» وحروج الخلائق 
من القبور» وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع» وتفاصیل ا حشر نشر 
لصحف. ووضع الوازین» وبالصراط والحوض» والشفاعة وغيرهاء وبا نّة ونعیمها 
الذي أعلاه النظر إلى وحه الله عَرَجَنَّه وبالئّار وعذابما الذي أشدّه حجبهم عن 
۳ 
(۱) جامع البيان في تأویل القرآن ۰۲۷۲/۱ 
(۲) سورة البقرة: 4 . 


(۴) الروح ص۲۲۱ 
25 ينظر: أعلام الشْنَة المنشورة» بتصرف » ص ه ۵ . 


ثالمًا: فتنة القبر 


الماع در کت 


لات قارع الذي وف ای ول اش کے 029( پا اپ 


۳ 


الله الذين آمنوا بالقول الثابت وهو لا إله إلا الله» أو كل ما یثبت في القلب؛ 7 
فيه من الحق» بالحُجّة الواضحة قي الحياة الدنيا مدة اق فلا يزلون إذا افتتنوا في 
حياتم» أو عند موقم وهي حسن الخاتمة» وقي الآخرة عند السؤال» فلا يتلعثمون إذا 
ستلوا عن معتقدهم في القبر» وعند الموقف» فلا تدهشهم أهوال القيامة". 

وذكر اسم الملكين اللذين يسألان الميت فقال: وقي الخبر «إذا وضع العبد في 
القبر» أتاه منكر ونكير» أسودان أزرقان . 

٤٤٤. 6‏ سلف الاَْة يان للیت ينان ا 09 
ويسأله منكر ونكير. 


قال سم ک امأ بقل کرت في ايز لي ف الكخرة 


وقد فسّرها النبي 445 بفتنة القبر» فقد روى البخاري في صحيحه عن البراء بن 
عازب خَقتّعك أن رسول ال و قال: «المسلم إذا سل في القبر يشهد أن لا إله إلا 
الله وأنَّ محمّدًا رسول اللہ فذلك قوله: (١‏ يبت ال أل َامثوأ لول یت في أ يوو 
(۱) سورة إبراهيم: ۲۷. 
(۲) البحر المديد ه/595. 
(۳) شجرة اليقين با يتعلق بكون رب العالمين» ص ۲۰۲. 


.۲۷ سورة إبراهيم:‎ )٤( 


۰۳۰ 


1 2 م2 صد 


لا وف ار ول له لطیییت وین الما کا با . 

وأمًا الأحاديث في إثبات فتنة القبر فمتواترة كما قال ابن القيم» وأورد 
السيوطي في شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور منها من رواية ستة وعشرين من 
الصحابة ف ومنها: 

۱- عن أسماء مضنا : «وإنه قد أوحي الم أنّكم تُفتنون في القبور مثل أو 

قریب من فتنة المسيح الا 

۲- عن أبي هريرة خلعنه قال: قال رسول الله يله «إذا قُبر الميت» أو قال: 
أحدكم؛ أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: النکیں 
فيقولان: ماكنت تقول في هذا الرحل؟ فيقول: ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله 
آشهد أن لا إله إلا اللہ وأنَّ محمّدًا عبده ورسوله» فیقولان: قد كنا نعلم أنك تقول 
هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعًا في سبعينء ثم ينور له فيه ثم يقال له مم 
فيقول: آرحع إلى أهلي فأخبرهم» فيقولان: تم كنومة العروس” الذي لا يوقظه إلا 
أحبٌ أهله الیه(؟ حتی يبعثه الله من مضحعه ذلكء وان كان منافقّا قال: سمعتُ 
الناس يقولون» فقلت مثله» لا أدري» فیقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك» فیقال 
)١(‏ سورة إبراهيم: ۲۷. 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب التفسیر باب +3 بت الله لب امو بالْقَول انات :۸۰/۹ رقم .٦٦٤٤‏ 
(۳) الروحء ص۲٥‏ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري» کتاب الوضوی باب من لم یتوضاً من الخشي التقل» ۸1۱ رقم ٤۹ء‏ 
)٥(‏ العروس: يطلق على الذکر والأنٹی في أول احتماعهماء وقد يقال للذکر: العريسء وإنما شبّہ نومه بنومة العروس؛ 

لأنه یکون في طیب العیش. ینظر: تحفة الأحوذي ۰۱۳/۳ 

)٦(‏ هذه العبارة تد على مکانته وعزته عند أهله» فيأتيه ليلة زفافه من هو أحب وألطف فیوقظه على الرفق واللین. 


ينظر: تحفة الأحوذي ۰۱۳/۳ 


۵ ۵ ۸۷ 


للأرض: التممی عليه فتلتشم عليه» فتختلف فيها أضلاعہء فلا يزال فیها مدا حتى 

یبعثه اللہ من مضجعه ذلك“ 

۳- وعن آنس بن مالك خلعنه عن الني بي قال: «العبد إذا وضع في قبره 
ول وذهب أصحابه» حتی إنه لیسمع قرع نعام» أتاه ملکان فأقعداه» فیقولان 
له: ما كنت تقول في هذا الحل محمّد كَلكْةِ؟ فيقول: ایت أنه عبن اش وسو 
فيقال: انظر إلى مقعدك من الا أبدلك الله به مقعدًا من الحنّة قال البي كَلِ: 
فیراہما جمیگاء وأمّا الكافر أو المنافق فيقول: لا آدري كنت أقول ما يقول الناس؛ 
فيقال: لا دريت ولا تليت» ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح 
صيحةً يسمعها من يليه إلا التقلين". 

-٤‏ وعن عائشة سا أنَّ الب ية كان يقول: «اللّهم إِيّ أعوذ بك من 
الكسل والھرمء والمأثم والمغرم» ومن فتنة القبر وعذاب القبر»”". 

وتسمية ابن عجيبة للملكين بمنكر ونكير موافق لما قرّره أهل العلم المحققون, 
قال آبو بكر الا ماعیلي: هی 
رسول الله بی مع قول الله تعالی: 8( یبن زیت انوا لول مایت في او الذي 
وت الا وھ ا ا تاو .- مایا ۳ . 

(۱) آحرحه الترمذي» كتاب ابنائن باب ما جاء في عذاب القبر» ۳۷/۲ رقم ۱۰۷۱ء وابن حبانء باب اسم 
الملكين اللذين يسألان الناس في قبورهم ۰۳۸۲/۷ رقم ۰۱۱۷ء وابن أبي عاصم في ظلال الجنة» باب في القبر 
وعذاب القبر» ۰۱۱4/۲ وقال الألباني: حسن صحيح. ينظر: التعلیقات الحسان على صحيح ابن حبان 
۰ء رقم ۱۳۱۹۔ 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الحنائز» باب ا میت يسمع حفق النعال» 4۱۰/۱ رقم: ۰۱۳۳۸ 

(۳) أخرحه البخاري كتاب الدعوات» باب التعوذ من المآثم والمغرم» ۰۱۱/4 رقم ۰1۳7۸ 


ھ2 سورہ 5 إبراهيم: ۷ 
(5) اعتقاد أهل السّنّة شرح أصحاب ا حدیث ۰۱5۲/۱ 


6ه 


وقرّر هذا الطحاوي في بیان اعتقاد أهل الشُنَة وابحماعة على مذهب أبي 
حنيفة وصاحبیه حيث قال: "ونومن بملك الوت الوگل بقبض آرواح العالمين» 
وبعذاب القبر لمن كان له آهلاه وسؤال منکر ونکیر في قبره عن ره ودینه ونب 
على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله بي وعن الصحابة نتم والقبر روضة من 
ریاض الحنّة أو حفرة من حفر النيران"“. 

وقال أبو عمر الداني: (فصل في القبر وفتنته): "ومن قولهم: إِنَّ المؤمنين 
والكافرين يحيون في قبورهم» ويُفتنون ويسألون» ود فان القبر أسودان أزرقان وها 
منکر ونکی يسألان المؤمن ہم صحّ ابر وثبت ما بذلك عن رسول 


ص 


لله کی وقوله تعالی: »یتبث آله ليرت امنا بانقول ایت في وة اشنا ىف 


عع 


يوم الدين» وان أرواح الكافرين في العذاب اا 


وهذه الأخبار ثابتة توحب العلم» فنرغب إلى الله أن يثيّتنا في قبورنا عند 
مسألة منكر ونكير بالقول الثابت في الحياة الدنيا وی الآحرة؟. 
0 التفخ في الصور والصعق 
بین ابن عجيبة أن النافخ في الصُور هو إسرافيل الث صاحب القرن” 2 الذي 
ذكر في قول الله عَرَجَلّ: ویو یم مت "وهو القرن الذي ينفخ فيه 


(۱) شرح ابن أبي العز .50/١‏ 

(۲) سورة إبراهيم: ۲۷. 

(۳) الرسالة الوافية ۰۱۹۷/۱ 

(4) ینظر: الشّنّة ۰۱۹/۲ شرح السُنّة للبربهاري ۳۷/۱. 

(م) ینظر: شجرة اليقين ما یتعلق بکون رب العالین» ص۲۰۷. 
(7) سورة النمل: ۰۸۲ 


ا ۱(۵) 
إسرافیل ا . 
قال: جاء أعرايٌ إلى انم فقال: ما الصوژ؟ قال: د(قژِن يُتفّخ فيه“ 
والصور كهيئة البوق”"» وقد يقول قائل: إِنَّ تشبیه الصور بالبوق تضبیه قبيح؛ 
لأنَّ البوق من آلات العازف ويجاب عليه بأنّه "لا يلزم من کون الشىء مذمومًا أن 
استصحاب ا حرس كما تقدم تقريره في بدء الوحي» والصُور إنما هو قرن كما جاء في 
الأحاديث المرفوعة". 
وجاءت تسميته بصاحب القرن» فعن أبي سعيد الخدري خالك » قال: قال 
رسول الله كَل «کیف أنعم وقد التقم صاحب القرنٍ القرنَ وحنى جبهته وأصغى 
معه ينتظر أن يؤمر أن ینفخ فینفخ) ۲۳ 
وقد أجمع العلماء على أن الذي ينفخ في الصّور هو [سرافیل قال ری کش : 
اا 02700۵ 
قال علماؤنا: والأمم جمعون علی أن الذي ينفخ یی الصُور إسرافيل اكا 
)١(‏ البحر المديد ٢‏ /٢٢۲۔‏ 
(۲) آخرجه أبو داود» باب في ذکر البعث والصور ۰۲۳/6 رقم ٤٤۷٦ء‏ والترمذي» في صفة القيامق باب ما جاء 
في شأن الصور» ۲۷۳/۵ رقم ٣٣۳۲ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي في سننه الکبری 
٦۲ء‏ رقم ۰۱۱۵۲ وأحمد في مسنده ۰۱۹۲/۲ رقم: ۱۸۰۰ء وابن حبان في صحیحه ۳۰/۱۲ رقم 
۲ وا حاکم في مستدرکه ۰۰/۲ رقم ۳۸۷۰ء وقال: صحیح الاسناد ول يخرحاه» وقال الشیخ 
الألباي: صحیح» ينظر: السلسلة الصحيحة 4/۳ ۱5. 
(۲) نقله ا حافظ ابن حجر عن مجاهد. ينظر: فتح الباري ٤٤1/١١‏ . 
)٤(‏ فتح الباري .۳٥۹/۱۸‏ 
() أخرجه الترمذي في سننه ۳٣٣/٥‏ رقم 0 وقال: حديث حسن» وصححه الألباني ي صحيح وضعیف 
سنن الترمذي ۰۲۳/۷ 
(5) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآحرة .٤۸۸/١‏ 


۰-۱ 


ہے و م . موہ 5 


وقال ابن عجيبة عند تفسیر قول الله تعالى : إا تقرف الناثور فک یوید وم عیبر 
عل کین عير صر ۲۱ أي: نفخ في الصور ... واحثلف في أنَّ المراد به يوم النفخة 
الأولى أو الثانية» والحقٌ نما الثانية؛ إذ هي التي يختص عسرها بالکافرین, واأمّا النفخة 
الأولى فحکمها -الذي هو الإصعاق- یع البر والفاحر على أا مختصة بمن كان 
حیّا عند وقوعهاء وقد جاء في الأخبار: أنَّ في الصور ثقبًا بعدد الأرواح» وأا تجمع 
في تلك الثقب في النفخة الثانية» فتخرج عند النفخ من کل ثقبة روح» فترحع إلى 
السا الذي نزعت منه, فیعود اسل كما كان ب 

ومال ابن عجيبة في عدد النفخات إلى قول القرطبي» وظاهره أنَّ النفخ مرتان 
فقط واعتمده القرطي وغیرہ''' 

وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولین: 

القول الأول: أا ثلاث نفخات» وذهب إليه جماعة من أهل العلم كشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وابن كثير» وابن العربي المالكي“. 

قالوا: إِنَّ هذه النفحات نفخة فزي ونفخة صعق» ونفخة بعث. 


نفخة الفزع: قال اللہ عَرَجَلٌ: ٢ڑ‏ ووم نفخ في ألصّور فمزع من في لسوت ون في 


ہے ےرہ )°( 


لاض لا من مسا الله و نوه خرن 


(۱) سورة المدثر: ۱۰-۸. 

(۲) البحر الدید ۰۱۷۳/۷ 

وهذا الخبر أخرحه آبو الشیخ في کتاب العظمة ۰۰۳/۲ من قول وهب بن منبّه» وسنده فيه محمد بن إبراهيم بن 
علای وهو منکر الحديث» ینظر: التقریب» ص۰41 رقم 01۹۸ وذکره احافظ في فتح الباري ۳5۷/۱۱ 
والسيوطي في الحبائك في أخبار اللائك ص ۳۲-۳۱ وان ثبت هذا الأثر فهو من الاسرائیلیات. 

(۳) البحر الدید ۲۲۲/4. 

468/۱۱ نقله عنه ا حافظ ابن حجر في الفتح‎ )٤( 

(۵) سورة طه: ۲ ۱۰. 


o۲ 


والنفخة الثانية نفخة الصعق» قال اللہ عَيَهِجَلَّ: وخ في الشُور فَصَوقّ من فى 
لکوت ومن فی الذرض الا من كآء ا که ی 

والنفخة الثالثة: نفخة البعث» قال الله عَلََمَل: م نیح فيه ری إا هم ام 
روب ۲ . 

القول الثاني: أتمما نفختانء وذهب الیه طائفة من أهل العلم» كالقرطبي؛ 
وابن حجرء والشوكاني» رمھم الله . 

واستدلوا 0 الله تعایی: ما نون لص مع وت مم وهم موت فلا 
سود ويه ولإ آهلهم رغوت کیا . 

وقال تعای: 27 ره 

وقال تعالى: ثم مجه رین دا هم یام بط روت 4 . 

والذي يظهر أنحما نفختان فقط؛ لثبوت الاستثناء بقوله تعالی: 


سم 


ل من شَاء 
2 نَّهُ 4 في کل من الآيتين» ولا یلزم من مغايرة الصعق للفزع أن لا يحصلا معا من 
النفخة الأوی”“. 


۰1۸ سورة الزمر:‎ )١( 

(۲) سورة الزمر: ۰1۸ 

(؟) ینظر: مجموع الفتاوی ۰۳۵/۱۲ والفتن والملاحم ۲۷۰/۱ والبيان والتحصیل ۰۳۰۸/۱۸ 

.۵۰۷/۱ والتذكرة بأحوال الوتی والآخرة‎ ٠١ 5/4 ینظر: فتح الباري 44۹/۱۱ وفتح القدیر‎ )٤( 
. 1٩ (ه) سورة یس:‎ 

.1 سورة النازعات:‎ )٦( 

(۷) سورة الزمر: ۰1۸ 


(۸) فتح الباري ۰۳۷۰/۱۱ تفسیر القرطبي ۰۲۰/۱۳ 


o 


ولم يجزم ابن عجيبة بالمستئنى من الصعق في قول اللہ عَزيَجَل: و وبح فی الور 
قصیق من في الوت ومن في رض الا من أ ال مت فيو ری تاد هم قیام سرو ي 
فقال: إن قلنا: المراد با النفحة الثانية» فالمستث , سبقت لطم الحسى بد 

مم من 
قوله: » لازتهم ارم اكب 4 وان قلنا: هي نفحة الصعق» فالمستثنى قيل: 
هم جبریل؛ 2 وإسرافيل» وملك ا موت؛ وقیل: ا حور وحملة العرش؛ وان 
قلنا: الراد نفخة الفزع في الدنياء فالستثنی أرواح الأنبياء والأولياء والشهداء 
والملائكة””". 

واستضعف بعض أهل النظر أكثر هذه الأقوال؛ لأنَّ الاستثناء وقع من سكان 
السماوات والأرض وهولاء لیسوا من دكا عا" أن 7 العرش فوق السماوات فحملته 
سان سکاغا جریا ومیکائیل امن الان .حول لق .میب ویدل عل أن 
المستثنى غير الملائكة ما أحرحه عبد الله بن مد في زوائد السند وصححه ا حاکم 
من حدیث لقیط بن عامر مطولا وفیه: (یلبٹون ما لبثتم ثم تبعث الصائحة ا ال 
فك ما تدع على ظهرها من أحد الا مات حت الملائكة الذین مع ربك . 

ورحُح الطبري والقرطي وابن کثیر واحليمي أن الستثنی في الاية هم 
الشهداء؟. 
(۱) سورة الزمر: ۰.1۸ 


(۲) سورة الأنبياء: ۰۱۰۳ 

(۳) ینظر: البحر الدید ۰۲۲۳/۶ 

(4) الصائحة هي: صيحة ا مناحة والفزع» العجم الوسیط. باب الصاد 9۳۰/۱. 

(ه) آحرحه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ۰۱۳/۶ والطبراني في معجمه الکبیر ۰۲۱6/۱۹ رقم 4۷۷ 
وآبو داوود في سننه ۰۲۲۱/۳ رقم ۳۲٣٣‏ وصححه ا حاکم في الستدرك ۰۰۸/6 رقم .۸٦۸۳‏ 

)٦(‏ ینظر: جامع البيان في تأویل القرآن ۰۳۳۱/۲۱ التذکرة بأحوال الوتی والآخرة ۰404/۱ النهاية في الفتن 
والملاحم ۳۸۸/۲ المنهاج ۰۳۱/۱ 


ھ٦٤‎ 


وذكر ابن عجيبة أن مقدار ما بين النفختين أربعون سنا" والصحیح أنه لم 
Es‏ این للدي اتی روا ار لف E‏ 
عدم علمه بماء فعن أبي هريرة عن الني بيه قال: بين (ما بين) النفختين أربعون 
قالوا: يا أبا هريرة أربعون يومًا قال: أَبَيْتْء قال: أربعون سنة قال: أَبَيْتْء قال: 
سرت شی گال ای 

فقول أبي هريرة لما قيل له آربعون سنة: (أَبَيْتُ) بالموحّدة ومعناہ: امتنعت من 
تبيينه؛ لان لا أعلمه فلا أحوض فيه بالراي( وذكر ابن حجر له عدم صحّة 
النصوص التي ورد فيها تحديد مقدار ما بين النفختين» فقال: "وقد جاء أن بين 
النفختين أربعين عامًا قلتُ: وقع كذلك في طريق ضعيف عن أبي هريرة في تفسير بن 
مردويه» وأخرج بن المبارك ني الرقائق من مرسل ا حسن (بين النفختین أربعون سنة 
الأولى يميت الله عَرَهِسَلَ بها كل حي» والأخرى يحبي الله عمجل بھا كل میت). ونحوه 
عند ابن مردويه من حديث ابن عباس وهو ضعيف أَیضّاء وعنده أيضًا ما 0 على 
أنَّ أبا هريرة لم يكن عنده علم بالتعيين فأخرج عنه بسندٍ جید أنه لما قالوا: أربعون 
ماذا؟ قال هكذا سعت". 

خامسًا: الحشر وأهل الموقف 

بی ابن عجيبة ا حشر وأهواله في كثير من الآيات» فقال في تفسير قول الله 
تعالی: :9 وم يدلبل وریا لار باه وحم قاور وتم ادا 4 : "و (حشرناهم) : 
(۱) البحر الدید ۳۵۰/۳. 
(۲) آخرجه البخاري» کتاب تفسير القرآن باب ونفخ في الصور» ۲۸۰/۳ رقم ٤‏ ۰4۸۱ 
(۳) ینظر: فتح الباري ۰۳۷۰/۱۱ 


(4) المرحع نفسه ۳۷۰/۱۱ وینظر: مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار ۰۸/۲ 


. ٤۷ سورة الکهف:‎ )٥( 


كه 


عطف على (تُسيّر) للدلالة على تحقق ا حشر التفرع على البعث الذي ينكره 
ا ںا 
وقال في تفسیرہ لاية آحری: #إفوريك لَحشرفَھم وَالشَسْطِينَ ثم رده حول 


همه : "لنجمعئّهم بالسوق إلى انحشر بعد ما بس من الارض ۳ . 


وفگر قول الله تعالی: يوم تلوى لاه کی التجل لکش کمابدآن او 
کان يده وکا اک کیا نورت 2”4: "وذلك يوم ا لحشر والناس في للوقف "(. 


وتختلف أحوال الناس في 00 فبعضهم یکون عليه مقدار سین آلف 
سنة» وهو على الکمّار قدر خسن آلف سنة وله" ا گا ما المؤمن فإنه يهون مقدار 
صلاة مكتوبة» فعن أبي سعيد الخدري خلت قالء قال رسول الله يد في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة» قلث: يا رسول اللہ ما أطول هذا اليوم؟ فقال عَلِل: 
«والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون آحف عليه من صلاة 
مکتوبة لاف لدي 


)١(‏ البحر الدید ۳۷۲/۳۔ 

(۲) سورة مرع: 1۸ . 

(۳) البحر الدید ۳۵۹۳/۳ 

۰۱۰6 سورة الأنبياء:‎ )٤( 

(ه) البحر الدید ۵۰۳/۳. 

(7) ینظر: البحر ا مدید 8۲/4 ۰.۳۸۷ 

(۷) أحرحه أحمد في مسنده ۰۱۳۹/4 رقم ۱۷۲۸۲ وابن حبان في صحیحه باب ذکر الأخبار عن وصف ما 
يخفف به طول یوم القيامة على المؤمنين ۰۳۲۹/۱۲ وأحرجه ابن جرير الطبري في جامع البیان ۷۲/۲۹ عن 
يونس» عن ابن وهب» بهذا الإسناد» وأبو يعلى في مسنده 9۲۷/۲ رقم ۱۳۹۰ من طريق الحسن بن موسی 
عن أبي ميعة» وذكره اميثمي في مجمع الزوائد ۳۳۷/۱۰ وقال: إسناده حسن على ضعف في الرواية. 


5ه 


وعن أبي هريرة خقنك عن رسول الله ي قال: «یقوم الناس لرب العا مین 
مقدار نصف يوم من خمسین ألف سنة بهون ذلك على الومنین كندل الشمس 
للغروب إلى أن تغرب»(. 

وأحوالهم متفاوتة على قدر آعماشم فعن عبد الله بن عمر ماش أنَّ رسول 
الله يا قال في قوله تعالی: يوم وم اش زر لین :۳ «حتی يغيب آحدهم في 
شس ٣ای‏ أنصاف ی 

ما الکافر فيحشر على وحهه قال تعالی: الین تروت عل تَمْمِھم إ1 

4 e 

وذكر ابن عجيبة حديث آنس خاشتك أنَّ رحلا سال الني ع: كيف يحشر 
الكافر على وحهه؟ فقال: «أليس الذي أمشاه على الرحلين فى الدنیا قادرا على أن 
E‏ رو فا ۱۱۳۲۱ 

ویجشرون على وحومهم عمیّا وبكمّاء وصمًاء قال تعالى: 2۶وصشرهم یوم ليم 
عل رهھ یا وکا َوه جه ڪلم عبت زد هر کیا ي . 

ويرى ابن عجيبة أنحم حال کونحم عمیّا وبکما وصمًا لا یبصرون ما يقر 


(۱) أخرحه ابن حبان في صحیحه باب إخباره که عن البعث» ۰۳۲۸/۱5 قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح 


على شرط البخاري. 

.5 سورة المطففين:‎ )٢( 

(۳) الرشح: هو: العرق؛ لاله یخرج من البدن شيئًا فشيئًا كما یرشح الاناء التحلحل الأجزاء. ينظر النهاية في غريب 
الحديث ۲٢٢/٢‏ 


ہے و2 


45۳۸ أخرجه البخاري» کتاب التفسيرء باب 38 بوم نوم لاش رب الین یه ۳۲۱/۳-٣۳۲ء رقم‎ )٤( 
.۳ 4 سورة الفرقان:‎ )٥( 

(5) آحرحه البخاري» کتاب تفسیر القرآن» باب انروس عل جرهم چ ۰۲۷۱/۳ رقم .٦۷٤٤‏ 
(۷) البحر الدید ۲۰۳/۳. 


(۸) سورة الاسراء: ۰۹۷ 


o1۷ 


أعينهم» ولا ینطقون ما يقبل منهم ولا يسمعون ما يلذ مسامعھم؛ لما كانوا في 
الدنيا لا یستبصرون بالایات والعبر» ولا ینطقون بالحق ولا یستمعونه ويجوز أن 
يحشروا بعد الحساب من الوقف إلى النار» مَؤُوتي27 القوی والحواس» وآن يحشروا 
کذلك ثم تعاد إليهم قواهم وحواسهم» فان إدراکاتھم بمذه المشاعر في بعض 
المواطن ما لا ريب في 

وهذه الاية الكرعة یل ظاهرها على أنَّ الكمّار يبعثون يوم القيامة عميًا 


وقد جاءت آياثٌ آحر تد على حلاف ذلك» کقوله تعا ی: ۶ ور لمَجَرمُوت 


ار نوا ام مواقشوها وَل وا عا مضه 4( وکقوله تعال: راز تر اد 
آلمجرمور > تا وا رہم عند رنه را م وا تا حمل للها ہا 

7 0 
موقو 4 . 

الوجه الأول: أنَّ هذا یکون في مبداً الأمر ثم یرد الله تعا ی إليهم آبصارهم 
ونطقهم وععهم فیرون النار ویسمعون زفيرها وینطقون یا حکی الله تعالى عنهم 2 
غير موضع. 
(۱) البحر الدید ۰۲۳۵/۳ 
(۳) مَوُو: صیغة جمع مضافق من الآفة» وهی العاهة» وأيف الزرع: آصابته آفة» فهو مؤوف على وزن: معوف. 
انظر : الصحاح (آوف) ۰۱۳۳۳/4 

(۲) البحر الدید ۲۳۵/۳ 


(۳) سورة الکهف: ۳. 
(۶) سورة السجدة: ۲ 


o۸ 


الوجه الثاني: آمم لا يرون شيئًا يسرهم» ولا یسمعون كذلك ولا ینطقون 
بحجة, كما أتمم کانوا في الدنیا لا یستبصرون ولا ینطقون باق ولا يسمعونه» فنزل 
ما یقولونه ویسمعونه ویبصرونه منزلة العدم لعدم الانتفاع به. 

الوجه الثالث: أن اللہ عَرَهَجَلَ إذا قال هم: لخو نها ولد كمون 4 وقع 
بحم ذاك العمی والصم والبکم من شدَة الکرب والیأس من الفرج قال 2 
و لول میتفرن 4“ وعلی هذا القول تکون ال حوال الثلاثة 


2ئ 
فق 


وذكر ابن عجيبة أن الأمم كلهم يحشرون حتی البهائی والدواب» والطیں 
وهذا صواب» وهو الذي جاء في قول اللہ تعال : لا ومامن دب و فی الس ولا طر یطبر 


ع با بي 


کے سم آمتا 2:9 0 5 
وت مآ الک ماران اکب من تیوه رم و 


قال السعدي طلۂ: "أي جميع الحيوانات» الأرضية واهموائية» من البهائم 


والوحوش والطيور» كلها أمم أمثالكم خلقناهاء كما خلقناكم» ورزقناها كما 
رزقناکم» ونفذت فيها مشیٹتنا وقدرتناء كما كانت نافذة فيكم» وما أ ملنا ولا أغفلنا 


۰۱۰۸ سورة المؤمنون:‎ )١( 

(۲) سورة النمل: ۰۸۵ 

(۳) ينظر: دفع یهام الاضطراب عن آیات الکتاب ۱۲4/۱ 
(4) ینظر: أضواء البیان في ایضاح القرآن ۰۱۲۷/6 

.۳۸ سورة الأنعام:‎ )٥( 


(5) ينظر: البحر الدید 4/5 6”. 


۹ھ“ 


في اللوح احفوظ شيئًا من الأشياء» بل جميع الأشیای صغیرها وكبيرهاء مثبتة في 
الوح الحفوظ» على ما هي عليه فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم. 

وٹی هذه الآية دلي على أنَّ الكتاب الأول قد حوى جيع الكائنات» وهذا 
أحد مراتب القضاء والقدرء فإنما أربع مراتب: علم الله الشامل لحمیع الأشیای 
وكتابه ا حیط بجميع الموحودات» ومشيئته وقدرته النافذة العامة لكل شيء» وخلقه 
لجميع الخلوقات؛ حتى أفعال العباد. 

ويحتمل أن المراد بالكتاب هذا القرآنء وجميع الأمم تحشر وتجمع إلى الله في 
موقف القيامة» في ذلك الموقف العظيم الحائل» فيجازيهم بعدله وإحسانه» وعضي 
عليهم حكمه الذي يحمده عليه الأولون والآخرون» أهل السماء وأهل الأرض ". 

سادسًا: الميزان والحساب 

لیات في اللغة: مذگر؛ وأصله من الواو وجمعه (مَوَازِينَ)”". 

قال ابن فارس: "الواو والزاي والنون بنا يدل على تعدیل واستقامة» وزنت 
الشيء وزنّاء والزّنة: قدژ وزن الشيء". 

والميزان: هو الآلة التي يوزن با الأشياء أو ما تقد ها الأشياء مه وثقلا. 

وقد أشار ابن عجيبة إلى هذا التعريف فقال: "وهو جمع ميزان» وهو ما یوزن 
به الشّيء لیعرف کمیته. وإنغا جمع الموازين لتعظيم شأنها"” . 
)١(‏ ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ۲۵۵/۱. 
(۲) الصباح المنیر ۳۳۹/۱۔. 
(۳) مقاييس اللغة .١١1//5‏ 
)٤(‏ ينظر: تمذيب اللغة ۱۷۰/۱۳ لسان العرب 55/1١‏ 4. 


)٥(‏ البحر المديد 5١/4‏ ه. 


0۷۰ 


وٹی الشّرع: "ما توزن فيه الأعمال یوم القيامة» وهو ميزان حقیقی له لسان 
وكمتان ولا یعلم قدره إلا ال ۳. 

رأي ابن عجيبة في |ثبات المیزان. 

بت ابن عجيبة الميزان» كما في قول الله تعالى: ین نت 
E E‏ 4 

وا رأيه في الوزن هل هو للأعمال آم الصحائف» فیری أنه لصحائف 
الأعمال» يقول: لوزن آي: وزن الأعمال» على نعت الحق والعدل» حاصلٌ 
يوم القيامة» حين يُسأل الؤسل والمُرسل إليهم» والجمهور على أنَّ صحائف 
الأعمال تُوزن ميزان له لسان وكقّتانء ينظر إليه الخلائق؛ إظهارًا للمعدلة وقطعًا 
للمعذرة كما يسأطهم عن آعماشم فتعترف با آلسنتهی وتشهد با جوارحھم؛ 
ويؤيده ما ژوي: «أنَّ البحل يُؤتى به إلى الميزان» فینشر عليه تسعَة وتسعُون جلا 
کل سچل مد البص فتخرج له بطاقة فيها كلمة الشهادة» فتوضع السجلات في 
کف والبطاقة في که فتثقل البطاقة» وتطيش السجلات»(» وقيل: توزن 
الأشخاص؛ ما روي عنه ية أنه قال: «إِنّه ليأ العظيم السّمين يوم القيامة لا يزن 
عند الله تعالى جناح بعوضة)» والتحقيق: أنَّ المراد به الإهانة والتصغیر وأنه لا 


(۱) ینظر: شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّة وا حماعة ۱۲4۰/5 لوامع الأنوار البهية 2١85/7‏ ومجموع الفتاوى 
٤ء‏ تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان ۱۷۸/۲۔ 

(۲) سورة الأعراف: ۸. 

(؟) أخرحه ابن ماحه ۱۳۷/۲ رقم 4۳۰۰ والحاكم في المستدرك١‏ /۷۱۰ء رقم ۱۹۳۷ء وقال: صحيح 
الإسناد» على شرط مسلم والترمذي 254/5 رقم ۰۲۱۳۹ وقال: حسن غريب» وابن حبان 4۱/۱ رقم 
٥‏ واللفظ له» وصحّحه الألباني في صحیح الجامع» رقم ۸۰۹۰. 

)٤(‏ آخرجه البخاري» كتاب التفسیرء باب اوک از کرو ینت رهم ولایو فلت له » ۲۰۷/۳ رقم 
۳۹ 


0۷۱ 


يساوي عند اللہ شیئًا؛ لاتباعه اطوی. 

ثم فصل في الأعمال فقال: لاکن کت موزیشے # أي: حسناته» أو الیزان 
الذي يوزن به حسناته» وجمعه باعتبار اختلاف الموزونات وتعدد الوزن» فعلى الأول 
هو جمع موزون» وعلى الثاني جمع مزا میزان فمن بجحت حسناته ی هم 
موی و ا 
المفلحون ۰ 

A ۳ 7 3‏ رکه 3 5 3 (۲), ااالارمجرمى 4 

وأ ابن عجيبة موافق لاقوال أهل العلم» قال البقاعي : لا والوزْن # بميزانٍ 
لصحف الأعمال أو للأعمال آنفسها بعد تصويرها بما تستحقه من الصور 
أو بغیر ذلك بعد أن یقذف اللہ في ی لوب العلم به؟. 

وقال ابن حجر طلل: "وأجمع أهل الشُنَّة على الامان بالیزان وأنَّ أعما 
العباد توزن يوم القيامة» ون 0 ۶ ۶۹" 


Cw 
$ 

3 
$ 


وقال أبو حاتم“ وأبو زرعة” : "أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجارًا وعراقًا 


۔٦/٦ البحر المديد 415/۲ وينظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 

(۲) هو: أبو الحسن» إبراهيم بن عمر بن حسن الژباط برهان الدين البقاعي الشافعي» ولد سنة ۸۰۹" محدّث 
ومفسّر» مقرئ» من شيوخه: محمد بن محمد الجزري» وابن حجر العسقلاني, له مؤلفاث منها: تحذير العباد من 
أهل العناد ببدعة الاتحاد» وتنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» توفي سنة ۸۸۰ھ. ينظر: إمتاع الفْضَّلاء بتراجم 
القٌاء فیما بعد القرن الثامن المجري ۰۷/۲ 

(۳) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ۳۹۹/۷ وينظر: تفسیر القرآن العظيم ۳۸۹/۳. 

.١57ص فتح الباري ۰۰۳۸/۱۳ وينظر: أصول السّنَّقَ‎ )٤( 

)٥(‏ هو: محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحافظ الغطفاني» أحد الأعلام محدّثٌ حافظ قال عن 
نفسه: كتبت الحديث سنة ۹١۲ھ‏ ولد سنة ۱۹۰ھ وتوف سنة ۲۷۷ھ. ينظر: سير أعلام النبلاء 
۳ء تذكرة الفاظ 5307/٠‏ ه. 

)٦(‏ هو: أبو زرعة» عُبيد الله بن عبد الکریم بن يزيد بن فروخ الرازي» محدّث اي من مؤلفاته: كتاب الضعفاء 
والمتروكين» توفي سنة 54 ١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 0/۱۳ تذكرة ا حفاظ ۵۵۷/۲. 


۷۲ھ 


وشامًا ونا فكان من مذهبهم ... أنَّ الیزان حق» له کمتان» توزن فيه أعمال العباد 
حسنها وسیتها ۲ . 

ومسألة وزن الاعمال أو الصحائف مسألة خلافية بين أهل العلم: 

فمنهم من قال: إن الذي يوزن صحائف الأعمال» وهذا القول وصف 
بالشهور» ونسب إلى جمهور المفسّرين» واحتاره القرطبي» وابن ا حوزي'"ء وابن 
کک اللي كا 7 البطاقة " 

ومنهم من قال: زد الذي يوزن الأعمال نفسهاء وهذا ظاهر تبويب 


1 )۳( 4 )۸( 3 ىہ پ(۹) )۱۰( 
البخاري » وصححه ابن حجر" » وهو مفهوم کلام ابن تيمية » وابن رحب » 


رحمهم الله . 
قول الني كَل: «كلمتان حبيبتان إلى الرّمن» خفیفتان على اللّسانء ثقيلان 
لبا 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة ۰۱۹۷/۱ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن 5/177 155-1. 

(۳) زاد المسير ۰۱۷۰/۳ 

.4۳۳/۵ ا حر الوحیز‎ )٤( 

.۹۷/ ۲ فتح القدیر‎ )٥( 

.ها/١ص تقدم»‎ )٦( 

(۷) باب قول اللہ تعا ی: ظط وم آلموزین ایس ٭ وأنَّ اعمال بني آدم وقوشم یوزنء ٦/۹١۲۷۔‏ 
(۸) فتح الباري۱۷۲/۱۳ء قال: والصحيح أنَّ الأعمال هي التي توزن. 

۲۰۳/4 بحموع الفتاوی‎ )٩( 

(۱۰) جامع العلوم وا حکم ۰۱/۲ عند ا حدیث الثالث والعشرین. 

(۱۱) آخرجه البخاري» کتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» ۲۰۱۱/4 رقم 1۰7 


۲۳ھ 


وقول النبييَكِِ: «الطهور شطر الإمانء وا حمد لله تملأ الیزان ...). 

ومنهم من قال: إِنَّ الذي يوزن العامل نفسه نقله البغوي"» وابن ا حوزي”"ء 
وابن کثیر واستدلوا بالحدیث الذي ذکر فيه مناقب ابن مسعود خفعك عند ما 
صعد على الشجرة ليجتني للصحابة يع فهبت الرٌیح وكشفت عن ساقیه فضحکوا 
فقال رسول الله ع: «والذي نفسي بيده ما أثقل في الميزان من حبل ا 

وقيل: اد العامل يوزن مع عمله وصحیفته( وهذا الذي يظهر قال ابن 
كثير لف : "وقد يمكن الحمع بين هذه الآثارء بأن يكون ذلك كله صحیگاء فتارة 
توزن الأعمال» وتارةً توزن محلهاء وتارة يوزن فاعلها ۳ والل أعلم. 

سابعًا: الصراط 

الصّراطٌ في اللغة: الطريق» وحسر ممدودٌ على متن جهتّم منعوت في الحديث 
الصحيح» الا 

وني الشرع: "حسمٌ ممدودٌ على ظهر جهنم يرده الأؤلون والآخرون حتى 
الکشاز مشاه وا لف رت سر مھ اھر تیان ۱۳۸ 


(۱) آحرحه مسلم کتاب الطهارة» باب فضل الوضوی ۲۰۳/۱ رقم ٢٢۲۔‏ 

(۲) معالم التنزیل ۰۱4۹/۲ 

(۳) زاد المسير ۱۷۱/۳۔ 

.۲۲۹/۲ النهاية في الفتن والملاحم‎ )٤( 

)٥(‏ آحرحه أ مد في المسند ۰4/۱ رقم ۰4۲۱ والطبراني في معجمه الکبیر ۰۲۸/۱۹ رقم ۹٦ء‏ والطيالسي فْ مسنده 
۱ رقم ۱۰۷۸ء وأخرحه ا حاکم في الستدرك ۳۹۸/۳ وقال: هذا حديثٌ صحیخ الاسناد وم 
يخرحاه» وا حدیث صگُحه الشیخ الألباني في السلسلة الصحيحة ۷۰/7 رقم ۰۲۷۵۰ 

.۸۵ 4/۲ شرح العقيدة الطحاوية ۰۱۰/۲ وینظر: معارج القبول‎ )٦( 

(۷) تفسیر ابن کثیر ۰۳۹۱/۳ لمعة الاعتقاده ص ۱ ۰۱۲ 

(۸) القاموس احیط ۰1۷9/۱ وینظر: تاج العروس ۳۷/۱۹ . 

۰۲۲۸/۱ الاقتصاد في الاعتقاد ص5 5» وینظر: رسالة لأهل الثغر‎ )٩( 


ھ٤‎ 


رأي ابن عجيبة فى الصراط: 

ذكر ابن عجيبة أن الصراط هو: ا حسڑ النصوب على متن جهئّم» والناس 
يتباينون في المرور عليه بقدر آعماشم» فمنهم من عر عليه كالفرس وا حواد ومنهم 
كالريح العاصف؛ وهو أرق من الشّعرة» وأحد من السّیف" وذكر المقصود من 
قول الله تعالى: 92 ون ینک اا 8 مق" 4 أن الناس يرون على 
الصراط والنار من تحت آقدامهم(؟ 

وبحذا يؤيد القول بان المرور على الصّراط ليس المقصود منه الدحول» فعن أم 
مبشر أنما معت النی ية يقول عند حفصة: «لا یدخل النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة أحدء الذين بايعوا تحتها» قالت: بلى يا رسول الله فانتهرهاء 
فقالت حفصة إا : وان نکر الا واردها که فقال الیم يكل قد قال الله عَيَهَجَلَّ: 

7 6 3 
0 ثم ننجى الزين ا ا و 
تعالی: :9 وین منک الاواردها پک ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه المرور الصراط 
قال تعالى: ا مین ور لوب ناج ۳4 أشار بي إلى أن ورود النار 
(۱) ينظر: شجرة الیقین بما یتعلق بکون رب العالمين» ص۲۲-۲۲. 
(۲) سورة مرثم: ۰۷۱ 
(۳) ینظر: شجرة اليقين مما یتعلق بکون رب العالین» ص۰۲۲ 
)٤(‏ سورة مرم: ۷۲. 
(۵) آخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة رضي اللہ تعالى عنهم» باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة 
الرضوان ۱۲۹/۷ رقم ۰191۰ 


۰۷۱ سورة مرم:‎ )٦( 


(۷( سورة مرم: ۲ 


ولاه 


لا يستلزم دحوها» وأ النّجاة من الشرٌ لا تستلزم حصوله بل يستلزم انعقاد سببی 
فمن طلبه عدوه لیهلکوه و يتمكنوا منه» یقال: اه الله منهم ... كذلك حال 
الوارد في النار» عرون فوقها على الصراط ثم ينجّي الله الذين اتقوا ویذر الظا مین 
فيها جثيّاء فقد بین گلا في الحديث المذكور: أن الورود هو الورود علی الصراط(. 
وقال ابن تيمية حَهلّه: "وفسّر النیْ بيه الورود بمذاء وهذا عام بحمیع 
او 
امتا: حقيقة الروح وعلاقتها بوحدة الوجود عند ابن عجيبة: 
قال ابن عجيبة: "وحقيقة الانسان هي: روحانية» وهي لطيفة نورانية جبروتيق 
ثم احتجبت ببشرية كثيفة ناسوتیه ۲ وقال في موضع آخر: " وكون الأرواح حادثة 
يجري على مذهب أهل الفرق» وأمًا آهل ا حمع فلا حادث عندهم لفناء الكائنات 
عن نظرهم ... وسألتُ بعض إخواننا العارفین: هل الأرواح حادثة أو قدیعة؟ فقال: 
A Î‏ تام الف کر O‏ ےت 
الرحال الأشباح عندهم قديمة» ويشير إلى مقام الفناء كما تقدّم لكنه سر مکتوم"*. 
قطعة من السّر الحبروقٍ القدعمء فإذا استولت على الأشباح رحع الجميع قدي" . 
وهذه الأقوال فاسدةٌ باتفاق أهل الشُنَّة وا حماعة؛ لأنَّ الكلام على الروح قد 
فیّد بقيود ثقال من الوحيين "ولا يجوز لأحدٍ أن يقفو ما ليس له به علم» ولا يقول 
(۱) شرح العقيدة الطحاوية 505/7. 
(۲) درء تعارض العقل والنقل .۳٣ ٣/٥‏ 
(۳) الفتوحات الإلهية» ص۳۹۔ 
)٤(‏ معراج التشوف» ص۸٤‏ . 
(5) الرحع نفسه ص ۰۷۲ وینظر: البحر الدید ۰4۰۰/5 وإيقاظ الهمم» ص ۲۰۲. 


ھ٦۹‎ 


على اللہ ما لا يعلم» قال تعالى: :8 لاقف مالي مات المع وابصر والمواد ہی 
2 ہے لدو و وگ ۱ 5 رہ سے س کک 00 2- 
ايك کان نه مسشول ۰ وقال تعا ی: َم رتمک ما ظھر ینا بسن وَالامم 
والبعی پخبر ال وآن کش ره له ما تر رل ہو سلطا وآن ولو على الله ما ا عمو پک ولیس في 
E 0‏ الروح با دل عليه الکتاب والشُنَّة لا 
یی ذاتھا ولا في صفامماء ۳۳ الكلام بغير علم فذلك حرم یق کل یا 

قال ابن تيمية وة : "ومذهب الصّحابة يكم والتابعين هم باحسان وسائر سلف 
الأمّة وأئمة الشُنّة أنَّ الروح عينٌ قائمةٌ بنفسها تفارق البدن ونم وتعذب ليست هي 
البدنء ولا جزءًا من أجزائه کاس الذکون ولا كان الامام حمد له من نصّ على 
ذلك كما نص عليه غيره من الأئمة لم يختلف أصحابه في ذلك ...۳*. 

وقال في موضع آخر: "والصّواب ما ليست مرقبة من الجواهر المفردة» ولا من 
المادة والصورة» وليست من جنس الأجسام المتحيّرات المشهودة المعهودة» وآگا 
الإشارة إليها فإنه يُشار إليهاء وتصعد» وتنزل» وتخرج من البدن ونُسَلٌ منه» كما 
جاءت بذلك النصوص ودلّت عليه الشواهد العقلية» وأمّا قول القائل أين مسكنها 
من ا حسد؟ فلا احتصاص للروح بشيءٍ من ا حسد بل هي سارية في ا حسد كما 
تسري الحياة التي هي عرض في جميع اسر فإن الحياة مشروطة بالروح فإذا كانت 
الروح في الجسد كان فيه حياة وإذا فارقته الروح فارقته احياة . 
)١(‏ سورة الاسراء: ۲ ۳. 
(۲) سورة الأعراف: ۰۳۳ 
(۳) من کلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی ۰۲۳۰/6 
)٤(‏ بحموع الفتاوی ۰۳۱/۱۳ 


() اطرحع نفسه ۳۰۲/۹ 


۷ھ 


وبيّن ابن القيم حقيقة الروح فقال: 'إِنَّه حسم مخالفٌ بالاهية لهذا الجسم 
فور رو سي رز راد هات علق مد متم رن رق جر 
الأعضاء» ويسري فيها سريان الماء في الورد» وسريان الدّهن في الزیتونء والتّار في 
الفحم؛ فما دامت هذه الأعضاء صالحةً لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم 
الطيف بقي ذلك ا حسم اللطيف مشابكًا لهذه الأعضاءء وأفادها هذه الآثار من 
الحسن والحركة الإرادية» وإذا فسدت هذه الأعضاء بسب استيلاء الأخلاط الغليظة 
عليها وحرحت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الارواح 
وهذا القول هو الصواب في المسألة هو الذي لا يصح غيره وكل الأقوال سواه باطلة 
وعليه دل الكتاب وة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة". 

وذكر ابن تيمية له أصناف القائلين بقدم الروح فقال: "واعلم أنَّ القائلين 
بقدم الروح صنفان: 

صنفٌ من الصابفة''' الفلاسفة یقولون: هي قدمة أزلية لکن ليست من ذات 
الرب» كما یقولون ذلك في العقول» والنفوس الفلکیة ویزعم من دحل من أهل 
الملل فيهم أتما هي الملائكة. 

کو بعتي اھ ود اقا من تفه وله رات 
یزعمون أنھا من ذات اللہ وهؤلاء أَشژُ قولا من أولئك» وهولاء جعلوا الآدمي 
نصفین: نصف لاهوت. وهو روحه» ونصف ناسوت وهو حسده نصفه رب 
ونصفه عبد وقد كقّر الله النصاری بنحو من هذا القول في للسیح فکیف بمن يعم 
(۱) الروح» ص۱۷۸ ۰ 


)۲( الصابئة: من طا وهو الخروج من دین اك دین» وهم قسمان: صابئة حنفای وصابقة مشرکون یعظمون 
الکواکب السبعة والبروج الاثني عشر ينظر: الملل والنحل ۰۲۸۹/۲ 


۷۸ 


ذلك في كله أحد؟ حت في فرعون: وهامان وقارون۳؟. 


وقال في موضع آخر: "من قال إِنَّ أرواح بني آدم قدیمة غير مخلوقة فهو من 
أعظم أهل البدع الحلولية الذين بجر قوم إلى التعطیلء بجعل العبد هو الرب» وغير 
ذلك من البدع الكاذبة الضلة ۳ . 

وذكر في موضع آحر أيضًا الأدلة على أن الروح مخلوقة فقال: "وكل ما دل 
على أنَّ الإنسان عبد مخلوقٌ مربوب» وأ الله عَيَهمَلّ ربه وخالقه ومالكه وله فهو 
يدل على أنَّ روحه مخلوقة» فإ الإنسان عبارة عن البدن والروح معًا بل هو بالروح 
حص منه بالبدن واغا البدن مطيّة ا 

وذكر تلميذه ابن القیم اني عشر وجهًا تدل على ان الروح مخلوقة» فقال: 
"فصع والذي يدل على حلقها وجوه منها 

الوجه الأول: قول الله تعالی: و آله ڪي ڪل تيء وهو ڪڪ کیو وكيلٌ ۳ 
فهذا لفط عاءٌ لا تخصیص فيه بوجه ماء ولا يدحل في ذلك صفاته فاتھا داحلة في 
مُسکّی امه فاللہ سبحانه هو الاله الوصوف بصفات الکمال, فعلمه وقدرته 
وحیاته وارادته وسعه وبصره وسائر صفاته داخل ى مُسگی اسمه لیس داحلا ىق 
الأشياء الخلوقة كما لم تدحل ذاته فيهاء فهو سبحانه وصفاته الخالق وما سواه 
مخلوق» ومعلومٌ قطعًا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته وإنما هي مصنوغ 
من مصنوعاته فوقوع الخلق عليها كوقوعه على الملائكة والنٌ والانس. 
(۱) بحموع الفتاوى ۲۲۲-۲۲۱/4. 
(۲) الرحع نفسه 577/4. 


.۲۲۲-۲۱۲-۲۲۰/٤ نفسه‎ )۳( 


.۱۰۲ سورة الأنعام:‎ )٤( 


۹ھ 


رمج مھ 


الوجه الثاني: قوله تعا ی: ۷ وقد عَلتتْلک ین مَل ور لك شیا 4“ وهذا 
امخطاب لروحه وبدنه لیس لبدنه فقط؛ فإنَّ البدن وحده لا يفهم ولا بخاطب ولا 
یعقل وغا الذي يفهم ویعقل ویخاطب هو الروح. 

الوجه الثالث: قوله تعالی: و وه نکمم کی 

الوجه الرابع: قوله تعالى: ومد کشم 2 سَررتکم نم فلا یلمکیگز اجنوا 
للدم 4 وهذا الاخبار إنما یتناول آرواحنا وأحسادنا كما یقوله الحمھور وأمّا أن 
يكون واقگا على الأرواح قبل حلق الأحساد كما یقوله من يزعم ذلك وعلی التقدیر 
فهو صريحٌ في خلق الارواح. 

الوجه الخامس: النصوص الدالة على أنه سبحانه ربنا ورب آبائنا الأولين 
ورب كل شيء» وهذه الربوبية شاملة لأرواحنا وأبدانناء فالأرواح مربوبة له مملوكة كما 

الوجه السادس: أول سورة في القرآن وهي الفاتحة» تدل على أن الأرواح 
مخلوقة من عدة أوجه: 

1 5 : موم جو هن ےر صعر > °( میں ۲ 

آحدها: قوله تعالی: ند نب الصلیک 4 والأرواح من جملة العا م 
فهو رھا. 

الثانی: قوله تعالى: لے ید واه 00 فالأرواح عابدة له 
)١(‏ سورة مرم: ۹. 
(۲) سورة الصافات: 55. 
(۳) سورة الأعراف: ۰۱۱ 


.۱ سورة الفاحة:‎ )٤( 


.۵ سورة الفانحة:‎ )٥( 


0۸۰ 


مستعينة ) ولو كانت غير مخلوقة لکانت معبودة مستعانًا كما . 

الثالث: أتما فقيرة إلى هداية فاطرها وربھا تسأله أن يهديها صراطه المستقيم. 

الرابع: أتما منعم علیها مرحومة ومغضوب علیها وضالة شقیة وهذا شأن 
المربوب والمملوك لا شأن القديم غير اللخلوق"'''. 

تاسعًا: علاقتها بوحدة الوجود 

زعم ابن عجيبة ان الروح جر من ذات للم ولکن انفصلت عنه» وخبست 
في البدن فحنّت لنصفها اللاهوتي فتجلی الله ها -تعالى اللہ عمّا يقول- فالروح 
عبارة عن عا التجلیات الافية وکشف الأنوان اللكوتيت والسر: عبارة عن عل 
التجلیات الأطيق وکشف الاٌنوار اللكوتية للحواصء والسر خواص ا-لنواص(. 

ووصول الروح إلى مرتبة السر الفانية في شهود ذات الله عمجل غاية کبری - 
عنده- موصلة إلى عقيدة وحدة الوحود فلذلك قال: "وامّا السژُ فهو الأمر ا خفی 
الذي لا درك فلذلك قالوا في الخمرة الأزلیة والعایي القدعة أسرار» وستّوا الأرواح 
بعد التصفية أسرارًا؛ لأنما لما اس نت رجعت لأصلهاء وهی قطعةً من السر ا جبروتی 

7 07 ۳۹ ہس ۶ ۳(۱۱) 

وهذه التصفیة للروح تكون عن طريق شيخ التربية“ -كما بزعم- الذي 
أرحعها إلى أصلها حتى يصل إلى الغيبة عن ا خلق بشهود الملك الحق'“ "ثم تكون 
)١(‏ الروح» ص55 .١‏ 
(۲) ينظر: معراج التشوف» ص47 . 


۳( اطرحع نفسه» ص ۰۷۱ وینظر: الفتوحات الاطیت» ص۳۱ . 
)٤(‏ سيأتٍ ا حدیث عن الصلة بين الشیخ وا رید في الباب الثالث. 


. ینظر: إيقاظ الهمم» ص14‎ )٥( 


o۸۱ 


مطمئنة حين تطمئنٌ بشهود الحقٌّ بلا واسطة» بل تستدل بالله على غيره» فلا تری 
سوا فحینئل ترحع إلى أصلهاء وترحع الأشياء كلها إلى أصوطاء وھو القدم والأبد 


فیتلاشی الحادث ويبقى القدم وحده کما کان وحده". 
وقوله: ان الروح جر من ذات اللہ ثم انفصلت عنه هو في ا حقیقة عقيدة 
فلسفية أفلاطونية» تأر با ابن عجيبة وغيره من الصوفية» وهي كما قال 
التفتازاني: "ونحن نحد فكرتحم هذه تشبه فكرة الفیلسوف الیوناني آفلاطون* في 
أنَّ النفس الانسانية كانت موحودة من قبل عا م آحر غير هذا العا مء وذلك قبل أن 
بط إلى البدن» حيث كانت فی صحبة الآهة» ومتحققة معرفة المثل» وأنَّ معرفتها 


بالٹل بعد حلوها في البدن عبارة عن تذگر للمعرفة السابقة ما في صحبة الآلمة"7. 


(۱) البحر الدید ۰۱۸۷/۷ 
(۲) ینظر: التصوف كوعي ومارسة» ص ۲۰۷. 
(۳) مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي» سعد الدين» ولد بتفتازان سنة ۷۱۲ھ من مصنفاته: تحذیب 
المنطق» مقاصد الأدلة» مات سنة ۷۹۱ھ بسمرقند. ینظر: الدرر الکامنة ۳۰۰/6 بغية الوعاة ۰۲۸۵/۲ 
)٤(‏ آفلاطون: فیلسوف يوناني من أثيناء تلمیذ سقراط أنشأ مدرسة على آبواب أثينا ميت بالاً كادعية نسبة إلى 
بستان أکادعوس الذي تطلٌ علیه وأقام فیها معبدًا وحعلها جمعية دينية علمية» توق سنة 1۲۷ قبل الیلاد. 


ینظر: تاریخ الفلسفة اليونانية» یوسف کرم» ص ۲۲ . 
(۵) ابن عطاء الله السكندري وتصوفه» ص۵۸ ۱. 
۸۸۱۲ء٦‏ 


البحث الثالث: الجنة والتار 
أولًا: الجَنَّة والنار مخلوفتان موجودتان 


يعتقد ابن عحیبة أن ا لحنة والنار مخلوقتان يقول فى تفسيره لقول الله تعالى: 


0 


۳ رہہ ہے 2ج ری س ون ارچ ہےر عو و رور م < وهی (۱). 
سارعواً ٍل معفرو من زبکم وجَنَةَ عرضهاا وت وَالْأَرْضُ آعدت مهن * 1 


وقال في تفسيره لقول الله تعالى: 38 يَتأيها ال امو لا تأکلوا ايرا اما 
رم رمرم هر و مت ےھ 4< وود رم ور وم هار مه GR‏ ہے 22 (۳) ١ا‏ .۰ یں تھے 
مُصعمة واتقواً الله ملکم تملحو وَآنَّهُوأ التار الق عدّت لِلکفرنَ * > وفیه إشعارٌ بأن 


ار موحودة إذ لا يُعَدٌ العدومء وأا بالذات مُعَدَّةَ للكافرين» وبالعرض 
للا 

وما ذهب إليه ابن عحيبة ف تفسیرہ للآيات السابقة هو حق :دلت عليه 
النصوص الشرعية واقوال المفسرين' 

قال القرطی له : "وعامّة العلماء على أن ا حنّة مخلوقةٌ موحودة ...۳۰ . 

وقال ابن كثير له : الاظهر أن الضمیر في یکت یلکیزرین ه عائدٌ إلى النّار التي 
وقودها الناس والحجارة» ویحتمل عوده على احجارق ... وقد استدل کثیڑ من أئمة الستّة 
)١(‏ سورة آل عمران: ۰۱۳۳ 
(۲) البحر الدید 4۰7/۱ 
(۳) سورة آل عمران: ۰۱۳۱-۱۳۰ 
)٤(‏ البحر الدید 4۰7/۱ 
(ه) ا حامع لأحكام القرآن ۲۰۵/6. 


oAY 


بهذه الآية على أن الثّار موحودة الان؛؛ لقوله: یت 4 آي: ازات ویحت'. 

أمًا أقوال العلماء في صِحّة هذا القول فهي مقرّرةٌ في كتبهم. 

قال الطحاوي : "وابنة والّار خلوقتانء لا تفنيان أبدًا ولا تبیدانء فان 
لله تعالى حلق الحنّة والتّار قبل الخلق» وخلق ما آهلا» فمن شاء منهم إلى الجحنّة 
فضلا منه» ومن شاء منهم إلى التّار عدلًا منه» وک يعمل لما قد فرغ له» وصائر إلى 
ما حلق له والخیر والشر مقدّران على الاد 

وقال الاحري : " کتاب الامان والتصدیق پا ات والنار خلوقتان؛ 
نعيم النّة لا ینقطع عن آهلها أبدَاء وأنَّ عذاب الثّار لا ینقطع عن أهلها بدا ۳۳. 

وقال الشیخ ابن عثيمين يل : "وهما خلوقتان الآن؛ لقوله تعالی في ال حنة: 
بے دت لقت مت 4 وقي النار: ی ت لِلَکضرنَ » والاعداد التهيئة» ولقوله گا حين 
7 صلاة الکسوف: ای رأيت الجنة» فتناولت منها عنقودّاء ولو أحذته لأكلتم 
منه ما بقیت الدنياء ورأيت الا فلم آر کالیوم منظرًا قط آفظعم . 


1 


وان 


(۱) تفسیر القرآن العظیم ۲۰۲/۱. 

(۲) متن العقيدة الطحاوية» ص٠‏ ه. 

(۳) الشريعة ۰۱۳۲/۳ 

)٤(‏ هو: أبو عبد الله محمد بن صا ب بن سلیمان بن عبد الرهن بن عثمان بن عبد الله بن عبد البهن بن أحمد بن 
مقبل» من آل مقبل» من آل ریس الوهيبي التميمي» ولد في عنيزة سنة 417 ١ه»‏ وتعلم القرآن على جدہ من جهة 
أمه عبد الرحمن بن سليمان الدامغ جح ومن شیوحه: الشيخ عبد الرحمن السعدي» والشيخ عبد العزيز بن باز» له 
مؤلفات منها: الشرح المتع على زاد المستنقع» وشرح العقيدة الواسطية وغيرهاء توفي عام 4۲۱ ١ه.‏ ينظر: الجامع 
لحياة العلامة محمد بن صاخ العثيمين» ص4۲ ۰۱ ابن عثيمين الامام الزاهد» ص۹1 ۲. 

.۔۷۰/٥ بحموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )٥( 

.٠۰١١ أخرجه البخخاري» كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف جاعة ۳۳۱/۱ رقم‎ )٦( 


oA 


ثانيًا: الجنة والنار لا تفنيان 

يدهن ابن غحیة إل أن اة والنار لا تفنیان؛ يقول فى تفسیره لقول الله 
سا ا الله عن كفن وآعد کم مه با آنا ڑوت ولک ولا کےا 4 : 2 
الله لعن الكافرين آبعدهم عن رحته» وأعد لحم سعيرًا نارًا شديدة التسعير» أي: 
الإيقاد» خالدين فيها أبدّاء وهذا يرد مذهب الجهمية في زعمهم أن النار تفنی 
و(خالدین): حال مقدرة من ضمير «هم». لا يجدون وليا يحفظهم, ولا نصيرا يمنعهم 
ویدفع العذاب وو 7 

وهو يوافق ما عليه أهل الگُنَّة والجماعة» ولا غرابة في ذلك فان ابن عجيبة 
أشعريٌ المعتقد» والأشاعرة مطبقون على ذلك"". 

قال ابن أبي زمنين حَهلّم: "وأهل السّنّة يؤمنون بأنَّ ا نّة والثّار لا يفنيان ولا 
يموت ی 

وقال أبو حاتم وأبو زرعه“: "والحئة حق» والثّار حق» وهما مخلوقان لا يفنيان 
أبدَاء وا نّة ثوابٌ لأوليائه» والنَارُ عقابٌ لأهل معصيته إلا من رحم الله عَرَوِدَلَ"20. 
ثالئًا: مكان الجنّة 
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علت امن الماء یت سم الوا ت الله حرمهما ع1 الکفریںے اک یقول اق 


(۱) سورة الأحزاب: ٦٦۔‏ 

(۲) البحر الدید ۰4۱/4 

(۳) ينظر: تحفة الرید ص ۰۲۷۱ والأبكار ۰۲4۸/۳ والغنية في أصول الدین» ص۷٦۱‏ وا ملل والنحل» ص ۹۰. 
(:) أصول السْتّ» ص۱۳۹. 

(ه) تقدم التعریف بھماء ص۷۲٥‏ . 

(ت) شرح أصول أهل الُنَة ۰۱۹۹/۱ 


(۷) سورة الأعراف: ۵۰. 


همه 


جات ES‏ ريع القيافة ‏ امنهار a‏ اه ان ا ای | 
3 يوم ر فيصوا اي. صبوا 
٥‏ فوق ا 
وقال: "وق الشماء ما تُوعدون من الثواب؛ لات الله" السشماء الشابعت 
(DN + ۰‏ 
ویقول أيضًا في قوله: «إني کو میسو 6 ؛ مرتفعة الکان؛ لأا في السّماء 


والذي قزرہ في تفسيره دلت عليه النُصوص الشرعية. 

فعن أبي هريرة خلت قالء قال رسول الله يك ومن آمن بالله وبرسوله» وأقام 
الصلاق وصام رمضانء كان حمًا على الله عمجل أن يدحله النّة حاهد في سبيل 
الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها»» فقالوا: يا رسول الله أفلا نبشّر الناس؟ قال: 
إن ق. ابنة مائة درجقه أعدها الله عَيَوَيَلّ ‏ للمجاهدین اق سبیل الل ما بين 


الخف 


الدرحتين كما بين السّماء والأرض» فإذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس» فإنّه أوسط 
1 کک" 

وعلّق ابن القیم له : على حديث: «الحنة مائة درحة ما بین کل درحتین كما بين 
السماء والأرض»” بقوله: "وهذا ٠‏ على أتما في غاية العلو والارتفاع» والله أعلم"7". 


.۲۲۱/۲ البحر الدید‎ )١( 

(۲) الرحع نفسه ۰۷۱/۵ 

(۳) سورة الحاقة: ۲ ۲. 

(۶) البحر الدید ۰۱۲۷/۷ 

(ه) أخرجه البخاري» کتاب الجهاد والسير» باب درحات ابحاهدین في سبیل ال ۳۰۳/۲ رقم ۲۷۹۰. 

(ل) آحرحه أحمد في مسنده ۳۲۱/۰ والترمذي في سننه ۰۷۵/6 وا حاکم في مستدرکه ۰٩۳/۲‏ وصحّحه الألباني 
في صحیح وضعیف ا حامع ۰۳۷۸/۱۲ 

(۷) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ص٤۷٦‏ . 


رت 


الفصل الساد س : 
آراؤه في الایمان بالقدر 


وفیه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: معن القدر ومراتبه. 
المبحث الثاني: أفعال العباد. 
المبحث الثالث: المشيئة والإرادة. 


معنى القدر ومراتبه 

أولا: تعریف القدر 

افدر في اللغة: القضاء والحكم» قال ابن فارس: "القاف» والدال» والراء 
اصل صحیخ يدل على مبلغ يو وگنهه وتمايته» فالفڈژ: مبلغ کل شیم يُقال: 
ده كذاء أي مبلغه» وكذلك القَّدَرء وفذڈرث الشَّيء أقدره وأقدره من التقديرء 
وقدّزته أقَدّره» ولقدرٌ: قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها ونھایاتھا التي أرادها ماه 
وهو القَدَرُ أيضًا"'» وقال ابن سیده: "القَدَرٌ: القضاء والحكم, قال تعالى: إا 
ره في کار الم : آي الگ" وقال الفيروز آبادي: "القّدَر محتكة: القضاء 
واکم وِمَبْلغُ الشَّيءء وبُضَعُ کالقدار والطاقة كالقّدّْر فیهما ... والقّدْر: الغنی 
والیسار والقوة ۳۲ وقال الزييدي": "والقدر: التعظيم» وبه فُسُر قوله تعا ی: بوم 
دروا له ی فده ۳4 آ ا ع لد مب فف و ا الا شاه 
قدّره یقڈرہ بالکسر آي: دبره» والقدر: قياس الشَّيءٍ بالشيء یقال: قدّره به قَدُرَا 
(۲) هو أبو الحسين» علي بن إسماعيل الرسي؛ إمام اللغة» ولد عرسیه شرق الأندلس» وله مصنفات منها: 


الخصص, واحکم وا حیط الأعظم. ينظر: وفيات الأعيان ۰۳۳۰/۳ سیر أعلام النبلاء ۰۱/۱۸ 
(۳) ا حکم وا حیط الأعظم ۰۱۸۳/۲ 


.١ سورة القدر:‎ )٤( 

۰۱۱۳/۲ القاموس ا حیط‎ )٥( 

)٦(‏ محمد مرتضى بن محمد بن الحسن الزييدي» أصله من واسط بالعراق» ونشأ في زبيد في اليمن» له مؤلفات منها: 
تاج العروس, إتحاف السّادة المتقين» وكانت وفاته سنة ۲۰۵ ۱ه. ينظر: الأعلام ۹5/۷. 


(۷) سورة الزمر : نوا 


۸۹ 


وقدّره: إذا قاسه ويقال أيضًا: قدرت لأمر كذا آقدر لە؛ بهذا العنی ... والقذر: 
الشرف؛ والعظمة والتزيين» وتحسين ا 

قال ابن تيمية حلم : رت ہی یت وحلقه ۳۳ . 

۲ ۳+ گناہ رهق( 

وقال السفارينئ ية : "القدر عند السّلف: ما سبق به العلی وحری به القلم» 
ما هو كائنٌ إلى الأبد وأنه عَرَجَجَلّ قدّر مقادیر ا خلائق وما یکون من الأشياء قبل 
ان تکون ق N‏ 

ثانيًا: تعریف القضاء 

القضاء في اللغة قال ا خلیل: "قضي: کت رہ حکم 
وقضى إليه عهدّ معناه الوصیة ومنه قوله تعال : ظا وفَضینا 

وف الشرع: 

قال ابن حجر قچل: "هو الحكم الكلي الاجالي في الأزل» والقدر جزيئات 
0 الحكم 00 

وقال ابن عثيمين له : هو ما قضى به اللہ كك في حلقه من إيجاد أو إعدام 
OS 1‏ 
ریت ری 


.۳۸۰ ۰۳۷/۱۳ تاج العروس‎ )١( 

(۲) جامع الرسائل ۳۵/۲. 

(۳) شفاء العلیل ۷۳۳/۲. 

۰۳۸/۱ لوامع الأنوار‎ )٤( 

.4 سورة الاسراء:‎ )٥( 

(5) العين ۰۱۸۵/۰ 

(۷) فتح الباري ۰4۸1/۱۱ 

(۸) ينظر: شرح العقيدة الواسطية ۱۸۸-۱۸۷/۲. 


0۹ ۰ 


ثالمًا: تعریف ابن عجیبة 

أ- تعريفه للقدر: "'القدر -بتحريك الدال المهملة وسكوتنما- مصدر قدَّرتُ 
الشَّيءَ: إذا أحطت مقدارہ وهو عبارة عن علق عين علم الله بالكائنات قبل 
وجودهاء فلا يظهر في عام الشهادة شيءٌ من الخلائق إلا وقد سبق علمه وقدره 
المتابق» ولا يصدر من خلقه قول ولا فعل ولا حركة ولا سكون لا وقد سبق في 
٣‏ وو 

ب- تعريفه للقضاء: والرضا بقضائه وقدره هو: الخروج عن تدبيره واحتياره 
ال وا ار 

وقال في موضع آخر: "الرضا: تلقَّي المهالك بوحه ضاحكء أو سرور يجده 
القلب عند حلول القضاءء أو ترك الاختيار على الله فيما بر وأمضى» أو شرح 
الصدر ورفع الانکار ما يرد من الواحد القهّار'”". 

رابعا: مراتب القدر 

ذكر ابن عجيبة مراتب القدر» وهي : 

-١‏ العلم: 

قال في تفسيره لقول اللہ تعالى : ٢‏ سوا منک من سر الول ومن جَهَرَ بو وَمَنْ هو 
محف ال وسار الا چا '» "فقد أحاط الله بذلك علمًا وسمعًا وبصراء فالآية 
مقرّرة لما قبلها من كمال علمه وشموله". 
(۱) سلك الدرر في ذكر القضاء والقدر» ص .۰ ۵. 
(۲) اللوائح القدسية في شرح الوظيفة الزروقية» ص٥۸.‏ 
(۳) معراج التشوفء ص ۲۳. 


.۱۰ سورة الرعد:‎ )٤( 


.۱۲/۳ البحر الدید‎ )٥( 


2۹۱ 


وق قوله تعابی: رتا اك تار ما کن وم ل اج عل الا 
ف الک : 7 علمه حاط بکا* معلوم ۳؟. 

وق قوله تعالی: هل ولس میارج ماه ری مرک الات الت برها نها وڪ ا يکل 
یو عَلِمِينَ کچ( ": "أحاط علمنا بک شيء فنجري الأشياء على ما سبق به علمناء 
واقتضته حکمتنا*. 


وفي قوله تعالى: فت شیغ اسر أو تھی آلعتی ومن کات فى صل 
ین : "ومن کان في علم الله أنه يموت على الضلال". 

۲- الكتابة. 

قال في تفسيره لقول الله تعالى: لر تلم رک نکم مضو 


ےہ 


دل ف کتب إِنَّ دک عل اللہ ير 74": "الاستفهام للتقرير» آي: قد علمت اد الله 
یعلم کل ما حدث اق السّماء وا رضن ولا کی عليه ف من لاقياب ومن 
جلتها: ما تقوله الکفرة وما یعملونه 9 ذلك في کتاب في اللُوح احفوظ إن ذلك ۱ 
على الله يسير أي: علمه بجمیع ذلك عليه یسیر . 


.۳۸ سورة إبراهيم:‎ )١( 
۰1۷/۳ البحر المديد‎ )۲( 
سورة الأنبياء: ۸۱۔‎ )۳( 
4۸/۳ البحر المديد‎ )٤( 
.4۰ سورة الزحرف:‎ )٥( 
۲۵۰/۵ البحر المديد‎ )7( 
.۷۰ سورة الحج:‎ )۷( 
.۵۵۱/۳ البحر المديد‎ )۸( 


2۹ 


۳- المشيئة. 


3 


قال في تفسيره لقوله تعالى: »2 إنَا کن نس الْمَوق وڪم ما نمو و رهم وہ 


ے 


شُؾو لَحَصَیْتَهُ ف لماو ين 4: "ونکتب ما قدُموا أي: ما آسلفوا من الأعمال 


7 


الصالحات وغيرهاء وآثارهم ما ترکوه بعدهم من آثار حسئەهھ ... وکل شیع 
أحصيناه: حفظناه أو عددناه وبیّناه یی إمام : کتاب مبین غ اللوح احفوظ؛ لا ۳ أصل 
الکتب وزمامها ۲۶ 

الخلق والایجاد. 

قال ف تفسيره لقوله تعالى: 2 قل من رب سوب وال ۲ آل فل 6 

رس مس مرو م و نیما ہل ہی یہ ہو موم تچ مر امه مج و م م شور رم 04 

ولاه ایکون لا ن لانفسهم د ک۲ ۰ ۰ت 
که ڈیا لوا کوب ا عَم فل امه خی کي تیم ومو لويذ لیر ۳: "فلن يا 
للمشرکین: من رپ السماوات والأرض أي: خالقهماء ومدیّر آمرهاء قل لهم: هو 
الله لا خالق سواہ ولا مدير غيره» أجاب عنهم بذلك» إذ لا جواب هم سواه؛ 
0 ا 2 (O‏ 
لا کم یقرون به» ولکتهم یشرکون به " 00 

وقال في موضع آخر: 'والله عمجل خلق الق واعمامم وقذر آرزاقهم 
7 الهم 
وا جا حم ۲ 
)١(‏ سورة يس: ۱۲. 
(۲) البحر المديد 1۰/6 ۵. 
(۳) سورة الرعد: .٥‏ 
)٤(‏ البحر الدید ۰۱۰/۳ 
(۵) مخطوط رسائل في العقائد ل/ہ۔. 


۹۳ 


اون الأزل لا بعلم متجد متجد ئ0 

وی احقيقة لااو عجيبة آثبت مراتب القدر اھ الا لکتّه حالف السائل 
التفصيلية في القدرء كما هو ا حال في الذهب الأشعري» قال البيجوري: "فالقضاءٌ 
والقدژ راجعان لما تقدّم من العلم والارادة وتعّق القدرة ۳ وقال الرازي في تقریر 
الدلائل الاخبارية على صحة القول بالقضاء والقدر: "الحجة الثلائون: عن أبي 
ظبیان !۲ عن ابن عباس عفد قال: «أول ما حلق الله تعا ی القلم» فقال: اکتب 
فقال: وما آکتب؟ قال: اکتب ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة)» فأدحل جمیع أفعال 
العباد في هذا المكتوب"» ثم یقول إن كتابة القادیر ليست واحبة؛ "لأنَّ للسلمین 
أجمعوا على أنَّ العلم بوجود لو اغلوظم ات اللہ حدث فیه رقا اص دالاً 
على أحوال هذا الع م؛ لیس من شرائط الإيمان ولا من واحباته"”. 

وهذا القول فاسدٌ؛ فالاعان بالقدر واحبٌ وهو أحد أركان الإيمان السئّة» قال 
الني و حين سيل عن الامان فقال: «أن تؤمن بالّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
0 


الآحر؛ وتؤمن بالقدر خيره وشرہ) 


)١(‏ مخطوط رسائل في العقائد ل/۲. 

(۲) حاشیة البيجوري على حوهرة التوحیدء ص۱۸۹. 

(۳) هو: آبو ظَبْيان» حصين بن جندب بن ال حارث ال لی الكوفي» من علماء الکوفت مجمعٌ على صدقه» كان من 
غزا القسطنطينية مع يزيد بن معاوية سنة خمسين» مات سنة تسعين وقیل غير ذلك. ینظر: سیر أعلام النبلاء 
۳/۰ 

)٤(‏ أخرحه مد في مسنده ۰۳۱۷/۰ رقم ۰۲۲۷۹۹ والطبراني في معجمه الکبیر ۹/۱۲ رقم ۱۲۵۰۰ ومسند 
الشامیین ۳۹۸/۲ رقم ۱9۷۲ وعبد الرزاق في مصنفه ۰۲۷۱/۷ رقم ۰۳۰۰۰۳ وصگحه الألباني في 
صحیح ا حامع ۰4۰/۱ رقم ۰۲۰۱۷ 

.۲ 4 4/9 الطالب العالية‎ )٥( 

(1) الرحع نفسه ۲۲۱/۹. 

(۷) آخرحه مسلم کتاب الإيمان» باب معرفة الامان والاسلام والقدر وعلامات الساعة» ۰4۰/۱ رقم ۸. 


2 


خامسًا: المخالفات العقدية التي فرّرها ابن عجيبة في مسائل القدر 
-١‏ ترك التدبير والاختيار. 

قال في تفسيره لقول الله تعالى: ڈور می تل ما يک ات وتان ما کار ا کی 
سبح او وتک عَم شرك 4 : "في الآية تحضیضٌ على ترك التدبير والاختیاں مع 
تدبير الواحد القّار» وهو أصل کبیژ عند أهل التصوّفء أفرد بالتأليف» وفي الحكم: 
«أرح نفسك من التدبير» فما قام به غيرك عنك لا تقم به أنت عن نفسك» ... فإذا 
علمت أيها العبد أنَّ ا حق تعالى هو الذي يخلق ما يشاء ويختار» لم يبق لك مع الله 
احتيار» فالحالة التي أقامك فيها هي التي تليق بك ولذلك قيل: العارف لا يعارض ما 
حل به فقرا کان أو غنى”". 

وقال في موضع آخر: "ومن ذلك قصيدة في سلب الإرادة مع الحق وترك 
التدبیر علی ألسنة هواتف الحق. 
مرادي منك رفض ما سوانا بقصد سيرك إلى الرشاد 
مرادي منك السترك للحظوظ وسا يفضي بك إلى البعاد 
کے اناف سك تس ات ۱ الج ساس ]ریا 
ك اتيف من الأم ان 7 اا دار باستبداد "۱ 

وصيّح به ابن عجيبة فقال: "التحقيق أنَّ العبد مجبور» لکن في قالب الاختيار, 
فمن نظر للجبر الباطنی ماه حقيقة» ومن نظر لقالب الاختیار هماه شريعة". 
)١(‏ سورة القصص: ۰1۸ 
(۲) البحر المديد ۰۲۷۰/6 


(۳) الفهرسة» ص .١7١‏ 
(4) الفتوحات الإلهية» ص۳۲۷۔ 


2۹۰ 


وقال في موضع آخر: "العبد إِنما هو آلة مسخرق فاذا سکره ربه تحرّكء والا فلا 
وإذا كان كذلك فلا نسبة لك في العمل الا ظهور عليك الحكمة' ویقول أيضًا: 
"قد تقرّر عند أهل الحق أنَّ العبد محبور في قالب مختار» فليس له فعل ولا اختيار» وإنما 
الفاعل هو الواحد القهّار قال تعال: ورك ین ما يسا وار 4" "© فإذا تقر 
هذا فكيف يطلب العبد الأحر على عمل ليس هو فاعله". 

فهو يقول بالحبر -باطنًا لا ظاهرًا-؛ لوقوعهم بين المقولة التي یزعموضا -الحقيقة 


والشريعة- وهذه العقيدة الفاسدة أجلاها علماء السّلف وذمُوها وينوا عورها. 


علی 227 وأا واقعة بغير قدرتحم» بل لا يشهدون أنما 7 بت یقولون: 7 
آحدهم غير فاعل في ا حقیقة ولا قاد وأنَّ الفاعل فيه غيره» والحرّك له سواه وأنّه آلة 
محضة» وحرکاته بمنزلة هبوب الرياح» وحرکات الأشجارء وهؤلاء إذا آنکرت علیهم 
أفعالهم احتجُوا بالقدر» وحملوا ذنوعم علیه وقد يغلون في ذلك حتى يروا أفعالهم 
كُلَّها طاعات خيرها وشبّها؛ لموافقتها للمشيئة والقدر» ويقولون: كما أن موافقة 
الأمر طاعة فموافقة المشيئة طاعة كما حكى الله تعالى عن المشركين اخوانم أنمم 
جعلوا مشيئة الله تعال لافعاهم دلي على آمره ھا ورضاه» وھؤلاء شر من القدرية 
التاق وأشدٌ منهم عداوة لله ومناقضةً لكتبه ورسله ودينه» حتى إِنَّ من هؤلاء من 
يعتذر عن إبليس» ويتوجّع له ويقيم عذره بجهده. وينسب ربه تعالى إلى ظلمه 
(۱) إيقاظ ال همم» ص٤٤٦.‏ 

(۲) سورة القصص: ٦۸‏ . 


(۳) إيقاظ ا ٰممء ص۲۳۷. 


5ه 
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بلسان ا حال والمقال ... وهؤلاء أعداء اللہ حمًا وأولياء إبليس وأحباؤه وإخوانہہ وإذا 
ناح منهم نائحٌ على إبليس ریت من البكاء والحنين أمرًا عجباء ورأيت من ظلمهم 
الأقدار واتمامهم الحبّار ما يبدو على فلتات آلسنتهم وصفحات وحوههم» وتسمع 
بو از اص چا سی ا الظارب اآقاد دس مم 
فهؤلاء هم الذين قال فیهم شيخ الاسلام ابن تيمية في تائیته(: 
ويُدعى خصوم الله يوم معادهم E‏ اق 5ا 

وكذلك ق آراء ابن عجيبة السابقة جحد أن تركه للتدبير والاعتیار أذّي به إلى 
عقيدة وحدة الوحود علم أم لم يعلم» وهذا ما يفعلونه مع السّالك دائمًا حتى يرتقي 
إلى البقاء. 

قال ابن القيم له : "والاتحادي يقول: إِنَّ السالك في أول سلوكه يرى أنه لا 
فاعل في الحقيقة إلا اللہ فهذا توحيد العلم» ولا يقدر قي طوره الأول على أكثر من 
ذلك» ثم ينتقل عن هذا إلى الدرحة الثانية» وهي شهود عود الأفعال إلى الصفات 
0 فاد امسر که ان ترا فش شید سم بان 
فهذا هو الاضمحلال جحداء ثم يرتقي عن هذه الدرحة إلى ركوب البحر الذي 
تغرق فيه الأفعال والأ ماء والصفات: ولا يبقى إلا مر مطلقٌ لا يتقيّد باسم ولا فعل 
ولا صفة» قد اضمحل فيه كل معنى وقيد وصفة ورسم وهذا عندهم غاية السّفر 
)١(‏ القصيدة التائية في القدر» ص۱۸۰۔ 


2 


(۲) طرًا أي: جميعًاء ویقول ذو الأصبع العدواني: 
وأنتم عفر زد على مت ... فأجمعوا گیدکم طرًا فکیلون 
ينظر: الصحاح ۰۲۸۸/۲ ا حکم وا حیط الأعظم ۰۱۲۵/۱ دليل السالك إلى ألفية ابن مالك ۳۷۰/۱۔ 


. ٤۳۷-٤۳٩/۱ مدارج السالكين‎ )٣( 


الأول» فحینذٍ يأحذ في الگفر الثانیء وهو البقاء". 

وعند الصوفية أنَّ السّالك لا بِذٌ أن يرتقي إلى ثلائة حقائق في باب القدر 
حتى يصل إلى عدم التفرقة بين اليب والعبد فيصبح الأمر واحدّا والعياذ بالله. 

وبين ابن القيم له هذه الحقائق» وهي: 

حقيقة إيمانية نبویق وهى حقيقة العبودية التي هي كمال الب وكمال الذّلء 
وسير أهل الاستقامة نما هو إلى هذه الحقيقة» ومنازل السير التي ينزلون فيها هي 
منازل الاعان الموصلة إليهاء والمنحرفون لا يرضون ذه الحقيقة ولا يقفون معها 
ويروا منزلة من منازل العامّة 

الحقيقة الثانية: (حقيقة كونية قدرية) يشاهدون فيها انفراد الب تعالى 
بالتكوين والإيجاد وحده وأنَّ العام كالميت يقلّبه ويصرّفه كيف يشاءء وهم يعظمّون 
هذا المشهد ويرون الفناء فيه غاية ما بعدها شيء. 

وهذا من أغلاطهم في المعرفة والشلوك فإنَّ هذا المشهد لا يدحل صاحبه في 
الإمان فضلا عن أن يكون أفضل مشاهد أولياءٍ الله للقّپین فان باد الأصنام 
شهدوا هذا المشهد ول ينفعهم وحده. 

قال تعالى: 0 قل لمن الارض ومن فِيهكآ إن کشم تع اموت يوون پل فل أذ 


تدکروک قل من وی الک وت التسبع وک مفو قل فلا لتويك فل 


(۱) مدارج السالكين ۱۷۰/۱۔ 


(۲) سورة المؤمنون: ٤‏ ۸۹-۸ 


5۹۸ 


200 وم یچ و بورضم 


وقال تعا ی: وس الین اک الو سا اما اسر کےا ولا ءابازد گی 

وهذا كثيرٌ في القرآنء فالفناء في هذا الشهد لا یُدخل العبد في دائرة الاسلام 
فكيف يجعله هو ا حقیقة التي ينتهي إليها سیر انف ویجعل حقيقة الإبمان 
ودعوة الدُسل منزل من منازل العامة نو هذا الا غاية الانحراف والبعد عن الصراط 
الستقیم وقلب للحقائق؟ وکم قد هلك في هذه ال حقیقة من أمم لا یحصیھم إلا اللہ 
وکم عطّل لأجلها الواقفون معها من الشرائم» وخربوا من للنازل» وما جا من 
معاطبها الا من لته العناية الربانیق ونفذ ببصره من هذه الحقيقة إلى ا حقیقة 
الاعانية النبوية» حقیقة رُسل اللہ وأنبيائه وأتباعهم» وذلك فضل اللہ يؤتيه من یشاء. 

والحقيقة الثالثة: (حقیقة اتحادیة بل واحدیة) لا یفرق فیها بین الب والعبد» ولا 
ری ال رفا ولا بین صانع ومصنوع بل الأمر كله واحد» والامر الوق هو 
عین الا اال ۱ 

وهذه ا حقیقة التي يشير إلى عينها طائفة الاتحادية» ویعدون من لم یکن من 
أهلها محجوباء وهذه حقيقة كفرية اتحادية» وهی مع ذلك خیال فاس وعقاة 
منكوس» وذوق من عين منتنة» وکفر أهلها أعظم من کفر کل ام فإنهم ححدوا 
(۱) سورة الزحرف: ۰۸۷ 


(۲) سورة الزحرف: ۲۰. 


(۳) سورة الأنعام: ۰۱۷ 
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۳ 


الصانع حًا وان أثبتوه جعلوا وحوده وحود کل موحود. والذین أثبتوا الصانع وعدلوا 
به غيره وسئّوا بينه وبين غیره في العبادة مقالتهم حير من مقالة هوّلاء الذين جعلوه 
وحود کل موحود وعين كلٌ شيء تعا ی الله عا یقول الکاذبون الفترون علا کبیر. 

فعليك بالفرق بين السائرین إلى هذه الحقيقة» والسائرین إلى عين الحقيقة 
نید اع 

۲- نفي الأسباب قلبًا وقالبًا 

قال ابن عجيبة: " فإذا أراد تحصيل علم اليقين فلينقطع إلى الله انقطاعًا کل 
ویتجرّد عن الأسباب قلبّاء وقالبّاء فان الله يُْتيه رزقه من غير سبب". 

والمقرر عند أهل العلم أنَّ الله عَيَجَلّ خلق الأسباب ومسيّباتما وربطهما شرعًا 
وقدژه دل على ذلك الكتاب والشُنَة والاجماع. 

الأدلّة من القرآنء وهي أنواع: 

= ترتیب الحكم على ما قبله حرف آفاد التسبّب:, 

كقوله تعالى : ہلا لوأ ترا نييما فت ف الاو لايد 1#" 

- ترتيب الحكم الشرعي أو ا زائي على الوصف لفيد كونه سببًا له. 

كقوله تعالی: ‏ والسارق وألسَارقة قط وا یریما جرا یما کسبا تکل یں الو و 
رک وقوله: 01 
)١(‏ طريق امجرتین .٠٤۷/١‏ 
(۲) سلك الدر في ذکر القضاء والقدر» ص1۷ . 
(۳) سورة الحاقة: ٢‏ ۲. 
)٤(‏ سورة المائدة: ۰۳۸ 


.۲ سورة النور:‎ )٥( 


- ترتیب الشرط على ال حزاء. 

کقوله تعلل: « یا لیمک مامتا ان هل کم نها گر عم 
مایخ ریز تک واه و القشل اتير چ . 

قال ابن القیم: "وبا لحملة فالقرآن من آوله إلى آحره صريحٌ في ترتیب ال جحزاء 
بالخير والشرء والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب» بل ترتيب أحكام الدنيا 
والآخرة ومصالحهما ومفاسدها على الأسباب والأعمال"". 

- الأدلة من السُنْة: 

- عن أبي هريرة جع أنَّ اللي يك قال: «إِنَّ هذه القبور ملوءة ظلمة على 
أهلها وإنَّ الله یل ينورها لهم بصلاتي علیهم»(. 

- وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه ختحك قال: كان رسول الله كَل 
يعودني عام حجّة الوداع من وحع اشتدٌ بي فقلث: إني قد بلغ بي من الوحع وأنا ذو 
مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا) فقلت: بالشطر فقال: «لا» 
ثم قال: «الثلث والثلث كبير أو کثیرں نك أن تذر ورثتك أغنياء خیژ من أن تذرهم 
عالة یتکففون الناس» وانك لن تنفق نفقة تبتغي بھا وحه الله إلا أجرت ينا حتى ما 
تحعل فی ؿ امرأتك» فقلت يا رسول الل: أَعلف بعد أصحابي؟ قال: واِلّك لن 
خلّف فتعمل عملا صا حا إلا ازددت به درحةً ورفعة» ثم لعلّك أن تلف حتى ينتفع 
بك أقوام ۵۳ بي 


)١(‏ سورة الأنفال: ۲۹۔ 

(۲) ينظر: شفاء العليل ۱۸۹-۱۸۸/۱۔ 

(۳) الداء والدواء» ص٤‏ ۳. 

۲۲۵۹ أخرجه مسلم كتاب ابلنائز» باب الصلاة على القبر» 67/۳ رقم‎ )٤( 

۰۱۲۹۵ أخرحه البخاري» كتاب الجنائز» باب رثاء الني 2 سعد بن حول ۳۹۹/۱ء رقم‎ )٥( 


1۰١ 


3-4 الاجماع: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية له : "والعلماءٌ متّفقون على إثبات حكمة الله 
في خلقه وأمره» وإثبات الأسباب والقوى". 

ويقول نة أيضًا: "والله سبحانه حلق الأسباب ومسٹّاتھاء وحعل خلق 
البعض شرطا وسبيًا في حلق غيره» وهو مع ذلك عون عن الاشتراط والتسبّب ونظم 
بعضها ببعض » لكن لحكمة تتعلق بالاأسباب وتعود الیها؛ والله عزیژ حکیم۳. 

وقال ابن القيم ّم : "الله عمجل ربط الأسباب بمُسبّباتما شرعًا وقدرًا» وحعل 
الأسباب محل حکمته. في أمره الدینخ والشرعيئ» وأمره الکوؿ القدري". 

وقال مرعي الكرمي لغ : "فان الله عمجل أحرى عادته الاهية في هذا 
العلم علی اسباب ومسيّبات فاط بتلك الاسیاب"*. 

وقال القرطبي نة : "وربط الأسباب بالسیّبات حکمتّه وحكمُه على ما سبق 
اع 


(۱) الرد على المنطقيين» ص٣۳۱۔.‏ 

(۲) مجموع الفتاوی ۳۹۱/۸۔. 

(۳) شفاء العلیل 5۳۲/۲. 

(4) هو: مرعي بن یوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمي القدسي الحنبلي» والكرمي نسبة إلى طور کرم» قرية بالقرب من 
نابلس بفلسطين» والقدسی نسبة لبیت القدس. وهو على مذهب الإمام حمد في الفقه أمّا في العقيدة فهو 
مضطرب في نصوص الصفات» وميله إلى التأويل» ولد سنة ۹۸۸ف ومن شيوخه: محمد الرداوي» والشیخ القاضي 
ھی الحجاوي» له مؤلفات منها: غاية النتهی ی ابجمع بين الاقناع والنتهی» دلیل الطالب لنيل المطالب» توق سنة 
٣ھ‏ صر. ينظر: مقدمة رفع الشبهة والغرر» ص 4۸-4۷ حلاصة الأثر ۳۰۲/۳ إتحاف ذوي الألباب في 
قوله تعال: يحوأ آله ما ماه وس وعنده, 1 الک که دراسة وتحقيق لفضيلة الأستاذ الدكتور 
عبد الرحمن بن عبد الله التركي . 

(5) رفع الشبهة والغرر عمّن بحتج على فعل المعاصي بالقدر» ص ۲۲. 

(5) المفهم 597/5. 


ويقول ابن القيم 2: "ولو تتبّعنا ما يفيد إثبات الاسباب من القرآن والسئنة 
لزاد على عشرة آلاف موضع» ولم نقل ذلك مبالغةً بل حقيقة"0"©. 

ویعذا یتضح أن من نفی الأسباب فقد حالف الکتاب والشُنَة واجماع اللف 
والائمة وصرائح العقول. 

۳- الرّضا بکل مقضی کیفما کان: 

قال ابن عجیبة: "فاذا علمت ا لھا الانسان أن آنفاسك قد عّها القدر ولا 
یصدر منك ولا من غيرك الا ما سبق به علمه» وحری به قلمه لزمك أن ترضی 
بكة ما يجري به القضای فأنفاسك معدوده» وطرفاتك ولحظاتك محصورة ۱ 
وحقيقة اليُضا هو تلقّي الهالك بوحه ضاحك ۳ . 

ولذلك لا فرق بين الطاعة والعصية عنده قال: اما خاصّة الخاصّة فلا 
یطلبون شيئًاء ولا یخافون من شيء» صارت الأشياء عندهم شيئًا واحذا» واستغنوا 
بشهودٍ واحدٍ عن کل واحد» فهم ینظرون ما یبرز من عنصر القدرة» فيتلقونه بالقبول 
والتضاء فان كان طاعة شهدوا فیها لت وإن كان معصية شهدوا فیها القھریةق 
وتأدّبوا مع الله فيها بالتوبة والانکسا قیامًا بأدب شريعة الو و الحتار ۲" . 

والأمر بالتضا بک مرضي فيه تفصیلء فهل علینا أن نرضی بک ما قضی الله 
عَرَجَلَ؟ الحواث: آنا "غير مأمورین بالتضا بكلّ ما يقضيه الله رل ویقدّره» ول 
يرد ذلك کاب ولا هر 
(۱) شفاء العلیل .٩۳۲/۲‏ 
(۲) البحر الدید ۲۳/۱ 


(۳) ایقاظ الهمم» ص ۰ ۲. 
)٤(‏ شرح العقيدة الطحاویق ص۲۵۸ وينظر: منهاج السّنّة ۲۰۵/۲ الاستقامة ۰۱۲-۱۲۹/۲ 
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قال شيخ الاسلام ابن تيمية حل في قصيدته التائية في القدر: 


شط شه ات ان E‏ 
کش قم وفٹے نم ذل وعربة 
اعا الستي ها 
وقد قال قومٌ من أولي العلم لا رضًا 
فان إلة الق لم يرضّها فلا 
وقال فريق: نرتضي بقضائه 
وقال فریغ: نرتضي باضسافة 


وبین 2 أقسام الرضا فقال: 


وما كان من موو بدون جريمة 
فلا نص يأتي في رضاها بطاعة 
بفعل العاصی والذنوب الكبيرة 
ارتب ي حوطةً لش ےئة 
ولا نرتضي القضی أقبح حصلة 
إليه وما فينا فتلقی بس خطتا'' 


"وذلك أنَّ الرضا نوعان: 


آحدهما: الرضا بفعل ما أمر به وترك ما تھی عنه» ویتناول ما آباحه الله من 


غير تعد إل احظور کما قال: 


سم 1 


موہ سوه تال الو يوت 1 ٤‏ واحب؛ 0 ذم من 


تعا ی: 38 وَینہُم من لرك في 
نطو تس 


والنوع الثاني: الزضا بالصائب کالفقر والمرض ل 


۰۱۹۹/۱ القصيدة التائية  القدر‎ )١( 
.1۲ سورة التوبة:‎ )۲( 
.۵٩ سورة التوبة:‎ )۳( 


. ٥۸ سورة التوبة:‎ )٤( 


3 وھ مو 


واه ورسوا 


)۲( 
3 0ا ا إن كا وا مت 1 


3 


وقال تعا ی: »3 ولو نم رضوا ما ءاکه م آله ورسوله وقالوا حَسَبنا ال میوییکا الله ین 


0 
3 
Cx 


2 أحد قولي العلماء وليس بواجب» وقد قيل: إنه واجب؛ والصحیح 2 الوا جب 
هو الصبر. 
3 0 لد والفسوق سیت فالذي علیه اة 7 أنه لا يرضى 


رم سے 


مج مرو 


وھ" 7 وقال تعا ی: ھھ ابتك 


یں ا 3 وقال تعا ی: $ وَمَن یمَثل مو ھی 2 ےےل 1 ہے کے اوہ سے و 21 


کر مہم ا فيك 4 » وقال تعالى: و یلک بر 


ر و 24 


ابوا ما اس حط ال یک رما رِضوَتَة بط آعمله مر ۰۳6 وقال تعال: 92 وعد آله 


١ 


2 رالمکفعت ولک ار جه کدی نها کو و ل ااه 
ق 4 وقال تعالى: ات رشان سط کل هر ون کاب هم 
حَِدُونَ 4 وقال تعالى: ٢ا‏ مما ءاسَمُوکا اما ینهم عانرَفتهم تمت پیا“ 
فإذا كان الله سبحانه لا برضی شم ما عملوه بل یسخطه ذلك وهو یسخط علیهم 
ويغضب علیهم فکیف یشرع للمومن أن يرضى ذلك وألا يسخط ويغضب نا 
يسخط الله ويغضبه 


(۱) سورة الزمر: ۷۔ 
(۲) سورة البقرة: ۲۰۵. 
(۳) سورة التوبة: 55. 
)٤(‏ سورة النساء: ۹۳ 
)٥(‏ سورة محمد: ۲۸. 
() سورة التوبة: /5. 
(۷) سورة المائدة: ۸۰. 


(۸) سورة الزحرف: ۵۵. 


وإنما ضا* هنا فريقان من الناس: 

قوم من أهل الکلام النتسبین إلى الشُنَة في مناظرة القدرية“ ظنوا أن ية 
الح ورضاه وغضبه وسخطه یرحع إلى إرادته» وقد علموا أنه مريدٌ لجميع الکائنات 
حلافًا للقدرية» وقالوا: هو أيضًا محبٌ لما مريدٌ لماء ثم أحذوا يحرّفون الكلام عن 
مواضعه» فقالوا: لا يحب الفساد» بمعنى لا يريد الفساد: أي لا يريده للمؤمنين ولا 
يرضى لعبادہ الكفرء أي لا يريده لعباده المؤمنين» وهذا غلط عظيم؛ فان هذا 
عندهم بمنزلة أن یقال: لا يحب الإيمان ولا يرضى لعباده الاعان» أي لا يريده 
للكافرين ولا يرضاه للکافرین وقد اتفق أهل الاسلام على أنَّ ما أمر اللہ به فانه 
يكون مستحبًا يحبه» ثم قد يكون مع ذلك واحبًا وقد يكون مستحبًا ليس بواجب 
سواءً فعل أو لم يفعل. 

والفريق الثاني: من غالطي المتصوفة شربوا من هذه العين» فشهدوا أنَّ الله 
رب الكائنات جميعهاء وعلموا أنه قدر على كل شيء وشاءه وظنوا أنمم لا يكونون 
راضين حتى يرضوا بكلٌ ما يقدّره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان» حتى قال 
بعضهم: وی دہ لقني ان سيوف م اد ضرت لو کول 
مراد امحبوب» وضلَ هؤلاء ضلالا عظيمًا حيث لم يفرّقوا بين الإرادة الدينية والكونية 
والإذن الکوني والديني والأمر الكو والدینی والبعث الكوني والديي» والارسال 
الكون والدینی. 
)١(‏ القدریة: هم الذين کانوا يخوضون في القدرء ويذهبون إلى إنكاره» ورس هؤلاء معبد الجهني القتول سنة ۸۰ھ 

والمعتزلة أصحاب واصل بن عطاء الغزالي» لما اعتزل مجلس ا حسن البصري وقرر أنَّ مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن 
ولا کافر وأثبت المنزلة بين المنزلتين فطرده» فاعتزله» وتبعه جماعة وا بالمعتزلة» والمعتزلة يسمون أصحاب العدل 


والتوحيد, ویلمّبون بالقدرية» وقد جعلوا لفظ القدرية مشترگاء وقالوا: لفظ القدرية يطلق على من يقول بالقدر 
خیرہ وشره من اللہ تعا ی احترارًا عن وصمة اللقب. ينظر: الملل والنحل ١//1ه-5.0.‏ 


٦ 


وهؤلاء یژول الأمر بم إلى ألا يُفرّقوا بين المأمور والمحظور وأولياء الله وأعدائه 
والأنبياء. والمتقين» ويجعلون الذين آمنوا وعملوا الصالخات کالفسدین في الأرض 
ويجعلون المتقين كالمُجّار ويجعلون المسلمين كابحرمين ويعطلون الأمر والنهي والوعد 
والوعيد والشرائع وربما موا هذا (حقيقة)» ولعمري إنه حقيقة كونية لکن هذه 
الحقيقة الكونية قد عرفها غبّاد الأصنام كما قال: 9 وکين سَأَلتَهُم مَنْ حَلقَ سکوب 
لت وَسَحرالتَمْس وانقمر بر هن کن 4 » وقال تعالى: 32 قل لن الأرض ومن 


۳ 
رم کم کے یو 


فيه إن کنتم تعاموبت میفولون لو قل أفلا تد یک کو 
فالشرکون الذین یعبدون الأصنام کانوا مقرین بان اللہ خالق کل شیع وريه 

وملیکه» فمن كان هذا منتهی تحقيقه کان آقرب أن یکون کفْبّاد الأصنام» و(المؤمن) 

غا فارق الکفر بالاعان بالّه وبرسله وبتصديقهم فیما آخبروا وطاعتهم فیما آمروا 

واتباع ما يرضاه اللہ ویحبه دون ما يقدّره ویقضیه من الکفر والفسوق والعصیان 

ولکن يرضى با آصابه من الصائب لا با فعله من العائب. فهو من الذنوب 

يستغفر» وعلی الصائب يصبرء فهو كما قال تعالى: « فاصیر ارت وعد الو حق 

ریز یک وی ند ری یامن ولیک رب" فيجمع بین طاعة الأمر 

والصبر على المصائب» كما قال تعالى: »ون تصیروا کت لا رڪم دهم کیٹا 

E O 

)١(‏ سورة الزمر: ۳۸۔ 

(۲) سورة المؤمنون: ع ۸9-۸ 

(۳) سورة غافر: 5ه. 

۰۱۲۰ سورة آل عمران:‎ )٤( 


)٥(‏ بحموع الفتاوی ۸8-۸۱/۱۰ وینظر: الدرة البهية في شرح العقيدة التائیق. ص1۸ تسلية أهل الصائب» 
ص ۱ 


وبين ابن القيم له اضطراب الاس في هذا الأمر فقال: "وقد اضطرب التاس 
في ذلك اضطربًا عظیماء ونحا منه أصحاب الفرق والتفصيل» فان لفظ الأضا 
اا القن غود مامت اوهو حر کابات الات فضارت له کڈ 
ارح ا عن غير ا و کات ماکان كدرنا تلرت ان سر 
مقضیٌ مرضي له ينبغي له الرّضا به» ثم انقسموا على فرقتين: 

فقالت فرقةٌ: إذا کان القضاء والضا متلازمين فمعلومٌ أنّا مأمورون ببُخض 
المعاصي» والکفر والظلی فلا تكون مقضية مقدرة. 

وفرقةً قالت: قد دلَّ العقل والشرع على أنما واقعةٌ بقضاء الله وقدره فنحن 
نرضى بما. 

والطائفتان منحرفتان» جائرتان عن قصد السبيل» فأولئك أخرجوھا عن قضاء 
الب وقدره» وهؤلاء رضوا بھا وم يسخطوهاء هؤلاء خالفوا ارب تعالى في رضاه 
وسخطه وخرحوا عن شرعه ودینه» وأولفك أنكروا تعلّق قضائه وقدره با 

واختلفت طرق أهل الإثبات للقدر والشرع في جواب الطائفتين. 

فقالت طائفة: ۸ يقم دليك من الكتاب ولا السّنّة ولا الإجماع على جواز 
الرَضا بكلٌ قضای فضلا عن وجوبه واستحبابه» فأين أمر الله عباده أو رسوله أن 
يرضوا بكل ما قضاه الله وقدره؟. 

وهذه طريقة كثير من أصحابنا وغيرهم ... فإن قيل: أفترضون بقضاء الله 
وقدره؟ قيل له: نرضى بقضاء الله الذي هو خلقه الذي أمرنا أن نرضى بهء ولا 
نرضى من ذلك ما نھانا عنه أن نرضى به» ولا نتقدّم بين يدي اللہ تعالى» ولا نعترض 
تل ون 


وقالت طائفةٌ أخرى: یطلق الرّضا بالقضاء في الجملة» دون تفاصيل القضي 
المقدّر. 

فنقول: نرضى بقضاء اللہ جملاً ولا نسخطه. ولا نطلق الرّضا على کل واحد من 
تفاصيل المقضي. 

وقالت طائفةً أخرى: نرضى بحا من جهة إضافتها إلى الب خلقًا ومشيئة 
ونسخطها من جهة اضافتها إلى العبد كديا له وقیاما به. 

وقالت طائفة آخری: بل نرضی بالقضاء ونسخط المقضيء فالرّضا والسخط 
م يتعلّقا ۱ 

وكذلك وضّح ابن القيم رأيه في هذه المسألة وما يدين الله به فقال: "والذي 
يكشف هذه العْمّة» ويبصّر من هذه العماية» وينجي من هذه الورطة نما هو التفريق 
بين ما فرق الله بین وهو المشيئة وامحبّة» فإنحما ليسا واحدّاء ولا ما متلازمين» بل 
قد يشاء ما لا يحبه» ویحب ما لا يشاء كونه. 

فالأول: کمشینته لوحود إبليس وجنودہء ومشینته العامّة الجميع ما في الكون 
مع بغضه لبعضه. 

والثاني: كمحيّته يمان الكمقّار. وطاعات الفجٌار» وعدل الظلمين» وتوبة 
الفاسقين» ولو شاء ذلك لوحد كله وكان جمیعه, فإنه ما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن. 

فإذا تقرّر هذا الأصلء وأ الفعل غير المفعول» والقضاء غير المقضيء وأنَّ الله 
سبحانه لم يأمر عباده بالڑضا بکال ما حلقه وشاءه» زالت الشبهات» وانحلت 
الإشكالات» ول امد ولم يبق بين شرع الرّب وقدره تناقض» بحيث يظنٌ إبطال 


(۱) مدارج السالكين ۰۱۸۵/۲ 


أحدهما للآحرء بل القدر ينصر الشرع» والشرع یصدّق القدرء وك منهما يحقق 
الاخر؛ وإذا غرف هذا فالرّضا بالقضاء الدی يني الشرعي واحب» وهو آساس 
الاسلام وقاعدة الاعان» فيجب على العبد أن 2 راضیّا به بلا حرج ولا منازعة 
ولا معارضة ولا اعتراض» قال الله تعالل: ۶( فلا ورك کا یوت حقی بعک و فا 
کک ر یبرم کا کی دوا ایهم اما یت وسوا لیا 4 . 

والرّضا بالقضاء الكوني القدري الموافق حبّة العبد وإرادته ورضاه -من 
الصحة, والغنى» والعافية» واللذة- أمرٌ لازمٌ بمقتضى الطبيعة؛ لأنه ملائم للعبد 
محبوب له فليس في الّضا به عبودية» بل العبودية في مقابلته بالشّكرء والاعتراف 
بالمنّةه ووضع التعمة مواضعها التي يحب الله أن وضع فيهاء وأن لا يعصى المنعم باه 
وأن يرى التقصير في جميع ذلك. 

والرّضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته -مما 
لا يلائمه» ولا يدحل تحت اختياره- مستحبٌ» وهو من مقامات أهل الایعان» وٹ 
وجوبه قولانء وهذا كالمرض والفقرء وأذى الخلق له وا حر والبرد» والآلام ونحو ذلك. 

والرّضا بالقدر الجاري عليه باختیارہ -مما يكرهه الله ویسخطه وينهى عنه 
كأنواع الظلم والفسوق والعصيان- حرام يعاقب عليه» وهو مخالفة لربه تعالى» فان 
الله لا يرضى بذلك ولا يحبه» فكيف تتفق ا حبة ورضا ما يسخطه ا حبیب ويبغضه؟ 
فعليك بهذا التفصيل في مسألة الرضا بالقضاء". 
)١(‏ سورة النساء: ۵ 


(۲) مدارج السالكين ۱۸۹-۱۸۸/۲ . 
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وقال ا حافظ ابن عبد امادي سيل : القضاءٌ يراد به ثلاثة آشیاء: أحدهما: 
الأمر والتهی فهذا الرضا به واحب. والثانی: الکفر والعاصی, فهذا الرضا به ليس 
بواحب. والثالث: الصائب الق تصيب العبد فهذا الژّضا به واحبٌ أو مستحب؟ 
قال: ثم یقال: القضاء الذي هو صفة الله اليُضا به واحب. وأمّا المقضي وهو الکفر 
والمعاصي التي هي أفعال العباد» فالرّضا با لیس بواحب". 

-٤‏ نفي الحكمة والتعليل في آفعال الله ےت 

قال ابن عجيبة: "حل حكم الأزل أن يضاف إلى العلل "". 

وقال في شرحه لقول ابن عطاء: "حير من تصحب من يطلبك لا لشيءٍ يعود 
منك إليه" . 

قال: "قلث: ولا یوحد هذا الوصف ا جید إلا للعغْیخ الحميد الفعّال لما یرید 
بحب من يشاء بلا علة ولا سبب» وعقت من يشاء بلا ضرر يلحقه ولا تعب» 
يقب من يشاء بلا عمل» ویبعد من يشاء ر بلا زلل» قال تعالى: « لا تل ودر ت ا 
وشم توت و 6 

وقال في تفسیره لقول الله تعال: 3 وم یعلموا نله دس طالرزقلمن باه وہ 
فى للت ایک لو روت 24 "أي او : يُضيّق لمن يشاء بلا سبب ولا ۶" . 

(۱) هو: آبو عبد اللہ همس الدین محمد بن أحمد بن عبد امادي بن عبد ا حمید بن عبد المادي القدسي 
الجماعيلي الأصل» ثم الصالحي» ولد سنة ۶ ١‏ ۷ه وله مصئّفات منها نها: منها: العقود الدرية» وا حرر ی الحديث» توي 
سنة ٤٤‏ ۷ه. ينظر: طبقات الحنابلة .٠١٠١/١‏ 

(۲) نقله السفاريني في لوامع الأنوار البهية .٠٠۲/١‏ 

(۳) البحر المديد ۱۷۷/۱۔ 

.۲۳ سورة الأنبياء:‎ )٤( 

.۲ ٩1ص إيقاظ الهمم»‎ )٥( 


.۵۲ سورة الزمر:‎ )٦( 
البحر ندید ۹۰/۰۔‎ )۷( 


وابن عجيبة في قوله هذا لم یخرج عن عقيدة الأشاعرة في نفیهم للحکمة 
والتعلیل ( وأنَّ الله يفعل الأفعال لمحض المشيئة؛ فتعگقوا وحاضوا في فعل الله إِثبانًا 
ونفیّاء وفكرّاء بالأقيسة العقلية» وبذلك انحرفوا عن منهج أهل الُنّة وا حماعة 
مق ار وأقوالهم شاهدة عليهم. 

قال الإیجی: "القصد الثامن :بن أن آفعال الله تعالی لیست معللة بالأغراض» 
إليه ذهب الأشاعر: و 

ويقول الرازي: "المسألة السادسة والعشرون: في أنه لا يجوز أن تكون أفعال الله 
نماك و E‏ 

والقول الحق الذي عليه أهل السّنّة والجماعة: "أن أفعاله عمجل صادرة عن 
حكمة بالغة لأجلھا فعل كما هي ۹+ 0۶ھ "وله الحكمة 
البالغة فيما فعل وترك وقدّر» وقضی ۳ "والقرآن وسُنّة الي بي ملوآن من تعليل 
الأحكام باحکم والمصالح» وتعلیل ا خلق بحماء والتنبیه على وجوه المجكم التي لأجلها 
شرع تلك الأحكام» ولأجلھا خلق تلك الأعيان» ولو كان هذا في القرآن والسّنّة في 
نحو مئة موضع أو مئتين لسقناهاء ولكنه يزيد على ألف موضع بطرقٍ متنوّعة '. 


2 ۳ 


(۱) ینظر لشبهات الأشاعرة في هذا السلك کتاب: تمهيد الأوائل وتلحیص الدلائل» ص ۰ وناية الأقدام» 
ص ۰۳۹۹ والأربعين» للرازي» ص ۳۵۰ وغيرهاء ولقد آبطلها ابن القیم في كتابه: شفاء العلیل 5۷۷/۲- 
۹ء ٩۳-۲‏ ۵. 

(۲) الواقف» ص ۰.۳۳۱ 

(۳) الأربعین في أصول الدین» ص ۳۹۰. 

۰۱۹۰/۱ شفاء العلیل‎ )٤( 

.۲ 5 ایثار احق» ص5‎ )٥( 


(5) مفتاح دار السعادة ۳۶۳/۲. 


11۲ 


الأدلة من القرآن: 

اللوع الأول: التصریح بلفظ ا حکمة وما تصرف من کقوله تعالی: 
اة بیع 4 وقوله: و َال مینک التب وة 4 وقوله: رن 
وت الڪ َة ونر كيرا 1# . 

النوع الثاني: إخبارہ أنه فعل کذا لکذا وأنه آمر بکذا لكذاء کقوله: درك 
موا له عَم ما الوت وماق الارض ۰ وقوله تعالى : ا آنه ای لی سبح سر 
وين الا من بل ال یرنه عل کي کر وب ون له َد احا یگل شنم 
لا 4 

النوع الثالث: الاتیان بكي الصريحة في التعلیل» کقوله تعالی: »2 نع 
وله من آهل الیٰ مرول وی ار ولس والمستکین رن لبیل ک لا یکرت دولد بین 
لیر یک ۲4 فلا مان تست یہ بان هه الاضتافت: کی E‏ 
الأغنياء دون الفقراء والأقوياء دون الضعفاء. 

النوع الرابع: ذکر الفعول له وهو علة للفعل العلّل به» کقوله تعا ی: وتا 
یک التب ینیما لک سىء وَهْدَى وََحمَة وشری نیرت ۳ . 
(۱) سورة القمر: 5. 
(۲) سورة النساء: ۰۱۱۳ 
(۳) سورة البقرة: ۲۱٩‏ ۲. 
(۶) سورة المائدة: ۹۷ 
)٥(‏ سورة الطلاق: ۱۲. 
)٦(‏ سورة ا حشر: ۷. 
(۷) سورة النحل: ۸٩‏ 


(۳ 


النوع الخامس: الاتیان بأن والفعل الستقبل بعدها تعلیلا لما قبله» کقوله: 


ل آن تقو رما رل التب عق یمین من تا 4 . 
النوع السادس: ذکر ما هو من صرائح التعلیل وهو من أحل» کقوله: ین 


> ا عد حر ا م مج م e‏ کر ٹر ہے ) 1 جر ہے مک 
أجل ذلك کتبنا عل بق إِسْرويل انهو من فتل نفسا بغير دعس او فسادٍ ف الازاض 
ے اع عد ١‏ سرع کے ا مر و مرو سر ےا سر 


. 4 2 


وو 


النوع السابع: ذکر ا حکم الكون والشرعي عقیب الوصف ا ناسب له وتارة 


يذكر بأن وتارة يقرن بالفاء وتارة يذكر جرد فالأؤل كقوله: م« ورگ رال نادف رید 


ی کي سس مرو ہیں 4 کر ام و مه مرو مر کو مرصو مر کو موم ریم سوم کھ 

رب لا تذرن ردا وأنت خر الورثیرے فاستجتا 2 ووہنا له, يحول واصلحنا له 

موس و )ہو وه وسم ور ٠‏ م سس <م سح و ر مر مر رہ رکا مر رم هریم 

زفجةه: إِنْهم کانوا سترعوت فى الخيرات ویذعوتگا رعبا ورهبا وکاووا لنا 
سم (۶()۲) 


الأدلة من السُنَة: 

عن ابن عباس لته قال: کان البي کل إذا قام من الليل يتهجّد قال: 
(اللھم لك ا حمد آنت رپ الگموات والارضء لك ا حمد أنت قیٔم السّموات 
والارض ومن فيهنّ» ولك ا حمد لك ملك الگموات والأرض ومن فيهنّ» لك 
امد أنت نور السّموات والأرض قولك الحق» ووعدك الحق» ولقاؤك حق, وابحنّة 
حق» واتار حق» والسّاعة حق» اللَّهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توگلت؛ 
إليك أنبت» وبك خاصمت. وإليك حاكمتء فاغفر لي ما قڈُمث وما رت 
وما أسررث وما أعلنت» أنت إِلهي لا إله لي غيرك)”2. 


(۱) سورة الأنعام: .١65‏ 

(۲) سورة المائدة: ۲ ۳. 

(۳) سورة الأنبیاء: ۹۰-۸۹ 

.۱۹۰-۱۸۸/۱ ینظر شفاء العلیل‎ )٤( 


(ه) آحرجه البخاري» کتاب التوحید» باب ۳ وهو انی حل السشک وان الاک بالق ۳/۹ رقم ۹۵ 
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11٤ 


قال ابن الوزير 2(: فيه اشارة من البخاري إلى مذهب أهل الشُنَة في 
الباق که 
وذلك أن البخاري ل بوّب على هذا الحديث» باب قول الله تعا ی: # وهو 
0+ لسوت وَالْدرضَت 1 4" 0 
وقال الژٌاغب الأصفهاني: "والحقٌ يقال على أوجه: 
الأول: يقال لموحد الشّيء بسبب ما تقتضيه الحكمة؛ ولهذا قيل في الله تعالى 
هو الحق» قال الله تعالى: وردوا إل الو مَوَلَهم الحق 20 انوأ روت یا 
وقیل بعید ذلك: (١‏ دل د یلاها اکل دشر 4 . 
والثاى: يقال للموحد بحسب مقتضى الحكمة» ولهذا يقال: فعل الله تعال كله 
حق» نحو قولنا: الموت حقء والبعث حق؛ 1 تعا ی: ظط ہُو انی جما انس با 
اهر را 4 إلى قوله تعال: ماع الک دك الا بالق 4 وقال في القيامة: 
)١(‏ هو: آبو عبد اللہ محمد بن ابراهیم بن علي الرتضی بن الفضل ا حسن القا میء العروف بابن الوزیر اليمني 
الصنعاني» ولد بمجرة الظهراوي من شظب. وهو حبل عال بالیمن» في رحب عام ۷۷۰ھ وله مصنفات 
منها: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم توق سنة ۸4۰ه. ینظر: فهرس الفهارس ۰۱۱۲/۲ 
البدر الطالع ۸۱/۲ معجم المؤلفين ۰۲۱۰/۸ 
(۲) ایثار احق» ص ۰۱۹۲ 
(۳) سورة الأنعام: ۰۷۳ 
)٤(‏ صحیح البخاري ۰۱۱۷/۹ 
(ه) سورة یونس: ۰.۳۱ 
)1 سورة یونس: او 
(۷) سورة یونس: ٤‏ . 


(۸) سورة یونس: ۵. 


11° 


ور > و ر ۸ 


وحن هو فل ری وق َه تن )۰۱۳4 وقوله عل  :‏ الحَق ریک تكو 
لغار 24 0 

وقال ابن القيم ية : "وهذه الحكمة هي الغاية» والفعل وسيلة إليهاء فإثبات 
الفعل مع نفيها إثبات للوسائل ونفى للغايات وهو محال» إذ نفي الغاية مستلزم لنفى 
الوسيلة» فنفي الوسيلة وهي: الفعل لازم لنفى الغاية وهى الحكمة» ونفى قيام الفعل 
70 ه۷" تقوم با حکیم 
شيء لا یعقل وذلك یستلزم انکار ربوبیته وامیته(. 

الاجماع: 

ون حکی تجن کثیر من اعلماءاققین فمنهم 

شيخ الاسلام ابن تيمية حلم قال: "وکذلك ا حکمة وشرع الأحكام للحکم ما 


کی 


اتفق عليه الفقهاء مع السّلف"" ویقول أيضًا: "ومن وافق جهم بن صفوان من 
الثبتین للقدر على أن الله لا يفعل شيئًا حکمة ولا لسبب» وأنه لا فرق بالنسبة إلى الله 
بين المأمور واحظور» ولا يحب بعض الأفعال ويبغض بعضهاء فقوله فاسد مخالف 
للکتاب والسئّة واتفاق السلف". 

وقال ابن القيم چ2: "وجهور الأئة یثبت حکمته سبحانه» والغایات 


.٥۳ سورة یونس:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: ۰۱۷ 

(۳) الفردات في غریب القرآن» ص" ؟ ۲. 
(۶) طریق ا مجرتین وباب السعادتین ۹۰/۱. 
)٥(‏ مجموع الفتاوی ۰4۸5/۸ 

(5) منهاج السنة ۹۸/۲. 


11٦ 


احمودة في آفعاله» فليس مع التفاة مم ولا عقلل ولا إجماع» بل المع والعقل 
والإجماع والفطرة تشهد ببطلان قوم . 

وعذا یتضح أنَّ من أنكر ال حکمة والتعلیل قد حالف الکتاب والسْة وصریح 
العقول» ووافق الفلاسفة في أصل نفیهم للحكمة والتعلیل "وهو البحث عن حكمة 
الإرادة» ول فعل ما فعل؛ وهي مسألة القدر» ظهر بھا ما كان الگلف یقولونه: إِنَّ 
الکلام ‏ القدر هو أبو جاد الزندقة» وعلم بذلك حکمة نميه كك لما رآهم یتنازعون 
في القدر عن مثل ما هلك به الأمم» قال شم: بهذا هلکت الأمم قبلکم أن تضربوا 
ا E‏ پر ها ی ما اس ان ی هنم ناک 
حيث خاضوا في التعدیل والتجویز بما هو من فروع هذه الحجة» كما أن التجهّم من 
فروع تلك احجة". 


بصع ص 


(۱) شفاء العلیل 5۷۱-۵۷۰/۲. 
(۲) بیان تلبیس ا حھمیة ۰4۷۹/۱ 


11۷ 


البحث الثاني: أفعال العباد 

قال ابن عجيبة: "قد جعل اللہ بحکمتہ الباهرة في العبد كسبًا فيما یظهر له 
يقصد به الخير والشر» وف الحقيقة: هو بحرور بسلسلة» لکن الشريعة تنسب الفعل 
الس بسبب ذلك الکسب. فلوم اك علیه". 

ويقول في تفسيره لقول الله تعالى: 0 SEY‏ وال د ذه - من بان 
رث ودم لا حالصا ماما بیع #(©: "كما استخرج الحق -جلَّ جلاله- من بين 
فرثِ ودم لبئًا خالصًا سائعًا للشّاربين استخرج مذهب أهل الشُنّة القائلين بالکسب 
من بين مذهب الحبرية ومذهب المعتزلة» بین قوم أفرطوا وقوم فرّطوا"”") 

وقال و موضع آخر: "قد تقتر عند أهل الق أذ الع ج ی قالب عكار 
فليس له فعل» ولا اختیارء وانما الفعل هو الواحد القّار ۳ . 

ویقول أيضًا: "فالتحقیق أنَّ العبد مجبور» لکن في قالب الاختيار» فمن نظر 
للجبر الباطتي ماه حقيقة» ومن نظر لقالب الاعتیار “ماه شريعة . 

أولا: مفهوم الکسب عند الأشاعرۃ ومقصود ابن عجيبة من قوله: رلا 
فاعل إلا الم 

عرف الأشاعرة الکسب بتعریفات متنوْعة, منها: 
(۱) سلك الدرر في القضاء والقدن ص٤‏ ۵. 
(۲) سورة النحل: ۰17 
(۳) البحر الدید ۰۱۱/۳ 


. ایقاظ الهمم» ص۲۳۷‎ )٤( 


۰۳۳۷ الفتوحات الاطیة» ص‎ )٥( 


۱۸ 


1> تعرین الباحوري: "هو تعلق القدرة اخاالہ: وقیل: هو الارادة 

احادثة ۳ 
ہا کے ۲ 7 ل ي 7 ۰ (DN‏ ور ۔ 

العبد. 

۳- تعریف ادي "الفعل خلمّا من :الله ال [بداعٌا وإجداثاء وکسا من 
العبد لوقوعه مقار للقدرة؟. 

-٤‏ تعریف الشهرستاني: الکتسب: هو للقدور بالقدرة ا حاصلة 
وا حاصل تحت القدرة الحادثة". 

وبالرغم من التعریفات الختلفة للأشاعرة الا أن حقيقة قولحم هو القول بابک 

قال الباحوري: "وباحملة فلیس للعبد تات هاب فهو بو باطنا نار 
ظاهرا ۳۲ . 
(۱) تحفة المريد» ص ۰ ۱5. 


لا یر و ۱۳۲۱ 

(۳) هو: آبو ا حسن, علي بن أبي علي بن محمد بن سا التغبي» يُلقب بسيف الدين الامدي ولد عام ٥٥١ھ‏ 
له مؤلفات في علم الکلام منها: أبكار الأفكار في علم الكلام» دقائق الحقائق» كانت وفاته سنة ١17”"ه.‏ 
ينظر: وفيات الأعيان ۲۹۳/۳۔ 

۰۱۰۱/۲ أبكار الأفكار‎ )٤( 

(ه) هو: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» من أهل الكلام والحكمة» ولد عام ٤٦٦ھ‏ بشهرستان له 
مؤلفات منها: الملل والنحل» غماية الإقدام» كانت وفاته عام ۶۸ هه. ينظر: سير أعلام النبلاء .337/1١©‏ 

.۹۷/۱ الملل والنحل‎ )٦( 


(۷) تحفة المريد» ص١5 .١‏ 
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وقال الدسوقي: "ولا أضيفت الأفعال للعبد من جهة الكسب ا وعوقبت 
علیها؛ نظرًا لما عنده من الاختيار الذي هو سب عاديٌ في إيجاد الله الفعل والقدرة 
عليه» ثم إِنَّ العبدَ مختازٌ بحسب الظاهر ولا فمآله للجبر؛ لأنَّ اختیارہ بخلق اللہ 
فالعبد مختارٌ ظاهرًا محبورٌ باطتاه فهو جحبوژ في صورة مختار حلاف للمعتزلة القائلين إنه 
مختار ظاهرا وباطتّ وللجبرية القائلین إله حبور ظاه وباطتّا ... واحاصل أن الجر 
هو ام فمدعيه ظافرٌ بالدلیل» فمن زاد عليه حتی نفی الکسب تسب إلى الافراط 
والمعتزلة لم یظفروا بالطلوب الذي هو ال بر بل وقفوا دونه وحعلوا العبد خترعَاء فلذا 
نسبهم إلى التفریط ۲ . 

قال ابن عجیبة: "هو ُجتنا على العتزلة في خلق أفعال العباد"؛ لد المعتزلة 
یقولون اد العبد خالق لفعلہ ا وهو یوافق الأشاعرة في قوم (اللہ حالق آفعال 
العباد)» ولکن مراده من ذلك غير ما يقر به الأشاعرة» بل ینسحب على ما یعتقده 
بوحدة الوجود. 

ویقول ابن عجيبة "فالشريعة تنسب العمل للعبد باعتبار ما حعل فيه من 
الاعتیار في الظاهر, الذي هو الکسب. وا حقیقة تنفيه باعتبار ما في نفس الأمرء 
ومکذا يسير العبد بين حقيقة وشريعة» فالحقيقة اعتقاده في الباطن والشريعة عملٌ 
32 الظاهر "۳ . 

فهو يسير مع الأشاعرة في عقيدة الحبر التوسطة التي تذهب إلى أنَّ للعبد 
كسبًا في فعله» وله قدرة ومشيئة على فعله -كما قال احتیار- ولكنها غير مور 
(۱) حاشية الدسوقي» ص۱۱ ۲. 


(۲) ینظر: البحر الدید ۰۱۲۳/۵ 
(۳) کشف النقاب عن سر الألباب» ص۱۷۸ 


"٠ 


قال ابن القیم طلم : "والذي استقك عليه قول الأشعري أنَّ القدرة ا حادثة لا توثر 2 
مقدورهاء وم يقع المقدور ولا صفة من صفاته بھاء بل المقدور بجمیع صفاته واقع 
بالقدرة القديمة ولا تأثير للقدرة الحادثة فيه» وتابعه على ذلك عامّة صحابه ۳ . 
ولكن هل وقف ابن عجيبة عند هذا الأمر على عقيدة الأشاعرة في الجبر؟ 
الحقيقة التي اتضحت من أقواله الصريحة» أنه بنی عليه معتقده في وحدة 
الوحود” فقال: "اعلم أن فعل العبد كله من اللہ بأن لا فاعل في الوحود 
سواه" وبعذا وافق الجهمية في عقيدة الحبر» واحتلف عنهم بجعلھا أصلا في وحدة 
الوحود. أمّا الجهمية فجعلوا عقيدتهم في الحبر أصلا لإثبات الوحدانية وعدم الإشراك 
به -كما زعموا- فلوا أثبتوا إرادة وقدرةً واحتيارًا للبشر للزم -كما زعموا- أن يكون 
الإنسان حالما وفاعلا مع الله عَيَوِبَلّه وهذا هو الشرك الذي بزعمون(. 
ورد شيخ الاسلام ابن تيمية جه على القائلين بوحدة الوحود فقال: "... 
ويجعلون المراتب ثلاثة» يقولون: العبد يشهد ولا طاعةً ومعصية؛ ثم طاعةً بلا معصيق 
9 لا طاعة ولا معصیة والشُهود الأول هو الشھود الصحیح وهو الفرق بين 
الطاعات والمعاصيء وأمًا الشهود الثاني فيريدون به شهود القدر ... وأمّا المرتبة الثالثة: 
أن لا يشهد طاعة ولا معصية فانه يرى أن الوحود واحد» وعندهم أن هذا غاية 
التحقيق والولاية لله وهو في الحقيقة غاية الإلحاد في أسماء الله وآياته» وغاية العداوة 
لله فد صاحب هذا المشهد يتخذ اليهود والنصارى وسائر الحُمّار أولياء". 
(۱) شفاء العليل ۳۹۹/۱ وينظر: منهاج السُنّة ۱/٤٥٥ء‏ الأربعين» للرازي» ص۰ ۳۲. 
(۲) سيأ ا حدیث عنها في مبحث مستقل إن شاء الله. 
(۳) کشف النقاب عن سر الألباب» ص۲۸۔ 


.۲ ٤ص ینظر: شفاء العلیل ۶۱۱/۱ وخلق أفعال العباده‎ )٤( 
۰۱۰/۱ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان‎ )٥( 


1۲۱ 


ما أهل السّنّة وابحماعة فيفرقون بین الفعل والمفعول والخلق والخلوق. 

قال ابن تيمية طللّۂ: "والتحقيق ما عليه أئمة السْتّة وجمهور الأمة؛ من الفرق 
بین الفعل والمفعول والخلق والخلوق؛ فأفعال العباد هي كغيرها من ا حدثات مخلوقة 
مفعولة لب کما أن اش العبد وسائر صفاته مخلوقة مفعولة الله ولیس ذلك نفس 
حلقه وفعله بل هي خلوقة ومفعولت وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به ليست 
قائمة بالله ولا یتصف با فانه لا یتصف بمخلوقاته ومفعولاته» وإنما یتصف بخلقه 
وفعله كما یتصف بسائر ما یقوم بذاته» والعبد فاعل لهذه الأفعال وهو التصف جا 
وله علیها قدرة وهو فاعلها باحتیاره ومشینته وذلك كله مخلوق لله فهي فعل العبد 
ومفعولة للب" . 

ولا ما ذکره ابن عجيبة من أن الشريعة تنسب الفعل إلى العبد بسبب ذلك 
الکسب فتقوم عليه الحجة» والعبد محرور بسلسلة؛ لما یعتقد (با حقیقة والشريعة)» 
فیقول: "الشريعة عمل الجوارح» وا حقیقة معرفة البواطن, فالشريعة أن تعبده واحقيقة 
أن تشهده» فالشريعة من وظائف البشرية وا حقیقة من وظائف الروحانية» والشريعة 
قوت البشریق والحقیقة قوت الروحانية (. 

ویقول أيضًا: "فمن نظر إلى الباطن وود الله وحد كلّ شيء قائمًا بالله» ولا 
فاعل سواه» ومن نظر إلى ظاهر العبد وحد له احتيارًا في ا حملة یقوم إذا شاء ویجلس 
إذا شاء ویفعل ويترك باعتیاره في الظاهر» وعلی هذا وقع في التکلیف. وهو الشريعة؛ 
ويسمي الکسب عند المتكلّمينء فالتحقیق أنَّ العبد بجبور» لکن في قالب الاختیاری 
فمن نظر للجبر الباطنی ماه حقيقة» ومن نظر لقالب الاختیار “ماه شريعة ۳ . 


(۱) بحموع الفتاوی ۰۱۱۹/۲ 
(۲) الفتوحات الاطی ص ۳۲۷. 
(۳) الرجع نفسه ص۳۲۷. 


1۲ 


قال ابن تيمية ل : "فهذا کلام باطلء بل العبد هو المصلّي الصائم ا حاج 
العتمر المؤمن» وهو الكافر الفاجر القاتل الزاني السّارق حقیقة والّه تعالى لا 
یوصف بشيء من هذه الصفات بل هو مره عن ذلك؛ لکنه هو الذي جعل العبد 
فاعلا هذه الأفعال» فهنه مخلوقاته ومفعولاته حقيقة وهي فعل العبد أيضًا حقیقة 
ولکن طائفة من أهل الکلام -المثبتين للقدر- ظنوا أنَّ الفعل هو الفعول والخلق هو 
الحلوق؛ فلگا اعتقدوا أنَّ آفعال العباد مخلوقة مفعولة لله قالوا: فهي فعله فقيل لهم 
مع ذلك: آهي فعل العبد؟ فاضطربوا؛ فمنهم من قال: هي کسبه لا فعله وم يفرّقوا 
بين الکسب ولفعل بفرق محمّق, ومنهم من قال: بل هي فعل بین فاعلینء ومنهم 
من قال: بل الرب فعل ذات الفعل والعبد فعل صفاته ۳؟. 

وقال أيضًا عن الکسب عند الاشعریة: "وهم وإن کانوا لا نبتون لقدرة العبد 
أثرا في حصول القدور فاعم يُفرّقون بین ما كان في حلٌ القدرة فیحعلونه مقدور 
للعبد. وما كان خارجًا عن محلٌ القدرة فلا یجعلونه مقدورًا للعبد» وأكثر من نازعهم 
یقول: اد هذا کلام لا يُعقل؛ فإِلّه إذا لم ينبت للقدرة أثرء ۸ يكن الفرق بین ما 
كان في حل القدرق وبين ما كان في غير حل القدرة إلا فرقا في عل امحادث» من 
غير أن يكون للقدرة في ذلك تأثير» وتسمية هذا مقدورًا دون هذا تک حض؛ 
وتفريق بين المتماثلين ... إذا قیل طؤلاء: الكسب الذي أثبتموه لا عقل حقیقتہ 
فإذا قالوا: الکسب ما حد في حل القدرة المحدثة مقارنًا لما من غير أن يكون للقدرة 
تأثير فيه» قيل لهم: فلا فرق بين هذا الكسبء وبين سائر ما بحدث في غير مها 
وغير مقارن لما؛ إذ اشتراك الشیئین في زماغما ومحلهما لا يُوحب کون أحدهما له 


(۱) مجموع الفتاوى ۰۱۱۹/۲ 


۳۳ 


قدرة على الاخر» کاشتراك العرضين ا حادثین في محكٌ واحد» في زمانٍ واحد» بل قد 
ُقال: لیس جعل الکسب قدرة والقدرة كسبًا بأولى من العكس إذا لم يكن إلا بجرّد 
المقارنة في الزمان واحل "“. 

وبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية ية كيفية التعامل مع لفظ الحبر» والتأثير 
بقوله: "لفظ (الجبی فیه ھا۱( یراد به (کراه الفاعل علی الفعل بدون رضاه کما 
یقال: إِنَّ الأب يجبر المرأة على التكاح» والله تعا ی أحكٌ وأعظم من أن یکون مب 
بهذا التفسير» فانه يخلق للعبد الرضا والاختیار با یفعله ولیس ذلك جيرا بهذا 
الاعتبار» ويراد با چبر حلق ما في النفوس من الاعتقادات والارادات کقول محمد بن 
کعب القرظي”'': «الحبّار الذي جبر العباد على ما أراد»» وکما في الدعاء المأثور عن 
عل حَيدّعك «جبار القلوب على فطراتھا شقيها وسعیدھام”"ء والحبر ثابث ذا 
التفسير» فلمًا كان لفظ ابر بحملا نمى الأئمة الأعلام عن إطلاق إثباته أو نفيه 
... وکذا لفظ (التاثیں) فيه اِجمالُ فإِنَّ القدرة مع مقدورها كالب مع المسبّب 
والعلّة مع المعلول والشّرط مع المشروط فان أريد بالقدرة القدرة الشرعية الملصخحة 
تلفعل سلمہ علیه كلق فرط للفعل وسیت من اسبابة وهلة ناقصة سض وان ارید 
(۱) الصفدية ۰۱۰۱/۱ وینظر: بحموع الفتاوی ۰40۷/۸ النبوات 41۲/۱ منهاج الُنّة النبوية ۲۰۹/۳ درء 

تعارض العقل والنقل ۰۸۲/۱ ۰۱۲/۲ 


(۲) هو آبو مز محمد بن کعب القرظي؛ من التابعين» روی عن فضالة بن عبيد وأبي هريرة» كانت وفاته سنة 
۸ش ینظر: الاصابة في معرفة الصحابة ۰۲۳۷/۲ الاستیعاب في معرفة الأصحاب ۰۱۳۷۷/۳ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه 10/7 رقم ۰۲۹۵۲۰ وابن أبي شیبه في مصنفه ۸۳/۷ والطبراني في للعجم 
الأوسط 44/۹ رقم ٩۸۸‏ وقال الحيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وسلامة الكندي روایته عن علي مرسله» 
ینظر: ا حموع ۱۳/۱ وقال السخاوي: الحديث موقوف بسندٍ ضعیف. ینظر: القول البديع» ص۳۲ 
وضکفہ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة 4 ۰۱۰۲/۱ 


"٤ 


بالقدرة القدرة القارنة للفعل الستلزمة له فتلك عة للفعل سر ناف ومعلوم آنه 
ليس في الخلوقات شي هو وحده علَّةٌ تائةً وسبث تام للحوادث بمعنى أن وحوده 
مستلزةٌ لوحود ا حوادث بل ليس هذا إلا مشيئة الله تعالی خاصّة فما شاء الله كان 
O‏ 

ويقول ابن القيم طلۂ: "ولیس في الوحود شيخ مستقلٌ بالتأثير سوى مشيئة 
لب سبحانه وقدرته» وکل ما سواه مخلوق له وهو أثر قدرته ومشیئته» ومن أنكر 
ذلك لزمه إثبات خالق سوى ال أو القول بوحود مخلوق لا خالق له» فإ فعل 
العبد إن لم يكن خلوقًا لله كان خلوقًا للعبد إا استقلالا وإگا على سبيل الشركة 
وإگا أن يقع بغير خالق» ولا خلص عن هذه الأقسام لمنكر دخول الأفعال تحت 
قدرة الب ومشيئته وحلقه. وإذا عرف هذا فنقول: الفعل وقع بقدرة الب خلقًا 
وتكويتا كما وقعت سائر الخلوقات بقدرته وتكوينه» وبقدرة العبد سيبًا ومباشرق 
والله خلق الفعل والعبد فعله وباشره والقدرة الحادثة وأثرها واقعان بقدرة الب 


و شید رو 


وقال أيضًا: "وعلی صكة هذا المذهب أكثر من ألف دلیل من القرآن نات 
(Dn ۰ 5‏ 
والمعقول والفطر ٠‏ . 
(۱) بحموع الفتاوی ۰۱۳۳/۸ 


.١ 55/١ شفاء العليل‎ )۲( 


(۳) بدائع الفوائد ۰۲۰۱/۱ 


۳ 


انیّ: دلالة الکتاب والسّة واجماع السلف على أنَّ العباد فاعلون 
حقيقة. واللہ خالق آفعالهم 

أ- من القرآن: 

قال تعا ی: ۶ واه حل ق وماتغم ون اک فأحبر اللہ أنه حلق العباد وأعمالهم. 

وقال تعالى: ۾ اله ڪي ڪل سىء وهو ع کل کیو رکیل 4 فدحلت آفعال 
العباد في عموم کل. 


وقال تعالی: ‏ وا جَعَلَ لک يَمَا حف طللا وحصل لَکْر ین الیبال آکستا 


۰ 


کی ا مس ہہ و ث اح ساسع سي ار 
۰ 
و 


اک يمو 4" "فأخبر أنه هو الذي جعل السرابیل وهي الدروع والثیاب 
المصنوعة ومادتھا لا تسمی سرابیل 1 بعد أن یلها صنعة الادمیین وعملهم. فإذا 
كانت معولة لله فهي مخلوقة له بجملتها صورتا ومادتما وھیآتھاء ونظیر هذا قوله: 
لمو 4 فأخبر سبحانه أذ البيوت المصنوعة الستقرة والتنقلة بحعولة له وهي 
إنھا صارت بیوتّا بالصنعة الادمیّة ۲۳ 


(۱) سورة الصافات: .۹٦‏ 
(۲) سورة الزمر: 1۲ . 
(۳) سورة اللحل: ۰۸۱ 
)٤(‏ سورة اللحل: ۰۸۱ 
)٥(‏ شفاء العلیل 4/١‏ ۵. 


1۳۹ 


ب- من السْنة: 
الأحاديث مستفيضة ومتواترة وتلقاها أهل الشُنَّة وا حماعة باثبات فعل العبد 
تار 
قال رسول الله كيد دکل شيءٍ بقدرٍ حتی العجز والكيس أو الكيس 
والعجز ۱ . 
وعن حذيفة خاقك عن الني ية أنه قال: «إِنَّ اللہ خالق کل صانع 
) 8 


وصنعته) 


قال البخاري: "فأخبر 


ع 


بر أن الصناعات وأهلها مخلوقة"0". 

وقال رسول اللہ پل : «ولا يزال عبدي يتقرّب ال بالنوافل حتی أحبّه)0) 

وقال رسول الله يلد «لله أشذ فرحا بتوبة عبده من رحل أُضلٌ راحلته بأرض 
دوية مهلكة علیها طعامه وشرابه» فطلبها فلم يجدهاء فنام تحت شجرة ینتظر الموت» 
فلمًا استيقظ إذا هو بدابته عليها طعامه وشرابه» فالله اشد فرحًا بتوبة عبده من هذا 
براحلته)0 . 

ج الإجماع: 

قال ابن تيمية هة : "أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف امه 
(۱) آخرحه مسلم» کتاب القدر» باب كل شيء بقدر» ۱/۸ رقم 1۹۲۲. 
(۲) آحرحه الحاكم ۳۱/۱ء وقال: صحيحٌ على شرط مسلم» وصُحه الحافظ في الفتح ۰4۹۸/۱۳ والألباني في 

الصحيحة ۱۸۱/4 رقم ۰۱۲۳۷ 

(۳) خلق أفعال العباد ۰17/۲ 
)٤(‏ آخرحه البخاري» كتاب الدعوات» باب التواضع» ۱۹۲/6 رقم .٥٥٦٦٦‏ 


.۲۷ ۲ أخرجه مسلم» باب في ا حض على التوبة والفرح بھاء ۰۲۱۰/4 رقم‎ )٥( 
. 4۰/۸ مجموع الفتاوى‎ )5( 


۷ 


وقال ابن أبي عاصم نة : "وما اتفق أهل العلم على أن نسبوه إلى الُنّة: 
القول بإثبات القدر ... وأفعال العباد من الخير والشر فعل لهم خلق خالقهم ۳. 

ويقول الصابون يله : "ومن قول أهل الشُنَّة والجماعة في أكساب العباد 
أكما مخلوقة لله تعالى» لا بمترون فيه» ولا يعدون من أهل الحدى ودين الحق من ینکر 
هذا القول وینفیه". 

الڈ: موقف آهل السْتَة والجماعة من أفعال العباد 

فهم یقرون بالراتب الأربع الثابتة» والتي دلّت علیها النصوص؛ وهي العلم 
والكتابة» والمشيئة» وا خلقء آمّا آفعال العباد فهي داخلة في الرتبة الرابعة؛ ولذلك 
فهم یقولون فیها: إِنَّ الله حالق أفعال العباد كلهاء وفعل العبد فعكٌ له حقيقة» ولکنه 
مخلوق لله ومفعول سم لا یقولون: هو نفس فعل اللہ ویفرقون بين ا خلق والخلوق 
والفعل والمفعول» وكذلك شم قدرة وارادة على فعل آعماهم ولکنها لا تخرج عن 
۶ الله الکو 3 


لال ">> ص 


ھ٥۰٢ أبو بكر بن أبي عاصم» ا مد بن عمرو بن الضحاك بن خلد الشيباني» من خفّاظ الحديث» ولد سنة‎ )١( 
ورد أصبهان وسكنهاء له مؤلفات منها: كتاب السّْنَّة المسند الكبير» كانت وفاته سنة ۲۸۷ه. ينظر: سير‎ 
.۳٣٣/٣ أعلام النبلاء ۰2۰/۱۰ شذرات الذهب‎ 

(۲) ل 0 

(۲) أبو عثمان الصابوني» إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري» ولد سنة ۳۷۳ھ مشهود له بالحفظ 
والتفسیں مات سنة 4٩‏ 5ه. ينظر: سير اعلام النبلاء ۰۲۹۹/۱۳ شذرات الذهب ۲۱۲/۵. 

(4) عقيدة السلف وأصحاب ا حدیثء ص۸۸۰ وینظر: الانتصار في الرد على العتزلة القدرية الأشرار ۰۱۰۰/۱ 
شرح العقيدة الطحاوية ۳۲۱/۱. 


(ه) ینظر: منهاج الشُنّة النبوية ۰۲۸۹/۲ موقف ابن تيمية من الأشاعرة ۱۲۰۸/۲. 


۳۸ 


المبحث الثالث: الشیته والارادة 


من ضلٌ في هذا الباب ۸ یفرّق بينهماء قال الباقلاني يل : "واعلم أنه لا 
فرق بین الارادة والمشيئة» والاختیان والضاء والحبة"» وابن عجيبة يؤكد ذلك 
بقوله: "الشيعة والارادة .شق 6 واحدٌ والیهما تستند الأشیای کما قال الله تعالل: 


لا آن يك ار 7 و وقال تعا ی: ولو سا رک ماکماو 


رهم ما رک ٍل غبر ذلك من الایات الدالة على سبق ال" 
وهو بمذا لم يوق للصواب الذي دل عليه الاستقراء الصحیح لکتاب 


سک 0 
سم 


الله عمجل بأد إرادة الله عَلَيَيَل تنقسم إلى قسمين» إرادة كونية قدرية» وإرادة شرعيّة 


354 
دینبه . 


قال ابن تيمية نة : "طريقة أئمة الفقهاء وأهل الحديث وکثیر من أهل النظر 
وغيرهم أنَّ الإرادة في کتاب الله نوعان: إرادة تتعلّق بالأمرء وإرادة تتعلّق بالخلق . 
فإرادة الأمر هي المتضمّنة للمحبّة والرُضا وهي الإرادة الدينيّة» والثانية المتعلّقة بالخلق 
هي المشيئة وهي الارادة الكونيّة القدريّة"20. 


)١(‏ هو: محمد بن الطيب بن محمد بن حعفر الباقلاي» ولد في البصرة عام ۳۳۸ھ وسكن بغداد» ومن تلاميذه 
الذين لازموه وأحذوا عنه علم الكلام حتی برع فيه محمد بن أحمد السمناني» ومن شيوخ الباقلاني أبو عبد الله 
الطائي الأشعري درس عليه علم الكلام» له مؤلفات منها: الانصاف. التمھید توفي عام 4۰۳ه. ينظر: 
الواٹی بالوفيات ۱۷۱/۱ء سير علام النبلاء .۲٦۸/۱۳‏ 

)٢(‏ الإنصاف» ص۹۹. 

(۳) سورة الانسان: .٠١‏ 

۰۱۱۲ سورة الأنعام:‎ )٤( 

)٥(‏ إيقاظ ال مم ص۳۰۹۔. 

(5) منهاج السّنّة النبوية ۰۱57/۳ 


1۲۹ 


وقال ابن أبي العز نة : "وا حققون من أهل الشُنّة يقولون: الارادة في كتاب 
له نوعان: ارادة كونيّة ماف وارادة دينة آ۶ 7 فلت . 

أولاً: الارادة الكونيّة القدريّة 

وهي المشيئة الشّاملة لجميع احوادث والتي تتعلّق با أراد الله عَیل فعلهه 
وتستلزم وقوع المراد» وهي کقول السلمین: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن”". 

الأدلة علیها: 

کقوله تعا ی: طقس برد قآ یهد یتح صد لاس ومن يرد أن یض له مل 
صدره, صََيَقًا حًا اا کے فی الک كرك بل انه اجس آلزرے لا 
وبرت 4 » وقوله تعالی: وا یمک نضیی ان رد آن انصح لکم إن کان ابید أن 
یود یک وله جنرت 4 . 

"فهذه الارادة بسانت بالإضلال والاغوای وهذه هي المشيئة فان ما شاء الله 
ا 

ثانيًا: الإرادة الدینیّة الشرعيّة: 

وهي الإرادة المتعلّقة بالأمر الذي يريد الله عَرَهَمَلّ من العبد فعله وهي 
المتضمّنة للمحيّة والرّضاء ولا تستلزم وقوع المراد إلا إذا تعلّقت بالإرادة الكوتية. 
(۱) شرح العقيدة الطحاوية» ص1۹ . 
(۲) ينظر: منهاج السُنّة النبوية ۰۱7/۳ مجموع الفتاوى ۰۱۸۹/۸ تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني 

المقدسي» ص ۰۱۹۳-۱۱ 

(۳) سورة الأنعام: ٠٠١‏ . 
)٤(‏ سورة هود: ۳۶. 
(5) منهاج السْتَة النبوية ۱7/۳ 
(5) الرحع نفسه ۱5/۳. 


۳۰ 


کقوله تعا ی: مد نهیم الیش ولایید کو النر 4 . 
$ یڈ هی تک وڪم سکن زیت من يڪم وَبَثربَ 


ا کا 

وقوله تعلل: ما بر له یل عیکم ین حَرَج وکن بريد طهر 
2 مک ایک ۴ وک ا سے گن 

وقوله تعالی : مره يذهب عنحكم الع سال الب ویر تلهم 4 . 

ویقول ابن القیم لغ : "والصّواب أنَّ الأمر یستلزم الارادة الدينيّة ولا یستلزم 
الارادة الکونیّق فإنه لا يأمر إلا بما يريده شرعًا وديئاء وقل يأمر ما لا يريده کوتا 


گر 


AL 
لبتم‎ 2 


وقدرا» كإيمان من آمره وم بوق للإبمان"27. 
ولقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية حلم اجتماع هاتين الإرادتين وافتراقهما فقال: 
أحدها: ما تعلّقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوحود من الأعمال الصالحةء 
فإنّ الله أراده إرادة دین وشرع؛ فأمر به وأحبّه ورضيه وآراده إرادة کون فوقع؛ ولولا 
ذلك لما کان. 


. ٠١۸ سورة البقرة:‎ )١( 
.۲ ۲ سورة النساء:‎ )۲( 
.۲۸ سورة النساء:‎ )۳( 


(۶) سورة المائدة: 5. 


.۳۳ سورة الأحزاب:‎ )٥( 


(تھ شفاء العليل ۲۸۹/۲۔ 


1۲۱ 


والثاني: ما تعلّقت به الارادة الدیقة فقطء وهو ما أمر الله به من الأعمال 
الصالحة» فعصى ذلك الأمر الگُفًار ولشجٌار فتلك كلها إرادة دين وهو يحبها 
ويرضاها لو وقعت ولو لم تقع. 

2 ۶ الارادة الكونية فقط» وهو ما قدّره وشاءه من احوادث 
التي ۸ يأمر بھاء کالباحات والمعاصي» فانه لم يأمر بها ولم يرضها ول بحبھا إذ هو لا 
يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الکف ولولا مشيئته وقدرته وحلقه لما لما كانت» 
ولا وحدت فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

والرابع: ما ۸ تتعلّق به الإرادتان» وهو ما ۸ يكن من أنواع المباحات 
والمعاصيء فان الله لم يأمر با شرعًا ولم يردهاء وهو أيضًا لم يردها كونّاء فلم تقع(. 

وقال الشيخ ابن عثيمين هله : 

"والفرق بينهما: أنَّ الكونية يلزم فيها وقوع الراد ولا يازم أن يكون محبوبًا لله 
فإذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون. 

وأگا الشرعية: فإنه لا يلزم فيها وقوع المراد ويلزم أن يكون محبوبًا لله» وطذا 
نقول: الإرادة الشرعيّة بمعنى الب والكوتية بمعنى المشيكة. 

فان قيل: هل الله يريد ال خیر والشر كونًا أو شرعًا؟ 

أحيب: إِنَّ الخير إذا وقع؛ فهو مراد لله كونًا وشرعًاء وإذا لم يقع؛ فهو مراد لله 
شرعًا فقط وأمّا الشرٌ فإذا وقع؛ فهو مراد لله كونًا لا شرعًا وإذا لم يقع؛ فهو غير 
راق كو اواو 
(۱) مجموع الفتاوی ۰۱۸۹/۸ 


(۲) القول الفید على کتاب التوحید ۰۲۹/۲ وینظر: شرح الواسطية للشیخ الفوزان» ص۰۳۸ 


1۲ 


قال ابن القيم 2: "والذي يكشف هذه العْمَّة» ويبصّر من هذه العمایق 
وينجّي من هذه الورطة: نما هو التفريق بين ما فرق الله بین وهو المشيئة وا حبةق 
فإنحما ليسا واحدًاء ولا ما متلازمين» بل قد يشاء ما لا يحبه» ویحبُ ما لا يشاء 


E 


(۱) مدارج السالکین ۰۱۹۲/۲ 


1T 


آراؤہ في مسائل الایمان 


وفیه ثلاثة مباحث: 

المبحث الاول: مفهوم الإبمان والفرق بينه وبين الاسلام. 
المبحث الثاني: زيادة الاعان ونقصانه. 

المبحث الثالث: حکم مرتکب الکبيرة. 


مذهوم الإيمان والفرق بینه وبين الإسلام 

أولا: تعریف الایمان في اللغة 

قال الیل ع: كن ا الخوف» والفعل منه: من یامن أمتا + وال 
موضع الأمنء والأَمَنَهُ: من الأمن» اسم موضوعٌ من آمنت". 

وقال ابن فارس: "(أمن) الحمزةُ وا میم والنون أصلان متقاربان» آحدهما: الأمانة 
التي هي ضدٌ الخيانة» ومعناها سكون القلب» والآخرٌ: التصدیق, والعنیان كما قلنا 
متدانیان» قال اخلیل: اکا ا اتا اعطاء الامنت والأمان: ضذ 
کے وا 

وكثيرٌ من أهل العلم عرّف الامان لغةٌ بالتصديق» ولكن التحقيق أنَّ الإبمان 
ليس مرادفًا للتصديق من کل وحه ونه على هذا الأمر الرّاغب الأصفهاني في 
تفسير قول الله تعال ى: چ وما یمین لا وکو کناص یقت 4 "قيل: معناه» بمصدّقٍ 
لناء إلا أن الامان هو التصديق الذي معه أمه". 

وقال ابن تيمية له : "... فان اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة: 
وذلك إنما حصل إذا استقدٌ في القلب التصديق والانقياد". 


)١(‏ العین ۳۸۸/۸۔ 

(۲) مقاييس اللغة ۰۱۳۳/۱ 

(۲) سورة یوسف: ۰۱۷ 

.۵۰۰/۱ مفردات آلفاظ القرآن‎ )٤( 


.5١ ۹٥ص الصارم السلول‎ )٥( 


۳۷ 


انيًا: تعریف الإيمان في 7 
أجمع السّلف الصا على 71 وقد رت لا یجزیٌ لحن من 

الغلاثة إلا ا 

قال الإمام أحمد له : "لامان قول وعمل» يزيد وينقص ". 

وقال الآحثتي هلع : "باب القول بأد الاعان تصديقٌ بالقلب» واقراژ باللسانء 
وعمل بالجوارح» لا يكون مؤمنًا إلا أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث"7. 

وقال أبو عثمان الصابون لّم: "ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول 
وعمل ومعرفة» يزيد بالطاعة وینقص لعي 

وقال الامام البحاري ۸: "لقيث آکثر من ألفٍ رحل من آهل العلم أهل 

احجاز» ومكة» وا مدینةء والكوفة» والبصرة» وواسط» وبغداد» والشّام ومصر» 

لقیتهم کراتٍء قرنًا بعد قرن ثم قرنًا بعد قرن ... ذ فما رأيث واحدًا منهم یختلف في 

هذه اا 9 الدین قول وعمل 5-5 0 

(۱) ذكر هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية عن الشافعي في بحموع الفتاوى ۰۲۰۹/۷ ۰۳۰۸ والإمانء ص17 ۰۱ 
وقال إنه في كتاب 0 باب النية في الصلاة)» ولم أجدہ فيه بهذا اللفظ؛ فلعله نقله من نسخة آخری لكتاب 
(لأم)» أو فهمه من نفى نفي الشافعي للخلاف في اشتراط النية في الصّلاة والصوم في هذا الباب» يقول الشافعي: 
"وإئما تكمل صلاة المصلي الصلاة الواحبة وصوم الصائم الواجب عليه إذا قذُم فيه مع دحوله في الصلاة ني 
يدل با في الصلاة» فلو كبّر لا ينوي واحبًا من الصلاة أو دحل في الصوم لا ينوي واجبًا لم تجزہ صلاته ولا 
صيامه من الواجب عليه منهماء وما قلث في هذا داك في دلالة سُنّة أو أثر لا أعلم أهل العلم اختلفوا فيه" 
الأم ٣/١‏ ۳۲ء ونفي الخلاف من عبارات الشافعي في إثبات الإجماع. 

(چ السُنّة ۰۳۰۷/۱ 


(۳) الشريعة .٦٦٦/٢‏ 
)٤(‏ عقيدة السلف وأصحاب امحدیث» ص۱4 ۲. 


۰۱۷ 4-۱۷۳/۱ أحرحہ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل العُنَّة‎ )٥( 


۳۸ 


وقال أبو زرعة وأبو حاتم رحمهما الله: "أدركنا العلماء في جميع الأمصار: 


حجار وعرافًاء وشامّاء ويمنّاء فکان من مذهبهم: الاعان قول وعمل ۳ 
(Dı 3‏ 


وقال ابن تيمية له في بيان الأصول التي اتفق عليها أهل الشُنَة والجماعة 
"ومن أصول أهل الشُنّة وا حماعة أنَّ الدين والإمان 7 وعملء قول القلب 
واللسان» وعمل القلب واللّسان والجوارح» ود الإيمان يزيد بالطاعق وينقصٌ 
بالا 

ثالًا: تعريف ابن عجيبة للایمان. وحقيقة العمل فيه 

قال: "فالإبمان هو التصديق بالقلب"0". 

وقال في موضع آخر: "والإمان في اللّة: التصديق بالقلب بوجود الب" 

گا حقيقة العمل فیری أن العمل ليس من الاعان» بل يخرحه عن مُسمًی 
الإعان» يقول في تفسيره لقول الله تعالی: ول ین وجوه رل 4 : "وفيه 


یی" 


(۱) آحرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل العُنَة ١/٦۱۷۔‏ 

(۲) العقيدة الواسطية» ص ۰۱۱۱ 

(۳) البحر الدید ۳۲۰/۷ وهذا القول أيضًا یقول به بعض الماتريدية» قال آبو المعين النسفي: "الایمان في اللغة عبارة عن 
لتصدیق التمهید في أصول الدین» ص ۱۰۰-۹۹ ولا شك أن هناك تقارا بين الأشاعرة والماتريدية؛ لأغما انیثقتا 
من الگلابیة, ینظر: شرح العقائد النسفية» ص٩‏ 0-۵ والملل والنحلء ص4۰-۳۹. 

(4) البحر الدید ۳/۵. 

۰۲۲ سورة یونس:‎ )٥( 


(5) البحر الدید ۱5۷/۷ 


1۳۹ 


ہے ا کی ہے کر ی بای ما سی نے ا مر و 
وقوله: (ان الاعان هو التصدیق بالقلب) هو قول اکثر الا شاعرة 2 الذين 
وافقوا الجهمية في مسألة الاعان وحقيقة العمل فیه قال ابن تيمية 2: "وأمًا 
الأشعرئ: فالمعروف عنه وعن أصحابه عم يُوافقون جحهمًا في قوله في الاعان» واه 
جرد تصديق القلب» أو معرفة القلب ری 
وقال 2 موضع آخر: ۳ حهمٌ فکان یقول: إن الاعان جرد تصدیق 
القلب» وان ١‏ يتكلم و 
وأنَا إطلاق لفظ التصديق في اللّغة على مسگی الامان فمردودٌ من عدة أمور: 
-١‏ "ينبغي أن يُعلم أنَّ الألفاظ الوحودة في القرآن والحديث إذا عرف 
تفسيرها وما أريد بها من حهة النبي بي لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل 
اللغة ولا غيرهم؛ ومذا قال الفقھاء: الأسماء ثلاثة أنواع: نوعٌ يُعرف حدہ بالشّرع» 
كالصّلاة والزکاة ونوغ یعرف ده تا ال والقمر» ونوغ یعرف ده 
بالرفء كلفظ القبض» ولفظ المعروف في قوله: انوم بالْمَعروضيٍ 4 . 
فاسم الصّلاة والركاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بین الرسول وا ما يُراد بما في 
كلام الله ورسوله» وكذلك لفظ الخمر وغيرهاء ومن هناك يعرف معناهاء فلو أراد 
اعد أن يفسّرها بغير ما ينه التي ية لم يُقبل منه» وأمّا الكلام في اشتقاقها ووجه 
)١(‏ ينظر: الإنصاف للباقلاي» ص۰۲۲ اللمع» ص۷۸ء الواقف» ص۰۳۸ تحفة المريد» ص٤۸.‏ الإرشاد» 
ص ٤-۲۲۲‏ ۲۳. 
(۲) النبوات ١/۸۰ه.‏ 
(۳) بحموع الفتاوى ٤۷/۱۳‏ . 
)٤(‏ سورة النساء: .١9‏ 


)٥(‏ "كاسم البيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار» ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشارع بحدء ولا ما حد 
واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة بل يختلف قدره وصفته باعتلاف عادات الناس" بحموع الفتاوى ۱۹/ ۲۳۔ 


1° 


دلالتھاء فذاك من جنس علم البيان» وتعليل الأحكام» هو زيادة في العلم» وبيان 
حكمة آلفاظ القرآن» لکن معرفة ا مراد بها لا يتوقّف على هذا. 

واسم الإبمان والاسلام والنفاق والكفرء هي أعظم من هذا كله» فالتّي ي قد 
بین المراد بمذه الألفاظ بيانًا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق؛ 
فلهذا يجب الرحوع في مُسكيات هذه الأسماء إلى بیان الله ورسوله» فانه شاف 
كافيء بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث ا حملة للخاصّة والعامّة» بل كلل من 
تأمّل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان علم بالاضطرار أنه مخالف للژژسول 
ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإبمان"20. 

۲- "أن لفظ الامان في لد لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق» فإنه من 
المعلوم 32 اة أن كات يخبر يقال له: صدقت أو کذبت؛ ویقال: صلّقناه ا 
ART‏ ام له CG‏ مال انك موم له O‏ 
العروف في مقابلة الإبمان لفظ الكفرء یقال: هو مؤمن أو كافر» والکفر لا ختصٌ 
بالتكذيب» بل لو قال: آنا أعلم آنك صادق لکن لا أتبعك» بل أعاديك وأبغضك 
وأحالفك ولا آوافقك لكان کفره أعظم فلما كان الکفر ا مقابل للإيمان ليس هو 
التکذیب فقط علم أن الاعان لیس هو التصدیق فقط . 

۳- "ون كان هو التصدیق, فالتصدیق التام القائم مستلزمٌ لما وحب من 
آعمال القلب والجوارح؛ فان هذه لوازم الاعان التام» وانتفاء اللازم دلي على انتفاء 
لللزوم ونقول: إل هذه اللوازم تدحل في مسگی اللّفظ تارق وتخرج عنه أحری(. 


(۱) کتاب الاعان» ص ۰ ۲. 


. ۲ ۲٩ص المرحع نفسه»‎ 2١ 
. نفسه» ص۱۱۷‎ )۳( 


1٤١ 


ع 


- أن الأفعال ٹُسگی تصديئًا كما ورد في الحدیث الثابت عن أي هريرة عن 
البي 5 أنه قال: «إِنَّ الله عمجل كتب على ابن آدم حظه من الرّنا أدرك ذلك لا 
محالة» فزنا العين التّْطرء وزنا اللّسان المنطق» والتّمْس تمقى وتشتهي» والفرج يصدّق 
ذلك أو کد 

-٥‏ يلزم من فساد هذا القول أن من صدّق بقلبه فهو مؤمن» ولو لم يركع أو 
يسجد لله عل سحدهة واحدة9) 

-٦‏ أن هذا القول مخالف للأدلة الشرعية التي تثبت اَل العمل داخلٌ في 
الإمانء ومنها: 

أولًا: من القرآن 

قال تعالی: 2 ما ونوت ألَذْبنَ دا كر له جلت فلوم ولا تلبت حلمم ءابه 
رادم إد يمنا وڪل رھم ولون چ قال ابن تيمية 2: "فیقال: من أحوال القلب 
وأعماله ما يكون من لوازم الإبمان الثابتة فيه» بحيث إذا كان الانسان مؤمتاء لزم 
ذلك بغير قصد منه ولا تعفد له وذ 4.يوحد دل على أن الیمان الواحب + 
يحصل في القلب» وهذا کقوله تعالى: لاد نو دزو اله والوي الا رودو 
مناد الله ورسولة, ول کانوا ءاباء شم باه از خوتهر E‏ ولیک 
ف قلوبم لین وَأکَدَهُم بروج وج یه 4 فأحبر آنك لا جحد مومتّا يواد ا حادین لله 
ورسوله» فاد نفس الامان ينافي موادته, كما ينفي أحد الضدّین الآحر» فاذا وحد 
(۱) آحرحه البخاري کتاب الاستتذان باب زنا ابحوارح دون الفرج» ۰۱۳۹/4 رقم ۳ ٦٦۔.‏ 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية ۰۱/۲ 


(۳) سورة الأنفال: ۲ 


.۲۲ سورة ا حادلة:‎ )٤( 


1۲ 


الإهان انتفی ضده وهو موالاة أعداء اللہ فاذا كان الرحل یوا ی أعداء اللہ بقلبه 
كان ذلك دلیلا على أن قلبه لیس فيه الإبمان الواجب"'''۶. 

وقال تعالی: هل وماکان الله یسیع اک رك أنه بالکاس ا وف تسد 04 

قال ابن قتیبة طلّغ: "فلعان العبد باللہ: تصديقه قولا وعملا وعقداء وقد 
می الله الصلاة -في کتابه- إماتًاء فقال: وماکان اللہ نیع ایتک أي : صلاتکم 
إلى بيت للق ۳۰۸۳ 

ثانيًا: من السُْنَة 

۱- قال رسول الله : «الامان بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا 
اللہ وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطریقء والحیاء شعبةٌ من الإبمان)©2). 

۲- قال رسول الله بيه لوفد عبد القيس: «آمركم بالاعان وحده» أتدرون ما 
الامان باللہ وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «شهادة أن لا له إلا الله وان 
محمّدًا رسول اللہ وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة» وصوم رمضان» وتعطوا الخمس من 
الغنم» ۱ . 

۳- قال رسول الله َياُ: «آيةٌ الإيمان خحبُ الأنصار» وآيةٌ النفاق بغض 
الأنصار)؟. 

(۱) الاعان» ص ۰۱۷ 

(۲) سورة البقرة: ۱۳. 

(۲) غریب القرآن» ص۰۱۲ 

.۳۰ أخرجه مسلی کتاب الاعان باب عدد شعب الامان وفضلهاء ۰1۳/۱ رقم‎ )٤( 

62 آحرجه البخاري» کتاب الاعان» باب تحریض النبي فد وفد قيس علی آن بحفظوا الإيمان والعلم ویخبروا من 


ورائهم ۰4۸/۱ رقم ۲۰. 
)٦(‏ آحرجه البخاري» کتاب الإیمانء باب علامة الإعان حب الأنصار» ۰۲۲/۱ رقم ۱۷. 


1E 


والقول ا حق هو ما عليه أهل الشُنَة والجماعة "أن الإممان قول وعملء قول 
(١(۷ : 7 1 7‏ ۶ ای 2 5 1 
إل الإمان اعتقاد بالجنان» وإقرار باللسانء وعمل بالأركان» صحيح أنَّ هذا يرد 
مذهب الخوارج المرحئة» لکن ما ذكره الشيخ من هذه الأمور الخمسة أتم» يعني: 
دوعي كل سرب 0 

رابعًا: الفرق بين الإيمات والإسلام 

الفرق بین الإيمان والاسلام من المسائل الحامّة حدًا؛ "لكثرة ذكرهماء وكثرة کلام 
لاس فيهماء والاسم كُلَّما كثر التکلم فيه» فتكلم به مطلقًا ومقيّدًا بقید» ومقيدًا 
بقید آحر ی موضع آخرء كان هذا سبیّا لاشتباه بعض معناه» ثم كُلما کثر مماعه 
کثر من يشتبه عليه ذلكء ومن آسباب ذلك أن یسمع بعض الناس بعض موارده 
ولا یسمع بعضه» ویکون ما سمعه مقیّدٌا بقید أوجبه احتصاصه بمعنى» فيظن معناه 
2 سائر موارده كذلك» فمن اتبع علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامّة وعلم 
مأخذ الشبه أعطى كل ذي حق حقه» وعلم أن خير الكلام كلام اللّه» وأنه لا بیان 
أتم من ل" 

وذهب ابن عجيبة أنه لا فرق بين الإسلام والاعان واستدل بقول الله تعا ی: 
:ا ملحن کن ہا می لموم اوا ہا عربت مالساو 4 . 

فقال: "وفيه دليك على أنَّ الإسلام والإيمان واحد» أي: باعتبار الشرع فهما 
)١(‏ العقيدة الواسطية» ص١١١.‏ 
2١‏ شرح العقيدة الواسطية» للبراكف ص۲۳۰ . 


(۳) كتاب الإیمانء ص ۰ ۳. 


۰۳۱-۳ سورة الذاریات:‎ )٤( 


1٤ 


متلازمان فلا ٍسلام إلا بعد إيمان» ولا إيمان إلا بعد النطق بالشهادة الا لعذرء وآگا 
في اللغة فمختلف» والاسلام له الظاھرء والإبمان مه الباط"). 

واستدلال ابن عجيبة يذه الآية هو نفس قول التسفي إذ یقول: "وفیه دلیل 
على أنَّ الاعان والاسلام واحد". 

وهذا القول مخالف ومردود بتفسیر الله عل ورسوله کل لمان "فن اللہ 
ورسوله قد فسّرا الإيمان بأنه الامان باللہ وملائکته وكتبه ورسله والیوم الآخرء وبيّنا 
أيضًا أن العمل با آمر به يدحل في الامان» ولم یسم الله عَلَيَيَل الإمان بملائكته 
وکتبه ورسله والبعث بعد اموت اسلاما» بل انا سق الاسلام الاسٹسلام له بقلبه 
وقصده واحلاص الدین والعمل بما أمر به؛ كالصّلاة والركاة حالصا لوحهه فهذا هو 
الذي ماه الله إسلامًا وحعله ديئّاء وقال تعالی: ۶ ومن یر لاسکم ديا فن یل 


مم موم ¿ الک ہے ۳ 
ينه وهو في الاخرة من 


2 
۱ 


سین 00 ... وھذا يقتضي أنَّ كلت من دان بغير دين 
الاسلام فعمله مردود» وهو حاسر في الآخرة» فيقتضي وحوب دين الاسلام وبطلان 
ما سوام لا يقتضي أذ سا الدین هو فی الامان بل آمرنا آن نقول: 
اما باو 4 وآمرنا أن نقول: وح لَه مُسَلِمُونَ 4“ فأمرنا بائنین فکیف 
تحعلهما واحدّا؟. 


(۱) البحر الدید 4۷۵/۵ 
(۲) مدارك التنزیل ۰4۱۹/۳ 
(۳) سورة آل عمران: ۸9. 
)٤(‏ سورة البقرة: ۰۱۳۱ 
)٥(‏ سورة البقرة: ۱۳۲. 


(5) الإمانء ص ۰۳۲۱-۳۲۰ 


1° 


وبین شيخ الاسلام لفظ الاسلام والإيمان حال الاقتران والتفرد فقال: "إذا تبن 
هذا وغلم أنَّ الاعان الذي في القلب من التصدیق وا حب وغير ذلك يستلزم الأمور 
الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرق كما أنَّ القصد التام مع القدرة 
یستلزم وحود الراد وأنه عتنع مقام الإيمان الواحب في القلب من غير ظهور موحب 
ذلك ومقتضاه زالت الشبه العلمية في هذه المسألة - وهي دعوی إمكانية حصول 
الامان في القلب دون حصول أثره في الظاهر-”" ولم يبق إلا (نزاع لفظي) في أن 
موحب الإیمان الباطن هل هو جزء منه داحل في مُستّاه فيكون لفظ الإيمان دا 
عليه بالتضژئُن والعموم؟ أو هو لازم لاچعان ومعلول له وثمرة له فتكون دلالة الإیمان 
عليه بطریق اللزوم؟ وحقيقة الأمر أن اسم الامان یستعمل تارة هکذا وتارة هكذا 
كما قد تقدم فإذا قرن اسم الإيمان بالاسلام أو العمل كان دا على الباطن فقط 
وإن أفرد اسم الاعان فقد يتناول الباطن والظاهر وبمذا تأتلف النصوص. 

فقوله: وك : «الاعان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا اللہ وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإیمان)ء أفرد لفظ الإیمان فدخل فيه 
الباطن والظاهر وقوله: ية في حديث جبريل: «الإبمان أن تؤمن بالّه وملائکته 
وكتبه ورسله واليوم الآحر»» ذكره مع قوله: و «الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأنَّ محمّدًا رسول لله وتقيم الصلاة» وتؤنِ الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البیت» 
فلما أفرده عن اسم الاسلام ذكر ما يخصه الاسم في ذاك الحديث جردا عن 
الاقترانء وفي هذا الحديث مقرون باسم الإسلام ... ومن علم أن دلالة اللفظ 
تختلف بالإفراد والاقتران كما في اسم الفقير والمسكين والعروف والمنكر والبغي وغير 


)١(‏ ينظر: آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية» أ.د عبد الله السند» ص۲۷۲۔ 


۳3 


ذلك من الأسماء وکما في لغات سائر الأمم عرها وعجمها زاحت عنه الشبهة في 
هنذا اا 


ع 


وقال أيضًا: "إذا عرف أن 


ع 


أصل الإبمان في القلب فاسم (الإمان) تارة يطلق على 
ما في القلب من الأقوال القلبية والأعمال القلبية من التصديق وا حبة والتعظيم» ونحو 
ذلك» وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال لوازمه وموجباته ودلائله» وتارة على ما في 


ع 


القلب جع طوجب الإيمان ومقتضاه داح 2 مُسيّاه ويمذا ینبل ۱ 


ع 


ن الأعمال 
الظاهرة تُسگی إسلامًا وأنھا تدحل في مُسگی الامان تارة ولا تدحل فيه تارة. 

وذلك أنَّ الاسم الواحد تختلف دلالته بالافراد والاقتران» فقد يكون عند 
الافراد فيه عموم لمعنيين وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهاء كلفظ الفقير 
وللسکین إذا أفرد أحدها تناول الآحر وإذا جمع بينهما كان لكل واحد مُسمّی 
يخصه ... والأقوال والأعمال الظاهرة نتيجة الأعمال الباطنة ولازمها. 

وإذا أفرد اسم (الاعان) فقد يتناول هذا وهذا كما في قول الني ئي4: «الإيمان 
بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا له إلا اللہ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)»» 
وحينئدٍ فيكون الاسلام داحلا في مُسگی الإبمان وجزءًا منه فيقال حيتقذ: إِنَّ الإيمان 
اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة ۳ . 

وقال الخطابي نة : "والصّحيح من ذلك أن يقيّد الكلام في هذاء ولا يُطلق 
علی أخد الوحهين:. وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنًا في بعض الأحوال» ولا يكون 
مؤمنًا في بعضهاء والمؤمن مسلم في جميع الأحوال» فكلٌ مؤمن مسلم وليس کل 
(۱) بحموع الفتاوى .٥۷٦-٥۷٥/۷‏ 


)۲( اطرحع نفسه .٥٥٩۱/۷‏ 


۷ 


مسلم مومت فإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأویل الآيات» واعتدل القول 
فيها ولم يختلف منها شيء. 

ویقول ال حافظ ابن رحب طللۂ: "فأمًا الإسلام فقد فسره التي کيا بأعمال 
الجوارح الظاهرة من القول والعملء وأول ذلك شهادة أن لا اله إلا الله وأنَّ محمّدًا 
رسول اللہ وهو عمل اللسانء ثم إقام الصلاق وإيتاء الزکاۃ وصوم رمضانء وحج 
البيت لمن استطاع إليه سبيلا ... وأمًا الإیمانء فقد فستره الخ يك في هذا الحديث 
بالاعتقادات الباطنة ... وا وحه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال 
حبریل اليل عن الإسلام والإبمان» وتفريق التي بي بينهماء وإدخاله الأعمال في 

مُسگی الإسلام دون الإبمان» فإنه يتضح بتقرير أصل» وهو أنَّ من الأسماء ما يكون 

شاملا لمسمّيات متعددة عند افراده واطلاقه. فاذا قرن ذلك الاسم بغيره» صار داب 
على بعض تلك المسميات» والاسم القرون به دال على باقيهاء وهذا كاسم الفقیر 
والمسكين» فإذا أفرد أحدهما دحل فيه كل من هو تاج فإذا قرن أحدها بالآخر, 
دل أحد الا مین على بعض أنواع ذوي الحاحات» والآخر على باقيهاء فهكذا اسم 
الإسلام والإيمان: إذا أفرد أحدهماء دحل فيه الآخر ودل ار على ما يدل عليه 
اک جات این اه کو لاي مله لتر 
الآخر على الباقی"'. 

ويقول الخطابي نه : "وهذه المسألة -يعني الفرق بین الاسلام والإمان- ما 
قد أكثر الناس الكلام فيهاء وصنّفوا لما صحفًا طويلة» وا مقدار الذي لا بد من ذكره 
هنا على وجه الإيجاز والاختصار: 


(۱) معا م السنن ۰۳۱۵/6 
(۲) جامع العلوم وا حکم ۹۸/۱ء ۰۱۰۲ 


1:۸ 


أنَّ الامان والاسلام قد يجتمعان في مواضع» فیقال للمسلم مؤمن» وللمؤمن 
مسلم» ويفترقان في مواضع» فلا يُقال لكلّ مسلم مؤمن» ويقال لکل مؤمن مسلم» 
فالموضع الذي يتفقان فيه هو أن يستوي الظاهر والباطن والموضع الذي لا یتفقان 
فيه هو أن لا يستوياء ويقال له عند ذلك مسلم". 

وقال ابن أبي العز يل : "وطائفة جعلوا الاسلام مرادقا للاعان ... مع أتمم 

قالوا: إِنَّ الإمان هو التصديق بالقلب ثم قالوا: الإسلام والاعان شيءٌ واحد فيكون 

الإسلام هو التصديق» وهذا ١‏ ,21+ من امل لخد وانھا هو الانقياد والطاعة 
وقد قال النيكِِ: «اللهمّ لك أسلمث وبك آمنث» ”'. 

وأما الاستدلال بالاية السابقة "فلا حُكّة فيه؛ لأنَّ أهل البيت المُخْرَج کانوا 
متصفين بالاسلام والاعان ولا يلزم من الاتصاف بمما ترادف ۳ . 

"والتحقيق في الفرق بينهما أن الجمان هو تصدیق القلب وإقراره ومعرفته, 
والاسلام هو استسلام العبد لله وحضوعه وانقیاده له» فیکون حينئذ الراد بالإيمان 
حنس تصدیق القلب» وبالاسلام جنس العمل» ومن هنا قال احققون من العلماء: کل 
مؤمن مسلم» فان" من حقق الاعان ورسخ في قلبه قام بأعمال الاسلام فلا یتحقق 
القلب بالاعان إلا وتنبعث الجوارح في آعمال الإسلام» ولیس کل مسلم مومتا» فانه قد 


سے 


يكون الإيمان ضعيمًا فلا يتحقق القلب به نحمَمًا تامّا مع عمل جوارحه أعمال الاسلام 
فيكون مسلماء ولیس يمؤمن الإيمان التام'” 


.۱۲۱-۱۲۰/۱ أعلام الحديث‎ )١( 

(۲) أخرحه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة اللیل» 6۳۳/۱ رقم ۹٦۷۔.‏ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية» ص۳۸۳-۳۸۲۔. 

. المرحع نفسه» ص۳۸۷‎ )٤( 

.۲۷- جامع العلوم واحکم» ص۲۲‎ )٥( 


1۹ 


الأدلة على التفريق بینهما: 

-١‏ حديث عمر بن الخطاب َنّعك قال: بينما نحن عند رسول بل الله 
ذات يوم إذ طلع علينا بحل شديد بياض الثياب» شديد سواد الم لا يُرى عليه 
أثر السفر» ولا يعرفه متا آحد» حتى حلس إلى الي يل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» 
ووضع كمّيه على فخذیه, وقال: يا محمد أخبرني عن الاسلام» فقال: رسول اللہ كَل 
«الإسلام أن تشهد أن لا له إلا الله وأن محمّدًا رسول الله كيا وتقيم الصلاة» وتو 
الركاة» وتصوم رمضان» ونحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا» قال: صدقت» قال: 
فعجبنا له يسأله ویصدّقه قال: فأحبرن عن الامان قال: «أن تؤمن بالله» وملائکته 
وكتبه» ورسله. واليوم الآحر» وتؤمن بالقدر خیرہ وشره» قال: صدقت. قال: فأحبرني 
عن الإحسان قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك» قال: 
فأحبرنی عن الستاعة قال: رما السوول عنها باعلم من السائل) قال: فأحبرنی عن 
آمارتا؟ قال: اق تلد الم رگهاء ون تری اسفاة العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون 
في البنیان» قال: ثم انطلق فلبثث ملیّا ثم قال لي: «يا عمرٌ آتدري من السائل؟» 
قلث: الله ورسوله أعلمء قال: «فانه جبریل آتاکم یعلمکم دینکم»(. 

۲ عن سعد خلت أن رسول اللہ ية أعطى رهطًا وسعدٌ جالس» فترك 
رسول الله مه رحلا هو أعجبهم ال فقلث: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله 
إن لأراه مومّاه فقال: «آو مسلمًا»» فسكث قلیلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدث 
لمقالتي فقلث: ما لك عن فلان؟ فوالله إن لأراه مؤمئاء فقال: «أو مسلمًا»» ثم غلبنی 
ما أعلم منه فعدث لمقالتي وعاد رسول الله لا ثم قال: «يا سعد ی لأعطي البّحل 


(۱) أخرحه مسلم» كتاب الإیمانء باب الإيمان والاسلام والاحسان ۳۰/۱ رقم . 


و 5.؛ںتكىں: ہہ ۶" 

قال ابن رحب طلفلّۂ: "وکذلك قول التي بي لسعد خاف لما قال له: رم 
تعط فلانًا وهو مؤمن)ء فقال الي كله رآو مسلم) یشیر ال أنه لم یتحقق مقام 
الاعان فإنغا هو مقام الاسلام الظاه ولا ريب أنه متى ضعف الإيمان الباطن لزم 
منه ضعف أعمال ا موارح الظاهرة أيِسّا''''. 

۳ عن أي سعيد الخدري خلِعك عن التي پا قال: «یدحل أهل یه سن 
وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى: آحرجوا من التّار من كان قي قلبه مثقال حَبِّ من 
حردل من إعان نا 

قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب طللّۂ: "وقوله في ا حدیث: «آحرجوا من 
النار من في قلبه ...) إلحء یوافق ما ذکرناه من التفریق بین الاسلام والإيمان-» فان 
الإيمان أعلى من الاسلام» فیخرج الانسان من الامان إلى الاسلام الذي ينفعه» وإن 
كان ناقا" . 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الإیمانء باب إذا لم يكن الاسلام على الحقيقة» ۳۱/۱ء رقم ۲۷. 
(۲) جامع العلوم واحکم» ص۲۷ . 

(۳) أحرحه البخاري» کتاب الإيمان» باب تفاضل آهل الإیمان في الأعمال» ۰۲۳/۱ رقم ۲۲. 
)٤(‏ الدرر السنیة ۱۸۸/۱۔ 


المبحث الشانسي: 
زيادة الایمان ونتصانه 
أولا: أدلة زيادة الایمان ونقصانه من القرآن 
قال تعالى: 0 انر لته في لوب مومت لیزدادرا يمنا مع نوم و نود 
لسوت والارض وكا 0 E‏ 


وقال تعالی: ولا مرت سوه نهر من يمول کم زادنه ويم تما از 


ہے 


لق 


کے ور سے محر گر ساح و یں ۲ 
ےاسمنواً أ راد هم ایا و م هر تبش روت 7# ٤‏ 


قال ابن کثیر یر : "وهده الایة من ا الدلائل على أ الاعان يزيد وينقص 

OA ہلت اک اکا ان‎ E 
4 م وو‎ «2 2 1 

وقال تعالى: 0 دهد اهر هکی و اه هر 4 

وقال تعالى: وک رما دکراب کالوا هنذا ما وعدا الله وري لك وصدق اله ورو 
وما ادم لا یا لیم ی . 

قال الکرمای ل : "فان قلت: هذه الآيات دلت على الزيادة فقط 
والقصود بيان الزيادة والنقصان كليهما قلت: كل ما قبل الزيادة لا بد وأن يكون 
قابلا للتقصان ا 
)١(‏ سورة الفتح: .٤‏ 
(۲) سورة التویة: ١‏ ۱۲. 
(۲) تفسیر القرآن العظیم ۰۰۲/۲ 
)٤(‏ سورة محمد: ۰۱۷ 
)٥(‏ سورة الأحزاب: ۲۲. 


۰۷۱/۱ الکواکب الدراري‎ )٦( 


1o۲ 


وقال ابن بطال لَه : "وبیان ذلك أنه من لم تحصل له بذلك الزيادق فإعانه 
(١(۷ 5 5 331‏ 
انقص من إعان من حصلت له 5 
وقال البغوي طكّم: "وقالوا: -أي أهل السْنّة والجماعة- إِنَّ الإمان قول 
وعمل» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» على ما نطق به القرآن 2 الزیادق وجاء في 
الحديث بالتقصان في وصف النّساء(۳۹؟. 
وقال تعالى: الوم كت کک دینک وممت لک نمی ورضیت کحم الاسکم دیا 
کمن اسر في م ےو کہ تما را هه کے2 بل 
قال ابن بطال للّغ: "هذه الآية حُجّة حجة في زيادة الاعان ونقصانه؛ أن هذه 
الآية نزلت يوم عرفة في حَجّة الوداع يوم كملت الفرائض والسْتن واستقرٌ الڈین: 
وأراد الله قبض نبيّه» فدلّت هذه الآية أنَّ كمال الدين إنما حصل بتمام الشریعة 
فمن حافظ على التزامها فإيمانه أكمل من لعان من قَصَرَّ في ذلك وضيّع"00. 
ثانيًا: أدلّة زيادة الإيمان ونقصانه من السْنة 
۱- عن عائشة إا قالت: كان رسول الله ي إذا أُمَرهُمء أمرهم من 
الأعمال با يطيقون» قالوا: إِنّا لسنا كهيئتك يا رسول الله إِنَّ الله قد غفر لك ما 
(۱) شرح صحيح البخاري .507/١‏ 
(؟) وأنمن (ناقصاث عقل ودين)» وحعل من نقصان دينها أنما إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي» وهذا استدلٌ غير 
واحد على أنه ينقص. ينظر: بحموع الفتاوى» لابن تيمية ۰۵۱/۱۳ ۰۲۳۳/۷ "وليس المقصود بذكر النقص في 
التساء لومهن على ذلك؛ لأنه من أصل الخلقة» لکن التنبيه على ذلك تحذيرًا من الافتتان يمن ...". ينظر: 
فتح الباري 4۰1/۱ 
(۳) شرح العُلّة ۳۹/۱. 
)٤(‏ سورة المائدة: ۳ 


(5) شرح صحیح البخاري ۱۰۲/۱ وینظر: عمدة القاري ۰۲۸/۱ 


٣ 


تقدّم من ذنبك وما تأعُر» فيغضب حت يعرف الغضب في وحهه ثم یقول: «إنَّ 
آتقاکم وأعلمکم باللہ أنام”''. 

قال ابن حجر طللۂ: "وفیه دلیل" على زيادة الإبمان ونقصانه؛ لأنَّ قوله وَكلِ: 
(أنا أعلمكم بالله) ظاهر في أنَّ العلم بالله درحات وأنَّ بعض النَّاس فيه أفضل من 
بعض» وأنَّ الي ية منه أعلى الدرحات» والعلم بالله يتناول ما بصفاته وما بأحكامه 
وما يتعلّق بذلك فهذا هو الإمان الحقيقي"". 

۲- عن ۳ هريرة .عن ان البي پا قال: «لا يزن الزاني حين یزني وهو 
مؤمن» ولا یسرق حين یسرق وهو مؤمن» ولا یشرب النمر حين يشربها وهو مومن» 
والتوبة معروضة بعد . 

قال ابن عبد البر لم معلّمًا على هذا ا حدیث: "وإنما صاروا ناقصي الإيمان 
بارتکابھم الکبائر؛ ألا ترى إلى قول رسول الله كه «لا يز الزاني حين يز وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مومن» ولا یشرب الخمر حين يشرها وهو 
مؤمن) يريد مستکمل الاعان» ولم يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك بدليل 
الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمرء إذا صلوا للقبلة وانتحلوا دعوة 
الإسلام من قرابتهم المؤمنين الذين آمنوا بتلك الأحوال» وق إجماعهم على ذلك مع 
إجماعهم على أنَّ الكافر لا يرث المسلم أوضح الدلائل على صحة قولنا: لت 
مرتكب الذنوب ناقص الإيمان بفعله ذلك وليس بكافر كما زعمت الخوارج في 
)١(‏ أحرحه البحاري» كتاب الإيمان» باب قول الني ل أنا أعلمكم با ۰۲۳/۱ رقم ۲۰. 

(۲) فتح الباري ۰۷۰/۱ 


(۲) أخرحه البخاري ۰۱۳۱/۳ رقم ۰۲۷۰ ومسلمء كتاب الإبمان» باب بیان نقصان الامان بالمعاصي ١/5/اء‏ 
رقم «oV‏ واللفظ مسلم. 


7 
2 


تکفیرهم الذنبین» وقد جعل الله عَرََجَلَّ في ارتكاب الكبائر حدودًا جعلها کَفَارهً 
(Dy‏ 
وتطهيرا ‏ . 

قال النووي في بيان معنی الحديث: "فالقول الصحيح الذي قاله ا حققون أنَّ 
معناه لا يفعل هذه العاصی وهو كامل الإبمان» وهذا من الألفاظ الق تُطلق على 
7 7 و 7 ۲(۷( 
نفي الشيء ویراد نفي الكهنال ۳ 

۳- عن عبد الله بن عمر تعد قال» قال: رسول اللہ لا : «من اقتنی كلبًا 
إلا كلب ماشية أو ۳3 نقص من عمله کل یوم قیراطانم(“. 

قال ابن حجر بل في شرحه لهذا الحديث: "وفي الحديث ا حثُ على تكثي 
الأعمال الصالحةء والتحذير من العمل با ينقصهاء والتنبيه على أسباب الزيادة فيها 
والنقص منها؛ لتجتنب أو ترتکب. وبيان لطف الله تعالى بخلقه في إباحة ما لحم به 
نفع وتبلیغ نبیهم پل هم آمور معاشهم ومعادهم وفیه ترحیح الصلحة الرا جحة 
على الفسدة؛ لوقوع استثناء ما ينتفع به مما رم اتخاذه"“. 

٤‏ - عن عمران بن حصين ذوّعنك أن رسول الله لا قال: (يدحل اة من 
نی سبعون ألمًا بغير حساب)؛ قالوا: من هم يا رسول اللہ؟ قال: (ھم الذين لا 

5200 اھ OD. A‏ 
يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ركم یتوکلون»" '. 
)١(‏ التمهيد ۳/۹ ۲. 
(۲) شرح صحيح مسلم ۰۱/۲ 
(۲) ضاريًا: مغری بالطید. سمي ضاريًا؛ لأنّه يَضْرَى بالشّيءء ويقال: ضرا الکلب وأضراه صاحبه أي: عوّده وآغراه 
بالصید. ینظر: مقاییس اللغة ۰۳۹۷/۳ غريب الحديث ۰44۰/۱ فتح الباري ۰1۰۹/۹ 

.04۸۲ أحرحه البخاري» کتاب الذبائح والصیدء باب من اقتنی كابًا ليس بکلب صيدٍ أو ماشية» 46۲/۳ رقم‎ )٤( 
۰۲/۶ (ه) فتح الباري‎ 
أخرحجه مسلم» کتاب الإيمان» باب الدلیل على دخول طوائف من السلمین الحنة بغیر حساب ولا عذاب؛‎ )٦( 

۱ء رقم: .Too‏ 


قال ابن ہے اہ ہی زی حدیث السبعین الا الذین یدخلون اة بغیر 
حساب كفاية فانه من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه؛ لأنّه وصفهم بقوة 
الامان وزیادته في تلك ال خصال التي تدل على قوة إعاغم» وتوگلهم على الله عَرَيَجَل 

وگ گ ۱۱۷ 

ثالمًا: رأي ابن عجيبة في زيادة الایمان ونقصانه 
يقول ابن عجيبة في تفسيره لقول الله تعالل: ال قا هم الاش ید الاس 
جَمَعُوأ لہ اخ وهم دهم | ایکا وقالوا حسبتا آله وم آلویی| ي فیک علی أن 
الاعان يزيد وينقص» فيزيد بحسب التوحه إلى الله والتفرّغ ما سواه» وينقص بحسب 
التوجّه إلى الدنيا وشغبهاء ويزيد أيضًا بالطاعة والنظر والاعتبار» وينقص بالمعصية 

والغفلة والاغترار ''''. 

ولكن هذا النص سرعان ما ینقضه بتنزیله على المريدين» أما الزيادة والنقص فهی 
لعوام السلمین. أمّا المريدين فهم الذين يزدادون یقینًا وإعانًا عندما يؤذون فيتحققون آم 
على المنهج السليم لينقلبوا لمرحلة الشهود والعاينة فيتحقق مقام الإحسان الذي هو 

مقام الشهود والعیان(“ ولا تحقق الزيادة إلا بصحبة أهل العرفان -أي أهل العرفة- 

وهم أهل وحدة الوحود فمن لم يصحبهم بقي إيمانه ناقصا. 

(۱) مجموع الفتاوى ۲۱/۷ ۲. 

(۲) سورة آل عمران: ۰۱۷۳ 

(۳) البحر الدید ۰4۳۷/۱ 

)٤(‏ الشاهدة: "هي روية الذات اللطيفة في مظاهر بحلیاتما الكثيفة فترحع إلى تکثیف اللطيف» فاذا ترقق الوداد؛ 
ورحعت الأنوار الكثيفة لطيفة فهي المعاينة» فترحع إلى تلطيف الكثيف» فالعاينة أرق من المشاهدة وأتم" ۱ 
معراج التشوف» ص 5 ۲. 

(م( المعرفة: هي التمکین من الشاهدة واتصاما» فهي شهود دائم بقلب هائم فلا يشهد إلا مولاه. ينظر: معراج 


التشوف» ص 5 ۲. 
)٦(‏ ینظر: البحر المديد ۰4۳۳/۱ ۰۱۳۳/۲ 


٦ 


ونقل عن زروق في تفسيره لقوله تعا ی: 39 ما المومشورے ی دا ذكر أله وت 
لو وله لیت عم ٤ای‏ دتم کت ول ریم یولوم 4 قوله: "اعلم أنَّ الإمان 
على ثلاثة آقسام: إيمان لا يزيد ولا ینقصء وهو إبمان الملائكة» وإيمان يزيد وینقص» 
وهو إيمان عامّة المسلمين» وليمان يزيد ولا ينقص وهو إيمان الأنبياء والؤُسشُلء ومن 
كان على قدمهم من العارفین الروحانیین الراسخين في علم اليقين» ومن تعلّق کم 
من المريدين السائرین» فهولاء إيمانحم دائمًا في الزيادة» وأرواحهم دائمًا في الترقّي في 
المعرفة» يزيدون بالطاعة والمعصية لتيفُظهم وكمال توحيدهم”". 

وقد احتوى هذا النص على مخالفات عقديّة منها: 

-١‏ الخوض في ما م يرد دلیل عليه في إيمان الملائكة. 

- التسوية بین إيمان الأنبياء -عليهم الگلام- وليمان العارفين الروحانيين 

الذين وصلوا -كما يزعم- لدرحة الاتصال بالله عَيَِجَلَ عن طريق ابحاهدة وا حوع 
وتحرم الطيبات من الرزق» وهذا لا شلك في بطلانه» ويتضح ذلك عند بیان مذهب 


"أن 2 


أصحاب الروحانيات الذين يزعمون "أن للعا م صانعًاء فاطراء حكيمّاء مقدَّسًا عن 
مات الدثان, والواحب علینا معرفة العجز عن الوصول ٍل جلاله ا ات 
إليه بالتوسطات القربین لدیه وهم الروحانیون. الطهرون القدسون جوهرّاء وفعلا 
کالہ مارهب غیت ام ین شرس عن دس" الات لمعب 
آحلاقنا عن علائق القوی الشهوانية والغضبية» حتی تحصل مناسبة ما بیننا وبين 
الروحانيات» فحينئذ نسأل حاجاتنا منهم» ونعرض آحوالنا عليهم» ونصبو في جميع 


(۲) البحر المديد ۳۰۵/۲. 


آمورنا إليهم» فيشفعون لنا إلى خالقنا وحالقھم؛ ورازقنا ورازقهم» وهذا التطهیر 
والتهذيب ليس بحصل الا باكتسابنا ورياضتنا وفطامنا أنفسنا عن دنيّّات الشهوات» 
باستمداد من جهة الروحانيات» والاستمداد هو التضرّع والابتهال بالدعوات» وإقامة 
الصلوات» وبذل الركوات» والصيام عن المطعومات والمشروبات» وتقريب القرابين 
والذبائح» وتبخير البخورات» وتعزيم العزائم» فيحصل لنفوسنا استعداد واستمداد من 
غير واسطة» بل يكون حكمنا وحكم من يدعي الوحي على وتيرة واحدة". 

۳- عدم النّظر لحقیقة الإيمان من حيث إنه يزيد وینقص بل نظر لمتعلقه من 
الأشخاصء والأولى أن يقرر ما قرّره أئكّة أهل السّنَّة والجماعة في زيادة الإبمان ونقصانه. 

4 - لا يُسلّم له قوله: (لتيقُظهم وكمال توحیدهم)؛ لأنحم لیسوا معصومين بل تقع 
منهم المعصية ولا يكونون مع هذا في كمال توحيدهم» وإن كانوا من أولياء الله الصالحين» 
فلا عصمة مكفولة لهم من رپ العالمين» فالخطاً والميل إلى الحوى عليهم وارد. 

ثم إنه حعل اھ أفضل من الانبیای ران عند سلف الأكة وعلیها من 

أهل الله وامماعة أن الأنبياء أفضل من الأولیای وأنه لا يجوز تفضیل أحد من 
الگولیاء علی تحن من الأنبیاء(؟. 

قال الطحاوي لا "ولا لقصل أحدّا من الأولیاء علی آعل من الأنبیاء - 
عليهم الگلام- ونقول: نی واحد أفضل من جیع الأولياء"7”". 


ا لت کا وچو چ و مس« 
)١(‏ الملل والنحل ۰1/۲ 


(۲) ينظر: الفرقان بين أولياء الرهن وأولياء الشيطان» ص۰۱۸ 
(۳) العقيدة الطحاوية ؟751/5. 


حكم مرتكب الكبيرة 
أولا: تقسیم الذنوب إلى كبائر وصغائر 
ذهب الجماهير من السّلف والخلف إلى تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر» 
وتظاهر على ذلك دلائل الکتاب والشُنَّة اله فلك ا 
قال ابن القیم 2 : "وقد ۳ القرآن والستة نة وإجماعٌ الصّحابة والتابعين بعدهم 
والأئمّة على أنَّ من الذنوب کبائر وصغائر (. 
ثانيًا: أدلة الكتاب والسُتة على ذلك 


< من القرآن: 
قال تعالى: 9 إن نبوا ڪباير ما هو عَنْهُ گر عَنکم میعایکم وَندَخَِلّکظم 1 
شر چ 
علا کرس کا 
ےھ ا ہس سے بی 2 <l‏ ہیں خی خی ےج 7 )٤‏ 
وقال تعالی: 2۶ ول تح الع والوچش ودا ماعضبوا هم بفیروت 14 . 
ب- من الشْنَة: 


عن أبي هريرة خوفعنه أن رسول الله بيا كان يقول: «الصلوات الخمس وا حمعة 
إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مکفرات ما بیٹه/ٌ إذا احثنبت الکبائرم”“. 


(۱) شرح النووي على مسلم .۸٥/۲‏ 

(۲) ال حواب الكافي» ص۱۲5 

(۳) سورة النساء: ۰۳۱ 

.۳۲ سورة النجم:‎ )٤( 

۰۲۳۳ آحرحه مسلم کتاب الطهارة» باب الصلوات ا خمس؛ ۲۰۹/۱ رقم‎ )٥( 


9۹ 


وعن عائشة ا قالت قال: وك وما من مصيبة تصيب السلم إلا كمّر الله 
كما عنه حتی الشوكة یشاکها؟. 

وعن أبي هريرة عن البي پا قال: (ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا 
هم ولا حزن ولا أذى ولا غجٌ حتى الشوكة يشاكها إلا کر الله با من حطایاه»(. 

وذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ الأعمال الصالحة نکر صغائر الذنوب وا 
الكبائر فلا تُكمَّر بمجكد فعل الأعمال الصالحة بل لا بد من التوبة بشروطها حتى 
€ 7 

ويقول القاضي عیاض: "هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب ما م 
توت كبيرة هو مذهب أهل الشُنَّة والجماعة وأنَّ الکباثر إنما تكمّرها التوبة أو رحمة 
الله تعالى وفضله". 

ثالعّا: حد الكبيرة وحصرها 

ورد الاحتلاف في حد الکبيرة والصغيرة على أقوال» وملخصها على ضربین: 

قال ابن عجیبة: "واحتلف في الكبائر» هل تعرف بالعدٌ أو باحد؟ فقیل: 

تہ رو رد ہدج وہہ ODE‏ ای 7 

سبع > وقیل ثلاث» وقیل اربع » وقیل: سبعون > وقیل: کل معصية فهي 
(۱) أخرحه البخاري» كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض ۰۲۳/4 رقم: .5515٠0‏ 
(۲) أحرحه البخاري» كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض» ۲۳/6 رقم .5511١‏ 
(۳) ينظر: نيل الأوطار ۰۷/۳. 
)٤(‏ ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم» باب فضل الوضوء والصلاة عقب ۰۱۱۲/۳ 
)٥(‏ روى ذلك ابن جرير عن علي بن أبي طالب خاش 4۱/۵. 


.٠٤ ۳۷/٥ روى ذلك ابن جرير عن عبد اللہ بن مسعود خاش‎ )٦( 


(۷) روى ذلك ابن جرير عن ابن مسعود خلعك ٤۱/۰‏ . 


٦٦٦ 


.1 .. , ااا ۳ م م۲ ۳ ء ۱( 

کبیرة" وقيل: "کل ما تھی من أؤل الُورة''' إلى ههنا' ' من الكبائر"“. 

وهذا التحديد ليس له دليل ولا وحه له؛ لأن هناك نصوص صحيحة ذكرها 
البي پا وعدّها من الكبائر» مثل: حديث السبع الموبقات عن أبي هريره لعن عن 
النني بي قال: «احتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هس" قال: «الشرك 
بل والسّحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم النحف, وقذف ا حصنات المؤمنات الغافلات)7©. 

قال ابن كثير جح : "فالنص على هذه السبع بان كبائر لا ينفي ما عداهن؛ 
إلا عند من یقول عفهوم اللقب9, وهو ضعيف عند عدم القرینق ولا شما نك 
5 ۲ 5 ۰ ۷(۷( 

وسبب حصر هذه السبع والتنصیص علیها؛ لکونھا من آفحش الکبائر مع 
كثرة وقوعها لا سیّما فیما كانت عليه ابحاهلیة. 


(۱) البحر الدید 45۹/۱ 

(۲) سورة النساء. 

(۳) إلى قوله تعالی : 38 إن توا کبایر ماود عن تگفرعنکم میعایکم وخلکم معا کریما چ 
سورة النساء: ۲۳۱ 

.٦۸۳/١ درج الدرر في تفسير الاي والسور‎ )٤( 

)٥(‏ أحرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب قول الله تعالی: دلوت آمل الي شم 
E‏ یر ۵ رقم ۰۲۷۲۲ 

)٦(‏ مفهوم اللقب: هو تخصیص اسم بحكم» وهو حجة عند مالك وأ مد وأنكره الأكثر» ینظر: شرح الکوکب 
التیر ص45۷ المدحل» لابن بدران ۰۳۰۸/۱ 

(۷) تفسیر القرآن العظیم ۲۷۲/۲. 

(۸) ينظر: شرح النووي على مسلم ۲۷۰/۲ الزواحر عن اقتراف الکباثر ۰۱4/۱ لوامع الأنوار البهية ۰۳۶۷/۱ 


۱ 


كذلك وردت أحاديث صحيحة ونصّت على أن من يفعل هذا الفعل فقد 
فعل كبيرة» ومنها: 

عن عبد الرمن بن أبي بكرة عن أبيه خلِقُعك قال» قال رسول الله كد رألا 
أنيفكم بأكبر الکبائر؟) قلنا: بلى يا رسول اللہ قال: «الإشراك باللہ وعقوق 
الوالدین)ء وكان متکتًا فجلس فقال: «ألا وقول الزور وشهادة الزور» ألا وقول الزور 
وشهاده الزور»(؟. 

وعن عبد الله بن عمرو ید عن النبي و قال: «الکباتر: الاشراك بالل 
وعقوق الوالدين» وقتل التفس» واليمين الغموس)”". 

ویْلاحظ زيادة (عقوق الوالدین» وشهادة الزور) ‏ الحديث الأول» و(اليمين 
لغموس) ق هذا ایک فهنه نصوصٌ صحيحاً دلّت علی ا هذه الافعال من 
الكبائر. 

تہ ای ہم سی کر SE e‏ 
احتلافهم في التعریف. 

عرّفها ابن عجيبة بقوله: "ما یکبر عقابه من الذنوب» وهو ما رتب عليه 
الوفية ا 

ونقل قول ابن عطيه جل : "وتحریر القول في الكبائر: أا کل معصية یوحد 
(۱) آحرحه البحاري» کتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر» ۰4۰9/۱۰ رقم 9۹۷. 
(۲) آخرجه البخاري» کتاب الأيمان والنذور» باب اليمين الغموس» 611/۱۱ رقم ۰11۷۵ 
(۳) البحر الدید ۵۱۱/۵ 
)٤(‏ هو: آبو محمد عبد ا حق بن غالب بن عبد اللك بن تام بن عطية الأندلسي ا حاریي ولد سنة ۸۰٦ھ‏ له 


مصنفات منها: ا حرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» فهرس ابن عطيه» وتوفي سنة ۲ هه. ینظر: الواٹی 
بالوفيات ۰۰/۱۸ 


11۲ 


فيها حدٌ في الدنياء أو توعد عليها بنار في الآخرة» أو بلعنة ونحوھا"'''. 

وقال أيضًا: "وقيل: کل ما فيه حق الغير فهو كبائر» وما كان بينك وبين الله 
تعال شاف ۳ 

وقیل ٹی تعریفها: "كل ما اتفقت 0ء 1 بتحرکها ۲ . 

وقیل أيضًا هي: کل ذنب یرب عليه حذ أو توعد عليه بالنار» أو اللعنةه أو 
EET‏ 

وقال المباركفوري له : "والراحح: أنَّ کل ذنب نص على کبره» أو عظمه أو 
توعد عليه بالعقاب في الآحرة» أو تم بالغضبء أو اللّعنة» أو علق عليه حذّء أو 
شُدّد النكير عليه» أو وصف فاعلها بالفسق فهو کبيرة (. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لك : "إن هذا الضابط أولى من سائر تلك 
الضوابط لعدة وجوه: 

أحدها: أنه المأثور عن السّلف. بخلاف تلك الضوابط؛ فانھا لا تعرف عن 
آحد من الصحابة والتابعين والأئمّة 

الثاني: أن الله قال: إن منوا کبایر ما نود عنه گور عَدَكُم میعایکم 
وَخلکظم مدا کريځ ۲۳ فقد فقد وعد بحتب الکباثر بتکفیر السيئات: واستحقاق 


(۱) ا حرر الوحیز ۰۱۸4/۰ 

(۲) الرحع نفسه 4۹5/۱ وقريبٌ من هذا قول سفیان الثوري: (الکباثر: ما كان فيه من ا مظا م بينك وبين العباد 
والصغائر: ما كان بينك وبين الله). مدارج السالکین ۳۲۷/۱. 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية ۲۵/۲ 0. 

(4) قاله ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية ۲۵/۲. 

۰۱۲۱/۱ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الصابیح‎ )٥( 


۱۳۹ سورة النساء:‎ )٦( 


01301 


الوعد الكريم» وكل من وعد بغضب اللہ أو لعنته أو نار أو حرمان جنّة أو ما يقتضي 
ذلك فإنه حارج عن هذا الوعد. 

القالك: أن هذا الشاب مهمه إلى ازا کو اق موی اوت فهو د 
يُتلقّى من خطاب الشارع» وما سوى ذلك ليس متلقّى من كلام الله ری وكلام 
رسوله ككة. 

الرابع: ان هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائرء وَأگا تلك 
الأمور فلا يمكن الفرق بھا بين الكبائر والصغائر. 

الخامس: أنَّ تلك الأقوال فاسدة: 

فقول من قال: إنما ما اتفقت الشرائع على تحرعه دون ما اختلفت فيه؛ 
يوحب أن تكون الخَبّة من مال اليتيم ومن السرقة والخيانة والكذبة الواحدة وبعض 
الإساءات الخفيّة ونحو ذلك كبيرة» وأن يكون الفرار من الزحف ليس من الكبائر؛ إذ 
الجهاد لم يجب قي كل شريعة» وكذلك يقتضي أن يكون التزوّج باحرمات بالرضاعة 
والصهر وغيرهما ليس من الكبائر؛ لأنه مما لم تتفق عليه الشرائع» وكذلك إمساك 
المرأة بعد الطلاق الثلاث ووطتها بعد ذلك مع اعتقاد التحريم. 

وكذلك من قال: نما ما تسد باب المعرفة أو ذهاب النفوس والأموال؛ يوحب 
أن يكون القليل من الغضب والخيانة كبيرة» وأن يكون عقوق الوالدين وقطيعة الحم 
وشرب الخمر وأكل لميتة ولحم الخنزير وقذف ا حصنات الغافلات المؤمنات ونحو 
ذلك لیس من الکبائر. 

ومن قال: نما میت کباثر بالنسبة إلى ما دونھا وأنَّ ما عصي الله جل به 
فهو كبيرة؛ فانه يوحب أن لا تکون الذنوب في نفسها تنقسم إلى كبائر وصغائر 


115 


وهذا حلاف القرآن فان لله قال: »لین یبود کر الائر وتیل الم 
وقال تعالى: ا ولو رَالاِغُ والفوچش م '» وقال: ظا إن 
اكت م مومع کور عنکم سكاو وڪ ۴ ٣٦‏ ی 
وقال: مب الحكتاب لایفادز صفیرةٌ ولا کیره 5 اا ع 

رك لَمَدَا پا وقال: « ول صغیر تیر شط ا والأحادیث کثيرة في 
۳ ا 

ومن قال: هي سبعة عشر فهو قول بلا دليل. 

ومن قال: إتما مبهمة أو غير معلومة» فانما آحبر عن نفسه أنه لا يعلمها. 

ومن قال: انه ما تُوعّد عليه بالنار قد یقال: إن فیه تقصی؛ اذ الوعید قد 
یکون بالنار وقد یکون بغيرهاء وقد یقال: اد كل وعيد فلا بِذٌ أن یستلزم الوعید 
بالنار. 

وأمّا من قال: اما کل ذنب فيه وعيد» فهذا یندرج فی فیما ذکره السّلف؛ فان 
کل ذنب فيه حَذُ في الدنیا ففيه وعيدٌ من غير عکس. فان الرّنا والسرقة» وشرب 
الم وقذف ال حصنات ونحو ذلك فیها وعید» کمن قال: إن الكبيرة ما فیها 


01م 


7 


(۱) سورة النجم: ۳۲. 
(۲) سورة الشوری: ۰۳۷ 
(۳) سورة النساء: ۰۳۱ 
)٤(‏ سورة الکهف: .4٩‏ 
)٥(‏ سورة القمر: 9۳. 


(5) بحوع الفتاوی ۰154/۱۱ 


5 


ابا حکم مرتکب الکبيرة 

تد نصوص الوحیین د09 واضحة علی أن مرتکب الكبيرة لا يخرج من 2 
بل ينقص لعانه بقدر ما اقترف من الكبائر» ویطلق عليه مؤمن بلعانه فاسق بكبيرته» 
ولا يسلب عنه الإيمان» ومع ذلك لا يستحق أن يطلق عليه اسم مؤمن بإطلاق» بل 
يبقى معه مطلق الاعان. 

أ- أدلة الکتاب على ذلك: 

۱- قال تعال: 38 إن اللہ لایشفرآن درك بو ویعفر مادو ذلك لمن ساء ومن شرك پا 
مر اف إتْمَاعَظِيمًا ۱ . 

قال ابن جریر ل : "وقد آبانت هذه الاية أد کل صاحب كبيرة ففي مشیئة 
الله عرَویلَ إن شاء عفا عنه» وان شاء عاقبه علیها مالم تكن الکبيرة شرکا. 

وقال النووي ل : "وف هذه دلالة لمذهب آهل ا حق وما أجمع عليه السّلف 
أنه لا يخلد في النار أحذٌ مات على التوحید وال 1 

۲- وقال تعال: :3 ان ام کیب یک ال قصاص في لْهَا لن اکر بان ود مد 

ای بلاق غ 5و اھ بالمعرون ودره اھ 5و نیش ین 

مهم اعد ا دا ار 

قال ابن أبي العز وة : "فلم يرج القاتل من الذين آمنواء وحعله أحًا لول 
العام ولراك حو اللو ا 
(۱) سورة النساء: 4۸. 
(۲) جامع البيان ۰۱۲۰/۵ 
(۳) شرح النووي على مسلم ۵۸/۳. 


۰۱۷۸ سورة البقرة:‎ )٤( 
.4 ۲/۲ شرح العقيدة الطحاوية‎ )5( 
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۳- وقال تعال: با ون یمان من میت تلو نوا ما فا بت دهع 
عل لت یلوا تی 
میت بی“ . 

قال السّعدي تة : "ون الإيمان» والأحوّة الإبمانية» لا ترول مع وحود القتال 
كغيره من الذنوب الكبار» التي دون الشرك. وعلی ذلك مذهب أهل الستة 
وو 


ب- أدلة السُتَة على ذلك: 


ہہ و 20104 


کی تین ءال آئ هن ا٤ت‏ اسیو با ال وفوا أ 


4- عن عبادة بن الصامت خسن أنَّ البی بيه قال: «بایعون على أن لا 
تشرکوا بالله شیاه ولا تسرقوا ولا تزنواء ولا تقتلوا آولادکم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه 
بین آیدیکم وأرحلكم» ولا تعصوا 2 معروف؛ فمن وق منکم فاجره علی اللہ 
عَََهَل ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنیا فهو كفارة له» ومن أصاب من 
ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وان شاء عاقبه» فبايعناه على 
ذلك)”2. 

2 و کان 3 1 وک ي Ds.‏ و 
٥۔-‏ وقال اللي : ران الله يدي من المؤمن فيصع عليه کف( ویستره 
فیقول: أتعرفٌ ذنب کذا؟ آتعرف ذنب کذا؟ فیقول: نعم أي رب حتى إذا ره 
(۱) سورة ا حجرات: .٩‏ 
(۲) تیسیر الکرم الرهن في تفسیر کلام النان ۸۰۰/۱ 
۳( أخرجه البخاري» كتاب الإیمانء باب علامة الاعان حب الأنصار ۱ء رقم ۸ء ومسلم» کتاب احدود» 
باب الکفارات لأهلها ۱۳۳۳/۳ رقم ۰۱۷۰٩‏ 


)٤(‏ کنفه: رعاه وحفظه. وهو في حرزه وظله یکنفه بالکلاءة وحسن الولاية. ینظر: العين ۰۳۸۱/۵ لسان العرب 


۳۹ 


۷ 


بذنوبه ورأى قي نفسه أنه هالكٌ قال: سترتھا عليك في الدنيا وأنا آغفرها لك اليو 
فيعطى کتاب حسناته وأگا الكافر والمنافق» فيقول الأشهاد: توا الي کو 
عل ربهر آلا لته اق على الین کے 

هذه هي عقيدة أهل السسّنّة وابماعة قاطبة في مرتكب الكبيرة. 

یقول الصابون لاہ "ویعتقد مل النفته< اذ سی وان لاقي ذنوبا کثبرة 
صغائر وكبائر فانه لا یتکفر ياء وإن حرج من الدنيا غير تائب منها ومات على 
التوحید والاخلاص فان أمرہ إلى الله عمجل إن شاء عفا عنه وأدخله الحنّة يوم 
القيامة سالمًا غانماء غير مبتلى بالنار» ولا معاقب على ما ارتکبه واکتسب نم 
استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار» وان شاء عاقبه وعّبه مده بعذاب 
النار» وإذا عذَّبه ١‏ يخلّده فيهاء بل أعتقه وأحرحه منها إلى نعيم دار القرار (؟. 

وذهب ابن عحيبة إل هذا بقوله: "ومذهب أهل الدقثة أن مرتکب الكبيرة لا 
لد في الا وأنه في حکم المشيئة» وفیه رد على العتزلة القائلین بتخلید عصاة 
المؤمنين في اثتار ۳ 


۰۱۸ سورة هود:‎ )١١ 

(۲) آحرجه البخاري کتاب ا ظا لم» باب قول الله تعالى : 1 مه مه عل الطَيليِنَ ۰ء رقم ٢٢٤٤۔.‏ 
(۳) عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص75 7. 

4۸/۱ ۰۲۱/۲ البحر المديد‎ )٤( 


11۸ 


الساب الشالت: 
آراء اين عجيبة الصونية 


الفصل الأول: الرید والشیخ. 
الفصل الثانی: الولاية والکرامة. 


الفصل الثالث: ا حلول والاتحاد ووحدة الوجود. 

الفصل الرابع: الأحوال والقامات. 

الفصل الخامس: موقفه من آعلام الصوفية وطرقها وأثره 
على من بعده. 

الفصل السادس: التعریف بالطريقة الدرقاوية ودوره في 
تأسيسهاء وموقف علماء أهل السّنّة منها. 


الفصل الأول: المريد والشیخ 


وفیه مبحثان: 


المبحث الأول: مفهوم ا مريد والشیخ. 
المبحث الثاني: الصلة بين المريد والشيخ. 


مذهوم المريد والشيخ 
أولا: مفهوم المريد والشيخ 
عرّف ابن عربي ا رید بأنه: "الذي صح له الأ ماء ودخل في جملة المنقطعين 
إل الّه بالاسم". 
وقال ا حرحانی: "هو امد عن الارادة". 
وقیل: هو "من عزفت نفسه عن طيّبات الدنیاء وآعرض عن لا لتلدّذه 
بوظائف العباداتت ۳ 


وعّفه ابن عجيبة بقوله: "هو الذي فعله حميد» ورأيه سديد» وبصره حدید 


۰ 5 4 
وبحره مدید یستفید ویفید ۱ 


وقال أيضًا: "فهو الذي تعلّقت إرادته بمعرفة الحق» ودحل تحت تربية 
الشایخ"(. 

وقسّم ابن عجيبة الرید إلى ثلاث مراتب» فقال: وهي ثلاثة مراتب: إرادة 
البرك وا حرمة وهي لمن ضعفت كته وکثرت علاقته» وارادة الوصول إلى الحضرة» 
وهي لأهل التحرید"" وفرّة العزم» وإرادة الخلافة وکمال المعرفة» وهي لمن ظهرت 


(۱) اصطلاحات الصوفية» ص۲۹ ه. 

(۲) التعریفات» ص۰۲۹ وینظر: معجم اصطلاحات الصوفية» ص 4۲ ۲. 
(۳) القاموس الصوفي» ص۸۸ ۲. 

. ۳ قوانین صوفية» ص‎ )٤( 

)٥(‏ معراج التشوف إلى حقائق التصوف» ص۰۷۸ 


)٦(‏ التجرید: أن یتجرّد بظاهره عن الأعراض وبباطنه عن الأعواض» ولا يأحذ من عرض الدنیا شيئًاء ولا يطلب 


تكن 


بحابتہ وكملت أهليّنه وصُرّح له بالخلافة من شيخ کامل أو هاتف صادق"''. 

فطریق ارہ يكني فیه ملم الفقه ولتوحید. زام یکون للرید گا اد 
واحوانه. وطریق الارادة آن يلقي التلمیذ بنفسه بین يدي الشیخ» فیکون کالیت ون 
يدي الغاسل یفعل به ما يشاءء ولبه كيف يشاء» فمرید الإرادة یسلب إرادته 
لشيخه» فهو یتلقٔی الطریق من شيخه أقوالا وأفعالاء وإن لم یفعل ذلك فهو منازع 
للشیخ ایا 

ما مفهوم الشیخ فعرّفه القاشانی'' بقوله: "لانسان الكامل في علوم الشريعة 
والطريقة والحقيقة» البالغ إلى حدٌ التمكين فيها لعلمه بآفات النفوس وآمراضها 
وآدوائها. ومعرفته بدوائهاء وقدرته على شفائهاء والقيام بھداھا إن استعدت ووفقت 
لاهتدائها ۳ . 

وقیل: "هو الذي سلك طریق الحق» وعرف الخاوف والمهالك» فيرشد ا مرید 


زع 


ويشير إليه ما ينفعه وما يضِرّه 


على ما ترك منها عوضًا من عاجلٍ ولا آحلء بل يفعل ذلك لوحوب حق الله تعالى» لا لعلة غيره» ولا لسبب 
سواه» ویتجرّد بسره عن ملاحظة المقامات التي يحلهاء والأحوال التي يناز ها بمعنى السکون إليها. ينظر: التعرف 
لمذهب أهل التصوف» ص١١.‏ 

(۱) معراج التشوف» ص۰۳۱ 

(۲) ينظر: مواعظ حامدیق ص ۰۱۰-۹ 

(۳) عبد الرزاق جمال الدین بن أ مد الكاشاني أو القاشاني» صوقةٌ وله مولفات في التصوف منها: کشف الوجوه 
الغی ولطائف الإلحام» ورشح الزلال» كانت وفاته سنة ۷۳۰ه. ينظر: کشف الظنون ۰۲۲۰/۱ 

(4) اصطلاحات الصوفية» ص ۰۱۰۲ 


.١ ۲ معجم مصطلحات الصوفیةء ص‎ )٥( 


1۷ 


ثانيًا: أمور يجب علی المرید آن یسلکھا 

زعمهم- احاهدة والعزلة» والصوم» وا جحوع؛ و تسلیط لاس والتجرّد من الدنيا 
0۱۰۰ 

وملذاتما(؟. 

قال ابن عجیبة: "وأعظم ما یشتغل عنه ا رید ویغیب عنه حب الدنياء فانه 
سم قاطع» ولا عکن السیر إلى الله بصفاء القلوب مع بقاء شيء منهاء وقلیلها 
ککیرها. 

وقال في موضع آخر: "فإن أضاف الرید إلى العزلة!" الصمت وال حوع والسّهر 
فقد کملت ولایته» وظهرت عنايته» وأشرقت عليه الأنوارء وامحت من مرآة قلبه 

(On ۹۹‏ 
صور الاغیار - . 

ويقسّم الصوفية العزلة إلى قسمین: عزلة ا مرید بابكسم عن مخالطة الأغيارء 
وهو في هذا القام لم يصل إلى وحدة الشهودء والقسم الثاني: عزلة احققین وتکون 
بالقلب عن الكون» فهؤلاء وصلوا -بزعمهم- لوحدة الشھود والعیان» فکملت 
ولايتهم» وهم بذلك یتحقق فیهم القولة الكفرية وحدة الوحود. 

وهذا لیس مدوگا» فالمدوح من العزلة اعتزال ما يؤذي» ومن ال خلطة ما ينف 
فلا ينبغي أن تقطع العزلةٌ عن العلم وا حجماعات وبجالس الذکر والاحتراف للعائلت 
مر ای وعيادة للزضی". 
(۱) ینظر: شرح الصلاة المشيشية» ص٤‏ ۱. البحر الدید ۰۳۲4/4 .575/١‏ 
(۲) إيقاظ الهمم» ص۳۰ . 
(۲) ينظر: الاسفار عن رسالة أهل الأنوار فیما يتجلّى لأهل الذکر في الخلوة من الأنوار» ص۰۸۳ لطائف الأعلام 

دسي 


.٠٦ص إيقاظ الهمم»‎ )٤( 
.۳۵۲ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ۳۷۲/۲ء ينظر: مختصر منهاج القاصدین» ص۰۱۱ تلبیس إبليس» ص‎ )٥( 


۷۵ 


چ موه او یھر 


ولقد فسّر ابن عجيبة قول الله تعا ی: 3 اول بروا آنا جملا رما یا رطف 


کے صو رم ۳ 


الاش من حَولهم کل نموت وينعَمة لله يمرو :۲۳ بقوله: "الحرم الامن في هذه 
الدار هو الیل والانقطاع عن الدنیا وأبنائهاء والتجيّد من آسبابها ۳ . 

وهذا التفسیر مخالفٌ لتفسير العلماء ا حققین؛ قال ابن کثیر 2 : "یقول تعالى 
تا على قريش فیما أحلَّهم من حرمه الذي جعله لاس سواءً العاکف فيه والباده 
ومن دخله کان آمنا فهم في آمن عظیم والأعراب حوله ينهب بعضهم بعضاء 


رسم رص ہ 
رح و 


ویقتل بعضهم بعضاء كما قال تعالى: «إلإيكفٍ فرش لهم رة له رای 
< ےھ ھر س ے ب میڈ سو م مع ی موه س< 0754 (On)‏ 
یَعَيُدُوا رب هذا لیب آلزت أطعمهم ن جوع وءامتهم من خوف 4 . 

وتفسير ابن عجيبة المخالف للآية جاء نتيجة ابحاهدة والرياضة التى كان عليها 
ابن عجيبة فقد "كان قليل اللحم» يابس الجلد على العظم؛ من كثرة ابحاهدة والزهد 
والورع» ویلبس جلابة مرتقعة "200 فهو يصف نفسه عندما تكون تلك حالته بقوله: 
"ولقد كنث في حال الرياضة وا جاھدة إذا أردت أن أتكلّم في التفسير» أو غيره أشرع 
في الكلام» ثم أغیب' ‏ فكنت أحس بالکلام يخرج مني من غير اختیار كأنه 
الحاب» فتصدر مني علومٌ وحکم. فإذا سكت ل يبق منه إلا القليل"7". 
)١(‏ سورة العنكبوت: ۰1۷ 
(۲) البحر المديد ۰۳۲۱/4 
(۳) سورة قريش: ٤-١‏ . 
)٤(‏ تفسیر ابن كثير ۰۲۰۵/۲ وینظر: ا حرر الوحیز ٣/٤‏ ۳۲ء والبحر ا حیط ۲۷۳/۳. 
)٥(‏ ينظر: مخطوط كنز الأسرارء للمعسكري» ص۳۱ء وهذه مسالك الصوفية البتدعة التي ۸ ترد في الشرع. 
)٦(‏ غیبة القلب عن علم ما يجري من أحوال ا خلق؛ لاشتغال ا حس ما ورد علیه. ثم قد يغيب عن إحساسه بنفسه 

وغيره بوارد من تذکر ثواب أو تفكر عقاب. ينظر: الرسالة القشيرية» ص٦٦۔‏ 


(۷) إيقاظ الحمم» ص۰۲ ۳. 


۳۹ 


قال ابن تيمية له : "الرياضة تستعمل في ثلاثة أنواع: في رياضة الأبدان 
بالحركة والمشي كما يذكر الأطباء وغيرهم» وقي رياضة الّفوس بالأحلاق الحسنة 
المعتدلة والآداب المحمودة» وني رياضة الأذهان بمعرفة دقيق العلم والبحث عن الأمور 
الغامضة ۲ . 

وما تزه ارق عجيبة هو ی القيقة حطاباتٌ شيطانيت نتيجة الریاضات 
وا جامدات الشاقّة على النّفس. 

قال ابن القيم طللۂ: "فمن أين للمخاطب أن هذا الخطاب رحماني» أو 
ملكي؟ بأيّ برهان؟ أو بأيّ دليل؟ والشيطان يقذف في النفس وحيه» ويلقي في 
السمع خطابه» فيقول المغرور المخدوع: قيل لي وخوطبت» صدقت لکن الشأن في 
القائل لك والمخاطب ... خطاب حالي» تكون بدايته من النفس» وعوده إليهاء 
فيتوهمه من خارج» وإنغا هو من نفسه» منها بدأ وإليها یعود وهذا كثيرا ما يعرض 
0 فا سر ئل انه کا هو الم كلب سد لو سی ا 
اللطيفة المدركة من الانسان إذا صفت بالرياضة» وانقطعت علقها عن الشواغل 
الكثيفة صار الحكم لما بحكم استيلاء الروح والقلب على البدنء ومصير الحكم 
هماء فتنصرف عناية النفس والقلب إلى بحرید المعاني التي هي متصلة بھماء وتشتد 
عناية الروح بھاء وتصير في محل تلك العلائق والشواغلء فتملاً القلب» فتنصرف 
تلك المعاني إلى المنطق والخطاب القلبي الروحي بحكم العادة» ويتفق بحرد الروح» 
فتشكل تلك المعاني للقوة السامعة بشكل الأصوات المسموعة» وللقوة الباصرة 
بشکل الأشخاص المرئية» فيرى صورهاء ويسمع الخطاب» وكله في نفسه ليس في 


. ۲ الرد على المنطقيين» ص هه‎ (١۱) 


١۷۷ 


الخارج منه شيء ویحلف أنه رأى وتمع» وصدق» لکن رأى وسمع في الخارج» أو في 
نفسه؟ ويتفق ضعف التمييز» وقلة العلم» واستيلاء تلك المعاني على الروح» وجحردها 
من الشواغل". 

وبين شيخ الاسلام ابن تيمية جنه حطر هذه الرياضات وابحاهدات وما ينتج 
عنها من اعتقادات فاسدة فقال: "وكذلك أصحاب الرياضة والتجيّد ... قد تنعقد 
في قلبه مقاییس فاسدة ومواحيد فاسدة يحكم بمقتضاها في او أحكامًا فاسدة 
مثل: . . اعتقاد أن الب هو الوجود الطلق الذي لا ینمیّن ون عين الوجود هو 
عين الخالق وأنه ليس وراء السموات والأرض شيءٌ آخرء وانما هذه الأشياء كلها 
مراتب للصفات وأ الربوبية والإلمية مراتب ذهنية شكوكية» وأا في ا حقیقة فليس 
الا غین :ذاته فاحجویون يروف الراب والمكاشق'ما تی إلا عن ای ۲۳ 

وهذه احاهدات المبتدعة ليست من الدين» فالمشقة لا تقصد لذاتماء آگا 
المشقة التي يثاب عليها المؤمن فهي التي تلحقه أثناء التکلیف, وأا أن تقصد لذاتما 
وتحتنب رحص الله فلاء قال تعالى: EE oe‏ 
e‏ موا يبظ ڪقار ولا ين لو من عدو یلا لا کیب 
A E a‏ 4 5 

قال الشاطبي له وهو يبيّن 7 التي عليها المتصوفة: "ومن ذلك أنحم يبنون 
طریقهم على اجتناب الرحص جملة ... فالتزام العزائم مع وجود مضار الرحص التي 
(۱) مدارج السالکین 9۸/۱. 
(۲) بحموع الفتاوی ۰1۳/۲ 57. 
(۳) سورة التوبة: ۱۲۰ 


۲۱۵/۲ ینظر: الوافقات‎ )٤( 


1A 


قال فيها رسول الله :نله يحب أن توتی رحصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» 
فيه ما فيه» وظاهره أنه بدعة استحسنوها قمعًا للنفس عن الاسترسال في الميل إلى 
الراحة ویٹازا إلى ما يبنى عليه من ابحاهدة۳؟. 
ثالمًا: تجرد المريد عن المال 
لا بذ للمريد أن يفتح على نفسه أربعة؛ ليدحل ني طريق القوم: "يفتح باب 
الذّلء ويغلق باب العز» ويفتح باب المجاهدة» ويغلق باب الرّاحة» ويفتح باب 
٦ 57 5 2 -7 7‏ ۰ ناضة 
السّهر» ویغلق باب النوم» ویفتح باب الفقر» ویغلق باب الغنى " . 
وقصد القوم من ابحاهدة الوصول للإلحام والکشف قال الغزالي: "فباحاهدة 
وا جلوس مع اللہ في الخلوة مع تطهیر القلب عن شواغل الدنیا تتکشف دقائق علوم 
الدين» وتنفجر ينابيع الحكمة من القلب من غير عَذٌ ولا حصرء فتصفية القلب 
3 فلات ین 5 1 و ۰ (ON‏ 
وابحلوس في الخلوة مع الله تعا ی هو مفتاح الاام ومنبع الکشف " *. 
"وکل مرید اشتغل باصلاح حاله وبنظافة ثيابه» ولبس الأصواف الرفيعة وغیرها 
لا يفلح 2 طریق القوم» ولو کان شیخه من ای A‏ 
(۱) آحرحه أحمد ۱۰۸/۲ء وابن حبان فی صحيحه ۰4۵۱/5 ۰۲۷۲ ۰۳۳۳/۸ ۸٣٥۳ء‏ لکن في الموضع الثاني 
بلفظ: «کما يجب أن تؤتى عزائمه»» والبزار 2550/١5‏ رقم 6۹۹۸ والبيهقي في كتاب الصلاة» باب كراهية 
ترك التقصير والمسح على الخفين وما يكون رحصة رغبة عن السُنَّقَ ۱6۰/۳ وا خطیب في تاريخه ۳٣٤/٠۰‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب ۱۰۷۸ء وقال اميثمي في ا حمع: رواه الطبراني في الكبير والبزار» ورحال البزار 
ثقات وكذلك رحال الطبراني. ينظر: ۱٦٦-۱٦١/١‏ والحديث صحّحه الألباتي في الإرواء ح: 5515. 
(۲) الاعتصام .71//١‏ 
(۳) من کلام أبي مدین» مخطوط آداب الرید والشيخ» تطوانء ضمن مجموع رقم ۱۰۸۸ء ص ۰ .١‏ 
)٤(‏ فاتحة العلوم للغزالي» ص۹ ۰۲ وکذلك الوصول لوحدة الوحود» وهذا ما سوف يتبين أيضًا أثناء مناقشة الولاية» 


ووحدة الوجود. 


)٥(‏ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية ۱۹۰/۱۔ 


1۷۹ 


وابن عجيبة سلك هذا السلكک إذ یقول: "وقد كنث قبل أن أدحل في طريق 
القوم متلبّسمًا بشيءٍ من الدنياء كان عندي بستان وعرصتان من اللشین''ء من قبل 
الحبس وبقرة تحلب وملاح الملح وخزانة من كتب العلم» فلما دحلت في الطريق 
ذهب الك كله وبقيت كما قال تعالى: 38 ولد حِتَحُمونا فود دی » وبعت كتب العلم 
الظاھرء وأنفقت جل ذلك على الشيخ" في بنيان داره وی تزويجه'”. 

والخروج عن المال بأن يصبح العبد ذليلاء فارغ الید» ليس من الدين في شيء 
وم يفعله النبی 45 مع آصحابه» "ولم يأمر أحدًا بالخروج عن ماله ولا أمر صاحب 
صنعة بالخروج عن صنعته» ولا صاحب بارة بالخروج عن ماله» ولا صاحب بحارة 
بترك تحارته» وهم كانوا أولياء الله حقّاء والطالبون لسلوك طريق الحق صدقًاء وان 
سلك من بعدهم ألف سنة ۸ يبلغ شانحم ولم يبلغ هداهم» ثم إنه كما يكون ا مال 
شاغلا في الطريق عن بلوغ الراد. فكذلك يكون فراغ اليد منه جملة شاغلا عنه 
ولس اعد« العارضيق اول بالاعمار هن الا" 

وترك ما يستعين به العبد على طاعة الله عمجل ليس من الزهد الملشروع!' 

قال ابن القيم طللۂ: "الزهد في الدنيا جملة» وليس الراد تخليها من اليد ولا 
إخراجھا وقعوده صفرًا منهاء وانا المراد إخراجها من قلبه بالكُليّة فلا یلتفت إليهاء 
ولا يدعها تساكن قلبه» وإن كانت في يده» فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك 
)١(‏ اللشین: البرتقال» الفهرسة» ص۵۳. 
(۲) سورة الأنعام: .۹٤‏ 


(۳) يقصد شيخه العربي الدرقاوي. 


)٤(‏ الفهرسة» ص57. 
(ه) الاعتصام ۲۷-۲۷۳/۱. 


(5) ينظر: بجموع الفتاوی ۰۲۸/۱۱ 


۸۰ 


وهي قي قلبك وانما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في یدكء وهذا کحال الخلفاء 


الراشدین وعمر بن عبد العزیز ۲ الذی یضرب بزهده الثل مع أن خزائن الأموال 


تحت یده؛ بل کحال سید ولد آدم و حين فتح الله عليه من الدنیا ما فتح ولا 
يزيده ذلك إلا زهدًا فیها. 
ورأي ابن عجيبة وغیره"" بعيد عن دين الوسطية والاعتدال» فالنفس لما إقبال 
وإدبار في ما تقوم به من أعمال» وطذا بین لنا النبي و النهج الصحيح فقال: 
«لكلّ عمل شرة» ولكلٌ شرة فترة» فمن كانت فترته إلى سُلّي فقد اهتدى» ومن 
كانت فترته إلى غير ذلك فقد ھلك؛”ء ومن ۸ تخرحه فترتہ من تضيع فرض أو 
تدحله في فعل حرم يُرحى له أن يعود أفضل ما كان عليه . 
ويقول ابن تيمية للۂ: "ومن عظّم مطلق السهر وا وع؛ وأمر بمما مطلقًا 
فهو مخطی. بل ا حمود السّهر الشرعي» وا حوع الشرعي» فالسّهر الشرعي كما تقدّم 
مع سليمان كالوزير» وولي الخلافة بعده فَعَُّ مع الخلفاء الراشدين» روى عن عروة بن الزبير» وأبي بكر بن عبد الرحمن» 


والربيع بن سيرة» وغيرهم» وعنه الزهري وأبو بكر بن حزم» حديثه عند الستة» مات في رحب سنة ١١٠هه‏ وله 
أربعون سنة» ومدة حلافته سنتان ونصف. ينظر: ا رح والتعدیل 2١١/5‏ سير أعلام النبلاء ۰۱۱4/۵ 

(۲) طريق الھجرتینء ص ۲۰۲. 

(۲) ینظر: الاداب الرضية لسالك طریق الصوفية» ص۰۳۵ ٣٣۳٥ء‏ سلوك الطريقة الوارية بالشیخ وا رید والزاوية» 
ص۰۷۳ ۰۱۰۷ 

)٤(‏ أحرحہ أحمد في للسند ۰۹/۰ رقم ۰۲۳۸۷۰ ولبزار في للسند ۳۳۸-۳۳۷/۲ رقم ۰۲۳۹۵ و۰۲۳4 وقال 
اميئمي في بجحمع الزوائد: رحاله رحال الصحیح ۲۸/۲ وأحرحه البيهقي في شعب الإعان ۱۳۹۹/۳ رقم ۳۸۷۸ء 
وابن حبان في صحيحه ۱۸۷/۱ رقم ۰۲۱۱ وحسّنه الألباني في التعلیقات اسان على صحیح ابن حبان 
۱ وأخرحه الترمذي 274/7 وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح» وصححه الألباني في ظلال ا حنة رقم ٠١١‏ . 

۰۱۳۱/۳ ینظر : مدارج السالکین‎ )٥( 


1۸۱ 


من صلاق أو ذکر أو قراعق أو كتابة علم» أو نظر فيه» أو درس أو غير ذلك من 
العبادات"'. 

وقال أيضًا: "ومذا هو الذي أدحل كثيرا منهم في الرهبانية» والخروج عن 
الشرعية» حتى ترکوا من الأكل والشرب» واللباس والنكاح ما حتاجون إليه» وما لا 
تتم مصلحة دينهم إلا به ... فلازموا الجوع والسّهرء والخلوة والصّمت وغير ذلك ما 
فيه ترك الحظوظ واحتمال الشاق". 

وقال الذهبي وله : "ثم قكَ من عمل هذه الخلوات المبتدعة إلا واضطرب 
وفسد عقله» وحفٌ دماغه ورأى مرأى وسع خطابًا لاوحود له في الخارج'”". 

ويقول ابن تيمية طلل: "وليس لأولياء الله عَرَهْجَلَ شيء يتميّرون به عن الناس 
في الظاهر من الأمور المباحات» فلا يتميّزون بلباس دون لباس إذا كان مباحًاء ولا 
بحلق شعر أو تقصيره أو ضفر إذا كان مباحًاء كما قيل کم من صديق في قباء وكم 
من زنديق في عبای بل يوحدون في جميع أصناف أمة محمد 45 إذا لم يكونوا من 
أهل البدع الظاهرة والفجور» فيوحدون في أهل القرآن وأهل العلمء ويوحدون في أهل 
الجهاد والسیف. ويوجدون في النجَار والصْتاع والررّاع . 

ویجب على المؤمن أن يسلك ما جاءت به النصوص الشرعية بتسديد العبد 
وتوفيقه من الله عَرَصجَلَ. 

قال اللہ تعا ى: چ وکوا فضل نم کر وميه ما زی ینکر ینآ بدا وک هرق من 
)١(‏ بحموع الفتاوى ۳۰۸/۲۲. 
(۲) المرجع نفسه ۷۱۰/۱۰ء ۰۷۱۸-۷۱۷ 
(۳) سیر أعلام النبلاء 4 ۰۸۰/۳ 
)٤(‏ بحموع الفتاوی ۰۱۹/۱۱ 


۸۲٦ 


2ئ سيم عير 4 . 

قال ابن كثير له : "آي: لولا هو يرزق من يشاء التوبة والرحوع إليه» ویزگي 
النفوس من شرکها وفجورها ودسّها وما فیها من أخلاقٍ رديغة» کل بحسبه» لما 
حصل أحد لنفسه ركاة ولا 77 

ولن تنعم هذه النفس في أنواع العبادات إلا إذا ترت بتحقيق التوحيد العلمي 
الخبري والارادي الطلبي» فالله عل حلق سی لقيام توحيده وعبادته» وأسبغ 
علیهم نعمه لیتوسّلوا بشکرها إلى زيادة کرامته(؟ 

ومن تأئل هدي البي پا وجده أفضل الهمدي 2 مطعمه ومشربه وملبسه 
19 ما تیر إذا اشتهاه. ولا 7 موجودّا؛ ولا کت مفقودًاء فكان إن حضر 
خبرٌ ولحم أكله» واٍن حضر فاكهة وحبز وحم أكله» وان حضر تمر وحده أو خبز 
وحده أكله» وان حضر حلو أو عسل طعمه أيضاء وکان أحب الشراب إليه ا حلو 
البارد» وکان يأكل القثاء بالرطب. فلم يكن إذا حضر لونان من الطعام یقول: لا 
آکل لونین» ولا يمتنع من طعام لا فيه من اللذة والحلاوة» وکان أحيانًا عضي 
الشهران والثلاثة لا يوقد في بيته نار» ولا يأكلون إلا التمر وا ماءء وأحيانًا یربط على 
بطنه احجر من ابحوع» و وکان لا يعيب معامًا فان اشتهاه اکلہ وإلا ترکه . 
وكذلك اللباس كان یلبس القمیص والعمامة» ویلبس الازار والرداء ویلبس ابید 
والفروج“» وکان یلبس من القطن والصوف وغیر ذلك ... وکان یلبس مما جلب 


.۲۱ سورة النور:‎ )١( 

(۲) تفسیر القرآن العظیم ۳۰/۲. 

(۳) ینظر : مدارج السالکین ۰۱4/۱ 

(4) الثيّة: ثوب سابغ واسع الکمٌین مشقوق القدم یلبس فوق الثياب. ينظر: العجم الوسیط ۰۱۰4/۱ 
,5( الفروج: شبه القبای وهو ثوب يلبس فوق الثياب أو القمیص ویتمنطق عليه۔ المرحع نفسه ۲ 


۸۳۲ 


من الیمن وغيرهاء وغالب ذلك کر من القطن» وکانوا یلبسون من قباطي مصر 
وهي منسوحة من الكتان» ضئللہ في ذلك تقتضي أن یلبس الوحل ویطعم ما يمره 
الله ببلده من الطعام واللباس» وهذا يتنوع بتنوع الأمصار. 

وقد كان اجتمع طائفة من أصحابه على الامتناع من أكل اللحم ونحوه 
وعلى الامتناع من تزوج النسای فأنزل اللہ تعالى: ۶ ییا رن ءامنوألا حر موأ يبت ما 


6ہ لک ولا دوا یرک انه لایُ العتتین وطوامتا مک ال علاط با واوا له دى 
0 
اشر بو مو 4% 


وق تضهن عند امھ أذ رسای قال 7 آما آنا فأصوم لا آفط 
وقال الآخر: أما أنا فأقوم لا أنام» وقال الآخر: آمّا أنا فلا آتزوج النسای وقال 
الاحر: أما آنا فلا آكل اللحم» فقال: «لكئي أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوج 
النساء وآكل اللحم» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

وقد قال الله تعال: 2 یه ل ءامو لوا من عبات ما رقم واش کرو ینہ إن 
كنم یاه بوت ۰۱6 فأمر بأكل الطيبات والشكر لله فمن حرم الطيبات كان 


2 


معتدیّاء ومن لم یشکر كان مفرطًا مضيعًا لحق الله. وثبت عن التي و أنه قال: ران 
الله ليرضى عن العبد أن يكل الأكلة فيحمده علیھاء ويشرب الشربة فيحمده 
عليها) .. هي الطريقة التي كان عليها البي بيا وانحرف عنها قوم ابتدعوا 
)١(‏ سورة المائدة: ۸۸-۸۷ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب ما یکره من التبتل وا خصای ۱۳/۹ 61 رقم ۳ 5لاءه. 

(۳) سورة البقرة: ۱۷۲. 


(6) آحرحه مسلم» کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفان باب استحباب حمد اللہ تعالی بعد الا کل والشرب» 


۷ رقم ۰۲۷۳ 


۸۸٤ 


رهبانية لم یشرعها الإسلام» وأحدثوا بحاهدات مبتدعة موهومة لتحقيق التقوی ... 
وأمّا بجرد تعذیب النفس والبدن من غير منفعة راححة فليس هذا مشروعّا لنا بل 
آمرنا الله ا ینفعنا ونمانا عما یضرنا؟. 

والتقوی إذا كان صاحبها معتصمًا بالکتاب والسّئّة كان في خبر» وعنآی عن 
قياس فلسفي أو خيال صوق نتيجة رياضة النفس» قال ابن تيمية إل : "الحق أنَّ 
التقوی وتصفية القلب من أعظم الأسباب على نيل العلم» لکن لا بد من الاعتصام 
بالکتاب والشُنَة في العلم والعمل ولا يمكن أنَّ أحدًا بعد الرسول يعلم ما أخبر به 
الرسول من الغيب بنفسه بلا واسطة الرسول» ولا يستغني أحد في معرفة الغيب عمّا 
جاء به الرسول» وكلام الرسول مبيّن للحق بنفسه» ليس كشف أحد ولا قياسه عيارًا 
عليه» فما وافق كشف الإنسان وقياسه وافقه» وما لم يكن كذلك خالفه بل ما 
یسمی كشمًا وفياسًا هو شالف للرسول فهذا فياش فاسد وخحیال فاسد"". 

فغاية الانسان أن يجعل عبادته وأعماله لوحه الله عَيَهجَنَّه متبعًا في ذلك سُنَة 


2 2 
2 


نبنا محمّد بي مبتعدًا عن كله مشقّة مؤذية للنّفس والبدن قال الله 7 << ل 


(۱) بحموع الفتاوى ۳۱۲/۲۲ بتصرف. 
(۲) الرد على النطقیین» ص١١ه.‏ 


(۳) سورة البقرة: ٢۲۸۔‏ 


٥ 


الصلۃ بین ا مرید والشیخ 


أولّا: الطاعة التامّة والتعظيم المفرط 

الصلة بين المريد والشيخ قائمة على الطاعة التامّة لكل ما يأمر به الشيخ 
ظاهرًا وباطئاء "ولو اعترض المريد على الشيخ باطنًا فذلك یوحب التوبة وتحديد 
ا 

ولا بذ من تعظيم الرید لشيخه» يقول ابن عجيبة: اينبغي للمريد الذي تحقق 
بخصوصية شيخه أن يلاعن من يخاصمه فيه» ويبعد عنه کل البعد» ولا يهين له لثلا 
يركبه» ويدفع عن شيخه ما استطاع؛ فإِنَّ هذا من التعظيم الذي هو سببٌ في سعادة 
المريد» ولا يصغي إلى المفسدين الطاعنین في أنصار الدين» قلتُ: وقد جاءني بعض 
من ينتسب إلى العلم من أهل فاس» فقال لي: قد اتفقت علماء فاس على بدعة 
شيخكم» فقلث له: لو اتفق أهل السّماوات السبع والأرضين السبع على أنه من 
أهل البدعة لقلث أنا: إنه من أهل السّنّة؛ لأن تحقّقت بخصوصیته» کالشمس في 
أفق اشفا لمن عا سا 

وقال أيضًا: "ما زال الفقراء يعظمّون أشياحهمء ويبالغون في ذلك حت يُقبّلون 
أرحلهم والتراب بين أيديهم ويجتهدون في خدمتهم ..."20. 

بل عد بعض المتصوفة أن جرد الاعتراض على الشيخ "سم قات وداءٌ 
ھو 


۔۱۲٦/١ ینظر: بغية السالك في أشرف السالك‎ )١( 

(۲) البحر الدید ۳٣٣/١‏ ۳۷. 

۳( المرحع نفسه ۱ 

.۸۲ المنهاج الواضح في تحقيق کرامات أبي محمد صاحء ص‎ )٤( 


1A٦ 


وليس للمرید أن يعترض على شيخه ولو رأى منه القبیح بل عدّه ابن عجيبة 
"من أقبح کل قبيح» وأشنع من كل شنيع» وهو سبب تسويس بذرة الإرادة» فتفسد 


شجره و الا و 


بل بلغ من التعظیم أ ابن عجيبة يقرر الخضوع للشيخ» ولکن على هيئة 
تقبيل القدم أو الأرض بين يدي الشيخ حيث يقول: "الحق سبحانه غيور» لا يرضى 
لغيره أن يعبد معه غيره» سواء كان على وجه الواسطة والتقريب» أو على وجه 
الاستقلال؛ لذلك حَيُم السجود لغير اللہ وأمّا الخضوع للأولياء العارفين بالله» على 
غير وجه العبادة» فهو عين الخضوع لله؛ لاد الله تعا ی أمر بالخضوع للژُسل, الدالين 
على الله وهم ورئتهم في الدلالة» لکن لا يكون ذلك على هيئة السحود وإِنما 
يكون على وجه تقبيل القدم والأرض”". 

والحقيقة بيّنها أهل الحق من علماء الشُنّة والجماعة» قال ابن القيم كه : 
"فالشّرك والكفر هو "شرك وكفر؛ لحقيقته ومعناه» لا لاسمه ولفظه» فمن سجد 
لمخلوق وقال: ليس هذا بسجودٍ له هذا حضوع وتقبيل الأرض بابلبهت أو هذا 
إكرام» لم يخرج بمذه الألفاظ عن كونه سجودًا لغير اللہ یل ". 

فالشجود لغير الله ك لا شلك في تحرمه دل على ذلك إنكار رسول الله وك 
على فعل معاذ حَقنّعك, عندما رحع من الشام فسجد للني بي فقال رسول الله : 
(ما هذا يا معاذ؟) فقال: يا رسول الله رأيتهم یسجدون لأساقفتهم» ويذكرون ذلك 
عن أنبيائهم» فقال: «کذبوا يا معاذء لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدء لأمرت 
)١(‏ إيقاظ الحمم ۰۱۰/۱ 


(۲) البحر المديد 8/5 5. 
(۳) بدائع الفوائد ۰۲۳۵/۲ 


۸۷ 


المرأة أن تسجد لزوجها من عظّم حمّه عليهاء يا معاذ أرأيت إذا مررت بقبري أكنت 
ساجڈا؟)؛ قال: لاء قال: «فلا تفعل)» أو کما قال رسول ا 6لا 

والقيام والرکوع» والسجود حق للواحد الأحدء العبود خالق السّموات 
والأرض؛ وما کان حقًا حالصا لله کل ۸ يكن لغيره فيه نصیب". 

وإنك لتلحظ أنَّ الصوفية يستقون من منبع واحد بل يلتمسون العذر 
لشیوحهم فهذا الدباغ يقول: "من شروط ا رید أن یعتقد في شيخه أنه على شريعة 
من ربه» وبيّئة من ولا يزن أحواله بميزانه» فقد تصدر من الشيخ صورة مذمومة في 
الظاهر وهي محمودة في الباطن والحقيقة» فيجب التسليم» وكم من رحل بيده خر 
ورفعه إلى فيه وقلب الله فيه عسلاء والناظر يراه شرب وا وهو ما شرب إلا 


2 


CD. 
وما هذه الأفعال إلا حيل باطلة لقّقها الصوفية على مريديهم فالشريعة مرت‎ 
بس الذرائع المفضية إلى المفاسد» فكيف بمؤلاء يتحايلون على مريديهم.‎ 
قال ابن القيم له في كيفية سد الذرائع: "لما كانت المقاصد لا يُتوصّل إليها‎ 
إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابما تابعة ها معتبرة بماء فوسائل‎ 
امحرّمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غایاتھا وارتباطاتھا بماء‎ 
والترمذي»‎ 25١5٠ أخرحه أحمد في مسنده 2581/54 وأبو داود» كتاب النکاح» باب حق الزوج على المرأة‎ )۱( 
کتاب الرضاع» باب حق الزوج على المرأة» رقم: پر جج وقال: حسن غریب من هذا الوجه» وابن ماجه»‎ 


كتاب النكاح» باب حق الزوحة» رقم: ۳ وحن إسناده الألباني في الإرواء ۷ء ي سياق الحديث 


۸ء وعدّه في الصحيحة في مواضع ۰۱۲۰۳ ۳٣٣‏ ۳۹۹۰. 
(۲) ينظر منهاج التأسيس» ص ۰۱۸۹ ۲۷۵. 


(۳) الابریز ص ۰4۰۳ 


1A۸ 


ووسائل الطاعات والقربات في محبّتها والاذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتهاء 
فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود, لكنه مقصود قصد الغايات» وهي 
مقصودة قصد الوسائل» فإذا حرم الوب تعالى شيئًا وله طرق ووسائل فضي إليه فإنه 
بحرمھا وعنع منهاء تحقيفًا لتحرعه وتثبینًا له» ومنعًا أن يقرب حماه» ولو أباح الوسائل 
والذرائع الفضية إليه لكان ذلك نقضًا للتحری وا امس سر سکس فان 
وعلمه يأبى ذلك كل الإباء» بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك؛ فان أحدهم إذا منع 
جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح شم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة 
إليه لد متناقضّاء ولحصل من رعيته وجندہ ضد مقصوده وكذلك الأطباء إذا أرادوا 
حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه» وإلا فسد عليهم ما 
يرومون اصلاحه فما الظن هذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درحات الحكمة 
والمصلحة والكمال؟ ومن تأمّل مصادرها ومواردها علم أنَّ اللہ تعالى ورسوله سد 
الذرائع المفضية إلى ا حارم بأن حرّمها وتھی عنها ...". 

ولكن الغلو في مشايخهم قادهم إلى إلحاقهم ما لا يستحقونه قال الشاطبي 
حل : "ومنها رأيٴ قوم تغالوا في تعظيم شيوخهم» حت ألحقوهم با لا یستحقونه» 
فالمقتصد فيهم يزعم أنه لا ولي لله أعظم من فلان وربما أغلقوا باب الولاية دون 
سائر الأمة إلا هذا للذکور وهو باط حض» وبدعة فاحشة؟. 

ویصف عبد الرحمن الوكيل غلو المريد مع شيخه فيقول: "ما ألحفت الصوفية 
في شيءٍ إلحافها في الدعوة إلى اتخاذ شیوخھا أربابًا من دون الله ففرضت على 
)١(‏ إعلام الموقعين ۰۱۰۸/۳ 


(۲) الاعتصام ۲۰۸/۱. 
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الدرویش( أن يكون وطاءً ذلیلا لشيخه مستعبد الفكر سلیب الارادة كجْنّة الميت 
في يد الغاسل» وجعلت هذه العبودية المتهنة أولى الدلائل على طاعة الرید لشیخه 
وعلى حبه له» وعلى أن يرقى معارج الوصول إلى حضائر القدس ۳ . 

وإذا كان الأنبياء قد عُصموا فيما يبلغونه عن الله عمجل ولا يجوز إقرارهم عن 
خطأ يصدر منهم في شيءٍ ییلفونه عن الله فهل هؤلاء الشيوخ بلغوا مرتبتهم فلا 
يُسألون ولا يُعارضون؟ كما يقول ابن عجيبة: "من قال لشيخه: لاء لا يفلح أبدًا"7". 

قال ابن تيمية ل : "اتفق المسلمون على أتمم -يعني الأنبياء- معصومون 
فيما يبلغونه عن اللہ فلا يجوز أن يقرهم على الخطأ في شيء ما يبلغونه عنه» وبمذا 
يحصل المقصود من البعثة» وا وحوب كونه معصومًا قبل أن يبعث نيا لا يخطئ أو 
يذنب فليس في الثبوة ما یستلزم هذا"۳. 

وقال ابن عقيل 22 وهو یصف حال ا رید مع شیخه: "ویسلمون أنفسهم 
إلى شیوحهم, فان عوّلوا إلى مرتبة شيخه قیل: الشیخ لا یعترض علیه» فحد من حل 
رسن ذلك الشیخ واحطاطه في سلك الاقوال ا تضمّنة للکفر والضلال السمّی 
شطحًا وني الافعال العلومة كوتما في الشريعة فسقّا» فان قبل أمردًا قيل رحمة» وان 
خلا بأحنبية قيل بنته وقد لبست الخرقة» وان قسم ثُوبًا على غير أربابه من غير 
رضا مالكه قيل حکم ارقة 7 . 
(۱) الدرویش: الزاهد» الفقیر التعبّد. الحوال عند الصوفية. ينظر: بجمع اللغة العربية العاصرة ۷۲/۱ 
(۲) هذه الصوفیقف ص ۹۹. 
(؟) الفتوحات الإلحية ۰۱۱/۲ طبعة البابي الحلبي على هامش (یقاظ الحكم. 
)٤(‏ منهاج العُنَة ۳۹۲/۲. 
)٥(‏ عبارة عن قميص يلبسه الشيخ للمريد الذي يدخل ف إرادته» وهي علامة التفويض والتسليم لدخول المريد ف 


حكم الشيخ. ينظر: عوارف المعارف» ص۲٩۰‏ معجم اصطلاحات الصوفية» ص۱۷۸. 
)٦(‏ نقله ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس» ص45 > . 


۹۰ 


ولقد بيّن شيخ الاسلام ابن تيمية حل مال من عظمٌ شیخه فقال: "من 
ادعی أنَّ شیشٌا من الشایخ یخلص مریدیه یوم القيامة من العذاب» فقد ادعی أن 
شيخه أفضل من محمد بن عبد الله بء ومن قال هذا فانه یستتاب فان تاب والا 
قتل» فانه قد ثبت في الحديث الصحیح أن النبي ی قال: «يا فاطمة بنت محمد لا 
أغني عنك من الله شیاه يا صفیة عمة رسول الله لا آغني عنك من الله شيئّاء يا 
عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شیتّا سلون ما شنتم من مالی»... فإذا 
كان رسول الله ٤‏ يقول مثل هذا لأهل بيته وأصحابه الذین آمنوا به وعزروه 
ونصروه؛؟ من الهاحرین والأنصار -یقول: إنه لیس يغني عنهم من الله شيئًا- فکیف 
يقال في شيخ غايته أن یکون من التابعین مم باحسان؟ وقد قال تعا ی: وما دریگ 
15 و لین شم آدردک ما یرم آلزین بوم لامك تفس لس سیا وا لامر ومین بت 4 . 

وقال: 38 وا یرما ا ری تفس عن تفس کی ولا بل نها شَفلعة ولا يُؤْحَدُ مها ذل ولا 
مم يصو )7 وأمثال ذلك من نصوص القرآن وال25" . 

وتعظیم المريد لشیخه آل به إلى تعطیل شعيرة الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكرء وقد تطابق على وجوبما الكتاب والشُنَة ا الأمة 

قال تعالی: ل ليس آل فروا من وت زمر 


۰ ارب بر ام عدوت کپ‎ OO 
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مر مریم مه 


۰4۷۷۱ أخرجه البخاري» كتاب التفسی باب 07 2ص 1 ۳ رقم‎ )١( 
۰۱۹-۱۷ سورة الانفطار:‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة: ٤۸‏ . 

(4) بحموع الفتاوی ۰۱۰۵/۲ 


(ه) سور المائدة: 5. 


1۹۱ 


قال الشوکایي لم : "أي لعنهم الله سبحانه على لسان داود وعیسی ابن مرم 
أي في الزبور والإنحيل على لسان داود وعیسی بما فعلوه من العاصي کاعتدانهم في 
السبت وکفرهم بعیسی» ... والاشارة بذلك إلى اللعن» أي ذلك اللعن بسبب 
العصية والاعتداء لا بسبب آخره... والعنی» أتمم کانوا لا ینهون العاصي عن 
معاودة معصية قد فعلهاء أو تمأ لفعلھاء ویحتمل أن یکون وصفهم بأتمم قد فعلوا 
المنكر باعتبار حالة النزول لا حالة ترك الانکا وبیان العصیان والاعتداء بترك 
التناهي عن النکر؛ لأن من أل بواجب النهي عن النکر فقد عصی الله سبحانه 
وتعدی حدوده» والأمر بالعروف والنهي عن النکر من آهم القواعد الاسلامية 
وأحل الفرائض الشرعیة. 

ویقول الشیخ السعدي جل في تفسیر هذه الآية: "کانوا یفعلون المنكرء ولا 
ینهی بعضهم بعضّاء فيشترك بذلك الباشر وغیره الذي سكت عن النهي عن النکر 
مع قدرته على ذلكء ... وانما کان السکوت عن النکر -مع القدرة- موحبا 
للعقوبة؛ لما فيه من الفاسد العظيمت. منها: أن حرد السکوت فعل معصية وان ۸ 
یباشرها الساکت. فانه -كما يجب اجتناب العصیة- فانه يجب الانکار على من 
فعل 7 دار 

ويقول الي عل «من رأى منكم منكرًا فليغيره بیده. فان لم يستطع فبلسانه» 
فان لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الاعانم؟. 
)١(‏ فتح القدير ۰۷4/۲ 
(۲) تيسير الكريم الرهن في تفسير كلام المنان ۲۶۰/۱. 


اہ آحرجه مسلم یی صحیحه كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الاعان يزيد 
وينقص» وأن الأمر بالعروف والنهي عن النکر واحبانء 4/۱ رقم .٦٤‏ 


1۹۲ 


وعن أمّ المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش بوا : أن الي ئي دحل عليها 
فزعا مرعوبًا یقول: رل" اله إلا الله ويل للعرب من ۳ قل اقترب» فد فتح اليوم من 
ردم يأحوج ومأحوج مثل هذه وحلق یاصبعیه( 3 الا ام والتی تلیها»» فقلت: يا 
رسول الله! أنحلك وفينا الصالحون؟» قال: «نعم» إذاكثر الخبث)“". 

وعن النعمان بن بشير لعن : عن المع پا قال: «مثل القائم في حدود ۹ 
والواقع فيهاء کمثل قوم استهموا على سفينة» فصار بعضهم اعلاها» وبعضهم 
أسفلهاء وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم» فقالوا: لو 
أنا خرقنا في نصيبنا خرقًاء ولم نؤذ من فوقناء فان تركوهم وما أرادوا هلكواء وهلكوا 
جميعاء وان أخذوا على أيديهم نحواء ونحوا جمیعام”'. 

والمريد غير مُھتد بعدم إنكاره على شيخه» بل هو في سر يقول الشيخ 
الشنقیطی «هله: "وما يدل على أن تارك الأمر بالمعروف غير مهتدء أن الله تعالى 
أقسم أنه في حسر في قوله تعالى: اضر لد ان نی حْسْرٍ إلا ال اموأ ویو 

ہےےہ موه سے ٦‏ ۲ ع ۰ 

أَلصَّلِحَتٍ وتواصواً يالحق وتواصَوا اسر 4 فا حق وحوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
النکن وبعد أداء الواجب لا يضر الآمر ضلال من ار 

قال البرعاري ۸ : "وإذا رأيت الحل من أهل السْنّة رديء الطریق والمذهب» 
(۱) ردم: هو السد الذي بناه ذو القرنیین ینظر: فتح الباري» لابن حجر ۲۰ /۱4۸. 
(۲) أي جعلهما مثل الحلقة. ینظر: الرحع نفسه ۰۱4۸/۲ 
(۳) الخبث: أي العاصي والشرور وأهلها. ینظر: حاشية السندي على ابن ماحه ۰۳۲۳/۷ 
)٤‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبیای باب قصة یأحوج ومأجوج» ع رقم FTE‏ 
(م( آحرجه البخاري» كتاب الشركة» باب هل يقرع ي القسمة والاستهام فیه» 2/۲ ۳۰ رقم 0 


.۳-۲-٢ سورة العصر:‎ )٦( 
. ٠٥۹/۱ أضواء البيان‎ )۷( 


۹۳ 


فاسمّا تاب صاحب معاصی» ضالا وهو على اللہ لاصو اجان معه فانه 
لیس يضرك معصیته وإذا ریت المحل تهدّا في العبادة متقشّمًا محترقًا بالعبادة 
صاحب هوى» فلا تحالسہ ولا تقعد معه ولا تسمع کلام ولا تمش معه في 
طريق» فان لا آمن أن تستحلى طريقته؛ فتهلك معە''''. 
ثانيًا: : طريقة ة تأسيس العلاقة بین المرید والشيخ 
"یعتبر أحذ العهد وتلقين الورد أولى علامات قبول المريد وتأسيس العلاقة بينه 
7 00 
وبين سي 5 
طذا يقول ابن عجيبة: ''فلما قبضت الورد من شیخنا البوزيدي» مس جلابة 
غلیظةہ... واستأذنت الشیخ في لبس الرفعة۳۳. 
هکذا تأثر الصوفية بالرهبنة السيحية التي كان فیها الرهبان یلبسون الصوف 
وهم یی آدیرتمم كثرة كثيرة من المنقطعين هذه الممارسة على امتداد الأرض التي حررها 
الاسلام بالتوحید أعطى هو الآخر دورًا في التأثير الذي بدا على سلوك الأوائل”'. 
٭670. ۹۹۹و ۶ 2 
(۱) شرح السّنّة ۰۱۲۰/۱ 
ہ6 التصوف كوعي وممارسةء ص ۰۱۳۱ 
(۲) وأمر بعض الصوفية مثل محمد ا حبیب الدرقاوي آتباعه ومریدیه بارتداء أفضل اللابس التي یسمح با وضعهم 
الاحتماعي. ينظر: الأثر الصوقی المغربي في بريطانياء الزاوية الدرقاوية نموذجاء ص ۰۱۰۹ 
(4) الفهرست» ص٤‏ 9. 
)٥(‏ ینظر: الصوفية معتقدًا وسلوگاء ص ۱۷. 
)٦(‏ هو: مستشرق بحرّي من أصل يهودي» ولد سنة ۱۸۰۰م في اٹ حر ودرس في بودابست, وأکمل دراسته في 
برلین» زار مصر والشام وفلسطین في رحلة علمية» وأصبح أستاذًا للغات السامية سنة 4 ۱۸۹ في بودابست» 


توق سنة +123 ینظر : موسوعة اطستشرقین» عبد الرهن بدوي» ص ۰.۱۱٩‏ 


1345 


المرید عندما يتم قبوله في ا حماعة الصوفية بمنح خرقة تعتبر رمرًا إلى الفقر واعتزال 
الدنياء ... ولكن لا نستطيع أن نتجاهل أن الخرقة كرمز للاندماج في الجماعة 
الصوفية تشبه طريق الاندماج في جماعة (البيكشو) امندية الذي يتم تسليم الثوب 
ومعرفة القواعد والاداب التي يتحتم على 9+9 اتاغها ۰ 

ولبس الخرقة من البدع التي اقترفها الصوفية» واهتمُوا بتألیف الکتب فيها"» 
ولقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية چم أن ليس لما أصل من الدين» فقال: وأما 
لباس الخرقة فليس لما أصل يدل عليها الدلالة المعتبرة من جهة الکتاب والشُنَة ولا 
كان المشايخ المتقدمون وأكثر المتأخرين یلبسوتھا. 

وأمّا ما يستدلون به على قوطم بأد امرأة نسجت''' بردة وأعطتها النبي گلا نم 
سأها منه أحد الصحابة بغ ليس فيه دليل على الوحه الذي یفعلونہء فان إعطاء 
الرحل لغيره ما يلبسه كإعطائه یاه ما ينفعه وأحذ ثوب من الس بي على وحه البركة 
ليس هذا كلباس الخرقة بقصد المتابعة والاقتدای أو اتخاذ ذلك سُنَة وطريق إلى الله“ . 

وما زعموا بأنَّ لهم صلا في إسنادها إلى الس ية فهذا كذب تلق باتفاق 
أهل المعرفة بسشتته كايا . 
)١(‏ العقيدة والشريعة في الإسلام» ص55 ۶1-۱ ۱. 
(۲) لبس الخرقة في السلوك الصوفي» ص۹۹-۱. 
(۳) من حديث سهل بن سعد له قال: ''جاءت امرأة ببردة» قال سهل: هل تدري ما البردة؟ قال: نعم هي 

الشّملة منسوج في حاشيتهاء قالت: يا رسول الله إنى نسحت هذه بيدي أكسوكها فأحذها رسول الله له 


محتاجًا إليها فخرج إلينا وإنھا لإزاره فحگھا رجحل من القوم فقال يا رسول الله: اکسنیها قال: «نعم». أخرحه 
البخخاري» كتاب اللباس؛ باب البرود والحبر والشملة» ٦۸/٤‏ رقم ۵۸۱۰. 


.۹۱۰/۱۱ ينظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 
۱ (ه) ینظر: الصدر السابق‎ 


19° 


آما لبس الرقعات فليس من لبس السلف» بل كان السّلف یرقعون ضرورة» 
وما يشتهر به التصوفة من هذا اللباس فليس من الزهد في شيء بل آمرنا 
لله عَرَجَلّ باظهار النعمة» فقال في محكم التنزیل: « ریت14 . 

وقال النبي و: «البذاذة من الاعان»(؟ وبيّن معناه الطحاوي بقوله: "أي: 
أتما من سیما أهل الاعان. إذ معهم الرّهد» والتواضع» وترك التکش كما كان الأنبياء 
صلوات اللہ علیهم قبلهم في مثل ذلك" . 

وکان أحب الثیاب إلى التي تا أن یلبسها: الحبرة. 

قال ابن بطال له : "حبَرّة. البرود هي: برود اليمن تصنع من قطن؛ وهی 
الحبرات يشتمل اء وهی كانت أشرف الثياب عندهم» ألا تری أنه ال سُجي بها 
حين توء ولو كان عندهم أفضل من البرود شي؟ لسُْجّي به» وفيه جواز لباس رفيع 
لثیاب للصالحین وذلك داحل في معنى قوله تعالى: « منم زيكة ترا كع یبور 
017 اک 0 

قال ابن ا حوزي له : "ومن الصوفية من يلبس الصوف ویحتج بأن التي كله 
لبس الصوف وما روي ني فضيلة لبس الصوف. فأمًا لبس رسول الله كل الصوف 
)١(‏ سورة الضحى: .١١‏ 

(۲) ينظر: تلبيس إبليس» ص54 ۰۲۳ 

(۳) آخرحه أبو داود» كتاب الترحل» ۰۳۹۳/4 رقم ٤٤١٦ء‏ وابن ماجه؛ كتاب الزهد» باب من لا یوبه له 
٥ء‏ رقم 241١8‏ وصحّحه الألباني في صحيح سنن ابن ماحه ۳۹۵/۲ وفي الصحيحة رقم .514١‏ 

۰۱۹۳/۶ شرح مشكل الآثار‎ )٤( 

.۵۸۱۲ رقم‎ ٦۹/٤ أخرحه البخاري من حديث أنس بن مالك كتاب اللباس» باب البرود والحبر والشملق‎ )٥( 

(5) سورة الأعراف: ۳۲. 


(۷) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ۹۹/۹. 
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فقد کان یلبسه في بعض الأوقات ۸ يكن لبسه شهرة عند العرب» وأمّا ما یروی في 
فضل لبسه فمن الوضوعات التي لا يقبت منها شيء . 

ثالنًا: آداب المرید مع شیخه 

ذکر ابن عجيبة جملة من الاداب التي تحب على ا رید مع شیخحه فقال: "وأمًا 
الآداب التي تکون مع الشیخ فمرجعها إلى انية آمو آربعة ظاهرق وأربعة باطنق 
فأمّا الظاهرة: 

فأولها: امتثال أمره وان ظهر له حلافه» واجتناب تميه وان كان حتفه» فخطأ 
الشيخ أحسن من صواب المريد. 

وثانيها: السّكينة والوقار في ا حلوس بين يديه» فلا يضحك بين یدیه» ولا 
يرفع صوته علیه» ولا يتكلّم حتى يستدعيه للكلام أو يفهم عنه بقرائن الا حوال» 
كحال المذاكرة» بخفض صوت ورفق ولين» ولا يأكل معه ولا بين يديه» ولا ينام 

وثالئهما: المبادرة إلى خدمته بقدر الامکان بنفسه أو بماله» أو بقوله 
فخدمة التحال سبب الوصال لمولى ا والی. 

ورابعهما: دوام حضور بجلسه. 

وأما الآداب الباطنية: 

فأولها: اعتقاد کمالی وأنه أهك للشيخوحة والتربية؛ لجمعه بين شريعة 
وحقيقة» وبين حذب وسلوك وأنه على قدم الي . 
)١(‏ تلبيس إبليس» ص٤‏ ۱۷. 


1۹۷ 


وثانيها: تعظیمه وحفظ حرمته غائبًا وحاضرا؛ وتربية محبته في قلبه» وهو دلیل 
صدقه» وبقدر التصديق یکونء فمن لا صدق له لا سير له ولو بقي مع الشیخ 
الق نیت 

وثالنهما: انعزاله عن عقله» ورپاسته» وعلمه» وعمله الا ما يرد عليه من قبل شيخه. 

ورابعهما: عدم التشوف إلى غير شيخه والانتقال عنه» وهذا عندهم من آقبح 
كل قبیح وأشنع کل شنیع» وهو سبب تسویس بذرة الإرادة» فتفسد شجرة الارادة 
لفساد أصلهاء وهذا كله مع شیوخ التربية» وأمّا شیوخ آمل الظاهر فلا بأس أن ینتقل 
عنهم إلى أهل الباطن إن وحدتم» ولا يحتاج إلى إذن". 

والمتأمّل لقول الإمام مالك طلّۂ: ما أنا بشرٌ آحطی وأصيب» فانظروا في 
قولي» فكل ما وافق الكتاب والستّة فخذوا به» ومالم يوافق الكتاب والگُنَة 
فاترکوه ۳ يلحظ أن هناك توجيهًا بأن تُعرض آراء التحال وأقوالمم على الدلیل» 
فما وافقه منها اعتدٌ به وقبل» وما کان حخالفًا رد ولم يعتد به. 

ويبين ابن القيم ل بعد تعريفه للمريد عند القوم النهج الحق الذي يجب أن 
يتبع» فقال: "المريد في اصطلاحهم: هو الذي قد شرع في السير إلى اللہ وهو فوق 
العابد ودون الواصل» وهذا اصطلاح بحسب حال السالكين» وإلا فالعابد مرید 
والسالك مريد» والواصل مريد» فالإرادة لا تفارق العبد ما دام تحت حكم العبودية. 

وقد ذكر الشيخ للتمكن في هذه الدرحة ثلاثة أمور: صحة قصد» وصحة 
علم» وسعة طريق» فبصحة القصد يصح سيره» وبصحة العلم تنكشف له الطريق» 


(۲) إعلام الموقعين عن رب العالمين ۰1۰/۱ 


3۹۸ 


وبسعة الطريق يهون عليه السير» وکل طالب أمر من الأمور فلا بذٌ له من تعين 
مطلوبه» وهو القصود. ومعرفة الطريق الموصل الیه. والأحذ في السلوك فمتى فاته 
واحد من هذه الثلاث لم يصح طلبه ولا سيره» فالأمر دائرٌ بين مطلوب يتعين إيثاره 
على غيره» وطلب يقوم بقصد من یقصده. وطريق توصل إليه. 

فإذا تحقق العبد بطلب ربه وحده تعیّن مطلوبه» فإذا بذل جهده في طلبه صحّ 
له طلبه» فإذا تحقق باتباع أوامره» واجتناب نواهيه صحّ له طريقه» وصحة القصد 
والطريق موقوفة على صحة المطلوب. 

فحكم القصد ینلقّی من حكم المقصود» فمتى كان المقصود أهلًا للایثار کان 
لقصد علق به کذلك, فالقصد والطریق تابعان للمقصود. 

وتمام العبودية أن یوافق الرسول 45 في مقصوده وقصده وطریقه. 

فمقصوده الله وحده وقصده تنفیذ آوامره ‏ نفسه وتي حلقه وطریقہ اتباع ما 
آوحي إليه» فصحبه الصحابة ظيغ على ذلك حتى لحقوا به, ثم جاء التابعون لهم 
بإحسان» فمضوا على آثارهم. 

ثم تفرّقت الطرق بالناس» فخيار الناس من وافقه بي المقصود والطريق» 
وأبعدهم عن الله ورسوله من خالفه في المقصود والطريق» وهم أهل الشرك بالمعبود, 
والبدعة في العبادة» ومنهم من وافقه في المقصود وحالفه في الطريق» ومنهم من وافقه 
في الطريق وخالفه في المقصود. 

فمن كان مراده اللہ والدار الآحرة فقد وافقه في اللقصودہ فان عبد الله بما به أمر 
على لسان رسوله ب فقد وافقه في الطريق» وإن عبده بغير ذلك فقد خالفه في الطريق. 


ومن كان مقصوده من أهل العلمء والعبادة» والزهد في الدنيا الرياسة» فقد 


ظ۹ 


حالفه یی القصود» وان تقیّد تاه 
وهذه الاداب التي وضعها ابن عجيبة وغیره"" جعلت ا رید يعيش "قالبًا 


حديدًا يحبسون فيه السُلوك الانساني ويقيّدون من تلقائیته وانطلاقه ۳۳. 


لالس ">> ص 


(۱) مدارج السالکین ۰۵۳ 
(۲) ینظر: التعریف الشمولی بالجزولي» ص ۰۷۲-۷۱ 
(۳) التصوف كوعي وممارسة» ص ۰۱5۲-۱۱ 


الفصل الشاني: 
الولايسة والکرا مسة 


وفیه مبحثان: 
المبحث الأول: الولاية ومراتب الأولياء. 
المبحث الثانی: الکرامة وآقسامها. 


المبحث الاول: 
الولاية و مراتب الاولياء 

أولّا: تعریف الولاية 

عرفها ابن عجيبة بقوله: "الولاية: هى حصول الأنس بعد المكابدة» واعتناق 
الروح بعد احاهدق وحاصلها: تحقيق الفناء في الذات بعد ذهاب حس الكائنات» 
فيبقى مالم يكن ويبقى مالم يزل» فأوطا التمكن من الفنای وتحايتها تحقيق البقاء 
وبقاء البقای ويبقى الترقي والاتساع ار بدا 

وقال القاشاني: "هي قیام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه وذلك بتولی ا حق 
إياه حى یبلغه غاية مقام القرب والتمکن". 

وعرّفها ابحيلي بقوله: "عبارة عن تولي ال حق سٌبََانَهُوتعَالیٰ عبده بظهور آسماثه 
وصفاته عليه علمًا وعیتا ما وأثر لذة فا 

انیا: تعریف الولي 

قال ابن عجيبة في تعریفه: "الولْ: هو من ارتفع عنه اححاب حتى دحل مقام 
الشهود والعيان» وفتحت له ميادين الغيوب» فلم يحجبه عن الله شيء. 

وقال أيضًا: "والأولياء هم من كشف عنهم ا حجاب؛ وأفضوا إلى الشهود 
والعیان ۳ 
(۱) معراج التشوف» ص۳۲۔. 
( معجم اصطلاحات الصوفية» ص٤‏ ۵. 
(۳) الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر .۸٥/۲‏ 


. ٤١ص الفهرسة»‎ )٤( 
.١ 55/5 (ه) البحر المديد‎ 


أمّا التعريفات الوافقة للکتاب والشُنَة فهي التي بيّنها العلماء ا حققون. 

قال او تيمية ار "ولولایٌ: ضدٌ العداوة» اما الولاية: ابّة والقرب» 
وأصل العداوة: البغض والبعد". 

وقال الشوکان: "والولایٌ: ضدٌ العداوق وأصل الولاية: الحبة والتقب كما 
ذکره أهل اللغة» وأصل العداوة: البغض والبعد". 

وعّف ابن تيمية الولي بقوله: "من الول وهو القرب. كما أن العَدُوٌ من العدو 
وهو البعد. فولي من والاه بالوافقة له في محبوباته» ومرضیاته» وتقرب إليه ا آمر به 
من طاعاته ۳۲ . 

وقال أيضًا: "أولياء الله تعالى هم الذین آمنوا به ووالوی فأحيُوا ما یحب؛ 
وأبغضوا ما يبغض *. 

وآما تعریفات ابن عجيبة وغیره فقد جعلت آعداء الاسلام یعتقدون أن هذا 
هو الولي عند المسلمين» ومفادها الفناء والبقای والوصول إلى امحلول والاتحاد. 

قال ابن عجيبة: "الفناء أن تبدو لك العظمة فتنسيك كل شيءٍ وتغيبك عن 
کل شيءٍ سوى الواحد الذي ليس كمثله شيء وليس معه شيء» أو تقول: هو 
شهود حق بلا خلق كما أنَّ البقاء هو شهود خلق بحق ". 
)١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص9 . 
(۲) قطر الولي على حديث الولي» ص”؟١7.‏ 
(۳) الرسائل والمسائل ۰۱5۰/۱ 
)٤(‏ الفرقان بین آولیاء الرمن وأولياء الشیطان» ص۱. 
)٥(‏ قال المستشرق نیکولسن: "یطلق السلمون اسم الولي على الرحل الذي وصل إلى مقام الفناء في ذاته وإرادته 

وبقي بالارادة الإمية"» وهذا المعنى عند التصوفت ولا يعتقده أهل الشُنَة وابحماعة. ینظر: في التصوف 


الا سلامي وتاربخه» ص۱۹۷ . 
)٦(‏ إيقاظ امم ص۲۹۹ ۰۱۲۲-۱۲۵ 


ففی حال الفناء یغیب عن کل شیء ولا يرى الا الله فهذا ما يعبر عنه بوحدة 


الشهود. 

وحال البقاء فلا یغیب عنه شيء؛ لأنه یری الله في کل شيء عَََعَل عمّا 
يقول عَلْوًا كبيرا. 

وهذه التعریفات لا تمت الإسلام بشيء» بل 3 علی ا الصوفية بفلسفة 
آفلوطین. 


ولقد بين ابن تيمية له آقسام الفناء بقوله: "إن الفناء ثلاثة آنواع: 

نوع للکاملین من الأنبياء والأولياء» ونوع للقاصدین من الأولياء والصاین؛ 
ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين. 

(فأما الأول): فهو الفناء عن إرادة ما سوى اللہ بحيث لا يحب إلا الله ولا 
يعبد الا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يطلب غيره» وهو المعنى الذي يحب أن يقصد 
بقول أى یرید خنيت قال: آرید آن لا رید الا ما بريد أي المراد احبوب المرضي» 
وهو الراد بالارادة الدينية» وکمال العبد أن لا يريد ولا يحب ولا يرضى الا ما آراده 
الله ورضیه وأحّه وهو ما آمر به آمر إیجاب أو استحباب» ولا يحب إلا ما به اللہ 
كالملائكة والأنبياء والصالحين ... 

وأما النوع الثاني: فهو الفناء عن شهود السوى» وهذا يحصل لكثير من 
السالكين» فإنحم لفرط ابنحذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته وضعف قلوھم 
عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد؛ لا يخطر بقلوهم غير اللہ بل ولا 
یشعرون ... فإذا قوي على صاحب الفناء هذا فإنه يغيب بموجوده عن وجودہ 


وعشهوده عن شهوده وعذکوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته حتى يفنى من ۸ يكن 


وهي الخلوقات العبدة من سواه ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى ... وهذا 
للوضع زل فيه أقوام وظَنُوا أنه اتحاد وأ ا حب يتحد با حبوب حتى لا يكون بینهما 
فرق في نفس وجودهماء وهذا غلط؛ فاد الخالق لا يتحد به شيءٌ أصلًا بل لا يتحد 
شيءٌ بشيءٍ إلا إذا استحالا وفسدا وحصل من اتحادهما أمر ثالث لا هو هذا ولا 
هذا كما إذا اتحد الماء واللبن والماء والخمر ونحو ذلكء ولكن يتحد المراد وا حبوب 
والکروه ويتفقان في نوع الإرادة والكراهة فيحب هذا ما يحب هذاء ويبغض هذا ما 
يبغض هذا ويرضى ما يرضى ويسخط ما یسخط ويكره ما یکره ويواللي من يوالي 
ويعادي من يعادي وهذا الفناء كله فيه نقص» وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر 
والسابقين الأولين من المهاحرين والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء فضلا عمّن هو 
فوقهم من الأنبياءء وإنھا وقع شيءٌ من هذا بعد الصحابة وق. 

وأمّا النوع الثالث: مما قد يسمى فناء فهو أن يشهد أن لا موحود إلا اللہ وأن 
وحود الخالق هو وجود المخلوق فلا فرق بين الرب والعبد فهذا فناء أهل الضلال 
والإلحاد الواقعين في الحلول والاتحاد ... وهو تحقیق آل فرعون". 

والملاحظ من تعريف ابن عجيبة للولي أنه حعل معرفة الولي تكون عمُن صدر 
عنه کشف. وهذا لا شك في بطلانه. 

قال ابن تيمية له : "وتحد کنیا من هؤلاء عمدتھم في اعتقاد كونه ولیّا لله أنه 
قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة ... وليس 
وس جو عا اتی با برد کی از سیا ھا هو یھ 
على أنَّ الرحل لو طار في امواء أو مشى على الماء لم يُغترٌ به حتی ینظر متابعته 
لرسول الله ية وموافقته لأمره وغيه. 


.۲۸۸/۱۰ بحموع الفتاوى‎ )١( 


وكرامات أولياء الله تعا ی أعظم من هذه الأمور» وهذه الأمور الخارقة للعادة 
وإن كان قد يكون صاحبها ولا لله رل فقد يكون عدوا لله ری فإنَّ هذه 
الخوارق تكون لكثير من الكمّار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين وتكون لأهل 
البدع وتكون من الشياطين فلا يجوز أن يظن أنَّ كل من كان له شيءٌ من هذه 
الأمور أنه ولي لله؛ بل يعتبر أولياء الله بصفاتھم وأفعالهم وأحواهم التي دلَّ عليها 
الكتاب والشُنَة ويعرفون بنور الاعان والقرآن وبحقائق الاعان الباطنة وشرائع الاسلام 
الظاهرة "۲ . 

وقال الشیخ النجمي طللّۂ'”'': "إن من یعتقد عقيدة الصوفية المارقة أصحاب 
وحدة الوحود الذین يجعلون للمخلوق صفات الخالق» فانه یعتبر قد أشرك بالّه شرگا 
أكبر» وحرج من الاسلام باعطائه للمخلوق صفات ا حالق حل شأنه وعرٌ سلطانه 
وتعالت صفاته ۳ . 


ویقول أيضًا ": إن من قاس الله عجر بخلقه فقد تنقّصه وشیّهه لذلك فهو 


جدیر بأن يحبس ويضرب ویستتاب؛ لأنه لم يؤمن بيمنة الله عَيَيجَلَ على عباده؛ 
وعلمه الشامل وقدرته النافذة". 


۰۲۱۳/۱۱ بحموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) هو: الشیخ أحمد بن يحبى بن محمد بن شبير النجمي آل شبیر من بني مد إحدى القبائل الشهورة بمنطقة 
جازان كان مفتي منطقة جنوب السعوديق ولد بقرية النجامية في ۲۲ شوال عام ١٣۳٥ھ‏ من مشايخه: 
الشیخ عبد الله القرعاوي والشیخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» والشیخ ابن باز» والشیخ حافظ حكمي 
رح ومن مولفانه: أوضح الاشارة في الرد على من أجاز المنوع من الزيارة» رسالة في حکم ا مھر 
بالبسملق توق عام ۲۹ ١ه.‏ ینظر: الورد العذب الزلال» ص٤‏ -ه. 

(۲) رد على صوقٍ» ص ۲۳. 


3 أوضح الاشارة في الرد على من أحاز المنوع من الزیارق. ص ۲۷۹. 


۷۳۰۷ 


ثالنًا: آسباب حصول الولاية 

۱- المجاهدة ومحاربة النفس'' قال ابن عجيبة: "وعد اللہ المتوحهين إليه 
بالوصول إلى سر الخصوصية وهي الولاية» لکن بعد الحاهدة واحارية للنفوس؛ لأن 
الحضرة لا يدخلها إلا أهل التهذيب والتدریب ۳ . 

۲- الذكر”", قال ابن عجيبة: "فإنَّ الذكر منشور الولاية» ولا بد منه في 
البداية والنهایق فمن اعطی الذکر فقد اس ھن ومن ترك الذکر فقد 
ظز ۱ ۱ 

ها لا اک فيد أن الذکر له فوائد نرٹان قترها آهل الال وابحماعة(؟ ولکن 
مفاد الصوفية بمذه الطريقة هو الوصول إلى وحدة الوحود. ولقد آورد ابن عجيبة نضا 
بذلك فقال: "فان دمت على ذكر ا حضور رفعك إلى ذکر مع الغيبة عمّا سوی 
للذکور لا يغمر قلبك من الثُور, ورعا یعظم قرب نور المذكور فیغرق في النور حتی 
يغيب عمّا سوی الذکور» حتی يصير الذاکر مذکورا؛ والطالب مطلوبًاء والواصل 
موصولّا ... وهاهنا يسكت اللسان وینتقل الذکر للجنان» فیصیر ذکر اللسان غفلاً 
في حق أهل هذا القام ... لأن ذکره باللسان وتکلفه يقتضي وحود النفس؛ وهو 
شرك والشرك آقبح من الغفلة ... والفرض أنَّ الذاکر حو في مقام العيان". 
(۱) سبق نقدها ص۲۳ ۰-۱ ۱. 
(۲) البحر الدید ۳۰۹/۲. 
(۳) سبق الرد علیهم في بدعة الذکر الفرد. 
)٤(‏ إيقاظ الٰممء ص ۰۱۱۹-۱۱۷ 
)٥(‏ ينظر: الوابل الصیب» ص 57. 


(5) إيقاظ ا مم ص۱۲۰-۱۱۹) وينظر: شرح صلاة ابن مشيش» ص ۳-۳۳ 


قال ابن تيمية له : وکذلك أصحاب الرياضة والتجّد» فد صفوتم الذين 
يشتغلون بذكر بسيط مثل (لا له إلا الله) إن ۸ يغلوا فیقتصروا على جرد (الله الله 
ويعتقدون أنَّ ذلك أفضل وأکملء كما فعله كثير منهم» وربما اقتصر بعضهم على 
(هو هو)» أو على قوله: (لا هو إلا هو)؛ لأن هذا الذكر المبتدع الذي هو لا يفيد 
بنفسه إلا أنه مطلفًا ليس فيه بنفسه ذكر لله إلا بقصد المتكلم» فقد ينضم إلى ذلك 
اعتقاد صاحبه أنه لا وجود إلا هو كما يصرح به بعضهم ويقول: (لا هو إلا هو) أو 
(لا موحود إلا هو) وهذا عند الاتحادية أحود من قول (لا له إلا الله)؛ لأنه مصرح 
بحقيقة مذهبهم الفرعوني القرمطي حتی يقول بعضهم: (لا إله إلا الله) ذكر العابدين 
و(الله الله) ذكر العارفين وهو هو ذكر ا حققین ويجعل ذكره (يا من لا هو إلا هو), 
وإذا قال (الله الله) إنما يفيد جرد ثبوته فقد ينضم إلى ذلك نفي غيره لا نفي اهية 
غيره فيقع صاحبه تي وحدة الوحود ورعا انتفى شهود القلب للسوى إذا كان ني مقام 
الفناء فهذا قريب» أمّا اعتقاد أن وجود الكائنات هي هو فهذا هو الضلال؛ 
ويضمون إلى ذلك نوعًا من التصفية مثل ترك الشهوات البدنية من الطعام والشراب 
والرياسة والخلوة وغير ذلك من أنواع الزهادة المطلقة والعبادة المطلقة فيصلون أيضًا 
إلى تلو مطلق ومعرفة مطلقة بثبوت الب ووجوده ونحو ذلك من نحو ما يصل إليه 
ارات ا 

وطريق حصول الولاية وفق المنهج الحق باتباع الشريعة الغزاء وسلوك ا حجة البيضاء. 

قال ابن تيمية للخ : "أولياء الله ڪل هم الذین نعتهم الله في كتابه» حيث 
قال: ال ارک ک آوا یاه له لا وف عم ولا هم هم روت ال منوا وکا 


(۱) بحموع الفتاوى .٦٦/٢‏ 


تق 4“ فكلُ من كان مؤمنًا تقيًا كان لله ولیّ. 

وف الحديث الصحيح عن الني لا أنه قال: «يقول الله تعالى: من عادى لي 
وليّا فقد بارزنی با محاربة» وما تقرّب إل عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال 
عبدي يتقرّب إل بالنوافل ی اس فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به» ویده التي يبطش بماء ورحله التي عشي بھاء في يسمع» وبي يبصرء 
وبي يبطش» وبي عشي؛ ولئن سألني لأعطيتّه» ولئن استعاذني لأعيذلّه» وما ترددت 
في شيءٍ أنا فاعله ترددي قي قبض نفس عبدي المؤمن» یکره الموت وأكره مساءته» 
ولا ید له منم( 

ودين الاسلام مب على أصلین على أن لا نعبد إلا اللہ وأن نعبده بما شرع 
لا نعبده بالبدع» قال تعالى: :3 فن کان بر 0 أ لقا ريه فلیعمل عملا صللا ولا شرك بعبادة ر ری 


ک2 دا 
فالعمل الصا ما أحبّه الله ورسوله» وهو الشروع السنون"* وقال الطبري 
نة : "والصواب من القول في ذلك أن یقال: الولح هو من كان بالصفة التي وصفه 
الله كما وهو الذي آمن واتقی كما قال: 2 ار اما کاو سقو ۳44 . 
ویقول الألوسي: "وأحسن ما یعتمد عليه في معرفة الولاية اتباع الشريعة الغرّای 
(۱) سورة یونس: ۰1۳-۲۲ 
(۳) سورة الکهف: ۱۱۰ 
)٤(‏ الفتاوی الکبری ۰۲۰۲/۱ 
)٥(‏ سورة پونس: .٦٦‏ 


(7) جامع البیان في تأویل القرآن ۰۱۲۳/۱۵ 


۷۳۱۰ 


وسلوك المحجّة البیضای فمن خرج عنها قيد شبر بَعْدَ عن الولاية بمراحلء فلا ينبغي 
أن یطلق عليه اسم الولي» ولو أتى بألف آلف خارق» فالول الشرعيئٌ اليوم أعزّ من 
الكبريت الأحمرء ولا حول ولا قوة إلا بالله"7". 

رابعًا: رَعَم أنَّ الولي يرث التي 

قال: "كما أمر اللہ عمجل بطاعة رسوله پل في حياته أمر بطاعة ورثته بعد 
مات وهم العلماء الأتقياء الذين يعدلون في الأحكام, والأولياء العارفون الذين 
حکمون بوحي الإمام". 

وقال أيضًا: "شیوخ التربية حلفاء الرُسول گلا في القيام بالتربية النبوية» فیحب 
امتثال کل ما أمروا به» واجتناب كل ما وا عنه» فُهم معناه أو لم يُفهم'”7". 

بل جعل حرمة الأولياء كحرمة الأنبياءء فقال: "فحرمة الأولياء كحرمة 
الأنبياءء فمن فرق بينهم حرم بركة جیعهم . 

وهذا كله بعيدٌ عن قول أهل السّنّة والجماعة» الذين بيّنوا "أفضل أولياء الله هم 
الأنبياء» وأفضل الأنبياء هم المرسلون» وأفضل الرسل هم أولو العزم: نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى -عليهم السلام- ومحمد يا وأفضل أولي العزم نبنا محمد یه وهو 
الذي أنزل الله رل عليه +( کل إن کنر مون ال تمن بتک الہ ويف کک یک واه 
َو م4" فحعل سبحانه صدق حبة الله عمجل متوقفة على اتباعه» وحعل 
(۱) روح المعاني ۰۱4۹/۱۱ 
(۲) البحر المديد .5717/1١‏ 
(۲) ينظر: المرحع نفسه 517/5. 


.۳۷۷/۱ المرحع نفسه‎ )٤( 


۔۳٣ سورة آل عمران:‎ )٥( 


اتباعه سیپ حصول احبة من الله سبحانه۳ ولذلك لا بد للوزة من آن يكوت 
مقتديًا في أقواله وآفعاله بالکتاب والسْتّف وأن ذلك هو العیار الذي یعرف به ا حق 
من الباطل» فمن ظهر منه شيء ما يخالف هذا العیار فهو رد عليه ولا يجوز لأحد 
أن يعتقد فيه أنه ول اللہ فان أمثال هذه الأمور تكون من أفعال الشياطين» كما 
نشاهده في الذين هم تابع من الحن» فإنه قد يظهر على يده ما يظن من لم 
يستحضر هذا المعيار أنه کرامق وهو في ا حقیقة خاریق شيطانية وتلبيسات إبليسية. 

ولحذا تراه يظهر من أهل البدع» بل من أهل الكفر ومن يترك فرائض الله 
سبحانه ويتلوّث بمعاصيه؛ لأنَّ الشيطان أميل إليهم للاشتراك بينه وبينهم في خالفة 
ما شرعه الله سبحانه لعباده. 

وقد یظهر شيءٌ ما یظن أنه کرامة من أهل الرياضة» وترك الاستکثار من 
الطعام والشراب على ترتیب معلوم» وقانون معروف حت ينتهي حاله إلى أن لا 
يأكل الا في آیام ذوات العدد ویتناول بعد مضي أيام شيئًا یسیر. 

فیکون له بسبب ذلك بعض صفاء من الکدورات البشرية» فیدرك ما لا یدرکه 
غيره» ولیس هذا من الکرامات في شيء ولو كان من الکرامات الرّانية والتفّلات 
الرهانية لم یظهر على أيدي آعداء الله" . 

ودحض ابن تيمية 2 مساواة الأنبیاء بالأولياء فقال: "... والإيمان بکل ما 
حاء به الأنبياء واحب. فانمم معصومون» ولا يجب الایعان بكلٌ ما یقوله لو بل 
ولا بجوزه فإنه ما من أحد من الناس إلا يؤحذ من کلامه ويترك إلا رسول الله ا 
ومن سب نبا من الأنبياء قُتل وکان کافرا مرتدًا بخلاف الولي". 
)١(‏ قطر الولي على حديث الولي» ص٤‏ ۲۲. 


(۲) المرحع نفسه» ص ۰ ۲. 
(۳) شرح العقيدة الأصفهانية» ص۰۱۸ 


(۲ 


وقال أيضًا: "فان كات من بلغه رسالة محمد کل لا يكون ولیّا لله إلا باتباع محمد 
یا وكل ما حصل له من مدی ودين الحق هو بتوسّط محمّد و وكذلك من بلخه 
رسالة رسول الیه لا یکون ولا له إلا ذا اتبع ۹۰۳ الیه۳. 

خامسًا: آقسام الولاية 

قال ابن عجيبة: "الولاية على قسمين: ولاية عامة» وولاية عرفية خاصّة 
فالولایة العامّة: هي التي ذكرها الحق تعالى» فكل من حقق الإبمان والتقوى فله من 
الولاية على قدر ما حصّل منهاء والولاية الخاصّة: خاصة بأهل الفناء والبقاء 
الجامعين بين الحقيقة والشريعة» بين الجذب والسّلوك مع الؤٗعد التام وامحبّة الکاملت 
وصحبة من تحققت ولايته". 

ويقول في موضع آخر: "وتطلق على ثلاث مراتب» ولاية عامة: وهي لأهل 
الاعان والتقوی كما في الاية وهي قوله تعا ی: ص2 الہ لا حو عليه 
لا هم روت ال اما وڪاو نت ۱ : وولاية خاصّة: وهي لأهل 


الاستشراق* على العلم بالله» وولاية حاصة الخاصة: وهي لأهل لتمکن ف معرفة 
الله على نعت العیان ۳ . 


(۱) بحموع الفتاوی 55/1١١‏ ۰۲۰-۲ 

(۲) البحر الدید 4۸/۲ 

() منورة يونس =۳ 

)٤(‏ الاستشراق: وهي العرفة الاستشراقية ومقصدهم بذلك ظهور الأنوار التي تفيض على الأنفس بسبب الرياضة 
والمجاهدة» حتی یصلوا -بزعمهم- للتلقّي الباشر من العام الغيي» فینعکس على النفوس. ينظر: العجم 
الفلسفي ۰۱۹/۱ 


(م) معراج التشوف» ص۳۲ . 
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ولقد جعل الغاية الکبری من الولاية الوصول إلى وحدة الوحود» وهي التمکن 
في العرفق ولذلك طریقته أن ینتقل السالك من مقام إلى مقام حتی یصل للتمکین. 

قال: "والقامات هي التوبة» والتقوی. والاستقامة» والبعدء والورع ... وکل 
مقام له علم وعمل وحال» فأوّله علم» وثانيه عمل» وثالثه حال» 9 مقام» فإذا بلغ 
مقام المعرفة وتمكن فيها انقطعت القامات". 

فلقد حصر الولاية 2 أهل التمكين الذین وصلوا 2 وحدة الوجود ب كينا 
زعم- حتى إنه يرى أن من يصل إلى هذه المعرفة تسقط عنه التكاليف» 027 
البشرية موجودة فلا بد من التكليف ... فاذا انحدمت البشریة سقطت 
کا را 

وعذا یتضح أنَّ "الولاية ما معنی آخر تماما في الشّكل والضمون والموضوع, 
فولٌ الله عند الصوفية من اختارہ الله وحذبه إليه» وليس من شرط ذلك أن يكون 
عند هذا الختار وا حذوب أيّ مواصفات للصلاح والتقوى؛ إذ الولاية عندهم نوع 
من الوھب الإلحمى دون سبب» وبغير حكمة» ويجعلون الولاية الكسبية ھی ولاية 
العوام والمتنسّكين والولاية الحقيقية عندهم هي الولاية الوهبية (؟. 

وبھذا جعلوا ا حاذیب وا حانین والفسقة والظلمة والملاحدة المشركين من أهل 
وحدة الوجود أولياء لله بمجكد أن ظهر على أيديهم بعض خوارق العادات(“. 

ومعتقد أهل السّنّةَ والجماعة أنَّ الخوارق ليست دلیلا على الولاية؛ لأنھا رما 
تقع من البر والفاحر. 
(۱) إيقاظ احمم» ص9١7.‏ 
(۲) الفتوحات الاطیت ص۳۲۸ إيقاظ امم ص۲۰۹ . 


(۳) الفکر الصوفي في ضوء الکتاب والسْتّة ص ۲۲۱. 
25 ینظر : اطرحع نفسه» ص ۲ ۲ ۲ . 


7١: 


قال ابن تيمية لِلّۂ: "وإذا كان ا حنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوی ولا 
التقرّب إلى اللہ بالفرائض والنوافل وامتنع أن يكون ولیّا فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه 
ول لله؛ لا سیّما أن تكون حجته على ذلك إمّا مكاشفة معھا منه أو نوع من 
تصرف مثل أن يراه قد أشار إلى واحد فمات أو صرع؛ فإنه قد علم أن الكمّار 
والمنافقين -من المشركين وأهل الكتاب- لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية 
كالكهّان والسّحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب فلا يجوز لأحد أن یستدل برد 
ذلك على کون الشّخص ولیّا لله وإن م يعلم منه ما يناقض ولاية الله فكيف إذا 
علم منه ما يناقض ولاية الله مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وحوب اتباع النبي و باطنًا 
وظاهرّاء بل يعتقد أنه یتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة» أو يعتقد ان لأولياء 
الله طريقًا إلى الله غير طريق الأنبیاء عليهم السّلام"0"©. 

وطلب الخوارق بابحاهدة وتعذيب النفس من الأمور الخطرة التي تفسد القلب 
والعقل والمزاج”". 

فكم من صو سلك هذا الطریق ففسد مزاجه» ومرض بدنه» واختلط عقله". 

سادمًا: إخفاء الولاية وأن تكون سرًا من الأسرار. 

قال: "فان الولاية سر من أسرار الله أودعها قلوب أصفيائه» لا تظهر على 
جوارحھمء ولا تكون في الغالب إلا في أهل التجريد» وأهل ا خمولء أخفاها الله في 
عابده» فمن ادعاها من غير تحريد ولا تخريب فهو مدع" . 
)١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص١‏ 5. 
(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ۰۳۳۰/۱۱ 


(۳) ينظر: إحياء علوم الدين ۲۰/۳. 
)٤(‏ البحر المديد 55/8 7. 


۷۳۱۵ 


وله طريقة قي احفاء الولاية وهي "المغالطة: وتعني إظهار الغخلطء وإيقاع الغير 
فيه مع احفاء الصواب» ونسمّی عند الصوفية التلبیس کاظهار الرغبة» واحفاء 
لژمد. وإحفاء ا حبّ واظهار السُلوان یفعلون ذلك صیانةً للسر وتخريب الظاهر» 
وتعمیر الباطن ۱ . 

وهذا القول باطل؛ فولاية اللہ عَرَهجَلّ مبذولة لکل من سعی إليها وسار في 
طریقها ووفّقه الله سُبَعَالهوتعَالی إلى بلوغها كما قال عَرَجَلَّ: « من للك رال وس 
لتق یی یش وان ما لتق ق ودب بلق سير شی وقال تل 
مسب ون أله ینوت 9 

SM‏ ( لله َو فان ولاية الله 
للعبد ومحبته له تتفاوت بحسب الامان والتقوی والعمل الصاح فکلّما ازداد إيمان 
العبد وترقّی في درحات الکمال والصّلاح وتحلی بالتقوی كان أعظم ولاية» وأقرب 
من ره لعل 

وقال تعالى: 0 ایب الب ا الله وَامَتَعُوا ليد الوس يك وجهذواً في 
0 سکم تفلخورت گن 

فحعل سبجانةوتعال تقواه وانخاذ الوسيلة منه هي الطريق الوصل لرحمته 
فیستحیل أن تکون رحمة الله التي يختص با من يشاء كائنة دون حكمة؛ لأنَّ الله 
سجاه وتعال يعلم أين يجعل رسالته وأين يضع هدايته كما قال: ل أمَماعَلمْ ی 
)١(‏ البحر المديد 1/6 ۲. 
)۲( سورة اللیل: 1 


(۳) سورة العنكبوت: 59. 


.۳۰ سورة الائدة:‎ )٤( 


ام 


مرو 


1 رة اک 1 

وما ادعوه في سرية الولاية حعلهم لا ينكرون المعاصي التي تظهر على الوليء 
بل يرونا صورية لا حقيقية» والقصد منها امتحان المشاهد ها" . 

وهو الذي يراه ابن عجيبة بأنَّ الولي معصوم فهو يمد بمدد العصمة وهو الحفظ 
الالمى © 

والصوفية يطلقون الحفظ بمعنى العصمة» ويعتقدون عصمة شیوحهم"" قال 
ابن تيمية چفم: "طائفة من الشاك والئبّاد يزعمون في بعض المشايخ أو فيمن 
يقولون: "(إنه ولي الل) أنه لا يذنب» ورعا عيّنوا بعض المشايخ وزعموا أنه لم يكن 
لأحدهم ذنب» وربما قال بعضهم: التي معصوم والولیخ حفوظ ". 

وقال أيضًا: "وكثيرٌ من الناس یغلط في هذا الوضع فيظن في شخص أنه ۳ 
لله ويظنٌ أنَّ ولع الله يقبل يقبل منه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يقوله ويسلم إليه 
ما یفعله وان حالف sS‏ 
به رسوله الذي فرض الله على جميع ا خلق تصدیقه فیما آحبر وطاعته فیما أمر . 
وھؤلاء و دن . قال اللہ تعالى 2 4 ا آخبارهم 


.۱۲ ١ سورة الأنعام:‎ )١( 

(۲) ينظر الفكر الصوفي» ص٢٢۲۔‏ 

(۳) ینظر: الابریزه ص۳۲۳. 

)٤(‏ ینظر: معراج التشوف» ص۰۸۱ 

(ه) ینظر: جواهر المعاني ۰۲۲/۱ الرسالة» ص 5۲۱. 
(7) حامع الرسائل والسائل ۰۲/۱ 

(۷) سورة التوبة: ۰۳۱ 


۷۳۷ 


وف الترمذي عن عدي بن حاتم في تفسير هذه الآية لما سأل ای بي عنها 
فقال: ما عبدوهم؟ فقال الم كلد «أحلوا لحم الحرام وحرّموا عليهم ا حلال 


فأطاعوهم وکانت هذه عبادتھم ایاهم» ۱ 0 
وقال تعالمى: 2 فووا ما او وه ايل تا وآ رلک امعم وَإنْمَعِيلَ وَإسْحَقَ ویب 


کی کہ )ا و 


الہ ساط و وَعِيسَ وم آوق الوت من رَبَهِمْ لا نرق بان آحد مَنھم وحن له 
1 ۳ 
و ھ۸( 5 

قال ابن كثير له : "أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإبمان مما أنزل إليهم 
بواسطة رسوله محقد يكل مفصلا وما أنزل علی الأنبياء المتقدمين خاد" . 

فمن جعل بعد الدّسول َك معصومًا وأوحب الإیمان بك ما قاله وفعله فقد 
حعله مضاهيًا للأنبياء» وأعطاه معن النبوة وإن لم يعطه لفظها(. 

وقال ابن تيمية ّم : "فمن أوحب طاعة أحد غير رسول الله يي في كل ما يأمر 
به وأوحب تصديقه في كل ما يخبر به وأثبت عصمته أو حفظه في كل ما يأمر به 
ویخبر من الدين فقد جعل فيه من المكافأة لرسول الله والمضاهاة له في حصائص الرسالة 
بحسب ذلك سواء جعل ذلك المضاهي لرسول الله ا بعض الصحابة يكم أو بعض 
ا عع . ای ی ۲ (Dn 1 3 e‏ 
)۱( آحرجه الترمذي يي سننه» کتاب التفسير» باب التوبق ۳۷۸۹/۰ برقم ۰۵ ۰۳۲ والبيهقي في السنن الكبرى» 

باب ما يقضي به القاضي ويفتي به الفتي ۰۱۱۲/۱۰ رقم ۲۰۱۳۷ والطبراني في المعجم الکبیر ۰8۹۲/۱۷ 
رقم ۰۲۱۸ وحسّنه الألباني في غاية ا مرام في تخریج أحاديث ال حلال وا رام ۰۱۹۰/۱ 

(۲) بحموع الفتاوی ۰۲۲۰/۱۱ 
(۳) سورة البقرة: ۲ ۱۳. 
)٤(‏ تفسیر القرآن العظیم ۰44۸/۱ 
(5) ينظر: منهاج الشُنّة ۰۱۸۸-۱۸۷/۲ 
رت حامع الرسائل ۰۲۳۷/۱ 


۷۳۱۸ 


وقال أيضًا: افقد أجمع جمیع سلف السلمین وأئمة الدین من جمیع الطوائف 
أنه ليس بعد رسول الله ية حد معصوم ولا حفوظ لا من الذنوب ولا من ال خطایاء 
بل من الناس من إذا آذنب استغفر وتاب واذا أطأ تبین له ا حق فرحع إليه ولیس 
هذا واحبّا لأحد بعد رسول اللہ هة بل يجوز أن يموت أفضل الناس بعد الأنبياء وله 
ذنب يغفره الله ا وقد حفى عليه من دقيق العلم ما م يعرفه» وطذا اتفقوا على أنه 
ما من الناس أحد إلا يؤحذ من قوله ويترك إلا رسول الله كك "”"2. 

سابعًا: مراتب الأولياء 

قال ابن عجيبة: "اعلم أنَّ دائرة الولاية مؤلفة من آولیای ونجحباء ونقبای 
وأوتاد» وبدلاء» وأقطاب» وغوث وهو واحد". 

وقال عنهم: "هم أهل العلم بالله على نعت العيان"0". 

وقال عن مسكنهم: "مسکن هؤلاء الرحال لا يتعيّن في كل زمانء وكذلك 
الغوث لا يلزم أن يكون دائمًا في مكة» كما هو مشاهد في بعض الأزمان» فقد 
يكون الغوث بالمغرب» وقد يكون بالمشرق» ولعل امراد أن يكون مركز نظره مكة» أو 
يخلق الله من روحانيته شخصًا يكون مقيمًا بمکة". 

ويرى أنَّ القطب "هو القائم بحق الكون والکون وهو واحد ... وهو الغوث 
الذي يصل منه المدد الروحاني إلى دوائر الأولياءء من بحيب ونقيب وأوتاد وآبدال 
وله الإمامة والإرث والخلافة الباطنة» وهو روح الكون الذي عليه مداره كما يشير إلى 
)١(‏ جامع الرسائل ۰۲۰۲/۱ 
(۲) ا واھر العجيبة» ص1۵ ۲. 


(۳) معراج التشوف» ص۰۷۹ 
)٤(‏ منازل السائرين والواصلين» ص ٦٦٢‏ -۷٦۲۔‏ 


۷1۹ 


ذلك کونه رة [نسان العین من العین؛ ولا یعرف ذلك الا من له قسط ونصب من 
مد البقام بالله ۳۳ 
ويرى أنَّ الأولياء یتصرفون في الکون فهو یقول عن نفسه: "رأيث في النام قائلا 
يقول لي: الليلة أعطي سيّدي أحمد بن عجيبة يتصرف ف الكون» أو في الوحود"7". 
وكلامه مخالفٌ للکتاب والشُنَةء ولا قرّرہ أهل السُتّة وا حماعة في مراتب الأولياء. 
قال ابن تيمية نة : "وأولياء الله على طبقتین: 
سابقون مقربون. 
وأصحاب يمين مقتصدون. 
ولقد ذکرهم الله عَرَيَعَل في عدة مواضع من کتابه العزیز قال تعا ی: اوقت 


محم ےھ 7 و داق همه ہم رم ى 


الواقعة لی لوقعنها کاب خافضة اف ذا مت ال رجا وَشسسّتِ الال سا فکانت ھباء ما 

ون روا که اصحَبٍأَلمَمَة ما اب الم وَأَمَحب لسع مآ اب اة لفون 
َو وليك لو في جَنّتِ التي شیر 1#" فهذا تقسیم الناس إذا قامت القيامة الکبری 
التي يجمع الله فیها الأولين والآخرين ... وقد ذكر اللّیُ گلا عمل القسمین في 
حدیث الأولیاء فقال: (یقول الله تعالى: من عادی لي ول فقد بارزني با حاربة وما 
تقر ب ال عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه» ولا یزال عبدي يتقكتب 3 بالنوافل حتی 
یه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي 
يبطش اء ورجله التي عشي بھاء وان سألني لاعطینه» ولئن استعاذني لأعیذئه» وما 
ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس ا مؤمن یکره الملوت وأنا آکره مساءته) . 
(۱) معراج التشوف» ص ۰۸۰ 

(۲) الفهرسة» ص۹٦‏ . 


(؟) سورة الواقعة: ۰۱۲-۱ 


VY 


فالأبرار أصحاب اليمين هم التقربون إليه بالفرائض یفعلون ما أوحب الله 
علیهم ویترکون ما حزّم الله عليهم ولا یکلفون أنفسهم بالندوبات؛ ولا الكف عن 
فضول الباحات. 

وأمّا السابقون القربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض ففعلوا الواجبات 
والستحبات وترکوا اٹحرمات والکروهات فلمًا تقربوا إليه بجمیع ما يقدرون عليه من 
محبوباتھم أحبّهم الب خبّا تام . 

"وقد قال تعالى: «َاوکیک مح ايآ اه کم ي ای دقن الب 
907+ وس لكك رَفِيقًا 4 0 وهذه الاربعة می مراتب العباد: أفضلهم الأنبياء 
تم الصّیقون ثم الشُھداء ثم الصا حون ... فان الله یقول: ۹ اک آَویاء او لا 
نک میم وَلَاهُمْ روت فكل من كان مؤمتًا تقيّا کان لله وليًا. 

وهم على درحتين: السّابقون المقرّبون» وأصحاب اليمين ا لمقتصدونء كما 
قسمهم الله تعالی في سورة فاطر وسورة الواقعة والإنسان والمطففين ". 

"وإذا كان (أولياء الله) هم المؤمنين المتقين فبحسب يمان العبد وتقواه تكون 
ولايته لله تعالىم» فمن كان أكمل إماتًا وتقوی كان أكمل ولاية لله فالناس 
متفاضلون في ولاية الله رل بحسب تفاضلهم في الإمان والتقوی* وأفضل 
الأولياء هم الأنبياءء وأفضلهم المرسلون منهم» وأفضل المرسلين أولو العزم من الرُسل 
(۲) سورة النساء: .1٩‏ 
(۳( سورة يونس: 1۲ . 


.۲۲۵/۲ بحموع الفتاوی‎ )٤( 
۰۱۷۰/۱۱ الرحع نفسه‎ )5( 


-علیهم السّلامت قال ابن تيمية ية : "وأفضل الأولياء من هذه الامة هم صالحو 
المؤمنين الذین صحبوا رسول الله کل كما قال تعال: اون تظهرا یه فان اله هملد 
م > ہے و< ی مج مریم كد مد للف )۱( 
وجري وصللح لْمُؤْمِِينَ رََلَمَلَیيکد بَعَدَ دك ظهيرٌ 4 » وافضل هؤلاء آبو بكر وعمر 
عمد باتفاق أئمّة السلف والخلف ... ومن قال من خطتی الصوفية أنه قد يمكن 
أن يكون في التأخرین من هو أفضل من أبي بكر وعمر فك ... فهم مخطئون في 
ذلك بالكتاب والسّنّة والاجماع''''. 
السّلام-, فالأولياء تبع للانبیای وإِعا يقركم مهم فيجعل هم طریفًا إن اللہ غير 
طريق الأنبياء ملاحدة الصوفية ونحوهم ۳۲. 

ودعوى القطب والغوث والأبدال والنجباء والأوتاد» لا أصل لما من کتاب ولا 
ستّ ولا قول أحد من الصحابة ٹل ولا التابعين ولا أئمة المسلمين وشیوخھم الذين 
هم في الأمة لسان صدق“. 

وهی باطلة من عدة آوحی منها: 

الوجه الأول: عندنا أصلان ثابتان بالکتاب والسّنّة والاجاع الأول: أن أولياء 
لله هم المؤمنون ا متقونء والثانی: أن الله یجلب لاس النافع ويدفع عنهم المضارٌ بدعاء 
عباده الؤمنین وصلاتحم وعبادتمم» كما قال ابید بي: «وهل تُُصّرون وتُررّقون إلا 
بضعفائكم بدعائهم وا حلاصهم)(. 


(۱) سورة التحرم: ٤‏ . 

(۲) الصفدية ۲۷۰/۱۔ 

(۳) الصفدیة ۲۵۵/۱. 

(4) ينظر: جامع السائل» ص5 5. 

.۲۸۹۲ آخرجه البخاري» كتاب ا حھادء باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب» 49/7 رقم‎ )٥( 


۷۳۳ 


إذا عرفنا هذین الأصلین تين لنا أنه لیس لأولياء الله عد غضور تتساوی فیه 
الأزمنة ولا هم مكانٌ مُعين من الأمكنة» بل هم یزدادون وینقصون بحسب زيادة 
أهل الإمان والتقوی ونقصانم» وقد بعث الله رسوله بالحق» وآمن معه بمكة نفڑ 
قلي کانوا أقلّ من سبعة» ثم أَقلٌ من أربعين» ثم أَقلٌ من سبعين» ثم أَقلٌ من ثلاث 
مائة» فأين كان أولئك الأبدال وغيرهم من يذكرهم الصوفية بالعدد والترتيب 
والطبقات؟ هل كانوا في الكمّار. 

ثم هاحر النبي ئي وأصحابه غ إلى المدينة» وبما انعقدت بيعة الخلفاء 
الراشدين» ومن المتنع أنه قد كان بمكة في زمنهم من يكون أفضل منهم» فمن كان 
هو الغوث الذي يدعي الصوفية وحوده بمكة بعد ا ٰجرة. 

ثم إن الإسلام انتشر في مشارق الأرض ومغاربھاء وكان في المؤمنين في كل 
وقت من أولياء الله المتقين عدد لا يُحصّىء ولا بحصرون بثلاث مائة ولا بثلاثة 
آلاف» فكل من جعل لهم عددًا محصورًا فهو من المبطلين عمدًا أو حطًا. 

ونسألهم مَن كان القطب والأبدال وغيرهم من زمن آدم ونوح وإبراهيم وقبل 
محمد -عليهم الصّلاة والسّلام- في الفترة حين كان عامة الناس كفرة؟ وان زعموا 
أنھم كانوا بعد رسولنا ففي أي زمانٍ كانوا؟ ومن ول هؤلاء؟ وب آية وباي حديثٍ 
مشهور وبأيّ إجماع متواتر من القرون الثلاثة ثبت وحوڈ هؤلاء بمذه الأعداد حتى 
نعتقده؟ لأن العقائد لا تعتقد إلا من هذه الأدلة الثلاثة ومن البرهان العقلي» فل 
انوا برعتک ان کت صر بے 4 فان لم يأتوا به فهم الكاذبون بلا ریب فلا نعتقد 
أكاذييهم 
)١(‏ سورة النمل: ۰.15 


(۲) جامع المسائل ٤١/۲‏ . 


۷۳۳۳ 


الوجه الثاني: الصوفية أحرحوا القطب با یختص به البش وحلقوا به في عا م 
الربوبية» وقد ذکروا له مس عشرة علامة» منها أنه يُكشّف له عن حقيقة الذات 
الا ھی ويحيط علمّا بصفات الله تعالى» وأن علم القطب لا حدود له فلا یخفی 
عليه شيءٌ من الدنیا والآخرة» ويحيط بمعرفة أحكام الشريعة ولو كان أميّاء یقول ابن 
عجيبة: "كم من ول یکون اما وبحده عنده من العلوم والحكم والتوحيد ما لا 


E فد‎ 


قال ابن تيمية 2: "هذه الأمور وغيرها ما ذكره الصوفية لا يخفى ما في 
الاعتقاد بھا من خطورة على عقيدة التوحید. فهي محاولة حبيثة لتجريد الإله 
الحق عَيَجَلَ من اختصاصاتہ التي لا يشاركه فيها خلوق وجعلھا مشاعًا بین الخالق 
والحلوق على حدّ سوای وهذا هو الشرك في الربوبية -والعياذ بات وهو أقبح 
أنواع الشرك فقد كان المشركون القدامى على علم بربوبية اللہ وخصوصيته في الخلق» 
والرزق» والملك» والتدبیں والاحیای والإماتة» وغيرها من أمور الربوبية كما حكى 
عنهم القرآنء فالذي يعتقد ذلك في الأولياء هو أحهل من أولئك المشركين وأضل. 

وھذا نعرف ما نتج عن فكرة القطب هذه من مخاطر جسیمة في باب العقيدة 
لدى عائّة الناس» الذين تعلقوا بھا واعتقدوها ونشأوا عليها في البيئات الصوفيق وِلْقّنوها 
منذ الصغرء ولا زلنا نرى في البلاد الإسلامية من ينادي (الغوث) للمدد. ويعتقد في 


الأولياء بما لا يجوز اعتقاده لا ني الله یف لله وإنا إليه راحعون "۳7 


۰۳۱۲/۶ البحر المديد‎ )١( 
.١5/7 ينظر جامع المسائل‎ )۲( 


(۳) المرحع نفسه ۳۰/۲. 


نم 


الوجه الثالث: فامّا لفظ الغوث والغياث "فلا يستحقه إلا الله فهو غياث 
المستغيثين فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره لا بملك مقرّب ولا نی مرسل؛ ومن زعم 
أنَّ أهل الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون يما کشف الضرٌ عنهم ونزول الرحمة 
إلى الثلاثمائة إلى السبعين» والسبعين إلى الأربعين» والأربعين إلى السبعة» والسبعة إلى 
الأربعة» والأربعة إلى الغوث فهو كاذب ال مشرك» فقد كان المشركون كما آحبر 
اللہ تعالی عنهم بقوله: ود سکم و اف ا و نٹ لل یاه اکا الم 
۹7یپ 4 . 

وقال النبي 5 لأصحابه تاخ لما رفعوا أصواتحم بالذکر: «أيها الناس اربعوا على 
آنفسکم؛ فاتکم لا تدعون أصعٌ ولا غائبًا وإغا تدعون سميعًا قريباء إِنَّ الذين تدعونه 
أقرب إلى حدکم من عنق راحلته» 7". 

الوجه الرابع: "وأما ت فقد يوحد في كلام البعض أنه يقول: فلان من 
کب يعني بذلك أنَّ الله تعالی یثبّت به الإبمان والدين في قلوب من يهديهم الله به 
كما يثبّت الأرض بأوتادھاء وهذا المعنى ثابثٌ لكل من كان بمذه الصفة من العلماء 
فك م من حصل به تثبیت العلم والاعان في جمهور الناس كان منزلة الأوتاد العظيمة 
والجبال الكبيرة ومن كان بدونه كان بحسبه وليس ذلك محصورًا في أربعة ولا أقل ولا 
أكثر بل جعل هؤلاء أربعة مضاهاة بقول المنجمين في أوتاد الأرض. 

وأمًا القطب فیوجد أيضًا في كلامهم فلان من الأقطاب أو فلان قطب فكل 
(۱) سورة الإسراء: ۰1۷ 
(۲) أخرحه البخاري» كتاب الوصاياء باب ما یکره من رفع الصوت في التکبیں 2765/7 رقم ۲۹۹۲. 


(۳) مجموع الفتاوى 4۳/۳ .١‏ 


تي 


من دار عليه آمر من آمور الدين أو الدنيا باطنًا أو ظاهرًا فهو قطب ذلك الأمر 
ومداره سواء کان الدائر عليه أمر داره أو دربه أو فریته أو مدينته أمر دينها أو دنياها 
في عرفهم فقد يتفق في بعض الأعصار أن يكون شخص أفضل أهل عصرہ وقد 
يتفق في عصر آخر أن يتكافاً اثنان أو ثلاثة في الفضل عند الله سواء ولا جب أن 
يكون فی كل زمان شخص واحد هو أفضل الخلق عند الله مطلقًا"2©0. 
"ولفظ (النقباء) ذكر في الكتاب والشُنَة بالمعنى الذي ذكره الله تعالى في قوله: 
ےک ص و 2 >> یاو جد کو یی سوه ہے ای عک ر5 - ۲ ہے 
للأنصار اثني عشر 7 0 عدد نقباء موسى» وكذلك الخلفاء الراشدون كانوا 
يعرفون العرفاء وينقّبون الثقباء» ليعرفوهم بأخبار الناس وينقّبوا عن أحوالهم, فهؤلاء 
هم الثقباء المعروفون فى الكتاب والسْتّة» وإطلاق هذا اللُفظ ۲۳ء ازلذا لین له 
Dn ۵ 7‏ 
أصل في كلام الگلف"''. 
الوجه الخامس: قد يقول قائل وردت هذه الأسماء على لسان السلف أو 
أهل العلم المتأخرين بقولحم: فلان من الأبدال» فعند ترجمة فروة بن بحالد قيل 
عنه: "وکانوا لا یشکون أنه من الأبدال". 
)١(‏ بحموع الفتاوى .٦٤٤/١٢‏ 
(۲) سورة المائدة: ۱۲. 
(۳) جامع للسائل 537/7 . 
)٤(‏ فروة بن مجالد» تابعئٌ روى عنه حسّان بن عطية» مول لخم من فسلطین» روی عن البي کل مرسلاه قال ابن 


حجر: وكان مستجاب الدعوة يعد في الأبدال. ينظر: الاصابة ©/89. 
)٥(‏ تمذيب التهذيب ۲۹/۸ التاريخ الكبير ۱۲۷/۷۔ 


۷۳۳۹ 


فیجاب عليه ليس مقصود السّلف على الوحه الذي يتصوره الصوفية» بل بالمعنی 
الناسب الذي لا یعارض أضول اللي قال ابن تيمية سيل : "وأما أهل العلم فكانوا 
یقولون: هم (الأبدال)؛ لأتحم أبدال الأنبياء وقائمون مقامهم حقيقة لیسوا من المعدمين 
الذين لا یعرف لهم حقيقة کل منهم یقوم مقام الأنبياء في القدر الذي ناب عنهم فیه: 
هذا في العلم والقال ومذا في العبادة وا حال وهذا في الأمرین جمیعا(؟. 

الوجه السادس: 


Ce 


حصائصه قال اللہ ع قل لا 
وج ور زی 

قال ابن سعدي للم : ''وذلك أنَّ الله تعال هو النفرد بعلم الغیب» فمن ادعی 
مشاركة اللہ في شیء من ذلك بکهانت أو عرافت أو غيرهماء أو صدّق من ادعى ذلك 
فقد جعل لله شریگا فیما هو من حصائصه. وقد كذب اللہ ور 

فمن ادعى الولاية ويستدل عليها باعباره ببعض المغيبات» فهو من أولياء 
الشيطان لا من أولياء الج 


سس «OT‏ ص 


(۱) ينظر جامع السائل4۲/۲. 

(۲) بحموع الفتاوی ۹۷/4. 

(۳) سورة اللمل: ٠١‏ . 

.۱۰ ۰ القول السدید شرح کتاب التوحید» ص‎ )٤( 
.۲۹۳ (ه) ینظر: تیسیر العزیز ا حمیدء ص‎ 


۷۳۳۷ 


المبحث الثاني: الكرامة واقسامها 

أولّا: تعريف الكرامة فى اللغة 

قال ابن فارس: "الكاف والراء والميم أُصلٌ صحيحٌ له بابان» أحدهها: شرف 
في الشيء في نفسه أو شرف في حلت من الأحلاق ... والكرم في الخلق يقال: هو 
الصفح عن ذنب المذنب» قال عبد الله بن مسلم بن قتیبةٴ: الكريم الصفوح والله 
تعالی هو الكريم الصفوح عن ذنوب عباده الوّمنین ۲ . 

وقال ابن منظور: "الكريم من صفات الله وأسمائه وهو: الكثير الخير ا حواد 
العطی الذي لا ينفذ عطاؤه". 

ثانيًا: تعريف الكرامة في الاصطلاح 

عبّفها السّفاريني بقوله: "هي أمڑ خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة» ولا 
هو مقدمة» يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لتابعة نيع کلف بشريعته 
مصحوب بصحیح الاعتقاد والعمل الصا علم بها ذلك العبد الصاح أو ١‏ 
یعلم ". 

وقال ابن أبي العز: نما الکرامة لزوم الاستقامة» وان الله عَرَهِجَلّ لم يكرم عبدًا 
بكرامة أعظم من موافقته فيما یه ويرضاه» وهو طاعته وطاعة رسوله *. 
(۱) مقاییس اللغة ۰۳۹۷/۵ 
(۲) لسان العرب ۰۱۰/۱۲. 


(۳) لوامع الأنوار البهية ۰۳۹۲/۲ 


. 4٩ شرح العقيدة الطحاوية» ص5‎ )٤( 


VTA 


ثالنًا: تعريف الكرامة عند الصوفية 

عرّفها ابن عجيبة بقوله: "هي الاستقامة وكشف الحجاب بين الله عَلََجَل 
وعبده حتى تشاهده عيانًا ويذهب الأوهام والشکوك "۳ . 

وعرفها القشيري: "...الكرامة فعل ناقص للعادة قي أيام التكليف ظاهرًا على 
موصوف بالولاية في معنى تصديقه في حاله". 

ومن خلال التعريفين السابقين يتضح أنَّ الكرامة عند الصوفية هي ا حور 
والمرتكز الأول ني بیان فضل الولي؛ وللدلالة على صدقهء فهم يهتمون بالولاية 
الصوفية والتي تثبت عندهم بالطرق الصوفية» وبأتی إِْباتھا عن طريق الكرامة» يقول 
المناوي: "وتكون للدلالة على صدقه وفضله أو لقوة يقين صاحبها أو غيره"0". 

ولذلك سلك ابن عجيبة طرقًا للحصول على الكرامة فاتخذ مجاهدة النفس 
وفطمها عن المألوفات سببّا للوصول للكرامة بنوعيها الحسّي والعنوي» فقال: فمن 
مجاهدة البدن تظهر الكرامات الحسيّة» كالمشي على الاء» والطيران في افواء» وطي 
الأرض» ومن مجاهدة النفس تظهر الكرامات المعنوية» من فهم العلوم» واتساع 
الفهوم» وشهود رب العالمين» والاطلاع على الغیب(*. 

وبھذا تحدهم متسرعين بالحكم على الشخص بأنه صاحب کرامق بمجرد رؤية 
هذه الأمور التي صدرت منه سواء ظاهره الصلاح أو لاء متجاهلين أنَّ الشيطان 
يغوي بني آدم بتخّصات وأوهام ما أنزل الله بها من سلطان. 
)١(‏ ينظر: البحر المديد ۰۳۲۱/۵ ۰۱۳۳/۱ 
(۲) الرسالة القشيرية في علم التصوف» ص ۵۸۱. 


.۵/۱ الكواكب الدرية في تراحم الصوفية‎ )٣( 
.ه١- الفتوحات الإلهية» ص٠ ه‎ )٤( 


ام 


قال ابن الجوزي له : "من العباد من بری ضو٤ا‏ أو نورًا في السّماء فان کان 
في رمضان قال: رأيت ليلة القدرء وان كان في غيره قال: قد متحت لي أبواب 
السّمای وقد يتفق له الشّيء الذي يطلبه فيظن ذلك كرامة» وربما كان اتفاق". 

واتفق أهل العلم على أنَّ الرحل لو طار في اموای ومشى على الماء» لم تثبت 
له ولاية» بل ولا إسلام حتی ينظر في أمره» ومدى استقامته على شرع الله عَرَهَجَا'", 
قبل للشّافعي: إِنَّ الليث بن سعد" يقول: لو رأيت صاحب بدعة يمشي على الماء 
ما قبلته» قال: "ما إنه قصّرء لو رأيته يهشي في الحواء ما قبلته ۳*. 

ويرى ابن عجيبة أنَّ حرق العوائد دليلٌ لظهور الكرامة» وطريقته في حرق 
العوائد إِبدالما بضدّهاء فيستبدل كثرة الأكل والنوم با حوع والسهر وتبديل كثرة 
اللباس بقل منه» أو لبس المرقعات» وتبديل الخلطة بالعزلة» وهكذا. 

ولا یسلّم له أنَّ حرق العادات دلیل" على الکرامة باطلاق؛ إذ لا ب من معرفة 
طريقة حصوها وغایاتھاء فمن حعلها غاية له» وعبد الله عمج لأحلها لعبت به 
الشياطين» وأظهرت له خوارق من جنس خوارق الكهّان والحرة . 
(۱) تلبیس [بلیس» ص۳۷۸. 
(۲) ینظر: الفتاوی ا مصریةء ص۷٦۷۔‏ 


(۳) هو: الليث بن سعد بن عبد الرهن الفهمي» حنفي المذهب» من تابعي التابعين» مع من عطاء بن أبي رباح» 
وعبد اللہ بن أبي مليكة» ونافع مولى ابن عم ولد سنة ٩6‏ بقرية قرقشندة من أسفل آعمال مصر وتوف یوم 
الخميس من نصف شعبان سنة ۱۷۵ه. ينظر: الجواهر المضية في طبقات ا حنفیة ۰4۱/۱ طبقات ابن سعد 
۷ء میزان الاعتدال ۰4۲۳/۳ سیر النبلاء ۰۲۰/۷ 

. ینظر: آداب الشافعي ومناقبهء ص ۱ ۰۱ قطر الول شرح حدیث الولي» ص۲۷۸‎ )٤( 

.۲ ۸-۲۷ ینظر: إيقاظ الهمم‎ )٥( 

(") ينظر: منهاج الشُلَة ۰۲۰۳/۸ 


VT 


قال ابن أبي العز له : "يعون جرد حرق العادة لأحدهم أنه كرامة من 
الله عجر له» ولا يعلمون أنه في الحقيقة نا الكرامة لزوم الاستقامة ... وأمّا ما 
يبتلي الله عَرَمَلَ به عبده من السر بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء فليس ذلك 
لأحل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه» بل قد سعد بها قوم إذا أطاعوه» وشقى 
بها قوم إذا عصوہ'''' 

وقال الشوكاني 2: "وإذا عرفت أنه لا بِذٌ للولي من أن يكون مقتدیًا في 
أقواله وأفعاله بالكتاب والشُنّة وان ذلك هو المعيار الذي يعرف به ا حق من الباطل؛ 
فمن ظهر منه شيء ما يخالف هذا المعيار فهو رد عليه ولا يجوز لأحد أن يعتقد 
فيه آنه 2۲ اللہ فان أمثال هذه الأمور تكون من أفعال الشیاطینء كما نشاهده في 
الذين لهم تابع من امن فإنه قد يظهر على يده ما يظن من م یستحضر هذا المعيار 
أنه کرامق وهو في الحقيقة مخاريق شيطانية وتلبيسات إبليسية. 

وهذا تراه يظهر من أهل البدعء بل من أهل الكفر وممن يترك فرائض الله 
سبحانه ويتلوّث ععاصیه؛ ا الشيطان أميل إليهم للاشتراك بينه وبینهم یی مخالفة 
ما شرعه الله سحالہ لخاد 

وقد یظهر شي ۶ ما یظن أنه كرامة من أهل الرياضة وترك الاستکثار من 
الطعام والشراب على ترتيب معلومء وقانون معروف حتی ينتهي حاله إلى أن لا 
يأكل الا في أيام ذوات العدد» ویتناول بعد مضي أيام شيئًا يسيراء فیکون له بسبب 
ذلك بعض صفاء من الکدورات البشرية» فيدرك ما لا يدركه غيره» ولیس هذا من 
٦ص‏ و 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية ۰۷۸/۲ 
(۲) قطر الولي على حديث الولي» ص ۲۳۷. 


۷۳) 


وقگد الشاطیخ ضابطًا هاما لصحّة هذا الكرامات وقبوها فقال: "وذلك أنَّ 
هذه الأمور لا يصح أن تراعى وتعتبر إلا بشرط أن لا تخرم حكمًا شرعيًا ولا قاعدة 
دينيّة» فإنَّ ما یخرم قاعدة شرعية أو حكمًا شرعيًا لیس بحقٌ في نفسه» بل هو لا 
يال أو وهی ولا من إلقاء الشيطان ... وذلك أنَّ التشريع الذي أتى به رسول 
الله ول عاخٌ لا حاص ... وأصله لا ینخرم ولا ینکسر له اطراد» ولا حاشی من 
الدضول یت کی مین واه كان کال کات ما ساس متا تا لی 
نحن بصدده مضادًا لما في الشريعة فهو فاسدٌّ باطإ ". 

وقال أيضًا: "ليس القصد بالكرامات والخوارق أن تخرق آمرا شرعيّاء ولا أن 
تعود علی شيء منه بالنقضء كيف وهي نتائج عن اتباعه؟ ال أن ينتج المشروع 
ما ليس بمشروعء أو یعود الفرع على أصله بالنقض» هذا لا یکون البته . 

وبين الشيخ سلیمان بن عبد اللہ له الفرق بین الکرامة واستدراج الشیطان 
بقوله: "إذا کان الشخص مالفا للشرع فما يجري له من هذه الأمور لیس بكرامة» 
بل هي إِمّا استدراج» وإِمّا من عمل الشیاطین» ویکون سببها هو ارتکاب ما نمی 
الله عنه ورسوله ا فإنَّ للعاصي لا تکون سيبًا لکرامة الله عَرَيَبََّه ولا يستعان 
بالکرامات علیها۳. 

ولذلك من ادعی أو زعم أنَّ لدية القدرة على معرفة الغیب فانه كاذب» 
فالغيب لله عَرَقْلٌ. 

ولقد تلاعب الشيطان بالصوفية في مسألة الخوارق» حتی لك لتجدهم کثٹیڑ 
)١(‏ الموافقات ٢/٦٦٦۔‏ 


(۲) الموافقات ۲۷۲/۲. 


(۳) تيسير العزيز ا حمیدء ص ۰۳۹۷ 


VT 


ما يذكرون أخبارًا في قضاء حاجاتھم؛ ومن ذلك إيراد ابن عجيبة كرامة جحدته - 
حسب زعمه- فقال: ''وجدتنا للأب والأم الوليّة الشهيرة المكاشفة الكبيرة فاطمة 
بنت الولي الصاح سيدي إبراهيم بن عجيبة» كانت من أهل الإغاثة في البر والبحر 
وها كرامات» منها: أن بعض البحرية طلعت عليهم سفينة النصاری وأرادوا أحذهم 
واستغلبوا عليهم» وقال رئيس السفينة من كان يعرف وليّا في بلده فليستغث به» 
فقال رحكٌ من طنجة”' اللا فاطمة العجيبية كان يسمع با فظهرت معهم في 
المركب وهي تدفع المركب إلى البر وتقول اللہ الله الرحال فسلموا"". 
وكثيرا ما يورد الصوفية أخباژا مثل هذه في تراحم شیوحهم""» فيتصور 
الشيطان بصورة ذلك الرحل أو المرأة المستغاثة وین إليهم ويقضي حاحتهم وهذا 
دیدن كل من يتعلّق بغير الله یل 
قال ابن تيمية طلله: "وقد حرى مثل هذا لي ولغيري من أعرفه ذكر غير واحد 
أنه استغاث بي من بلاد بعيدة وأنه رآني قد جثتهء ومنهم من قال: رأيتك راکبًا 
بلباسك وصورتك» ومنهم من قال: رأيتك على جبلء ومنهم من قال غير ذلك 
TT‏ وكان فيها ماء محلوب في قناة كبيرة» وقيل إِنَّ طنجة آخر حدود 
إفريقية في المغرب» وهي طنجة البیضاء المذكورة في التواريخ» وكان فيها رخام وصخر ومنجور جليل» منها 
كانت القنطرة على بحر الزقاق إلى ساحل أندلس التي لم يكن في العالم مثلھاء وكانت تمر عليها القوافل 
والعساكر من ساحل طنجة إلى ساحل الأندلس» فلما كان قبل فتح جزيرة الأندلس بنحو ۲۰۰ سنة طغى 


ماء البحر وخرج من البحر ا حیط إلى بحر الزقاق» فغرق هذه القنطرة وغيرها من المواضع ابحاورة شا. ينظر: 
الاستبصار في عجائب الأمصار ۱۳۹-۱۳۸/۱۔ 


(۲) الفهرسة» ص۲۰ . 


(۳) مثل ما زعموا أن جاکیرا الكردي استغاث به رحل في البحر» فحاء البهم في السفينة وأنقذهم» هکذا زعموا. 
ينظر: جامع الکرامات» للنبهاني ۳۷۹/۱ طبقات الشعراني ۰۱۳۲/۱ 


۷۳۳۳۲ 


فأحبرتهم أي لم آغنهم ولفا ذلك شیطان تصوّر بصورت لیضلهم ما آشرکوا بالله 
۶ظ ۱ 

بينما لو قال أحدهم: "لا إله إلا الله العظيم الحلیم؛ لا إله إلا الله رب العرش 
العظيم» لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكرم"» لفرج 
الله عمجل عليهم الكرب والشدائد. 

وعن سعد بن أبي وقاص حَإنّعك قال: قال النبي بي: «دعوة ذي النون إذ دعا 
وهو في بطن الحوت لا له إلا أنت سبحانك إني كنت من الظلمين فإنه لم يدع با 
رح مسلمٌ في شيءِ 0000002 

قال ابن القيم عن هذه الدعوات: "وا دعوة ذي النون فان فيها من كمال 
التوحيد والتنزيه للب تعالى» واعتراف العبد بظلمه وذنبه» ما هو من أبلغ أدوية 
الكرب والحم والغم وأبلغ الوسائل إلى الله رل في قضاء الحوائج» فان التوحيد 
والتنزيه يتضمّئان إثبات كل كمال اللہ وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه» 
والاعتراف بالظلم يتضمّن يمان العبد بالشرع والثواب والعقاب» ویوحب انكساره 
ورحوعه إلى اللہ واستقالته عثرته» والاعتراف بعبوديته» وافتقاره إلى ربه» فهاهنا أربعة 
أمور قد وقع التوسّل بھا: التوحيد» والتنزيه» والعبودية» والاعتراف"'. 
(۱) ا حواب الصحيح لمن بدل دين السیح ۳۲۱/۲. 


(۲) آحرجه البخاري» كتاب الدعوات باب الدعاء عند الكرب» ۰۱۰۱/6 رقم ٤٥‏ ٦٦۔.‏ 

(۳) آحرحه أحمد في السند ۰۱۷۰/۱ رقم ١٤٥۱ء‏ والترمذي» کتاب الدعوات. باب جامع الدعوات عن النبي كيا 
٥ء‏ رقم ۳۰۰۵ وآبو يعلى في مسنده ۰۱۱۱/۲ رقم ۷۷۲ والحاكم في الستدرك ۳۸۳/۲ وقال 
اميئمي 1۸/۷: ورحاله رحال الصحیح غير ابراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة. وصکحه 
الألباني في صحيح الجامع» رقم ۳۳۸۳۔. 

.۲۹۳/۲ زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )٤( 


۷۳ 


چ سی ود 2 


ویقول ابن الغیم في قول الله :لشت ِل عر مشر ی ون رن 
رمع رم عن مر تسم سرت و مر مسومو 4ه و 7- و ۱ اا ۲ 
فا جا خر مت اس ماه وه ایر و تهوی يه لر في مکان سق ا ' فتأمّل هذا 
لمل ومطابقته محال من أشرك بالّه وتعلق بغيره» ویجوز لك في هذا التشبیه أمران: 


آحدها: أن عله تشبیهّا گا ویکون قك شبه من آشرك باله وعبد معه غیره 


2 
پالله 


برحل قد تسبب إلى هلاك نفسه ھلاگا لا یُرحی معه نحاة» فصور بصورة حال من 
خر من السّماء فاحتطفته الطیر في ال وي فتمرّق مزقّا في حواصلهاء أو عصفت به 
الريح حت هوت به ی بعض الطارح البعيدة» وعلی هذا لا تنظر إلى کل فرد من 
آفراد الشبه ومقابله من اطشبه به. 

والثانی: أن یکون من التشبیه الفرق» فیقابل کل واحد من أجزاء المثل 
بالمثل به» وعلی هذا فیکون قد شبه الاعان والتوحید في علوه وسعته وشرفه 
بالگماء التي هي مصعده ومهبطه فمنها هبط إلى الأرض» والیها یصعد منهاء 
وشبه تارك الإيمان والتوحید بالساقط من السماء إلى أسفل سافلین من حيث 
التضییق الشدید والالام التراکمة والطیر الذي تخطف آعضاءه وقزقه کل مزق 
بالشياطين التي يرسلها اللہ سْبِحَائَهوَتعَالَ عليه وتوژه ار وترعحه وتقلقه إلى مظان 
هلاكه؛ فک شیطان له مزعة من دينه وقلبه كما أنَّ لكك طير مزعة من مه 
وأعضائه» والریح التي تموي به في مکان سحیق هو هواه الذي حله على إلقاء نفسه 
في أسفل مكان وأبعده من السماء۳؟. 

وزعم ابن عجيبة أن له كرامات خاصّة به» فمنها أنه التقى بالخضر ال في 


(۱) سورة الحج: ۳۱. 
(۲) إعلام الموقعين عن رب العالمين ۳۱۱/۲۔ 


ذو 


مقصورة جامع ابلعيدي( ورآه رحلا ضخمًا کبیر اللّحية» واقترب منه حتى ميت 
شعر لحيته وحهه وتكلّم معه بکلام غاب عنه -أي نسیه- لطول العهد به" 

ولو عرض ابن عجيبة قوله هذا على الکتاب والشُنَة لعلم أنه مخدوع ممکوڑ به 
قد طمع الشيطان به» فالخضر ل يدرك الاسلام قال ابن تيمية 2 : "والصواب 
الذي عليه ا حققون أنه میّت» ول يدرك الاسلام ولو كان موحودًا في زمن ال کا 
لوحب عليه أن يؤمن به» ويجاهد معه» كما أوحب الله عَرَجَلَ ذلك عليه وعلى 
ڈو کات تہ اکھت کھت عر عد ار نار ارو 
سفينتهم» ولم يكن مختفيًا عن حير مه أخرحت للناس» وهو قد كان بين المشركين ول 
ےجا 

وطريقة الصوفیة ومن سار على نجهم أنهم يعتمدون على الکشف ف معرفة 
الكرامة» فهذا ابن عجيبة يزعم أن من كراماته أنه يُكشف له عن حقيقة ما يريد 


1 


استعماله من الطعام» فيعرف حرامه من حلالہ!“'. 
ولكن هذه الأمة وللہ امد لا يزال فيها من يتفطن لما في كلام أهل الباطل 
من الباطل ويرده20. 


(۱) هو جامع العيون» ويُسمّى أيضًا جامع الجعيدي نسبة إلى بانيه الشيخ علي بن مسعود الجعيدي الذي أتم بناءه سنة 
۰ھ وهو من أعظم مساجد مدينة تطوان» وقد زيد فيه من جهة يمين القبلة» ثم أضيف الصحن» وقبل عشرة 
أعوام أعيد بناؤه وزيد فيه. ينظر: مجلة دعوة الحق (مساجد تطوان العتيقة وعناية الملوك العلويين بھا)ء إ ماعیل 
اخطیب. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة الغربیق العدد ٠‏ ۳۸ء ص۰۲۰ شوال 4۱۵ ۱ه. 

(۲) ينظر: الفهرسة» ص 75. 

(۳) بحموع الفتاوى ۰۱۰۰/۱۷ 

)٤(‏ ينظر: اللوائح القدسية في شرح الوظيفة الزروقیت ص۱۲۱. 


.۲۳۳/۹ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٥( 


۷۳۲۱٦ 


يقول الشاطبي طللّۂ: "إنهم یعتمدون في کثیر من الأحكام على الکشف 
والمعاينة» وخرق العادة فیحکمون با حل وا حرمة ویثبتون على ذلك الإقدام 
الإ 

ويقول الصنعاني ل : "إن أكثر الكرامات التي شاعت بين العوام وحازت 
على عقول الخواص كذب من العوام الذين هم فتنة دين الإسلام أتباع كل ناعق ۸ 
يستضيئوا بنور العلم وهم الحمج الرعاء"". 

رابعًا: أقسام الكرامات 

-١‏ الكرامة الحسيّة» وعرّفها ابن عجيبة بقوله: "هي خرق امس العادي» 
كالمشي على ا اء؛ والطيران في المواء» وطي الأرض» ونبع الای وجلب الطعام 
والاطلاع على المغيّبات» وغير ذلك من خوارق العادات (؟. 

۲- الكرامة المعنويّة» وعرّفها ب: "استقامة العبد مع ربه في الظاهر والباطن؛ 
وكشف الحجاب عن قلبه» حتى عرف مولاه والظفر بنفسه ومخالفة هواه» وقوة 
يقينه» وسكونه وطمأنينته باه . 

وذكر نماذج للكرامات الحسيّة فقال: "فمنها وضع البركة في الطعام وغيره» 
حتى يكثر القليل» ويكفي اليسيرء وهذا مشاهد لأولياء الله كتين" . 

ومنها: "تيسير دراهم أو دنانير أو كليهما ما تدعو إليه الحاحة» وقد كان 
(۱) الاعتصام ۲۷۱/۱۔ 
(۲) الإنصاف في حقيقة الأولياء ومالهم من الكرامات والألطاف» ص1۹ . 
(۳) إيقاظ الهمم» ص۱۷ ۳. 


۰.۳ الرحع نفسه» ص۱۷‎ )٤( 
.۱ ۲۰ للوائح القدسية» ص‎ )( 


۷۳۷ 


بعض ا مشایخ في أول آمره جرَّارًا فتعذر عليه شغل ابلزارة تعذّرًا شرعیّاه فكان إذا 


قضى وظيفته ذكره ل مت ي به قوت ذلك الو 
ومنها: الاطلاع على المغيّبات فيقول: "... وقد يخرق له العادة فیطلعه الله 
على جميع الات "00 , 


ولا غرابة بأن يحتار العقل في الكرامات الحسيّة؛ إذ هى حرق لما اعتاد عليه 
البشر ولا آلفوه يقول ابن تيمية جلة: 'والژسل جاءت ما يعجز العقل عن دركه» 
لم تأت ما يعلم بالعقل امتناعه» لکن المسرفون فيه قضوا بوحوب أشياء وحوازها 
وامتناعها لحجج عقلية بزعمهم اعتقدوها حمّا وهي باطلء وعارضوا بھا النبوات وما 
جاءت به» والمعرضون عنه صدَّقوا بأشياء باطلة» ودخلوا في أحوال وأعمال فاسدق 
وخرجوا عن التمييز الذي فضّل الله به بنی آدم على بی 

ومذا فان العبّاد والژماد الذين لا یتبعون الكتاب والسّنّة تقترن بحم الشیاطین 
فيكون لأحدهم من ال خوارق ما يناسب حاله» ولكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها 
0 1,11 8ؤ , , نيك أولياء الله أبطلها عليهم» ولا بدَّ أن يكون في 
آحدهم الکذب جهلا أو عمدًاء ومن الإثم ما يناسب حال الشياطين القترنة بھم؛ 

رق الله بذلك بین أوليائه المتقين وبين المتشبّهين بحم من أولياء الشياطين . 

ولقد ضرب ابن تيمية 2 أمثلةً على تلبیس الشیاطین على هؤلاء القوم وهي 
من مخاطبة الشیطان شم فقال: " فإني أعرف من تخاطبه النباتات با فیها من النافع 
)١(‏ اللوائح القدسية» ص۱۲۰ 
(۲) البحر الدید 47/9 . 
(۳) بحموع الفتاوی ۰۳۳۹/۳ 
)٤(‏ ینظر: مجموع الفتاوی ۰۲۹5/۱۱ 


VTA 


وإغا يخاطبه الشيطان الذي دخل فيهاء وأعرف من يخاطبهم ا حجر والشُجر وتقول: 
هنیا لك يا ول الله فيقرأ آية الكرسي فيذهب ذلك» وأعرف من يقصد صید الطير 
فتخاطبه العصافير وغيرها وتقول: خذني حتی يأكلني الفقراء ويكون الشيطان قد 
دحل فيها كما يدخل في الإنس ويخاطبه بذلك ومنهم من يكون في البيت وهو 
مغلق فيرى نفسه خارحه وهو لم يفتح وبالعكس» وكذلك في آبواب المدينة وتكون 
الجن قد آدخلته وأخرحته بسرعق أو تمر به أنوار أو تحضر عنده من يطلبه ويكون 
ذلك من الشياطين يتصورون بصورة صاحبه فإذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة ذهب 
ذلك كله» وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له: أنا من آمر الله ويعده بأنه المهدي 
الذي بشّر به التي بيه ويظهر له الخوارق . 

وهذه الكرامات الحسيّة ليست معتبرة لحصول الولاية» فإتما قد تظهر على 
شخص متلبّس بالعاصي» وظهورها عليه لا يعني كمال صاحبهاء ولكن القوم 
عمدتھم فيما اعتقدوا فيه الولاية أنه قد صدر منه مكاشفة في بعض الأمور» أو 
بعض التصرفات الخارقة للعادة كأن يملا إبريقًا من اموای أو أن يختفي أحيانًا عن 
أعين الناس» أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه 
فقضى حاجته» وليس في شيءِ من هذه الأمور ما يدل على اد صاحبها ول لله 
بل قد اتفق أولياء الله على أنَّ الرحل لو طار في امواء أو مشى على الماء لم يغتر به 
حتى ينظر متابعته لرسول اللہ گا وموافقته لأمرہ ونمیه فان هذه الخوارق قد تكون 
لكثير من الكُمّار والمشركين وأهل الکتاب والنافقین» وتكون لأهل البدع» وتكون 
من الشياطين» فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيءٌ من هذه الأمور أنه ول 


(۱) بحموع الفتاوى ۳۰۰/۱۱. 


ام 


لل فكرامات أولياء الله سببھا الإبمان والتقوی» فمن كانت خوارقه تحصل عند 
الشرك بالل مثل دعاء الميت» أو الاطلاع على المغيّبات فهذه من خوارق آعداء الله 
لا من کرامات أولياء ال 

قال ابن حجر ظقل: "إن الذي استقة عند العامة أن حرق اه تن علی 
أن من وقع له ذلك من أولياء الله تعالى» وهو غلط من يقوله؛ فان الخارق قد يظهر 
على يد البطل من ساحر وکاهن وراهب؛ فیحتاج من یستدل بذلك على ولاية 
أولياء الله تعا ی إلى فارق» وأولى ما ذکروه أن ختبر حال من وقع له ذلكء فان کان 
متمسگا بالأوامر الشرعية والنواهي كان ذلك علامة ولایته ومن لا فلا( ومع 
ذلك فان أهل العلم بيّنوا أنَّ الول ليس ععصوم بل يجوز عليه ما يجوز على سائر 
عباد اللہ المؤمنين» وكرامات الصالحين دلت على صحة الدين الذي جاء به الرسول 
لا على أنَّ الول معصومٌ وتحب طاعته(؟. 

وقد ذهب ابن عجيبة إلى أنَّ الكرامة الحسيّة ليست معتبرة» فهي تظهر على 
يد من لم تكمل استقامته» وهذا حقٌ كما بيّنه هل العلم ثم بعد ذلك يذهب إلى 
أنَّ الكرامة المعتبرة: الفهم عن اللہ والرضا بقضاء اللہ وترك التدبير» وهي العتبرة 
عند الحققين -يقصد الكرامة المعنوية - آگا الحسّة فلا يطلبوتما ولا یلتفتوت الیها؟. 

ويريد ابن عجيبة أن يصل إلى أبعد من هذا عند ذمّه للكرامة الحسيّة؛ لأتما 
حسب زعمه مانعة له من مشاهدة الوحدق وكشف الحجاب بينه وبين الله -تعالى 
)١(‏ ينظر: بجموع الفتاوى ۰۲۱۳/۱۱ ۳۰۲. 
(۲) فتح الباري 44۳/۷ . 
(۳) ینظر: النبوات» ص ۰۲۰-۱۹ قطر الولي» ص۸٤‏ ۲. 
(۶) ینظر: ایقاظ ام ص ۰۳۱۸-۳۱۷ 


VE 


عمًا يقول علوًا كبيرا-» فهو یبن أن من وقف مع هذه الكرامات الحسيّة فهو 
محجوبٌ عن رؤية الور الأصلي» فالكرامة عنده هي اليُسوخ والتمكين ف معرفة اللہ 
أي زوال الحجاب''' 

فهو يرى مشاهدة الحق أعظم كرامة» فيقول في موضع آخر: "وأي كرامة 
أعظم من كشف الحجاب بينهم وبين حبوھم حتی عاينوه وشاهدوه حًا ووحود 
السوي الا ضر 00 

ولا ریب أن ما عناه هنا هي وحدة الوحود» فالذي لا يشهد السوي مطلًا 
هو قول اللاحدة القائلین بوحدة الوحود وهولاء قد يبلغ بھم الأمر إلى أن يروا آن 
شهود الذات بردة عين الصفات هو آعلی مقامات الشهود وهذا من جهلهم؛ 
فاد الذات ابحردة عن الصفات لا حقيقة ها في الخارج» ولیس ذاك رب العالین» 
ولكنّهم في أنفسهم جردوها عن الصفات وشهدوا بحرد الذات كما يشهد الانسان 
تارة علم الرب وتارة قدرته» فهؤلاء شهدوا بحرد ذات مجردة» فهذا في غاية النقص في 
معرفة الله والایمان به فكيف يكون هذا غاية؟ ومنهم من ينظر هذا شرطًا في السُلوك 
وليس كذلك بل السابقون الأولون أكمل الناس ولم يكن مثل هذا يخطر بقلوعم ولو 


ذكره أحد عندهم لذکُوہ ظا 


سس ونه حك جم ص 


(۱) ينظر: الفهرسة» ص ۰۷۲ شرح نونية الششتري» ص ۲۳. 
(۲) البحر الدید ۲۳/۳. 
(۳) ینظر: الرد على النطقیین 5۱۸/۱. 


۷۱ 


الفصل الشالت: 
الحلول والانهاد ووحدة الوجود 


وفیه مبحثان: 
المبحث الأول: امحلول والاحاد. 
المبحث الثانى: وحدة الوجود. 


المبحث الاول: الطول والاتداد 


تعتبر عقيدة ال حلول والاتحاد من العقائد التي سرت إلى بعض غلاة الصوفية 
من ینتسب للإسلام» وهي عقيدة قدعة ظهرت في الأديان الوثنية القدیمة ثم سرت 
إلى النصرانية» ثم إلى بعض من انتسب للاسلام وحصوصًا المتقدّمين من غلاة 
الشيعة'''؛ وسیتضح إن شاء اللہ من خلال سبر أقوال ابن عجيبة موقفه من قضية 
ا حلول والاحاد. 

أولا: تعريف الحلول والاتحاد. 

الحلول هو: "عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون الاشارة إلى أحدها 
إشارة إلى الآخرء كحلول ماء الورد في الورد» فیسگی الساري حالاء والمسري فيه 
وا 

وكذلك یراد به -عند من یعتقده- أن تحل الذات الامية في الذات البشریق 
ویصبح الخلوق ظرفاء لخالقه» تعا ی الله عن ذلك علوًا کبیرا7. 

وینقسم إلى قسمین: 

حلول خاص: كالتّصارى والغالية من هذه الأمة الذین یقولون با حلول ما في 
علي خله أو غيره. 

حلول عام: كالذين يقولون في جميع المخلوقات نحوًا ما قالته النصارى في 
المسيح امیا أو ما هو شد ا 
(۱) ينظر الحركات الباطنية؛ ص .٥٥٣‏ 
)٢(‏ التعريفات» ص6 ۲. 


۳( ینظر : اطرحع نفسه» ص 5 ۰۱۲ المعجم الصوفي. ص ۰۸۱ العجم الفلسفي» ص5 ۱١۰‏ . 
(4) ینظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۱6۱/۳ 


۷۰۵ 


والاتحاد هو: "شهود الوجود ال حق الطلق الذي الكل به موجود باحق فیتحد 
به الکل من حیث کون کل شیء موجودٌا يه “معدو كا بنفسه لا من حیث ان له 
وحودًا اتا و 

وكذلك يراد به "احتلاط الذات الاهية بالذات البشرية لتصبحا ذانًا واحدة". 

ثانيًا: موقفه من الحلول والاتحاد 

قال: "فلا وحود للأشياء مع وحوده» فانتفى القول با حلولء إذا ا حلول 
يقتضي وجود السوي حت يحل فيه معنى الربوبية» والفرض أن السوي عدم حض فلا 
يتصور الحلول ... وتقرر أنَّ الأشياء كلها في حيّر العدمء إذ لا يثبت الحادث مع من 
له وصف القدم» فانتفی القول بالاحاد» اد معنی الاتحاد هو اقتران القدم مع 
الحادث» فیتحدان حتى یکون شتا واحدًا وهو حال» إذ هو مب ایض على وجود 
السوي ولا سوي'"'''. 

وقال أيضًا: ''الاتحاد يطلق على معنيين: أحدهما: اختلااط جرمین حتى يصير 
حرمًا واحداء وهذا محال في حقّه تعالى» وهو كفدٌ لمن اعتقدہء ويطلق على الوحدة 
۷۷۷۷ء و 

وقال 2 موضع آخر: ''وقد یطلقون الاتحاد على الوم ۳ 
(۱) معجم اصطلاحات الصوفية» ص49 . 
(۲) ینظر : التعریفات» ص ۲ ۲ العجم الصوفي» ص ۰۱۱ العجم الفلسفي» ص5 ۰.۱۰ 
(۳) إيقاظ الهمم» ص۰۷۰ 
)٤(‏ شرح خمرية ابن الفارض» ص ۸۰. 
)٥(‏ إيقاظ الهمم» ص ۸5. 
قال ابن عربي: "إذا معت بالاتحاد من أهل الله» أو وحدته في مصنفاتحم» فلا تفهم منه ما فهمت من الاتحاد الذي 

يكون بين الوحودين؛ فإن مرادهم من الاتحاد ليس إلا شهود الوجود الحق الواحد المطلق» الذي الكل به 


موجود فیتحد به الکل من حي حیث کون کل شیء موجودًا به معدومّا بنفسه لا من حيث ار له وجودًا خاصًا 
اتحد به فانه محال". ابن الفارض وا حب الإلمى» ص۳۱۹۔ 


۷۰ 


ویقول: "إذا قال الفقير -أي الصوفی-: 
أنا من أهوى ومن ن أهوى أنا نحن روحاك حللنا بدن 
قبل تحقق فنائه فما أبعده عن الصواب. وإذا تحقق فناؤه فلا يقوله إلا مع من 
يُصدّقه في حاله» وإلا تعرض لقتله ". 
ورد ابن عجيبة على من يتهم الصوفیة با حلول ا فقال: سیت 
انتقاد أهل الظاهر على أهل الباطن: أن هل ا استشرفوا علی بحار زواعر 
ففهموا منه غير ما آرادوه فرموا با لحلول والاتحاد» وليس ثم حلول ولا اتحاد*. 
ولذلك یری ہب مقتل الحلاج أنه آفشی هذا السو فقال: "كك من آفشی 
للحلاج وغيره ... والمراد بسر الربوبية التوحيد الخاص» الذي هو الشهود والعيان 
المنخصوص بأهل العرفان". 
وفسّر قول الله تعا ی: 3 أف فلا يتبوت إل الہ سک 2 ول عغعوڑ 
ری 4 "أي آفلا يرحعون عن تلك العقائد الزائفة والأقوال الفاسدق 
ویستخفرونه بالتوحيد والتوبة عن الاتحاد وا حلول''''. 
)١(‏ دیوان احلاج» ص4۷ . 
(۲) الفتوحات الاطیة» ص۱۷ ۳. 
(۳) ابن عربي» وابن الفارض؛ ومن تبعهم. 
)٤(‏ شرح نونية الششتري» ص ۰۱۰ 
)٥(‏ شرح قصيدة یامن تعاظم» ص ۱-۲۰ ۲. 
)٦(‏ سورة المائدة: ۷۰ 


(۷) البحر الدید ۰۲۰۳/۲ 


۷۲۷ 


وذكر حديئًا يوهم بالحلول والاتحادء فقال: یقول اللہ تعالى في الحديث 
القدسي: «۸ يسعني أرضي ولا سمائي» ووسعني قلب عبدي المؤمن»“. 

وهذا حديثٌ باطل لا أصل له قال السّخاوي”©: "ذكره الغزايي في الإحياء 
بلفظ (قال الل: لم يسعني) وذكره بلفظ (ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين الوادع) 
وقال مخرجه العراقي(؟: أر له أصلا). 

وقال السّخاوي: "ورأيت بخط الزركشي”“ بعض أهل العلم يقول: هذا باطل 
وهو من وضع بعض اللاحدة» وأكثر ما يرويه المتكلّم على رؤوس العوام علي بن 
وفا''' لمقاصد يقصدهاء ويقول عند الوحد والرقص: طوفوا ببيت ربکم". 

وسٹل ابن تيمية ْلَه عمّا يروى عن الني 4 عن الله عمجل قال: رما 
وسعني لا مائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن)» فأحاب: الحمد لله 


.47١ص إيقاظ الهمم»‎ )١( 

(۲) هو: أبو الخیں شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي» عالم بالحديث والتفسير والأدب» أصله من سخاء 
من قرى مصر ولد في القاهرة سنة ۸۳۱ھ له مؤلفات منها: القول البديع في أحكام الصلاة على الحبيب الشفيع» 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» المقاصد الحسنة» كانت وفاته سنة ۹۰۲ھ. ينظر: شذرات الذهب ۰۱5/۸ 

(۳) هو: أبو الفضلء زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي» ولد في ۲۱ 
جمادى الأولى سنة ٢۷۲ھ‏ له مؤلفات منها: الغنی عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من 
الأحبار» التقیید والایضاح في شرح مقدمة ابن الصلاح» كانت وفاته سنة ۸۰ه. ينظر: البدر الطالع في محاسن ما 
بعد القرن السابع 5/١‏ ۳۵. 

.۵۸٩ص المقاصد ا حسنةء‎ )٤( 

)٥(‏ هو: أبو عبد اللہ محمد بن بمادر بن عبد الله المصري» بدر الدين الزركشي» فقي أُصولٌ حدّث تركي الأصل مصري 
المولد» توفي سنة ٤٩‏ ۷ه. ینظر: الدرر الكامنة ۳۹۷/۳۔۳۹۸۔ 

)٦(‏ هو: علي بن محمد بن وفای ابن لصاحب الطريقة الوفائية» ولد سنة ٦٦۷ھ‏ ومات سنة ۸۰۱ھ ينظر: 
طبقات الشعراني ۲۰/۲. 

(۷) كشف الخفاء ۱۲۳٣/۲‏ . 


۷۸ 


هذا ما ذکروه في الاسرائیلیات لیس له إسناد معروف عن النبي بيا ومعناه وسع 
قلبه حبتيی ومعرفتي» وما يروى: «القلبك بیت التتب) هذا من جنس الأول؛ فان 
القلب بيت الاعان باللہ جل ومعرفته )۳۷ر 

ويقول جل رادّا على من يختلق الأحاديث المكذوبة: "وكذلك مما حيّمه الله 
تعالى أن يقول البّحل على الله ما لا يعلم مثل أن يروي عن الله ورسوله أحاديث 
بجزم بھا وهو لا يعلم صكّتهاء أو يصف الله بصفات لم ينزل با كتاب من الله ولا 
كانت من صفات الإثبات والتمثيل» مثل من يزعم أنه مشي یی الأرض» أو يحالس 
الخلق ... أو أنه سار في مخلوقاته إلى غير ذلك من أنواع الفرية على الله عجر ۳. 

وقال في موضع آخر: "وھؤلاء أقواللهم فيها تناقضٌ وفساد» وهي لا تخرج عن 
وحدة الوحود والحلول أو الاتحاد» وهم يقولون بالحلول المطلق والوحدة المطلقة 
والاتحاد المطلق؛ بخلاف من يقول بلمعيّن كالنصارى والغالية من الشيعة» وطذا 
يقولون: اد النصارى إنما كان حطوهم في التخصيصء وكذلك يقولون في المشركين 
عاد الاصنام إغما كان حطؤهم لام اقتصروا على بعض الظاهر دون بعض» وهم 
بجوزون الشرك وعبادة الأصنام مطلفًا على وحه الإطلاق والعموم» ولا ريب أنَّ في 
قول هؤلاء من الكفر والضلال ما هو عظم من كفر اليهود والنصارى". 

ويقول أيضًا عنهم: "وهولاء يفرون من لفظ الحلول؛ لأنه يقتضي حالا وحلا 
ومن لفظ الاتحاد؛ لأنه يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخرء وعندهم الوحود واحد 
)١(‏ بحموع الفتاوى ۰۱۲۲/۱۸ 


(۲) الرحع نفسه ۲۵/۳ . 
(۳) نفسه ۲۹۲/۲ 


۷۰:۹ 


ویقولون: النصارى ما کفروا لما حصصوا السیح بانه هو اللہ ولو عمّموا لما كفروا. 
وکذلك یقولون في عباد الأصنام: إنما أخطأوا لما عبدوا بعض الظاهر دون بعض» 
فلو عبدوا ا حمیع ما اُحطأوا عندهم» والعارف ا حقق عندهم لا یضره عبادة الأصنام". 
ثم وضّح مباينة ا حلول والاتحاد بقوله: "حقيقة قول هولاء: إن وحود الکائنات 
هو عين وجود اللہ تعال لیس وجودھا غيره ولا شيء سواه البتقف ولهذا من ماهم 
حلولية أو قال هم قائلون بالحلول رأوه محجوبًا عن معرفة قولحم خارجًا عن الدحول 
إلى باطن أمرهم؛ لأن من قال: اد الله يحل في المحلوقات فقد قال بأن ا حل غير 
الحال وهذا تثنية عندهم إثبات لوحودين» أحدها وحود الحق الحال» والثاق وجود 
کچ ہے ان ؟) 
المحلوق امحل وهم لا يقرون باثبات وحودين البتة“ . 
وقال أيضًا: "وأا وحه تسميتهم اتحادية ففيه طریقان أحدهما: لا یرضونه؛ لأن 
الاتحاد على وزن الاقتران» والاقتران يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخر وهم لا يقرون 
بوحودین أبدّاء والطريق الثاني: صحة ذلك بناء على أن الكثرة صارت وحدة"". 
ومذا قال ابن عجيبة: "وقد يطلقون الاتحاد على الوحدة". 
ورأى ابن تيمية چم : "أن کل واحدٍ من الاتحاد والحلول ما معيّن في شخص 
وَإِمّا مطلق» فا معيّن كقول النصارى والغالية من الأئمة من الرافضة» وفي المشايخ من 
جهال الصوفية فإنحم يقولون بالتعیین كاتحاد الله با ماء کالیعقوبیة من التصارى أو 
)١(‏ الفرقان بین أولياء ال رمن وأولياء الشيطان» ص٤‏ ۰۱۱-۱۱ 
(۲) مجموع الفتاوى 50/7 .١‏ 
(۳) المرحع نفسه ۲ .١541/‏ 
)٤(‏ إيقاظ الهمم» ص 85. 


)٥(‏ اليعقوبية: أصحاب يعقوب» قالوا بالأقانيم الثلاثة: إلا أتحم قالوا انقلبت الكلمة مّا ودمّاء فصار الاله هو 
المسيح» وهو الظاهر بجسده بل هو هو وزعم أكثر اليعقوبية أن السیح جوهر واحد» أقنوم واحد إلا أنه من 


۳۵۰ 


بالحلول وهو قول النسطوریة"» وبالاتحاد من وحه دون وجه وهو قو 
لكان ". 


وتلحظ أن أهل ا حلول والاتحاد یثبتون الاثنينية؛ أگا أهل وحدة الوجود فلا 
تعترف إلا بالوحدة. 

وعرّف شيخ الاسلام ابن تيمية ية الاتحاد بالاحتلاط والامتزاج بين الخالق 
والمخلوق» ثم قال: "وهذا حقيقة الاتحاد, لا يُعقل الاتحاد إلا مکذا*. 

ويتبيّن ما سبق أن ابن عجيبة يرى كفر من يعتقد بالحلول والاتحاد فنهاية 
الحلول والاتحاد وحدة الوجود. 

تقول الدكتور سارة آل جلوي: "ويرى معظم الباحثين: أنَّ فكرة وحدة الوحود 
تطورٌ طبیعیخ لفكرة الحلول والاتحاد التي قال با بعض الصوفیةء وذلك لأن الذات 
الاية إذا كانت تقبل الحلول في أحساد طائفة من الخلق, أو الاتحاد معها فلا يوحد 
ما يمنع أن يصحب هذا الحلول أو الاتحاد عامًا يشمل جميع المخلوقات حيّها 
وجمادهاء بحيث لا يكون في الكون شيء إلا الله" . 


حوهرین» وربما قالوا طبيعة واحدة من طبيعتين. ينظر: الملل والنحل ۳۰/۲. 

(۱) النسطوریة: أصحاب ۳ الحكيم الذي ظهر في زمن المأمون» وتصرف في الأناحيل بحکم رأيه» وقال: إِنَّ الله 
تعا لی واحد ذو آقانیم ثلاث ومنهم من أطلق القول بأن كل واحد من الأقانيم الثلاثة» حي» ناطق» له 
وزعموا أنَّ الابن لم يزل متولدًا مع الأب وانما تحسّد واتحد بجسد السیح حين ولد. ینظر: الملل والتحل ۲۹/۲ 

(۲) الملكانية: أصحاب ملکان الذي ظهر بأرض الروم» واستولی عليهاء ومعظم الروم ملكانية» قالوا رن الكلمة 
اتحدت بجسد المسيح» وتدرعت بناسوته» ویعنون بالکلمة أقنوم العلم» ویعنون بروح القدس آقنوم الحياة» ینظر: 
الملل والنحل ۲۷/۲. 

(۳) بحموع الفتاوی 415/۲ . 

.۸-۷/4 الحواب الصحیح لمن بدل دين السیح‎ )٤( 


)٥(‏ نظرية الاتصال عند الصوفية» ص۰۳۹ 


المبحث الثاني: وحدة الوجود 

أولّا: معنى وحدة الوجود في اللغة 

قال ابن فارس: "الواو واحاء والدال أا واخ يدل على الانفراد» من ذلك 
الوَحْدة ۳ ووحد الشيء: حعله واحدّاء والواحد: النفرد بذاته في عدم الثل 
والنظر. 

والوحود: الثبوت والحصول» ویطلق على الوصف الذي تشترك فيه الكائنات» 
فيميزها عن المعدومات» فيقال: "ووجد الشيء عن عدم فهو موحود. 

ثانيًا: معنى وحدة الوجود اصطلاحًا 


عقيدة الصوفية في وحدة الوحود تكمن في قوهم إن الله عَرَجَجَنّ والعا م شيخ 


ا 


قال الکاشانی: "وحود مقام يضمحل رسم الوحود فيه بالكلية بحصول الواحد 


في عين الأزلية» والراد: وحود الحق عينه بعينه» حيث لا رسم ولا اسم . 


وقال ابن عریی: العارف من بری الحق .في کل شی بل يراه غین کل 


(Dr 
۰ ۶ 


ین 


فهم یعتقدون أنَّ الله کل ما يرى. 


۔۹۰/٦ مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) ينظر: القاموس ا حیط ۳۳/۱ العجم الوسيط ۰۱۰۱/۲ 
(۳) ینظر: لسان العرب 4۵/۳ 5 . 

. 417/۲ ينظر: بجموع الفتاوی‎ )٤( 

(۵) معجم اصطلاحات الصوفية» ص ۳۷۱. 

.۳۹۸/۲ فصوص ا حکم‎ )٦( 


۷۰۲ 


ویقول ابن سبعین: الله فف هو الک بالطابقة۳. 

قال ابن عجیبة: "ألا بری في الوحود الا اللہ ولا يشهد معه سواه فیغیب عن 
النظر إلى الا کوان في شهود الکوّن۳؟. 

وقال أيضًا: "إل ما سوی ا حق يال وهمي؛ لا حقيقة لوحوده". 

وعند شرحه. لوحدة الوحود قال: "الق مان الى حفه اشحاب؛ فلا 


يحجبه شيء؛ لأنه ظهر بكلٌّ شيء وقبل کلم شيء وبعد کلم شيی فلا ظاهر معه 


ولا موحود سواه" . 


تلك بعض التعریفات والشروح الق بيّدت ال مقصود من وحدة الوجود. 
ولقد أبان شيخ الاسلام ابن تيمية له آقوال الصوفية في وحدة الوحود وأنھا 


مه مه مه 


وان تعددت "إلا أن حقيقة آمرهم أتمم يرون أن عين وحود الحق هو عين وجود 
الخلق» وأنَّ وحود ذات الله حالق السّموات والأرض هي نفس وجود الخلوقات". 
وذكر له نم تفرّقوا إلى ثلاثة طرق: 
الأولى: القائلون: بثبوت الذوات كلها في العدم(. 


. رسائل ابن سبعين» ص۱۹۲‎ )١( 

(۲) البحر الدید ۱۹۲/۱ء ۳۶۱۷/۵ وينظر: الجواهر العجيبة» ص ۲۲. 

(۲) إيقاظ ام ص۰5 ۱. 

.19-16/۱ المرحع نفسه‎ )٤( 

(ه) بحموع الفتاوی 4717/۲ . 

)٦(‏ "كما يقوله کثیر من العتزلة والرافضة -وهو مذهب باطل بالعقل الوافق للکتاب والشُنّة والإجماع» وكثير من 
متكلمة أهل الاثبات كالقاضي أبي بکر- کفر من یقول بحذاء وإنما غلط هولاء من حيث ل یفرقوا بين علم 
الله بالأشياء قبل كوتما وأتما مثبتة عنده في أم الکتاب في اللوح ا حفوظ وبين ثبوتما في ال خارج عن علم الله تعالى 
فا مذهب المسلمين أهل الشُنّة والجماعة أن الله سبَحَانَهوَتََالَ كتب في اللوح ا حفوظ مقادير الخلائق قبل 
أن يخلقها فيفرقون بين الوحود العلمي وبين الوحود العيني الخارحي". مجموع الفتاوى 77/۲ 4. 


۷۰ 


فذکر ل قوهم: "إن الذوات بأسرها كانت ثابتة في العدم ذاتھا أبدية أزلية 
حتى ذوات الحيوان والنبات والمعادن» والحركات والگکنات: وان وجود الحق فاض 
على تلك الذوات» فوجودھا وحود الحق» وذواتھا ليست ذوات الحق» ويفرقون بين 
الوجود والثبوت» فما كنت به في تبوتك ظهرت به في وجودك. 

ویقولون: 9 اللہ سبحانه ١‏ يُعط أحدًا شيئًاء ولا آغیی أحداء ولا ابت ولا 
آشتاه» واغا وجوده فاض على الذوات» فلا تمد إلا نفسك» ولا تذم إلا 
2 ۳ 0 

ثم ذکر وة أن هذا القول هو قول صاحب فصوص امحکم. 

ویقول عنهم: "وكنثث أخاطب بکشف آمرهم لبعض الفضلاء الضالین 
وآقول: إن حقيقة آمرهم هو حقيقة قول فرعون المنكر لوحود الخالق الصانع؛ حتی 

گے ۱ ۳ 5 ۶ درا یں ا 5 (Om.‏ 

حدثني بعض عن كثير من كبرائهم آنھم يعترفون ويقولون: نحن على قول فرعون " . 

الثانية: القائلون بأ وجود الله ی هو الوجود المطلق والمعیّن. 

ذكر عنهم القول: "إن الله تعالى هو الوحود المطلق والعیّل» كما يفرق بین 
الحيوان المطلق والحيوان العیّن» وا حسم المطلق» والجسم ا عین؛ والمطلق لا يوحد إلا 
قي الخارج مطلفًّاء لا يوحد المطلق إلا في الأعيان الخارحة» فحقيقة قوله إنه ليس لله 
سبحانه وحود أصلًا ولا حقيقة» ولا ثبوت إلا نفس الوجود القائم بالمحلوقات"0©. 
(۱) مجموع الفتاوى 4717/۲ . 
(۲) یقصد ابن عربي. 
(۳) مجموع الفتاوى .٦٦٤/۲‏ 


.٦٦٤/٢ الرحع نفسه‎ )٤( 


(م) نفسه .٦٦٤/٢‏ 


ثم قال عنهم بأنهم يقولون: "إن الله تعا لی لا یری أصلا وأنه ليس له في 
الحقيقة اسم ولا صفة ويصرّحون بأنَّ ذات الکلب والخنزير والبول والعذرة عين 
۰۰0 یقولون . 

وقال: إِنَّ هذا قول" الصدر القونوي الرومي. 

الغالغة: القائلون ما تم غير اللہ ولا سوی بأيٌ وجه 


ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية طلم قوطم: "ما ثم غير ولا سوی بوحه من 


الوحوه. ون العبد إنما يشهد السوی ما دام حجویّا فإذا انکشف حجابه رأى أنه ما 


(١٣٤۴ ہے‎ 

ثم ذكر ي أن هذا القول هو رأي التلمسانی”“. 

وقال شيخ الإسلام عنه: فهو أحبث القوم وأعمقهم في الكفر؛ لأنه لا يفرّق 
بين الوحود والثبوت ولا يفرّق بين المطلق والمعين. 


(۱) مجموع الفتاوى ۷۱/۲ . 

(۲) الرحع نفسه 6۷۱/۲ 

(۲) هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن یوسف بن علي القونوي الرومي» صدر الدین» صوف من کبار تلامیذ حيي 
الدين ابن العربي» ولد في قونية بتركياء وتزوج ابن العريّ آمه» ورباه. وکان شافعيٌ الذهب من مصنفاته: 
النصوص ني تحقیق الطور الحصوص. اللمعة النورانية في مشکلات الشجرة النعمانية لابن عربي» واعجاز 
البیان توٹی سنة ٦۷٣ھ.‏ ینظر: الأعلام ۳۰/۲. 

(4) بحموع الفتاوی ۷۱/۲ . 

(ه) هو: سلیمان بن علي بن عبد الله بن علي الکومي التلمساني ولد سنة ٦٦٦ھ‏ عفیف الدين شاعر؛ كوم 
الأصلء من قبيلة كومة» تنقل في بلاد الروم وسکن دمشق, فباشر فیها بعض الأعمال» وأخذ التصوف عن 
القونوي» وکان بتصوف ويتكلّم على اصطلاح القوم يتبع طريقة ابن العربي» توق سنة 1۹۰ه. ینظر: العبر 
۲۳ الأعلام ۰۱۳۰/۳ 


(5) بحموع الفتاوی 4۷۱/۲ -۷۲. 


یقول التلمساني: 
شهدت نفسك فينا وهي واحدة كثيرةٌ ذاث أوصافي ومساء 
نی اع اا ا ع ا ا ورای 
LE‏ اش شر اله ور لنا وحر آنت عند الازح النائي 
وباطن في شهود العين واحله وظلاههرٌ لامتیازات بأ سء 
أنت امن سر لاف وه بهو وأنت تُطْقي وال مضغي لنجواتی 

وبعد ذلك بين ابن تيمية وة الفرق بین الطرق الثلات بقوله: 

الفریق الأول یفرّق بين الوحود والثبوت. ویفرّق الثاني بين الطلق والمعيّنء ما 
الثالث والذي آعده من أخبثهم وأعمقهم کفرا فانه لا یفرّق بين شيء» وغذا کان 
یستحل جميع ا حزمات؛ حتی حکی عنه الثقات أنه كان یقول: البنت والأم 
والأحنبیة شی واحدٌ ليس في ذلك حرام علینا وإنما هولاء الحجوبون قالوا: حرام 
فقلنا: حرام علیکم» وکان یقول!'': و ا سے ین 
. 

ثالنًا: آسماء وحدة الوجود كوا ھا ابن عجيبة 

-١‏ الفردانية» هي: "انفراد الحق بالوحود. بانطباق بحر الأحدية على الكل؛ 
بحيث لم يبق وحود لغيره فقط ". 
)١(‏ دیوانه ۸۲-۸۵/۱. 
)٢(‏ التلمساني. 
(۳) ینظر: بحموع الفتاوی ۷۲-4۷۱/۲. 


.9۳ معراج التشوف» ص‎ )٤( 


ا 


وهذا مفادہ ٍنکار صفة الربوبية» قال ابن تيمية طللۂ: "إن عندهم أن اللہ ليس 
رب العالمين» ولا مالك الملك» إذ لیس الا وحوده» وهو لا يكون رب نفسه ولا 
يكون الملك الملوك هو اللك المالك» وقد صرٌحوا بهذا الکفر مع تناقضه وقالوا: 
إنه هو ملك اللك, بنا٤‏ على أن وحوده مفتقر إلى ذوات الأشیای وذوات الأشياء 
مفتقرة إلى وجوده. فالأشياء مالكة لوحوده» فهو ملك اللك"؟. 

؟- الفنای "وهو حو الرسوم والأشكال بشهود الكبير التعال . 

ومراد القوم بمذا المصطلح وحدة الوجود» وهو الفناء عن وحود السوي" قال 
ابن عجيبة: "إذا قال الفقير -أي الصوفی- أنا من أهوى ... ومن آهو ى أن“ 
قبل تحقق فنائه» فما أبعده عن الصواب. وإذا تحقق فناؤه فلا يقوله إلا مع يُصدقه 
في حاله والا تعرض لقتله(. 

يقول ابن القيم 24: 'فأمًا الفناء عن وجود السوي» فهو فناء الملاحدة 
القائلين بوحدة الوحودء وأنه ما 2 غير» وأنَّ غاية العارفين والسالكين الفناء في 
الوحدة المطلقة» ونفي التكثّرء والتعدد عن الوحود بكلٌ اعتبار فلا يشهد غیر 
أصلاء بل يشهد وحود العبد عين وجود الب بل ليس عندهم في الحقيقة رب 


۵ 


(۱) بحموع الفتاوی 4۹/۲ ۲. 

(۲) معراج التشوف» ص 9۳. 

(۳) ینظر: بحموع الفتاوی ۰۳۷۰۳۶۹/۲ 
)٤(‏ دیوان احلاج» ص 4۷ . 

.۳ الفتوحات الاطیة» ص۰۱۷‎ )٥( 


رٹ مدارج السالکین ۰۱۷4/۱ 


۷۷ 


۳- توحيد خاصة الخاصةء وهو "إفراد ال حق بالوجود في الأزل والأبد۳؟. 

-٤‏ ويقول أيضًا: "نهاية توحید الواصلين من العارفين وا مریدین السائرین 
توحيد الذات فلا يشهدون إلا اللہ ولا يرون معه سواه"0". 

وهٰذا فإِنَّ وحدة الوحود هي الغایة ا حقیقیة من التصوف» یقول ابن عجيبة: 
"الحقيقة شهود الحق في تحلیات الظاهر ۳۲ . 

ویری ابن عجيبة أن وحدة الوحود لا يشهدها الا خاصة الخاصةء فقال: 
"جلي الذات لا يدركه إلا ا خواص, أو خواص ا خواص؛ ومن شأن السر ألا يدركه 
إلا الأفراد". 

وهذه الأقوال متناقضة وباطلة فهذا الكلام ينقض بعضه بعضًا؛ فإنه إن كان 
الوحود واحدًا لم يكن أحد الشاهدين غير الآخر ولم يكن الشاهد غير الشهود 
ولٰذا قال بعض شیوخ هؤلاء: من قال إن في الكون سوى الله فقد کذب فقال له 
آخر: فمن الذي كذب؟ فأفحمه وهذا لأنه إذا ۸ يكن موجود سوى الواجب 
بنفسه» كان هو الذي يكذب ويظلم ويأكل ويشرب» وهذا يصرح به أئمة هؤلاء 
كما يقول صاحب الفصوص وغيره: إنه موصوف بجمیع صفات الذم وإنه هو الذي 
برض ويضرب وتصيبه الآفات ويوصف بالعایب والنقائص كما أنه هو الذي 
یوصف بنعوت المدح والذم". 
(۱) معراج التشوف» ص 9۳. 
(۲) البحر الدید ۰11/۲ 
(۳) کشف النقاب عن سر الألباب» ص ۰۱۸۱ 
)٤(‏ شرح صلاة القطب؛ ص5 .١‏ 
)٥(‏ ینظر: بحموع الفتاوی ۰۳۰۵/۲ 


ويقول ابن تيمية طللۂ: "ومن قال: إن لقول هولاء سرا حفيًا وباطن حق وانه 
من ا حقائق التي لا یطلع عليها الا حواص خواص ال حخلق فهو أحد رحلين ما أن 
يكون من کبار الزنادقة أهل الال حاد وا حالء وإما أن يكون من کبار أهل الجهل 
والضلال» فالزندیق يحب تتله» والجاهل يعتف حقيقة الأمر» فان أصدّ على هذا 

ولكن لقولهم سر حفيئٌ وحقيقة باطنة لا يعرفها إلا خواص الخلق» وهذا السرُ 
هو أشدٌ كفرًا وإلحادًا من ظاهره؛ فان مذهبهم فيه دقة وغموض وحفای قد لا 
يفهمه كثير من الناس» وطذا جحد كثيرًا من عوام أهل الدين والخير والعبادة ينشد 
قصيدة ابن الفارض» ويتواحد عليها ويعظمهاء ظا أنما من كلام أهل التوحيد 
واطعرفةه وهو لا يفهمها ولا يفهم مراد قائلها؛ وكذلك كلام هؤلاء يسمعه طوائف 
من الشهورین بالعلم والدین فلا یفهمون حقيقته فامّا أن یتوقفوا عنه أو یعبروا عن 
مذهبهم بعبارة من ۸ یفهم حقیقة وَإِمّا أن ینکروه إنكارًا بحملا من غير معرفة 
بحقيقته ونحو ذلك. وهذا حال أكثر ال خلق معهم. 

وأئمتهم إذا رآوا من لم یفهم حقيقة قولهم طمعوا فيه» وقالوا: هذا من علماء 
الرسوم» وأهل الظاهرء وأهل القشرء وقالوا: علمنا هذا لا یعرف إلا بالکشف 
والمشاهدة» وهذا بحتاج إلى شروط وقالوا: لیس هذا عشك فادرج عنه» وحو ذلك 
ما فيه تعظیم له وتشویق إليه» وتحهیل لمن لم يصل إليه» وان رأوه عارفا بقوطم نسبوه 
إلى أنه منهم وقالوا: هو من کبار العارفین» وإذا آظهر الانکار علیهم والتکفیر قالوا: 
هذا قام بوصف الإنكار لتكميل المراتب وا حالیء وهكذا يقولون في الأنبياء ونميهم 
عن عبادة الأصنام. 


وهذا كله وأمثاله ما رأيته وسمعته منهی فضلالهم عظیم؛ وافکهم کبیں 
وتلبیسهم شديدء والّه تعا ی یظهر ما أرسل به رسوله من الحدى ودين ا حق لیظهره 
على الدین کله. وکفی باللہ شھیڈاء وال علم ۳. 

وهذا التوحید الذي يشير إليه هؤلاء اللاحدة -هو وحدة الوحود- آمر متنع 
قي نفسه لا بتصور تحققه في الخارج؛ فان الوحدة العينية الشخصية تمتنع في الشیئین 
المتعددين» ولكن الوجود واحد في نوع الوحود بمعنى أن اسم الوحود اسم عام يتناول 
كل أحد كما أن اسم الجسم والإنسان ونحوهما يتناول کل جسم وكل إنسان وهذا 
الجسم ليس هو ذاك وهذا الانسان ليس هو ذاك وكذلك هذا الوحود ليس هو 
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رابعًا: شبهات ابن عجيبة للدلالة علی وحدة الوجود 

قال ابن عجيبة: "وقي القرآن تلويحات وإشارات إلى هذه المعاني اللطیفق 
والأنوار الربانية» كقول الله تعالى: ی أل یمرک کم بایفومت الد 4 ولا يفهم 
هذه الأسرار إلا من حاض مقام الفناء والبقاء*. 

وهذا من الباطل» قال ابن تيمية هلظ : 1 يرد به إنك آنت الہ وإعما آراد: 
أنك أنت رسول الله ومبلّغ أمره ونميه. فمن بايعك فقد بايع الله عَرَهِجَنّ كما أنَّ من 
أطاعك فقد أطاع اللہ ولم يرد بذلك أنَّ الرسول هو الله؛ ولكن الرسول أمر با أمر 
الله به» فمن أطاعه فقد أطاع اللہ كما قال النبي بي: ومن أطاعني فقد أطاع الله 
(۱) بحموع الفتاوى ۳۸۰-۳۸۷/۲۔. 
(۲) ينظر: الرحع نفسه .۳٥٣/٢‏ 


(۳) سورة الفتح: ۱۰. 


)٤(‏ شرح قصيدة یامن تعاظم» ص۰۱۳ 


۷۳۹۰ 


ومن أطاع آميري فقد أطاعني» ومن عصان فقد عصى اللہ ومن عصى آميري فقد 
عصان»() ومعلومٌ أنَّ أميره ليس هو إبَاہ. 

ومن ی في قوله: اوک یبا شون تما با الہ 4 أن امراد به أن فعلك 
هو فعل ال ار للراد اذ الم سال فيك ونحو ذلك فهو -مم جهله وضلاله بل کفره 
وإ حادہ- قد سلب الرسول خاصیته وحعله مثل غيره. 

وذلك أنه لو كان ا راد به کون الله فاعلا لفعلك لكان هذا قدرا مشترکا بینه 
وبين سائر الخلق» وكان من بايع أبا حهل فقد بايع الف ومن بايع مسیلمة الکدّاب 
فقد بایع اللہ ومن بايع قادة الأحزاب فقد بايع للم وعلى هذا التقدير فالمبايع هو 
الله أيضًاء فیکون اللہ قد بايع الله؛ إذ الله خالق لهذا ولحذاء وکذلك إذا قيل عذهب 
أهل ا حلول والوحدة والاتحاد فإنه عام عندهم في هذا وهذاء فيكون الله قد بايع الله 
وهذا يقوله كثير من شيوخ هؤلاء الحلولية الاتحادية» حتى إِنَّ أحدهم إذا أمر بقتال 
العدو يقول: أقاتل الله؟ ما أقدر أن أقاتل الله ونحو هذا الكلام الذي سمعناه من 
شيوحهم, وبينًا فساده لحم وضلالحم فيه غير مرة"””". 

ويستدل ابن عجيبة أيضًا بقوله الله تعالى: وما رمک لد ریت ویک آله 
ری چ رف 

وهذا الاستدلال باطل» قال ابن تيمية هلم : م يرد به أن فعل العبد هو فعل 


(۱) أخرحه البخاري» كتاب الوصاياء باب يقاتل وراء الإمام ويُتقى به» ۲ /۷٣۳ء‏ رقم ۲۹۵. 


.٠١ سورة الفتح:‎ )٢( 
.۳۳۳/ ۲ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
۰۱۷ سورة الأنفال:‎ )٤( 


)٥(‏ ینظر: ایقاظ اممم ص59. 


۷۱ 


الله تعالی -كما تظنّه طائفة من الغالطين- فان ذلك لو كان صحيحًا لكان ينبغي 
أن يقال لکل أحد حتى يقال للماشي: ما مشيت إذ مشيت ولكن الله مشی؛ 
ويقال للراکب: وما رکبت إذ ركبت ولكن الله رکب ویقال للمتكلّم: ما تكلمت إذ 
تكلّمت ولكن الله تكلم» ويقال مثل ذلك للآكل والشارب والصائم والصلّي ونحو 
ذلك» وطرد ذلك: يستلزم أن يقال للكافر: ما كفرت إذ كفرت ولكن الله كفر 
ويقال: للكاذب ما كذبت إذ كذبت ولکن الله کذبء ومن قال مثل هذا فهو كافرٌ 
ملح خارجٌ عن العقل والدین. 

ولكن معنی الآية أن ال يوم بدر رماهم ولم يكن في قدرته أن يوصل 
الرمي إلى جميعهم فإنه إذ رماهم بالتراب وقال: «شاهت الوحوه»“ لم يكن في 
قدرته أن يوصل ذلك إليهم كلهم فالله تعالى أوصل ذلك الرمي إليهم كلهم بقدرته» 
يقول: وما أوصلت إذ حذفت ولكن الله أوصلء فالرمي الذي أثبته له ليس هو 
الرمي الذي نفاه عنه؛ فان هذا مستلزم للجمع بين النقيضين بل نفى عنه الإيصال 
والتبليغ وأثبت له الحذف والالقای وكذلك إذا رمى سهمّا فأوصله الله إلى العدو 
ایصالا عقارق للعادة کان الله هو الذي أوصله بقدرته ... فالقول بان الله حالق 
آفعال العباد حن والقول بأنَّ الخلق حال في الخلوق أو وحوده وحود الخلوق 
باطل» وهؤلاء ينتقلون من القول بتوحید الربوبية إلى القول با لول والاتحاد وهذا 
عين الضلال والإلحاد". 

وکدلاف استدل با یذکرونه عن 2 الا أنه قال: ركان الله ولا شيء معه 
(۱) أخرحه مسلم» کتاب ا حھاد باب غزوة حنین» ۰۱۰۲/۳ رقم ۰۱۷۷۷ 


(۲) مجموع الفتاوی ۰۳۳۱/۲ 
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وهو الآن على ما عليه کان»() 
وهذا كذبٌ مفترى على رسول الله يي اتفق أهل العلم بالحديث على أنه 
موضوعٌ ختلق وليس هو في شيءٍ من دواوين الحديث لا كبارهاء ولا صغارهاء ولا 
رواه أحد من أهل العلم بإسنادٍ لا صحيح ولا ضعيف ولا بإسناد حهول, وانما تكلم 
بعذه الكلمة: بعض متأخري متكلمة الجهمية وقصدوا جا نفي الصفات عن 
الله عَرَهْجَلّ فتلقّاها منهم هؤلاء الذين وصلوا إلى آخر التجهّم بنفي وحود السوي''' 
وهكذا دیدن أهل البدع يعتقدون ثم یستدلون فاعتقدوا الباطل ثم استدلوا 
بالباطل. 
أما الحديث الثابت الصحيح فهو قول الني كَل «کان الله وم يكن شيء 
قبله» وكان عرشه على الا 9 حلق السموات والأرض» وکتب ق الذکر کل 
شيء) 0 
وذكر تي رواية أخرى: «كان الله وم يكن شيء غيره)””) 
خامسًا: حكم من اعتقد وحدة الوجود 
بعد بيان آراء ابن عجيبة في وحدة الوحود» أصبح لزامًا بیان أقوال العلماء 
بحكمهم على من اعتقد بوحدة الوحود. 
)١(‏ إيقاظ الهمم» ص۷۳ وينظر كذلك في من استدل بهذا: الفتوحات المكية» ۱۸۹/۱۔ 
(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ۲۷۲/۲. 
(؟) أخرحه البخاري» کتاب التوحیدہ باب کات عرش عل الما ۹ہ وهو رب الْصرّشٍ لطر ي 
۶ء رقم ۱۷١۷۔.‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعا ی: زا وال سید وا الحلى کی و 4 


۲ء رقم ۳۱۹۱۔ 
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فقد حکی القاضي عیاض ن إجماع السلمین على کفر "من ادعى مجالسة 
الله والعروج إليه ومکالته أو حلوله في أحد الأشخاصء کقول بعض التصوفة 
والباطنية والنصارى والقرامطة ۲ . 

ویقول عز الدين بن عبد السلام ج : "من زعم ا الاله يحل في شيء من 
ايناد الناس أو غبرهم ویر كاف ۱ 

"وستل والد الشيخ محمد الرملي“ عن القائل بوحدة الوحودء فقال: يقتل 
ااا وی عه ۹'٘ٔ تعدا زا بقیل کارا وک اشد من فر 
اليهود سے 
فهذا کفژڑ 7 باتفاق السلمین ... ولا سیما إذا قیل: 0 فيها وتحلّى؛ فا 
اللفظ يصير مشترگا بين أن تكون ذاته فيها أو تكون قد صارت منزلة المرآة التی 
يظهر فيها مثال المرئى» وكلاهما باطلء فان ذات الله ليست في المحلوقات» ولا في 
نفس ذاته ترى المخلوقات كما يرى المرئي في المرآة". 


وقال الذهبي 2 "من طالع کتب هولاء علم علمّا ضروریا بأنهم اتحادية 


C: 0 


۲ الشفا‎ )١( 

(۲) هو: العز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقيء فقيةٌ شافعئٌ بحتهد. ولد سنة ۷۷٦٣ھ‏ وتوٹی بمصر 
یوم الاثنين ۲۵ جمادی الأولى» سنة 1۰ 1ه. ينظر: النجوم الزاهرة ۰۲۰۸/۷ الذيل على الروضتين» ص5١7.‏ 

(۳) نقلا من کتاب الحاوي» للسيوطي ۲۱/۲ 

)٤(‏ هو: شهاب الدين أحمد بن أ مد بن حمزة الرملي الأنصاري» الشافعي» تلمیذ القاضي زکریاء توفي في مصر سنة 
۷ ه. ینظر: الکواکب الساثرة بأعیان ا ائة العاشرة ۱۰۱/۳ الأعلام ۰۱۲۰/۱ 

۰۷٩ص الکشف عن حقيقة الصوفية»‎ )٥( 

.۲۹/4 بحموعة الرسائل والمسائل‎ )٦( 


۷۹ 


7۳ "9ئ 

وقال ابن القیم له : "أعظم الخلق كفرًا وضلالا من زعم أن ربه نفس وجود 
هذه الموجودات» وأن عين وجوده فاض عليها فاكتسبت عين وجودہ فاتخذت 
حجابًا من أعيانماء واكتسبت جلبابًا من وحوده» ولبّس عليهم ما لبّسوه على 
ضعفاء العقول والبصائر من عدم التفرقة بين وجود الحق سبحانه وإيجاده» وأن إيجاده 
هو الذي فاض عليهاء وهو الذي اکتسته. وتا وحوده فمختصنٌ به لا يشاركه فيه 
غيره» كما هو مختصٌ بماهيته وصفاته» فهو بائن عن خلقه. والخلق بائنون عنه» 
فوحود ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم یکن حاصل بإيجاده له» فهو الذي أعطى 
کل شيءٍ حلق» ووجوده المختص به» وبان بذاته وصفاته ووحودہ عن حلقه'”". 


م as GS‏ رس 


۰۲۸۷/4۹ تاريخ الإسلام‎ )١( 
.5١ 5/8 مدارج السالکین‎ )۲( 
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الا صوال والقامسات 


وفیه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الأحوال. 

المبحث الثاني: القامات. 

المبحث الثالث: الصلة بين الأحوال والقامات. 


المبحث الاول: ال حوال 
ولا: تعریف الحال في اللغة والاصطلاح 
لغة: "حك المكان» وبه يحل ... نزل به» كاحتله» وبه فهو حال" وا حال: 
"كماية الماضي وبداية لق ا 
اکسانت ۱۲ ۱ 
قال ابن عجيبة: "ا حال: معنی یرد على القلب من غير تعمٌدٍ ولا احتلاب» 
ولا 5 ۲ ولا اکتساب*. 
ثم ذكر أنه قد يكون متسيبًا في حصول الحال فقال: "وقد يكتسب الحال 
بنوع تعمّل» كحضور حلق الذكر» واستعمال السّماع وقد يطلب اكتسابه بخرق 
I 5 2‏ ور ول (o)‏ 
عوائد النفس حین يعتريها برودة وفتور» وفرق وکسل ‏ . 
وهذه الأحوال لا بد من عرضها على الشرع فان كانت موافقة له أحذت والا 
فالأحوال تنقسم إلى: حال رحماني» وحال شيطاني» وما یکون هولاء من حرق 
غاد عكاشفة وتياك یب فان یکون من کسی ما يكن لسع والكهان: 
وتارة يكون من المن من جنس ما یکون من أهل التقوی والاعان من وجل القلب؛ 
(۱) القاموس احیط» ص٢‏ ۱۲۷. 
(۲) التعریفات» ص٤‏ ۰۱۱ 
(۳) التعریفات» ص٤‏ ۰۱۱ 


. ٤٤ص معراج التشوف»‎ )٤( 


(م( اطرحع نفسه» ص 1۳۲ . 


۷1۹ 


ودمع العین» واقشعرار ا حسوم فهذه أفضل الأحوال التي نطق با الكتاب والستة. 

ومراد القوم من الواردات بِيّنه ابن عجيبة بقوله: "الوارد نور اي يقذفه الله في 
قلب من أحب من عباده» وهي على ثلاثة أقسام: على حسب البداية» والوسط 
والنهاية» أو تقول على حسب الطالبين» والسائرين» والواصلين. 

القسم الأول: وارد الانتباه» وهو نور يخرحك من ظلمة الغفلة إلى نور 
الیقظةء وهو لأهل البداية من الطالبين» فاذا تیقُظ من نومه وانتبه من غفلته استوى 
على قدمه طالبًا لربّه» فيقبل عليه بقلبه وبقالبه» وينجمع عليه بكليته. 

والقسم الثاني: وارد الاقبال وهو نور يقذفه الله في قلب عبده» فيحركه لذكر 
مولاه» ويغيبه عمّا سوام فلا یزال مشتغلا بذکره» غائبًا عن غيره» حتى عتلی القلب 
بالنور ويغيب عمّا سوى المذكورء فلا يرى إلا النور» فيخرج من سجن الأغيارء 
ويتحرّر من رق الآثار. 

والقسم الثالث: وارد الوصالء وهو نوز يستولي على قلب العبد ثم يستولي 
على ظاهره وباطنه» فیخرحه من سجن نفسه» ويغيب عن شهود حسّه"”". 

بعد ذلك شرح القسم الثالث فقال: "أي إنما أورد عليك وارد الوصال بعد أن 
أهب عليك نفحات الإقبال» ليخرحك من سجن رؤية وحودك إلى فضاءء أي 
اتساع شهودك لربك» فرؤيتك وحودك مانعة لك من شهود ربك» إذ محال أن 


تشهده وتشهد معه سواہ وحودك ذنب لا يقاس 0 


(۱) ينظر: بحموع الفتاوى 9۲۲-۵۲۱/۲۲. 
(۲) إيقاظ اممم» ص ۰۱۲۲-۱۲ 


(۳( اطرحع نفسه» ص۱ ۲ ۱. 


۷۳۷۰ 


وعند التأمّل في هذه الواردات» بحد أتما بعينها درحات الفنای فناء عن وجود 
البو راء عن هوق السوی)» و قاء عن عباده السوی ۲ 
"فالأول: هو فناء أهل الوحدة اللاحدة كما فسّروا به کلام ا حلاج؛ وهو أن 
يجعل الوجود وجودًا واحدًا. 
وأما الثاني: -وهو الفناء عن شهود السوى-» فهذا هو الذي يعرض لكثير 
من السالکین ... وهو مقام الاصطلام(؟) وهو أن يغيب عوجوده عن وجودہ 
وععبوده عن عبادته وعشهوده عن شهادته وعذکوره عن ذکره فیفنی من لم يكن 
(Dn 5‏ 
وہعی من ١‏ یزل وو 5 
وهذا صارت الأحوال تتصف بالتحول وعدم الثبات؛ یقول ابن عجيبة: 
"الفرق بين الحال والمقام: أن الحال يتحول فیذهب وتجیءء بخلااف المقام» فانه 
(OM. »‏ 
رسوخ وتمکین". 
والمخالفات العقدية سواء بالجوارح أو اللسان. 
کما قال ابن عجيبة عن الأحوال: "ويظهر آثاره على الجوارح قبل 
(۱) فهذا حال النبيين وأتباعهم وهو أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه وحبه عن حب ما سواه وخشیته عن 
حشية ما سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه؛ فهذا تحقيق توحيد الله 
وحده لا شريك له وهو الحنيفية ملة إبراهيم» ويدحل في هذا: أن يفنى عن اتباع هواه بطاعة الله فلا يحب إلا 
لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطي إلا لله ولا بمنع إلا لله فهذا هو الفناء الديني الشرعي الذي بعث اللہ به رسله 
وأنزل به كتبه. ينظر: مجموع الفتاوى ۳۱۳/۲۔. 
(۲) الاصطلام: نعث وَلّه يرد على القلب تحت سلطان القهر. ينظر: القاموس الصوفي» للمناوي ص١٠‏ . 
(۳) مجموع الفتاوى ۳۱۳/۲۔. 


. ٤٤ص معراج التشوف»‎ )٤( 


۷۷/۱ 


ع 


لتمکین!» من شطح ورقص» وسیر وهيام» وهو أثر ا حبة؛ لأا تحرك الساكن أو 
ثم تسكن وتطمئن» ولذا قيل فيها: وا جنون» ووسطها فنون» وآخرها سكون”". 

وإضافة إلى غموض رموز ومصطلحات الأحوال والمقامات إلا أن ابن عجيبة 
يرى بسرية الواردات التي ترد على السالك ولا يرى الإفصاح عنها. 

فيقول: "إن هذه الواردات الاهية والمواهب الاختصاصية أسرار من الکرم 
الغمَّار لا یمنحھا إلا لأهل الصيانة والأمانة» لا لأهل الإفشاء والخيانة"0". 

ثم يقول أيضًا: "إن هذه الأمور أذواق باطنية» وأسرار ربّانية» لا يفهمها إلا 
أربابماء فذكرها لمن لا يفهمها ولا يذوقها حهل بقدرهاء وأيضًا هي أماناث وس من 
أسرار الملك» وسدٌ الملك لا يحل إفشاؤہء فمن أفشاه کان خائتا» واستحق الطرد 
والعقوبة» ولا يصلح أن يكون أميئًا بعد ذلك» فكتم الأسرار من شأن الأحيارء 
۳ی الاسرار من شان "۶۶ O‏ 

وسبب هذه الرموز والمصطلحات التي يستخدمها الصوفية في تعبيرهم عن 
الأحوال والمقامات خوفهم من أن تنکشف لغيرهم» وهذا تأويل منهم لتمریر الباطل 
والتلبیس على الناس» ولذلك يقال عن التصوف "إنه علم الإشارة؛ لأن شاهدات 
القلوب ومكاشفات الأسرار لا يمكن التعبير عنها على التحقيق» بل تعلم بالمنازلات 
والمواحيد» ولا يعرفها الا من نازل تلك الأحوال وحاء تلك المقامات". 
)١(‏ التمكين: صفة أهل الحقائق فما دام السالك في الطريق فهو صاحب تلوين يترقى من حال إلى أخرى ومن وصف إلى 

آخر» حتى إذا وصل واتصل غدا صاحب تمكين ومن أهل الحقائق. ينظر: الرسالة القشيرية ۲۵۲/۱. 

(۲) معراج التشوف» ص٤٦.‏ 
(۳) ایقاظ الهمم» ص55 .١‏ 


(4) الرجع نفسه ۰۱5۲ 
(ه) التعرف لمذهب أهل التصوف» ص۰۱۰ وينظر: الیواقیت وا حواھر ۰۱۹/۱ 


VY 


ولذلك بحدهم آصحاب تصوف ظاهر» وتصوف باطن» وهذا قومٰم 
بأنفسهم» فالبوزيدي عد صفات ابن عجيبة أمام أصحابه فقال: "أحمد متصفٌ 
الژهد والورع والتوكل والصبر والحلم والرضا والتسليم والشفقة والرحمة والسخاء 

والکرم؛ حتى عد اثني عشر مقامّاء فقال ابن عجيبة: يا سيدي هذا التصوف؟؛ 

فقال: هذا تصوف الظاهر وبقي تصوف الباطنء ستعرفه إن شاء اللہ ... نم 

جعلت!'' أزوره ہنی زروال''' حتى فتح لله علینا بالفتح الکبیر. 

فهذه القامات والأحوال ليست امدف الأسمى الذي يسعى له الصوفية» بل 
هي وسيلة لمقصودهم للوصول إلى وحدة الوجود؛ لذلك اعتبروا الوقوف عند هذا 
اد حجابًا وشغلا عن الوصول إلى مقام الوحدة» ونصوص ابن عجيبة في هذا 

كثيرة» منها: 

قوله: "شأن أهل الحجاب يُحبسون في المقامات والأحوال» تشغلهم حلاوة 
ذلك عن الله تعالى» فإذا فقدوا ذلك ا حال أو المقام سلبوا وأفلسواء وأهل الغنى بالله 
لا يقفون مع حال ولا مقام هم مع مولاھم''' ويقول أيضًا: "وبقي حجابان 
آخران» إذا خرقهما العبد أفضى إلى مشاهدة المتكلّم دون واسطة أولهما: حجاب 
حلاوة الطاعة والمعاملة الظاهرة» والوقوف مع المقامات أو الكرامات فإتما عند 

العارفين موم قاتلة ۲ . 

(۱) المقصود زيارة ابن عجيبة لشيخه وتردده علیه. 

(۲) بنو زروال: من القبائل الحبلية الشهيرة بشمال المغرب» بربرية الأصل ثم تعربت تمامًا ولم يبق منها إلا الاسم شأن 
قبائل كثيرة با مغرب» كدكالة» وتنقسم قبيلة زروال إلى مس فخذات: بني إبراهيم» وبني مكة» وبني ملول وبو 
معانء وأولاد قاسم يحدها شرقًا قبيلة كثامة» وغربًا قبيلة بنو مستارة» وجنوبًا قبائل سلاس. ينظر: قبيلة بني 
زروال» ص۹-۸. 

(۳) الفهرست ص٤٦.‏ 


0۷۰/۱ البحر الدید‎ )٤( 
المرحع نفسه ۲ء‎ )5( 


VVYT 


وقال أيضًا: "فان حلاوة الطاعة موم قاتلة» يمنع الوقوف معها من الترقّي إلى 
0 

فعندما یتکلمون بالتصوف الظاهر فهم یریدون التلبيس على الناس؛ لكي 
يُظن بهم آنمم على حقّ وأنهم موافقون لعموم السلمین من تفسيرهم للاحوال التي 
تعرف عند اشلاعتت بأعمال القلوب» ومثال قول ابن عجيبة عن مفهوم الصبر» 
يتبين مراد القوم» فعندما عرفه قال بأنه: "حبس القلب على حکم الرب". 

وهذا جيِّدٌ؛ ٍذ هو یوافق معنی الصبر التعارف عليه بأنه حبس النفس عن ابلزع(. 

والصبر على الصائب ا 

وعند تقسيمه للصبر يظهر مدى تأثره بعقيدة وحدة الوجود. 

فقال: "صبر العامة: حبس القلب على مشاق الطاعات ورفض المخالفات» 
وصبر الخاصة: حبس النفس على الرياضات» وابحاهدات» وارتكاب الأهوال في 
سلوك طریقة الأحوال» مع مراقبة القلب في دوام الحضور» وطلب رفع الستور» وصبر 
خاصة الخاصة: حبس الروح أو السر في المشاهدات والمعاينات» أو دوام النظر 
والعکوف في امحضرة(؟. 

أا الصبر على طاعة اللہ والصبر على امتحان اللہ والصبر عن معصية الله 
(۱) البحر المديد ٥/۳۱۲۔‏ 
(۲) معراج التشوف» ص .7١‏ 
(۳) ینظر: مجموع الفتاوی ۲۳۳/۱۷ 


(4) بحموع الفتاوی ۰۱۹۱/۸ 
(5) معراج التشوف» ص ۰ ۲. 


۷۷٤ 


ثانيًا: أمنلة على الأحوال 

أ- القبض والبسط. 

قال ابن عجيبة: "البسط: فرح يعتري القلوب أو الأرواح» ِا بسبب قرب 
شهود الحبيب» أو شهود جاله» أو بكشف الحجاب عن أوصاف كماله؛ وتحلي 


ذاته أو بغير ۰۳ے. : 


وقال عن القبض: "حزن وضيقٌ يعتري القلب» إِمّا بسبب فوات مرغوب» أو 
عدم حصول مطلوب. أو بغير سبب"27. 

ثم يذكر بعد ذلك من ثمرات القبض والبسط: "يفتح لك الباب ویرفع بينك 
وبينه الحجاب» فتتنزه في كمال الذات» وشهود الصفات» فتغيب عن أثر الجلال 
7٣‏ بشهود الکبیر للتعال فلا جلاله حجباك عن جاله ولا جماله حجباك عن 
حلاله ولا ذاته حبسك عن صفاته ولا صفاته تحبسك عن ذاته» تشهد جاله في 
حلاله» وحلاله في جاله وتشهد ذاته في صفاته» وصفاته في ذاته۳؟. 

لقد أدخل ابن عجيبة عبارات ومعان محدثة لأعمال القلوب وسیلتها الوصول 
إلى المكاشفة» ومعرفة الغيب» ووحدة الوحود» والحلول والاتحاد» ثم یعتذر لأصحاب 
الشطحات بأتهم فنوا“ وغابوا في شهود ا حلال وا حمالء واعتبروا العوام دون 
الخاصة في الأعمال الباطنة» قال ابن تيمية حلم : "وهذه الأعمال الباطنة کمحبة الله 
(۱) إيقاظ الهمم» ص ۰۱۷۲ 
(۲) الرحع نفسه» ص ۰۱۷۲ وینظر: معراج التشوف» صه 4» ومعجم اصطلاحات الصوفيق ص۰۱۰ 
(۳) ایقاظ الهمم» ص ۰۱۷۳ 


۰۷۰۷-۷۰ ینظر: ردود ابن تيمية بقوهم في الفناء 0۲۱۸/۱۰ ۲۲۲ والذي سبق بیانه ص‎ )٤( 


VVo 


والاخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو ذلك كلها مأمور بما في حق الخاصة 
والعامة لا يكون تركها محمودًا في حال أحد وإن ارتقى مقامه ... وهي حسنة محبوبة 
في حق كل أحد من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين» ومن قال إن هذه 
المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك إن أراد حروج الخاصة عنهاء 
فان هذه لا يخرج عنها مؤمنٌ قط وإنما یخرج عنها كافر أو منافق. 

وقال ابن القیم لة: "إن دعوى المدعى اتا من منازل العوام ودعوى نما 
معلولة غلط من وجهين: 

آحدهما: أَنَّ أعلى المقامات مقرون بأدناها مصاحب له كما تقذُمء متضمّن 
له تضمن الكل لحزئه» أو مستلزم له استلزام الملزوم للازمه لا ينفك عنه آبدّا؛ ولكن 
لاندراحه فيه وانطواء حكمه تحته يصير المشهد والحكم للعالي. 

الوجه الثاني: أن تلك المقامات والمنازل نما تكون في منازل العوام وتعرض لها 
العلل بحسب متعلقاتما وغایاتھاء فان كان متعلقها وغایاتھا بريئًا من شوائب العلل 
وهو أجل متعلّق وأعظمه» فلا علة فيها بحال» وهي من منازل ا خواص من جهة 
تعلقھا بحظه ...". ۱ 

وزعم هوّلاء القوم باسقاط التدبير“ عن الخواص الذين فنوا في آفعال الله 
وغابوا عن كل شيء» واستوی عندهم کل شيء» "فلا تغیرهم واردات الأحوال؛ 
لام بالله وله لا لشيءٍ سواه" فلم یقفوا مع حال ولا مقام. 
(۱) بحموع الفتاوی ۰۱۷۱/۱۰ 


(۲) طریق امجرتین» ص۱۹ ۲. 
(۳) وهذا آدی إلى ضلامم في باب القدر باسقاط التدبیر والاختیار عن العبد. 


۰۱۷۳-۱۷۲ ایقاظ الحمم» ص‎ )٤( 


۷۷٦ 


وفنّد ابن تيمية هذه الشبهة بقوله: "وبعض من تکلّم في علل القامات» حعل 
اب والرضاء واخوف» والرجاء من مقامات العام فا علی مشاهدة القدر؛ وان 
من شهد القدر فشهد توحید الأفعال حتى فني من لم يكن» وبقي من ۸ يزل» يخرج 
عن هذه الأمور وهذا کلام مستدرك حقيقة وشرعًاء أمّا الحقيقة فان الحي لا یتصور 
أن لا يكون حساسًا حًا لا يلائمه مبغضًا لما ينافره» ومن قال إِنَّ ا جي يستوي عنده 
جميع المقدورات فهو أحد رجلین: إِمّا أنه لا يتصور ما يقول بل هو جاهلء وما أنه 
مكابر معاند» ولو قدر أنَّ الانسان حصل له حال أزال عقله -سواء سمي اصطلامًا 
أو محوا أو فناءً أو غشيًا أو ضعمًا- فهذا لم يسقط إحساس نفسه بالكلية بل له 
إحساس ما يلائمه وما ينافره وإن سقط إحساسه ببعض الأشياء فإنه لم يسقط 
بجميعهاء فمن زعم أنَّ المشاهد لتوحيد الربوبية یدخل إلى مقام ا حمع والفناء فلا 
يشهد فرقًا فإنه غالط بل لا بد من الفرق فإنه أمر ضروري لکن إذا حرج عن الفرق 
الشرعي بقي في الفرق الطبعي فيبقى متبعًا هواه لا مطيعًا ولاه" . 

فليس شم عذر في آحواهم التي غلبت عليهم فظهرت منهم شطحات وأقوال» 
وأفعال منكرات» فظن المحدوعون کم أنمم أولياء. 

قال ابن تيمية نة : "وليس لله ول إلا من اتبعه باطنًا وظاهرًا فصدّقه فيما 
أخبر به من الغيوب والتزم طاعته فيما فرض على الخلق من أداء الواحبات وترك 
الحرمات» فمن ۸ يكن له مصدقًا فيما أخبر ملتزمًا طاعته فيما أوحب وأمر به في 
الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان ۸ يكن مؤمًا 
فضلا عن ا کو واف ولو حصل له من خوارق العادات ماذا عسی آن 


(۱) بحموع الفتاوی 4۲/۱۰ ۲. 


۷۷۷ 


يحصل ... لکن من ليس مکلّف من الأطفال وا حانین قد رفع القلم عنهم فلا 
يعاقبون وليس شم من الإعان بالله وتقواه باطنًا وظاهرًا ما یکونون به من أولياء الله 
المتقين وحزبه ا 

وعذا خالفوا آهل N‏ علیه سلف الات "فكل هؤلاء محجوبون 
عن معرفة مقادیر الگلف؛ وعن عمق علومهم. وقلّة تكلّفهمء وکمال بصائرهی 
وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتکلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة 
القوم مراعاة أصواء وضبط قواعدهاء وشد معاقدهاء وهممهم مشمٌّرة إلى المطالب 
العالية في کل شيء فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن"”". 

ب- حال الوقت: 

قال ابن عجيبة: "الوقت قد يطلقونه على ما يكون العبد عليه في الحال من 
قبضٍ وبسط أو حزنٍ أو سرور”". 

ثم شرحه بقوله: "وهو إقامته حيث أقامه الله عجر ... فإذا أقامه اللہ عَيَصِجَلّ 
في حالة من الأحوال فلا يستحقرهاء ويطلب الخروج منها إلى حالة أخرى» فلو أراد 
الحق أن يخرحه من تلك الحالة ويستعمله فيما سواها لاستعمله من غير أن يطلب 
منه أن يخرحه» بل یمکٹ على ما أقامه فيه ا حق تعالى» حتى يكون هو الذي يتول 
علیہ کما قیال ا 

وضرب أمثّله على ذلك فقال: "إذا كان أعزب لا يتمق التزويج» وإذا كان 


(۱) بحموع الفتاوى ۰4۳۱/۱۰ ۳۸۳۔ 
(۲) مدارج السالكين ١/١٥٥۔‏ 


(۳) معراج التشوف» ص47 . 


۰۸۱ إيقاظ الهمم» ص‎ )٤( 


۷۷۸ 


ذلیلا لا يتمئّ العزء وإذا كان فقیر لا يتمق الغنى»... وإذا كان قويًا لا یتمبٗی 
الضعف؛ وهكذا باقي الأحوال ينظر الله ما يفعل الله به» ولا ينظر ما يفعل بنفسه 
لتحقق زواله» بل يكون كالميت بين يدي الغاسل» أو كالقلم بين الأصابع"'. 

وهذا كله باطل» فنحن مأمورون بالتحاكم لکتاب الله عََيَعَلَء لا إلى الوقت» 
ومراد القوم من هذا ألا يكون للعبد إرادة أبدّاء بل هو خاضعٌ لحكم الوقت» وترتب 
عليه لو عمل أحدهم طاعة سواء واجبة أو مندوبة لا يقتضيها حکم الوقت الذي 
هو فيه فقد حرج عن دائرة العبادة وفعل فعلا اتباعًا لما أملت عليه نفسه. 

ولذلك نبذوا اتخاذ الأسباب وراء ظهورهم» وظتوا أنم مؤمنون بالقدر على 
الوجه المقصود. 

قال ابن تيمية طلّ: "آمنوا بالقدرء وظنُوا أن ذلك کاف في حصول القصوده 
فأعرضوا عن الأسباب الشرعية» والأعمال الصالحة» وهؤلاء يؤول بمم الأمر إلى أن 
يكفروا بكتب اللہ ورسله ودينه””". 

وطذا لا بد من معرفة الموقف الشرعي للتعامل مع الأسباب» قال ابن تيمية 
جه : "فمن أعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد ناظرًا إلى القدر فقد ضلّ» ومن 
طلب القيام بالأمر والنهي معرضًا عن القدر فقد ضلء بل المؤمن كما قال تعا ی: 
۶ ی مد ور تکیت ۲۹6 فنعبده اتباعًا للأمر ونستعينه إماتًا بالقدرء وی 
الحديث الصحیح عن التي كك أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى اللہ من 
(۱) إيقاظ الهمم» ص۸۱. 


(۲) بحموع الفتاوی ۷۱/۸۔. 


(۳) سورة الفاتحة: ۵. 


۷7۹ 


المؤمن الضعيف» وی کل خير» احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان 
آصابك شيء فلا تقل: لو أن فعلت لكان کذا وکذا ولکن قل: قدر الله وما شاء 
فعلء فان لو تفتح عمل الشیطان» فأمره الم يك بشیتین: أن بحرص على ما 
ينفعه وهو امتثال الأمر وهو العبادة وهو طاعة الله ورسوله وأن يستعين بالله وهو 
یتضگن الإيمان بالقدرء أنه لا حول ولا قوة إلا بالل وأنه ما شاء الله كان وما ۸ 
2 نگم 

ومن زعم أن ليس له إرادة بل هو في حكم الوقت فهو كاذب ومخالفٌ لشرع 
الله عجر 

قال ابن تيمية طلم : "أما حلو الإنسان عن الإرادة مطلقًا فممتنع؛ فإنه مفطورٌ 
على إرادة ما لا بد له منه وعلى كراهة ما يضره ويؤذيه» والزاهد الناسك إذا كان 
مسلمًا فلا بد أن يريد أشياء يحبها اللہ مثل أداء الفرائض» وترك ا حارمء بل وكذلك 
عموم المؤمنين لا بذ أن يريد أحدهم أشياء يحبها الله والا فمن لم يحب الله ولا أحب 
شيئًا لله فلم يحب شيئًا من الطاعات لا الشهادتين ولا غيرهماء ولا يريد ذلك فإنه لا 
يكون مؤمئًا فلا بد لكك مؤمن من أن تكون له إرادة لبعض ما يحبه الله ... 

وأما الخلو عن الإرادتين ا محمودة والمذمومة فيقع على وجهين: 

الوجه الأول: مع إعراض العبد عن عبادة الله تعالى وطاعته وان علم با فإنه 
قد يعلم كثيرا من الأمور أنه مأمور بھا وهو لا يريدها ولا یکره من غيره فعلهاء وإذا 
)١(‏ أخحرحه مسلم» كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة باللہ وتفويض المقادير للف ٣٠٥٢/٤‏ 

رقم ۰۲۱۲ 


(۲) بحموع الفتاوی ۰۳۷/۸ 


VA‘ 


اقتتل السلمون والکفار لم يكن مريدًا لانتصار هؤلاء الذي يحبه الله ولا لانتصار 
هؤلاء الذي میت اھر 

والوجه الثاني: يقع من كثير من الرمٌاد العُنّاد الممتثلين لما يعلمون أن الله أمر 
وو ان دا پعلمون آَنْ ال ی عدت ای آحری لا بعلمون آنما مأموز جما ولا 
منهي عنهاء فلا يريدوتما ولا يكرهونها؛ لعدم العلم» وقد يرضوتحا من جهة كوخا مخلوقة 
مقدّرة» وقد يعاونون عليها ويرون هذا موافقة لله وأنمم ما حلوا عن هوى النفس كانوا 
مأمورين بالرضا بك حادثء بل والمعاونة عليه» وهذا موضمٌ بقع فيه الغلط فان ما 
أيه الله ورسولة علینا أن نحرك ما أحبه الله ورسولة» وما أبغضه الله ورسوله فعلینا أن 
نبغض ما أبغضه اللہ ورسوله وأگگا ما لا يحبه الله ورسوله ولا يبغضه اللہ ورسوله 
كالأفعال التي لا تكليف فيهاء مثل أفعال النائم وابحنون فهذا إذا كان الله لا يحبها 
ويرضاها ولا يكرهها ويذمها فالمؤمن أيضًا لا ينبغي أن يحبها ويرضاها ولا يكرهها. 

وما كونما مقدورة وخلوقة لله فذاك لا يختصنٌ با بل هو شاملك لجميع 
الخلوقات والله تعالى خلق ما خلقه لما شاء من حکمته. وقد أحسن كل شيء 
خلقه ... وقول من قال: ان العبد يكون مع الله كالميت مع الغاسل) لا يصح ولا 
یسوغ على الإطلاق عن أحد من المسلمين وإِنما يقال ذلك في بعض المواضع» ومع 
هذا فإنما ذلك لخفاء أمر الله عليه وإلا فإذا علم ما أمر اللہ به وأحبه فلا بد أن يحب 
ما حه الله ويبغض ما أبخضه؟. 

وكل من نظر بعين الإنصاف في تلك الأمثلة التي ضرها ابن عجيبة تعجّب 
من تركهم لسنن المرسلين بحجة حكم الوقت الذي فيه المريد. 


(۱) بحموع الفتاوى 64۸۱/۱۰ ۰4۸5 


۷۸۱ 


قال تعالى: ری نكاما طاب لک من النساء می وكات ونیم کان فا 
ملکت ایتک دیک أده ألا ولوأ 4 . 

وقال يَلِ: «أما والله إني لأحشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطرء وأصلي 
وأرقد» وأتزوج النساء فمن رغب عن سُلّي فليس مقي“ 

ولقد أوضح الفقهاء حكم النكاح» قال ابن قدامة المقدسي سه : "والناس في 
النكاح على ثلاثة أضرب: منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك 
النکاح فهذا يحب عليه النكاح في قول عامّة الفقهاء؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه 
وصوتما عن ا حرامء وطريقه النكاح. 

الثاني: من يستحب له» وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظورء فهذا 
الاشتغال له به أولى من التخلّي لنوافل العبادة» وهو قول أصحاب الرأي» وهو ظاهر 
قول الصحابة يكم وفعلهم» قال ابن مسعود: لو ۸ يبق من أجلي إلا عشرة أيام, 
وأعلم أي أموت في آخرها يومّاء ولي طول النكاح فيهن» لتزوحت مخافة الفتنة. 

والثالث: من لا شهوة له إِئا لأنه لم يخلق له شهوة كالعتين» أو كانت له 
شهوة فذهبت بكبر أو مرض ونحوه» ففيه وحهان» آحدها: یستحب له النكاح؛ 
لعموم ما ذكرناء والثاتي: التخلّي له أفضل؛ لأنه لا حصل مصالح النكاح» وعنع 
زوحته من التحصين بغيره» ويضرٌ بھاء ويحبسها على نفسه ويعرض نفسه لواحبات 
وحقوق لعله لا يتمكن من القيام بھاء ويشتغل عن العلم والعبادة با لا فائدة فيه 
والأخبار تحمل على من له شهوة؛ لما فيها من القرائن الدالة علیها۳؟. 


٣ سورة النساء:‎ )١( 
.٣٠٥٥ أخرج البخاري» كتاب النکاح باب الترغيب في النکاح» ۳۹4/۳ رقم‎ )۲( 


(۳) المغبي 5/5؛ ؛ .٤٤۸-‏ 


VAY 


ویقول ابن تيمية ل : "وهذا هو الذي آدحل كثيرا منهم في الرهبانية وا لحروج 
عن الشريعة حتی تركوا من الا کل والشرب واللباس والنکاح ما یحتاحون إليه وما لا 
تتم مصلحة دينهم الا به ... فلازموا من ال حوع والسّهر وا خلوۃ والصمت وغير ذلك 
ما فيه ترك الحظوظ واحتمال الشاق ما أوقعهم في ترك واجبات ومستحبات وفعل 
مکروهات وا 


سس ۲ >> ص 


(۱) بحموع الفتاوی ۰۷۱۵/۱۰ 


VAY 


المبحث الثاني: القامات 

أُولا: تعربف المقام 

لغة: "الاقامة والمقام بالفتح: مصدر قام یقوم مقامّاء والقام أيضًا موضع 
لقیام ۲ وأقام الشيء: أي أدامه» من قوله تعال: وب ات ۳4 والمقامة 
بالضم: الإقامة» والعقامة بالفتح: ا محلسء والجماعة من النّاسء وأمّا المقام والمقام 
فقد یکون كل واحدٍ منهما بمعنى الاقامة وقد يكون بمعنى موضع القيام”") 

معا مرف ہل ضرف 5000 
yT‏ فمقام کل واحد موضع إقامته عند ذلك" . 

وعرّفه ابن عجيبة بقوله: ۳ المقام» فهو ما يتحقق العبد بمنازلته واجتھاد من 
الأدب» وما e‏ فيه من مقامات اليقين بتکشب و فمقام کل أحدٍ 


موضع م اقامته ۳ یک 


ووضع ابن عجيبة فروقّا للمقامات والأحوال» فقال: "الأحوال مواهب 
9 / ویقول ایضا: الفرق بيخ الال وللقام أن احال مول 
۰4 و 7 “٠,‏ الس 2 
فیدهب وبحي ء) بخلاف المقام فإنه رسوح وتمكين ) ۲ 


(۱) الفروق اللغوية» ص ۰۳۰۷ 
(۲) سورة البقرة: ۳ 

(۳) الصحاح في اللغة ۲۰۱۷/۵. 
)٤(‏ التعریفات» ص ۲۸۲. 

. ٤٤ص معراج التشوف»‎ )٥( 
ایقاظ الهمم» ص۰۱۱‎ )٦( 
.١ الفتوحات الإلهية» ص55‎ )۷( 


VA“ 


ومقصود الصوفية من القامات هي الراحل التي يسلكها السالك في 
العبادات. 

قال ابن عجيبة: "فمقامات اليقين ینزل فیها الفقیر اول بالحالء ثم تصير مقامًا 
... فلا بد أن يكون سلك مقام الزهد حالاء ثم مقامّاء وكذلك الورع والرضاء 
والتسلیم» والمراقبة والشاهدة ۲ . 

"فان قیل ما معنى القامات؟ یقال: معناه مقام العبد بین يدي الله عجر 
فیما يقام فيه من العبادات وابحاهدات والریاضات والانقطاع إلى الله عجر" . 

ثانيًا: تعيين المقامات والأحوال 

رغم شهرة الأحوال والمقامات عند القوم إلا أنحم ۸ يتفقوا على تعيينهاء فظهر 
الاختلاف في تعيين المقامات والأحوال» قال ابن عجيبة: "وقد يطلق الحال على 
القامء فيقال فلان صار عند الشهود مثلا حال" . 

وعد ابن عجيبة خسة عشر مقامًا منها: "التوبة» والتقوىء والاستقامقف 
والزهد» والورع» والخوف» والرحاء ...". 

وقیل هي تسعة: "التوبة» والزهد» والصبر» والشکر والخوف» والرضاء 
والرحای والتوكل» واحبة". 

وقد بين ابن القيم ل اختلاف القوم في تعيين المقامات فقال: "ولأرباب 
)١(‏ الفتوحات الإلهية» صه ه 5-5 ه”. 
(۲) اللمع» ص15 . 
(۳) معراج التشوف» ص٤٤‏ . 


€3 إيقاظ امم ص۱۹ ۰۳ معراج التشوف» ص ۰-۱۷ ۲ . 


(5 ینظر: التنوير ي إسقاط التدبير» لابن عطای ص ٥٣-٥۹۲‏ . 


VAo 


السلوك اعتلاف کثیر نی عدد القامات وترتیبهاء كا یصف منازل سيرد وحال 
سلوكه» وشم احتلاف يي بعض منازل السیر هل هي من قسم الأحوال؟ والفرق 
بینهما: أنَّ القامات كسبية» والأحوال وهبية» ومنهم من یقول: الأحوال من نتائج 
القامات. والقامات نتائج الأعمال» فكل من كان أصلح عملا كان أعلى مقاماء 
کل من كان أعلى مقامًا كان أعظم حالا ... والصحیح في هذا أن الواردات 
والمنازلات ها أسماء باعتبار أحوالماء فتكون لوامع وبوارق ولوائح عند أول ظهورها 
وبدوهاء كما يلمع البارق ويلوح عن بعدء فإذا نازلته وباشرها فهي أحوال» فإذا 
كنت منه وثبتت له من غير انتقال فهي مقامات» وهي لوامع ولوائح ق أوطاء 
وأحوال في أوسطهاء ومقامات في تھایاتھاء فالذي كان بارقا هو بعينه الحال» والذي 
كان حالا هو بعينه المقام» وهذه الأ ماء له باعتبار تعلقه بالقلب» وظهوره له وثباته 
فيه» وقد ينسلخ السّالك من مقامه كما ينسلخ من الثوب» وينزل إلى ما دونه ثم قد 
يعود إليه» وقد لا یعود "۲ . 


ع 


وكذلك رد عليهم ابن القيم في دعوى وحوب ترتيب المقامات فقال: "على أنَّ 
قی الف کر ا کا مرنية سال لا جار عن نکی ودعوى من غير 
مطابقة فاد العبد إذا التزم عقد الاسلام ودخل فيه کل فقد التزم لوازمه الظاهرة 
والباطنةء ومقاماته وأحواله» وله في کل عقد من عقوده وواحب من واجباته أحوال 
مات لا کرت موقا ات لف وقی الا ما ركلما يوق واا شرت 
على واحب آخر بعده» وکلما قطع منزلة استقبل آحری. وقد یعرض له أعلى 
القامات والأحوال في أول بداية سيره» فینفتح عليه من حال ا حبة والرضا والأنس 


(۱) مدارج السالکین ٠١۲-٠١۱/۱‏ . 


۷۸ 


والطمأنينة ما لم يحصل بعد لسالك في نایته» ويحتاج هذا السالك في غایته إلى أمور 
من البصيرق والتوبة» وا حاسبة أعظم من حاحة صاحب البداية الیهاء فليس في ذلك 
رتيب ی لازم للسلوك ۳ 

وأوضح جل أنَّ التأحرین من التصوفة خالفوا التقدمین في الطريقة يقول: 
"فالأولى الكلام في هذه القامات على طريق ا متقدمین من أئمة القوم كلامًا مطلقًا 
في کلم مقام مقامء ببيان حقيقته وموحبه وآفته المانعة من حصوله. والقاطع عنه 
وذكر عامه وحاصه فكلام أئمة الطريق هو على هذا المنهاج ... فانمم تکلموا على 
أعمال القلوب وعلى الأحوال كلامًا مفصلًا جامعًا مبيّئًا مطلقّا من غير ترتيب» ولا 
حصر للمقامات بعدد معلوم» فانمم كانوا أجل من هذاء وهمهم أعلى وأشرفء نما 
هم حائمون على اقتباس الحكمة والمعرفة» وطهارة القلوب» وركاة النفوس» وتصحيح 
المعاملة» ولهذا کلامهم قلیلء فيه البركة» وكلام المتأحرين كثير طويل قليل البرکة . 

آما عقيدة أهل الشُنَّة فتوحب ا حمع بين المقامات» ليس كما قال ابن عجيبة: 
"ألا يترقى مقامًا حتى يستوقي اکا 

قال ابن القيم طللّۂ: "كل مقام مع الذى فوقه» كالتوكل مع الرضاء وكالخوف 
والرحاء مع الحب» فان المقام لا ينعدم بالترقي إلى الآخر ولو عدم لخلفه ضده؛ 
وذلك رحوع إلى نقص الطبيعة وصفات النفس المذمومة» وإنما يندرج حکمه في 
المقام الذى أعلى منه. فيصير الحكم له كما يندرج مقام المتوكل في مقام ا حبة 
والرضاء وليس هذا كمنازل سیر الأبدان الذى إذا قطع سیا ل داه رفظ 
واستقبل النزل الآ حر معرضًا عن الأول بارال" 


(۱) مدارج السالکین ۰۱۰۸/۱ 
(۲) الرحع نفسه ۰۱5۸/۱ 

(۲( الفتوحات الاطیت» ص5 ۹. 
)٤(‏ طریق امجرتین» ص۲۱۹ . 


VAY 


قسّمه ابن عجيبة إلى ثلاثة أقسام فیقول: "واعلم أنَّ الناس في الشكر على 
ثلاث درحات : عوام» وحواص» وحواص الخواص» فشکر العوام علی النعم فقط 
1 ۰ 1 .2 0 4 ۰ .لاد (۱) و ا. 
وشکر ال خواص على النعم والنقم» وشکر خواص ال خواص: الغيبة" " في النعم عن 
03 5 .ںہ ۲(۱۷) 
شهود النعم والنقم ۰ 
وهذا انحراف عن المفهوم الصحيح للشكر والذي بيّنه العلماء احققون. 
قال ابن القيم يله : "منزلة الشكر وهي من أعلى المنازل» وهي فوق منزلة الرضا 
وزيادة» فالرضا مندرج في الشکر إذ يستحيل وجود الشكر بدونه» وهو نصف الإيمان 
... والإيمان نصفان: نصف شکر ونصف صبر» وقد أمر الله به» ونمى عن ضده 
وأثنى علی آهلی ووصف به خواص حلقه» وجعله غایة حلقه وأمره» ووعد أهله بأحسن 
جزائه» وجعله سا للمزید من فضله» وحارسًا وحافظ لنعمته ۲۲۳ . 
وابن عجيبة يعتبره من مقام العوام» بل جعل مقام الفناء فوقه» فيا عجبًا! "أي 
مقام أرفع من الشکر الذي يندرج فيه جميع مقامات الاعان حتى ا حبة والرضا 
والتوكل وغيرهاء فإ الشكر لا يصح إلا بعد حصوهاء وتاللہ لیس لخواص أولياء الله 
1 5 1 5 7 ع (O‏ 
وأهل القرب منه سبيل آرفع من الشکر ولا أعلى". 
)0( الغيبة: من الأحوال المرادفة للفناء والبقای وهي : "غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق يما يرد عليه من احق» ثم 
قد يغيب عن غيره فقط» وقد يغيب عن غيره وعن نفسه أيضًا إذا عظم الوارد". حدائق الحقائق» ص۳۰۷. 
(۲) إيقاظ ا مم ص ۰۱4-۱۳ 
(۲) مدارج السالكين ۲۰۲/۲. 
)٤(‏ المرحع نفسه ۲۹۹/۲. 


۷۸۸ 


"ولکن أصحاب الفناء كلهم يرون أن فوق هذا مقامًا أحل منه وأعلى؛ لأنَّ 
الشكر عندهم یتضئن نوع دعوى» وأنه شكر الحق على إنعامه» ففي الشاكر بقیة 
من بقايا رمه لم يتخلص عنها ويفرغ منهاء فلو فني عنها بتحقيقه أن ا حق سبحانه 
هو الذي شكر نفسه بنفسه» وأن من لم يكن كيف يشكر من لم يزل» علم أن 
الشکر من منازل العامة؟. 

ورد عليهم ابن القيم بقوله: "فأمًا تضمن الشکر لنوع دعوی فان آرید هذه 
الدعوی إضافة العبد الفعل إلى نفسه وأنه کان به وغاب بذلك عن کونه بحول الله 
وقوته, ومنته علی عبده فلعمر الله هذه علة موترة ودعوی باطلة كاذبة. 

وإن أريد: أن شهوده لشکره شهوده لنعمة اللہ عليه به وتوفيقه له فيه وإذنه له 
به ومشيئته عليه ومنّته فشهد عبوديته وقيامه بھاء وکوا بالله» فأي دعوى في هذا؟ 
وأي علة؟ نعم غايته أنه لا يجامع الفنای ولا يخوض تياره فكان ماذا؟ فأنتم جعلتم 
الفناء غاية» فأوحب لكم ما أوحب» وقدمتموه على ما قدمه الله ورسوله» فتضمّن 
ذلك تقدم ما أخخرء وتأحير ماقم وإلغاء ما اعتبر» واعتبار ما آلغی . 

ب- الزهد. 

قال ابن عجيبة: "الزهد في الشيء هو خروج محبته من القلب؛ وبرودته من 
سس کرو ساو تل ی ت7 

ثم ذكر تقسيمًا صوفیّا للزهد فقال: "أولا: الزهد في الال وعلامته أن يستوي 
(۱) مدارج السالکین ۲۰۰-۲9۹/۲. 
(۲) الرحع نفسه ۲۹۰/۲. 


(۳) ایقاظ الهمم» ص4 .١١‏ 


۷۸۰۹ 


الذهب والترابء والفضّة وا حجرء والغنى والفقرء والنع والعطاء وثانيًا: الزمد في الجا 
والراتب» وعلامته أن يستوي عنده العز والذل» والظهور وا خمولء والدح والذم» 
والرفعة والسقوط وِالقًا: ویکون اللا في القامات والکرامات» وا خصوصیات؛ 
وعلامته أن يستوي عنده ال خوف والرحاء» والقوة والضعف» والبسط والقبضء يسير 
بهذا كما يسير بەذاء أو یعرف قي هذا كما یعرف في هذاء ثم یکون الزهد في الکون 
بأسره بشهود المكون وأمره» فإذا تحقق المريد بهذا المقامات في الزهد أو جلها كان 
عمله كله عظيمًا کبی في المعنى عند اللہ وان كان قلیلا فى الحس عند الناس۳. 


ع 


ولا ريب أنَّ الزهد مقام شريف بحرص عليه المؤمن» لکن وفق الکتاب والشُنَة 
وا سلف الأ سی رت می سپ وم بطر وم ی ها ل هو 
جهلٌ وضلال. 

وکا ابتعد الزاهد عن المفهوم الشرعي للزهد ظهرت البدع والخرافات. 

قال ابن الحوزي نه : "دحل المتزهدون في طرق ۸ يسلكها الرسول ياء ولا 
أصحابه تلغ من إظهار التخحشع الزائد ق لد والیتوق ی دون لیس ۳ 

وقال أيضًا: "قد يسمع العامي ذم الدنيا في القرآن ا جحید والأحاديث فيرى أنَّ 
التجياة ترکها ولا يدري ما الدنیا الذمومة فیس علیه ابلیس يأتك. لا تنجو ف 
العرة لا بترك الدنیا فیحرج علی وجهه لعل فیبعد عن ابعمعة واماعة 
والعلم ويصير كالوحش» وییّل إليه أن هذا هو الزهد الحقيقي ". 
(۱) ایقاظ اممم» ص١‏ ۰۱۱ 
(۲) التنوق: البالغة في التجوید. یقال: تنوق في منطقه» وتنوق في ملبسه. ینظر: العين ۰۲۲۰/۵ ا حکم وا حیط 


الأعظم 5۱۱/۲. 


(۳) صيد ا خاطر ص ۰۱۱۲ 
(4) تلبیس إبليس» ص ١85‏ . 


۷۳۹۰ 


وديننا آمرنا بالاعتدال قي کل" شؤونناء فلا يكلف الانسان نفسه با لا 
یستطیع» قال تعالی: له نکن 4 . 

وعن أبي هريرة خقتعك عن البي لا قال: «دعوني ما تركتكم» إنما هلك من 
كان قبلکم بسواشم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نمیتکم عن شيو فاجتنبوه» وإذا 
آمرتکم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم»۱. 

وعن عائشة شتا أن الي وا دحل علیها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ 
قالت: فلانة تذکر من صلاتھا قال: «مه علیکم ما تطیقون, فوالله لا یل اللہ حتی 
تملواء وکان أحب الدین إليه ما دام عليه صاحبه)”". 

ا انه مسا الضوات اة انش رہطا وت و 
بالكليّة والتجد من المال. 

يقول ابن قدامة المقدسي هل : "والزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء 
إلى ما هو خير منه» وشرط المرغوب عنه أن يكون مرغوبًا فيه بوحه من الوحوہء فمن 
رغب عن شيء ليس مرغوبًا فيه ولا مطلوبًا في نفسه ۸ یسم زاهدًاء کمن ترك 
التراب لا يُسمى زاهدًا. 

وقد جرت العادة بتخصيص اسم الزاهد بمن ترك الدنياء ومن زهد في کل 
شيءٍ سوى الله تعالى» فهو الزاهد الکامل» ومن زهد في الدنيا مع رغبته في الله 
ونعيمها فهو أيضًا زاهد» ولكنه دون الأول» واعلم أنه ليس من الزهد ترك الال 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله کی ۳۱/6 رقم ۷۲۸۸. 


(۳( أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب أحب الدين إلى الله آدومی ١‏ ۳« رقم E‏ 


۷۹۱ 


وبذله على سبيل السَخاء والقوّ واستمالة القلوب. وإنما الزهد أن يترك الدنیا للعلم 
بحقارتھا بالنسبة إلى نفاسة الاخرة ۲ . 

ویبین ابن القیم المعنى ا حقیقی للزهد فیقول: "وليس الراد تخلیها من اليد ولا 
|حراجها وقعوده صفرّا منهاء وإنما الراد إخراجھا من قلبه بالکلیّت فلا يلتفت إليهاء 
ولا یدعها تساکن قلبه» وإن كانت في يده» فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي 
في قلبك وانما الزهد أن تترکها من قلبك وهی في يدك» وهذا کحال الخلفاء الراشدین 
وعمر بن عبد العزیز الذی یضرب بزهده الثل مع أنَّ حزائن الأموال تحت يده» بل 
كحال سيّد ولد آدم و حين فتح الله عليه من الدنيا ما فتح ولا يزيده ذلك إلا 
وپ۹ 

کے الرجاء: 

قال ابن عجيبة: "الرحاء: تمقي الشَّيء مع السّعي في أسبابه» وإلا فهو 
ا 

ويرى أنَّ عدم الخوف من الذنب من مظاهر الاعتدال قي باب القامات 
والطاعة والمعصية سواء. 

ھی ببدعة وحدة الوحود» فهو يصفهم بأهل الخصوص 
الواصلین؛ لأنه يرى أنَّ آفعال العباد ليست فعلا هم ولفا هي لله تعالى» وهذه 
المسألة مرتبطة بعقیدته في ا حبر كما مر معنا. 

فقال: "وأا الواصلون فلا يرون لأنفسهم فعلا ولا ترگاء فهم ینظرون إلى 
(۱) ختصر منهاج القاصدین» ص ۰۳۵۰ 


(۲) طریق امجرتین ۰۲۲/۱ 
(۳) ایقاظ الهمم» ص٦‏ 1 . 


۷۳۹ 


تصریف ال حقء وما يجري به سابق القدر» فیتلقونه بالقبول والرضاء فان كان طاعة 
شكروا وشهدوا منّة الله وان كان معصية اعتذروا وتأذّبواء ولم یقفوا مع آنفسهی إذ 
لاوحود ما عندهم. وانما ینظرون إلى ما يبرز من عنصر القدرة ۲ . 

ویقول أيضًا: "ومن جملة ذلك الخوف والرحاء بحیث إذا صدرت منهم طاعة 
لا يزيد رحاؤهم» وإذا وقعت منهم َة لا یعظم حوفهم, ولا تنقص استقامتهم”". 
وهذا مصادمٌ للنصوص الشرعية التي أمرت بعبادة الله حوقًا» وطمعًاء ورجاء. 


2 


والتوحيد والإبمان لا يتم إلا با حبة وا خوفء والرحاء؛ لذلك أثى الله عَرَيَجَل 


على عبادہ؛ لأنهم يعبدونه بالخوف والرحاءء قال عرََلَ: ‏ وليك اید غوت یر 

لک رهم الما ای رب وود ربمت ویرک عَتَاملۃ إن داب ریف کان َو :۳ وقال 

سبحانه: ‏ باق فون التي ینش ورزر نک وتا تفگیم شون 1 

والطمع هو الرحای ولا ذكر اللہ تعالى الأنبياء إبراهيم واسحاق ویعقوب وداود 

وسلیمان وأیوب وا ماعیل والیسع وهود. قال بعد ذلك: لهم کا کرک فى 
مھ ر حبص ے سر سر ےصح سے 


لک ودی ومع ور وائ تا ويي 4 الرغب: الرحاء وارمب: 
امخوف. فإذا ققد الخوف والرجاء وامحبّة لم يكن هناك لِعانْ ولا توحید(؟. 


(۱) إيقاظ الحمم» ص ۰۱۲۲-۱۲۱ 

(۲) الرجع نفسه» ص۲۷۹ 

(۳) سورة الاسراء: 9۷. 

۰۱۲ سورة السجدة:‎ )٤( 

.۹۰ سورة الأنبياء:‎ )٥( 

(7) شریط کاسیت مفرغ في الکتبة الشاملة لشرح الطحاوية للشیخ عبد العزیز الراحجي. 
http://shamela.ws/index.php/page/download-shamela.‏ 
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ويقول ابن القيم جنه في الكافية الشافية: 
اده السرهن 0 0۰۰ مع ذل عاب ده مسا قطان 


0پ العبادة دا ۶ مادار خی قاف القطبان 


ومدارة بالأمر أمر رسوله لا باهوى والتفس والشیطان 
فقيامٌ دين الله بالإخلاص والإ 0 9 ل اون 


وعذا يتضح مخالفة ابن عجيبة لأهل الشُنَة وابماعة وموافقته للمرحثة بتغليبه 
جانب الرحاء» فمن فعل طاعة لا يَعْظُّم رحاؤه» ومن فعل معصية لا يَعْظُّم خوفه 
ولا تنقص استقامته. 

والواصلون -حسب ما وصفهم- يسقط عنهم التدبير والاختيار» وأمّا العوام 
فهم يبقون في هذه المقامات. 

قال ابن تيمية ظللۂ: "وبعض من تكلم في علل القامات» جعل الخوف 
والرجاء وال والرضا من مقامات العامق ها علی مشاهدة القدر وان من شهد 
القدر فشهد توحید الأفعال حتى فنی من لم يكن» وبقي من ۸ يزل» يخرج عن هذه 
الأمور» وهذا کلام مستدرك حقیقةً وشراه أمَا ا حقیقة فان ای لا یتصور أن لا 
یکون حساسًا محبًا لا يلائمه مبغضّا لما ينافره» ومن قال إِنَّ الح يستوي عنده جمیع 
القدورات فهو آحد رجلین اٍمّا أنه لا یتصور ما یقول بل هو جاهلء واِمّا أنه مکابر 
معاند ولو قدر أنَّ الانسان حصل له حال آزال عقله -سواء سمي اصطلاما أو محوا 
أو فناءٌ أو غشيًا أو ضعمًا- فهذا لم یسقط إحساس نفسه بالكلية بل له إحساس 


بما يلائمه وما ينافره وإن سقط إحساسه ببعض الأشياء فإنه لم يسقط بجميعهاء 
)١(‏ النونية» ص 5 ۳. 


2223: 


فمن زعم أنَّ للشاهد لتوحيد الربوبية یدحل إلى مقام ا لحمع والفناء فلا يشهد فرقًا 
فإنه غالط بل لا بد من الفرق فانه أمر ضروري» لکن إذا حرج عن الفرق الشرعي 
بقي في الفرق الطبعي فيبقى متبعًا هواه لا مطيعًا لمولاه” . 

د - المحبة: 

قال ابن عجيبة: "الحبة ها بداية» ووسط وتحاية» فأول ا حبة وبدايتها: ملازمة 
امتثال أمر الله عَزََجَل واحتناب النهي» قال تعالى: :ل فل إن كسم شود الله تيعون 
بی اه وین کر دی اعد روت » ووسطها: لمج اللسان بالذكرء وتعلّق 
القلب بشهود الحبوب» وفایتها: لا تدرك بالعبارق ولا تلحقها الاشارق وف هذا 
المعنى قیل: 
فلم يق إلا الله لا رب غيره حبیب لقلب غاب عن کل مقصد 

فهذه المعاني لا تدرکها العامة ولا الخاصةء وانما یذوقها حاصة ال خاصة''". 

وقال أيضًا: "ا حبة ا حقیقیة والعرفة الکامنة لا تکون على آيدي الوسائط 
والأولياء وسائطهم خلفاء الأنبياءء وهم أهل العلم بالله الذوقي العياني ... وتوسیط 
الأنبياء للعموم في مطلق ا حبق وتعليم ما يقرب إليهاء وأمًا ا حبة ا حقیقیة فهي 
حاصة بالأولياء للأولياء". 

وقول ابن عجيبة في ا حبة امتثال أمر الله عمجل واحتناب ما تھی عنه هذا ما 
يعبر عنه الصوفية بالحب العام» "اب حبان: حب عام» وح خاصء فا حبُ 
(۲) سورة آل عمران: ۳۱١‏ . 


(۳) إيقاظ اممم» ص۳۰۹. 
)٤(‏ البحر الدید ۵1/۳ ۵. 


۷۹ 


العام يفسر بامتثال الأمر» ومن شرط ا حب أن يكون مطیگاء وهذا الذي عناه بعض 
شيوخ الطريق حين وضع الحب في المقامات لا في الأحوال» فيكون ام هنا منظورًا 
إليه بعین الکسب بالأعمال» وهو أيضًا صحیح » ولکنه حرش عام يدحل فيه كل 
أهل طاعة الله كسبًا بطاعتهم» والحب الخاص الذي هو من أعلى وأرقى المقامات 
اوه نا ال وه هو ی التات الات هی مخ ششک ساط 
مطالعة الروح» وهو من نور الله إلى جلي نور اللہ على الکائنات والعوام» وهو من 
اصطفاء الله ومنّته على عبده كما قلناء وهذا ا حبُ ليس للکسب فيه دخلء ولذلك 
كان من آشرف الأحوال وأحل* الذاهب الاطیة۳؟. 

بل یزعمون أنَّ ا حبة ا خاصة محبة وهبية» واصطفاء من الله عَرَقَجَل. 

یقول الکلاباذی!'' في وصف هذه ا حبة: "ا حبة على وجھین: محبة الاقرار» 
وهي للخاص والعام» وحبة الوحد من طريق الاصابة فلا يكون فيه رؤية النفس 
والخلق» ولا رؤية الأسباب والأحوال بل يكون مستغرقا في رؤية ما لله وما منه. 

وهذا القول حطير؛ فالصوق ليس بحاحة -كما يزعمون- إلى صلاة ولا صيام 
ولا طاعة» بل ينتظر اصطفاء الله عَيََجَلَّ له» عند ما تتجلی الأنوار إلى قلبه. 

وان تعجب فعحب قوشم. فالله عَرَهجَلَ ذكر في كتابه الاصطفای أي اصطفاء 
اللائکت والرسل ومع ذلك أمرهم بطاعته. 

قال تعالى: ا آله یسطنی یرت النگیکو رسلا ویر لاس إرك الله ريع 
(۱) جهرة الأولياء ۰۲۱/۱ 
(۲) آبو بكر» محمد بن أبي (سحاق بن إبراهيم بن یعقوب الكلاباذي البخاري» من أهل بخاری» ومن أهل الحديث 

والفقه والأصولء توفي سنة ۳۸۰ه. ینظر: الفوائد البهية في تراحم ا حنفیة ص۲۰۹. 


(۳) التعرف لمذهب التصوف» ص ۰۱۱۰ 


سے کی ومع ذلك طالبهم بطاعته» قال تعا ی: ظ نایا | الرسل كوأ من الطیباتِ واغماواً 
٣پپِپپھ‏ 74" . 

وقول الصوفية بأن ا حبة تنال هبة بدون عمل وطاعة» مصادمٌ لنصوص الشرع 
التي حعلت الطاعات سببًا حبة الله عمجل للعبد 

قال انیم و في الحديث القدسي: روما تقّب ال عبدي بشيءٍ أحبّ ! 
ما افترضته علیه ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى E‏ 

والغاية التي يسعى ها ابن عجيبة من لمج اللسان بالذكر هي الوصول إلى وحدة 
الوحود» ویتضح ذلك من قوله في دوام ذکر الاسم الفرد: "نکم فنی فيه ذابت 
بشریته» وقویت روحانیته. حتى تستولي على بشریته فحينئذ یکون ال حکم ها وهذا 
هو الذي صرح به بقوله: "شراب ا حبة هو خرة الفنای والغیبة في الله" . 

وأما التقسیمات التي ذکرها في الحبة» فباطلت قال شيخ الاسلام ابن تيمية: 
"وهذه الأعمال الباطنة كمحبة اللہ والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو 
ذلك كلها مأمور بما في حق الخاصة والعامة لا يكون تركها محمودًا في حال أحد 
وان ارتقى مقامه ... وهي حسنة محبوبة في حق كل أحد من النبيين والصديقين 
والشهداء الا ومن قال إن هذه القامات تکون للعامة دون الات فقد 
غلط في ذلك إن آراد حروج الخاصة عنها فإِنَّ هذه لا یخرج عنها مؤمن قط وانما 


A 


03 


(۱) سورة الحج: ۷۰. 

(۲) سورة الأنبياء: ۵۱. 

(۳) أخرحه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضعء ۰۱۹۲/6 رقم 19۰۲. 
)٤(‏ إيقاظ الحمم» ص .55١‏ 


.١ 57/5 البحر المديد‎ )٥( 


۷۳۹۷ 


بخرج عنها كافر أو منافق". 

وقال أيضًا: "وكثيرٌ من السالكين سلکوا في دعوی حب اللہ أنواعًا من أمور 
الجهل بالدین إِمّا من تعدي حدود الله عَرَيَجَلّ» وما من تضییع حقوق الله ولا 
من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها"(". 

وقد بین ابن القيم له مسألة عظيمة لمدعي ا حبة فقال: 

"ههنا مسألة يغلط فيها كثيدٌ من المدّعين للمحبة» وهي أنَّ موافقة ا حبوب في 
مراده ليس المعنى بھا مراده الخلقي الکو فاد كل الكون مراده» وكل ما يفعله 
الخلائق فهو موحب مشیفته وإرادته الكونية» فلو كانت موافقته في هذا المراد هي 
محبته لم يكن له عدوًا أصلاء وكانت الشياطين والکمّار والمشركون غُبّاد الأوثان 
والشمس والقمر أولياءه وأحبابه, تعالى الله عن ذلك علوًا کبیر۲۲. 


سس ۲ هت ص 


(۱) بحموع الفتاوی ۱۰/ ۰۱۷-۱ 
(۲) الرحع نفسه ۲۰۹/۱۰. 
(۳) طریق امجرتین» ص 457 . 


۷۹۸ 


المبحث الشالت: 
الصلة بين الأحوال وا مقامات 

هناك تداحل بين الأحوال والمقامات» فمن تحقق بالمقام فإنه قد ترد عليه 
الأحوال» وصاحب الحال قد يترقى منها على القامات(. 

قال ابن عجيبة: "الأعمالُ حركة الجسم بالمحاهدة, والأحوال حركة القلب 
بالکابدق والمقاماث سكون القلب بالطمأنينة» مثال ذلك: مقام الزهد مثلا: فإنه 
يكون آولا عمله بحاهدة بترك الدنيا وأسبابماء ثم يكون مكابدة بالصبر على الفاقة 
حتی يصير حالا» ثم يسكن القلب ويذوق حلاوته فيصير مقامًا"0". 

ويقول ایضا: "المقامات تكون أحوالا حیث لم يتمكن الرید منها؛ لأنما 
تتحوّل ثم تصير مقامات بعد التمکین» كالتوبة مثلا: تحصل نم تنقص» حتى تصير 
مقامّاء وهي التوبة النصوح» وهکذا بقية القامات ۳؟. 

وعلة التداحل بينهما یکمن في اد المقام قبل كونه مقامًا كان حالاء لکن بعد 
المكابدة وابحاهدة تحوّل إلى مقام. 

فيقول ابن عجيبة: "التوبة» والورع» والزهد» والتوگلء والرضاء والتسليم» تكون 
آحوالا» ثم تصير مقامات» فما دامت مجاهدة فهي آحوال, فإذا كانت ذوقًا فهي 
قامات 
(۲) إيقاظ الهمم» ص۰۱۱ 


(۳) معراج التشوف» ص٤٤‏ . 


.١ الفتوحات الإلمية» ص50‎ )٤( 


۷۹۹ 


وکذلك بری الصلة بين الأحوال والمقامات» بان لكل واحد منهما علمًا 
وعملا. 

فیقول: "علم أن امقام وا حال لكل واحد: علم وعملء فالقام يتعلّق به العلم 
اوه م یسعی ف عمله حى یکون حال م يصير مقاماء وکذلك الخال یتعلّق به 
العلم اوا ثم العملء ثم يصير مقامًا وحالا. 


ع 


«OTLU‏ ص 


(۱) إيقاظ الهمم» ص۰۱۱ 


موقنه من آعلام الصوفية وطرقها 
وآثره على من بعده 


وفیه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: موقفه من أعلام الصوفية. 
المبحث الثاني: موقفه من طرقها. 
المبحث الثالث: أثره على من بعده. 


المبحث الاول: 
موقفه من أعلام الصونية 
مدح ابن عجيبة أعلام الصوفية» ونافح عنهم. وبالغ في تعظیمهم. فيقول عن 
ابن الفارض: "هو الو الکبی وا حبُ الشهیر إمام العُشّاق"20. 


عصره وأوانه» محيى الدين ابن العربي الحاتمى» التوق في حدود القرن السكّادس"0". 


وكذلك مدح ابن مشيش صاحب الصلاة الشيشية " التي مطلعها: "اللهم صل 
على من منه انشقّت الأسرارء وانفلقت الأنوار» وفيه ارتفعت الحقائق» وتنرّلت علوم 
آدم فأعجز الخلائق ... وزج بي في بحار الأحدية وانشلني من أوحال التوحيد ...”2 . 


فقال مادحًا: "هو الشيخ الامام» العارف الواصلء الولح الكبير» والقطب الشھیں 
3 وپ ا ۰ 20 : 5 (O) e‏ 
همس زمانه» وفريد عصرہ واوانه» سیدنا ومولانا عبد السلام بن مشيش ... ۱ 
(۱) شرح نونية الششتري» ص۷٥۱.‏ 
(۲) شرح صلاة ابن العربي الحاتمي» ص١4‏ . 
والصحيح أن ابن عربي توفي في القرن السابع سنة ۸٦٣١ھ‏ فقد عاش في الفترة من (۰ ٦۳۸-٥٦‏ ه) متأثرًا بالتراث 
الفارسي والحندي. ينظر: الشيخ الأكبر ابن عربي صاحب الفتوحات المكية» للفيومي» ص5؟. 
(۳) وهي صلاة بدعية مليئة بعقائد الصوفية من وحدة الوحود» والغلو في الرسول بي زعموا أن لما فضائل لحث 
الصوفية على ا حافظة عليها ومن هذه الفضائل: ۸ يزل قارئها بصدق واحلاص مشروح الصدر منصورًا على 
جميع الأعدای مؤيدًا بتأييد الله العظيم یی جميع أموره» ملحوظا بعين عناية الله الكريم» ينظر: 
http: //www. 5032157. com‏ 
)٤(‏ النفحة العلية في أوراد الشاذلية» صه ۰۱-۱ ينظر: الالام والأعلام بنفثة من بحور علم ما تضمنته صلاة ابن 
مشیش» ص٩٩‏ . 


)٥(‏ شرح صلاة القطب ابن مشیشء ص۱۰. 


تم شرع بشرحها فقال: "فهذا شرح لطيفٌ على تصلية القطب ا لحامعء سيدي 
عبد السلام ابن مشيش نفعنا الله بذكره» وأفاض علینا من صیّب فيضه آمين» ندبنی 
إليه شيخنا العارف الرباني» قدوة السائرين» ومربي الواصلين» سيدي محمد بن أحمد 
البوزيدي الحسنى» فأحبته إلى ذلك» رحاء التحقيق بمحبته» والشرب من فيض 
مه 

ویقول في موضع آخر منافخا عنهم: قد رمي كثيرٌ من الاولیاء ا حققین 
بالاحاد والحلول کابن العربي احاقی» وابن الفارض» وابن ۱ والششتري 
والحلاج» وغيرهم وهم بُرآء منه؛ وسبب ذلك أنحم لما حاضوا بحار التوحيد» وکوشفوا 
بأسرار التفرید أو آسرار المعاني قائمة بالأواني» سارية في کل شیء ماحية لكل 
شيء» ... فأرادوا أن یعبروا عن تلك العاني فضاقت عبارتحم عنها؛ لأتما حارجة عن 
مدارك العقول لا تدرك بالسطور ولا بالنقولء وانما هی آذواق ووحدان فمن عبر 
عنها بعبارة اللسان کفر وزندق» وهذه المعانى هی الخمرة الأزلية التى كانت حفيّة 
لطيفة» ثم ظهرت محاسنهاء وأبدت آنوارها وأسرارهاء وهي آسرار الذات وأنوار 
الصفات. فمن عرفها وكوشف با اتحد عنده الوجودء وأفضى إلى مقام الشُهود 
وهی منرّهة عن ا حلول والاتحاد, إذ لا اني لھا حتی تحل فيه أو ہیں و اک 

ولذلك يرى أن من آفشی س الربوبية -ویقصد به وحده الوجود- فتل. 

(۱) شرح صلاة القطب ابن مشيش» ص .٠١‏ 

(۲) هو: آبو محمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن سبعين» قطب الدين الرسي الرقوطي 
الصوفي» صوق على قواعد الفلاسفة» كلامه تعقل مفرداته» ولا تعقل مركباته» له السبعينية» توفي سنة 595"ه. 
ينظر: الوافي بالوفيات ۳۷/۱۸۔ 

(۳) البحر المديد ؟71/5. 


فیقول: "کل من آفشی سر الربويية سلّط الله علیه سیف الشريعة؛ فیباح دمهه 
ويهتك عرضه» كما وقع للحلاج وغيره کر والمراد سو الربوبية: التوحید الخاص 
الذي هو الشھود والعيان اللخصوص بأهل العرفان "۹ : 

وکیف عدح من طفحت مقالا هم بوحده الوجود الق آلت بھم ا الاعان 
بوحدة الأديان» وأنَّ جميع ا خلق على صراط مستقیم» وأنَّ ا خلق هو ا حق؛ وتصویب 
كل كفر» ومنهم من زعم أنه يلاقي الله مّة کل شهر عند ادعائه للولای. 

ولقد أولع من انتموا للتصوف بتعظیم هولاء القوم» ودافعوا عنهم» وغضبوا 
لغضبهم» وکان الواحب علیهم أن یکون غضبهم لرعم إذا انتهکت خرماته لا لبشر 
غير معصوم من الزلل» فهولاء شر من الفلاسفة الذين یکذبون الله ورسله. ویقولون 
بقدم العام وینکرون البعت. 

ومع ذلك فلا يشهد على أعيانحم بكفر*» ولا إعان لحواز توبتهم قبل الموت» 
وأمرهم مُشكل وحسابھم على اللہ أمّا مقالاتھم فلا ريب أنھا شر من الشرك““. 

ولا ريب أنَّ الطالع لكتب ابن عربي بعين الإنصاف یجدھا مشحونة بصريح 
الکفرہ فمن أردأ تواليفه كتاب فصوص الحكم الذي إن لم يكن فيه كفر فما في 
(۱) شرح قصيدة یامن تعاظم» ص ۲۲-۲۰ 


(۲) قال ابن عربي: "ولا تشغله الولاية عن الثول بین آیدینا شهرا بشهر إلى انقضاء العمر". الفتوحات المكية 
۳۲ 

(۳) ينظر: مصرع التصوف» ص۰۱۹ ۰۳۰ هذه الصوفية» ص۲5 . 

(4) أفتی القاضي محمد بن یوسف ا توق سنة ٣٣٦ھ‏ بقتل ا حلاج؛ وحکم القاضي ابراهيم بن الفضل بن حیان 
الحلواني ا متوق سنة ٣۳۲ھ‏ بکفر ا حلاج الذي ادعی ال حلول وقال عنه: کتب كتبًا فیها من الطلاسم والرموز 
والاشارات ما یوحب کفره. ينظر: سير أعلام النبلاء 4 ۳۳۹/۱ ۳5۱. 

(ه) ینظر: البحر ا حیط 4۹/۳ 4 تاریخ الاسلام ۰۲۸4/4۹ 


۸۰ ۵ 


الدنيا کف واللّه أعلم با مات علیه(. 
ولقد بین القاري"" نتيجة الرياضة عند ابن عربي نی کتابه الفصوص وأا 
القول با حلول والاتحاد: "وقد صبّح في الفصوص بأنَّ الرياضة إذا کملت احتلط 
ناسوت صاحبھا بلاهوت اللہ وهذا هو عين مذهب النصاری» حيث قالوا: 
امتزحت الكلمة بعیسی امتزاج ا اء باللبن» فاحتلط ناسوته بلاهوت الله سبحانه 
حتى ادعوا أنه ابن اللہ تعالی شأنه وتعظّم سلطانه"۳۳. 
وصبّح ابن سبعین كذلك بکلام كفري» مفاده أنَّ الکائنات الدنسة هي الله 
-تعالی الله عمّا یقول علوًا کبیر6- فقال: "اختلط الله في الاحاطة الزوج مع الفرد. 
واتحد التجو مع الورد ۳ . 
ولا ریب أن هذه الواقف من آعلامهم تسبّبت بظهور بدع شنيعة في بلاد 
المغرب وغیرها منذ أعصار متطاولة لا سيّما فى الائة العاشرة وما بعدهاء فقدّسوا 
أضرحة الشیوخ' 'ء وحعلوها أوثانًا تُعبد من دون اللہ فمن بدعهم الشنيعة حاکاتھم 
(۲) هو: علي بن سلطان الحروي القاري الحنفي» ولد بالعراق» ورحل إلى مكة واستقرٌ بحاء توقي سنة ١۱۰۱ء‏ ينظر: 
البدر الطالع ۱ معجم المؤلفين 1 ۰ 
(۳) الرد على القائلين بوحدة الوحود» ص۳۲۔ 
(5) النجو: ما يخرج من البطن من بول» وريح» وغائط ينظر: القاموس الفقهي ۳۰/۱ المصباح المنير .٠٤۹/۱‏ 
)٥(‏ رسائل ابن سبعین» ص43 .١‏ 
(7) مثل ضريح الحزولي في مراكش الذي يزدحم عليه الناس ويقصدونه في قضاء الحاحات كما سوّل لهم الشيطان» 
والعياذ بالله. ينظر: الطريقة الحزولية» ص8 >»٥‏ تعطير الأنفاس في التعريف بالشيخ أبي العباس» لابن الموقت» 
ص۹۹-۹۸ء وكذلك ضريح ابن عجيبة في قرية الزميج» ومعتقد أهل القریة بأن الأرزاق تأتيهم ببركة السيد 


(یبعی ابن عجيبة) وهذا القول: سمعته من المريدين عند زیارتی هذه القرية. 


ا۸۸۵ 


أضرحة الشیوخ لبيت الله الحرام» من جعل الکسوة لحاء وتحديد الحرم على مسافة 
الذبائح إليها على هيئة ا ٰدي؛ واتخاذ الواسم كل عام» وهذا وأمثاله لم یشرع الا في 
حق الكعبة» ومن ا ناکیر التي يحب أن تغير احتماع القوم کل سنة للوقوف يوم عرفة 
بضريح عبد السلام ابن مشيش» ويسمون ذلك بج الک فانظر إلى هذه 
الطامة التي اخترعها هؤلاء العامة . 

فمن کانت هذه مقالاته فھل یستحق مدکا أو منافحة؟ 
مود بقوله: "وما کان مود في أهل السّماء مثل ابلیس". 

وابن عجيبة امتدادٌ لأولعك فلايستغرب منه ذلك» فالعدن واحد» وكما قيل: 
الصوفية أهل بيت واحد وان احتلفت عباراتھم. 

فهؤلاء القوم تأثروا بفلسفات وأفكار إلحادية -والعياذ بالله- فجعلوا 


مقصودهم التشبه بصفات الله بحلولهم فيه -تعالى الله عمًًا يقولون- فزعموا أنَّ 
من أوليائهم من يتصرّف في الکون"" أو ينطق بکن"* قبل أن تكون 


(۱) ينظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 250١/١‏ معلمة التصوف ۲۰۹/۱. 

(۲) طواسين الخلاج» ص۹۷. 

(۳) نقل الشيخ الألباني عن أحد الصوفية قوله: "ونراهم -يعني العامة- يحلفون بالأولياء» وينطقون في حقهم با ظاهره 
الكفر الصراح» بل هو الكفر حقيقة بلا ريب ولاشك ... فإن عندنا بالمغرب من يقول عن القطب الأكبر مولانا 
عبد السلام ابن مشيش: أنه الذي خلق الدين والدنيا! ومنهم من قال والمطر نازل بشدة: يا مولانا عبد السلام 
الطف بعبادك! فهذ کفر" وعلق الألباني على هذا بقوله: "فهذا الكفر أشد من كفر المشركين؛ لأنَّ هذا فيه 
التصریح بالشرك في توحيد الربوبية أيضاء وهو ما لا نعلم أنه وقع من المشركين أنفسهم! وأمّا الشرك في الألوهية 
فهو أكثر في جهال هذه الأمة» ولا أقول عوامهم". تحذير الساحد من اتخاذ القبور مساحد» ص۷۳۔ 

)٤(‏ كقول ابن عربي: "ما م إلا عبد وربٌء والعبد لا يتميز عن الربٌ إلا بالافتقار» فإذا ذهب الله بفقره كساه حلة 
الصفة الربانية» فأعطاه أن يقول للشيء كن فيكون". الفتوحات المكية» لابن عربي ۸/۱۱ ينظر: شرح 
الآحرومية لابن عجيبة» ص١١٠١.‏ 


الأشیاء('؛ فقدسوا مشايخهم وأطاعوهم فی غير طاعة اللہ ورسوله» فتفرقت بھھم 
السبلء ولاذوا للطواف على قبورهم ومناحاتھم لکشف الكرب عنهم فالحذر الحذر 
من هؤلاء القوم الذين لعب الشيطان کم وأحرحهم عن طريق آهل العلم بزعمهم 
أن الله عل حال ف کل شيء» والأرض لا تخلو منه لكنه يظهرٌ لخلقه في صور 
مختلفة في كل زمان غير الصورة التي ظهر با في الزمان الذي قبله وفي الزمان الذي 
بعده» فلم يقدروا الله عَرَيجَلَ حق قدره» وتکلموا فيه بکلام لا يوافق كتابًا ولا سنة» 
ولا قول الصحابة فلػػغ؛ ولا قول أئمّة المسلمين» فلا حُجّة مم فيما يدعون» ولا إمام 
من العلماء يتبعون فيما يفعلون. 

وي القابل بحد أنَّ ابن عجيبة دم العلماء الذين يأخذون بظاهر النص مع 
وحوب العمل به» وهو بمذا يخالف أهل السُنّة وطريقتهم» بل ويحدّر من ا لوس 
معهم فيقول: "والجلوس مع علماء الظاهر أقبح في حق الفقير ... والله ما ریت 
فقیزا صحبهم فأفلح في طريق القوم بدا فلا قاطع أعظم منهم إلا من عرف 
بالتسلیم .7 ها ف 

ويقول: "الجلوس معهم اليوم أقبح من سبعين عاميًا غافلاء وفقی؟ حاهلا؛ 
لام لا يعرفون إلا ظاهر الشريعة» ويرون من خالفهم في هذا الظاهر خاطئ أو 
ضال» فيجهدون في رد من خالفهم يعتقدون أنحم ینصحون. وهم يغشون» فليحذر 
لمريد من صحبتهم والقرب منهم» ما استطاع» فإن توقف في مسألة ولم يجد من 
(۱) ينظر: جامع كرامات الأولياء 9۷/۱. 
(۲) ينظر: الشريعة» ص ۰۲۹۱ وكتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عَيَيَجَلّ وصفاته على الاتفاق والتفرد ۰۱/۱ 


والتبصير في معالم الدين» ص57 »١‏ والإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ومجحانبة الفرق المذمومة ۱۹۷/۳. 


(۳) الفتوحات الإلهية» ص ۳ 7. 


يسأل عنها من أهل الباطن فليسأله على حذر ویکون معه کا مالس مع العقرب 
والحيّة» والله ما رأيت أحدًا قط من الفقراء قرب منهم» وصحبهم فأفلح أبدًا في 
طريق الخصوص ". 

أمَا بالنسبة للكتب فلقد زعم أنما سبب لتبديع الصوفیة ورميهم بالكفر. 

فيقول: "النظر في الكتب يضعف المسالك؛ لتشعبها وکٹرتھا عند اختلاف 
الهمم» لا سيّما من جبلت طبيعته على علم الظاهر فإنه أبعد الناس عن الطريق ما 
لم يتداركه الله بفتح منه؛ لأن التشريع كل حكمة تحتها حكم من ۸ يفهمها فبستانه 
مزهر غير مثمر» ومن هنا وقع الانکار» حتى امتحن الله كثيرا من الصوفية على أيدي 
علماء الظاهر» عندما نسبوهم للكفر والزندقة والبدعة والضلال» وسر الخصوصية 
يقتضي ذلك انال" 

وهذا الذي سطره ابن عجيبة هو دیدن الصوفية الذین لقنوه طریدیهم منذ 
بداية سلوکهم في الطریق» فصوّروا شم علماء الشريعة بأنحم أعداء لحم حتی اعتقدوا 
أنه لا يصح منهم الاسترشاد ولا یقبل منهم نصيحة”". 

ولذا أعرضوا عن الکتاب. ونبذوا اة وراء ظهورهم» وزتٌدو! الناس فيهاء 
وانسلخ آقوام من حفظها ومعرفتھاء فطعنوا في أهلهاء ورموهم بالقبیح من القول 
والفعلء فكيف لمن ۸ يكن عالمًا بمعاني القرآن خبيرا بسْنّة رسول الله كيه وآثار 
الصحابة يكم فقيهًا في ذلك عاملا به أن يكون على صراط مستقیم!!٩.‏ 


(۱) إيقاظ اممم» ص ۰۱۱۳ 

(۲) الرحع نفسه» ص ۰۱۲ 

(۳) ینظر: الابداع في مظاهر الابتداع» ص۳۰۹. 

.١ ینظر: الانتصار لأصحاب ا حدیث؛ ص 40-۲ العقيدة الأصفهانية» ص50‎ )٤( 


المبحث الثاني: موقفه من طرقها 
يرى ابن عجيبة أنَّ الصوفية وان اختلفت مسالكها فأتباعها متفقون في 
الأصول والفروع» يقول: "كانت مذاهب القرّاء خمسة وعشرين رواية» ثم تقررت في 
عشرة» وكانت مذاهب التّحاة على مذهبين» بصري وکوٹیء بخلاف مذهب الصوفية 
فهي متفقة قي المقصد والعمل وإن اختلفت السالك. فمرحم كلام القوم في كل 
باب لأحوالحم» وإلا فلا تناٹی بين أقوالمم لمن تأمّلهاء وذلك بخلاف مذهب غیرهم 
والوحه فيه أنَّ ال واحدء وطريقه وان اختلفت مسالكها فالنهاية واحدة» والذوق 
واحد ... ومذهب الصوفية هو الاتفاق في الأصول والفروع أمّا الأصول فنهايتهم 
الشھود''' والعيان» وهم متفقون فيه؛ لأنه أمرٌ ذوقي لا بختلف . 
وقد تابع ابن عجيبة امجويري"" وهو من الأقطاب -عند الصوفیة- فيقول: 
"ومهما کانوا -أي الصوفية- مختلفين في المعاملات واحاهدات والمشاهدات 
والرياضات» فانمم موافقون ومتفقون في أصول وفروع الشرع والتوحید'”ٴ'. 
وك من انتسب إلى الصوفية فقد وقع في البدعة؛ فانتسابه في حدّ ذاته بدعق 
فلا يوحد زهدٌ عند الصوفية بالعنی الممدوح» وما یسمونه زهدًا بدعةٌ وانحراف» قال 
)١(‏ رؤية ا حق بالحق» وحضور مرة بنعت ا راقبة وأخرى بنعت المشاهدة» وأنه فيض من النور الإلحي ينغمس فيه 
الروح وینکشف به سر الخليقة» يسير فيه الصوفي من شهود الفعل إلى شهود الصفات» ثم شهود الذات. 


ينظر: عوارف المعارف» ص۲۸ 5» التعریفات» ص55١.‏ 

(۲) الفتوحات الإلهية» ص4 5. 

(۲) هو: علي بن عثمان بن أبي علي ا لابي الهجويري» ولد سنة ۳۸۰ھ له رحلات إلى ا ند وتنقل فيهاء ومن 
آشهر كتبه: كشف المحجوب» ولقد أسر في لاهور على يد ا مندوس؛ وتوقي فيها سنة ٠١‏ 4ه. ينظر: الموسوعة 
الصوفية» ص١ ٠‏ 5» مقدمة كتاب كشف ا حجوب ؟9/ه١-١73.‏ 

(6) كشف المحجوب ۰۳/۲ . 


۸۰ 


ان ساد فان لاس اد ظهرت ايده القرون: کات رکا سيا تا 
أصحابا الأولون قد انفردوا با أتوا من الزهد والورع» الذي لم يكن عليه رسول الله 
پا وأصحابه مث ومن تبعهم بإحسان» وإلى هذا يشير قول الله تعالی: #إورهباية 
نوا ما تھا عله لا تاه رضون لَه فمَرَعَوَهَاحَقَّ رعاتها کیا ''''''۔ 
وقال ابن آيي العز: "والرهبان وهم هال المتصوفة» المعترضون على حقائق 
الإعان والشرع» بالأذواق والمواحيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشیطانیت 
المتضمُنة شرع دين ١‏ يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه وا 
والتعوض عن حقائق الإبمان یدع الشيطان وحظوظ التفس 7 . 
ويقول أيضًا: "وأكثر المنحرفين من العبّاد من المتصوفة ونحوهم فيهم شبه من 
GIRS 2 ۱ : ٤‏ 
النصارى» ولهذا عیلون إلى وع من الرهبانية والحلول والاتحاد 
وقد مال ابن عجيبة إلى الطريقة الشاذلية وزعم أتما تسیر بين الحقيقة والشريعة 
حتى يقع التمكين والاعتدالء بل قال زورًا وبحتانًا نما هي التي تقوم عليها السَاعة 
.يا ےا٤‏ )°( 
وينزل عیسی ابن مرم ویجد منها خلقا من حواریه" . 
فهو الداعي إلى الطريقة الدرقاویة'' الشاذلية» وهو التحدث باسم الدرقاویق 
۱ د یں ۷٩‏ 
والمدافع عن مبادئها قولا وفعلاء وکتابة! ۹ 
(۱) سورة ا حدید: ۲۷۔ 
(۲) الصوفية والفقراء» ص٥٤‏ وینظر: مجموع الفتاوی ۰۱۹۷/۱۰ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية» ص٤‏ ۲۰. 
[63 اطرحع نفسه. ص۲۲ ۵. 
(5) ینظر : الفتوحات الإلهية» ص 5 ۱. 
)٦(‏ سيأق ا حدیث عنها في مبحث مستقل من الکتاب. 
(۷) ینظر: إشكالية إصلاح الفکر الصوفي» ص4 ۰۱۰ 


فقد قال عن نفسه: "ولقد كنت حين دخلث في طريق القوم» وحصل لي 
الاذن من الشيخ في تذكير الناس نطوف عليهم في الداشر والقبائل نعلمهم الدین 
وندهم عليه» فعلت ذلك ثلاث سنين أو أكثرء وها نحن ما زلنا على ذلك ... 
فنحن والحمد لله علّم الناس التوحيد الخاص في الداشر( والقبائل» والساحد 
والجوامع لمن قدر عليه» ومن لم يقدر علمناه ما يقدر من توحيد الدليل» حتى يفتح 
له سبحانه عليه توحید ع0 

وهذا کان من الهتمین بالطريقة الدرقاوية والداعین إليها وبلغ اهتمامه بھا أنه 
كان يُنشئ مع کل دار له زاوية معمورة بالفقرای ویخرج شم الطعام في كل الفترات» 
ويجعل في کل زاوية فقيهاء ومودا مرتاحا"". 

وكان ابن عجيبة في الغالب موافقّا للانتقادات التي أبداها ابن البنا في منظومته 


في التصوف. والذي يعتبر ابن عجيبة أشهر شراحها. 


فهذه طريقة قد درست وشجر أغصانما قد بست 


6 ات لت ینعی ےا 

کانت تضاهي الکوکب النیرا الات ا ا 
فلقد شرح ابن عجيبة البیت الأحير بقوله: "كانت طريقة القوم رفيعة القدر 

عالية الشأن تضاهي أي تشابه أو تحاكي الکوکب الضيء في الرفعة ... والآن صار 

(۱) الداشر: كلمة مغربية تطلق على القرية الصغيرة» ينظر: الفهرسقف ص" .١‏ 

(۲) الفهرسة» ص۰۷۲ 


(۳) الفهرسة» ص۸۷ء طيب الأنفاس ٹی تاریخ بعض زوایا وأضرحة فاس» ص٤‏ ۰-05 . 


.۳۹۰-۳ المباحث الأصلية» ص49‎ )٤( 


A1۲ 


ینتسب إليها الأشرار والمُجّار فتجد فيها هذا قائد وهذا باشا وغير ذلك» فمنهم 
من يتخذها حصتا يتحصّن ها من عواقب ظلمة يظن ذلك ينفعه بزعمه» ومنهم من 
يتخذها حرفة فصارت کا حائط القصير يتخطاه القوي والضعيف» وسبب ذلك عدم 
7 و . سی 

ولكن ابن عجيبة لم يكن ليرتضي سحب هذا التعميم الذي قال به ابن البنا 
على سائر الطوائف الصوفية» فهو يقول: "لا تخلو الأرض من قائم لله مُت وشيخ 
التربية لا يخلو الزمان منه أُبدَا؛ إذ لا يمكن أن يكون القطب إلا بعد التربية وهو لا 
تخلو الأرض منه كما هو مقر عند أهل الفن ...۳۳ وتعتبر الطريقتان العيساوية 
والحمدوشية من الطرق الصوفية في عهد ابن عجيبة والتي ظهرت فيها بدغٌ أوضحت 
والبقر قبل موتھا بعد أن يبقروا بطوتها وعزقوا أحشاءهاء فتتلوث أبداتهم وثیابھم بالدمای 
ويأكلون تلك اللحوم الملوثة بها وبغيرها من الفضلات”", وكذلك طائفة الحمادشة الق 
تسب إلى علي بن محمد حمدوش الشريف» والذي عرف بالحذب إلى حدٌّ فقدان 
الوعي حيث يصير أحيانًا كالأسد يضرب الناس بكلٌ ما يقع بين يديه من حجارة أو 
آنية» وانتسب إليه جماعة عرفوا بحمادشة مارسوا أعمالًا بدعية قبيحة فهم "يجلبون 
على رؤوسهم بالمعاول والفؤوس؛ فتسيل دماء رؤوسهم على وحوهم وثیابھم وارعبوا 
(۱) شرح المباحث الأصلية» ص٣٥۳۔.‏ 
(۲) البحر المديد ۲۷۱/۲۔ 


(۳) ينظر: تاريخ تطوان ۰۲۱۲/۳ منهج ابن عجيبة في التفسير ۰۷۸/۱ 
)٤(‏ سلوة الأنفاس .٠٠١٤/١‏ 


۸۸۲۳ 


النّساء والأطفال» واعتقدوا بأنغم عابدون لله بمذہ الأفعال". 

ومذا يرى ابن عجيبة أن هذه الطرق لا تتماشی مع أسس طریقته الدرقاوية, 
لأحياء سس وأصول التصوف. کارتباط ا رید بشیخ التربية» فیقول: "وقد ظهروا 
(آي شیوخ التربية) في زماننا هذا بعد اندراس"" آنوار الطریقة وخود أسرار الحقيقة» 
فجدّد الله بحم الطریقة وأحيا بحم أسرار ا حقیقة ...۳؟. 

والحقيقة أن الطرق الصوفية لا تخلو من الشرك کعبادة بعض شیوحهم 
والاستغاثة بھم؛ وعدم الاعتراف بالشرع الذي جاء به نبنا محمد بي إلى غير هذا 
من بدعهم الكثيرة» وكفعل بعضهم مع المريدين» حيث يقول: عليك أن تلم 
للشيخ حاله ومراده» وألا تعترض عليه» وأن تكون معه كالميت بین يدي الغاسل؛ 
کلت اج فا OE‏ 


۲ 2۲ >> 77 يب 


(۱) ینظر: تاریخ تطوان ۲۱۲/۳. 
(۲) اندراس: انمحاء واندثار» من اِلْدَرَس: اِئىء وانْدَئّرَ ینظر: العجم الوسیط ۰۲۸۰/۱ 
(۳) شرح الباحث الأصلية» ص ۰.۳۵۹۱ 


۰۳۰۰/۹ ينظر: بجموع فتاوی ومقالات متنوعة» لابن باز‎ )٤( 


۸٤ 


المبحث الثالث: 
أثره على من بعده 

أ- أثره على من خلفه في الطريقة 

خلف ابن عجيبة بعد وفاته في إكمال المهمة محمد الحراق“ الذي شرع 
یالقاء دروسه ‏ اتطرات ف أحضان الزاوية الدرقاویت. وظن الناس أن بدایته ستکون 
في شرح التفسير» والفقه» لکن البداية كانت بتدریس ا حکم العطائية» فانتعشت 
الطريقة الدرقاوية من جدید في تطوانء ودخحل فیها كثيرٌ من الناس» بعد أن آعاد 
تأسیسها على آربع قواعد: ذكرء ومذاكرة» وعلخء وحبّة» وینهی عن التجرد وحرق 
العوائد» وینصح طلابه ألا یدخلوا في طریق التصوف إلا بعد التبگُر في علم الظاهر. 

ومکذا خلف ال حراق ابن عجيبة في نشر التصوف, فلم يجد صعوبة في حلب 
الأتباع إليه بالاضافة إلى الدرقاویین التبقین بتطوان» فقد تحوّل كثيرٌ من العجبین 
بعلمه وفصاحته إلى آنصار له في التلقین والتجربة الصوفية. 

ولقد ذاع صیته وأصبحت له زاوية يجتمع عليه خلقٌ كثير» ثم توسّعت زاویته 
سنة 4 ۱۲۲ه» وأنشأ زاویتین رسیتین في فاس سنة ۱۲۲هه وق طنحة سنة 
۲۵۳۷۵ 

ومن تأثر بابن عجيبة أيضًا العکودي" الذي رد على منكري الطريقة 


(۱) هو: محمد بن محمد الحراق بن عبد الواحد بن یحی؛ ولد سنة ۱۲۸۸ھ بمدينة شفشاون على بعد ستين کلم من 
تطوان» أصبح هو الشيخ الصویي التصدي لتلقین الأوراد وتربية المريدين في تطوان. ینظر: النور البراق في ترجمة 
الشیخ محمد ا حراقء ص ۲ ۲. 

(۲) ینظر: إشكالية إصلاح الفکر الصوثي» ص٤‏ ۲۷. 

(۳) هو: أبو عبد اللہ محمد بن محمد بن عبد الله ۳۳ھ وقیل بتخفیف الكاف» فيه ی نو فيل 


۸۰ 


الدرقاوية» وأنكر على من سجن ابن عجيبة فقال: "وما ذنبه الذي استحق به 
لسجن, والقهر على الرحوع عن حاله» والإشهاد عليه بذلكء واللوم والتوبيخ في 
بحلس أولئك العُلماء مع أنهم لو أنصفوا لحثوا على اليُكب بین يديه طُول عمرهم ... 
فان قالوا: إنحم رأوا منه ما يخالف الشريعة المطهّرة» وأثبتوا ارتكابه لأمور من البدع 
امحرّمة» فأقول: هو أعرف منهم بالشّريعة» وأشدهم عملا بالطريقة واحقیقة". 

وهذا يدل على تأثر المكودي بابن عجيبة مثله مثل المعسكري مؤرخ الدرقاوية 
وطبقاتھم الذي قال عن ابن عجيبة: "كان ححجّة الطائفة الدرقاوية» مبيّنًا 
لأحكامهاء وناشرًا لأعلامھاء سبر عن علومها حتى صار ينبوعًا لشموسها وأقمارها 
ونحومها ... وقد ۳ نّا وثلاثين تأليقًا بین فيها الشريعة والطريقة والحقيقة ... 
وا حاصل هو آشهر من نار على علم» يبعد مثلي أن يعرف به وبأمثاله”". 

ب- أثره على أسرته 

لقن أحمد بن عجيبة علم الحقيقة أحاه محمد بن محمد بن عجيبة ويكٌّ بأبي 


عبد اللہ وأصبح له ا صوق في مدينة سا وغیرھاء وتاب على يديه كثير من 


من البربر» وهم أهل ثروة من أحواز تازا وهي مدينة بين فاس ووحدة تبعد ۳۲۰ كلم من مدينة الرباط» من 
شيوحه: العربي الدرقاوي» توفي للكودي سنة 4 ۱۲۱ه. ينظر: كنز الأسرار ومعدن الأخيار ل/۸۲؛ جذوة 
الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس ۲۹۹/۱. 

(۱) سلوك الطريقة الدّرقاويّة والرد على منکریھاء ص۳۷. 

(۲) مخطوط كنز الأسرار» مخطوط ل/۹۷. 

(۲) سلا: مدينة في المغرب» بينها وبين مراکش على ساحل البحر تسع مراحلء وهي مدينة قدعة أزلية» فيها آثار 
للأول معروفة بضفة الوادي» متصلة بالعمارة التي أحدثها هناك أحد ملوك بني عبد المؤمن» وکان قد اتخذ 
آرباب البلد مدينة بالعدوة الشرقية» وهي العروفة الان بسلا الحديثة» وهي على ضفة البحر» وسلا القدعة 
حراب الآن. وأما سلا ا حدیثة فهي منيعة من جهة البحره لا یقدر أحد من أهل الراکب على الوصول إليها 


۸۸, 


اا ولك ھا فلت دسل سس ات ھا ا گفا 
أحمد بن عجيبة بقوله: ولا ظهر الطريق وانتشر ذكر الله في البلاد نقم علينا بعضٌ 
من العوام ادعی علی انی أنه دخل داره. ولقّن امرأته الورد في غيبته وهو بريء من 
ذلك ما لنّنها مع يعض النساء في دار غیرہء وهو لا يعرفهاء فثبض عليه ویر 


بسجنه» فقلٹ"”'': لا آفارق آحی فشچنت معه(". 


أثره على آولاده: 

ذكر ابن عجیبةا'' أنه في حدود عام 4 ۱۲۲ه كان متزوجًا بأربع نسوة إضافة 
إلى اثنتين قد تزوحهما من قبل» واحدة كان قد طلقها والأخرى ماتت بعد سبعة 
أشهر من البنای وكان أول زواحه عام ۱۱۹۳ھ وبجموع ما ولد له من الأولاد 
واحد وثلاثون» توفي معظمهم في سنوات الوباء عام ١‏ ١۱۲ھ‏ آَمّا الذين ولدوا 
بعد ذلك وبقوا على الحياة فتسعة: ثلاث إناث وستة ذكور: 

أما الذكور فهم: 

- محمد الصديقء ولد في العشر الأواخر من رمضان عام ۱۲۲۰ه» 


من جهته. وهي حسنة تي أرض رمل» وا أسواق نافقة وتحارات ودخل وخرج؛ ولأهلها سعة أموال» والطعام 
با كثير رخيص جدًا. ينظر: الروض المعطار في خبر الأقطار ۳۱۹/۱۔ 

۰۱۳۲ ينظر: كنز الأسرار» مخطوط ل/۱۳۱ء‎ )١( 

(۲) القائل: أحمد ابن عجيبة. 

(۳) ينظر: الفهرسة» ص۷٥‏ . 

.۸ ٦ص الفهرسة»‎ )٤( 

)٥(‏ تاریخ تطوان ۰۱۳۵/۱ وينظر: الطاعون الأسود بين الواقع والتأويل في الغرب العربي (أحمد بن عجيبة وحمدان 


خواجة نموذجًا) رسالة ضمن كتاب حصوصية التجربة الصوفية في المغرب» ص ۰۱۲۷ 


۸۷ 


- أحمد ا حاضرء وقد ولد یوم رابع جمادی الاخرة من عام ١٢۱۲ھ‏ 

- عبد القادں ولد في صفر من عام ١٤ھ‏ 

وأمّهم منانة بنت محمد الرهوني العلمي؛ ومی آخر من ترؤج من النساء. 

- الهدي, ولد في ذي الحجة عام ٠١71١١ه.‏ 

- عبد السلام» ولد ليلة الثلاثاء آخر رمضان عام ۲۲۲ ۱ه.. 

وأمّهما رحمة بنت المقدم الزراد. 

- أمّا السادس فهو عبد الباقى» وقد ولد في رمضان عام ١۱۲۲ھ‏ وأمّه 
فاطمة بنت سید الا شمی. 

آُگا کد اا أو الصادق فکان من العلمای قضی معظم سنين حیاته 
في تدريس العلم وبتّه بين الناس في البادية» وقد حلف من الذرية أربع بنات» توفي 
عام ۰ اه وله من العمر سبعون سنة) وقد دفن قريبًا من ضریح والده. 

وأمًا أحمد بن أ مد بن عجيبة فقد نزل بطنجة بعدما درس العلم بفاس وباشر 
تدريس العلم ها مع تلقين الطريقة التي كان قد آحذها عن الشیخ أحمد بن 

7 )۲"( م چ 5 1 5 2 ۹۳ کے کے 
عبد المؤمن > ولا تبیّل للناس ما یتصف به نزيل طنجة من حسن الق وشرف 
شمیت ومهابة العلم أ کرموه وزه‌جوه من زوجته تالیسشت الذي كان يسكنه من دارهاء 
ثم فصلت البیت عن الدار وترکته مزارًا یتبرك به. 
)١(‏ هو: عبد الله محمد بن الصدیق الادريسي الغماري صاحب الطريقة الصديقية وموسسهاء ولد سنة ۱۲۹۰ھ 

وتوٹی سنة ۱۳۵۰ه» ینظر: الطرب في مشاهیر أولياء الغرب» ص ٢٤٢۲ء‏ ۲۹۱. 

(۲) هو: أحمد بن عبد المؤمن» ابن الصدیق الغماري الحسني» متصوف (درقاوي) تنقل بین الطرق الصوفية بدا 


بالطريقة الناصريق ثم الخلوتية» ثم الطريقة الدرقاوية» نزل بمدينة طنحة وکثر آتباع طريقته» ولد سنة ۱۲۰۰ه 
وتوٹی سنة ١٦۱۲ھ‏ بھاء ینظر: الطرب في مشاهیر أولياء الغرب ص۲۳۸ الأعلام ۲۲/۲. 
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وقد خلّف تاليف كثيرة ضاع معظمهاء ويذكر أحد أحفاد ابن عجيبة العاصرین 
أن له كتابًا في البدع تعيض فيه إلى لعب "الكرطة" والشطرنج وغيرهماء كما أنَّ له كتابًا 
آخر قي النيات ضنه آداب زيارة القبور وتحريم ما يرافق ذلك من ممارسات بدعية» 
وهم يرحعون إليه الفضل في بناء الزاوية الدرقاوية بالأبحرة» ويبدو أن أنحال ابن عجيبة 
وأحفاده كانوا على قدر من الحاه والمكانة في الوسط الطنجي بعد نزوح هد بن 
أحمد بن عجيبة إليهاء فقد أورد حورج سالمون''“ نضا صدر عام ۱۹۰۰م يصف 
بالفحص الكثير من الدرقاويين التابعين کاخوانمم بطنجة للشيخ ابن عجيبة أي 
أحمد بن أحمد براوية الحرق إذ إلا شيخ لدرقاويي طنجة الان ولكن يوجد كما أولاد 
ابن عجيبة أنحال الشيخ الكبير بأبحرة وهم محترمون بطنجة كباقي الشرفاء بما". 

وقد خلف أحمد بن أحمد بن عجيبة عدة أولاد من بينهم: 

- محمد الساعد» وكان ماما بقرية الزمیج وغيرها من القری؛ توفي عام 45 ۱۳ه. 

- فاطمة بنت آهد. أحذت الطريقة الدرقاوية عن عَمّھا سيدي 
عبد القادر بن عجيبة الا ذكره» تأذّبت بأدب التصوف واشتهرت بالخير والصلاح 
ها جعلها عظيمة الحاه» مقبولة الشفاعة» وهی والدة محمد بن الصديق مؤسس 
الزاوية الدرقاوية بطنجة» وزوحها هو الصديق بن أحمد بن عبد المومن أحد تلامذة 
(۱) حورج سالمون ولد في فرنسا عام 8717١م»‏ ودرس قي مدرسة اللغات الشرقية» ثم تابع تعليمه في السوربون 

بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا في باریس التي تأسست سنة ۱۸۲۸ والتي درس فيها العديد من مفكري 


فرنساء له مؤلفات منها: أضرحة طنجة» الطرق والزوايا في طنجة. ينظر: 
http: //www. aranthropos. com ۰‏ 
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- عبد الحفيظ» کان صوفیّا عالمًاء استقر بمدينة طنحة وکان ذا وحاهة لدی 
الخاصة والعامة من الناس» وکثیر ما كان يرفع صوته با میللة 2 الطریق» اشتغل 
بالإمامة والتدريس طوال حياته إلى أن توفي عام ۱۳۵۳ه/ ٣۱۹۳۰ءء‏ وقد زوج ابنته 
الزهراء لابن أحته فاطمة الشيخ محمد بن الصديق الذي علا صيته وقدره بفضل 
هذه المصاهرة. 

ما عبد القادر بن أ مد بن عجيبة» فقد ولد قبل وفاة أبيه بستة أشهرء ومذا 
كان بحاحة إلى من يرعاه رعاية تامة وتربية صالحة» وهو ما تحمّله الشیخ آبو ا حجسن 
علي اللغمیش القائم بوظيفة الطريقة بعد وفاة هد بن عجيبة» وهکذا سهر على 
تربية عبد القادر إلى أن بلغ سنا یله للامساك بزمام الطريقة» فأصبح عالمًا مرب 
نج مج أبيه في العض على مبادئ الدرقاوية والالتزام كما بشدة» وقد كان له عدد 
لا یحصی من الأتباع والمريدين سواء في قبيلة آنحرا أو في قبیلتی غمارة وبني سعید 
وكان محترمًا من طرف اكام والشلطانء حتى إِنَّ الملك الحسن الأول عندما زار 
مدينة تطوان في موكب رسمى سأل عنه ققدم إليه ومعه اثنان من فقراء الطریقة 
یحملان تفسير والده "البحر المديد في تفسير القران احید فلما مثل بين يديه سلم 
إليه التفسير هدية وسلم إليه السُلطان كيسين من النقود الحستيّة» فأعذها الشيخ 
عبد القادر منه وسلمهما لول العهد آنذاك مولاي عبد العزيز الذي كان حاضرًا مع 
أبيه» فقال له الملك الحسن الأول: "والله لم أر زاهدًا وصا حا مثل هذا وقد ترؤج 
عبد القادر بن عجيبة عدة مرات ولف حوالي آربعین من الأبناءء من بينهم خمسة 
ذكور كانوا علماء منهم: 

- تاج الدین» وكان مقيمًا بتازة ونواحيها مدرّساء وقد قضى با أكثر من أربعين 


AT 


سنة عاد بعدها إلى قرية الزميج بعد وفاة والده» وقد اشتغل في القضاء بقبيلة أبحرة 
وحّف كتابًا في علم الوثائق» توفي عام ۱۳۲ عن سنٌّ يناهز الخامسة والثمانين ودُفن 
داحل ضريح والده. 

- أحمد بن عبد القادر بن عجيبة» قضی حياته كلها في التدریس سکن في 
الزمیج ثم ارتحل إلى قبيلة غمارة حيث أخحذ يعظ الناس ويرشدهم إلى معالم الطريق 
الصوفیيء ثم ارتحل بعد ذلك إلى قبيلة بني سعيد حيث بنى زاوية هناك بقرية 
(أخليفاتن) عرفت بالزاوية الدرقاوية العجيبة» توفي عام 54 ١ه‏ عن سن يناهز 
التسعین سنة, 

ومن آبناء عبد القادر بن عجيبة أيضًا الآمون والأمين وعبد السلام. 

ویظهر أنَّ أحمد بن عجيبة کان في سعة من الرزق ولدیه ما یکفیه لكي یعول 
أسرته بكامل أفرادهاء فقد كان علك دارين عامرتين إحداهما ببني سعيد وأخری 
بالزمیج» كما بُنيت له ثالثة بالفحص إلا أنه لم يسكنهاء يقول في فهرسته في معرض 
دنه عگا منّ به اللہ عليه في هذا الشأن: "وعندي داران وهما قائمتان بالله في كك 
ما حتاج إليه من مطعم ومشرب وملبس» وأهلي والحمد لله أغنياء» كل زوحة ما 
كسوة بنات الأغنياء وفراش الأغنیای كل ذلك من عند الله» إذ ليس عندي خراجٌ 
معلوم ولا راتبٌ مرب إلا ما يفتح اللہ به من الغيب» ومع كلٌ دار زاوية معمورة 
بالفقراء ويخرج إليها الطعام في الصباح والغداء والعشاء وقي کل زاوية فقية ود 
ات قلله ند وله الک .۸ 


(۱) ینظر: ابن عجيبة ومنهجه ف التفسیر ۱۰۲-۹۸/۱. 
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سے آثره على من بعده فی العصر الحاضر 

لقد نال ابن عجيبة في العصر ا حاضر تمجیڈاء عَثّل هذا في كثرة الندوات( 
والکتابات سواء من الا کادمیین أو المستشرقين» ومن هذه الندوات: 

- الذهب المالكى والتصوف حابن عجيبة نموذجٌا- 

قال عنه الدکتور محمود أي "هو اعام مدق وققية غير مقلّد» حتی انه 
الشخصیات المتميّرة بين العلماء والصوفیین تحديدًا في القرن الثاني عشر والثالث 
عشر الهمجري رت 

وقالت عنه كريمة بن سعاد وهي باحثة مساعدة رکز الحنيد للدراسات 
والبحوث الصوفية المتخصصة: عارفٌ رای کب وعا م صوق » اجتمعت لديه 
عوارف العلوم والفنون» وانکشفت له آسرار الفهوم قل نظيره في بلاد المغرب» وعلا 
صنيعه ببلاد المشرق» وقد سلكت طريقه العديد من النفوس © ). 

وكذلك من المتأثرين به أيضًا عبد السلام العمراني الخالدي الذي يطلق على 
نفسه خديم الطريقة العجيبية» فله مداخلة في ندوة إمام العلوم الكسبية والوهبية أبي 
العباس سيدي أحمد بن عجيبة» بعنوان: سيدي أحمد بن عجيبة تربيته النبوية» وعلومه 
الذوقية» فيقول عنه: سيدي أحمد بن عجيبة هو الشيخ الإمام» ابر الحمام» العارف 


(۱) أعمال ندوة أحمد ابن عجيبة المفكر والعالم الصوفي» منشورات جمعية تطاون أسيمر ۱۲/۱۱/ صفر ١٤٤١ھ‏ 
ط/٢۲۰۰م".‏ 

(۲) باحث أكاديمي في ترکیا۔ 

(۳) ندوة أكاديمية بعنوان الذهب المالكي والتصوف في سياقات المعاصرة» ص۳۹ . 


.http: ۱۱۷۷۰۷۰۰ aljounaid. ma/article. aspx com (<) 
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الرباني والفرد الصمداني قدوة السالکین ومنار الواصلين» الحامع بین الشريعة وا حقیقة 
والتغلغل فی علوم القوم الرقي في الذوق والامام» ثم أحذ بعد ذلك يتحدث عن 
التريية النبوية عند ابن فج 


ومن المؤيدين لاخراج ترائه الصو الدکتور عبد ا جحید الصغیر الذي قال: 
جدیر بأن يحظى تراث ابن عجيبة باهتمام الدارسین العاصرین والعلماء ا حققین 
الا کفای وان مسوولية حامعة عبد الالك السعدي بتطوان لکبيرة ععية النخبة امن 
في هذه الدينة التي شهدت آعحب تحریة صوفية» تحربة ابن عجيبة التي شغلت 
الخاص والعام» وأشار إلى رفض ابن عجيبة لقضية الحلول والاتحاد بقوله: ليس 
بالغريب أن بحد ابن عجيبة وهو المتصوف والفقيه الس الذي ۸ يفتأ يؤكد نفوره من 
نظرية الحلول والاتحاد. 

د- امتداد الطريقة الدرقاوية. 

لقد كان ابن عجيبة أحد المتصوفة المعروفين بشمال المغرب (تطوان)» وقضى 
معظم حياته فيها إلا أن شفشاون"" قد تأثرت بطريقته؛ لأنه كان يتردد على شيخه 
البوزيدي في مدينة شفشاون في الشمال؛ اتے زاوية باسم ابن عجيبة في مدينة 
شفشاون في زمن ابنه عبد القادر التوق سنة ۱۳۱۳ھ ولا زالت هذه الزاوية 
(۱) ینظر: أعمال ندوة الشیخ أ مد ابن عجيبة الفکر والعلم الصوقيء ص ۰۱۱-۱۰۹ 


(۲) ینظر: ماذا بقي من فکر ابن عجيبة» رسالة ضمن کتاب حصوصية التجربة الصوفية في الغرب مفاهیم 
وبحلیات» ص ۰۱۸۱-۱۸۰ ۰۱۹۲ 


(۳) شفشاون: مدينة في شال الغرب. وهي مركز إقليم شفشاون» احتطت في حدود سنة ٦۸۷ھ‏ على يد احسن بن 


محمد بن ا حسن ينتهي نسبه إلى أبي محمد عبد السلام بن مشیش؛ لتحصین السلمین من نصاری سبته؛ لاحم 
عندما استولوا علیها کانوا یتطاولون على آهلها. ینظر : الاستقصا لأخبار دول الغرب الأقصى ۰۱۲۱/4 


AYY 


مفتوحة الأبواب» وکان من آبرز من نشر الطريقة العجيبية بشفشاون اللفضل بن 
اخسن آزیات الرشایی التوق سنة ۱۳۰۰ه» وهو آحد مريدي عبد القادر بن 
عجيبة» ولذلك عرفت شفشاون بنشاط في نشر الطريقة الدرقاویة؟. 


لاس 7" >> ص 


(۱) ابن عجيبة وامتداد طریقته في شفشاون» منشورات جمعية تطوان» ص 2-۱۰۳ ۱۰. 


ء ۸۲ 


الفصل السادس: 
التعريف بالطريقة الدرقاوية. ودوره في تأسیسها 


وموقف علماء أهل السنة منها 
وفیه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التعریف بالطريقة الدرقاوية. 
المبحث الثاني: دوره في تأسیسها. 
المبحث الثالث: موقف آعلام الشُنّة من الطريقة الدرقاوية. 


التعریف بالطريقة الدرقاوية 
أ- التعريف بالطريقة الدرقاوية وسبب تسميتها 
ما أن ابن عجيبة أحد أئمّة المتصوفة المنتسبين إلى الطريقة الدرقاوية فقد 
اقتضى البحث أن نقف على تعريف هذه الطريقة» فقد میت هذه الطريقة بمذا 
الاسم ا ھا آن عبد الله محمد العربي بن أحمد الدرقاوي الزروالي» ينتمي 


اه حمد بن یوسف اللقب بأبي ".سو من درية ادریس ف الا 


ولد في أوائل النصف الثاني عشر بقرية بني عبد الله من قبيلة بني زروال سنة 
٠ھ‏ ء وتوف عام ۱۲۳۹ه» عرف بکثرة زیارته لأضرحة الاولیاء۳ طوافًا 
علیهم( وهذه العقيدة راسخة عند العربي الدرقاوي فلقد لبث طویلا یبحث عن 
شيخ مربي ليسلك على يديه طریق الصوفية» وآخبر عن نفسه أنه ختم القران ستین 


ج- 
ا 2 


مرة عند ضریح ا موی إدريس بفاس» وتضرع بالدعاء حتى أحاب الله عَرَِجَلَ دعاءه 


(۱) حيث كانت له درقة كبيرة يحتمي بما في ا حروب أيام الوحدین وصار هذا اللقب یطلق على ذريته وأتباعه» 
ينظر: الطرب بمشاهير أولياء المغرب» ص ۰۲۰۵ والذَرَّق: ضَربٌ من الترسة» الواحدة دَرقة» ِثُمَع على الأدراق 


تَحذ من جلود دواب تكون في بلاد احبش, الواحدة دَرفَة والحمع حَرَق وأدراق ودراق. ینظر: تمذيب اللغة 


9۹ء وجمهرة اللغق لابن درید ۰۳۳۹/۱ 


(۲) هو أ حمد بن إدریس الادريسي» صاحب الطريقة الإدريسية» ولد بنواحي فاس سنة ۱۱۷۲ھ التحق بمعهد 
القويين» أحذ الطريقة الشاذلية عن عبد الوهاب التازي» ینظر: الطرب بمشاهير أولياء الغرب» ص۲۲۷ . 


(۳) ضریح عبد السلام بن مشيش» في حبل العلم» وموقعه شرق جنوب طنجة وغرب جنوب تطوان بعد عن 
تطوان ستين کلم. ینظر : الطرب بمشاهير أولياء المغرب» ص ۰۹۱ 


. ینظر المرحع نفسه» ص۲۰۲‎ )٤( 


۸۷ 


والتقى بعلي العمراني ا ملقب با حمل'' بمدینة فاس سنة ۱۱۸۲ھ هو ابن ثلاث أو 
ع 5 رص ہہ ی(٢) ٠.‏ 4 2 2 5 8 لل E‏ 
أربع وعشرين سنة تقريًا '» فهو يعتبر الشیخ ضرورة للمريد فیقول: من لا شيخ له 
فالشيطان شيخه؛ ومن لا شيخ له لا قبلة لە ومن لا شيخ له فهو بطال". 

ولا شك أن من الباطل تخصيص مكان للعبادة بطريقة غير مشروعة بالکتاب 
والسّنّة وفق منهج السّلف الصا الذين عبدوا الله حق عبادته ول ينقل عن أحد 
منهم أنه حص مكانًا دون آخر كما يفعل ذلك بعض الصوفية في الزوايا“ 
والأربطة؛ لبُجعل بعد ذلك سُنّة يقتفيها كل أتباع الطرق الصوفية. 

قال ابن الحوزي مبیّنْا ما عليه الصوفية من إحيائهم الزوايا بالعبادة: 


الأربطة فان قومًا من المتعبّدين الماضين اتخذوها للانفراد بالتعيّد وهؤلاء إذا صحّ 


1 


أا بناء 


قصدهم فهم على الخطأ من ستة أوجه: 
آحدها: أتمم ابتدعوا هذا البناء وإنما بنيان أهل الإسلام الساجد. 
والثاني: أنمم جعلوا للمساحد نظی) یل جعها. 


(۱) هو: علي بن عبد ال من العمراني ا ملقب با حملء من مشاهیر التصوف في القرن الثاني عشر؛ وهو من مريدي 
الطیب الوزاني توفي سنة ۱۱۹۳ه. ینظر: الطرب بمشاهير آولیاء الغرب ص ۰۲۰۰ بحلة أمل في تاريخ الزوایا 
والطرقية بالغرب؛ ص ۰ ۲. 

(۲) ینظر: رسائل العربي الدرقاوي» ص٠» ٦‏ الطرب بمشاهير أولياء الغرب» ص۲۰۷. 

(۳) الطرب عشاهیر أولياء الغرب» ص٦‏ . 

)٤(‏ تقسم الزوایا إلى ثلاثة آقسام: زوایا بسيطة وهي التي لم تبن على ضریح ولي» ولا نسبت إلى ولي أو إلى طريقة 
صوفية» والقسم الثانی: الزاوية ذات الولي وهي ما آنشتت حول ضريح» وتکتسب سمعة من أجل ذلك» 
وسرعان ما تتحول إلى مركز عمراتي كبير» والقسم الثالث وهي التي تنتسب إلى طريقة من الطرق الصوفية» مثل 
الزاوية العجيبية في شفشاون. ینظر: الشعر الدلائي ص5. 

(ه) الأربطة: جمع رباط وأصله من مرابط ا خیلء وهو ارتباطها بإزاء العدو في بعض الثغور» ثم أطلقت على ما أحدثه 
الصوفية من أبنية للخلوة والعزلة» وهذا ما يخالف الشرع إذ بها تترك الساحد» ينظر: العجم الصوق» ص ۲۰۱. 


ATA 


والثالت: أنحم آفاتوا آنفسهم نقل ا لخطی إلى الساجد. 

والرابع: أتمم تشبّهوا بالتصارى بانفرادهم بالأديرة. 

والخامس: أنحم تعرّبوا('' وهم شباب وأكثرهم محتاج إلى النكاح. 

والسادس: أنحم جعلوا لأنفسهم علمًا ينطق بأنحم راد فيوحب ذلك زيارتهم 
والتبرك بھم ... وقد رأينا جمهور التأحرین منهم مستريحين في الأربطة من كد المعاش 
متشاغلين بالأكل والشّرب والغناء والرقص يطلبون الدنيا من کل ظا م ولا یتورعون 
من عطاء ماكس» وأكثر أربطتهم قد بناها الظلمة ووقفوا عليها الأموال الخبينة . 

والأدلة مستفيضة من الكتاب والسّنّة والإجماع والقياس على تحرم ذلك. 

أ- من الكتاب: 

قال تعالی: وال ادوا مدا ضرا وڪ فا وب mm‏ 
7 0002 2 وه یمدرم لکزووت 

ووحه الاستدلال بالاية عمومها؛ إذ الاسم الوصول بصلة عامة يعم بعمومها 
حتى يرد تخصیصه. فكل مسجد شارك مسجد سبب النزول في التفرقة والضرر كان 
کهو في ا حکم ... فسیب التزول لا بخصص الدليل العام كما هو معلوم في 
الأصولء ولا كانت القباب والزوایا أعظم ضار ومفرق أحذت بذلك حکم مسجد 
5" 


(۳) 


.۱۸۹/۱ تعریوا: تركوا التکاح» ینظر: ا حکم وا حیط الأعظم‎ )١( 
. ٠١۷/۱ تلبيس إبليس‎ )۲( 
۰۱۰۷ سورة التوبة:‎ )۳( 


.۳۰ ينظر: حکم السُنّة والكتاب في الزوايا والقباب» ص‎ )٤( 


۸۸۹ 


ب- من السْنة: 

قال يك «اشتد غضب اللہ على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساحدم. 

وقال: «لعن اللہ البهود والنصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساحدم(. 

وقال: ولا تتحذي قبري وننّا»۲. 

قال ابن عبد البر ج4: "الوثن: الصنم وهو الصورة من ذهب كان أو من 
فضة. أو غير ذلك من التمثال وکل ما یعبد من دون الله فهو وثن» صنمّا کان أو 
غير صنم» وکانت العرب تُصلّي إلى الأصنام وتعبدهاء فحشي رسول اللہ و على 
نہ أن تصنم كما صنع بعض من مضی من الأمم کانوا إذا مات لمم نیش عکنوا 
حول قبره كما يُصنع بالصنم فقال يله اللهم لا بحعل قبري وثنًا يصلى إليه 
ويُسجد نحوه» ویعبد فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلكء وکان رسول اللہ علا 


(۱) آحرحه مالك في الموطأ في قصر الصلاة باب جامع الصلاة مرسلا ۰۱۷۲/۱ رقم 4 ۰4۱ وقال الزرقاني في شرح 
الموطأ: 4۹/۱ قال ابن عبد البر: لا حلاف عن مالك في ارسال هذا الحديث» وقد صح موصولا من حديث 
أبي هريرة خيذعك» وابن سعد في الطبقات ۰۲4۰/۲ وأحرحه الحميدي» باب ا نائز 44۵/۲ رقم ١٢۱۰ء‏ 
والديلمي في مسنده 4۹۳/۱ رقم ۰۲۰۱۰ وأسنده البزار عن عمر بن محمد عن زيد عن عطاء» عن أبي سعيد 
الخدري عن البي و وقوله: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد» محفوظ من طرق كثيرة 
صحاح» وعمر بن محمد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب من ثقات أشراف أهل المدينة» روى عنه مالك والثوري 
وسليمان بن بلال» فالحديث صحيح عند من يحتج بمراسيل الثقات» وعند من قال بالسند لاسناد عمر بن محمد 
له بلفظ الموطأ سواد وهو من تقبل زيادته وله شاهد عند العقيلي من طريق سفيان عن حمزة بن المغيرة عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه» وصحّحه الألباني في مشكاة المصابيح ۰۲۳۹/۱ رقم ۷۵۰. 

(۲) أخرحه البخاري» باب ما یکره من اتخاذ المساحد على القبور» ۰۸۸/۲ رقم ۰۱۳۳۰ ومسلم» كتاب الجهاد 
والسير» باب النهي عن بناء المساحد على القبور» ۳۷۰/۱ رقم ۰۱٩‏ 

(۳) أخحرحه أحمد في المسند ۲47/۲ رقم ۲٥۷۳ء‏ وأبو يعلى في مسنده ۰۳۳/۱۲ والحميدي في مسنده 45/7 4» 
وقال أحمد شاكر في تحقيق السند ۸۸/۱۳: إسناده صحيح» وذكره الدارقطنی في علله ۲۲۱/۲ رقم ۰۲۳۳ 
وقال: "وا حفوظ هو الوقوف" وقال الألباني في تحذير الساحد ص۱۱۳: سنده صحيح. 


AT 


در اصحابه وساثر آگته من سوء صنیم الأمم ام الذین صلوا ال قبور انت 
واتخذوها قبلة ومسجدًاء كما صنعت الوثنية بالأوثان التي کانوا یسجدون إليها 
ويعظموتماء وذلك الشرك الاک فكان الني 5 يخبرهم ما قي ذلك من سخط الله 
وغضبه» وأنه ما لا يرضاه حشية عليهم من امتثال طرق" . 

ج- من الاجماع: لا یتردد مؤمنٌ یعلم هذا في تحرم ذلك ولا یعتبر من 
الات ... وما حالف فیما تقل عن العلماء الا حجی الزيدي( حیت قال: " جوز 
بناء القباب والساحد على قبور أهل الفضل ی السلمین ذلك» ول 
ينكروه""» ولکن لا یلتفت لقوله» ولا يقدح في الاجاع بل الاجماع قادح فیه. 

+7 ۶ 

أولا: خالفته ما حاء عن رسول يكل كما تقد ف حدیث اللعن واشتداد 
الغضب وغيرهما من أمر رسول اللہ بلا بھدمھا وتسویتها. 

ثانيًا: مخالفته لفعل رسول اللہ َء قال تعالى: 1 من باق آلرسول من بعد ما 
ابی له الھدی وی ع میں الد میں ول ما ول وو جَه تم وساف تمصا ی . 

والآية دا على عدم جواز مخالفة أمر رسول الله ية ونقض الاجماع. 

قال ابن كثير ل : "ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء جا الرسول سياف 
)١(‏ التمهید ٥/٤٥۔‏ 


(۲) هو: يحبى بن حمزة بن علي بن ابراهيم بن محمد بن إدريس الزيدي» ولد بصنعاء في ۲۷ صفر سنة ٦٦٦٣ھ‏ له 
مؤلفات منها: ا حاوي قي الفقه» احصل ف شرح آشران الفصل. مات سنة ٢۷۰۰ھ‏ مدینة ذمار ودفن کا. 
ينظر: البدر الطالع ۳۳۱/۲۔ 

(۳) البحر الزخار ا حامع لمذاهب علماء الأمصار ۰۱۳۲/۲ 


(؟ سورة النساء: ۱۱۵. 


۸۸۱ 


فصار في شقّ والشرع في شق» وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبین له 
واتضح له وقوله: ویتیع عير سین 4 هذا ملازم للصفة الأولى» ولکن قد تکون 
الخالفة لنص الشارع» وقد تکون لما همعت عليه الأمّة المحمدية» فیما علم اتفاقهم 
عليه تحقیفًاء فانه قد ضمنت لهم العصمة في احتماعهم من ا خطأء تشريمًا هم 
ةر ےت (١(۷‏ 
وتعظيمًا لنبهم ۲ 

ٛالًا: مخالفته للصحابة نیش حيث لم یفعلوا. 


کے 
3 
٠‏ 

ںی 


رابعًا: مناقضة فهمه لما فهمه رسول الله مَك وصرح به من أذ 
قبور الأنبياء والصلحاء الذي قيّد به هو النهي. 

حامسّا: مخالفته لا علیه سلف الأكة وعلمائها. 

سادسًا: فتحه بفتواه باب عبادة الأوثان كما ری موحودًا أو حاضرًا بك ذي 
بصر وبصيرة. 

سابعًا: مخالفته لا حاف رسول ال على أُگتہ من التشبه بالیهود والنصاری 
وغیرهم بفتواه التي تد على أنه لا حوف علیهم من ذلك!'''. 

د- من بالقیاس: 

أنَّ ضرر مسجد لآخر يُنقص جاعته وعمارته» وکذلك هذه الأبنية التي 
حالت بين السواد الأعظم من المسلمين وبين مساحدهم وبيوت رهم وجرّتهم إلى 
الويلات وعبادة الأوثان فيها والسجود والركوع إلى العظام النخرة بماء وسؤال ا حوائج 
التي لا يقدر عليها إلا الله من ریمھم البالية وتعظيمهم کتعظیم الله یل والتقرژب 


(۲) ينظر: حکم السّنّة والكتاب ف الزوايا والقباب» ص ٦-٠۳ ٠٣-۲۹‏ ه٥.‏ 


/ 


إليهم بالأموال» والذبائح» وعقر ا حیوان وتسییبها لهم واعتقاد أن الله رهن |شارتمم» 
وطوع أيديهم» وأوامرهم, وآن احيء إليهم لا يخشى من رب ولا مربوب» ون فعل 
ما فعل(. 

وإذا كان شأن هذه البیوت والقباب والزوایا هو نفسه شأن مسجد الضرار 
فإنها تُلحَقُ به بجامع الضرر التحقق من قبلها. 

ب الطريقة الدرقاویة وانتشارها 

-١‏ الطريقة الدرقاوية: 

عرفت بطريقة حرق العوائد ومتّلها العربي الدرقاوي» وتلمیذه البوزيدي» 
وأحمد بن عجيبة» وهي تدعو إلى تصوف عملي اجتماعي يشارك في الحياة 
السياسية والاجتماعية» ويرحع في ذلك الكتاب والشُنّة وسيرة السلف الصا في 
الأقوال والأفعال والعباداتٴء وكانت لما شارات عرفت با سلوك الطريقة الدرقاوية 
9 الل ئا" و 
أعناقهم» وحمل العصا في الید'''. 

وقد اشتهر الدرقاویون بالذکر جهرًا واعتبروه أساسًا في طریقتهم. وقد 
)١(‏ ينظر: الرحع نفسه» ص۸٥‏ . 


(۲) خرق العوائد: كل ما تعودته النفس وألفته واستمرت معه حتی صعب خروجھا عنه. فخرق العوائد إبدال ما بضدهاء 
وحرق العادة هو: تحاوز وتقويض وإبطال المألوف. ینظر: کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ۲۸۱/۱. 

(۲) ینظر: الفهرسة» ص ۲ 9. 

(4) ینظر: إشكالية إصلاح الفکر الصوفي في القرنین ۰۱۹/۱۸ ص١٦٣‏ الزاوية الدرقاوية بحاضرة آسفي؛ ص١١‏ . 

(5) ینظر: کشف امحجوب» ص ۱ 7. 


۰۱۷ ینظر: الزاوية الدرقاوية بحاضرة آسفي» ص‎ )٦( 


ATTY 


استحسنه العربي الدرقاوي”» ووصف العسكري الذكر عند العربي الدرقاوي بقوله: 
كانت حلقات الذکر عنده هی سس الوسائل وأسمی الفضائل؟. 

ولا شلكٌ أنَّ إطلاق مرحعیتها إلى الکتاب والسّنَّة يتناق مع واقعهم الاعتقادي 
والسُلوكي» فکیف ممن كانت عقائدهم ا حلول ووحدة الوحود وتقدیس الولیای 
والاعتقاد فیهم أنمم یعلمون الغیب» ویتصرفون في الکون» وأنَّ فیهم أقطابًا وأوتادًا 
يستغاث بھم من دون اللہ لی ومولفاهم تدینهم بالضلال» كيف بجتمع هذا مع 
ادعاء الرّحوع إلى الکتاب والشنّة؟ 

ولهذا لا یرتاب المسلم في أن أصحاب هذه الطرق خارجون عن السّنّة بعيدون 
عنھاء فمن ادٌعی أن عمله وفق سيرة السّلف الصا فليأت بدليل ولن يجد» فهؤلاء 
القوم حينما غلب عليهم اموی مع الجهل بطريقة أهل السُنّة توهموا أنَّ ما ظهر لهم 
بعقوطم هو الطریق القوم دون غيره» فساروا عليه» فحادوا بسببه عن الطريق المستقيم» 
فهم ضالون من حيث ظنوا أتمم راکبون للجادة» كالذي یر باللیل على الحادةء ولیس 
له دليل يهديه» فيوشك أن یضل عنها فیقع في متاهة» وان کان بزعمه یتحرّی قصدهاء 
فالمبتدع us‏ إنما ضاء في أدلتها حيث أخذها مأحذ ا موی والشهوة لا مأحذ 
الانقياد تحت أحكام الله عجر . 

قال البريماري طللّۂ: "واعلم أنَّ الناس لو وقفوا عند محدثات الأموں ول 
يجاوزوها بشيی ول يولدوا كلامًا ما لم بجئ فيه أثر عن رسول الله يك ولا عن 
أصحابه فلع لم تكن بدعة". 
)١(‏ شورا الطوية في مذهب الصوفية» مخطوط» ل/١1”.‏ 
(۲) كنز الأسرار في مناقب العربي الدرقاوي» مخطوط: ل/۳۱۔ 


(۳) ينظر: الاعتصام .١714/1١‏ 
)٤(‏ شرح الشُنّقك ص٤٦.‏ 


ء ۸۳ 


۲- انتشار الطریقة الدرقاوية داخل المغرب وخارجه. 
انتشرت الطريقة الدرقاوية في المدن والبوادي المغربية» وکانت تضم في سنة 
۹ء حوالي ۳۳۹۰۲ ألف تابع في المغرب موزعة على الشكل الانی: 


المنطقة عدد أتباع الدرقاويين 
فة ۲۸۵ 
د YA‏ 
فاس ۸۱ 
مکناس ۱۰۸ 
القنیط ق(*) ۹۷ 


(۱) ا حلة المغربية لعلم الاحتماع السياسي العدد ۰۱/۱۳ ۰۱۹۹۱ حمل التاریخ الديني بالغرب ص ۰ 4 ۶۱-۱ ۰۱ 

(۲) وحدة: مدينة كبيرة مسورة قديمة» كثيرة البساتین والیاه والعیون طيبة اموای حيدة التربة» وعلیها طریق ا ار 
والصادر من بلاد الشرق إلى بلاد المغرب» وسجلماسة وغيرهاء وهي آقرب مدينة مغريية إلى الحدود ال زائریة 
احتطها زيري بن عطية بن عبد الرحمن بن خزر الغراوي» سنة ٣۳۸ھ‏ وبنی بما الملوك ا رابطون واطوحدون 
عدَّة مآثر» افتتحها یوسف بن تاشفین. ینظر: الاستبصار في عجائب الأمصار» ص۱۷۷ تاریخ ابن حلدون 
۷ تعریف بالدن والقری والقبائل والأسر والجهات» ص .١5١‏ 

(۳) تازة: من آقدم ا مدن المغربية» تقع وسط قبيلة غياثة في منتصف الطریق بين مکناس ووحدة على بعد ۱۲۰ کلم 
شرق فاس و۲۵۵ کلم من وحدة في موقع جبلي بين الأطلس التوسط وجبال الریف في مر استراتيحي عظیم 
بين الغرب الشرقي وسهول فاس» آشست سنة ۲۹ هه وتقع فوق هضبة مرتفعة نحو ٦٦٥م‏ تحيط با الجنان 
والحقول والبساتین وغابات الزيتون» وتضم عدة ماثر تاريخية. ینظر: تعریف با مدن والقری والقبائل والأسر 
وا جھات؛ ص٩٩‏ . 

)٤(‏ القنیطرة: تقع على بعد ۱۰ کلم مال الرباط و٤‏ ۱۱ کلم جنوب القصر الكبير» و٤١ ١‏ کلم من مكناس» بناها 
الحسن الأول على الضفة الیسری لنهر سبو في آوائل هذا القرن» وبنى با قصبة کبری على بعد ۱۰ کلم من 
مصب النهر في ا حیط الأطلسي» وعلی مقربة منها توحد عدة آثار رومانية في مکان یدعی تموزید على بعد > 


۸۳۰٥۰ 


الرباط!'' ۹۸۹ 
الاو الا ٠‏ 
ال ۳ 
أسفي ۹٦۱‏ 
مراکش ۷۷۹۲ 
وسط الأطلس(*) ۱۳۹ 
تافیلات( ۱۷۹ 


كلم من المدينة. ینظر: تعريف با مدن والقرى والقبائل والأسر والجهات» ص٤‏ ۸. 

)١(‏ الرباط: مدينة تقع على الحيط الأطلسي» احتطت زمن الموحدين في القرن السادس للهجرة» وكانت تُسمی رباط 
الفتح» وهي الآن عاصمة المغرب السياسية. ينظر: البداية والنهاية ۱۷۲/۱۔ 

(۲) الدار البیضاء: احتطها عبد ال من بن عديس» وبناها مروان بن الحكم» وهي عاصمة المغرب التجارية. ينظر: 
المسالك والممالك .٠٦ ٤/٢‏ 

(۳) الجديدة: عاصمة لناحية دكالة» وها ميناء متوسط على الشاطی الأطلسي» احتل المدينة البرتغال سنة ۹۰۱۸ھ 
إلى أن تمكن محمد بن عبد الله من إجلائهم عنها سنة ۸۳٠١ه‏ وكانت تُسمّی من قبل بالبریجة والهدومت 
ولا زالت بھا عدة آثار برتغالية» وتقع المدينة على بعد ۹۷ كلم من الدار البيضاءء و۱۷ كلم من آزموں 
و٩۱۹‏ کلم من مراکش؛ و۱۵۰ کلم من آسفي. ينظر: تعريف بالمدن والقری والقبائل والأسر» ص 5. 

)٤(‏ وسط الأطلس: يطلق هذا الاسم على السلسلة الحبلية التي تفصل المغرب إلى شطرين» من الشمال الشرقي إلى 
الجنوب الغربي» وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأطلس الكبير» الأطلس التوسط الأطلس الصغير» ويتراوح ارتفاعها 
ف بعض النقاط من ۲۰۰۰ إلى 4۰۰۰م. ينظر: تعريف بالمدن والفرى والقبائل والأسر» ص٤‏ ۷. 

)٥(‏ يطلق اسم تافیلات -من الناحية الإدارية- على بحموعة من الواحات الواقعة على ضفتي وادي زيز» والضفة 
الیمنی لواد غريس» وواحات النيف» وتبلغ مساحة هذه الواحات نحو ۱۲ ألف هكتار» ويبلغ عدد النخيل بها 
نحو ۳٣٣‏ ألما وتزدهر بتافيلات عدة صناعات محلية أهمها صناعة دبغ الجلود. ينظر: تعريف بالمدن والقرى 


والقبائل والأسر» ص5 5. 


ATT 


مناطق الحدود المغربية الحزائریة ۲٤‏ 
المجموع ET‏ 
وكانت ابلزاثر في آواحر القرن الثامن عشر أرضية حصبة لنشر الطريقة 
الدرقاوية؛ لسوء الأوضاع السياسية والاجتماعية» والاقتصادية» وهذا شكلت 
الجزائر بالنسبة للدرقاويين بلادا لنشر دعوم والبحث عن مريدين جدد وسط 
السكان ا مستائین من حکم العثمانيين» فأصبح شاذلیة ال زائر يُعرفون بالدرقاويين 
حاصة بغرب البلاد» فهم عتّلون الفرع ۹۵ہ 5 


سس ۲ هکت ص 


(۱) هذه الاحصائية قبل ثلاث وعشرین سنة» فما بالك الآن فهم في تزاید. ولم آستطع أن أحصل على احصائية 
حدیدة قبل (کمال الرسالق رغم حرصي على ذلك. 
(۲) ینظر: تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر» ص ۰۱۱۸-۱۱۷ 


(۲) الدور السياسي للطريقة الدرقاوية في العلاقات بين المغرب والجزائر ۲۲۰/۱ 


۸۲۷ 


البحث الثاني: دوره نی تأسیسها 
سلك ابن عجيبة الطريقة الدرقاوية عام 8ه عندما التقی بشیخه 
البوزيدي» لکن ابن عجيبة كان میا للفکر الصوفي قبل هذا التاریخ فابن عجيبة "لم 
یجعل من تلك السنَة تاريكًا لانتسابه للتصوّف» وتفضيله على الميادين الحری» بل 
إن مقصوده أنه یق هذه الکن اد له شيكا مرا والا فان میله إلى الفکر 
الصوق کان منذ الصغر ۲۳ . 
ودل على ذلك أنه ذکر سبب بداية انتقاله من العلم إلى العمل أنه وحد 
نسخة من کتاب ا حکم لابن عطاء الله ثم نسخها وطالع علیها شرح ابن عباد" 
ثم خُبّبت له الخلوة والتعبد في مقامات الصوفية» وقد عزم على الطلوع إلى ضریح 
عبد السلام بن مشيش بابلیل للتعبٔد لكنه عدل عن ذلك" . 
ثم ذكر بعد ذلك تحوله الكامل إلى الطريقة الدرقاوية الشاذلية» فلقد التقى 
بالشيخ» وأخذ عنه علم الباطن سنة ثمان ومائتين وألف» ثم التقى بالشيخ مولاي 
العربي» وسيدي محمد البوزيدي» مرة آحری في زروال ومكث عندهم ثلاثة أيام 


fl 


یتدارسون التصوف» فتاٹر بهم ابن عجيبة» ثم قال لشيخه البوزيدي: "أنا من 


أصحابك"20. 
)١(‏ سنة ۰۸٢۱ھ‏ والتي سلك الطريقة الدرقاوية على يد شيخه البوزيدي. 
(۲) إشكالية إصلاح الفكر الصوفي في القرنين ۱۹/۱۸ء ص۱۳۹۔ 


(۳) هو: محمد بن إبراهيم بن عباد النفري الرندي» ومدينة رندة في الأندلس» واستقرٌّ بفاس» وله مؤلفات منها: 
غيث المواهب العلية» كفاية امحتاج» توفي سنة ۷۹۲ھ. ينظر: الأعلام .۲۹۹/٥‏ 


.4١- ۰ ينظر: الفهرسة» ص‎ )٤( 
. 55 المرحع نفسه» ص‎ 62 


ATA 


ثم سافر ابن عجيبة إلى تطوان فبداً پراسله البوزيدي وکتب إليه رسالة 
مضموغا: إن أردت مفاتيح العلوم» ومخازن 0 فعليك بالقدوم. فقدم إليه ابن 
عجيبة ولقّنه الورد ثم قال ابن عجيبة لشيخه: بین يديك افعل بي مات گ 
ثم قام بخدمة شيخه وتتلمذ على يديه قال: 00 معه أَيَّامًا نتفتّن في العلوم اللّدنية 
فأنا الذي بنيت غرفته التي يسكن فيهاء والمطبخ والحگام''''. 

وبعد ذلك أذن له الشيخ بتلقين الناس الأورادء إذ يقول: "ولا فتح اللہ علينا 
في علم الحقيقة أذن لي الشيخ في الخروج إلى تذكير عباد الله وتلقين الأوراد 
فخرجنا ق جاعة من الفقراء إل القری نذکر الناس». وکانوا یدحلون دين الله 
أفواحاء وعلّقوا التسابيح في أعناقهم ". 

والطريقة الدرقاوية إذ ذاك لم تكن معروفة بين سكا تطوان أو هي على الأقل 

2 ت۹۹۷ سی عد 
للعوائد» ولبسه لباس الفقراء. 

قال: "... فدخلت الدينة بتلك ا حلابیة والفقراء معی ... والناس ینظرون 
و ا ۱ 

فتعجُب شان تطوان من سلوك الدرقاويين يدل على غرابة هذه الطريقة قي 
المدينة قبل ابن عجيبة» إضافة إلى أنَّ الكلام في الحقائق على اصطلاح الصوفية ۸ 
(١)‏ الفهرسة» ص٦٤‏ . 
(۲) الفهرست ص٤٦.‏ 
(۳) الفهرست ۹-۸-۷ 


(4) الفهرست» ص 9۳. 


AT 


يكن معروفًا ومنتشرًا قبل (أي قبل ابن عجيبة) في تطوان» أي قبل سنة ۱۲۰۸ھ 
وهي السّنّة التي أصبح فيها ابن عجيبة صوفيًا درقاويًا. 

وهذا یدل على أن العربي الدرقاوي كان حریصا آلا تنتشر طريقته وسط طرق 
مخالفة لاسس طریقته( أو مناقضة له إلا بعد أن جد لما شخصية مهيقة لتلك 
المهمة'''» فلقد كان كل من العربي الدرقاوي ومریده محمد البوزيدي یبحثان عن عام 
من علماء الظاهر يجلبانه إلى صقّهما ويستطيع القيام بمذه المهمة» وهكذا أصبح ابن 
عجيبة منذ ذلك الوقت المتحدث باسم الطائفة الدرقاویة. 


5 


A 


سب ۲ هک 7 


)0۱( الطریقة الریسونیق وا حمدوشیق وسبق الحديث عنها. 
(۲) ينظر: تاریخ تطوان ۲۱۱/۳ 
(۳) ينظر: كنز الأسرار» مخطوط» ل/4 ۱۲ء شكالية الفکر الصوفي» ص١‏ ۰۱۳ 


۸:۰ 


المبحث الثالث: 
موقف أعلام السنة من الطريقة الدرقاوية 

دلّت النصوص من الكتاب والسّئّة على أنَّ المنهج الحق والصراط المستقيم هو 
ما كان عليه الني اة وأصحابه يكم فمن تمك به حاء ومن حاد عنه ضلّ وغوى. 

وعلامة من أراد اللہ به حي سلوك هذا الطريق» كتاب الله عجر وسنن 
رسول الله ا وسنن ٠‏ أصحابه ظح ومن تبعهم بإحسان» وما كان عليه أئمّة المسلمين 
في كلٌ بلا إلى آخر ما كان من العلماء» ومن كان على مثل طريقهم» وبحانبة کل 
مذهب لا يذهب إليه ھؤلاء''' 

والطريقة الدرقاوية كغيرها من الطرق الصوفية التي أفسدت آعماها بشطحاق!' 
التي أخرحتهم عن الكتاب والمُنّة وما عليه سلف الأَمّة "فانظر رحمك الله كل من 
سمعته من أهل زمانك خاصّة فلا تعجلن ولا تدحلن في شيء منه حتى تسأل» وتنظر 
هل تكلم به أصحاب رسول اللہ يكل أو أحد من العلماء فان وحدت فيه اڑا عنهم 
فتمسّك به» ولا تحاوزہ لشيی ولا تختر عليه شيئًا فتسقط في الثّار"0". 

وعندما شل عبد الرهن بن مهدي“ عن هؤلاء القوم ومناهجهم التي 
وضعوهاء بی أن بعضهم آحرحهم الأمر إلى ا نون وبعضهم آحرحهم إلى الزندقة. 
)١(‏ ينظر: الشریعق للاجري ۳۰۰/۱. 
(۲) ينظر: إغاثة اللهفان ۰۱۱۹/۱ 


(۳) شرح الشْنّق للبرماري» ص "". 


)٤(‏ هو: عبد الرهن بن مهدي بن حسان آبو سعيد العنبري -وقیل: الأزدي- مولاهم» البصري اللؤلؤي» ولد سنة 
٥ھ‏ عالم باحدیت وکان ثقة من اما توٹی سنة ۱۹۸ه. ینظر: سیر اعلام النبلاء ۰۱۹۳/۹ 


(ه) ینظر: ا حث على التجارة والصناعة والعمل» للحلال» ص ۷۳-۷۲. 


۸۱ 


وقد أنكر ابن العربي الالکی( زعمهم أنَّ صفاء القلب يوحب حلي العلوم فيه 
وهو سبب لانکشاف الأسرار بقوله: "إنه خطأ بحت ودعوى عريضة لا برهان عليها 
من العقل» ولا من جهة السمع ... فان أرادوا أن الفكر في المخلوقات والآيات 
يوصل إليها فباطل أيضًا قطعّاء وما أعلمني با يحومون حوله ویسفون عليه"”". 

ولقد دعا هل السّنّة إلى الابتعاد عن مناهج الطرق الصوفية» والتی حملت البلايا 
والرزایاء ومن بلاياهم القول بوحدة الوحود» وتقديس القبور في مشارق الأرض 
ومغاركما قال القرطي: "قال علماؤنا: يحرم على المسلمين أن یتخذوا قبور الأنبياء 
والعلماء مساحد"» وهم يعتقدون أن بركة الأولياء موحودة حتى بعد موتمم وأ 
الكون يُسيّره الأولياء» وهذا قول لأحد الفقراء الذي فتح لي الزاوية الدرقاوية في بني 
زروال. انناج الدراسة الميدانية التي أجحريتها شال الغرب العريي بتاریخ ۸ هه 
فلقد قال: 9 المطر يأتينا ببركة سيدي الدرقاوي» ولا حول ولا قوة ة إلا بالله. 

7۳ درن ارو من حطر الصوفية» والعودة بھم إلى الکتاب والشُنّة وما 
كان عليه الصحابة نت ذلکم هو الطریق النافع اد والذي خلصها من الأوضاع 
المهلكة والتي من أعظم أسبابها الفکر الصوفٍ وعقائده ومناهجه. قال تعالی: اكا 
E E A‏ مل ينان سل کہ ا اع لک وید يعقر لک دوب م ومن ييلع اه رو 
فَعَدَمَارَ زا عیما گا . 

)١(‏ هو: محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي الأشبيلي» ولد سنة ۸٤٥ھ‏ له مولفات منها: عارضة الأحوذي» 
العواصم من القواصم» توفي سنة ۳ ده. ينظر: سیر اعلام النبلاء ۰۱۹۷/۲۰ 

(۲) قانون التأويل» ص ٠١۸‏ . 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ۳۸۰/۱۰۔ 

.۹ ینظر: كشف زيف التصوف وبيان حقيقة وحال حملته» ص5۲‎ )٤( 


(5) سورة الأحزاب: ۷۰. 


۸۱: 


قال أبو بكر الطرطوشي له : "فانظروا رمکم الله أينما وحدتم سدرة أو 
شجرة يقصدها الناس» ويعظموكاء ویرحون البر والشفاء من قبلھاء ویضربون بما 
السامیر والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها ۳ . 

وعندما سل الامام مالك عن أفعالهم من رقصاتھم وشطحامی قال: ما 
سعث أنَّ أحدًا من أهل الاسلام یفعل هذا" . 

وما مذهب الصوفية الا بطالة وحهالة وضلالة» وما الاسلام إلا کتاب وسنة. 


فرحم الله عبدًا حدر من هذه الطرق وحانب البدع واتبع ول يبتدع ولزم الأثر 
وطلب الطریق الستقیم واستعان مولاہ الکرم. 
موقف آعلام العُنَة من قول ابن عجيبة (إنَّ أهل السّنّةَ هم الأشاعرة): 


ol 


صرّح ابن عجيبة بذلك في قوله: ''آگا آهل السْتّة فهم الأشاعرة". 
۳ بالادلة احررة من علماء أهل ن ا 


صفات أهل الشُنَة والجماعة. 


أولا: تعریف أهل السّنّة: أهل الشّيءِ هم أخصنٌ الناس به» يُقال في اللغة: 
أهل التحل: احص“ الناس به واهل تا ان واهل الامر: ولاته» وأهل 
المذهب: من یدین 9 
(۱) ا حوادث والبدع» صم .١ 35-١‏ 
)٢(‏ ینظر: ترتيب الدارك 4/59 ه. 
(۳) ینظر: الشريعة ١/٣۳۱۔‏ 

.۳ ۷ تفسیر الفاتحة الکبیرں ص‎ )٤( 


)٥(‏ مقاییس اللغة ۱۵۰/۲ ولسان العرب» ۲۹/۱۱ء مادة (أهل). 


۸۲ 


ثانیّا: تعريف السُّنّة لغة واصطلاخا 


3 


السّنّة في اللغة: مشتقّة من (سَنَّ)» قال ابن فارس: "السين والنون أُصلٌ واحد 
مطرد» وهو جريان الشَّيءٍ واطراده في سُهولة» والأصل قوشم سَتَنْتُ الماء على وحهي 
اسن سنًا: إذا أرسلته ارسالا" وهي الطریقة والشيرة©©. 

قال الأزهري: السّنّة: الطريقة ا محمودة المستقيمة» ولذلك قيل فلان من أهل 
اة معناه: من أهل الطريقة المستقيمة امحمودة(؟. 

أا في اصطلاح الحڈثین فهي: ما بر عن ال اه من قول أو فعل أو تقرير 
أو صفة عَلّقیة أو خلقية أو سيرة» سواء كان قبل البعثة أو بعدها“. 

وقي اصطلاح الصولیین "ما جاء منقولًا عن الب ية على الخصوص مما ۸ 
ينص عليه في الکتاب العزيز» بل إنما نص عليه من حهته كليو الضلاوالسله» کان 
بيانًا لما في الكتاب أولاء وثطلق على ما جاء عن اني بي من قول أو فعل أو 
تقریر ". 

واذا أطلق مصطلح أهل الشُنَّة فا مراد به أحد معنیین: 

المعنی الأول: معنی عاش فيدحل فيه كك ما سوی الرافضة( من الطوائف 
المنتسبة للاسلام. 


(۱) مقاييس اللغت ۰۱۰/۳ 

(۲) ینظر النهایت لابن الأثير 505/5 . 

(۳) ينظر تمذيب اللغة ٢۷۲/۱۔‏ 

(4) ینظر: توحیه النظر إلى أصول الأثر» ص ۳. 


() الموافقات < 


۰۱۰۸/۱ ينظر: مقالات الإسلاميين ۸۹/۱ منهاج السّنّة النبوية ۹۰/۲ أصول مذهب الشيعة الإمامية‎ )٦( 


At“ 


فیقال: النتسبون للاسلام قسمان: أهل السْتّف والشيعة» كما بين شيخ 
الاسلام مله وهو العنی الشهور عند العامق فإنحم لا یعرفون ضدً الشُئی إلا 
الرافضي» فإذا قال أحدهم: آنا س فإنما معناه عندهم: لست رافضیّ. 

وقد ورد عن بعض السّلف هذا لمعنى» فقد سُثئل سفیان الثوري عم : يا آبا 
عبد الله ما موافقة السُن؟ فقال: "القرآن کلام اللہ غير مخلوق منه بدأ والیه یعود من 
قال غير هذا فهو کاف والاعان قول وعمل ونيّة يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وینقص 
بالعصية ولا يجوز القول الا بالعمل» ولا يجوز القول والعمل إلا بالنيّة» ولا يجوز 
القول والعمل والنيّة إلا بموافقة اللشُنَّة ... وموافقة الشُنّة تکون بتقدم الشیخین أبي 
بكر وعمر شید . 

المعنی الثاني: معنی أحص» وهو ما يقابل البتدعة وأهل الاهوای وهو 
الأكثر استعمالا وعلیه کتب ا جرح والتعدیل". 

قال الشاطي جل : "ویطلق (أي لقب السّنّة) في مقابلة البدعة» فیقال: فلا 
على عُنّة إذا عمل على وفق ما عليه الي بيا كان ذلك ما نص عليه في الکتاب 
أو لاء ويقال: فلان على بدعة إذا عمل على حلاف ذلك" . 

وقال ابن تيمية ع: "فلفظ أهل السْنّة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء 
الثلائة فيدحل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة وقد یراد به هل الحديث والشُنَة 
احضة فلا يَدخل فيه إل من يثبت الصفات لله تعالى ويقول إن القرآن غير مخلوق» 
(۱) بحمل الاعتقاد ضمن مجموع الفتاوى ۰۳۹۲/۳ منهاج السّنّة النبوية ۰۱۲۱/۱ 
(۲) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۰۱5۲/۱ 


(۳) بحموع الفتاوی ۸-۷/۲. 
)٤(‏ الموافقات 4/4 . 


Ato 


رك اق تی ناوات القد کر ذلك من الاسرل العروفة عند هل 
ال 

وقال الشيخ عبد الرهن السعدي طفلّۂ: "فأهل الُنّة احضة السالون من 
البدع الذين تمسّكوا با كان عليه ال بي وأصحابه في الأصول کلھاء أصول 
التوحيد والرسالة والقدر ومسائل الإبمان وغيرهاء وغيرهم من خوارج ومعتزلة وحهمية 
0 


وقدرية ورافضة ومرحثة ومن تفرع عنهم كلهم من آهل البدع الاعتقادي 


سس جو سے کے 7ب 


(۱) منهاج الثُنَّة ۱۱۳/۲ 
(۲) الفتاوی السعدية» ص 1-71۳ . 


۸۱: 


الخاتمه 

ال حمد لله رب العلمین, والصلاة والسلام على نينا محمّد وآله وصحبه ومن 
تبعهم باحسان إلى یوم الدین. 

فالکمال البشري عزیز» ويأبى الله العصمة لکتاب غير كتابه» وللنصف من 
اغتفر قلیل خطأ المرء في كثير صوابه وا مقام هنا لذکر آهم نتائج البحث وهي 
کالاني: 

۱- طرق التصوف آبواب مدينة تطوان في آوائل القرن الحادي عشرء 
وانتشرت الطرق الصوفية التي كان ها آثر على الحياة الاحتماعية في مدينة تطوان 
وتکوّنت قبل قيام ابن عجيبة بدعوته لطریقته الصوفية مثل: الطريقة الریسونیة 
والعيساوية» والناصرية. 

- م تكن طريقة ابن عحيبة معروفة بين شكان آهل تطوان أو كانت غريية 
عليهم» فعندما دحل علیهم ومعه الفقراء رافعین أصواتحم بالذکر لابسین ال حلابیة 
الغليظة تعجّبوا منهم» واستنکروهم. 

م يكن الکلام في ا حقائق -حسب مصطلحات الصوفیة- معروقًا 
ومنتشرًا بین أهل تطوان الا في سنة ۱۲۰۸ھ وهي السّنة التي أصبح فيها ابن 
عجيبة صوفیّا درقاويّاء ولا يعني ذلك أنه لم يكن متصوفًاء بل ذكره لكرامات أسرته 
معا عرا تاغل :ا ماوت ويك ا بعد ور اه 
في مدينة تطوان منذ أواخر سنة ۱۲۰۱ه الا أنه لم يكن سالگا للطريقة يقة الصوفية 
الدرقاوية رسیّا إلا سنة ۲۰۸ ۱ه. 

۶- عاش ابن عجيبة ق القرن الثالت عشر امحري, ویعد موسسّا وبحدذا 


۸۹ 


للطريقة الدرقاوية» التي تعدت حدود الغرب. وانتشرت ف بداية العصر ا حدیث في 
كثير من البلدان الاسلامية والأوربية» ویتضح ذلك من خلال كثرة زوایا الطريقة 
الدرقاوية» وكثرة طباعة كتب ابن عجيبة في مصر وسوريا. 

ه- ابن عجيبة أشعريٌٍ متأخّرء وصوقةٌ في السُلوك ول ينقل عن أهل السسّنّة 
من كتبهم إلا في مواضع يسيرة» فهو أشعربيٌ يميل إلى الجبر» ولديه اضطرابٌ 
وتناقض. 

2 سد ابن عجيبة بالكتاب والشُنّة ومصادره المعتمدة في التطبيق هي 
الکشف. والذوق» والرؤى» وا حکایات. 

۷- وقع ابن عجيبة في كثير من البدع كالتبرك بالقبور والصّلاة عندها 
والطواف والدعاء. 

۸- خالف ابن عجيبة في مفهوم الاعان فزعم أنه هو التصديق فقط. 

۹- سار ابن عجيبة وفق منهج الصوفية في أنَّ التوحید لا عکن التعبیر عنه 
ود التوحيد الحقيقي هو وحدة الوحود» أمّا توحيد العوام فهو التوحيد الذي ا به 
الژُسل عليهم السّلام. 

-٠‏ فر ابن عجيبة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. 

۱- غلا ابن عجيبة في اليئ حمّد پل ما أدّی إلى إخراحه من طور البشرية 
NE‏ الکون ِق من نورد 

۲- اعتقد ابن عجيبة ان الول مساو للنّي» فهو یکشف الضر ویعلم 
الغیب» ویستغاث به. 


۳- انحرف ابن عجيبة في أبواب القدر -رغم أنه وافق أهل العلم نظریّ- 


ولکنه قال بإسقاط التدبیر والاحتیار عن العبد فهو جبريٌ يقول بالكسب. 

-٤‏ وقع ابن عجيبة في التأويل -أي تأويل صفات الله عَرَجَجَلَ 
وتفويضها- ويهذا حالف أهل الشُنَة والجماعة مثل الأشاعرة. 

-٥‏ يغلب على مؤلفات ابن عجيبة المطبوعة والمحطوطة الرموز والغموض» 
فهو يرى أنَّ أهل الظاهر لا يفهمون إلا ظواهر الشريعة» ولذلك نافح ودافع عن ابن 
عربي وابن الفارض والتلمساني واعتذر شم وبھذا فتح بابًا واسعًا لأصحاب 
الاتحاهات المنحرفة من لي النصوص وتطويعها حسب أهوائهم بعيدًا عن المنهج الحق 
الذي عليه السلف الصّالح. 

-٦‏ ابتدع ابن عجيبة أذكارًا وصلوات ما أذّى إلى انحرافه في أعمال القلوب 
وتسمیتها بأحوال ومقامات ونتج عنها تار ببدعة وحدة الوجود. 

۷- عمد ابن عجيبة إلى إذلال النفس وترویضها لیحصل ها خرق العوائد 
وتتمکن من الرقي في العارف؛ حسب زعمه. 

۸- يولي ابن عجيبة الشیخ مكانةً هامَّة فهو یری طول صحبته» والاذعان 
والخضوع له» وعدم الانکار عليه مهما رأى الرید. وکذا لا یوحد شيئ منکڑ؛ بل 
كل ما يراه امريد معروفٌء وھذا عطّل شريعة الأمر بالعروف والنهي عن النکر. 

٩‏ - يعتقد ابن عجيبة أن الخضرٌ حي لم يمتء ویزعم أنه التقی به في حامع 
الجعيدي» وبهذا حالف ما عليه أهلْ العلم ا حققون. 

۰- لابن عجيبة مكانة عظيمة عند قومه ولعلٌ بیان ما وقع فيه من 
خالفات عقدية يكشف العْمَّة عن عيون مريديه؛ ليعودوا إلى المنهج السليم ا بی 
على الكتاب والنَة وفق فهم سلف ال بعيدًا عن خرافات الطريقة. 


لو عسات 

-١‏ نشر العقيدة الصحيحة وفق منهج السّلف الصالحء وبيان ما عليه 
المتصوّفة من خالفات عقدية خطيرة. 

۲- مناصحة أصحاب البدع وتبصيرهم بالعقيدة الصحيحة. 

۳- تعميق الدراسات العقدية عن الطرق الصوفية النتشرة في بلدان العالم 
الإسلامي ومن ضمنها الريسونية والعيساوية وغيرهاء وبيان ما فيها من مخالفات 
عقدية. 

٤‏ - أوصي طلاب العلم الوافدين من بلادهم والتي يكثر فيها مخالفات عقدية 
أن مدموا دراسات عقدية عمًا يقع في بلادهم وهذا من باب النصح لهم ودعوتم 
إل العقيدة الصحيحة, خحاصَّة انس ضاقات اید اعات تنشد وتنشر الفکر 
لصو والطرقية» وذلك عن طريق فتح مسارات للماجستیر والدکتوراه» وزيارات 
للأضرحة؛ ومن ذلك أن جامعة محمد الخامس قامت بزيارة مع طلاب الماجستير في 
الفكر الصوثي إلى ضريح المولى عبد السلام بن مشيش الذي يُعَدٌ أول من أدخل 
التصوف إلى المغرب وهو من شیوخ ابن عجيبة. 

-٥‏ أوصي بالتفصیل في دراسة الطريقة الدرقاوية وإبراز آرائها وزعمائها 
و خالفاتھاء وواقعها العاصر وردود أهل العلم عليها. 

وف الختام أحمد الله عَرَهجَنَّ أن يسر لي إعداد هذا الكتاب» وأعتذر عن الخطأ 
والتقصی وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

وصلَى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 
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بط و یعکوا ن لله یط ارز لمن يتا وبر 4 
الله لق كل گی وهو هو ڪل کل ی ووکیل 4 


نی الور فصو مَن في لسوت وَمَن في الََرّض لا من من شا 


21 یں 


ان مخ فیه خر فاد هم هم یام بط رور ي 

وکری که حاؤیرے ین حول المزش سحو بحمدر یرم وی 
کل فق ۳[ 

سورة النمل 


+( َيل الكت من الہ مزع * 


ادف ےھ رح مر می ہا 
ادق یحو جه داخردت 4% 


لت وء وو و 


ولد کم دوسف من قبل قبل بانب 7 
ره تاور تھا لتق الا 4 


21 ور مر هو ل 8ڑ سم و محر 
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سورة الشوری 


2007 


کے ے2 کے 
الس نله رم 2 وهو سیم 


بر ؛ 
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5 1۳ لا وا توم و 


4 
آن 
مرف کي سو مس ا ۳ کم 7 


رسا 


:ل وكدَِكَ اوح يك روحامن مر سے ا 
آلایمن 4 
سورة الزخرف 


$ ورد رهم ليه قوم وء نی برآ مما تعدو 4 
لا لی رن ِن مهن 


3 09 بت ق سال 


HT‏ > ٹوو ہہ ہے لف سے کے رر 
00 رلك وَِمَويكَ لاد تع 
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سورة الدخان 


سے سے کے ور کہ کر فص رر و الاسم شو ےم 24 
لا هوج وت رورت میک انیت 4 
ردك ور 90 و سے 
بل هم في سك یلعبوت 

كي ہےے مگ موم ۶+ م1 2 
# فاربَقِب يوم اق السَاء ذخان مین 4 


ماح ع می ے > ےی ہے که عو 
يَعْتَىأَلئَاسَ مدا عَدَابٌ الیم 4 


لكوت وال وتا میرک 44 


سورة الجاثية 


۳-۹ 27 


کے ے رجہ ہ ےک کے ےر سس م کم سم ام 

٢‏ نلك ع 8 فاد 
و نم جعلنلك علن ربعم من الامر انیا 
72 ک7 ے 4 


سورة الأحقاف 
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م اک ۱ ۳ 1 
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0 ,سم 


:3 قدا نت رازن گفروا صرب رقاب 6 
زا هرا ادر هکی واکهم موه > 
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فد اه آتراطها فان کم ا جاه هم د کرم که 


Asr TT‏ کی مد 22 ETE‏ ر رس مس سے 
هل عَسيْتُم إن ولیت أن تفي دوا في الارض وشطعوا آزمامک 4 
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سورة الفتح 
۳ موم ما همم 9 


0 موی انا [۲۹ ۱ من مين لیزدادوا يتامع | ایهم 


سک ر و مث ل سمل 1 يوم م 
وا لا رِجال مَومنون ونساء موم منت لم تعلموهم أن د تطکوہ مم تم 


سورة الخجرات 
8 ون طا طاینان مِنَ موی الوا فاص وا ها 
م[ یکا الاش القت ین رن جاک شنو رل 


لتعارفاً 4 
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اتی از 
ل وی ألتما رنف وما َو 4 
3 هل اد حَدِيتُ ضیف یرهم 272 
رڈ انا کہ گلا سك 16 تشک 
ریزو کو عير © 
بل فارحنا کان فما ینم 4 
ٹل فا وحن فا رب من مایت 4 
۶ وَمَاسَلَفَتُ أن والانی لا دون ٭ 
سورة الطور 
( يكت تلیں) 
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و آقتربت الساعة وَأَذَفَق الک 4% 


سورة الرحمن 
ظ الان من صاصلكَالففار # 
« ول الجآنمن مارج تن نار 
:ا نابر یزیا 4 
و وج ریک ذو لک لوکار 4 
رک تم ریک ذى تشک والوکرام * 
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سورة الحدید 
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۶ ورھبايةاندعوھا ما تھا عليّهم إلا ابِتْعَاءَ رون | 2 


س ے‫ 
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سورة الطلاق 
رم 40 ل آله فهو کڪ 
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وَالْمَلِكه بعد دك طهر 0 
سورة الملك 
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لالم من خلق وهوالاط 


سے کے ےم 7 وم کے یی و و 
ما أن خرف د الازض دا ہے تموز 4 


نم من فی الاو آن بر لک اها 4 
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سورة نوح 


مک من اس موف مج کی 
0 قال رب دعوت قوی ليلا ونهار 


۳۲ 


۳۲ 


4 


وا 


۳۳۵ 


۷۹۱ 


14° 


٦٦٦ ۲ 


۸ہ 


۸ء 1۹ 


YVo 


۸ 


كله 


۵ہ 


۵ہ 


ا ا نی وحم و 1 1 کے ر و رم بر 
قال فح رت نع عصون ۳ من لر 25 ماله ر وولد الا حا ۲١‏ ۶:۰۹ 
ہے كن سی كرو و ھپ سی مرس مقر مر مرو 
ظا وقالوا لا ندرن الم تک ولا در ودا ولا سواعا ولا یفوک وَتَعوق 
۳۳ 23001 
ور 


مه یس کر ویر روج كل ها ہی 
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سورة الإنسان 
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سورہ ق النازعات 
ل e. 4 A‏ 
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ورگ هر سر مر ما 
زا ای صورة شاء رمل> 7 ۸ م١١‏ 


وا در ما وم ارين ۱۷ ۸ ۹ 


ظا ما درک میرم ایی 4 ۱۸ ۸ء ۹ 
کی اس رکا و وله یز 6 ۹‌ ۸ء ۹ 
ضیف تچ اتی كيك رلوب ھ4 ۱ 


«( وم وم لاس رت الکن ١‏ 0 
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۶ وب بای 4% ۹ كال 
0 مره ترك 16 1١‏ ام 
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وام مه رک َو 4 ۱۱ TAT‏ 
سورة القدر 


«إذآ هن ی التدْر ٩‏ ۸۹ 


وال 4% ۱ ٤ء AT‏ 
یں ا ار ہب ہر 
ن لاس نی > 7 ۲ ٦۹۳ ٤‏ 


م مض مس ہے وه رے برو م ےہ اس : وه 2 مرن 
8 إلا الین ءامُٹو وَعَیلوأ الضلِحَتِ وتواصواً بلح ونَواصَوا 
۳ ٤ء AT‏ 


« غه رة الَا واسَیب 4 ۱ 1 
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۸۱٦ 


تس ۷ ۶و و ہے ميجر س< کے 
از أطعمهم من جوع وَءَامَتَهُم من حون 4 
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ثانيا: فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث والأثر الصفحة 
أبشروا فان منكم رجلا ومن يأحوج ومأحوج ألف 9 O‏ 
آتاني جبریل فقال يا محمد لولاك لما حلقت الجحنة E‏ شس مہہ 
أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ ینگ يز[ 11011101 
جتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ 0011 000 
أحب الثياب إلى الي با أن یلبسها الَرَة N EO‏ اا 
حتج آدم وموسی کید aes‏ ۱۳۵ 
أحلوا لهم ا حرام وحرموا عليهم ا حلال فأطاعوهم وكانت هذه عبادتهم إياهم 9 ص.9.و۰۰9) 
أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو آشدها على ETERS‏ 
أخرحوا من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل 0 ON‏ 
إذا تقرّب العبد می شب تقرّبت منه ذراعًا DEAS‏ ع مر ده عو طافش مگ و PVE‏ 
إذا تكلم الله بالوحي مع أهل السموات شیاه 4 سج سی یھ کت 
إذا دحل أهل الحنة ال حنة قال یقول اللہ تبارك وتعا ی تريدون شيئًا آزیدکم ساس سس ات م ا 
إذا قبر الميت» أو قال أحدكمء آتاه ملكان آسودان أزرقان ب اھ ہا مین 959۸ 
إذا کان لك مال فليرَ عليك PAP SEAS SEAR Se ee Et‏ 
إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة رس سا ای مد سار ات تی لا ا 
إذا وضع العبد في القبر» آتاه منكر ونكير» آسودان آزرقان SONE SaaS‏ 
أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ET‏ 
ربعوا على أنفسکم نکم لا تدعون أصمٌ ولا غائبًا کم راس NAE‏ 


أسألك بکل اسم هو لك میت به نفسك أو آنزلته في کتابك أو استأثرت به في علم الغیب عندك.. ۲۶۷ 


۸۹۸ 


ستأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن آزور قبرها فأذن 00ھ" 
لإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول لله وتقيم الصلاة وتؤق الرّكاة 
وسلام إله إ و سول لله وتفیم وتو 

لاسلام أن تشهد أن لا له إلا اللہ وأنَّ محمّدًا رسول الله Se‏ 


شتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 2000 


طلع النبي علينا ونحن نتذاکر فقال ما تذاكرون؟ 010001 ا یب SER‏ 


أعطيث مسا 1 يُغطهق أحْدٌ من لاه قبلي عامس مهو وس که دھرمجاصسی 21 
اعلم أبا مسعود. الله أقدر عليك منك عليه 5 پچبی."ٹ٘‪ٹ ز ۱۳۱۳۵۲ 
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القدم من الشيطان الرحيم بادك کم تم جر و ا 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فواحدة في ا حنة وسبعون في النارء ج اس ا نی 28 
أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بما RS‏ ال الل ضر ا 
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله 66 ااال ای 
ألا تراه لم يعرف موسى بني إسرائيل حتى عرفه بنفسه إذا لم يعرفه الله به لخ وش 
آلیس الذي آمشاه على الرحلين في الدنيا قادرا على أن عشیه على وحهه یوم القيامه او ا نت 
آما والله إني لأحشاكم لله وأتقاکم له :9ب یسب گلا 
أمرت أن آقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا اللہ وأني رسول الله سد سا ا و 
آمرکم بالاعان وحده» آتدرون ما الاعان بالّه وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم SP‏ ا یک کاو 
إِنَّ أتقاكم وأعلمكم بالله أنا 990 ص۹ 
إن الدنيا حلوة حضرة وان الله مستخلفکم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء سس ۱۸۹ 
أن التحل يُؤتى به إلى الميزان» فیُنشر عليه تسعةٌ وتِسعُونَ سحلا کل سچل* مد البصر ONY ass‏ 
إن العبد المسلم إذا قال الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله آکبر وتبارك الل ASSES‏ 
إن الله إذا أحب عبدًا دعا جبریل فقال إن أحب فلانًا فأحبه ز[ ا ESS‏ 
إن الله جميل يحب ا حمال 7ی۷۷ ص0 
إن الله خالق کل صانع وصنعته و ا ا رہ 0 EE‏ 
إن الله عو وجل لاینامء ولا ينبغي له أن ینام يخفض القسط ويرفعه» سا سس تس اوور 
أن الله قبض من نور وجهه قبضة ونظر إليها فعرقت ودلقت ا مر ا مت اج أده 
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا حالة 9ی۶۷ 
إن الله كبك حلق الملائكة من نور؛ وخلق إبليس من مارج من نار؛ وخلق آدم ما وصف لكم سس 6۹۷ 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء Rees‏ 
إن الله ليرضى عن العبد أن یا کل الا كلة فیحمده علیها ی ۱ 
إن الله يحب أن تؤتى رحصه كما يحب أن تؤتى عزائمه گن زد ا و ا 
إن الله يدن من المؤمن فیضغ عليه كنفة ویستژه ءة ة زد زد 17 ا فا 


۸۹۹ 


إن النبي قد آنزل عليه الليلة قرآن» اس یس اف اص چا اہ الات تسا اک کت ا کا ا 
أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآحر وتؤمن بالقدر خیرہ وشره ة4 و و 
إن ربكم تبارك وتعا لی حي کرم إن ربكم تبارك وتعالى حیی کرم وا مار و اا ۲۷۶ 
أن رحلا زار ما له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا جک رتا ۳ 
أن رسول اللہ حرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ا 
إن فقراء أمتك يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف یوم وهو خمسمائة عام 010000111011011 
أنَّ في الصور ثقبًا بعدد الأرواح 00 سکس ز ز ا اا 
إن فيهم -يعني أهل الشام- الأبدال الأربعين رحلا كلما مات رجل آبدل الله تعالى مكانه رحلا E‏ 
إن لله تسعة وتسعين اسما من حصاها دحل الحنة EE O E‏ 
إِنَّ من العلم كهيئة الکنون لا یعلمه إلا العلماء بالل ی E‏ ۰ئ 
إن هذه القبور ملوءة ظلمة على آهلها وإن الله ينورها شم بصلا عليهم 07+76 ۸ھ 
أنا النبي لا کذب أنا ابن عبد الطلب و 
انا سيد ولد آدَمَ ولا فخر e‏ موم اک 1[ 1[ 1 و 
إنك تأني قوما من أهل الكتاب فلیکن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله 0 را ا ا ری 
ٍنك علق علم من علم اله علّمك لا آعلمه سزمچچھھ او امو 
انکم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لاتضامون في رؤيته؛ اطم دش 1 0 ی ۳۲۰ 
إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا 0 
نما هو جبریل ۸ آره على صورته التي حلقه الله عليها إلا هاتين المرتين TT SSSR‏ 
أنه ادخر لأزواجه قوت سنة elect eel EES E AED‏ ۱ 
أنه کان يقول في دبر کل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له FFE‏ 
إنه ليأ العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله تعالى جناح بعوضة مودق اد تی ام كوو الا 
إنمما لیعذبان وما یعذبان في کبیں Pa‏ ررض نر تہ مان الہ لاک 1 1 تا 
إن رأیت الحنق فتناولت منها عنقودّا؛ ولو آحذته لا کلتم منه ما بقيت الدنيا ساسا شف ا ےت 
آول ما خلق الله تعا ی القلم یکل لطم ل ا ا اه 
إياكم والغلو فانما أهلك من كان قبلکم الغلو eA‏ 100001011 
آية الإبمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار 0 0 بل 
الامان أن تؤمن باللہ وملائكته» وبلقائه» ورسله» وتؤمن بالبعث EOF Ee E SR‏ 


الاعان بضع وسبعون شعبة آعلاها قول لا له الا الله وا ا ا ا ا ا ید جا وہ 


آیها الناس اربعوا على آنفسکم فانکم لا تدعون أصم ولا غائبا ای ھت ارہ تبرت ۵ ل ۳۸۸۷ 
بایعونی على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم oe as‏ 
بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم 9 و و ۱۱ 
البذاذة من الإبمان اف ساس EAS‏ سس وھ سیسات 196 
بلغوا عني ولو آیة وسر ات او ی موم یه |[ اھک ۱۳۵ 
بين (ما بین) النفختین آربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون يومًا قال أبيت یی وف 
بين النفختین أربعون سنة تیر ایس مس e‏ لات ارات نیت تھی و نمی [ اذا 
بينما نحن عند رسول الله ذات يوم إذ طلع علينا بحل شديد بیاض الثياب 90006 جا 
بینما نحن مع رسول الله بمنى إذا انفلق القمر فلقتين مب لبن ای ا کی افا الم اق اہ 
تلا مَنْ كُنّ فيه وَحَد حَلاوَةَ الان سا ےن ا تال مت 
الثلث والثلت کبیر أو كثير موس سی می بش مسوم سے یرش سو ا 
ثم رفع لي البيت العمور فقلت يا جبریل ما هذا قال هذا البيت العمور يد دسر یس لے O E‏ 
جاء أعرابي إلى النیع فقال ما الصُوژ؟ قال قن بخ فيه CEE‏ ا 
جاء ملك ا موت إلى موسی فقال له آحب ربك سا نٹ ات دا کی ل 
الجبّار الذي جبر العباد على ما أراد ا و ا ا یا ا کی ی کا0 
حبار القلوب على فطراتھا شقیها وسعيدها اب سض با 
ا حنة مائة درحة ما بين كل درحتین كما بين السماء والأرض 1 عس نت a‏ 
جنتان من فضه وجنتان من ذهب. آنيتهما وما فيهماء اش ےی ا ی a‏ 
حتى یغیب أحدهم في رشحه إلى أنصاف آذنیه ایک سی اس کس OND‏ 
حسبنا الله ونعم الوكيل قاها إبراهيم حين ألقي في النار گر مب ہی یی E SN‏ 
خی مه سال علط ال رھ مس سم نس سی یت لسن کی لئ ا ا 
حضر رسول الله بحلسّا للفقراء ورقص حتى شق قميصه ا تنج ل اگ اھ مسا مھت 
الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المحادلة إلى الي AVS‏ 
حط لنا رسول اللہ ی یوما خطًا ثم قال هذا سبيل الله ال ھا مت مامت لیس ہت 
حط لنا رسول اللہ خطًا ثم قال هذا سبيل الله نم خط خطوطا عن ينه وعن شماله TVR‏ 
خلق الله آدم طوله ستون ذراعا فلم يزل الخلق ینقص بعد SENSES‏ ( 


مس من الغیب ل١‏ یعلمهن الا الله 100010 1 71 چا سری و مر ارارک کک ویو وو 
الدعاء هو العبادة ویو ھی و مگ موه و ڈوو ہو یریک eA SDE RSENS‏ 


دعوة ذي النون إذ دعا وهو قي بطن ا حوت لا له إلا أنت سبحانك ان كنت من الظالین» .. ۰۳۶۲ 


الذي يخالط الناس ویصبر على آذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولايصبر على آذاهم ا ان 
رأیت الليلة رحلین أتياني فقالا الذي يوقد النار مالك خازن النار وأنا حبریل وهذا میکائیل 097 
ریت نورا سس ب الحم جا اس االو SANs A‏ 
الرؤیا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءٌا من النبوة 5 0 000000 0 0 0 1210700 
الرؤيا ثلاثة رؤيا من اللہ ورؤيا تحزين من الشيطان SS‏ ا E‏ 
د المنزلة» والذكر أم الكتاب الذي عنده شو ونع ا E‏ ال کا 
زوحکن أهاليكن وزوحني الله تعالى من فوق سبع ماوات كا سوه الس و لتو مه مع د می سی یک تا 
سألت رسول اللہ هل رأیت ريك E‏ ال نت سے 
سبحانك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما آثنیت على نفسك 0 و وو ا 
السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ےر 
سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل 0یئ ااا 
شاهت الوجوه SADA RESEDA RES SS ESD‏ 
صلاة الرحل مع الرحل أركى من صلاته وحده» SRSA‏ 
لصلوات ا خمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الکبائر اش 
لطهور شطر الإبمان» والحمد لله تملأ الميزان SR‏ وٹ رر 
لعبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه» حتى إنه ليسمع قرع نعالهم 10 0 ی 
لعرش على الای والله فوق العرش وهو يعلم ما نتم عليه مه مه کف مہو ا ھک کو 
لعلماء ورثة الأنبياء و ی مر وک 
غدوث على ابن عباس ذات يوم ب مس 
فأخرج فأسير في الأرضء فلا آدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة» غير مكة وطيبة ES‏ 
فاذا أحببته کنته eT‏ ا اا کے و OR‏ ا ا ما و کت 
فرأى بعض أصحابه رؤيا توافق ذلك فاستبشر ابن عباس ا للم ا تا 
فضرب في صدري وقال واللّه ليهنك ال آبا المنذر ERS‏ کہ اش 


فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه اھ تم جس سرت وکا اتکی انا کٹ رہ سا کک ون ا ا 


فیفتح علي من محامدہ با لا آحسنه الآن هر و افو ون اوه EN‏ 
قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد سس وه ی ات ھ مر ساسھ ام 1 و ارات 
قال فأحبرنی عن الإبمان قال أن تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر و کرو وش ٢ھ‏ 
القلب بيث الب ad‏ ساس انم مت ara‏ سم مھ VERS‏ 
كان إذا قام من الليل بصلي يقول اللهم رب جبریل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات یم اص کا 
كان الله ولا شيء معه» وهو الآن على ما عليه كان جال ایی ضس یس ھا سس ای ا 
كان الله وم يكن شيء غيره بو وان م دسج جا جاب تاوس الم كو ااام 
كان الله ولم يكن شيء قبله وکان عرشه على الاء ۷ ود ۱۹۳ 
كان النبي إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد» أنت رب السموات والأرض امس گا 
كان النبي يدعو عند الكرب يقول لا له إلا الله العظيم الحليم» O CE‏ 
كان بين آدم ونوح» عشرة قرون كلهم على الإسلام E‏ ا یت 2۱ 
كان رسول اللہ کی إذا حطب احمكت عيناه» وعلا صوته ا سم نسیب اکس ااا 
كانت زينب -رضي الله عنها- مر مم ے ا 
الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس SE‏ 
کل شيءٍ بقدرٍ حت العجز والكيس أو الكيس والعجز 006 0000 
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» حفيفتان على اللسان. ثقيلان في الميزان 11 0 اا 
كنث أدخل على الني ية وهو وأبو بكر لعف یتکلمان في علم التوحيد سس مت مھ از 


کیف انم إذا أتزل ابن مرم فیکم وإنافك متکم ا ات 


كيف آنعم وقد التقم صاحب القَرنٍ القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ینتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ .. ٥٦١‏ 


كيف يأتيك الوحی؟ قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة ابحرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال 
لا اي آحدکم يان يوم القيامة على رقبته بعیر له غا 75757 O‏ 
لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح الیوم من ردم يأحوج ومأحوج مه ٦٦۳‏ 
لا تتحذي قبري وتنا اه دوه وق یم موه وه مه وه مه موم [ 1[ و RES‏ 
لا تزال المسألة بأحدكم حتی يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم Neato‏ 
لا تسبوا هل الشام» فان فيهم البدلاءء كلما مات رحل منهم أبدل الله مکانه رحلا آخر DES‏ 
لا تُطروني كما أطرت النصاری ابن مرم فَإنما آنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله e‏ 


لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطیعة الرحم وسوء ابحاورة e‏ 
لا يخلون رحل بامرأة الا مع ذي محرم E‏ مس و وی ہنی 
لا يدحل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد ہے ف 1 جچ اکم ره 
لا يز الزاني حين يزني وهو مؤمن مه مک OS EE‏ 
يَسمَعٌ بي أحدٌ من هذه ال ولا يهودي ولا نصرايك» ثم لا یؤمن با رسلت به إلا دحل النار . 

لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ESN.‏ 
لعن اللہ اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد Se‏ سو بد ا 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدًا و و ل ا 
لكلّ عمل شرة» ولكلٌ شرة فترة للاخ وا ل مواق خا الہ امس 
لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني ا 
لله أشد فرحًا بتوبة عبده من رحل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه 520000 
لم تعط فلائا وهو مؤمن» فقال النبي: أو مسلم SEERA‏ 
لم یسعنی أرضي ولا مائي؛ ووسعني قلب عبدي ا مؤمن لفمقمشیمکخو ا ام فلو وك سا 
لما اقترف آدم ال خطیئة قال يا رب بحق محمد لم غفرت لي ا ا ا A A‏ 
لما فرغ الله من حلقه استوى على عرشه راف سق کی اطاط ام و امار اه ومو اط مھ 


الله أكبر سنة اي القاسم 0779۹۳۳ یکپپگْگپٰٰ٘'ٌ ٘1 99ت ةمه مانن م ا م مانن 
للهم آتنا یی الدنیا حسنة وی الا حرة حسنة وقنا عذاب النار SNS‏ ا SSO‏ 


للهم غفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقنی مہ وی ا کات وگ وم كا وو 
للهم أكثر ماله وولده وبارك له ا۵ تہ نر در و SSS‏ اموا اھ مھ ا لي اا 


للهم إني أسألك بكل اسم هو لك ”ميت به نفسكء أو أنزلته في کتابك أو علمته أحدًا من حلقك.. 

للهم ان أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك من عقوبتك وس مک سم الاش كا 
للهم إن أعوذ بك من الكسل وا رم وا أئم والمغرم» ومن فتنة القبر وعذاب القبر 0 0 
للهم ای ظلمت نفسي ظلمًا كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت 1[ یدھم 


30: 


للهم بيض وحهي یوم تبیض وجوه ead‏ کت ا را و 
للهم ّت قدمي یوم تزل الأقدام ea‏ مه یہہ اكوا عقاف مساو وی ما مگ ودره 
للهم لا تحعل قبري وثنا یصلی إليه» 7970ی 9 ص0 


للهم لقَّمي حجتي ولا تحرمني رائحة ابلنة وا رس کت رھ ناس ےک سترمتہ 
للهم لك أسلمت وبك آمنت ی یعس وہ ھک سوام متسس 


لمو الحديث هو الغناء رسس اس ال ایی انان کل ا ای تا 
لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام» اھر یھ سو سر سی کس سس جن 
لولاك لما خلقت الأفلاك کر نا ای تنا ےر لاسرا یمم سی مد مہ ہا 
لولاك ما خلقت الدنيا E‏ اي ا ا سرت 
ليس من بلد الا سيطؤه الدحال إلا مكة وا مدینة کروی ا یا اکا ا اٹول ری ا اہ 
لکوت من أمتی فام نشار ا یر وَالريرَ وَالَْمْرَ وَالْمَعَازِفَ yT‏ 
لئن يأحذ أحدكم حبله فيأت بحزمة من ا حطب على ظهره فیبیعها فيكف با وجهه کس 
ما آنزل الّه آية الا فا ظهر وبطن 7ك 0 
ما بعث نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور N DOTS‏ 
ما بلغي حديثٌ عن رسول الله ية على وحهه الا وحدث مصداقه في کتاب الله تعالى اط 
ما تركت بعدي فتنة أضر على الرحال من النساء ھکوس اس ساس تاداس سید 
ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشرہ سو سض مس سس ےس 
ما من مصيبة تصيب ا مسلم إلا كفر الله بھا عنه حتى الشوكة يشاكها سو سای اض سض 
ما من مَوْلُودٍ الا يُولَدُ علی الفطرة eases‏ 
ما وسعنی لا مائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن ,۰ - -, "۰ھ 
ما يصيب السلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم کرو ہد وجب می 
مغل القائم في حدود اللہ والواقع فيهاء کمثل قوم استهموا على سفينة» فصار بعضهم أعلاها . 


مثلي ومثل الأنبياء قبلي کمثل رحل بنی بیّا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية ES‏ 
السلم إذا سثل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله SSAA‏ 


من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد aes Ream‏ 
من استطاع أن ینفع آحاه فلینفعه واي اع ہی SEKONDA‏ روي یی و ل و ا وار ری DARE‏ و ع ا کے 
من أطاعنى فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعنى 246 a‏ لواو به لماش ہاو ةدا ما بک رم 


65٠.5 


من اقتنی کلبّا إلا كلب ماشية أو ضاريًا نقص من عمله کل يوم قيراطان WOO SESS eS‏ 


من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان کان حمّا على الله أن یدخلہ الجنة كبو رر 0رت 
من حفظ عن أمتی أربعين حديئًا من أمر دینها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء مور ا 
من رآ في النام فقد رآن حقًا لد اوت اھ مکی اھ کسر رر لوو ا SE‏ 
من رآني في النام فقد رآني» فان الشيطان لا يتمثل بي و ese‏ ۱۳۳۵ 
من رأى منکم منکڑا فليغيره بیده» فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه» مو ۷ 
من روى عنی حدیٹا یری أنه كذب فهو أحد الكاذبين 003 DA‏ ا 
من عادی لي وليّا فقد آذنته با حرب» Waa SA AEE‏ 
من عادى لي وليّا فقد بارزي با حاربة کی ای 0 0 0 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد Vee‏ 
من قال آشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وآن محمدًا عبده ورسوله TES‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلیقل خي أو لیصمت یڑوھت ہام اھ CNN ERE‏ 
من مات وهو یعلم أن لا له إلا الله» دحل الحنة مار TEs‏ 
مه علیکم با تطيقون یمج ٹوش VM‏ 
مه مه يا معاوية لیس بکرم من ۸ یهتز عند ذکر ا حبیب اھچ ANS‏ 
المؤمن القوئ حير وأحتٌ إلى الله من المؤمن الضعيف اس ماس نمی تس شرا VASE‏ 
لاس ینظرون إلى الله عل يوم القيامة بأعينهم وا ا ا ا ا ا اہ سی 
نعم المال الصالح للرحل الصالح وا ا ری لایس 0001 | TURES‏ 
نور أن أراه و ذا یا ا 
هاجرنا مع النبي نلتمس وحه اللہ فوقع آحرنا على الله فمنا من مات لم يأكل من آحره شيئًا Aes‏ 
هذا الدحان قد رأته قريش حين دعا عليهم التي بسبع كسبع يوسف اما سد اطي مہ ک أو :98:2 
هذا سبیل الله e‏ ماس أ لس کی تل م 
هذه امرأةٌ مع اللہ شکواها من فوق سبع ماوات سر نا ھن نل رک و ےگ ھت 
هل عهد إليكم رسول اللہ شيئًا لما يعهده إلى الناس ساس مس مات RSS‏ 
هو دخان بجیء قبل يوم القيامة و اا ری ری EER‏ 
8 وَأَستمَرَز م نِأسْتَطْعَتَمِئهُم بصَوْتِكَ بصوتك بالغناء والمزامير ات شس سی وی سس تا 
واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك امس سی مھ چھ ۱ 


۹۰7 


واغد يا أنيس-لرحل من أسلم- إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها 55770009 


والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي لحيل من هذه الأمة يهودي» ولا نصراني» ثم يموت وم يؤمن بالذي 


۳ 


ارسلت به "ص0۰ 


والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن نمه تطقسا هه ریہ 
والذي نفسی بيده ما أثقل في الیزان من جبل أحد کر او 
سی ہت اک 


وأم اللہ إن لأحشى لو كنت أحب قتله لقتلت SSS‏ ا 
وكان النبي یبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة خاو ا ا 
ولايزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه كارو نوہ اجام وخ تیلست 
ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وان حبينه لیتفصد عرقًا 
ولكن والله ما كنت أظن أن اللہ منزل في شأنِ وحيًا یتلیء RES‏ 
وما تقرب إلى المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم» ERE EOCENE‏ 
وما تقرّب إل عبدي بشيءٍ ا٘حبٌ إل نما افترضتّه عليه ےر شر اھ نہ 


ومن رب ال شبرًا تقربت إليه ذراعًاء ومن تقّب ال ذراعًاء تقربت إليه باغا سی 


يا أبا للنذر آتدري أي آية من کتاب الله معك أعظم 70 
يا آدم فيقول لبيك وسعديك وا حیر في يديك کے کک ا تحت 
يا سعد ی لأعطي الحل وغيره َحب ال منه حشية أن يكبّه الله في التار مت 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وحعلته بينكم حرمًا فلا تظالوا Sk‏ 
يا عباس يا عَمَاهُ ألا أغطیك ألا أنتخت ألا أَحْبُوكَ ألا آفعلم بلق عَشْرَ حصال .... 
يا فاطمة بنت محمدء لا آغني عنك من الله شياء SR OA‏ 


يا قبیصةء إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رحل 0 


CAN EEN 


يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ses ia‏ 
یدخل الحنة من أمتي سبعون ألما بغير حساب EOE EDE‏ 
يدحل أهل الحنة ال حنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان SS‏ 
يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني ا ا ا 
يقول الله يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك ربنا وسعديك» ASS ARS‏ 
يقوم الناس لرب العالین مقدار نصف يوم من خمسين آلف سنة یهون ذلك على ا ؤمنین اي 
يلبثون ما لبثتم ثم تبعث فلعمر إلمك ما تدع على ظهرها من أحد إلا مات a‏ 
يؤتى بجھنم یومثذ لما سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجروتما 005 


2 
ثالنا 


بن الق ESA‏ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


أبو بكر بن فورك ncennnn‏ ٦101ی‏ قاف و ف ف مف فو مقف مف ف من ناماه قن امف امام من 
آبو بكر بن محمد بن عبد الله البنايي الفاسي الرباطي ممعم عق مھا اھ 77ے ا وت کن وی 


آبو سعيد الدارمی ا 7 ا 


إحسان إلمي ظهير بن طهور إلهي بن أحمد الدين بن نظام الدين لاوا 8 اھر موده وا فاه ماه روه پا هر 


ا مد بن إدريس شهاب الدين القرافی Ansel‏ 


أحمد بن حمد بن عبد الکرم بن عبد الرحمن أبو العباس الصوفي المالكي الشاذلي فو اہ وأ ایوہ 
أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الا ماعیلي تووسکوس وو ہد و موہ وه 
أحمد بن مد بن حمزة شهاب الدين الرملي الأنصاري روبق راس او وق وقوه 


أحمد بن إدريس الإدريسي وه 


أحمد بن عبد الله القاري e:‏ 


أحمد بن عبد المؤمن» ابن الصديق الغماري الحسني 07و9 س۷909" 
أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني ب ص1[ 


ا مد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن حمدء آبو العباس تقي الدين المقريزي E‏ 


أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر أبو العباس الأنصاري القرطبي» SAHE E ESS AE‏ و 


أحمد بن فارس بن زکریا بن محمد بن حبیب القزويني او کچ ا و رومام ری ای ای کی تق چاو و ا جاک و و 50 


۹۹ 


أحمد بن محمد شاکر بن مد بن عبد القادر 0000001 e‏ الا کی تک یت یا 


أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» راروھت سار انو ل اھ eR‏ او 
أحمد بن یی بن محمد بن شبير النحمي آل oR‏ ی 
آهد بن يوسف التجيبي» أبو العباس ررمرد سار جوا تر تلم کھت ارت 01 ئک وہ گس وس ۳ 
إ ماعیل بن عبد ال رمن بن أ مد النيسابوري = آبو عثمان الصابونی ره کک 
إ ماعیل بن عمر بن كثير بن ضوء القرشي البصروي 78د و 
آفلاطون و 
برهان الدين إبراهيم بن محمد اللقاني "9٤‏ 
بشر بن غياث المريسى TNO‏ 
بكر بن عبد الله آبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن حى AOE‏ 
جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف أبو الحجاج المزي اا ف مو موه سی اہ .و۳۹۹ 
جمال الدين بن السيد عبد الله بھاء الدين ابن السيد حمود شهاب الدين الألوسي» آبو ا معالی کوبت 
ا نید بن محمد بن الحنيد الخراز القواريري» أبو القاسم ا هک ا انت مججھدافوسل و21 
حورج سالمون SS SRS‏ ره 
حولد تسیهر تبح تھی و و اف 
الحسن بن أبي ا لحسن البصري Esel RES‏ 
الحسن بن علي بن خلف البربھاري SSS‏ 01 000 
الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 0000000 ااا 
الحسین بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء البلخي» آبو علي 2ك“ 
الحسين بن منصور بن محمي ا حلاج البیضاوي الفارسي الا ومو مامد اي اد ےھر نہر خوك VE‏ 
حصين بن جندب بن ا حارث الجنبى بب۳ٔ۰"01,س۷۹یی۷یٔ ۱9 "0ت 
حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» آبو سليمان Foss‏ 
حمدان بن قرمط ل اسم مم سم که ال سس مقا مه موه ات esa‏ تام دم قر للد رار 
حمدون بن عبد الرهن بن مدون بن عبد ال رمن = آبو الفیض ابن ا حاج ۷ے نکد مد 300000 
خليل بن إسحاق بن موسى المالكي = ا حندي RS‏ طاح لح کت LESS‏ 
الخليل بن أ مد الفراهيدي ONS E Rs‏ 
رینولد ألين نیکولوسون اسیج مھا تسس تا ارہ تہ مات رد مہ Nese‏ 


4٠ 


زياد بن معاوية بن ضباب الذبیاني الغطفانِ الضري أبو أمامة ا ا ی ار ہس 
زين الدین عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي الكردي الشافعي Aedes‏ 
السجزي ER OSS QS E‏ 
سعيد بن السیب بن حزن القرشي الخزومي که CTE‏ 
سعید بن جبیر بن هشام الاسدي CRO ESR‏ 
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطیر اللحمي الشامي الطبراني OAs‏ 
سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستان» آبو داود ERGs a‏ 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب OR a SSS SRSA‏ ۱۳ 
سلیمان بن علي بن عبد ال بن علي الکومي التلمساني کا اک ا VOSS‏ 
سهل بن عبد اللہ التستري 00000 0 ا رد 
شیرویه بن شهر دار بن شیرویه بن فناحسرو ےکوی ما مو اس ھی مسا یل می کت وو 6 65 
طيفور بن عیسی البسطامي» أبو يزيد مو كفل کس لہ اس دک کم ل او ا 
عبّاس بن منصور بن عبّاس الترعي السكسكي 7 ص9 س.. 
عبد الرمن بن عبد الوهاب الوكيل پیٹ ا امیش وی هی 1[ اا 
عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي الأشهيلي = ابن خلدون وھ الف سس هتم PON‏ 
عبد الرزاق جمال الدين بن مد الكاشان أو القاشاني NMS‏ 
عبد الغنی بن عبد الواحد القدسي الجمّاعيلي الدمشقي الصالحي» تقي الدين آبو محمد OES‏ 
عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري ES‏ الأب ا 
عبد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي المكي E E‏ 
عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق = آبو بكر السجستاني CVSS‏ 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ين محمد ا حوینی النيسابوري ORs‏ 
عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين = قطب الدين المرسي الرقوطي الصوفي RE‏ 
عبد ا حق بن غالب بن عبد الملك بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي Teese‏ 
عبد الرهن بن أ حمد الجامي = ملا حامي CTV ssa‏ 
عبد ال من بن أحمد بن رحب؛ زين الدين البغدادي الدمشقي یط رمع جھنمللہ ۷۸ 
عبد الرهن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب جلھونو لے ٹاک تہ اہی اچ 5:٤6‏ 
عبد الرهن بن علي = ابن ا لحوزي اا ا ai‏ هی دی و 111000 


11١١ 


عبد لرحمن بن محمد بن علي الأنصاري یس اس اوک ھکس ٹف ایی ماه جات کا کرت سا زاس 19۹۷774 
عبد الرهن بن مهدي بن حسان آبو سعيد العنبري و سمو معدو اول حون NE‏ 
عبد الرهن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي sefe sR‏ یی واو شوه ل FTO‏ 
عبد الرحمن بن یی بن علي بن أبي بكر المعلمي اعد رو ساد اموا ةك امام MESES‏ 
عبد السلام بن سليمان بن مشيش SARA‏ و یت ۱۳۰ 
عبد السلام بن مشيش بن أبي بكر منصور بن علي 00 0 1010000( 
عبد العزيز بن جعفر البغوي = أبو بكر ON saa‏ 
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد آل باز 5099 ط((((( 
عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله أبو محمد ركي الدين المنذري NOOO‏ 
عبد القاهر بن طاهر البغدادي مقع سقط یراز سا خوط اسع اراق لبخ اما ا 
عبد الكريم بن إبراهيم ا حیلي پوس رد قوق مم اد وه اک وار هو و هم شی الہ E‏ 
عبد الله ابن أبي زيد القيرواني المالكي» أبو محمد و سک موه م و یا 
عبد الله محمد بن الصديق الإدريسي الغماري ل وت ب لوي و نم کت ا وا و یل ات 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة موفق الدين أبو محمد المقدسي الجماعيلي 1010100111 
عبد الله بن ا مبارك المروزي لاس تو امو لض ERS‏ ماس مہ ساس اس اتن اط 
عبد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي السجي هه ز [ز[ز[ [ [ APs‏ 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 0 000 1# 
عبد الوهاب بن أ مد بن علي ا حنفي الشعراني الصوفي» آبو محمد Oe‏ 
عبدالرهن بن أحمد بن عبد الغفار بن مد بن عضد الدين الايي الشيرازي الشافعي IN eas‏ 
عبدالله بن محمد القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن حُواسي أبو بكر العبسي as‏ 
عبید الله بن عبد الکریم بن يزيد بن فروخ أبو زرعة الرازي ONT‏ 
عُبيد اللہ بن محمد بن محمد بن مدان = أبو عبد الله ابن بطة العكبري A AS‏ 
عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني با oss‏ 
عثمان بن سعيد بن عمرو الأموي الأندلسي» أبو عمرو SS‏ ھت سی ۳۳ 
العربي بن مد بن ا حسین بن علي بن محمد بن يوسف الإدريسي الشهیر بالدرقاوي ت یی ۲۳۱ 
العز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي VERE‏ 
عكرمة موی ابن عباس» أبو عبد الله SS‏ کک eS SE‏ 


۹1۲ 


علي بن أبي علي بن محمد بن سا التغلبي = أبو الحسن سيف الدين الآمدي alo‏ 
علي بن إ ماعیل بن إسحاق الأشعري» أبو احسن Osea mad‏ 
علي بن الحسين بن هبة الله - أبو القاسم ابن عساكر و نوا گا یه ون ایو ہہ مھ ا 
علي بن عبد الله النميري اللوشي = آبو ا حسن الششتري حسم لی ا 
علي بن عبد الله بن عبد ا بار بن یوسف الشاذلي» آبو احسن ڈول لس سس 1 ےط 
علي بن علاء الدين بن خمس الدين» = أبو الحسن ابن أبي العز اج لاما الا ااام 
علي بن أبي بكر بن سليمان الميثمي» أبو احسن, نور الدين» الصري القاهري 97 E E‏ 
على بن أحمد بن سعيد بن حزم VES eS SS‏ 
علي بن أحمد بن عبد الدائم بن نعمة الشيخ» أبو ا حسن القدسي الصالحي شال امم ی ۱۲ 
علي بن إ ماعیل المرسي» أبو الحسين ORT rsa‏ 
علي بن خلف بن عبد اللك بن بطال القرطبي ا مالکی = ابن اللجام Eee‏ 
علي بن سلطان الحروي القاري الحنفي 0000 0 
علي بن عبد ال رمن العمراني اللقب با چمل e‏ و وی ۳ 1۱ 
علي بن عثمان بن أبي علي الحلابي اشجوري NEDA:‏ 
علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله لبغدادي الحنبلي» آبو الوفاء VVE asd‏ 
على بن محمد بن وفاء ESS‏ امام و لمك ماه وم اه وم عم و VEN‏ 
عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحكم الأموي الدمشقي آبو حفص Aes‏ 
عمر بن علي بن مرشد ا حموي الصري O OEE‏ 
عمر بن محمد بن عبد اللہ السهروردي ار کے لت ا 1 1[ 1[ 1 را ان اتا 
عمرو بن عثمان المكي» أبو عبد الله ی یت صا ا ا 
عمرو بن عثمان بن فنبر» الفارسي» = أبو بشر بسيبويه كد سکم مد قنخ بط اج كا وو RON‏ 
عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرو اليحصي السبتي aka‏ سای هی هی و و وه ما[ 
فروة بن مجالد جوا مهو تاودا الج و لخدم قا يفعي عجو ع لغ معا و زو او ما موه ی یتشہب "۷۲ 
القاسم بن سلام امروي الأزدي البغدادي» آبو عبيد یس مت ج‫ھومٌمست کے کت 
کعب بن ماتع ا حميري موس یمج امون لوط ممح ال امال اباو حر ور سس تہ ۷ب۵ 
كمال الدين محمد بن عيسى الدميري 1[ 10 
لبيد بن ربيعة العامري ی ی وگ ترا ده ود ای هی SS‏ 00 ل 


89۹۳ 


اللیث بن سعد بن عبد الرمن الفهمي ارجم ملاس زاس گی تدش اماتنيج ھا کر کان انار تر سرد زس کت رن ۳۵ ۱۷ 
مالك بن آنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن ا حارث الأصبحيء آبو عبد الله Ts as‏ 
مبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم» أبو السعادات ابن الأثير الشيباني ا حزري ِب ۳۲ 
مجاهد بن حبر أبو الحجاج المخزومي سس کھی کی موا لوق ومو و ا 
محمد الأمين بن محمد الختار ا چکنی الشنقيطي مھ 11[ 2000 
محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي» أبو بكر 803:320 ا 
محمد بن أحمد البوزيدي السلماني الغماري گھایمفال‪سش Se‏ اھ سس 212197 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي» القرطبي وني احالس لاما اما ا 
محمد بن بھادر بن عبد الله اللصريء بدر الدين آبو عبد الله الزركشي VERSA‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلا المباركفوري اھ ز ز ز ز ز ز ز 0 تک تا ٤۷‏ 
محمد بن عبد ال من بن محمد السخاوي شمس الدين أبو الخير EN‏ 
محمد بن عمر الحسين» فخر الدين القرشي الرازي الأصولي TANE‏ 
محمد بن کعب القرظي, آبو حمزة ا لس سوا سک esed‏ و ۱۲ 
محمد بن محمد بن محمد بن أ مد الطوسيء الشافعي» أبو حامد الغزالي 9ط 
محمد بن محمد بن محمد بن ا حاج آبو عبد الله العبدري ا مالکی جع شر مجح اسب ۲ 
محمد بن محمد بن داود الصنهاحي آبو عبد الله 86“ CTs Ra‏ 
محمد بن نصير E SRS SERS‏ 
محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زین العابدین الحدادي 0 ا شم ۱۱۷ 
محمد مرتضی بن محمد بن ا حسن الزبيدي ONT‏ 
محمد بن إبراهيم بن عباد النفري الرندي کول مويه مدعو وا ماما اماو اماد امح ال ا سر۸ ۸۳ 
محمد بن إبراهيم بن علین المرتضى الحسني القامعي = آبو عبد اللہ ابن الوزير اليمني الصنعاني ESS‏ 
محمد بن أحمد بن سا م السفارینی RSS‏ که بو اه و CATES‏ 
محمد بن أ مد بن عبد المادي همس الدين القدسي ا حماعیلي أبو عبد الله م Veo‏ 
محمد بن أ مد بن عثمان بن قاماز التركمان الذهبي سی سی مکی چٹ ح ےش جات 
محمد بن إدريس بن ا منذر بن داود بن مهران الحافظ الحتظلي الغطفاني = أبو حاتم الرازي ٣‏ 
محمد بن إسحاق بن خزعة النيسابوري السلمي لوىھ سا [ [ ز ااا 
محمد بن إسحاق بن محمد بن یی بن منده» الأصبهاني 000 1000 
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محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف بن علي القونوي الرومي = الصدر القونوي الرومي Vee‏ 
محمد بن ماعیل بن صلاح بن محمد الصنعاني وت nS DS‏ مگ 
محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري» الأصبهاني 000000 01 0000 
محمد بن الحسين بن عبد اللہ وقيل عبد الله الآحري البغدادي SE SSS SEES‏ ا 
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني 110 1 1 ۱۳ 
محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي 0 2120| 
محمد بن جریر بن يزيد الطبري Wesen Saa‏ 
محمد بن حبان بن أ مد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي الدارمي البستی؛ آبو حاتم YAS‏ 
محمد بن رشيد بن على رضا بن محمد القلمون ات 
محمد بن زياد بن الأعرابي» أبو عبد الله 0000 ا ا ا 
محمد بن سعید بن ماد البوصيري TSS sî‏ 
محمد بن سليمان بن داود الجزولي EE CET IT‏ ۵ 
محمد بن صالح بن سليمان بن عبد الرهن بن مقبلء من آل مقبلء آبو عبد الل ONE‏ 
محمد بن عبد الکریم بن مد آبو الفتح الشهرستاني 07 0 ل ا کک و 
محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي الأشبيلي شر و و جتھ ھی مھ کت کی سز ا ا نا 
محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد ا ري الأندلسي الإلبيري SNe‏ 
محمد بن عبد الله بن محمد أبو بكر بن العربي الاشبيلي المالكي»› EO SS OES‏ 
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي لومعم میسو 0 ا رد 
محمد بن علي بن محمد » محي الدين أبو بكر الطائي الحاتمي الأندلسي = ابن عربي الصوفي م ۳ ۵ 
محمد بن عمرو بن موسى بن ماد العقيلي» أبو حعفر يَسٗیي فو 0 ۱۳۶۹ 
محمد بن عیسی بن سورة بن الضحاك السلمي الترمذي رایع 
محمد بن محمد الحراق بن عبد الواحد بن یی 1 1 1 1 سا۸۰۷۶ 
محمد بن محمد بن عبد الله التازي NES‏ 
محمد بن محمد بن علي بن يوسف ال حزري زو بو هه هم وی 2 
محمد بن مکرم بن علي بن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي» أبو الفضل Ee‏ 
محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري» المعروف بالمبرد 000 000 
محمد بن يوسف السنوسي» أبو عبد الله [ز[ز[ز[ز[ز[ تہ ما [ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ ز ‏ ا ۳۱۲۰۰۱۸ 


۹1° 


محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي الحياني الغرناطي» أبو عبد الله AM eo‏ 
محمد بن يوسف بن علي بن سعيد شمس الدين الكرماني Rss ash‏ 
محمود شكري أبو المعالي شهاب الدين الألوسي 0 00 10070 
المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي مس لوط اس انم تسو الامو اك عسو e‏ 
مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمي المقدسي ا حنبلي ee‏ 
مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي ںؤ SAN ٔ)۹۷١۷٣۹۹۷۹۹4۹۹۹‏ 
مطرف بن عبد الله بن الشخير ENS‏ 
میمون بن دیصان القداح ئن NES RCA eS aa ke Raa‏ 
نصر بن عمران الضبعي» أبو جمرة ا فک OES OS‏ 
نور الدين علي بن أحمد المغربي اليشرطي جج 1[ 10000 
هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي اللالكائي اوت مر ار کل Toss‏ 
واصل بن عطاء تسد چس ھا سی کھت مخت مھ امكح فب شا سک تن ۱۳۲ 
وهب بن منبه بن كامل بن سيج الأنباري» أبو عبد الله 0۷۷۷۷1۸۵ ۔ 
يحبى بن حمزة بن علي بن إبراهيم بن محمد بن إدريس الزيدي ادا بول فاج وق جا ا NE‏ 
يعيش بن علي بن يعيش» موفق الدين الأسدي = أبو البقاء ابن يعيش وو وو سو 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم» آبو عمر الأندلسي القرطبي المالكي ATs‏ 
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رابعا: فهرس المصطلحات والغريب 


المصطلح / الغریب الصفحة 
لأبدال یمومع مس اا ی هر ها اا 
لاتحاد VERSA Ak‏ 
لأحوال SESERRA ESRAR‏ مسٹ اس ا اتا 
لأربطة ووچووو ا ام 
لأساس SD OS A E SS‏ 
لاستشراق ار کرو سار سیا سی ری OT‏ 
لأشراط می سس سا ھت STEERS ESS‏ 
لاصطلام رسک کو رہ ا[ VAS‏ 
لاطراء سک ی باه متا بو ی موه وه هی وی وی ود لز تا نمی ۰ ٠21‏ 
لأغواث OD‏ سس ھت اش مھا سيا سی ساب کا 
لأقطاب 0ص109۷ 
لا ام ی 
لألوهية 0000000000 0 e‏ تا ٹا 
ندراس یی مجر ااا EAS CASES AREER STEERS‏ 
هل الحقيقة E SSSA SAA RSS SANS OAS‏ 
أهل العرفان TOTS es Area‏ 
أهل الغرة بی ORES ES RDS‏ اس ما سای SC‏ فخا 
الأوتاد e‏ وباج سید می سي او SEDIR‏ ا 
الایعان SS SS‏ 0 سای فدہ 
بارا O EE‏ و ی ی 4و هو و 11 1 مات ۱ 3 
البقاء ELAS Raa LS‏ مضو ساف لاض سح ۱۳۶۱ 
بقحفها SEVE EASES SEAS ASKS‏ 
التجرید SSK‏ و شی سیر سر ری ME NSS SSA‏ 
التحلي E‏ اک ات ات ہی EP SSA ANAS‏ 
الترة میسو می یو ATFs‏ 


تعرّبوا aE:‏ تھی سخ کسی جس کو سس ہہ ماس تد لس سم ا رفک 
التفسير الاشاري کا ناس متا مات نہد اس 9 سای کا 
التفویض ےسک یسمش مجر سراف سس امس اش ورام سکم و وه کی 
التمکین ۴ٰ9" 
تنتجون 0 1 |[ 1[ 1 1[ 1 1 |[ 1[ [ 1 ااا یا 
التنوق Se‏ ا اذب ا EE‏ 
توحيد الذات ا اب وش VON‏ 
التوحيد 7[ A‏ ایا 
جائحة سی فیا راہ سی 00000000012 سی ا کان تا 
الجبة 7یت وص نی ہی Aa DEED‏ ننه وم یہ سد می شس ڑم می سلہ ا 
جدعاء RSME LESER AEE EE‏ کی ا 
جزلتین بسک ولس سا هه ی مر ae‏ که وه اہی GEO‏ 
الجسم المصوّر رو اد نس م نا مو ماد ما رھ مھ ا کھ وا وک همه رار 7 ھ٣۳‏ 
جمع ابحمع ااا ااا ااا 1 ا 
بگوهر وم اجس یس اب PNET‏ 
حال وس یر ASSESS‏ اتا 
لحب الإهي CFESA aA‏ 
لحضرة الأحدية سا ا ان EV SS SA E‏ 

قیقة زسم ا اھ امت ھب نٹ کہ مد مات ھک گلا ااا ا ھا ۱۳۱۲ 
لحلول وی ضا سس یرہ یس سا سی رہ سی یئ و بے RSS‏ کس ۱۷۳۵ 
لخبث نل دسا هه ا ااا ااا ا ااا RN O‏ ااا n N‏ 
حرق العوائد ااا 00 ا ا 
الخرقة متکدححرا تنا مر کھت ره مت 
الخمرة الأزلية 1 SEE SS DS AG‏ 
حويصة أحدكم 020007 SE‏ ہیا نات 
الدجال 0100000008 0 ا ST A‏ 


۹1۸ 


ذكر العامة روم می جفھمی ول وس قلہ وہہ یمیا و کی موہ Esed‏ 
الذوق ی 
ذوو احجا ایر ملس الو ماد مھ هر مه و ره و ۱۳۱۱ 
ردم VUE ES SS ESS OCA SEES ORS O OSS ASS RES‏ 
الرسل وکس EV ESASA ER SR‏ 
الرسول SS LESAN‏ کش رس EVE CEOS‏ 
الرشح AAR ERS E‏ 11 11111 | را تا SVS Ea‏ 
الزلفة SESS ASS SSSA‏ ا سم کی کن لٹ اك 
زمھم 2 رهم کر دوه ی وهی کت ناه رای هی ها و اب مه هه شی انایڈ 
السابق لوطت كاه او مس ووه ابر راد فو ااه Sone‏ ہی:۹6 
السباخ سی جک شا و و و اه 
السحت 0ی۳ی۷ک۳یی۷۳ب۳تب۶یئي9 ۰ "و 
سر الربوبية OAS AS‏ سد ES‏ رھ اش س هو ا ۱۱۱ 
سر ناسوته ی مه یی و زو ار و ام SANs‏ 
الم ae‏ تا یاوه وا 0 ی ۱ ۱۲ 
السفسطة سنکتھ هه ی ی ا 00 
الشکز الا ها 0000000 ها ی اتا 
شال الرحل يده کں ہل و ی و SSR‏ نا ی ا 2 
لشرب EOE‏ ےچس ماس راس و ۱6 
لشطحات CESSDA EOS SSSA SSR‏ 
لشعراء الولدون یمور و تمس و لواو او واف و hela‏ سمیمواتوو٘ہوٗہت۸ ہ١‏ 
لشیخ وی انار وکه ووه و انا سا(120 سد نل کہ امه روک مه اتد ھت کم 0 ا تاس کا 
لصائحة O‏ مخ 01 |[ بوحنظتة 
لصحو ESERO ARS eee‏ 
ضاريًا ROO OEE IRAE RSE ARES‏ 
1 ا دی ا ا اک 


لطريقة انا یتم ماج aE‏ اھت مال ااا 
لعارف assaf aa‏ چو بت مهاه اكد ونام کشا ھت اف وم YN esad‏ 
لعامة RS‏ سام تہ ۵ا SESS‏ 1 0 
لعرض E‏ لاتتقا ساروا أ حاف اموا ا 
لن E‏ وس یھ ھن می ی مش وس ات 
لعسیف KS‏ مات ارامھ سی با اہ سی را ات لا سر ھی تاس ضس ساط نا تا 
لعقل الأكبر a‏ ملاس لسی ۸ا آھ یر RE‏ ماس سی نکی 29 
لعلم الظاهر جوا کک یڈ پک دج ی مور 1[ هه مسا 
لعلم اللدني SSS‏ ا ا ا E‏ 
لعمارة = لموسم کک ا |[ و ایا ذا 
عين الجمع SSeS RSS‏ هو موه ما ۲۰ ۳ 
لغرّة اک هگ ری یسوط 
لغرض eins‏ ا ا سم یبا ا SEN‏ 
ی رز 
لفردانية AR‏ فط رح خف و و و ۲ ۱۳5 
لفروج ھمی ان هم ها وا هه و ۳ 
فضاء العماء ا oY ESER‏ 
الفطرة Nats Rs aR aA‏ 
الفناء 000 1[ 1 ا E‏ 
فیلسوف ا ار O O O‏ 
قحفها وی جنك یی یی وہ ویو اس و کیا وی و LOCALE‏ ا ات 
القدر ی وا واه هه هل ا هون شوه موه شاه OAS‏ 
القطب Moses‏ ورگ ای او گرگ موه او و او وه و هه بو ما اه هی NIA‏ 
القطبانية ا مھ شحکصحوت ل2 کر ھواک مات TASS MELDED AALBERS‏ 
قطط SEO Se DSRS SS‏ 
الكتب EVR SASSER‏ 
الکسب Tase RE SSR aE ARSE‏ 


۹1۰ 


الکشف ا ا هد مم نے کت ت7 
الکم ی سد ا ا سم حا سح شک کیک می و او دس موی تسه ھت 
کنفه EE‏ ره وه و و کا ایا 
اللا أدرية Sag SSeS Aes‏ 00 
اللا فاطمة ELA SSA‏ کت ا ال VANESSA‏ 
اللا و تال2ا 
اللشين سا مه ی ايا TANS aca RSIS aa A‏ 
للمتمرسین ی و ی و ا 
اللؤلؤ چا از ری مه ات ا و ی ی یراق 
مائیة ذاته رع و سیا ساٹ OES‏ سر موی ES‏ مس ای لہ ا 
متعة ا کی سم سی سد وه ریس سیا یه NOSES‏ 
لمتمرسون و ی فش و سیک و ا ات ھک راوس سا بل کوش وگ هروس رای الو ان ۲۹۷۷۵ 
لمداشر REESE DS SAS SSAA ESAS‏ 
لمرید RRR RAE Aaa‏ سساو ا YE‏ 
لمشاهدة یا حم اس موس سس مم سی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 شی سب7 e‏ 
لمعرفة الاستشراقية یی سی بہت ددشت اس 1[ اا 
لمعرفة اي اھ مھ ماک اف کر ماما ا ئا ماق بواجتم اماما اوماد O RS‏ 
مفهوم اللقب VSR‏ 
المقام ا وه واه بو ما مزر را و وه و وی و ۰۷/۵ 
مقامات وش کی می سس مھ بہت سس یھ و ی E‏ 
القامات 90 9 ۶۶٣۳ی‏ 0ك يیییی NER‏ 
الملائكة ٹن لہ کدھتھ دہ نھد کہ N‏ نا من ھ اسان تس لات 
ممحلین 10 ی 
مھرودتین RRS REE SSSR SSR SSE‏ سیق ا کی رکید SENS SS SRS‏ 
موی سپ میمت ات لاف لاا وم قاف ا نس وه ری هو موی 50۸ 
الناطق سو اھ سم سس رت وی ی ساس تا ام ای اہی شاب ھ۹ 


۹۲۱ 


لبي وس اک اھ ا Sala‏ سنا اہ انم ساسا ا 
لنجباء ای یی سس ملا ملا ھی 1[ مہ کہ 
لنجو Nesters Saeed‏ 
لنغف E SSO SSSA AS‏ ا ON RASS‏ 
لنقباء سس ا نی ھت اس گی یتسہ مت مھت سس سس کی سرن کی ہے کچ 
نور لاهوته SONNE 000101 SEES‏ 
نومة العروس ااا 10 ۵۵ 
الوارد TAR‏ ال ل لعافو لف وام فل ما املاح ا ET‏ 
الوجد سام حمق بای و و أن امہ تس انم مور تس ام م سب OVS‏ 
وحدة الوجود 00 ا ا پک ۱۳۵۲۲ 
الوقت ااا سیت سی سے ی سی ESN‏ 
الولاية E‏ ےئ رات ےک ان 
الولي ا ا ا 1415151 1 1 41 1 1 ا وه ۱۱۲ 
يأحوج ومأحوج OES‏ مت N BS Se‏ 
یزفنون Eee AS‏ 
یعاسیب النحل سروف تحاف ااال ھی سم هم و فونه 
يهد ها نی ااا نا ھی بد Ae EE‏ 
اليوم الآخر 00 0 ا ا 


۹۲ 


خامسا: ذهرس ال ماکن والبلدان 


المکان / البلد الصفحة 
۳۹ ۱ 7 7ا 70 7ا 0 00000111 
آحلیفاتن و شا چم مشاسی جم کس ی ی اکا 
آسفی E‏ اه ی هه ات وه ها ل کم اف یا تم 31 
آسیا الصغرى اا ا 
آسیا الغربية ا 0 بای ی نگ 
آسیا Seetek‏ 
افريقيا لاما ادف دم ا ووو ااا ا یی ماس نزو وه نا یس سی سا سو ریس ما ارہ 
ألبانيا یی ای ال ا O EEE O‏ 
ألوس Saleem‏ و 
الانحرة 1 SSE‏ ھی تاتس اع ووم و و 
باب لد = لد تی ی و و گ2 
بدر مس سام رھ تھسا اس سای ھک ےس مت 1 1 1 مس ببس ۱۷۱۱۲۲ 
البصرة جا ا ا ا اک ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا AE‏ 
بغداد دلو و مب ااا اا مه دمم وی مه مد میا در ما سیر مش CORR‏ 
البقیع ی 
بيت اللہ الحرام NEV aS aaa RS‏ 
بيت المقدس CS SSS ACE DS‏ 
تازة E TT‏ 
تافیلات eR‏ 
ترکیا جس مھ سس سس دھشس سس تع ۱ 
تطوان < تطاون کات رک سس مج سس امہ ھسستہ ایس کہ س ٹہ سس ا ا 
تلمسان ا بی لیا می ی O A‏ 
تونس ا ابا وم کی دو یی ا E O O‏ شف و یی ا E O‏ 
الجديدة 000000006 001 تہ ای ا یایکصسانک اکر سیت AT USS‏ 
ا لحزائر ا ااا ےک ا ری CL‏ سے 1 1 ات ےت و ۵ 


ابوّانية سوا الل SR aS‏ مین و ی وص ہد ۷۸٢‏ 
جيلان 1090 0 2 ب“0000ؤزؤز ز ز 1 ا 0 
الحجاز و کس و 210 
الحجرة النبوية 0000 CE E‏ 
حنین ا ا وی ES‏ یی ا اا SO‏ اا الس نال لع يه CMAN ESSE ELSE‏ 
خيس الابحرا = الأنحرة مش الا وه 18 
خيبر RASS‏ اياده قد مه مق میم هخا موه ماس یش مک ام سک معا aga‏ مه قو 
الدار البیضاء ES ASS SRS SS‏ 1 1[ ا یی ا ا 
دمشق رو فا VOSS CSE SE ESSERE‏ 
الرباط SEES:‏ 3 ا ای سض یا جا لل ارت جروا SRD SEES‏ رس ا م ی ۱۰ ۱۱۱ 
الرياض O OED RSLS SS‏ 0 
زاوية البقلي 0000 ا 
الزمیج تعقو وسو ا نو طق مھ من اجام اتاد تفخف ھی شس ےم سا 
سبتة سد ےس تی ا سح دی ھن ا سن سح ٹا 
سلا امف و ل ل تلو وهی و الت ما و هم موم مه هه ووو وه موه الأ وق لوا لله الوا مره عا لا ٹیہ ۸۱۳۹ 
سوریا SS SN ASE DERANE KE Ga‏ تان اموا NSS OAS SLOSS‏ 
شاذلة کیھ هه و خی توا ام دم کم جب مه اه ما متا مادو و اخ موی 925 
الشام الا ا ا یروک وم شا ی ا وه 
شفشاون eseh‏ ۱۲۲ 
الصويرة ا E‏ 
طبرستان SSE CESSES‏ ی 
طبریة رام جار سد ج ناس س 00000000 ااا 
طنجة هه هن وا مه موه هم ده مها مر وه او میم و هم یھ ل ال مه ما وا ۷۳۳ 
الطُور ا حتاو مع طعا الوا مه O Vessels Teas‏ 
العراق ASE ASRS‏ ا ما کش ار ا ا ا مق 
العرائش یسنہ ھت ات وت اھ سس ی وه وی مه و ی ی سوا ای اض وی i‏ 


A 


غار حراء یکا مھ سا سما ھکس سب سی نمی Es‏ سی لہ اور 7۷96 
فارس ومع لطايم اع الدع جه وا مسج مام لمطبلي 3 لمعه ليع أ سه موا مج بط شرام الماع مواد با ووو امو ع أ راس سا 5:1 
فاس AD OARS‏ مه خجلا وو م وٹ لٹ هه مره هه ا OE‏ 
الفحص ا اس ا و تس ات NES‏ 
القصر الكبير 01 Rs‏ 
القنيطرة هک هروا وه او وا ANO SEER‏ 
کردستان هه و اا ااا اه هم و اه و [ 1 و ۲ 9 
الكوفة می مسا ايا و ی ی ا 
لبنان لاون اش کاڈ ری کت اطع نابا اراي تف اسان ھا ارام انف ۵1 
لوشة ی مت نکی شس ماما ااا 100 
ليبيا میم وس سی نی میٹ وی ریمس سی ور رس تی مسر رج چیہ ھی سی :۵ 
مدشر آعجییش 9 السو واوا مه مو eS eê‏ ا لس اه و الهو ی وه المج اع حم مه واه جوا ۱۲ 
المدينة ا ا ی( 
مراکش سأ سم سرد ام تمس سم سد E E‏ 
المسجد الأقصى 8ب 11 |[ جن 297 
المشرق الو بلاطتو ما الفا لجل لا فا الم لد لا جس مھ مس بج 8584 
مصر کا شا رای سھ ھا اس e‏ 
الات سم یی ایا یا ید رای مس سا شاعم یس ایس ع سا ا 
مقصورة حامع ابحعيدي چو ره مه هم مرو وه درم و مه عم اھ و دوع یکاہ سی ہی ۳۳ 
مكة ا گت می سم تسه ی هه مم ای VOSA‏ 
مكناس RA‏ لت لزان انف ھی مه لاا واو ی 3 
اند طوف ننه ول مد طق بو اس لہ سام اطي فب ما موه الوا جر امف او ابلا سناس سان 2 
واسط EOE‏ ا 
وجدة ER‏ و و ا م ڈوم A RSE‏ بب بج اموا NTE Sees‏ 
وسط الأطلس NTE‏ 
اليمن O‏ 2 


۹۲۰ 


سادسا: فهرس الغرق والذاهب 


الفرقة / المذهب الصفحة 
لأدارسة اشن ا[ یا 
لا ماعیلة ام تج مسا مس لمق اھ کی تس و رو هم ما ی تاه با امھ سوا Nn‏ 
آهل السنة نیما سس نس ی لم ASRS‏ ساس نات سس فا NET‏ 
لباطنیة مقط امہ بس ےئا احا اش مس نماک ماما ابم اح ل اہ اچ ار 
جحبریة 00007وج 


1775 


لحلولية رسک ا یسلت اتب سان ای مامت امس ا نت 1[ [ [ [ [ [ [ز 11 
لروافض = الرافضة ESSER‏ مس مو مس مس وہ VES‏ 
لزنادقة سیکٹووپیمافیلم ای انسشر تر تھھھوفسیی یکو لوا پہاشٹضھیرلڈٹگ۰"“مجھالمنٹھرار 5۸ 
لصابئة وه CS SAS A‏ هر و ہ93۸0 
لغرابیة a‏ و سمش سو ی دیع ease‏ 
لفلاسفة RSS‏ 00000110 1[ 1 1 دوم از ۳۹ 
لقدرية SSS‏ ل رم ام و 
لقرامطة الباطنية 00 8 39 
لقرامطة کا لان ا ا ا اٹ ان ا DA‏ لان نا کل کے ا 
لكلابية سو اسر سار سسدمسااھاسمسحسم سمل ہد اط 
للا أدرية AVES SEAS EES RSS‏ 
لمعتزلة SSA OSD ee a‏ 
طلامتية را ات اس موی مس و مد سک ساب اتی اس سر Eels SERS SAR Sos‏ 
طلکانية هر هو کم مهو هی دس ی اھٹا 
لنسطورية و ی VOY sabe‏ 


سابعا: ذشرس المصادر وا مراجع 

أولًا: القرآن الکریم. 

ثانيًا: الكتب: 

۱- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة» تحقيق: عثمان عبد الله 
آدم الأثيوبي وآخرين» دار الراية» الرياض» ط ۰۲ ١٤٢٢ھ‏ 19914م. 

۲- أبجد العلوم» لصديق بن حسن القنوحي» دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق: عبد ابلبار 
زکارء ۸۱۹۷۸. 

۳- الابداع في مضار الابتداع» لعلي محفوظء دار العرفق بیروت, لبنانء ١۱۳۷ھ‏ ١۱۹۰م.‏ 

: - الإبريز من کلام سيدي عبد العزیز الدباغ لأحمد السلحماسي دار الکتب العلمية ط١ء‏ 
٥۸ھ‏ 

-٥‏ إبعاد الغُمم عن ایقاظ الهمم في شرح الحکم لأحمد بن عجيبة» دار الکتب العلمیة 
بیروت» ط١ء‏ ۲۰۰۹م". 

-٦‏ آبکار الأفكار في أصول الدین؛ لأبي ا حسن سيف الدين علي بن محمد الامدي» تحقيق: 
أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» بيروت» ٤‏ ٤١١ھ‏ ٢۲۰۰م.‏ 

۷- ابن عطاء الله السكندري وتصوفه. لأبي الوفاء التفتازانء مكتبة الأنحلو الصریت ط٢‏ 
۹ھ 

۸- إتحاف آعلام الناس بجمال آخبار حاضرة مکناس لعبد الرهن بن محمد السٌّجلماسي؛ 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرق ط۱ ۲۹ ۱ه ۸۲۰۰۸. 

۹- إتحاف المرید بشرح جوهرة التوحید. لعبد السلام اللقاني» المكتبة الأزهرية» أوقف هذا 
الکتاب حسن الصيرفي على طلبة العلم بالجامع الأزهر» ١‏ 4۲ ۱ه. 

۰- إتحاف المطالع بوفیات آعلام القرن الثالث عشر والرابی لابن سودة» تحقيق: محمد 
حجي» دار الغرب الاسلامي» بيروت» ۰۱ ۰۵۱۶۱۷ ۱۹۹۷. 

۱- اتمام الأعلام» لنزار أباظة» وحمد ریاض اللح, دار الفکرء ط ۰۲ 4 4۲ ١ه.‏ 

۲- اجتماع الجیوش الإسلامیق محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدین ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: عواد عبد الله المعتق» مطابع الفرزدق التجارية» الریاض؛ ط١ء‏ ۸٤٣١ھ‏ ۱۹۸۸ء. 

۳- أحكام أهل الذمق لابن القيم» تحقيق: يوسف بن أحمد البكري شاكر بن توفيق العاروري» 


۹۷ 


رمادي للنشر» الدمامء ط١ء‏ ۸٤٣١ھ‏ ۸۱۹۹۷. 

رت في أصول الأحکام؛ لأبي محمد علي بن مد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطي 
الظاهري» تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاکر تقدم: د. إحسان عباس» دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

-١ ۵‏ إحياء علوم الدین؛ لأبي حامد بن محمد الغزالي» وبذيله: كتاب المغني عن حمل الأسفار في 
تخريج ما في الإحياء من الأحبار» لعبد الرحيم بن الحسين العراقي» مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني بالقاهرة. 

٦‏ - الإحياء والتجديد الصوفي في المغرب. الدرقاوية والإحياء الصوفي الشاذلي, د. أحمد 
بوكادي» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» مطبعة فضالة المحمدية» ط١ء‏ ۲۷ ۱ه. 

۷- آخبار الآحاد في الحديث النبوي. حجيتهاء مفادهاء العمل بموجبهاء للشيخ الدکتور: 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ا حبرین؛ دار طيبة» ط١ء‏ ۰۸ ۱ه. 

۸- الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة الدينوري» تحقيق: عمر بن 
محمود أبي عمرء دار الرايق» ط١ء‏ ١٤٢١ھ‏ ۱۹۹۱ءم. 

۹- آداب الشافعي ومناقبه, لأبي حاتم الرازي» تحقيق: عبدالغنی عبد الخالق» دار الكتب العلمية؛ 
بیروت ط١ء‏ 5755اه ۸۲۰۰۳. 

٠‏ -الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح القدسي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط عمر 
القيام» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ۷١١١ھ‏ 1995١م.‏ 

١-الآداب‏ المرضية لسالك طريق الصوفية» محمد بن أحمد البوزيدي» دار الفتح للدراسات 
والنشر» عمّان, الأُردنء ١٤١١ھ‏ ١٠١۲م.‏ 

۲- آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية» عرض ونقد» د. عبد الله بن محمد 
السند» رسالة دکتوراہء دار التوحیدء ط١ء‏ 4۲۸ ۱ه. 

ءا١ط الأربعون في أصول الدين, للرازي» تحقيق: أحمد حجازيء السقاء دار ا حیلء بيروت»‎ -٣ 
.۸۲۰۰ هه‎ ۷ 6 

4 ۲- الأربعين في التصوف. لأبي عبد ال من السلميء مجلس دائرة العارف العثمانية» حیدر أباد» افند. 

-٥‏ إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول» للشوكاني» تحقيق: الشيخ أحمد عزو 
عناية» قدم له: الشيخ خليل الميس» والدكتور ولي الدين صالح فرفور» دار الكتاب العربي» دمشق» كفر بطناء 
ط١ء‏ 9١:اه‏ 1999م. 

-٦‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والالحاد. للشيخ صاخ الفوزان» دار 


ابن ابلوزي» ط٤ء‏ ۲۰ ١ه‏ ۱۹۹۹م. 


۹۸ 


۷ - الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء للجويني» مؤسسة الكتب الثقافية» بیروت» 
طن ه.ؤاه ۱۹۸۵م. 

۸- إرغام أولياء الشيطان بذكر مناقب أولياء الرحمن» لزين الدین محمد عبد الرؤوف المناوي» 
تحقيق: محمد أديب الحادر» دار صادر» بيروت» ط١ء‏ 999١م.‏ 

۹- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبیل» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» طلاء ۱5 ۱ه. 

٠‏ أساس التقديس» للرازي» تحقيق: أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرق 
05 ه-۸۱۹۸۲. 

۱- أساس التقدیس للرازي» مطبعة ا حلی؛ القاهرق 4 ١ه‏ ۱۹۳۰ء. 

۲- الاستبصار في عجائب الأمصارء لكاتب مراكشيء دار الشؤون الثقافية» بغدادء ۱۹۸۲م. 

۳- الاستغاثة في الرد على البكري» لابن تيمية» تحقيق: د. عبد الله بن دحين السَهّليء 
الرياض» دار النهاج؛ ۰۳ ۳۱ ١ه.‏ 

5 ۲- الاستقامق لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سال مء ء جامعة الامام محمد بن سعود. الدينة 
المنورق» ط ۰۱ ۰۳ ۱ه. 

۰- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» لشهاب الدین أبي العباس أحمد بن خالد بن محمد 
الناصري الدرعي ا لحعفري السلاوي» تحقیق: جعفر الناصري» محمد الناصري» دار الکتاب. الدار البیضاء. 

-٦‏ أُسد الغابة في معرفة الصحابة, لابن الأئیں تحقیق وتعلیق: الشیخ علي معوض» وعادل 
أحمد عبد الجواد» دار الكتب العلمية» بيروت» ۱5 ۱ه. 

۷- الاسفار عن رسائل أهل الأنوار فيما يتجلى لأهل الذكر في الخلوة من الأنوار لعبد 
الکرم اليلي» تحقيق: د. عاصم الكيالي» دار الكتب العلمية. د. ت. 

۸- الأسماء والصفات: للبيهقي» تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشديء مكتبة السوادي» جدة 
ط١ء‏ ١١٤١٤٣١ف‏ ۸۱۹۹۳. 

۹- الاشاعة لأشراط الساعة, للبرزنحی؛ دار النهاج ط۳) 475 اه ٢٠۲۰م.‏ 

۰- اشتقاق آسماء الله عل لعبد الرهن بن (سحاق أي القاسم الزحاحي, تحقیق: عبد 
امحسن البارك مؤسسة الرسالت بيروت» لبنان ۰۲ ۰ ۱ه. 

۱ - اشكالية اصلاح الفکر الصوفي في القرنین ۱۹/۱۸ أحمد بن عجيبة» ومحمد 
الحراق» د. عبد ا حید الصغین دار الافاق الجديدة» الغرب ط٢ء‏ ١٤٢۱ھ‏ 6 2۱۹۹. 


۹۹ 


۲ الإصابة في تمييز الصحابق لابن حجر العسقلاني» تحقيق: عادل أحمد عبد الوحود وعلى 
محمد معوض» دار الكتب العلميق بيروت» ط١ء‏ ۱5 ۱ه. 

۳ - اصطلاحات الصوفیةء لابن عربي الحاتمي» مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدکن 
۶ھ 

-٤‏ أصول الإيمان في ضوء الکتاب والسْتّة لنخبة من العلمای وزارة الشوون الاسلامية 
والأوقاف والدعوة والارشاد المملكة العربية السعودية ط ۰۱ ۲۱ ۱ه. 

۰ - آصول الدين» لأبي منصور عبد القاهر البغدادي» ط٣‏ دار الکتب العلمية» بيروت» 
اه 

-٦‏ أصول السْتّف لابن أبي زمنین المالكي» ومعه رياض ال حنة بتخريج أصول السُّنَّةَ تحقيق و تخريج 
وتعليق: عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسين البخاري» مکتبة الغرباء الأثرية» ا مدینة النبوية» المملكة 
العربية السعودية» ط١ء‏ 4۱5 ۱ه. 

۷ - أصول الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السهروردي» د. محمد أبو ريان» دار المعرفة 
الجامعية» الإسكندرية» ۱۹۸۷. 

۸- - آضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, محمد الأمين بن محمد الختار بن عبد القادر 
ا چکنی الشنقيطيء دار الفکر» بیروت. لبنانء 5١8‏ ١ه‏ ۱۹۹۵م. 

ء١ط أضواء على أحمد التجاني وأتباعه» لعبد الباقي مفتاح» دار الكتب العلميق لبنان»‎ - ٩ 
۹ھ‎ 

-٠‏ آضواء على التصوف بالمغرب, الطريقة العيساوية نموذجّاء لعبد الرهن ا ملحونیء وزارة 
الثقافة با مغرب» تصنیف وسحب: مطبعة دار المناهل. 

۱- إعانة المستفید بشرح كتاب التوحیدء لصا بن فوزان بن عبد اللہ الفوزان» مؤسسة 
الرسالة» بیروت ط٣ ٤۲۳‏ ۱ه ۲۰۰۲م. 

۲ - الاعتصام. لأبي إسحاق إبراهيم بن موسی الشاطبي» تحقیق: د. محمد بن عبد الرهن الشقیں 
دار ابن الجوزي» ط ۰۱ ۲۹ ۱ه. 

۳- اعتقاد أئمة الحدیث لأبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس بن مرداس 
الإ ماعیلي ا حرحانیء تحقيق: محمد بن عبد الرهن امیس دار العاصمة. الرياض» ط١ء‏ 4۱۲ ۱ه. 

> - اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن ا حسین 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي؛ تحقیق: علي سامي النشار» دار الکتب العلمية؛ بيروت. 


۹1۰ 


هه أعلام السُّنّةَ المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورق لحافظ بن أحمد بن علي 
الحكمي» تحقيق: حازم القاضي» وزارة الشوون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد. المملكة العربية 
السعودية» ط ۰۲ ۲۲ ۱ه. 

٦۔‏ أعلام السْة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورق للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي» 
وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد» المملكة العربية السعودية» ۲۰ ۱ه. 

۷- اعلام الموقعین عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن آیوب بن سعد همس الدین ابن قیم 
الجوزية» تحقیق: محمد عبد السلام إبراهيم؛ دار الکتب العلمیة ييروت» ۱ ۱۱۱ه ۸۱۹۹۱. 

۸- الاعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام السمی: نزهة ا خواطر وبمجة السامع» لعبد الحي 
الطالبي» دار ابن حزمء بيروت» لبنانء ط ۱ ۲۰ ۱ه.. 

٩‏ الأعلام؛ یر الدین بن حمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي؛ دار العلم 
للملایین طه ۱ أيار» مایو ۲۰۰۲م. 

۰- إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدین ابن 
قيم ا حوزیة تحقيق: محمد حامد الفقي» » مكتبة المعارف» الریاض؛ المملكة العربية السعودية. 

۱ - آقاویل النقات في تأويل الأسماء والصفات» لرعي بن يوسف الكرمي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالق بيروت» ط١ء‏ ۱ ۱ه. 

۲- الاقتصاد في الاعتقادء للمقدسي» تحقيق: أحمد بن عطية بن على الغامدي» مكتبة العلوم 
وا حکم المدينة النورق المملكة العربية السعودية» ط١ء‏ ١١٤١ھ‏ 991١م.‏ 

-٣۳‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لابن تيمية» تحقيق: ناصر عبد 
الكريم العقلء دار عالم الکتب» بیروت» لبنانء ط۷ء 515 ۱ه 9995١م.‏ 

-٤٦‏ الإكليل في المتشابه والتأويل» لابن تيمية» حرج أحاديثه وعلّق عليه: محمد الشيمي 
شحاته» دار الاعان الإسكندرية» مصر. 

-٥‏ إكمال الإكمال (تكملة لکتاب الإكمال لابن ماكولا)» لابن نقطة الحنبلي» تحقيق: د. عبد 
القيوم عبد ريب النبي» جامعة أم القرى - مكة المكرمة» ط١ء‏ ۱۰ ١ه.‏ 

-٦‏ إكمال المُعلم بفوائد مسلم. للقاضي عیاض تحقیقء د. يحبى إسماعيل؛ دار الوفای مصرء 
ط١ء‏ ١٤٣١ف‏ ۱۹۹۸م۔ 

۷- الإلمام والاعلام بنفثة من بحور علم ما تضمنته صلاة القطب ابن مشیش, لأبي عبد الله 


۹۲۱ 


أم البراهین» لأبي عبد الله بن يوسف السنوسي» تحقيق: خالد زهري دار الكتب العلمیة 
بیروت ط١ ١‏ ٤٤١ف‏ ۸۲۰۰۳. 

۹- الأم لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي» دار المعرفة» بیروت؛ ١٤٣ھ‏ ۱۹۹۰م. 

۰ - إنباء الغمر بأبناء العمر» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: د. حسن حبشيء ا حلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية - لحنة إحياء التراث الإسلامي» مصرء ۱۳۸۹ھ ۱۹۱۹م. 

١‏ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار لأبي الحسين يحبى بن أبي الخير بن سا م 
العمراني اليمني الشافعي» تحقيق: د. سعود بن عبد العزيز الخلف» دار أضواء السلف» الرياض» المملكة 
العربية السعودية» ط١ء 5١9‏ ١اهء‏ 9995١م.‏ 

۲- الانتصار لأصحاب الحديث» لأبي المظفر» منصور بن محمد بن عبد الحبار ابن أحمد المروزي 
السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي» تحقيق: محمد بن حسين بن حسن امحيزاني» مكتبة أضواء ا نا 
السعودیت ط١ء‏ ۱۷ اه 1995م. 

۳-الأنساب» للسمعاني» أبي أسعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي» دار الفاروق 
الحديثة» القاهرة. 

ء - الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخرء لعبد الكريم الجيلي» مطبعة الحلبي» مصرء 
ط٤‏ ۰6 هه ۸۱۹۸۱. 

-٥‏ الانصاف في حقيقة الأولياء ومالهم من الکرامات والألطاف, مد بن إسماعيل بن 
صلاح بن محمد الحسني» الکحلاني ثم الصنعاني» تحقيق: د. عبد الرزاق بن عبد ا حسن البد عمادة 
البحث العلمي با لمامعة الإسلامية» ا مدینة النبوية» المملكة العربية السعودية» ط١ء‏ ۲۱ ۱ه. 

-٦‏ الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویین البصریین والکوفیین للأنباري؛ » المكتبة 
العصرية» ط١ء ١‏ ٤٣١ف‏ ۲۰۰۳م. 

7 الأنوار القدسية في شرح القصيدة الهمزية للبوصيري. شرح: أحمد بن عجيبة دار الكتب 
العلمیة بيروت» ۰۲ ۲۰۱۳. 

۸ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفیة لعبد الوهاب الشعراني» تحقيق: طه عبد القاي 
سرور» وحمد عبد الشافعي» مكتبة المعارف» بیروت؛ ۱۹۸۸ 

۹- آوضح الاشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزیارق للنجمي» الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية» الریاض» ۰5 ۱ه. 

٠‏ الإيجاز في ترجمة الشیخ ابن باز» لعبد الرهن بن یوسف عبد الرهن بن محمد د. ط 


۹۲۲ 


ھ٤۹‎ 

۱- ایقاظ الهمم في شرح الحکم لأحمد بن عجیبة دار العارف. القاهرة. 

۲- ایقاظ الهمم في شرح الحکم لأحمد بن عجيبة» ضبط وتحقیق: د. عاصم ابراهیم الکیالی 
الدرقاوي» ط٤ء‏ ۰۲۰۱۳ لبنان. 

۳- الایمان الأوسط (شرح حديث جبريل الک لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقیق: د. 
علي الزهراني» دار ابن ا لحوزي. 

6 الإيمان» لابن تيمية» حرج آحادیثه: الشیخ محمد ناصر الدین الألباني» الکتب الاسلامي 
بیروت» لبنان ط٥‏ ۱۲ ۱ه. 

۵- الباعث الحثیث إلى اختصار علوم الحدیث. لابن كثير» تحقيق: أحمد محمد شاک دار 
الکتب العلمية» بيروت» لبنان ط ۲. 

-٦‏ بحار الأنوارء ‏ حمد باقر احلسي دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان د.ط. 

۷- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء للإمام احتهد الهدي لدین الله أحمد بن 
بی بن الرتضی التوق سنة ٤٠٤۸م‏ وهامشه کتاب: جواهر الأخبار والاثار الستخرحة من لحة البحر 
الزخار» تحقيق: محمد بن یحی ران الصعدي ا توق سنة ۹۰۷ھ" ضبط نصه ووثق تخريجاته وعلق علیه: د. 
محمد محمد تامی كلية دار العلوم. قسم الشريعة» دار الکتب العلمية» بیروت لبنان ط ۰۱ 
۲ ۰۰۱۵ ۸۲. 

۸- البحر المدید في تفسیر القرآن المجید لأحمد بن عجيبة» دار الکتب العلمية» بیروت؛ 
۳ ۸۲۰۱۰. 

البداية والنهايةء لأبي الفداء ماعیل بن عمر بن کثیر القرشي البصري ٹم الدمشقي» تحقیق: 
د. عبد الله بن عبد ا حسن التركي» ۱ ۱۷ ۱ه. 

۰ البداية والنهاية» لأبي الفداء إ ماعیل بن عمر بن کثیر القرشي البصري ثم الدمشقي» دار عا م 
الکتب. الرياض» ط ۲ ١‏ ۲ ۱ه. 

۱- بدائع الفواند. لابن القيم» دار عا م الفوائد ط ۰۲ ۲۷ ۱ه. 

۲- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» حمد بن علي الشوكاني» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

۳- البرهان في أصول الفقه للجوینیء تحقیق: صلاح بن محمد بن عويضة دار الكتب العلميةء 
بیروت» لبنان» ط١ء ٤۱۸‏ ۱هھ» ۱۹۹۷م. 


4 - البرهان في معرفة عقائد أهل الأدیانء للسكسكي» تحقيق: خليل أحمد الحاج» دار التراث 


۹Y 


العريي ط١ء‏ 6۰۰ ۱ه ۸۱۹۸۰. 

۰ - البستان في ذکر الأولياء والعلماء بتلمسان, لعبد الله بن محمد التلمسانیء الطبعة الثعالبية» 
۲ مه ۸۱۹۰۸. 

٦‏ - البعث والنشور للبيهقي» تحقیق: الشیخ عامر مد حیدر مركز الخدمات والأبحاث الثقافية؛ 
بیروت» ط١ء‏ ١٤٢١ھ‏ ۸۱۹۸۲. 

۷- بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنيق لأحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية» 
مکتبة العلوم واحکم. تحقيق: د. موسی سلیمان الدویش ط١ء‏ ۱5 ۱ه. 

۸- بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاق للسيوطي» تحقيق: محمد أي الفضل إبراهيم» 
المكتبة العصرية» لبنان» صیدا. 

٩‏ - البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة, ل مد الدين أبي طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادی» دار 
سعد الدين» ۰۱ ٤۲١‏ اه ۲۰۰۰م. 

۰ بيان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الكلامية» لابن تيمية» تحقیق: بحموعة من 
امحققين» مجمع اللك فهد لطباعة الصحف الشریف» ط ۰۱ ۲۲ ۱ه. 

۱ - البيان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة. لأبي الولید محمد بن 
أحمد بن رشد القرطبي» تحقيق: د. محمد حجي وآخرین؛ دار الغرب الاسلامي؛ بيروت» لبنان» ط ۰۲ 
۸ اه ۸۱۹۸۸. 

۲ تاج العروس من جواهر القاموس. للزبيدي» تحقيق: بحموعة من ا حققینء التراث العربي» 
مطبعة حکومة الکویت ط ۲ ۱۰۷ه. 

۳ - تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر والأعلام» لشمس الدین محمد بن أ مد بن عثمان 
الذهبي دار الکتاب العربي» لبنان» بیروت ط١ء‏ ۷٤٣١ھ‏ ۱۹۸۷ 

5 ۰ ۱- تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر والأعلای لشمس الدین محمد بن أ مد بن عثمان 
الذهي» حقیق: د. عمر عبد السلام تدمري» دار الکتاب العربي» ببروت ۰۲ 5١1‏ اه ۱۹۹۳م. 

۰۵ ۱- التاریخ الکبیر للبخاري مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حیدر آباد» الاکن طبع تحت 
مراقبة: محمد عبد العید خان. 

۲ - تاريخ بغداد. لأبي بكر هد بن علي بن ثابت البغدادي تحقیق: د. بشار عواد معروف؛ 
دار الغرب الاسلامي بیروت» ۰۱ 4۲۲ اه ۲۰۰۲م. 


۷- تاریخ تطوان, محمد داود» دار اي رقراق» الرباط» اطغرب» د. ط» ٣۷م‏ 
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۸- تاريخ دمشق» لابن عساک تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي» دار الفکر» ١٤١١ھ‏ 
6 ام. 

۹ - تأسيس التقديس في كشف تلبیس داود بن جرجیس. لعبد الله أبي بطين» تحقيق: عبد 
السلام بن برحس العبد الكريم» مؤسسة الرسالق بيروت» ط١ء‏ ۲۲ اه ١0١50م.‏ 

۰- تأويل مختلف الحدیث. لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» الکتب 
الإسلامي» مؤسسة الإشراق» ۰۲ ۱۹ ١اهء‏ 1593م. 

۱- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» لطاهر بن محمد 
الأسفرایینی؛ تحقيق: كمال يوسف ا حوت: دار عا م الکتب؛ لبنانء ط١ء‏ ١٤٣١ھ‏ ۱۹۸۳م. 

۲ - التبصیر في معالم الدین؛ للطبري تحقيق: علي بن عبد العزيز بن علي الشبل» دار 
العاصمة ط١ء‏ ۱۰ ۱هه ۸۱۹۹۲. 

۳ - التبیان في أقسام القرآنء لابن قيم الجوزية» دراسة وتحقیق: محمد حامد الفقي» دار 
المعرفة» بيروت» لبنان. 

-٤‏ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد, محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط٤‏ . 

۰- تحريم الغناء والسماع» لأبي بكر محمد بن الولید الطرطوشي» تحقيق وتقدم وفهرسة: عبد 
اٹحید ترکي» دار الغرب الإسلامي» ط١ء‏ ۱۹۹۷م. 

-٦‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للمباركفوري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷- تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر» بدون ذكر المؤلف» الطبعة 
التجارية» غرزوزي وحاويش» الأسكندرية» ۱۹۰۳م. 

- التحفة العراقية في الأعمال القلبية» لابن تيمية» تحقيق ودراسة. د. يحبى محمد اهنيدي» 
مکتبة الرشد» الرياض» ط١‏ ۲۱ اه ۰۰۰ ۸۲. 

۹- تحفة المريد على جوهرة التوحيد» لإبراهيم بن محمد البيجوري» طبعة مصطفى البابي 
الحلبي» القاهرق مهاه ۱۹۳۹م. 

۰- تحفة أهل الفتوحات والأذواق في اتخاذ السبحة وجعلها في الأعناقء للبناني» تحقيق: 
أحمد فريد المزيج» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء ۲۰۰۷م. 

۱ - تحقيق البرهان في إثبات حقيقة المیزانء لمرعي الحنبلي» تحقيق: سليمان بن صالح 
الخزي» مطبعة الدین القاهرة» ۰۹ ۱ه. 
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۲ - تخریج العقيدة الطحاویق لأبي جعفر أ مد بن محمد بن سلامة العروف بالطحاوي» شرح 
وتعلیق: محمد ناصر الدين الألباني ء المكتب الاسلامي بيروت» ط٢ء‏ 4۱ ۱ه.. 

۳ - تدریب الراوي في شرح تقريب النواوي» لعبد ال رمن بن أبي بكر السيوطي» مكتبة 
الرياض الحدیئة الرياض» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطیف. 

4- تذكرة الحفاظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهى» دراسة وتحقيق: زکریا عميرات» دار 
الكتب العلمية» بیروت لبنان» ط١ء‏ ۹ ٤١١ف‏ /99١م.‏ 

۰ - تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ المقدسي د. عبد الرزاق البدر؛ دار غراس» ط١ء‏ 
6 ۲ ۶ ۱ه. 

.ه١‎ 4۲۸ ۰ ۱ تذكرة أولي النهی والعرفان. لابراهيم العبید» مكتبة الرشد الریاضء ط‎ -٦ 

۷ - التذکرة في أحوال الموتی وآمور الخرق للقرطي» تحقیق: مود بن منصور البسطويسي؛ 
دار البخاري. الدينة النورق ط١ء‏ ۱۷ ۱ه. 

۸- ترجمة سماحة الشیخ العلامة عبد العزیز بن باز إعداد أبي معاذ: ظافر بن حسن آل جمعان. 

۹ التسعينية» لابن تيمية» تحقيق: د. محمد بن إبراهيم العجلان» الرياض» مكتبة العارف» 
ط١ء‏ ١٤٤٣١ف‏ 1999م. 

۰ - تسلية أهل المصائب. لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد ا نبحي الحنبلي» دار الكتب 
العلمية» بیروت» 9/5١م.‏ 

۱- تسهيل المدخل لتتمیة الأعمال بالنية الصالحة عند الإقبال, لأحمد بن عجيبة» دراسة 
وتحقيق: د. عبد امجيد المرزوقي» دار» هبة» الصويرة» المغرب» ط١ء‏ 5١١7م.‏ 

۲ التصوف الإسلامي في الغرب (الأئر الصوثي المغربي في بريطانيا- الزاوية الحبيبة الدرقاوية 
نموذجًا)» عزيز الكبيطي إدريسي» مطبعة أميمة» فاس» منشورات المركز الأكاديمي للثقافة والدراسات 
المغاربية» الشرق أوسطية والخليجية» ط١ء‏ ۲۰۰۸م. 

۳ - التصوف المغربي» مصدر إشعاع وتواصل, أ. نفيسة الذهي» منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» جامعة ابن طفیلء القنيطرة» ط١ء‏ 575 ۱ه. 

٤‏ - التصوف بين الإفراط والتفریط. لعمر كامل. 

۵ - التصوف كوعي وممارسة دراسة في الفلسفة الصوفية عند أحمد بن عجيبة» د. عبد 
احید الصغير» دار الثقافة» الدار البیضای مطبعة النجاح الجديدة» الدار البیضای ط١ء‏ 3995١م.‏ 

-٦‏ التصوف. المنشأ والمصادرء لاحسان اي ظهير» ١٣۱۳ء‏ 4.7 ١ه‏ دار ابن حزم 


۹۳۹ 


القاهرق ط١ء‏ ۲۹ ۱هه ۸۲۰۰۸. 

۷ - تطهیر الاعتقاد من آدران الالحاد» محمد بن إ ماعیل الصنعاني» ضمن عقيدة الفرقة الناحیق 
تقدم: عبد الله ححاج, دار ا حیلء بيروت» مكتبة التراث الاسلامي, القاهرق ط ۲ ۱۰۷هء ۱۹۸۷م. 

۸- التعرف لمذهب آهل التصوف. الكلاباذي» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرق ط۱ 
۰ اص ۰۹ ۰۰ 

۶۹ - تعریف بالمدن والقری والقبائل والأسر والجهات. د. عبد الرحیم بن سلامة» مطبوعات 
ال حمعیة المغربية للتضامن الاسلامي ط ۲ 2۲۰۱۰. 

٠‏ - التعریفات. لعلي بن محمد بن علي الجرحاني» تحقیق: إبراهيم الأبياري» دار الکتاب العربي» 
بیروت» ط١۱ء‏ ۰5 ۱ه. 

۱ - تعطیر الأنفاس بالشیخ أبي العباس» محمد بن محمد العروف بابن الموقت» نشر: أحمد متفکر. 

۲ ۱- التعلیق الوفي على رسالة رد على صوفي, للشیخ: أ مد بن يحبى النجمي» دار الامام 
أحمد, القاهرق ۱ ۲۹ ۱ه. 

۳ - تفسیر آبي السعود المسمی ارشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الكريم. تحقيق: 
عبدالقادر مد عطاء مطبعة السعادق مصر توزیع مكتبة الریاض الحديثة. 

-١ 4‏ تفسیر البحر المحیط لأبي حيان الأندلسي» دار الفکر. 

-١ ٥‏ تفسیر البغوي» لأبي محمد ا حسین بن مسعود البغوي» دار طيبة» ط٣‏ ۳۱ ۱ه. 

-١ 45‏ تفسیر الرازي» للرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط۳) ۲۰ ۱ه. 

۷ - تفسیر الفاتحة الکبین لأحمد بن عجيبة» دار الکتب العلمية بيروت» لبنان ط۲) 
۵۹ ۲۷ ۱ه. 

۸ - تفسیر القرآن العظیم للحافظ أي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي؛ 
دار طیبة الریاض؛ ط٣‏ 575 ۱ه. 

٩‏ - تفسیر القرآن الکریم. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن مس الدين ابن قيم ا حوزیة تحقيق: 
مکتب الدراسات والبحوث العربية والاسلامية باشراف الشيخ إبراهيم رمضان» دار ومكتبة ا لالء بیروت؛ 
ط١ء‏ ۱۰ ۱ه. 

۰- تقریب التهذیب. لابن حجر العسقلاني دار الرشید» سورياء تحقيق محمد عوامه» ط ۰۱ 
۲ مه ۲ ۸۱۹۸. 


۱ - تقییدان في وحدة الوجود لأ مد بن عجيبة» تحقیق وتقدع: جان لويس میشون, دار 
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الزرقاء مراکش» الغرب ط١ء ۱٩‏ ۱ه. 

۲ - تلبيس إبليس» لعبد الرهن بن علي بن محمد أبي الفرج» ء دار الکتاب العربي» بيروت» 
طن ۰۵ ۱ه ۱۹۸۵م. 

٣۳‏ - تلخیص الحبیر في أحاديث الرافعي الكبير, لأ مد بن علي بن حجر العسقلاني تحقیق: 
السید عبد الله هاشم اليماني المدني» دار الدينة المنورة» ١۱۳۸ھ‏ 6 ۱۹م. 

6 ۰ - تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الکبیں لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقیق: 
أبي عاصم حسن بن عباس بن قطب» مؤسسة قرطبت مصرء ط١ء 4١5‏ ١هاره99١م.‏ 

ده - تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل لأبي بكر الباقلاني» تحقيق: أحمد فريد المزيدي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 575 ١ه‏ ٢٠۰٥م.‏ 

-٦‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلء لأبي بكر الباقلاني» تحقيق: عماد الدين أحمد حیدں 
مؤسسة الكتب الثقافية» لبنان» ط١‏ ء ۰۷٤۱ھ‏ - ۸۱۹۸۷. 

۷ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسائیدء لابن عبد الب تحقيق: مصطفى بن أحمد 
العلوي» محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» ۱۳۸۷ھ. 

- التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة» لعبد الرهن بن 
ناصر بن عبد الله آل سعدي» دار طیبة الریاض؛ ط١ء‏ 4 ۱ ۱ه. 

۹- التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» للمعلمي» تخریجات وتعليقات: محمد ناصر 
الدين الألباني» زهیر الشاویش عبد الرزاق حمزة» المكتب الإسلامي» ط ۲ ١٤٣١ھ‏ 9/85١م.‏ 

۰ التنوير في إسقاط التدبير» وبحامشه تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس لابن عطاء الله 
السكندري» مکتبة عباس شقرون الطبعة الأخيرة د. ت. 

۱ - تهذيب التهذیب. لابن حجر العسقلاني دار الفکن ط١ء‏ ۰ ۱ه. 

۲ - تهذیب السنن» لابن القيم» تحقيق وتعلیق وتخريج: د. إ ماعیل بن غازي مرحبا» مكتبة 
العارف. الریاض؛ ۰۱ ۲۸ ۱ه. 

۳ - تهذيب اللغة, للأزهري» تحقیق: محمد عوض مرعب؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
ط١ء‏ ۸۲۰۰۱. 

-١ ٤٦‏ التوسل والوسيلة» لابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى. 

۵۰ - توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وکناهم. محمد بن عبد الله 


(أبي بكر) بن محمد بن أحمد بن بحاھد القيسي الدمشقي الشافعي» مس الدين» الشهير بابن ناصر الدین؛ 


۹۲۸ 


تحقیق: محمد نعيم العرقسوسي» موسسة الرسالة ببروت ط١ء‏ ۱۹۹۳. 

-٦‏ التوضیح لشرح الجامع الصحیح؛ لابن الملقن» تحقیق: دار الفلاح للبحث العلمي 
وتحقیق التراث دار النوادن دمشق» سوریاء ط١ء‏ ۲۹ اه ۲۰۰۸م. 

۷ - توضیح هداية المرید إلى جوهرة التوحید. لبكري رحب. دار العصمای ٢‏ ۲۰۰م. 

۸- تیسیر العزیز الحمید في شرح کناب التوحيد الذی هو حق الله على العبید 
لسلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» تحقیق: زهير الشاویش, الکتب الاسلامي بیروت؛ دمشق» 
ط١ء ٤۲۳‏ اه ۸۲۰۰۲. 

۵ - تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان للشيخ عبد الرهن بن ناصر السّعدي» 
دار ابن الجوزي» ۰۳ ۳۳ ۱ه. 

۰- جامع البيان في تأویل القرآن» محمد بن جریر بن يزيد بن كثير بن غالب الاملي؛ أبي 
جعفر الطبري» تحقیق: أحمد محمد شاکر؛ » مؤسسة الرسالت طا ۲۰ ۱ه ۰ ۲۰۰م. 

۱ - جامع الرسائل لأ مد بن عبد ا حلیم بن تيمية» تحقیق: د. محمد رشاد سا مء دار العطای 
الریاض؛ ط١ء‏ ۲۲ اه ۸۲۰۰۱. 

۲- الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ كَل محمد بن إسماعيل البخاري, المكتبة 
السلفية» القاهرق ط ۱ ۰۰ ۱ه. 

۲۳- جامع العلوم والحکم في شرح خمسین حدیئًا من جوامع الکلم لابن رحب. تحقيق: 
شعیب الأرناؤوط» إبراهيم باحس, مؤسسة الرسالت بیروت ط۷ء 557 اه ۲۰۰۱. 

-۷٤‏ الجامع الكبير» = سنن الترمذي» محمد بن عیسی بن سَورة بن موسی بن الضحاك 
الترمذي» أبي عیسی» تحقیق: بشار عواد معروف» دار الغرب الاسلامي؛ بیروتء ۱۹۹۸م. 

-۵٥‏ جامع المسائل لابن تيمية» تحقیق: محمد عزير شمس» اشراف: الشیخ بكر بن عبد الله 
أبي زيد» دار عالم الفوائد ط١ء‏ ۲۲ ۱ه. 

-٦‏ جامع كرامات الأولیاء للنبهاني» تحقيق ومراحعة: إبراهيم عطوة عوض» مطبعة مصطفى 
البابي احلیي القاهرق ط٣‏ ١٤٤١ھ‏ ۱۹۸۰ء. 

۷ - الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمنه من السُنَّة وآي الفرقان. محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» تحقيق: معالي الدكتور عبد الله بن عبد الحسن التركي» مؤسسة الرسالق ط١ء‏ 43717 ١ه‏ ٢۲۰۰م.‏ 

۸ - الجامع لحياة العلامة محمد بن عثیمین العلمية والعملية وماقیل فيه من المراثي, 
لوليد بن أحمد الحسين» ط١ء‏ 577 ۱ه. 


۹۳۹ 


۹ - جذوة الاقتباس في ذكر من حل بمدينة فاس. دار المنصورء الرباط ۱۹۷۳م. 

۰- الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم» » طبعة مجلس دائرة العارف العثمانية» بحيدر آباد 
الاکن الٰندء دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط١ء‏ ۱۲۷۱ه» ۱۹۵۲م. 

۱ - جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنامء لابن القيم» دار العروبت 
الكويت» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط, ط۲) ٤۰۷‏ اه ۸۱۹۸۷. 

۲- جماعة أنصار الشُنَة المحمدية نشأتهاء أهدافهاء منهجهاء جهودهاء د. أحمد محمد 
الطاهر؛ دار الحدي النبوي» ط١ء‏ 575 ۱ه. 

۳- جمهرة الأولياء وأعلام التصوف. محمود أبي الفیض المنوفي» القاهرة» مؤسسة ا حلي؛ 
وشركاف ط ۰۱ ۱۳۸۷ه. 

4- جمهرة تراجم الفقهاء المالكية؛ د. قاسم علي سعد. دار البحوث للدراسات الاسلامية 
واحیاء التراث» دبي» ط١ء‏ 457 اه ۲۰۰۲م. 

۰ ۱- الجواب الصحیح لمن بدّل دين المسيح» لتقي الدین أبي العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحراني اطنبلي الدمشقي. تحقیق: عبد العزیز بن إبراهيم العسکر وآخرین» دار العاصمة» 
السعودية» ۱ ۱ ۱ه. 

۲ ۱- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)» لابن القيم» تحقیق: علي 
حسن عبد ا حمیدء دار ابن ا حوزي؛ الدمامء ط١ء 5١5‏ اه ۸۱۹۹. 

۷ - الجواهر العجيبة من تألیف ابن عجيبة» جمع وتقدم: عبد السلام العمراني الخالدي» دار 
الکتب العلمیق ط ۰۲ ۲۸-۲۰۰۷ ۱ه. 

۸ - الجواهر المضية في طبقات الحنفیة لعبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي, أي 
محمد» محيي الدين الحنفي» مير محمد کتب خانه» كراتشي. 

۹ - جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التیجاني؛ لعلي بن حرازم 
العربي» براده الغريي الفاسيء دار اليل بيروت» لبنانء ۸٤٣١ھ‏ ۱۹۹۸م. 

۰ - الجواهر والدرر مما استفاده عبد الوهاب الشعراني من سيده علي الخواص» لعبد 
الوهاب الشعراني» بھامش الإبريز» للدباغ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ۲۰۰۵م. 

۱- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لمحمد بن أبي بكر بن قيم الحوزیة مكتبة المدي» حدة. 

۲ - الحاوي للفتاوي» للسيوطيء دار الفکر بیروت لبنان» ١‏ ١١٤١ھ‏ 6 ۲۰۰م. 

۳ - الحبائك في آخبار الملائك. للسيوطي. تحقیق: حادم الُلة الطهرة أبي هاجر محمد 


۹۶۰ 


السعيد بن بسيو زغلول» دار الكتب العلميق بیروت» لبنان» ط١ء‏ ١٤٣٤١ف‏ ۱۹۸۶۰م. 

6 - الحث على التجارة والصناعة والعمل والانکار على من يدعي التوكل في ترك العمل 
والحجة عليهم في ذلك. لأبي بكرء أحمد بن محمد الخلال البغدادي تحقيق: عبد الفتاح أبي غدق 
مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» ط١ء‏ ١٤٣١ف‏ ۱۹۹۰". 

۰ - الحجة في بیان المحجة وشرح عقيدة أهل اس لا ماعیل بن محمد بن الفضل بن 
علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني» أبي القاسم الملقب بقوام الشُلّة تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي 
عمير المدحليء دار الراية» السعودیة الریاض»› ط٢ء 4١59‏ ١هء‏ 1999١م.‏ 

5- حدائق الحقائق» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: سعيد عبد الفتاح» 
مكتبة الثقافة الدينية» ط١ء‏ ۲۲ ۱ه. 

۷ - الحركات الباطنية في الإسلام» د. مصطفى غالب» بیروت. لبنان» دار الكتاب العربي» د. ت. 

۸ - الحرکات الباطنية في العالم الإسلامي, محمد أحمد ال خطیب: الأردن» مکبة الأقصى» دار عام 
الكتب» الرياض» ط ۰۲ 2۰ ١هء‏ أصل الکتاب رسالة علمية في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة. 

۹- حقيقة التوحید بين أهل الشُنّة والمتکلمین د. عبد الرحيم السلمي» مرکز التأصیل 
للدراسات والبحوث ط١ء‏ ۳5 اه 6 ۸۲۰۱. 

۰- حکم السْة والکناب في الزوایا والقباب» لعبد الرهن بن محمد النتيفي» دار ا حیلء د. طء ت. 

۱ الحلل السندسية في الأخبار التونسية» محمد بن محمد الأندلسي الوزير السراج» تقدم 
وتحقیق: محمد ا حبیب الميلة» دار الغرب الاسلامي» بیروت ط١ء‏ ۹۸۵ ۸۱. 

۲ - خصوصية التجربة الصوفية في المغرب. مفاهیم وتجلیات. د. عبد ا حید الصغير» دار 
رؤية» القاهرق ۰۱ ۲۰۰۱م. 

۳- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي» للمحي» دار صادر بيروت» لبنان. 

> ۰- خلق آفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطیل. محمد بن إ ماعیل البخاري» 
دار أطلس النضرای ا مملکة العربية السعودية الریاض» ط ۲ 4۳۰ ١ه.‏ 

۰ - الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود لابن حجر افيتمي؛ 
عني به: بوجمعة عبد القادر مكري ومحمد شادي مصطفی عربش, دار النهاج حدق ط ۰۱ ۲ ۱ه. 

۲ - الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد» للشوكاني» طا ۳۰ ۱ه. 

۷ درء تعارض العقل والنقل؛ لأ مد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني أبي العباس» تحقیق: محمد 


رشاد سا مء دار الكنوز الأدبیة الرياض» ۱۳۹۱ھ. 


۹۱ 


۸ - الدرة البهية شرح القصيدة التائیة في حل المشكلة القدرية» للسعدي» تحقیق: أبي محمد 
آشرف بن عبد القصودہ دار أضواء السلف» ط١ء 5١9‏ ۱هه /99١م.‏ 

۰٩‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدیق مجموعة رسائل ومسائل غلماء بحد الأعلام من عصر 
الشیخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذاء جمع: عبد ال من بن قاسم النجدي, ط٦‏ ۱۱۷ه» ۱۹۹م. 

۰- الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنق لابن حجر العسقلان» تحقیق ومراقبة: محمد عبد 
المعيد خان» مجلس دائرة العارف العثمانيق حیدر أباد ا ٰند ۰۲ ۱۳۹۲ه ۸۱۹۷۲. 

۱ - الدُرر الناثرة في توجیه القراءات المتواترق أحمد بن عجيبة» أعده واعتنی به: عبد السلام 
العمرایي» بیروت لبنان ۱ ۳ ۱ه ۲۰۱۳م. 

۲- دعوق التوحید. للشيخ محمد خليل هراس دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان» ط ۱؛ 
٦ھ‏ 

۳- دفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدرء لمرعي الكرمي تحقيق: د. 
عبد الله بن سلیمان الغفيلي» دار المسير» الرياض» ط١ء‏ ۱۹ ١ه.‏ 

4 - دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» للشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرق توزيع: 
مكتبة الخراز» جدق ط١ء‏ ۱۱۷ه 1995م. 

-٠‏ دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختارء للجزولي» 


دارالفقيه» ۲۰۰٠١‏ م. 
-5١1‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة للبيهقى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط ۱ ١٤٤٢ھ‏ 


۷- الدیباج على صحیح مسلم بن الحجاج, للسيوطي. تحقیق وتعلیق: أبي اسحق الحويني 
الأثري» دار ابن عفان ا مملکة العربية السعوديق ا حبرء ۰۱ 5١5‏ ١اهء‏ ۸۱۹۹. 

۸- دیوان ابن الفارض» لعمر بن علي الفارض؛ ا کتبة الثقافية» بیروت. 

۹- دیوان التلمساني» لعفیف الدین التلمساني دراسة وتحقیق: یوسف زیدانء دار الشروق. 

۰- دیوان الحلاج ویلیه: آخباره وطواسینه. للحسین منصور احلاج؛ جمعه وقدم له: د. 
سعدي ضناوي» دار صادر» بيروت» ط١ء‏ 2۱۹۸۸ 

۰۱ دیوان الصنعاني» محمد بن إسماعيل ا حسینی الصنعاني» مطبعة المدني القاهرق ط‎ -١ 
اه.‎ ۸ 


- ذم التأويل» لابن قدامة المقدسي» تحقیق: بدر بن عبد الله البدر» الدار السلفية» الکویت» 


۹۲ 


ط١ء‏ ۰1۱ ۱ه. 

۳- ذيل طبقات الحنابل لابن رحب. تحقیق: د. عبد الرهن بن سلیمان العثيمين» مکتبة 
العبیکان الریاض؛ ط ۱ ۲۵ ۱ه ۰۰۵5 ۸۲. 

٤‏ - الذیل على الروضتین تراجم رجال القرنین السادس والسابع. لأبي شامه القدسي, دار 
ا حیلء ط۰۲ 6 ۸۱۹۷. 

۵- الرحلة المراكشية أو مرآة المساوي الوقتية. ویسمی أيضًا: السیف السلول على العرض 
عن سنة الرسول ياء محمد بن محمد بن عبد الله الموقت» تقدم: د. أحمد الشقيري الديني ط٣‏ ۲۰۰۰م. 

-٦‏ الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية» لابن تيمية» تحقيق: عبد الرهن بن بی 
العلمي اليماني» الطبعة السلفيق القاهرة. 

۷ - الرد على البكري» لابن تيمية» الدار العلمية» دفي الٰندء ط٢‏ , ١٤٣١ھ‏ ۱۹۸۵م. 

۸- الرد على الجهمية والزنادقة. لأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» دار الامام البخاري» 
الدوحق ۰۱ ۲٩‏ ۱ه. 

۰۹- الرد على الجهمية. لأبي سعید عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي» تحقیق: 
بدر بن عبدالله البدن دار ابن الأثير» الکویت ط٢ء‏ ۱۹۹م. 

۰- الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطریق لابن تيمية» تحقيق: علي بن 
محمد العمران» ء دار عا م الفوائد مک ط١ء‏ 475 ١ه.‏ 

-١‏ الرد على القائلین بوحدة الوجود. لعلي بن (سلطان) محمد, أبي الحسن نور الدين الملا روي 
القاري» تحقيق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء دار المأمون للتراث» دمشق» ط١ء‏ ١٤٣١ھ‏ ۱۹۹۰ء. 

۲- الرد على المنطقیین, لأحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني أبي العباس» دار المعرفة» بیروت. 

۳- رسالة ابن أبي زيد القيرواني» ومعها إيضاح المعاني على رسالة القيرواني» لأحمد مصطفى 
قاسم الطهطاوي دار الفضيلة» د. ط. 

."۱۹۷۷ الرسالة التدمریةء لابن تيمية» المطبعة السلفیة القاهرة» مصرء ط ۲ ۱۳۹۷ھ‎ - ٤ 

-٥‏ رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت. لعبید الله بن 
سعيد السجزي» تحقيق: د. محمد باكريم باعبد اللہ الجامعة الإسلامية» المدينة المنورق» ط ۲ ۲۳ ۱ه. 

-٦‏ الرسالة القشیریة لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري تحقيق: د. عبد الحليم 
محمود» د. محمود بن الشريف» دار المعارف» القاهرة. 

۷- الرسالة الوافیق لأبي عمر الدانیء ط١‏ دار الامام أحمد, الكويت. 


E: 


۸- رسالة إلى أهل الٹغرء لأبي ا لحسن الأشعري» تحقيق: عبد اللہ شاكر الحنيدي» مکتبة العلوم 
والحكى دمشق» ط١ء ٤۰۹‏ ۱ه» ۸۱۹۸۸. 

۹- رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت. ضمن بمجموع الرسائل 
المنيرية» لابن تيمية» تحقيق: محمد منير الدمشقي الطبعة المنيرية» ۱۳۳ه. 

٠‏ - الرسالق للشافعي» تحقيق: أحمد شاکر؛ مكتبه الحلبي» مصرء ط١ء‏ ۸٣۱۳ھ‏ ۰ ۱۹م. 

-١‏ رسائل ابن سبعين» لعبد الحق بن إبراهيم بن سبعين المرسي» تحقیق وتقدع: د. عبد الرهن 
بدوي» الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة. 

۲ - رسائل العربي الدرقاوي» تحقيق: بسام محمد باروء ا حمع الثقافي» ابو ظبي 995١م.‏ 

۳ - رسائل النور الهادي. عبد السلام العمراني الخالدي» دار الكتب العلمية» ط١»‏ 
۶ ۲ ۶ ۱ه. 

6 - الرهص والوقص لمستحل الرقص. لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي نم القسطنطيني 
الحنفي» تحقیق وتعلیق: أبي عبد الرهن وائل بن صدقي» مؤسسة بينونة» الإمارات» ط ۱ ٣٤٣١ھ‏ ۲۰۱۲م. 

٥‏ - روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني للالوسي. تحقیق: علي عبد 
الباري عطية» دار الکتب العلميق بيروت» ۱ ۱5 ۱ه. 

۲ - الروح في الکلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الکتاب والسْتّة لابن 
القيم» دار الکتب العلمية» بیروت ۱۳۹۵ھ 2۱۹۷۵. 

۷ - الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحین من أهل فاس. منسوب لأبي عبد الله محمد بن 
عيشون» دراسة وتحقیق: زهراء النظای منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية جامعة محمد الخامس» 
الرباط ۰۱ ۸۱۹۹۷. 

۸ - الروض المعطار في خبر الأقطار» محمد بن عبد النعم الحميري» تحقیق: إحسان عباس؛ 
مؤسسة ناصر للثقافة» بیروت ط ۲ ۸۱۹۸۰. 

٩‏ ۲- روضة العقلاء ونزهة الفضلای محمد بن حبان بن أ مد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ 
التميمي أبي حاتم» الدارمي» البُستیء تحقیق: محمد محي الدین عبد الحميد» دار الکتب العلمية بیروت. 

۰- الروضة المقصودة في مآثر بني سودق لسلیمان الحوات» تحقيق: عبد العزیز التيلاني» 
مؤسسة محمد بن سودة الثقافية» فاس» ٤‏ ۸۱۹۹. 

۰۲ روضة الناظرين عن ماثر علماء نجد وحوادث السنين» محمد بن صاخ بن عثمانء ط‎ -١ 


۳ اه 


۹:88 


٢‏ - زاد المسير في علم التفسیر لحمال الدين أبي الفرج عبد الرهن بن علي بن محمد 
الجوزي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار الکتاب العربي» بیروت ط١ء‏ ۲۲ ۱ه. 

٣‏ - زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم» ط١ء‏ ۲۳ ۱ه. 

6 ۲۰ - الزاوية الدرقاوية بحاضرة أسفي» ومريدوها من العلمای محمد بوغ دار وليلي» ط١ء‏ ٢۲۰۰م.‏ 

-٥‏ الزهر النضر في أخبار الخضرء لابن حجر العسقلاي» تحقيق: صلاح مقبول أحمد 
بحمع البحوت الاسلامیةء جوغا بائي» نيو دحي » ط ۱ ۰۸ ۱ه. 

-٦‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر, لابن حجر الهيتمي» دار الفکر ط١ء‏ ۷٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۷م. 

۷- السبحة تاريخها وحكمهاء لبكر بن عبد الله أبي زید. دار العاصمة» ط١ء‏ ١٤١١ھ‏ 
۸ء 

۸ - سبل السلام شرح بلوغ المرام محمد بن إسماعيل الصنعاني» دار الكتب العلمي بيروت» لبنان. 

۹- سراج الملوك للطرطوشی؛ تحقیق: محمد فتحي أبي بكر» تقدم: د. شوقي ضیف. مطبعة 
المدن» القاهرق الدار الصرية اللبنانیةء ط١ء ١‏ ١١٤١ھ‏ ۱۹۹۲ء" 

۰- سلسلة الأحاديث الصحیحق للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الأردن» المكتبة 
الإسلامية» ط٣‏ ۰ ۱ه. 

-١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة, لأبي عبد الرهن محمد 
ناصر الدين الألباني» دار العارف. الریاض, الممكلة العربية السعودية» ط١ء‏ ۱۲ ۱ه» ۸۱۹۹۲. 

- سلك الدرر في ذكر القضاء والقدر. لأحمد بن عجيبة» دار الرشاد الحديثة» الدار 
البیضای المغرب» جمع وتقدم: العمرانی الخالدي عبد السلام» ط ۰۱ ۲۰ ۱ه. 

۳- سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن آقبر من العلماء والصالحین بفاس. للشریف أبي 
عبد الله محمد بن جعفر بن إدریس الكتاني» دار الأمانء الرباط ا مغرب ط٣‏ ۳۵ اه ۲۰۱م. 

--٤‏ سلوك الطريقة الدرقاوية والرد على منکریها المسماق الارشاد والتبيان» محمد بن 
محمد بن عبد الله المكودي» دار الرشاد الحديثة» الدار البیضای المغرب» ط ۱ ۲۸ ۲۰۰۷-۱م. 

۰ - سلوك الطريقة الوارية بالشیخ والمرید والزاوية» محمد ا نالی الزبادي» الطبعة والوراقة 
الوطنية» مراکش» ۱ ۸۲۰۱۱. 

5 - السنّ للامام أبي بكر أ مد بن عمرو بن أبي عاصم تحقیق: باسم بن فيصل الحوابرة» 
الرياض» دار الصميعي» ط ۰۳ ۲۲ اه ۲۰۰۵م. 

۷- سنن ابن ماجه, للحافظ أي عبد الله محمد بن زید القزوینیء تحقیق وترقیم: محمد فؤاد عبد 


° 


الباقي» طبعة دار إحياء الكتب العلمية. 

۸- سنن أبي داود. للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي» السجستاني» تحقيق: محمد 
عوامه» دار اليسرء المدينةالمنورة» المملكة العربية السعودية» ط٣‏ ۳۱ ۱ه. 

8- سنن الترمذي» لأبي عيسى بن محمد بن عیسی» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاک طبعة 
دار الفكر. 

۰- السنن الصغری, للنسائي» أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي» 
تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط ۲ 5.5 ١ه؛‏ ۰۱۹۸۲ 

۱ السنن الكبرى» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي» حققه 
وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» آشرف عليه: شعيب الأرناؤوط» قدم له: د. عبد الله بن عبد 
احسن التركي» مؤسسة الرسالق بيروت» ط١ء 417١‏ اه ۲۰۰۱م. 

- سير أعلام النبلای لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالت ط٢ء‏ ۲۹ اه ۲۰۰۸م. 

۳ - الشامل في أصول الدين» لأبي المعالي الجويني» تحقيق: علي النشار وفيصل عون وسهير 
مختار» نشر منشأة المعارف بالإسكندرية» 955١م.‏ 

- شأن الدعای للخطابي» تحقيق: لأحمد يوسف الدقاق» دار الثقافة العربية» طا 5٠١5‏ ١هء‏ 
,۵۰ 

-۵٥‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, محمد بن خلوف» تعلیق: عبد احید خيالي. 

-٦‏ شجرة اليقين فيما يتعلق بكون رب العالمین لأحمد بن عجيبة» ضمن الجواهر العجيبة» 
جمع وتقدم: عبد السلام العمراني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء ط١ء‏ ۲5 ۱ه. 

۷- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لعبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي» تحقيق: عبد 
القادر الأرناؤوط» محمود الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشقء ط١ء‏ 2 505 ۱ه. 

۸- شرح أصول اعتقاد أهل العُنَة والجماعة من الكتاب والعُنَة وإجماع الصحابة 
والتابعين ومن تبعهم, للإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي» تحقيق: د. أحمد سعد حمدانء 
الریاضء دار العاصمة» ط٢‏ ۲۳ اهم ٢۲۰۰م.‏ 

۹- شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار» تحقيق: عبد الکرم عثمانء مکتبة وهبة 
بالقاهرق ط١ء‏ ۱۳۸۶ه» 15 ۸۱۹. 


۰- شرح البردق لابن عجيبة» ومعه کشف الكربة بتخریج أحاديث شرح البردة» دار الأمانء 


۹7 


الرباط» المغرب» ط ۰۱ ۳۲ ۱ه. 

۱- شرح الرسالة التدمرية, للشیخ عبد الرهن بن صاخ البراك» دار کنوز إشبيلياء الریاض» 
ط ۱ ۲۵ ۱ه. 

- شرح السّنّة: للبربماري» تحقیق: د. خالد الرداي» مکتبة الغرباء الأثرية» المملكة العربية 
السعودية ط ۱ ۱ ۱ه. 

۳- شرح السْنّف للبغوي تحقیق: شعیب الأرنؤوط» محمد زهیر الشاویش, الکتب الاسلامي 
دمشق, بیروت ط ۰۲ ۱۰۳هه ۸۱۹۸۳. 

4- شرح الطيبي على مشكاة المصابیح السمی (الكاشف عن حقائق السنن)» لشرف 
الدین الحسين بن عبد الله الطيبي» تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي» السعودية» مكة» الرياض» مكتبة نزار 
مصطفى الباز» ۱۷ ۱ه. 

مع شرح العقيدة الأصفهانية, لابن تيمية» دراسة وتحقيق: حسين محمد مخلوف» دار الكتب 
الإسلامية. 

۰۲۹- شرح العقيدة الطحاویة لابن أبي العزء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» د. عبد الله بن احسن 
التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۰ ۰۱ ٤۱۷‏ ١ه‏ 1991م. 

۷- شرح العقيدة الطحاویق للشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراححي» وهي 
أشرطة مفرغة ضمن الدورة العلمية التي أقيمت بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية» بالرياض. 

- شرح العقيدة الواسطیق. محمد بن حليل حسن هراس» ويليه ملحق الواسطية» ضبط نصه 
وخيّج أحاديثه ووضع الملحق: علوي بن عبد القادر السقّاف, دار ا مجر الخبر» ۳ 515 ١ه.‏ 

۹- شرح العقيدة الواسطية, محمد بن صالح بن محمد العثيمين» تحقيق: سعد فواز الصميل. 

۰- شرح القصيدة النونية» المسماة (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية)» لابن القيم» 
شرحها وحققها: د. محمد خليل هراس» دار الكتب العلمیة بیروت» لبنانء ط٢ء ١‏ ٤٣١ف‏ ۲۰۰۳م. 

۱- شرح الكوكب المنيرء لابن النجار الحنبلي» تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد» مكتبة 
العبیکان ط٢؛‏ ۱۸ ١اهء‏ ۸۱۹۹۷. 

۲- شرح المفصّلء لابن يعيشء دار الکتب العلمي بیروت» لبنان ط١ء‏ 2۲۲ ١ه‏ ۲۰۰۱م. 

۳ - الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثیمین, دار ابن ابلوزي» ط ۱ 577 ١ه‏ 6۲۸ ۱ه. 

٤‏ - شرح الوسطی, لأبي عبد الله بن یوسف السنوسي» بحث مرقوم في خزانة كلية الاداب 
بالرباط» لنيل دبلوم الدراسات العلياء للباحث: عبد العزيز أسعد ۱۹۹۹-۱۹۹۸ء۔ 
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-٥‏ شرح حديث النزول» لابن تيمية» الکتب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط٥‏ ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م. 

5- شرح صلاة ابن العربي الحاتمي» لأحمد بن عجيبة» دار الرشاد الحديثة» الدار البیضای 
المغرب» ط١ء‏ ۲۰ ۱ه. 

۷- شرح صلاة القطب بن مشيش» لأحمد بن عجيبة» جمع وتقدم: العمراني الخالدي عبد 
السلام» دار الرشاد الحديثة» الدار البیضای المغرب» ط١ء‏ ۲۰ ۱ه. 

۸- شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني في كتابة الرسالة, للقاضي عبد الوهاب بن نصر 
البغدادي المالكي» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» الإمارات العربية» دراسة وتحقيق» د. 
هد محمد نور سيف» ط۱ 5754 ۱ه. 

۹- شرح قصيدة الرفاعي, یامن تعاظم, لأحمد بن عجيبة» ضمن سلسلة نورانية فريدة» جمع 
وتقدم: العمراني الخالدي» دار الرشاد الحديثة» الدار البیضای ط١ء‏ 4۱۷ ۱ه. 

۰- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء لعبد الله الغنيمان» دار العاصمة» الریاض. 

۱ شرح كشف الشبهات. محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشیخ. تحقيق: محمد بن 
عبد الرمن بن قاسم» طبع على نفقة محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» ط١ء 5١9‏ ١ه.‏ 

۲ شرح مشكل الآثار» للطحاوي» حققه وضبطه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ط١ء 5١٠5‏ ۱ه. 

۳ شرح نونية الششتري, لأحمد بن عجيبة» تقدیم وتحقيق وتعليق: د. محمد العدلون 
الأدريسي» دار الثقافة» الدار البیضای ط١ء‏ 495 ١هء‏ ۲۰۱۳م. 

-٤‏ شعب الإیمانء للبيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسیوني زغلولء دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١ء‏ ۱۱۰ه. 

ه. - الشعر الدلائي لعبد ا حواد السقاط مطبعة المعارف ال حدیدةء الرباطء 9/5١م.‏ 

.ء۱۹۸۰١‎ ه١‎ 4۰ ١ الشفا بتعريف حقوق المصطفی يك للقاضي عیاض دار الكتاب العربي»‎ -٦ 

۷ - شفاء السائل لتهذيب المسائل لابن خلدون» وملحق به ثلاث رسائل في السلوك 
الصوفي» لابن عبادہ والقبّاب» واليوسي» تحقيق: د. محمد مطيع الحافظ» دار الفكر» دمشق, بيروت» لبنان 


ط١ء‏ ۱۷ ۱ه. 
۸- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم» دار الصميعي» 
ط ۱ ۲۹ ۱ه. 


۹٥٣-۔‏ الشيخ إحسان إلهي ظهیر منهجه وجهوده في تقرير العقيدة والرد على الفرق 
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المخالفة د. علي بن موسى الزھرانیء دار السلی الریاض ط١ء‏ ۲5 اه 6 ۲۰۰م. 

۰- الشيخ آحمد بن عجيبة ومنهجه في التفسیر د. أ مد حسن عزوزي» مطبوعات وزارة 
الأوقاف والشوون الإسلامية» الغرب د.ط» ۲۲ ۱ه. 

۱- الشیخ الأكبر ابن عربي صاحب الفتوحات المکیة د. محمد إبراهيم الفيومي مشاهیر 
الکتاب العرب, للناشتة والشباب» الدار الصرية اللبنانية. د. ط» ت. 

۲ الصارم المسلول على شاتم الرسول. لابن تيمية» دار ابن حزم» بيروت» تحقيق: محمد 
عبد الله عمر الحلواي» محمد کبیر مد شودري» ط۱) ۶۱۷ ۱ه. 

٣‏ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة» لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» تحقیق: 
أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملایین بیروت ط٤ء‏ ١٤٣۱ھ‏ ۱۹۸۷ء. 

٤‏ - صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أ مد أبي حاتم التميمي البستي, 
تحقیق: شعیب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالق بيروت» ط۲) ١‏ ۶۱ اه ۸۱۹۹۳. 

۵۰۵ صحیح ابن خزیمق لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة بن المغيرة بن صاخ بن بكر 
السلمي النيسابوري» تحقيق: د. محمد مصطفی الأعظميء الکتب الاسلامي بيروت. 

--٦‏ صحيح البخاري = ا حامع السند الصحيح الختصر من أمور رسول اللہ بي وسننه وأيامه» 
محمد بن إ ماعیل البخاري ابحعفي» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة (مصورة عن 
السلطانية باضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» ط١ء‏ ۲۲ ١ه.‏ 

۷- صحيح مسلم, لمسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري» دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» ط ۰۲ ۱۳۹۲ھ. 

۸- صريح السّنّة» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» 
الكويت» تحقيق: بدر يوسف المعتوق» ط١ء‏ ۰5 ۱ه. 

۹- الصفات الإلهية تعريفها وأقسامهاء أ. د محمد خليفة التميمي» الرياض» دار أضواء 
السلف» ۰۱ ۲۲ ۱ه. 

۰- الصفات الالهية في الکتاب والسُنَة النبوية في ضوء الاثبات والتنزیه» لأبي أحمد محمد آمان بن 
علي حامي علي» ا جلس العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة النورق المملكة العربية السعودية» ۱ ۱۰۸ه. 

۱- الصفدية» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سا مء مصرء دار الحدي النبوي» ط۰۱ 
١ھ‏ ٢٠۲۰م‏ 


۲ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة؛ لابن قيم الجوزية» تحقيق: علي بن 
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محمد الدخيل اللہ دار العاصمة الرياض» ا مملکة العربية السعودية» ط١ء‏ 4۰۸ ۱ه. 

۳- صوفية المغرب حقائق وأسرار لمصطفى باجوء ط ۱ 2۲۰۱. 

٤‏ - الصوفية معتقدًا وسلوگاء د. صابر طعیمة الرياض» دار عا م الکتب؛ ط ۰۲ 4۰ ۱ه. 

۰- صون المنطق والکلام على فن المنطق والکلامء نشره وعلق علیه: سامي النشار» مطبعة 
السعادق مكتبة الخانخي» مصر ط ۰۱ د. ت. 

- صید الخاطر لابن الجوزي» دار القلم» دمشقء ط ۱ 555 اه 4 ۲۰۰م. 

۷- الضعفاء الكبير» للعقيلي» تحقيق: عبد العطي أمين قلعجي, دار المكتبة العلمية» بيروت» 
ط١ء‏ ١٤٤١ھ‏ ۸۱۹۸۶. 

۸- ضعيف الجامع الصغير وزیادته لأبي عبد الرهن محمد ناصر الدين الألباني» آشرف على 
طبعه: زهير الشاویش, الکتب الاسلامي. 

۹- الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء لشمس الدین السخاوي, بيروت» دار الجيل» ط ۰۱ 
۲ ھا 

۰- طبقات الحفاظ. للسيوطي بيروت» دار الکتاب طا ۰۳ ۱ه. 

۱- طبقات الحنابلة, لأبي ا حسین ابن أبي یعلی» محمد بن محمد تحقیق: محمد حامد الفقي؛ 
دار المعرفة» بیروت. 

۲- طبقات الشاذلية الکبری» محبي الدین الطعمي دار الجيل» ط ۱ 4۱ ۱ه. 

۳- طبقات الشافعية الکبری, لتاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي» دار هجر» ط ۰۲ 
۳ ۵. 

: - طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة» تحقیق: د. احافظ عبد العلیم خانء عا م الكتب» 
بیروت» ۱ ۱۰۷ ه. 

۵۰- طبقات الصوفية. للسلمي؛ تحقيق: مصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب العلمیق 
بیروت» ط ۰۱ ۱۶۱۹ه ۸۱۹۹۸. 

۳۳۰- الطبقات الکبری. لأبي عبد اللہ محمد بن سعد البصري. البغدادي العروف بابن سعد 
تحقیق: إحسان عباس دار صادن بیروت ۱ ."۱۹٦۸‏ 

۷- الطبقات الکبری» للشعراني» تحقيق: خلیل النصون دار الکتب العلمية» ط١ء‏ ۱۸ ۱ه. 

۸- طبقات المدلسین (تعريف أهل التقدیس براتب الوصوفین بالتدلیس)» لأبي الفضل 


أحمد بن على بن محمد بن مد بن حجر العسقلاني» تحقیق: د. عاصم بن عبد الله القريوق» مکتبة المنارء 
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عمانء ط ۱ ۱۰۳ه ۸۱۹۸۳. 

۹- طبقات المفسرین. لعبد الرهن بن أبي بكر السيوطي» تحقیق: علي محمد عمر» مكتبة 
وهبة» القاهرق ۰۱ ۱۳۹۲ه. 

۰- طبقات فحول الشعرای محمد بن سلام الجمحي» تحقيق: محمود شاکر دار المدنیء حدة. 

۱- طرح الطریب في شرح التقريب» للعراقيء دار إحياء التراث العریء ودار الفکر. 

۲ - طريق الهجرتين وباب السعادتین, لابن القيم؛ دار عام الفوائد. ط١ء‏ ۲۹ ۱ه. 

۳ - الطريقة الجزولية. التصوف والشرق والسلطة في المغرب. د. أحمد الوارث ط۱؛ 
مطبعة النجاح ال حدیدةء الدار البیضاء. 

٤ 6‏ ۳- الطريقة الدرقاوية الشاذلية في القرن ۱۹/۱۳ د. ا حاج ساسيوي الفيلاني» مطبعة 
وراقة سجلماسة. الزیتون مکناس. 

۰ ۳- الطريقة الشاذلية وأعلامهاء محمد درنيقة المؤسسة الجامعية» ۱ ۱۱۰ه. 

-٦‏ طیبُ الأنفاس في تاريخ بعض زوایا وأضرحة فاس, محمد بن ا حسن بن العربي بن محمد 
الحجوي الثعالبي» تحقيق: د. عبد ا حید خيالي» مطبعة الأمنية» الرباط منشورات دار الأمان. 

۷ - العبر في خبر من غبرء لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهي» تحقيق: أي 
هاحر محمد السعيد بن بسيون زغلول» ء دار الكتب العلمية» بيروت. 

۸- العبودیق لابن تيمية» تقديم: عبد الرحمن الباني» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنانء ط٥‏ 
۹٥ھ‏ 

9۹ - العرش وما روي فيه لأبي جعفر محمد بن عثمان ابن أبي شيبة العبسي» تحقیق: محمد بن 
حمد ا حمود مكتبة المعلاء الكويت» ۱ 505 ۱ه. 

۰- العقيدة السلفية فى كلام رب البرية وکشف أباطيل المبتدعة الردیة لعبد الله بن يوسف 
الجديع؛ دار الإمام مالك دار الصميعي» ط ۰۲ 5١5‏ ١اهء‏ 995١م.‏ 

۱- العقيدة والشريعة في الاسلام لأحناس جولد تسيهر» ترجمة وتعليق: عدد من الباحثین 
دار الرائد العربي» بيروت» طبعة مصورة عن طبعة دار الكتاب المصري» 155 9١م.‏ 

۲- عقيدة وحدة الوجود الخفیة د. أحمد القصير» مكتبة الرشد ط١ء‏ 575 ۱ه. 

5 - علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين» د. رضا بن نعسان معطي» دار المجرة» 
الثقبة» ط٦‏ 1۱ ۱ه. 

6 ۳۰- العلل المتناهية في الأحاديث الواهيق, لحمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
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ابحوزي» تحقیق: ارشاد الحق الأثري» إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد» باکستان ط٢ 40١‏ ١ه‏ ۱۹۸۱م. 

هه »- العلل الواردة في الأحاديث النبويق لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي 
الدارقطني» تحقيق وتخريج: حفوظ الرحمن زین الله السلفي (ج۱۱-۱» دار طيبة» الرياض» ط١ء‏ 4۰5 ۱هه 
٥۵ء‏ ومحمد بن صاخ بن محمد الدباسي» (ج۱-۱۲) دار ابن الجوزي» الدمامء ط١ء ٤۲۷‏ ۱ه. 

۳۰۲- علماء نجد خلال ثمانية قرونء لعبد الله بن عبد الرحمن بن صا البسّام» مطبعة النهضة 
الحديثة مكة الکرمت ط١ء‏ ۱۳۹۸ھ. 

۷- عمل اليوم واللیلق للنسائي تحقيق: د. فاروق حمادة» طبع على نفقة الرئاسة العامة للإفتاء 
والبحوث العلمية» وأشرف على الطباعة المكتب التعليمي السعودي والغريي ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۸۱م. 

۸- عوارف المعارف؛ للسهروردي» تحقيق: عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف» دار 
المعارف, القاهرق ۰۰۰ ۲م. 

۹- عون المعبود شرح سنن أبي داود. لمحمد شمس ال حق العظیم آبادي أبي الطیب مع شرح 
ابن قيم ا حوزیةء ضبط وتحقیق: عبد الرهن محمد عثمان» دار الفکر. د.ط. 

3 العین» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري» تحقیق: د. 
مهدي المخزومي» د. ابراهیم السامرائي» دار ومکتبة الحلال. 

۱- غاية الأماني في الرد على النبهاني» للالوسي. تحقیق: أبي عبد الله الداني بن منير آل 
زهوي» مکتبة الرشد» الرياض» المملكة العربية السعودية» ۱ ۲۲ ۱ه ۸۲۰۰۱. 

۲- غريب الحدیث, لابن قتيبة» تحقیق: د. عبد الله ابگبوري» مطبعة العاني» بغدادء طا 
۷ھ 

٣‏ غريب القرآنء لابن قتيبة الدينوري» تحقيق: أ مد صقر دار الکتب العلمية» ۱۳۹۸ھ 
۵۶۸ 

6 ۳۰- الغیلانیات. لأبي بكر محمد بن إبراهيم البغدادي الشافعي» دار ابن ا لحوزي؛ السعودیق 
الرياض» ط١ء‏ 5117 ۱ه. 

-٥‏ الفتاوی الكبرى» لأحمد بن تيمية» تحقيق وتعليق وتقدع: محمد عبد القادر عطاء ومصطفى 
عبد القادر عطاء دار الرايات للتراث» القاهرق ط١ء‏ ۱۰۸ه» /9/8١م.‏ 

--٦‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتای أحمد بن عبد الرزاق الدويش» الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 


۷ فتح الباري بشرح صحیح البخاري» لابن حجر؛ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد 


10۲ 


عبد الباقي» وحققه: عبد العزيز بن عبد الله بن باز» دار الفکر. 

۸- فتح العلي الأعلى بشرح القواعد المثلی للشيخ عبيد الحابري» مكتبة الفرقان» عجمان» 
الامارات طا ١‏ ۲ ۱ه. 

۹- فتح القدیر للشوكانيء دار ابن كثير» دار الکلم الطیب دمشق بیروت. ط ۰۱ 4 ۱ ۱ه. 

۰- فتح المغيث شرح ألفية الحدیث. للسخاوي دار الکتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ۰۳ ۱ه. 

۱- الفتوحات الالهية في شرح المباحث الأصلية» لأحمد بن عجيبة» الکتبة الأزهرية 
للتراث ١‏ ۳ ۱ه. 

۲- الفتوحات الالهية في شرح المباحث الأصلیة لأحمد بن عجيبة» لبنان» دار الکتب 
العلمیق ط ۱ ۸۲۰۱۰. 

۳- الفتوحات القدسية في شرح المقدمة الاجروميق لأحمد بن عجيبة» ضمن سلسلة نورانية 
فریدق جع وتقدع: العمراني الخالدي عبد السلام دار الرشاد ا حدیئة الدار البیضای المغرب» ط ۱ ۱۱۷ه. 

٤‏ ۷- الفتوحات المكية, حي الدین بن عربي» الطبعة العربية» القاهرة. 

۷۵- الفتوحات المكية» محبي الدین بن عربي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» طا 
اه ۸۱۹۹۸. 

-٦‏ الفتوی الحموية الکبری لابن تيمية» تحقیق: د. حد بن عبد ا حسن التويجري» دار 
الصميعي الریاض؛ ط٢ء‏ ۲۵ اه 6 ۲۰۰م. 

۷- الفرق بين الفرق وبیان الفرقة الناجية» لعبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله 
البغدادي» دار الافاق الجديدة» بیروت ط٢‏ ۱۹۷۷". 

۸- الفرقان بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطانء لشيخ الإسلام أحمد بن عبد ا حلیم بن 
تيمية» تحقيق: د. عبد الرهن بن عبدالکرم اليحبى» دار الفضيلة الریاض. 

۹- الفروق اللغوية» للعسكري» تحقيق وتعلیق: محمد إبراهيم سلیم دار العلم والثقافت القاهرق مصر. 

۰- الفروق. = آنوار البروق في آنواء الفروق للقرافي» دراسة وحقیق: مركز الدراسات الفقهية 
والاقتصادية د. محمد أحمد سراج د. علي جمعة, دار السلام ط ۰۲ ۲۸ ۱ه. 

۱- الفصل في الملل والأهواء واللحل, لعلي بن أ مد بن سعيد بن حزم الظاهري أبي محمد 
مكتبة الخانجي» القاهرة. 

۲- فصوص الحکم لابن عربي» تعليق: أبي العلاء عفيفي» دار إحياء الكتب العربية» ١٣٣٣ھ.‏ 

۳- فضائح الباطنية. لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» تحقيق: عبد الرمن بدوي؛ 


۹۰۳ 


مؤسسة دار الكتب الثقافية» الکویت. 

4- فضائل نور سيد المرسلین؛ لأحمد بن عجيبة» ضمن ابلواهر العجيبة» جمع وتقدم: عبد 
السلام العمراني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء ط١ء‏ ۲5 ۱ه. 

٥‏ الفكر الصوفي في ضوء القران والشُنٌة لعبد البهن عبد الخالق» الدار السلفية» الكويت. 

٦‏ - فهرس الفهارس والأثبات» ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات, لعبد الحي بن 
عبد الكبير الكتاني» تحقيق: إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» بيروت. ط٢ء‏ ۱۹۸۲ء. 

۷- الفهرسة, لأحمد بن عجيبة» دار الغد العربي» القاهرق ط١ء‏ 2۱۹۹۰ ۱۱۰ه. 

- الفهرست, محمد بن إسحاق أبي الفرج ابن الندیمء قابله على أصوله وعلق عليه وقدم له: 
ین فؤاد سيد» مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» لندنء ۳۰ ١ه.‏ 

۹- فوات الوفیات. محمد بن شاكر الكتي» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» ط١ء‏ 
۳ 9175ام. 

۰- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة, محمد بن علي بن محمد الشوكاني» تحقيق: 
عبد الرهن بن يحي المعلمي اليماني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

۱- في التصوف الإسلامي وتاریخه. لرینولد نیکلسون ترجمة: أبي العلاء عفيفي» مطبعة يجحنة 
التأليف والترجمة والنشرء 755١هء‏ ۷ ۸۱۹. 

۲- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للمناوي المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ط١ء‏ 155١ه.‏ 

۳ قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة لابن تيمية» تحقيق: د. ربيع بن هادي عمير المدخلي» 
مكتبة الفرقان عجمان, ط١ء‏ 57517 اه ۸۲۰۰۱. 

> - القاموس الصوفي من كلام عبد الرزاق الكاشاني» د. عاصم إبراهيم الكيالي» دار كتاب» 
بيروت» لبنان» ط١ء‏ ۳۲ ۱ه. 

٥‏ - القاموس الصوفي» مختصر التوقيف على مهمات التعاریف؛ لعبد الرءوف الناوي» 
تحقيق: عبد الحميد صالح حمدانء المكتبة الأزهرية للتراث» دار عالم الكتبء القاهرق ۱۰ ١ه.‏ 

۲ القاموس الفقهي لغةً واصطلاحًاء لسعدي أبي جیب. دار الفكر» دمشق» سورية» ط‎ - ٦ 
۸ھ 988 ام.‎ 

۷- القاموس المحیط. بحد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفیروزآبادی» تحقيق: مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» باشراف: محمد نعيم العرقشوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنانء ط۸ء 


٦ف‏ ۰۰۵5 ۲م. 


۹٥٤ 


۸- قبيلة بني زروال مظاهرها حياتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية, محمد البشير الفاسي 
الفهري» مطبوعات آفريقية الشمالية الفنية» الرباط ."۱۹٦۲‏ 

8- قصيدة البردة, ضمن ابحموع الکامل للمتون» لشرف الدین محمد بن سعید الصنهاحي 
لبوصيري» دار الفکر بیروت» لبنان ط١ء‏ ۲6 اه 575 اه. 

۰- القصيدة التائية في القدرء لابن تيمية» شرح وتحقيق: محمد بن إبراهيم امد دار ابن 
خزيعمة» الرياض» ط١ء ١‏ ٤١١ف‏ ۲۰۰۳م. 

۱- قطر الولي على أحاديث الولي. محمد بن علي الشوكاني» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» لبنان» د. ط. ت. 

۲ - قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لعبد ا حسن بن حمد 
البدر» دار الفضيلة» الرياض» المملكة العربية السعودية» ط١ء‏ 577 اه ۸۲۰۰۲. 

.ما١‎ 9/6865 قواعد العقائد, للغزالي» تحقيق: محمد موسى عليء دار عام الفوائد» ط ۲ ۰5 ۱ه‎ -٣۳ 

-٤‏ قواعد العقائد, للغزالي» طبع ضمن الاحیای وطبعة آحری مستقلة بدار النصر للطباعة» 
القاهرة» سلسلة البحوث الإسلامية ۱۳۹۰١ف‏ ۸۱۹۷۰. 

۰ - قواعد الفقه. محمد عميم الإحسان ا حددي البركتي» الصدف ببلشرز» كراتشي» ط١ء‏ 
۷ھ 985 ام. 

-٦‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى, محمد بن صالح العثيمين» ا مامعة 
الإسلامية» ا مدینة النورق ۳ ١٤١٣٤١ص‏ ۸۲۰۰۱. 

۷- قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحید. لأبي طالب 
محمد بن علي بن عطية المکي» تحقيق: سعيد نسیب مکارم» دار صادرء بيروت» ط١ء‏ ۱۹۹۵م. 

۸- القول السديد شرح كتاب التوحید. للشيخ الستّعدي» تحقيق: الرتضی الزين أحمدء 
مجموعة التحف النفائس الدولية» ط٣۔‏ 

4 - القول المفيد على كتاب التوحيد. محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار ابن الجوزي» 
المملكة العربية السعودية» ط٢‏ 575 ۱ه. 

۰ - الکاشف في معرفة من له رواية بالكتب الستق للذهي دار القبلة للثقافة الاسلامیت 
مؤسسة علوم القرآن حدق ط١ء‏ ۵۱۱۳ ۸۱۹۹۲. 

۱- الکافي؛ لأبي حعفر محمد بن یعقوب بن (سحاق الکلینیء دار الکتب الإسلامية» طهران؛ 


إيران» ط٥‏ ۳۳ ۱ه. 


oo 


۲- الکامل في التاریخء لابن الأثير» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» 
بيروت» لبنان» ط١ء ٤۱۷‏ ۱هھ» ۱۹۹۷م. 

۳ - کتاب الأربعين حديئًاء الآجري» ط ۲ ۲۰ ۱ه. 

6 - کتاب التوحید واثبات صفات الرب كك لابن خزيمة» تحقیق: عبد العزیز الشهوان» 
الریاضء دار الرشید» ط ۰۲ 5١١‏ ۱ه. 

۰ - کتاب الشريعة, لأبي بكر محمد بن سلیمان الآحريء دار الدلیل الأثرية» ۰۱ 57/8 ١ه.‏ 

- الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل» لازخشري دار الکتاب العربي» بیروت» ط٣٣‏ 
۷ اه 

۷ - کشف اصطلاحات الفنون. للقاضي محمد التهانوي» نشر: سهیل آكادعي؛ لاهور» 
باکستان» ط١ء‏ ۱۶۱۳ه» ۸۱۹۹۳. 

- کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس؛ 
لإسماعيل بن محمد العجلوني» تصحیح: أحمد القلاش, مؤسسة الرسالة» بيروت» ط٣‏ ۱۰۳ه ۱۹۸۳ 

۹- کشف الظنون. لحاحي خليفة» دار الکتب العلمية» بيروت» ۱۱۳ه» ۱۹۹۲ 

۰ - کشف المحجوب. لعلي بن عثمان امحويري, دراسة وتحقیق: د. إسعاد عبد امادي 
قندیلء دار النهضة العربية» بيروت» ۱۹۸۰. 

-0١‏ کشف النقاب عن حکم الوجد والسماع لأحمد بن عمر بن إبراهيم أبي العباس الأنصاري؛ 
المعروف بابن المزين» تحقيق ودراسة: قسم التحقیق بالدار» دار الصحابة للتراث بطنطاء ۰۱ ۱۲ ۱ه. 

۲ - کشف النقاب عن سر الألباب» ضمن الجواهر العجيبة» جمع وتقدم: عبد السلام 
العمراتي» دار الکتب العلمية بیروت لبنان ط ۰۱ ۲5 ۱ه. 

۳ - الکشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ, لعبد الرقوف القاس المكتبة 
الاسلاميق الأردن ط ۱ ۱۵ ۱ه. 

6 ۲ - الکشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججھاء لأبي محمد مكي بن أبي طالب 
القيسي» تحقیق: د. محيي الدین رمضانء مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ٤‏ ۱۳۹ه. 

-٥‏ الكلام على مسألة السماع. لابن قیم ابحوزيت تحقیق: محمد عزیز تمس وفق النهج العتمد 
من الشيخ بكر أبي زیدء دار عا م الفوائد» ط١ء‏ ۳۲ ١ه.‏ 

۰ - کلمة الاخلاص وتحقیق معناهاء لعبد الرهن بن رحب الحنبلي» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني وآحرء المكتب الاسلامي بيروت» ط٤‏ ۱۳۹۷ھ. 


۹٦ 


۷ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأيوب بن موسی ا حسینی القرعي 
الكفوي» أبي البقاء الحنفي» تحقيق: عدنان درويش» محمد الصري مؤسسة الرسالة» بيروت. 

۸ الكواكب الدراري في تراجم السادة الصوفية» لزين الدين محمد عبد الرؤوف الناوي» 
تحقیق: محمد أديب ا لحادر؛ دار صادر» بیروت ط١ء‏ ۱۹۹۹. 

5- الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (شرح الكرماني على البخاري)» محمد بن 
یوسف بن سعيد» مس الدين الكرماني» مصور عن الطبعة المصرية» ط١ء‏ ١٣۱۳ھ‏ 971١م.‏ 

۰ - الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرق لنجم الدين محمد بن محمد الغزي» تحقيق: خليل 
المنصور» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء ط١ء ٤۱۸‏ ١اهء‏ 991١م.‏ 

۱ - اللا لین المصنوعة في الأحاديث الموضوعةء للسيوطي» تحقيق: أبي عبد الرهن 
صلاح بن محمد بن عويضة دار الکتب العلمية بیروت ط ۰۱ ٤۱۷‏ ١ه‏ 1995م. 

۲ - لبس الخرقة في السلوك الصوفي. د. عاصم إبراهيم الكيالي» دار الکتب العلمية 
بیروت» لبنان» ط ۰۱ ۸۲۰۰۸. 

۳ - لسان العرب. محمد بن مکرم بن منظور الأفريقي المصري» دار صادر؛ بيروت» ط۱. 

6 - لسان المیزان لابن حجر العسقلاني» دائرة العرف النظامية» ا ٰند موسسة الأعلمي 
للمطبوعات. بیروت» لبنان ۰۲ ۱۳۹۰ه ۱۹۷۱. 

۰ - اللطائف الايمانية الملكوتية والحقائق الاحسانية الجبروتية في رسائل ابن عجيبة» لابن 
عجيبة» دار الکتب العلمية» بیروت ۰۱ ۲۷ ۱ه. 

۰ اللمع؛ لأبي نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي. تحقیق وتعلیق: د. عبد الحليم محمود 
طه عبد الباقي سرور» مكتبة الثقافة الدينيق القاهرة. 

۷ - لمعة الاعتقاد لابن قدامة القدسي وزارة الشوون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد» 
المملكة العربية السعودية» ط ۲ ۲۰ ١ه‏ ۰۰۰ ۸۲. 

۸ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المرضية في عقد الفرقة 
المرضية» محمد بن أحمد السفاريني الکتب الاسلامي بيروت» ودار الخاني» الریاض» ط٣‏ 4۱۱ ١ه.‏ 

۹ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المرضية في عقد الفرقة 
المرضية. محمد بن أحمد السفاريني مع تعلیقات عبد اللہ أبي بطین» وسلیمان بن سحمان, الکتب 
الاسلامي» دمشق» بيروت» مکتبة أسامة» الرياض» د. ت. 

۰ - اللوانح القدسية في شرح الوظيفة الزروقية» لأ مد بن عجيبة» ضمن الجواهر العجيبة» 


۹۷۷ 


جمع وتقدم: عبد السلام العمراني» دار الكتب العلمية. بیروت لبنان ط١ء‏ ۲ ۱ه 

۱ - مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار» لعبد اللطیف بن عبد العزیز أمين بن اللك دار 
ا جیلء بیروت لبنان د.ط ۱5 ۱ه. 

۲ - متن القصيدة النونية السماة بالكافية الشافية» لابن القيم» مكتبة ابن تيمية» القاهرق 
ط ۲ ۱۷ ۱ه. 

۳ - مجمع الزواند ومنبع الفواند. للهيثمي دار الريان للتراث بالقاهرق ودار الکتاب العربي 
بیروت ۱۷ ۱ه. 

6 - مجموع فتاوی شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» جع وترتیب: عبد الرهن بن محمد بن 
قاسم العاصمي النجدي الحنبلي» وساعده ابنه حمد» طبع بأمر حادم ا حرمین الشریفین اللك فهد بن عبد 
العزیز» إشراف الرئاسة العامة لشؤون ا حرمین الشریفين. 

٥‏ - مجموع وفتاوی الشیخ ابن عثيمين» القسم الختص بالعقيدة» جمع وترتیب: فهد بن 
ناصر بن إبراهيم السلیمان دار الثرياء ط ۰۱ ۲۹ ١ه.‏ 

٤٤٦‏ - مجموعة رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي لعبد الرهن بن رحب الحنبلي» دراسة 
وحقیق: أبي مُصعب طلعت بن فؤاد الخلواني» دار الفاروق ا حدیئة القاهرة» ۰۲ ۲۹ ۱ه. 

۷ - محاضرات في العقيدة والدعوق للشیخ صاخ بن فوزان الفوزانء دار العاصمة الرياض» 
۱ ۲۲ ۱ه. 

۸ - المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز. لابن عطیت تحقیق: عبد السلام عبد الشافي 
محمد دار الکتب العلمية» بیروت» ۰۱ ۲۲ ۱ه. 

9۹- المحكم والمحيط الأاعظم لابن سید تحقيق: عبد ا حمید هنداوي, دار الکتب 
العلمية» بیروت ط١ء 55١‏ اه ۸۲۰۰۰. 

٠‏ - مختار الصحاح, لزين الدین أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر احنفي الرازي 
تحقيق: يوسف الشيخ محمد المكتبة العصرية» الدار النموذحية» بيروت» صيداء ط٥‏ ۲۰ ۱ه ٩۱۹۹ءم.‏ 

۱ - مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية. لأبي محمد عبد العزیز بن 
محمد السلمانء ط ۰۱۲ ۱۱۸ه ۱۹۹۷". 

۲ - مختصر التيجانية دراسة لأهم عقائد التيجانية على ضوء الكتاب والسّْنّة د. على بن 
محمد آل دخيل الله دار العاصمة المملكة العربية السعوديق ط١ء‏ ۲۲ اه ۲۰۰۲م. 

+5؛- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلق محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
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شس الدين ابن قيم ا حوزی احتصره: محمد بن محمد بن عبد الکرم بن رضوان البعلي همس الدین؛ ابن 
الموصلي» تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديث» القاهرق مصرء ط١ء‏ ١٤١١ھ‏ ۸۲۰۰۱. 

4- مختصر منهاج القاصدين, لأحمد بن محمد بن عبد الرهن بن قدامه القدسي» تحقیق: 
شعیب الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط» دار البيان» مؤسسة علوم القرآنء ۱۳۹۸ھ. 

۵ - المخصص, لابن سیده دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق: خليل إبراهم حفال» 
۱ ۵۱۱۷ 1995م. 

-٦‏ مدارج السالکین بین منازل إياك نعبد واياك نستعین. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شس الدین ابن قيم ابلوزیق تحقیق: محمد العتصم بالّه البغدادي» دار الکتاب العربي» بیروت. لبنان 
۳ ۱۲ ١ه‏ ۸۱۹۹۲. 

۷ - المدخل إلى التصوف الاسللامي, لأبي الوفاء التفتازاني دار الثقافت ط۲. 

۸ - المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبلء لابن بدران» تحقیق: د. عبد الله بن عبد 
احسن التركي» مؤسسة الرسالق بیروت ط٢ء‏ ۱۱ ۱ه. 

٤۹‏ - المدخل, لابن الحاج» دار التراث د. ط» ت. 

- مذكرة في أصول الفقه. محمد الأمين الشنقيطي مكتبة العلوم واحکم. الدينة النورق 
طف٠‏ ۲۰۰۱م. 

۱ - المذهب المالكي في سياقاته المعاصرق ندوة أكاديمية دولية بمشاركة مركز البحوث 
والدراسات في الفقه المالكي بالقنيطرة وبتعاون مع حامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس» وحامعة بن طفیل 
بالقنيطرة» إعداد: د. جمزة الكتاني د. عبد الله بنصر العلوي د. محمد العلمي» دار أبي رقراق وا مؤسسة 
العلمية الكتانية» الرباط ط ۱ ۳۳ اه ۸۲۰۱۲. 

۲ - مذهب آهل التفویض في نصوص الصفات» عرض ونقد» لأحمد بن عبد الرهن بن 
عثمان القاضي دار العاصمة, الریاض؛ 5١5‏ ١ه.‏ 

۳ - مرقاة المفاتيح شرح مشکاة المصابيح» للهروي القاري؛ دار الفکر» بیروت لبنان 
ط ۱ ۲۲ هی ۸۲۰۰۲. 

6 7 - المزایا فیما آحدث من البدع بأم الزوایا الزاوية الناصرية)» محمد بن عبد السلام 
الناصري» دار الکتب العلمية بیروت» لبنان» ۱ ۸۲۰۰۳. 

۰ - المسالك والممالك لأبي إسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري العروف 
بالكرحي» الميئة العامة لقصور الثقافة القاهرة. 


161 


-٦‏ مستدرك الحاكم على الصحیحین. لأبي عبد الله ا حاکم محمد بن عبد اللہ دار الکتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

۷ - مسند أبي داود الطيالسي. لأبي داود سليمان بن داود بن الحارود الطيالسي البصرى» 
تحقيق: د. محمد بن عبد اٹحسن التركي» دار هجر» مصرء ط١ء 5١9‏ ١ه‏ ٩۱۹۹م.‏ 

4- مسند الإمام أحمد بن حنبلء لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عادل مرشد» وآخرين» إشراف: د. عبد اللہ بن عبد ا حسن التركي» 
مؤسسة الرسالة» ۱ ۲۱ ١اهء‏ ۸۲۰۰۱. 

۹9- مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار, لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن 
خلاد بن عبيد الله العتكي العروف بالبزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين اللہ (ج ١‏ - 34).؛ وعادل بن سعد 
(ج۱۰ »)١7-‏ وصبري عبد الخالق الشافعي (ج ۱۸)ء مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» ط١‏ 
(بدأت ۱۹۸۸ءء وانتهت ۲۲۰۰۹). 

۰- مسند الحميدي» لأبي بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي 
الحميدي الكي» حقق نصوصه وخرج أحادیثه: حسن سليم أسد الذَّارَاقه » دار السقاء دمشق» سورياء 
ط١ء‏ 1995م. 

۱ - مسند الدارمي المعروف ب(سنن الدارمي), لأبي محمد عبد الله بن عبد الرهن بن 
الفضل بن تھرام بن عبد الصمد الدارمي» التميمي السمرقندي» تحقيق: حسين سليم أسد الداراي» دار 
المغني» المملكة العربية السعودية» ط١ء 5١5‏ اه ۲۰۰۰م. 

۲ - مسند الشاميين» للطبراي» تحقيق وتخريج: حمدي عبد الحيد السلفي» مؤسسة الرسالة» 
بیروت» ۰٩‏ ۱ه. 

۳ - مشارق آنوار القلوب ومفاتیح آسرار الغیوب. لعبد ال من بن محمد الأنصاري العروف 
بابن الدباغ دار صادر بيروت» د. ط» ت. 

۷ - مشاهیر علماء نجد وغيرهم» لعبد ال رمن بن عبد اللطيف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب» طبع على نفقة المؤلف بإشراف دار الیمامة الریاضء ط١ء‏ ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲م. 

-٥‏ مشكل الحديث وبيانه» لابن فورك الأنصاري؛ تحقيق: موسى محمد علي» دار عالم 
الکتب» بيروت» ط ۰۲ ۸۱۹۸۵. 

۷7 - المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» لصادق سليم» مكتبة الرشد. ط ۰۱ ۱5 ۱ه. 

۷ - المصباح المنير» لأ مد بن محمد بن علي الفيومي المقري» دراسة وتحقیق: یوسف الشیخ 
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محمد» » ال کتبة العصرية. 

۸- مصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» لبرهان الدين البقاعي» تحقيق 
وتعليق: عبد الرحمن الوكيل. 

۹- مصطلحات في كتب العقائد دراسة وتحليل» محمد بن إبراهيم الحمد» دار ابن خزعق 
ط ۱ ۲۷ ۱ه. 

۰ - المصنف. لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» » الکتب الاسلامي» بيروت» ط ۲) 
۳٣ھ‏ 

۱- المطالب العالية من العلم الإلهي» لفخر الدين الرازي» دار الكتب العلمية» بیروت: 
تحقيق: محمد عبد السلام شاهين» ط١ء‏ ۲۰ اه ۸۱۹۹۹. 

۲ المطرب بمشاهير أولياء المغرب. لعبد الله بن عبد القادر التليدي» شركة البشائر 
الاسلاميق بيروت» لبنانء ۰۳ ٤۳٣۳‏ اه ۲۰۱۲م. 

۳ - معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول, لحافظ بن أحمد بن علي الحكمي» 
تحقيق: عمر بن حمود اي عمر دار ابن القیم» الدمامء ۱ ۱۰ ۱ه» ۸۱۹۹۰. 

5 - معتقد أهل العُنَة والجماعة في أسماء الله الحسنى» د. محمد بن خليفة التميمي دار 
أضواء السلف» الریاض» ط١ء 5١9‏ ۱ه. 

٥‏ - معجم اصطلاحات الصوفیةء لعبد الرزاق الكاشاني» مكتبة الآداب» القاهرق ط۳) ۲۰۰۷م. 

- معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى الوقت الحاضر لعادل نويهض» مؤسسة 
نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر» بيروت» لبنانء ۰۲ ۰۰ ١هء‏ ۸۱۹۸۰. 

۷ - معجم البلدان. لياقوت ا حموي؛ دار صادر ودار بيروت» ١‏ ١١٤١ھ‏ ٤۱۹۸م.‏ 

۸- المعجم الصغيرء للطبرایی صححه: عبد الرهن محمد عثمان. المكتبة السلفية» المدينة 
المنورة» دار النصرء للطباعة القاهرق ۱۳۸۸ھ ۸٦۱۹ء۔.‏ 

۹- المعجم الصوفي» د. سعاد الحكيم» دندرق توزيع المؤسسة ا حامعیة للدراسات والنشر» 
بيروت» ط١ء‏ ۰۱ ۱ه. 

۰ - المعجم الفلسفي. بحمیل صلبیاء الشركة العالية للکتاب دار الکتاب للنسائي . 

۱ - المعجم الفلسفي مراد وهبة» دار قباء الحديثة» القاهرق ۲۰۰۷م. 

۲ - معجم اللغة العربية المعاصرق د. أحمد مختار عبد ا حمید عمر وآخرون» دار عام 
الکتبء ط ۱ ۲۹ اه ۸۲۰۰۸. 
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۳ المعجم المختص بالمحدثين» للذهي» تحقيق: د. محمد ا حبیب الهيلة» مکتبة الصدیق؛ 
الطائف» ط١ء‏ ۵۱۰۸ ۸۱۹۸۸. 

٤‏ - معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» مكتبة المثنى» بيروت» دار إحياء التراث العربي. 

5 - المعجم الوسیط لإبراهيم مصطفی؛ وآخرين» تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة. 

5- معجم مصطلحات التصوف الفلسفي, د. محمد العدلوني الأدريسي» دار الثقافة» الدار 
البیضای ۱ 577 اه ۸۲۰۰۲. 

۷ - معجم مصطلحات الصوفية لعبد النعم حنفي» دار المسيرة» بيروت» ط ۰۱ ۰۰ ۱ه. 

۸ - معراج الدشوف إلى حقائق التصوف. لأحمد بن عجيبة» مركز التراث الثقایي المغربي» الدار 
البیضای ط ۱ ۲۵ ۱ه. 

۹- معلمة التصوف الاسلامي, لعبد العزیز بن عبد اللہ دار نشر العرفة الحي الصناعي الرباط 
طا ۸۲۰۰۱. 

۰ - المغرب في ترتیب المعرب. لأبي الفتح ناصر الدین بن عبد السید بن علي الطرزي» 
مکتبة أسامة بن زيد» حلب» ط١ء‏ ۱۹۷۹. 

۱ - المغني» لابن قدامة القدسي» تحقیق: د. عبد الله عبد ا حسن التركي» ود. عبد الفتاح 
ا حلوء دار هجر القاهرق ۲ ۱۲ ١اهء‏ ۸۱۹۹۲. 

۲ - المفاخر العلية في الماثر الشاذلیق لأ مد بن محمد بن عباد الشافعي» مصطفی البابي 
الحلبي» القاهرق الطبعة الأخبرق ١٤٣١ھ‏ ۱۹۹۳ 

۳ - مفردات آلفاظ القرآن. للحسین بن محمد بن الفضل العروف بالراغب الأصفھاني أبي 
القاسم دار القلم» دمشق. 

4 ۰- المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم للقرطبي» تحقيق وتعلیق: د. محيي الدین 
ديب وآخرين» دار ابن كثير» ط٤ء‏ ۲۹ ۱ه. 

-٥‏ المقاصد الحسنة في بیان كير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» محمد بن عبد 
الرهن السخاوي» تحقیق: محمد عثمان الخشت» دار الکتاب العربي» بيروت» ۱ ۰5 ۱هه ۱۹۸۰م. 

5 - مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین. لأبي ا حسن علي بن إ ماعیل الأشعري» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» تحقیق: هلموت ريتر» ط۳. 

۷ - مقاییس اللغة. لأبي ا حسین أحمد بن فارس بن زکریاء تحقیق: عبد السلام محمد هارون دار 
الفکر ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹ء. 
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۸- المقدمق لابن حلدون تحقيق وتقدم وتعليق: عبد السلام الشدادي, الدار البیضای ط١ء‏ 
0م 

٩‏ الملل والنحلء لأبي الفتح محمد بن عبد الکریم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني» تحقيق: 
أحمد فهمي دار الکتب ط١ء‏ ۱۰۱ه. 

۰- المنار المنیف في الصحیح والضعیف. لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر آیوب الزرعي 
تحقیق: عبد الفتاح أبي غدة» مکتب الطبوعات الإسلامية» حلب» ط ۰۲ ۱۰۳ه ۱۹۸۳ 

۱- منازل السائرين والواصلین وآسرار علم الحقيقة, لأحمد بن عجيبة» ضمن الجواهر 
العجيبة» جمع وتقدع: عبد السلام العمراني» دار الکتب العلمية» بیروت. لبنان ط ۰۱ ۲5 ۱ه. 

۲- مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظیم الرُرْقاني» مطبعة عیسی البابي الحلبي 
وشرکاه» ط۳. 

۳- المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزي» تحقیق: محمد عبد القادر عطاء مصطفی 
عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية» بیروت ۱ ۱۶۱۲ه» ۸۱۹۹۲. 

6 ۱- منحة الباري بشرح صحیح البخاري السمی تحفة الباري لزکریا الأنصاري الصري 
الشافعي» تحقیق: سلیمان بن دريع الحازمي» ط ۰۱ ۲۲ اهم ۰۰۵5 ۲م. 

۵ - منشورات جمعية تطاون آسیمر. آعمال ندوة: الشیخ هد بن عجيبة» الفکر والعالم 
الصوقي» مطبعة الخليج العربي» شارع الحسن الثاني» تطوان» ۰۱ ۲۰۰. 

۲ - المنقذ من الضلال؛ ومعه كيمياء السعادة والقواعد العشرة والأدب في الدين» للغزالي» 
مؤسسة الكتب الثقافية» د. ط» ت. 

۷- منهاج السّنّة النبوية» لابن تيمية» مؤسسة قرطبق تحقیق: د. محمد رشاد سا مء ط١ء‏ 505 ۱ه. 

- المنهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد صالح» تحقيق: أحمد فريد الزيدي دار 
الكتب العلمية» بيروت» ۲۰۰۷. 

۹- المنهاج في شعب الإيمان, للحليمي دار الفکر» ط١ء‏ ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹ء. 

- منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات. للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» دار السلفية 
الكويت» طع ٤٠١٤‏ ۱ه. 

-١‏ المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ليوسف بن تغري بردي الأتابكي جال الدين أبي 
ا حاسن, تحقيق: د. محمد محمد أمين» دار الهيئة المصرية للكتاب» د. ط. 


۲- منية السول في تفضيل الرسول به للدمشقيء رواية: الحافظ شرف الدين أبي عبدالله محمد 
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لليدومي تحقيق: د. صلاح الدين النجد دار الکتاب ا حدیدء بيروت» لبنانء ط١ء‏ ١٤٣١ھ‏ ۱۹۸۱ء. 

۳- مواعظ حامدية» لسلامة حسن الراضي» مطبعة القاهرق ١‏ 4۰ ۱ه. 

4 ۲- المواعظ والاعتبار في ذکر الخطط والاار. لتقي الدین مد بن علي القريزي» تحقيق: 
أن فؤاد سيد» موسسة الفرقان للتراث الاسلامي لندن؛ ۲۳ ١ه.‏ 

۵- الموافقات. للشاطبي» تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان؛ 
۰۱ ۵۱۱۷ ۸۱۹۹۷. 

-٦‏ المواقف في علم الكلام» لعضد الدین الايجي مکتبة المتنبي» القاهرة. 

۷- المواهب الربانية من الایات القرآنیق للسعدي ط۰۱ 5١5‏ ۱ه. 

۸- الموتلف والمختلف. لأبي ا حسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن 
النعمان بن دینار البغدادي الدارقطبي» تحقیق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر» دار الغرب الإسلامي» 
بیروت» ط١ء 5.١5‏ اه 985 ١م.‏ 

8- المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال؛ 
للشيخ أحمد بن يحبى النجمي» مكتبة الفرقان» الإمارات» عجمان» ط٢‏ 4۲۲ ١ه.‏ 

-٠‏ موسوعة التصوف الميسّرة» د. آزار سعيد مو وآخرون» دار النفائس؛ بيروت» لبنان» 
ط١ء‏ اش 

۱- موسوعة التصوف. دراسة تحليلية نقدية جامعة وموثقة» د. عبد الباسط الناشي» دار 
التونسية للكتاب» ط١ء‏ ٢۲۰۱م.‏ 

۲- الموسوعة الصوفیق د. عبد النعم الحفني» دار الرشاد القاهرق ط١ء‏ ۲۲ ١ه‏ ۸۱۹۹۲. 

۳- الموسوعة العربية الميسرق د. محمود محمد حافظ وآخرون» إشراف: محمد شفیق غربال 
دار ا حیل بيروت» ا حمعیة الصرية القاهرق ط١ء‏ ۲۰۰۰م. 

."۱۹۹٦ موسوعة الفلسفة لعبد الرهن بدوي» المؤسسة العربية للدار والنشر»‎ - ٤ 

۵- الموسوعة المنتخبة من المتون الشرعية المتداولق دار الرشاد. الدار البیضای الغرب 
ط ۱ ٤۳۱١‏ اه ۸۲۰۱۰. 

57- الموضوعات. لابن الجوزي» ضبط وتقدم وحقیق: د. نور الدين بن شكري» دار آضواء 
السلف. الریاض» ط ۰۱ ۲۸ ۱ه. 

۷- موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د. عبد ال من بن صاخ بن صا ا حمود مكتبة الرشد 
الریاض» ط ۰۱ ۱5 ۱ه ۱۹۹۰". 
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۸- مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب. القسم الحتص بالعقيدق ا جلد الأول» مكتبة 
ابن تيمية. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذمي؛ 
تحقيق: علي محمد البحاوي دار المعرفة» بيروت» لبنانء ط١ء‏ ۱۳۸۲ھ ۹۳ ۸۱. 

۰ - میزان الاعتدال في نقد الرجال» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن هد الذهي 
تحقيق: علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموحود. 

۱ - النادرات العینیة لعبد الكريم ابليلي» تحقيق: يوسف زیدان» دار الأمين» ط١ء 5١59‏ ١ه.‏ 

۲ - النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين» لحمد بن ناصر بن معمر» تحقيق: عبد 
السلام آل عبد الکرم دار العاصمة» الریاض» ط١ء‏ ۱۰ ۱ه. 

۳ - نبذة عن مناقب الزهاد السبعة, لأحمد بن عجيبة» ضمن الجواهر العجيبة» جمع وتقدم: 
عبد السلام العمراني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١ء‏ ۲۵ ۱ه. 

٤‏ 5- النبوات. لابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان» دار أضواء السلف» الرياض» 
المملكة العربية السعودية» ط١ء‏ ١٤١٣٤١ص‏ ۲۰۰۰م. 

٠٥‏ ه- نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار, للحافظ ابن حجر العسقلاني دار ابن كثير» 
دمشق» بیروت» ط٢ء‏ ۲۹٤۱ھ‏ ۸۲۰۰۸. 

5 ۰- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرق للأتابكي» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب 
مع استدراكات وفهارس جامعق ۸۱۳- ٣۸۷۰ھ.‏ 

۷- نزهة الألباء في طبقات الأدباء للأنباري» تحقيق: إبراهيم السامرائي» مکتبة المنار» الزرقای 
الأردنء ط٣‏ ١٤٣٤١ف‏ ۱۹۸۵م. 

۸ - نظرية الاتصال عند الصوفیة د. سارة آل حلوي» حدة» دار النارق ط١ء‏ ۱۱ ۱ه. 

٩‏ - نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

-٠‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطیب؛ 
لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت. 

۱- النفحة العلية في أوراد الشاذلیق لعبد القادر ركي» مکتبة المتنبي. 

۲- نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على 
الله عز وجل من التوحيد, لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: د. رشيد بن حسن الألمعي» مكتبة 
الرشید, الرياض» ط١ء‏ /995١م.‏ 


۳ - نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب؛ لأحمد بن علي القلقشندي» دار الكتاب اللبنانيين 
بیروت» ط ۲ ۱۰۰ . 

6 ہ- نهاية الأقدام في علم الکلام؛ للشهرستاني, تحقیق: الفرد جیومء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 

ههه - النهاية في الفتن والملاحم. لابن كثير» دار الکتب العلمية» لبنان» بیروت ط ۰۱ 
۸ھ AVAN‏ 

7- النهاية في غريب الحدیث والأثرء لابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى» محمود محمد 
الطناحي» المكتبة العلمية» بیروت ۱۳۹۹ھ ۸۱۹۷۹. 

7ه ه- النوافح الغالية في الأمداح السلیمانیق لحمدون الحاج السلمي» دراسة وتحقيق: د. أحمد 
العراقي» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» ۱۲۱ه ۲۰۰۰م. 

۸- النور البراق في ترجمة الشيخ محمد الحراق, محمد داود تطوان» المطبعة المهدية» ۱۹۸م. 

4 - نيل الابتهاج بتطريز الدیباج للتنبكتي دار الکتاب» طرابلس» ليبياء ط ۲ ۲۰۰۰م. 

۰ - نيل الأوطارء للشوكاني» دار الحديث» مصرء ط١ء 5١‏ اه ۱۹۹۳ءم. 

۱- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والتصاری» لابن قيم الجوزية» دار ابن زيدون» بيروت» 
لبنانء ۰۱ ١٠١5١اه‏ ۱۹۹۰م. 

۲- هدية العارفین آسماء المؤلفين وآثار المصنفین من کشف الظنون, لإسماعيل باشا 
البغدادي» دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان ۱۳ ۱ه. 

۳ - هذه الصوفية, لعبد الرهن الوکیل» دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان» ط٤ء‏ ۸۱۹۸۶. 

6 - الوابل الصیب من الکلم الطیب. لابن القيم» تحقیق: سید إبراهيم» دار الحدیث: القاهرق 
۳ 2۱۹۹۹. 

۰ - الواسطة بين الحق والخلق. لتقي الدين أبي العباس آهد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني احنبلي الدمشقي» تحقیق: محمد بن جيل زینو 
مطابع ا لحامعة الإسلامية» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» ط١‏ . 

-٦‏ الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي, اعتناء: هلموت ريتر» المعهد 
الألماني للأبحاث الشرقية» بیروت ۲۹ اه ۲۰۰۸م. 

ه- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء لأبي العباس شس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن حلکان» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت. 


۸- اليواقيت والجواهر في بیان عقيدة الأكابر, لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني دار صادر 
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بیروت» ط ۰۱ ٤‏ اھ ٣۲۰۰م‏ 
9 - یوسف وزليخاء لنور الدین عبد الرهن ا لحاميء ترجمة وتعلیق: عبد العزیز بقوش» ابحلس 
الأعلى للتقافة» القاهرة» ٦ھ‏ 


ثالعّا: المجلات العلمية: 


0 ۰ ۹ ۰ 5 ہے وا ا ا تر رو وہای ہے و 
۰- إتحاف ذوي الألباب فی قوله تعالى: ِمَخُوً له خا ماج وشت وعِنده ۹ 


اتب f‏ مرعي بن یوسف الكرمي (ت۱۰۳۳ف)) دراسة وتحقيق: د. عبد الرهن بن عبد الله 
التركي» مستلة من بحلة كلية الاداب والعلوم الإنسانية» یونیو ٩۲۰۰م.‏ 

۱- تاريخ الزوایا والطرقية بالمغرب جلة أملء عدد. ۰۲۲ ۰۲۳ السنة ۲۰۰۱ ص۰۲۰ 
مطبعة النجاح» الدار البیضای المغرب» 

۲- درج الذُرر في تفسیر الآي والسُوّ للجرحانء دراسة وتحقیق: ولید بن مد بن صَالِح 
ا لحسَيّن» (الفاتحة والبقرة)» وشارکه في بقية الأجزاء: إياد عبد اللطیف القيسي» جحلة احکمة بریطانیاء ط ۰۱ 
۹ هه ۸۲۰۰۸. 

۳- دعوة الحق. مجلة شهرية تعنی بالدراسات الاسلامية وشوون الثقافة والفکر» آسسها اللك 
محمد الخامس» المّنّة الثانية والخمسون: العدد ۳۹۰ ربيع الثاني» 47١‏ ١هء‏ مطبعة الأمنية» الرباط. 

6 - قوانين صوفية» لابن عجيبة» تحقيق: حسناء ابن عجيبة» ومهدية ابن عجيبة» بحث مرقوم 
بمكتبة الملك عبد العزيز للعلوم الإسلامية والإنسانية» المغرب» الدار البیضای وهو ضمن محلة دعوة الحق. 

-٥۰‏ مساجد تطوان العتيقة وعناية الملوك العلويين بهاء بحلة دعوة الحق, لإسماعيل الخطيب» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» العدد ٠‏ ۳۸ء ص۲۰ شوال 4۱۵ ۱ه. 

رابعًا: المخطوطات: 

-٦‏ آداب المريد والشيخ, لأبي مدين شعيب بن الحسن الأندلسي التلمساني» خزانة» تطوان» 
ضمن بحموع رقم: ۱۰۸۸. 

۷- الأدعية والأذكار الممحقة للذنوب والأوزار بالحيللة والاستغفان لأحمد بن عجیبق 
حزانة تطوان» تحت رقم: 4 ۲۷ ق. م. 

- أربعون حديئًا في الأصول والفروع؛ لأحمد بن عجيبة» الخزانة العامة بالرباط» ضمن بحموع 
يبحمل رقم ۲۸۲۹د. 

8- أزهار البستان في طبقات العلماء والصلحاء الأعيان, لأحمد بن عجيبة» خزانة المكتبة 
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الوطنية بالرباط» تحت رقم: ۲۸۲ ۵. 
۰- الأنوار السنية في الأذکار النبویةق لأحمد بن عجيبة» خزانة تطوان رقم ۸5۳. 
۱- تفسير الفاتحة الصغیر. لأحمد بن عجيبة» دار الکتب المصرية» تحت رقم۱۹۳۰/۱۳۳۳. 
۸۲" حاشية على الجامع الصغیں للسيوطي» خزانة المكتبة الوطنية في الرباط تحت رقم: ۱۸۳۱. 
۳- رسائل في العقائد والصلاق لأ مد بن عجيبة» دار الكتب الصريق القاهرق تحت حامیع 
شنقیطی ٤/۷‏ . 
-٤‏ شورا الطوية في مذهب الصوفيةء للعربي الدرقاوي» مجموعة رسائل العربي الدرقاوي خزانة 
المكتبة الوطنية» الرباط رقم: ۲ ۱۸9د. 
۰ه- كنز الأسرار ومعدن الأخيار في مناقب مولانا العربي الدرقاوي. وبعض أصحابه 
الأخيار, محمد أبي زيان المعسكري» خزانة المكتبة الوطنية بالرباط» تحت رقم: ۲۳۳۹د. 
خامسًا: المواقع الإلكترونية: 
۰۲ ترجمة جحورج سالمون عن طريق هذا الرابط: 
http: //www. aranthropos. com‏ 
0۷- موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية: 
http: //www. shazly. com‏ 
۸- موقع: 
http: ۱۰۷۷ ۷۳۷۲۰ 3110112310. ۴۱۵/2۲1016. aspx com.‏ 
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نامنا: فهرس الوضوعات 


المقدمة اوه ی E A SA‏ 
أهمية الموضوع وأسباب اختیارہ: EE‏ 
آهدف البحت: و eRe‏ رسای یو اک ا 
الدراسات السابقة: حا تا مت ا سر کا ای ا ٹچ نٹ 
حطة البحث: تص ششک SESS ES AL ELDRED‏ 
الصعوبات التي واحهت الباحث: O SS A ARES AS‏ 


۷۔- الطريقة ا لحزولیة DS‏ کک کا یا یی ا انناو تی ا کن ا کی ا ا کیک ا 051 


۸- الطريقة العيساوية ینک مو مجر ونوا ہی اہی حو ا ب ب کیب A‏ بی وہ 
۹- الطریقة التباغیة کا N‏ سس امن ا سد امس SOL eS‏ 
۰ - الطريقة الغزوانية ری و هو هت ما رو هروا اد ری که 
۱- الطائفة الناصرية E‏ جو سم و و ام زه 
الباب الأول: مصادر التلقي عند ابن عجیبة گت اتی سس کا وم و OVERS‏ 
الفصل الأول: الكتاب والسنة  [ [ [ [ ESA‏ اه 
المبحث الأول: الكتاب و09 0 
أولا: مسألة: تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة وأدلته عليها د00 VSS‏ 
انیا: زعمه أن النبي بيه هو واضع علم ا حقیقة والشريعة اک E‏ 
الّا: استدلاله بالقول النسوب إلى عمر حقدعك فا کت سی تاس کس سس نا 
رابعًا: استدلاله بالایات على مسألة التفسير الحرفي الإشاري لدى الصوفیةء والتفسیر الباطنی نت تا کا 


خامسًا: استدلاله بالکتاب» وذلك عندما فگر الرواسي بالأبدال في قوله تعالی: رل نی لاض 


۳ 
جرج ہے صر مرو و کر 


روڪ أن تید یحم ورا وسيک ملک هدوت که ےس ھت 


المبحث الثاني: السسنّة E aR‏ 1[ ا ا سا 
الجهة الأولى: أدلة الكتاب والسّنّة ليست يقينيّة» بل ظنيّة 0 0 
الجهة الثانية: آحبار الآحاد ثُقبل في أبواب الأعمال دون الاعتقاد 0 1 1000101 
الجهة الثالثة: استدلاله بصحيح الشُنَة على وحدة الوحود 7 0 
الجهة الرابعة: الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة والموضوعة RS‏ ا 


الفصل الثاني: الصادر الصوفية في التلمّي مھ جس شش سس اھمااسھف ما لجھ تا 
المبحث الأول: الکشف ہر سے سس سس ااا سس سس ۱۳۱ 


أولا: معنى الكشف في اللغة ER saa‏ 
ثانيًا: معناه في الاصطلاح ہی ہد اا ا ا سم للم ا ا 
ثالنًا: تعريفه عند ابن عجيبة NTsa ee his‏ 
رابعًا: ذكره للعلوم الغيبية التي تحصل عن طريق الكشف VANESSA‏ 
حامسًا: طريق حصول الكشف عند ابن عجيبة ل TT O RSS‏ 


86 


المبحث الثاني: الذوق الو ہف امیا شاف نوامش سویام ہچ سی ااھ کی ا سر گا 
أولًا: معنى الذوق ف اللغة 1 EOS‏ 
ثانيًا: في اصطلاح الصوفية تق ا ارط تداس نا هی se‏ ۱۶ 
ثالنًا: الذوق والوجدان أساسٌ لمعرفة التوحيد عند ابن عجيبة n‏ و ا ص وو لهال VON‏ 
المبحث الثالث: الوجد کرات رک و اا 
أولا: معنى الوجد في اللغة منضوییکسیتی شی جج صصمیم E E‏ 
ثَانيًا: معنی الوجد عند الصوفية EDS‏ ا ا RSE‏ ۱ 
ثالنًا: أدلة ابن عجيبة على الوحد اف اس سی جوا هس مس ا وس ۳۱ 
المبحث الرابع: الرؤى والحكايات وی تج وک لاطو الا 
أولا: الرؤى کت مع دا نمو می E‏ وو ۲ ۱ 
ثانيًا: الحكايات .حرف بت Ae‏ ااا A‏ 
المبحث الخامس: دعوی التلقي عن الخضر ای 5ب[ فسوی ۱۳۲ 
آولا: رأي ابن عجيبة في الخضر اللا نی هو أم ولي میم SSSR‏ 
ثانيًا: زعم ابن عجيبة أنَّ الخضر الث حر وأنه حاطبه As A‏ 
الباب الثانى: آراء ابن عجيبة في أصول الامان ومسائله Vee‏ 
الفصل الأول: آراؤه في الإمان بالل 031 0 0 Tee‏ 
المبحث الأول: مسائل الربوبیة SAS‏ سرت سر ات اس اس ا یس ان 
أ تعریف التوحید ى اللغة 83 000 0 0 0 0 0 ساسح تس E‏ 
ثانيًا: تعریف التوحید اصطلاگا خوی مم فھرمس می هه اک و وی وه موه ۲۰۱۰۲۱ 
ثالنًا: تعريف توحيد الربوبية في اللغة والاصطلاح یماش امس ا اسم بات ام وی ۲ ۲۲ 
رابعًا: تعريف ابن عجيبة لتوحید الربوبية لغة OP NECE‏ ےت 
حامسًا: تعریف التوحید اصطلاحًا ی ی E SE‏ 
ساذسا تقسيم التوحيد عند ابن عجيبة الاش اتا ات کووتی سی تمان لماو ا ا 
سابعًا: الشرك في الربوبية PERDE EASA SEMER‏ 
امتا: طريقة ابن عجيبة في إثبات دلائل توحید الربوبية SA‏ ا ا 0 ہیی 


تاسعًا: زعم ابن عجيبة أن التوحيد الخاص سر لا يمكن لأحدٍ معرفته ولو ظهر لأبيح دم من أظهره ۲۳۹ 


۹۷۱ 


المبحث الثاني: مسائل الأ ماء والصفات 


ثاللًا: معتقد أهل الشُنَة والجماعة في أسماء اللہ وصفاته 7 "تج" 


رابعًا: الأسس الثلائة التی يرتكز علیها معتقد أهل الشُنَّة وابحماعة في باب أسماء الله وصفاته 


خحامسّا: موقفه من أسماء الله الحسنى وصفاته العُلی 8 ص15 
أولا: آراؤہ في أسماء الله عَيَهيجَلَّ ا سی ا ہا سس 
أ: طريقته في إثبات الأسماء ا حسنی EE‏ تل الا لہ لس ال امسمسمستا 
ب: شرح ابن عجيبة أسماء اللہ الحسنى ما يوافق معتقده الأشعري 101111110110107 
ج: تسمیته لله ےی ما لم يرد في الکتاب والستة ی[ 
مسألة: الاسم والمسمّى وموقف ابن عجيبة منها شس مسج که 
ثانيًا: آراؤه في صفات اللہ تعالى ۹0090000000" 


أ- تقسيم الصفات وطريقته في إِنباتھا کت تی ا 0 7( 
ب- تأويلاته یی باب الصفات وی و ااا ا یا و یو یی یی ا 


ج - التفصيل في النفي مع ذكر الألفاظ ا حملة 5 323 
د- قوله با از في الأسماء والصفات یلاک بر ما ہمت ا ی 


المبحث الثالث: مسائل الألوهية 


أولًا: تعريف الألوهية لغةً واصطلاحًا 00 0 ی وا 


سادسّا؛ موقف ابن عجيبة من بدع الصوفیة یی توحید العبادة اا ےو ہے 


عاشرا: الشرك في الألوهية رس RSE‏ 


۹۷۲ 


: تعريف الاسم والصفة لغة ا ا ا یک و ا كت یں 0 


تان : تعريف توحيد الأسماء والصفات اصطلاکا ا ا امو ری و 


الفصل 


الثانی: آراؤہ في الإيمان بالملائكة کد اھ مھ ھت کہ لقا وا شک ارہ امھ 


المبحث الأول: معنی الإبمان بالملائكة 00000 270700101 


أولا: 


رابعًا 


: رأيه في معنی الایعان بالملائكة SS A‏ 


2 
: قدرتهم على التشكل» أو التمدً ا ا و الج و لي ا 


المبحث الثاني: حلق الملائكة سی سی سای ہس ان سای میک" SS‏ 
المبحث الثالث: الفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر LASS SSS‏ 


الفصل 


الثالث: آراؤه في الإیمان بالکتب O OT‏ 


المبحث الأول: تعریف الکتب کر SLES AA‏ ا تہ 
أولا: الکتب لخڈ وی فو یمی چب یم و رغصا ا ا ا رم ہی قاط 


ثانيًا: 


المبحث الثاني: منزلة الإيمان بالكتب من الإيمان ا نی ھی سم سی وه 


راب 


: رأي ابن عجيبة في الكتب التقدمة 0۷0007 
نيًا: استدلال ابن عجيبة على الإيمان بالکتب ہا ےس شناد | ا 


: الإعان بالقرآن الكريم ومنزلته واج واس ان الاق اماف الوق ف 


: وجوه إعجاز القرآن سیر مم سس تاساود ابو ا 


حامسّا: القرآن معجزة الني ية إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها. 0+ 


ساد 


سّا: تفاضل آيات القرآن اھ خی ما ا کہ وس می وود وا ی 


سابعًا: تحريف الکتب السّابقة مار یھی ساس ی ششک 


الفصل 


الرابع: آراقه في الاعان بالرسل والأنبياء ای نل ہر ناو ری اٹ 


المبحث الأول: الاعان بالرسل والأنبياء عمومًا N N‏ 


أولا: تعريف اي والرسول في اللغة لمت مس لامھد ااااجھمرستنمی 


تانب 
تالا 


: تعريف التي والرسول في الشّرع والفرق بينهما 2-0 
: رأيه فیما يحب ویستحیل في حَقٌ الؤُسل والأنبياء -عليهم السّلام- وم تحصل النبوة سس 


۹9۷۳ 


رابعًا: الإبمان بال محمّد ية وذكر ما جاء في حصائصه 8 0 0 EAT‏ 
المبحث الثاني: الفرق بین النبي والولي لاسا ات کرام سای اس سال سھ کت او و لق 


آولا: تعریف الولی في اللغة والاصطلاح وو ور ور ا ا CA‏ 
انیا: رأي ابن عجيبة في الول والني یہہ موب و سی فی جو ضج اف 


أولا: رأيه فيما یسگی با حقیقة ا حمّدیة OAR‏ 
ثانيًا: رأئ ابن عجيبة أنَّ الكون ْلِقَ من أجل محمد گل کے ری ٹر کا تی ا 


ثالنًا: تقسيم ابن عجيبة لاس في طريقة صلاتھم على النبي كيا 5ب 0000 0 ی ۲ 21۲ 


المبحث الأول: آشراط الساعة ESSE ARR‏ 2 
أولّا: تعريف الأشراط في اللغة فوومیورھھاکضتھَوَا ھٹم تھسا نات 
انیا: تعريفها في الشُرع وک ےت سے مس ہمت سا ےط سح سس ارہ 
ثالنًا: تقسيم العلماء لأشراط السّاعة نز[ سد کھت ا رتا SAS‏ 
رابعًا: وقت قيام الساعة 00 ا 
رابعًا: رأيه فيما قيل في تحديد عمر الدنيا. 00 1 STN AES‏ 
خامسًا: أشراط الساعة الصغری 6 1 ین ضا SSL‏ ۳ 3 
سادسًا: آشراط الساعة الکبری شس سس راد ای اس ساس ماس تمس سس ا 50 


أو تعریف الیوم الاخر و ع يه ما عم وہ ما ما وہ ع أل 6ار ار ع ا و ا تو لاه وو را وا و OO‏ 
ثانيًا: معنی الاعان باليوم الآحر GO eR eSB EE‏ 
ثالنًا: فتنة القبر AEST EDS ORES aa‏ ھی ۵ 


رابعًا: التفخ في الصور والصعق eae‏ ومع سید تاو ون و ی ات با کی هه ۵18 
خامسًا: ا حشر وأهل الوقف وم داش زنس می کہا سا کی ار عل فق وك الاي فاه 


سادسًا: ا میزان واحساب ۶ اه 
سابعًا: الصراط ام تھی ممیت وش ری موم مر ا سس کروی ۵(۸ 
ثٛامنّا: حقيقة الروح وعلاقتھا بوحدة الوحود عند ابن عجيبة: elalet‏ 3 
تاسعًا: علاقتها بوحدة الوجود SRS‏ | | 1 1 1 | |[ 1[ [ | ز 0 همم 9 


المبحث الثالث: اب والتّار ےار سا اس ا اھ ارہ سای 


أولّا: اة والنار مخلوقتان موجودتان 00138 00000 


الفصل السادس: آراؤہ في الإمان بالقدر در 0 نار نا A‏ 
المبحث الأول: معن القدر ومراتبه ASE‏ در نوا مرا مه 4 و ره سر ESP HESENE SSA‏ 


خامسًا: المخالفات العقدية التي قرّرها ابن عجيبة في مسائل القدر انلسم ا 
المبحث الثاني: أفعال العباد ااا 1 1111111 
أولا: مفهوم الكسب عند الأشاعرة» ومقصود ابن عجيبة من قوله: (لا فاعل إلا الله) ی 
ثانیّا: دلالة الکتاب والشُنَة واجماع السلف على أنَّ العباد فاعلون حقيقة» واللہ حالق آفعاهم 
ثالئًا: موقف أهل الثُنَة والجماعة من آفعال العباد 0ک ی تا 
المبحث الثالث: ا مشیئة والارادة SSSR‏ ات اس ایا 
أولّا: الإرادة الكونية القدرة ا ل 
أو : الإرادة الدينيّة الشرعيّة eee‏ 
الفصل السابع: آراؤه في مسائل الإيمان مام هی ع مھا ممیت ماد هت 
المبحث الأول: مفهوم الإيمان والفرق بينه وبين الاسلام مت سس O‏ 
آولا: تعريف الإبمان في اللغة 0.007 
ثانيًا: تعريف الإيمان في الشرع وی ز | [ز [ز ز [ز 0000000[ 01111 0 فآ 
ثٛالٹًا: تعريف ابن عجيبة للإيمان» وحقيقة العمل فيه کت اس تی ی a‏ 
رابعًا: الفرق بین الإيمان والاسلام ری ری دی سس سس سس رس مت 
المبحث الثاني: زيادة الاعان ونقصانه بویا بم An‏ سی سے کہ سو مھ 
أولا: أدلة زيادة الإيمان ونقصانه من القرآن 52527700000 
انیا: أدلة زيادة الامان ونقصانه من اٹلا 8 990 


ثالنًا: رأي ابن عجيبة في زيادة الإبمان ونقصانه RRS‏ 
المبحث الثالث: حكم مرتكب الكبيرة لوس ا و 


أولا: تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر نے لاحب 
ثانيًا: أدلة الکتاب والشُنَة على ذلك ز ز ز [ز زؤ1 111110111 


الفصل الأول: اطرید والشيخ و ای ناب م 
المبحث الأول: مفهوم المريد والشيخ ا 
أولّا: مفهوم المريد والشيخ سی وہ سس E‏ 
اا آمور جیب علی اليد أن سکیا مت 
ثالنًا: برد الرید عن ا مال پیوو می ما۱من تمس مس 
المبحث الثاني: الصلة بين ا مرید والشیخ :درا ھم لت ایا اسان ئوک 
آولا: الطاعة التامّة والتعظيم اطفرط 8ب 0س مت 
ثانيًا: طريقة تأسیس العلاقة بین ا مرید والشیخ و 
ثالنًا: آداب المريد مع شیخه اه 
الفصل الثاني: الولاية والكرامة ارم سس او شس او 
المبحث الأول: الولاية ومراتب الأولياء ELAS‏ 


ثانيًا: تعريف الولي 0 #7 


ثالنًا: أسباب حصول الولاية ا ا ال ا ا ا 


رابعا: رم أن الولي يرث اللي 00710108 


سادسًا: إخفاء الولاية وأن تکون سردا من الأسرار. مہ ےہ 
سابعًا: مراتب الأولياء مس و ا دا دق مت ات تی 


المبحث الثاني: الكرامة وأقسامها ممع واب انعو ا قم 
أولّا: تعريف الكرامة في اللغة SS‏ 


چھی و و VOSS‏ 


ثانيًا: تعريف الكرامة في الاصطلاح ریمس و 0 
ثالنًا: تعريف الكرامة عند الصوفية 8 شف اھ س یی ۱۳۳۵ 
رابعًا: أقسام الكرامات می حسفا sesa‏ میک مب ووم و الا 
الفصل الثالث: الحلول والاتحاد ووحدة الوحود سمش اقالطا لط ل ا 
المبحث الأول: ا حلول والاتحاد VEO ES‏ 
أولا: تعريف ا حلول والاتحاد. e SEAR RS‏ 0 
ثانيًا: موقفه من ال حلول والاتحاد پیم رم من هی ی یی و ی 6 ۷ 
المبحث الثاني: وحدة الوجود VO VASA a SERA ELS‏ 
أولا: معنی وحدة الوحود في اللغة ےس سیات می ی یس VON‏ 
ثانيًا: معنى وحدة الوحود اصطلاحًا 00070 1 1 15 151515 1 کن VOSS‏ 
الثانية: القائلون بان وحود الله عمجل هو الوحود المطلق والمعيّن. O‏ 
الثالثة: القائلون ما ته غير الله ولا سوى بأيّ وجه SSR‏ 00071 00 
ثالنًا: أسماء وحدة الوحود كما بيّنها ابن عجيبة VOCS‏ 
رابعًا: شبهات ابن عجيبة للدلالة على وحدة الوحود خی لا ا ال اوہ مو ل ۷۹ 
حامسًا: حكم من اعتقد وحدة الوحود ASA‏ و اہی امو 
الفصل الرابع: الأحوال والمقامات O‏ اسوك ددا وخ سق امسو 
المبحث الأول: الأحوال عم اس کسی سس تھسنت جا ةذ 1 1[ 1[ مت ۷۸۵۸۸ 
آولا: تعريف ا حال في اللغة والاصطلاح سے 0 ا ااا 
ثانيًا: أمثلة على الأحوال O‏ 
المبحث الثاني: المقامات SS SASS‏ وا م ا ای 
أولا: تعريف ا لمقام وف ئل SA‏ ممیت VANE‏ 
ثانيًا: تعيين المقامات والأحوال VASES‏ 
ثالنًا: أمثلة على القامات و EE‏ لہا نس بھی ۸۸۷ 
المبحث الثالث: الصلة بين الأحوال والمقامات یه که 1[ اھ 000000000 
الفصل الخامس: موقفه من أعلام الصوفية وطرقها وأثره على من بعده NETE‏ 
المبحث الأول: موقفه من أعلام الصوفية ea N‏ ار 


۹۷ 


المبحث الثالث: أثره على من بعده مسا سس انیس ا ام ۱ ۱ 
أ- أثره على من خلفه في الطريقة GS‏ لو ی ANNES‏ 
ب- أثره على أسرته ns‏ ل امم قو لخر 
ج- أثره على من بعده في العصر ا حاضر برای سا کر یٹ ا ا ا ا 
د- امتداد الطريقة الدرقاوية. ا کک a‏ هش ا 1[ یی 

الفصل السادس: التعريف بالطريقة الدرقاوية» ودوره في تأسيسها وموقف علماء أهل السنة منها .. ۸۲۰ 

المبحث الأول: التعریف بالطريقة الدرقاویة اد گر رتس ملس اا ےر 
أ- التعریف بالطريقة الدرقاوية وسبب تسميتها مور ا ای کے ما ےت کر 
ب- الطریقة الدرقاویة وانتشارها Ase‏ اال ‏ دبا نامرا ۸۸۴۳ 

المبحث الثاني: دوره في تأسیسها کر کس مس سو تنس ہرک یا DR‏ دک کا ا 

المبحث الثالث: موقف أعلام الُنَة من الطريقة الدرقاوية es‏ اراس کسی هھ اکا 

موقف أعلام الشُنَّة من من الطريقة الدرقاوية: سم انان سی اس سی نا مس ۱ 
موقف أعلام الشُلّة من قول ابن عجيبة (إِنَّ أهل الُنّة هم الأشاعرة): سم تی مت 

الخاتمة as‏ تسا مس ھا اھ ھک انا منمناھ کہ کب 0 فی ۸۷986 

التوصیات 000" 

الملاحق AKRE‏ ھت رایت ی جولاتك لط وا ا 

الفهارس العلمية SS‏ هو کلف ا ا و NAT‏ 
أولا: فهرس الآيات القرآنية 10[ 111 
ثانيًا: فهرس الأحاديث والآثار NINE ESER‏ 
ثالًا: فهرس الأعلام الترحم هم Ek.‏ 
رابعًا: فهرس المصطلحات والغريب OSES‏ 
خامسًا: فهرس الأماكن والبلدان Aaaa i Ra‏ 
سادسًا: فهرس الفرق والذاهب yy‏ 
سابعًا: فهرس الصادر وا مراحع ای و ای ارو ed‏ سایق وهای 110010111111 
ثامنًا: فهرس الموضوعات سور افع ممم انم موس تاف Venda‏ 


۹۷۸ 


کے 
< 


-- 
ES 


